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ِ 1 5 3 
[3/ظ] ل 

"أرى علق أل توت ر ههلا ون جتروي العلورك )فى بشمة ميت وفلازمانة + 
قال" : 

اتقبة لله الدئ عكيت"" الألبات بدائة كيه" "+ وخحضعت العقول لطائف 

مفعد و بانع كد 1 لحري فندايك للقن وك ف اماع انين 

لْسَنٌ أدلِّه » شاهدةٌ أنه الله الذى لاإلة إلاهر ال لخ ال 5 له 

مازل جولا عريك النانظا هي ولاؤلة لذولا والقا كولم يكن له ضائعة مولا كلما 

احن وانه ]نلا ة القن جد كنت لوقه الحابرة ) والسرر القى دلت لمكت الوك 

الأَعِرَةُ» وخشّعت لمهابة سَطُوتِه ' ذَوُو المهابة» وأذْعَن له جميعٌ الخلت بالطاعةء 

طَوْعًا وكَرهًا » كما قال جل ثناؤه وتقدَّسَتٌُ أسماؤه  :‏ وََِّهِ يْجدُ من في لسوت 


84 


16 5 . سر رج ل ا كلو معروس ‏ ليع له 
والارْضٍ طوعا وكرها وظللهم بالغدو و صَالٍ 4# [ الرعد : هولم. 


* الأرقام التى بين المعقوفين أرقام امخطوط المشار له بالرمز ت ١‏ » وهو أحد نسخ مكتبة الفائتح التى حصلنا عليها 
من مكتبة أياصوفيا . 

. بعده فى ص : ( رب مم برحمتك ) » وفى م : ( وبه ثقتى وعليه اعتمادى رب يسر) » وفى ت١ : ( وبه نستعين)‎ )١( 
: 6 فض لاقال الإمام أبو تعفر محمد بن جرير الطبرئ رحمه الله 6 » ومثله فى ت١ دو قوله : و الإمام‎ )8:- ؟١‎ 
. ) فى مع ات 1 ءا ت5 : ( حجبت‎ )9 

(5) فى ت5 : ( حكمته ) . 

(5) فى ت١‏ )ع ث3 : ( هتفت ) . 

(5) سقط من :ا رعات57. 

() فى ت>؟ : ( سطواته ) . 


كن 


5/١ 


3 مقدمة|/ لصئف 


فكلٌ موجودٍ إلى وخدانيته داع »كل مَحُْسوس إلى ربُوييتِه هادٍ » بما وسّمهم 
به من آثارٍ الصَّنْعَةٍ ؛ من نقص واف وعجز وحاجة» وتصّرّفٍ فى عاهاتٍ 
رد لوؤار تار كر ايا لاد رتم ازا انيت 
مِن ذلك أدلثه» وأكد ما اشكنا رت فى القلوب منه بهجثه » برسل التعثهم كن 
عباده » دُعاةً إلى ما انّضَّحَت لديهم صحيّه » وثبَتّت كت فى العقولٍ حُجدُ جيه ؛ ل« لِتَلا 
يكن داس عَلَ أله حب بِعَدَ اسل © [الساء: ٠1ح‏ . وليذّكرَ أولو الى 
ايم »عم بعونه» وأاهم ين سائ خلقه »ادل به على صدقهم ين الأدا . 
0 ب يمن الحبجج البالغةِ » والآي المُّجزة ؛ لثلا يقولٌ القائل منهم”” : «إمَا 
نذ" إلا مني مأل نا َو ينه ورب من لتر © ون در 
هر اك إِذَا يروت [ المؤمنون : لسن لع 

اين د مسرو ار ب او 
واشطفاهم برسالته » ثم جعلهم فيما خصّهم به من مواهيه » ومَنّ به عليهم من 
كراماته - مّراتت مُختلفة » ومنازل مُفْتَرقةً » ورّع بعضّهم فوق بعض َرَجاتٍ 
مُتَفاضِلاتٍ مُتَبايناتِ ؛ فكدّم بعضّهم بالتكليم والنّجْوَى ١‏ وأيّد بعضّهم بزوح 
القُدْسِء وخضّه بإحياءٍ الموتى » وإثراءِ أُولِى العاهة والعَمى »/ وفضّل نبئنا 
محمدًا يِه من الدرجات بالعُليا» ومن المراتب بالعُظمى » فحباه من أقسام كرامته 
بالقسم الأفضل» وخصّه مِن درجات النبوّةٍ بالحظ الأَجْرَلِء وين الأتباع 
مهاسي لأذدره رايد بالعرة الناقة جزالزسالة العامة ولاه 


6 


0 


(1) فى ر : ١‏ المعارضة ) . 

(؟) بعده فى م » ت١‏ : ( من يشاء من ) . 

5) فى م ( فيهم ) . 

(:) فى ص : (١‏ هؤلاء ) » وفى رءا ت5 : ( هو) . 
(©) فى ص .)م ءا ت١عات3‏ : ( سفراء ) . 





ٍ 260 م ١‏ , ا 

وحيدا» وعصّمه فريدًا» من كل جبار عاندٍ » وكل شيطانٍ ماردٍ » حتى أظهّر به 
2 75 ع٠‏ زفق 

الدين » وأؤضّح به السبيل » وأَنْهَج ' به مَعالمَ الحنٌ » ومكق به مَنارَ الشركِ » وزمّق 


به الباطلُ » امحل به الضلالُ » وحُدَحُ الشيطانٍ » وعبادةٌ الأصنام والأؤثانٍ » 
مُوَيًا بدَلالةٍ على الأيام باقية» وعلى الدّهورٍ والأزْمانٍ اد ' ورد 


والسنينّ دائمة » يتزدادُ ضِياؤُها على 74 الدّهور إِشْراقًا » وعلى م الليالى والأيام 
لذ" عضيضى" " من الله له يها :خوخ سائر رسله الذين قهوتهم الجبابرة » 
واسْعَدّلهِم الم الفاجرةٌ» فتعمّت بعدّهم منهم الآثاؤ» وأَخْمَلّت ذكرهم الليالى 


والأيامُ » ودونّ مَن كان منهم مُرْسَلًا إلى أمةٍ دون أمةِ» وخاصة دون عامّةِ » وجماعة 


دون كاقةة 

فالحمدٌ لله الذى ككمنا بتصديقه » وب كفنا باتباعه » وجَعَلّنا م من أهل الإقْرار 
والإيمانٍ به وبما دعا إليه وجاء به » صلى اللَهُ عليه وعلى آلِهِ وسلّم » أكى صَلواتِه » 
وأفضلّ سلايه » " وأم تميايه ' 

أن بعدُ» فإن من بجسيم ما ص الله به أمَةَ نينا محمد يِه من القَضِيلةٍ» 
وشّفهم به على سائر الأثم من المنازلٍ الرفيعة » وحتاهم به م مِن الكرامة السَنيِةَ » حِفْطَه 
ما حفظ عليهم جل ذكره وتقدّّست أسماؤه » من وحيه وتِْيلِه » الذى جعله على 


)١(‏ سقط من :ار. 

(؟) فى رءات؟ : « أبهج ) . 

5) فى م: « ثمر). 

(14) فى رعءءت»" : ( انفلاقا ) . 

(ه) فى م : « تخصيصا ) . يقال : خصه بالشىء : خصًا وخصوصا وخصوصية وخصيصى »ء ويمد : إذا فضله 
دون غيره . 

(5 -5) زيادة من : م . 


مقدمة ل 





حقيقة لز تالالا علي ما نظ دون الكراية بعلاما واصحة وبع 
بالغ » أبانه :١/كى‏ به من كلّ كاذب ومُفْتر» وفصّل كي 1 كل جاع 
ومُلْحِدٍ » وفرق به بيتهم وبين كل كافر ومشرك » الذى لو اجْتمع جميعٌ من بين 
أقطارها ؛ من جنّها وإنْسها » وصغيرها وكبيرها ء على أن يأتوا بسورة من مثله » لم 
يأنوا بمثله ولو كان بعصّهم لبعض طَهِيرا ' » فجعله لهم فى دُجَى الظُلّمٍ نوا ساطعًا » 
وف دق"" الشير"" شهنايا لامغاء وفى مضه امالك وليك هاديا» وإلى سئلٍ 
النجاة والحقٌّ حاديًا 3٠‏ يَهَدِى به أله تو اتح ودوك يتل الكلر 
زتخرغهم :3" المت . إلتك: الثرق. بدن تفلي ]لد متيل 
مُسَمَقِيِمٍ 6 [المائدة : ١‏ . حرّسه بعين منه لا تَنَامُ » وحاطه يكن منه لا يُضِامٌ 
لائهى على الأيام دعائمه » ولا تَِيدُ على طول الأزمانٍ معالمه » ولا جود" ' عن قصدٍ 
احْحيجَةٍ تابغه » ولا يَضِلُ عن سُبْلٍ الهُدَى مُصاحه , من اتبعه فاز وهَدَى » ومن حاد 
عدا رسيا ول ررس لو بور دعام 

فى التوازلٍ يختقلون “'» وحِصّئْهم الذى به من وساوس الشيطانٍ يتَحَصَّنون ‏ 
وجكمةٌ ربّهم التى إليها يَخْتكمون » وَضصْلٌ قَضِائه بيتهم الذى إليه يَتَهون » وعن 
الرْضا به يَصْدُّرون » وعبله الذى بِالتّمشْكِ" ' به ين الهَلَكةِ يختصمون . 


اللهم فَوَمُمما لإصابة صَوابٍ القولٍ فى مُشكمه ومُتشابهه » وحلاله وكرايه , 


ْ . اقتباس من الآية 88 من سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) السدف » واحدها سدفة : وهى ظلمة الليل يخالطها بعض الضوء» وتكون فى أول الليل وآخره . ينظرتاج 
العروس (س د ف) . 

59) فى ص ءات (١ : ١‏ الشبهة ) . 

(؟) فى ر: (يجوز). 

(5) فى ر : «١‏ يعقلون ) . 

(5) فى ر : ( يتمسك ») . 
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وعامّه وخاصّه , ومّجْمَلِه ومُمَسَرِهِ » وناسخه ومَنُسوخه » وظاهره وباطيه » وتأُويلٍ 
آيه » وتفسير مُشْكِلِه » وهنا التمسكٌ به / والاغتصام مكمه , والثبات”” على 
التسليم لمتُشايِهه » وأُؤْزِعنا الشكرّ على ما أَنْعَمْتٌ به عليناء يمن حفظه» والعلم 
دروم إنرد لكي الرقاوة تروك الكقاة م ميان الله قا متصد الى وال 

اعلّموا عباد الله ه رجمكم الله » أن أحقٌّ ما صُرفت إلى عليه العنايةٌ » وبُلغت 
فى معرفته الغايةٌ » ما كان للَّهِ فى العلم به رضّاء وللعالم به إلى سبيل الرشادٍ مُدَى » 
أن مع ذلك لباغيه » كتاب الل الذى لا ريت فيه » وكثزيله الذى لا ميد فيه » 
الفائرٌ بجزيل الذَّْرِ وسَنِيع الأجر تاليه ‏ الذى لا يأنيه الباطلٌ يمن بين يديه ولا بن 
خلفه » تنزيلٌ بن حكيم حميد ” . 

ونحن فى شرح تأُويلِه وبيانٍ ما فيه مِن معانيه » مُنْشِعون » إن شاء اللَُّ ذلك » 
كتاج مشتؤها لكل ما بالناس إلد الحاجةٌ من عليه ؛ مجامغا ء وين سائر الكتب خيره 
فى ذلك كافيا » ومُخُبرون فى كل ذلك بما انْتَهَى ان انان انخاز اتعافيها لنت 
عليه منه » واختلافها فيما اختَلّمّت فيه منه , ومُبينو "عِلَلٍ كل مذهب من مذاهيهم , 
لوسر لمجي موا ال 0١‏ جَز ما أمكن من الإيجاز فى ذلك » وأخصّر ما 
أمكن من الاختيصار فيه » واللّه أشأل”' أعوئّه وتوفيقّه مايقب من محايّه , ويُتعِدُ ين 
مساطه » وصلَى اللَّهُ على صَفُوتِه بن خلقه وعلى آله » وسلّمٍ تسليمًا كثيرا . 


. )» البيان‎ (١: فى ر‎ )١( 

. من سورة فصلت‎ 4١ اقتباس من الآية‎ )١( 

(؟5) فى ص : ( مبينون ) » وفى رءات37 : ( مثبتو ) . 

(4) فى ر : ( يسأل ») » وفى م : « نسأل ) » وفىات7 : ( يسأله ) . 


ه١‎ 
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/ مقدمة الصف 


و" أُولٌ ما تبِدَ به من القيل فى ذلك الإبانةٌ عن الأسباب التى البدايةٌ بها أَولَى » 
وتقديمُها قبل ما عداها أخرى ؛ وذلك البيانُ عما فى آي القرآنٍ مِن المعانى التى من 
يوا ردخ ادل عي اتن لم يماك راق العويا العررمو زوم تسضك ترك 
بتصاريفي وجوه مَنطِتٍ الألسن السلِيقةِ الطبيعية . 


القول فى البيانٍ عن انّفاقٍ معانى آي القرآن ومعانى مَنْطِقٍ مَن نزّل 

بلسانه من وجه البيان ‏ والدَّلالةُ على أن ذلك من اللَّهِ جل وعز هو 

الحكمةٌ البالغةٌ, مع الإبانة"'' عن فضل المعنى الذى به بايّن القرآنُ 
سائرٌ الكلام 


قال أبوجعفر : إن من عظيم” " نعم اللَِّ على عباده » وبجسيم مِيّيِه “على خلقه ‏ 
ما متحهم من فضل البَيانٍِ » الذى به عن ضمائرٍ صٌدورِهم يُبينون » وبه على غزائم 
نفوسهم يَدُلُون» فلل به منهم الألسنّ » وسهّل به عليهم المْْتَضِْعب » فبه إياه 
يُوَحُدون » وإياه به يُسَبُْحون ويُقَدُسون » وإلى حاجاتهم به يَكَوَصَّلون » وبه بيهم 
يَتَحاوّرون » فيتعارّفون ويَتَعامَلون . 

ثم جعلهم جل ذكزه - فيما متحهم من ذلك - طبقاتٍ » ورقّع بعضّهم فوق 
بعض درجات » فبَئِنَ حطيب مُشهب » وذَلِقٍ اللسانٍ مُهُذِبٍ » ومُفْحم عن نفسه لا 
يسن » عي عن ضمير قلبه لا يُعبْدِ » وجعل أغلاهم فيه رُنْبَةَ » وأرْفعَهم فيه درجةً ) 
أَبْلَمَهم فيما أراد به بلاعًا » وأبيتهم عن نفسه به بيانّاء / ثم عفهم فى تنزيله ومُخكم 


)١(‏ بعده فى مءات5ا)ات3 : (إن). 
9 فى ر : ( الأمانة » . 

(5) فى ص »ء ر : « أعظم ) . 

(4) فى م ءا ت١‏ ءات3 : ( مئنه ) . 
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آي كتابه » فضْلَ ما حباهم به من البيانِ» على من فضَّلهم به عليه من ذى البكم 
والمُشتغجم اللسانٍ » فقال تعالى ذكزه : ول أوَمَن يُمَقَّوَا ف الْجَِيَةَ وَهُوَ في َخِْصَام 
عَيْر مان 4# [ الزخرف : 14]. 

نقد وض إذن لذو الأثهام :نيفين لأرلى الأياب :أن فطل أمل النيان على 
أهلٍ البكم والمُشتغجم اللسانٍ » بفضل افْتدارٍ هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانتكه عن 
نفييه ميان :واشيغجام لنساق هذا عنما تحاول إيائقه بأنسايه:: 

إن كافرةلك لكا ركات الس النذى يباين القاضل “امقر شن 
ذلك » فصار به فاضا » والآخو مفضولا» هو ما وصَفْنا"' من فضل إبانةٍ ذى البيانٍ 
عما قصّر عنه المشتَعحِمٌ اللسانٍ » وكان ذلك مُحْيَلِفَ الأقدار» مُتَفاوِتٌ الغاياتِ 
والتّهاياتٍ » فلا شك أن أغلّى منازلٍ البيانٍ دَرَجةَ » وأَسْئّى مراتبه مرتبة , أَبْلْعُهِ فى 
حاجة اليِين عن نفسه » وأبيئه عن مرادٍ قائله » وأقرئه' ' من فهم سامعه » فإن تجاوز 
ذلك المقّدارَ وارتفع عن وُسْع الأنام » وعجز عن أن يأتَى مثله جميعٌ العبادٍ » كان 
به علا لرسل الواحد القهارة كنا كان نصح وعَلما لها [نحياء مرت وإبراء 
الأثرص وذّوى العَمَى » بارتفاع ذلك عن مقاديرٍ أعلى منازلٍ طب المتطئيين» وأزْفّع 
نزافي غلاع الممانذن إل ما بعد عسي لايخ كلدي كان لها عق 
لكا فعلق مشافة شهركى فى الليلة الواحفة»بارتفاع ذلك عن وشم الأنام + وتعدر 
مد على تسميع الغياق » وإن كانواعان قطع القليل من الننافة قادوين م ولليشيرافنة 
000 ْ 


.)و١« بعده فى ر:‎ )١١( 
(؟) بعده فى مع تاءات73 : (بيه).‎ 


5) فى رءات١‏ :( بهم). 


فإن كان ما قاين ذلك كالدى وضننا كو الأيان اتن بولا حك 
أبلغٌ » :ضع ولا مَنْطِقَ أعلى » ولا كلام أشرفٌ » من بيانٍ ومَنْطِتٍ تحدّى به اموؤٌ 
ل ا والبلاغةٍ » وقِيلٍ الشعر والقصاحةٍ: 
برضف 
والشجع والكهانة"” ا كل للدم رك ارد حي رصي 
وكلّ ذى سَجع وكهانةٍ - فسقّه أحلامهم » وقصّر بعقولهه” » وتبئأ من دينهم » 
ودعا جميعهم إلى اتَّبَاعِهِ » والقَبِولٍ منه » والنَصِديقٍ به » والإقرار بأنه رسرل إليهم من 
رهم » وأخبرهم أن دَلالتَه على صدق مقالتِه » وحجتّه على حقيقةٍ نبوته » ما أتاهم به 
من البيانٍ والحكمة والفُوْقانِ » بلسانٍ مثل ألسنيهم » ومَنْطِتٍ موافقةٍ معانيه معانى 
مَنُطقَهم ؛ ثم أَنَْأ جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بعضه عَجَةٌ » ومن القدْرَةٍ عليه 
م فأقه جميغهم بالعجز , وأذْعَنوا له بِالنَصْديقٍ » وشهدوا على أنفسهم 
م 7 سر سال م رس - 5 م 
بالنقص » إلا مَن تجاهّل منهم وتَعامّى » واشتكبر وتعاشّى » فحاوّل تكلفٌ ما قد علم 
أنه عنه عاجرٌ » ورام ما قد تمن أنه عليه غير قادر » فَأَبْدَى من ضعفي عقلِه ما كان 
ا ا » فأَتّى بما لا يَ؟ يَعْجِرٌ عنه الضعيفٌ الْأُخْرقٌ » 
5 00 2 4061 
خبرًا » والثاردات ثُودًا » واللاقمات لمَمّا . ونحوذلك مِن الحماقات المشبهة دَغْواه 
الكاذ 


0 


)١(‏ إنما ضرب المثل بالكهان فى السجع ؛ لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين) 
يستميلون بها القلوب ويستصغون إليها الاسماع . اللسان (ك ه ن) . 

(؟) زيادة من : ر 

(؟) سقط من : ص . 

(5) فى م : ١‏ معقولهم ) . 

(5) يعنى مسيلمة الكذاب . ينظر تاريخ المصنف 584/9 » والبداية والنهاية 477/9 . 

(1) فى ص » ر : ( الحمقات ) . 


قدمسة الصسفن ١‏ 


فإِذْ كان تَفَاصُلُ مراتب البَيانٍ ‏ وتام منازلٍ دَرَجَاتٍ الكلام بما وصَفّْنا قبل» 
وكان اللَّهُ تعالى ذِكُره / وتقّدّست أسماؤه أكع الحكماءٍ ؛ وأُخْلّع الحلماءٍ » كان 
معلومًا أن أَبينَ البيانٍ بيانّه » وأفضلّ الكلام كلامّه , وأَنَّ قدر فضل بيانه جل ذكزه 
ران العا لان حا ا 

فإن كان ذلك كذلك » وكان غيرَ مين منا عن نفسه مَن خاطب غيره بما لا 
يَفْهَمُه عنه امخاطبُ » كان معلومًا أنه غيد جائز أن يُخاطِتَ جل ذكزه أحدًا مِن خلقه 
إلا مما يمه كبقة خاطف را ريل إلى أحدٍ منهم رسولا برسالإلا بلسانٍ ويا نه 
الْوصَلُ إليه ؛ لأن ”لاطب و" الوْسَلَ إليه إن لم بد ينف واخرطلت بوراديل اليه 
فحاله قبلَ الخطاب وقبلَ مَجىءٍ الرسالةٍ إليه وبعده سَواءٌء إذ لم يُفِدُهِ الخطابُ 
والرساله كيكًا كان يه قبل ذلك جاهل واللش جل ذ كب قدا عن أن خاطت عطانا 
أو سل رسالةٌ لاوجت فائدة لمن مح ولب أو أَزسلت إلية لأن ذلك فينا من فل 
أهل النقص والعبَثِ » واللّهُ تعالى عن ذلك مُتَعالٍ » ولذلك قال جل ثناؤه فى مخكم 
تنْزيله : 9 وما اتسلنا مق رشول إلا نحو م بي كه زات 1غ]ء 
وقال لنبيّه محمدٍ مَكِنَهِ : :9 وَمآ أنْرَنَا عَلِيَكَ الْكنم إلا إشيية كم الى لختكتوا حي 
َشُدى رَيَعَْهٌ َم يومنت 4 [النحل : + . فغيد جائز أن يَكونٌ به"”' مُهْتَدِيًا من 
كان عا" #ندى إلبه جاملة . 

فقد تين إذن - بما عليه دللا من الدّلالة- أن كل رسول لله جل 


.١تاء سقط من : ص‎ )١( 
. سقط من : ص‎ )١5 - ؟‎ 
(؟) سقط من :ا ر.‎ 
(؟) فى م: (بها).‎ 


| 
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١,‏ ' مقدمة الصف 


ثناؤه أَرْسَله إلى قوم » فإنما أَرْسَله بلسانٍ من أَرْسَله إليه» وكلّ كتاب أَنْرّله 
على نيع » ورسالة أَرْسَلّها إلى أُموَّء فإما أله بلسانٍ عن أَنرْه أو أزسله إليه . 
فاتضّح بما قلنا ووصّفْنا أنَّ كتاب الله الذى أَْرَله إلى نبينا محمدٍ مَلِتدٍ ' بلسانٍ 
محمد يِكِيهٍ » وذ كان لسانُ محم ع ' عريًاء فبِيِنٌ أن القرآنّ عرب » وبذلك 
أيضًا نطق مُسْكَمُ تنزيل ريناء فقال جل ذكزه : « إن أَرَلَهُ فنا عرَبيًا لعَلّج 
تََقَلُوت 4 [يوسف: "9ع. وقال: وَإِنَم لَنزِيلٌ 5 لْعْلمِينَ © نَزْل بد لق 
لدبِينٌ © صّ َلِيِكَ َس من ع 9© بلسَانٍ عر مين 4 [الشعراء: -1١557‏ 
وذ كانت واضعة صحة ما فليا ماعليه اتكش هد نامن الشواهد »ودللنا 
عليه من الدّلائلٍ - فالواجبُ أن تكوت معانى كتاب الله الْمُرّلِ على نبينا 
محمد يَكِيَةٍ » لمعانى كلام العرب موافقةً » وظاهزه لظاهر كلامها ملائمّاء وإن 
باينه كتابُ الله بِالمَضِيلة"' التى فضّل بها سائر الكلام والبيانِ» بما قد تقّدّم 
0 

فإِذْ كان ذلك كذلك» فيَئِنٌ - إذ كان موجودًا فى كلام العرب الإيجارٌ 
والاختصارء والاجيزائ ' بالإخفاءٍ ين الإظهار» وبالقلةٍ ين الإكارٍ فى بعض 
الأحوالٍ » واسْتَْمالُ الإطالةٍ والإكثار » والتّودادٍ والتكرار» وإظهارٌ المعانى بالأسماءٍ 
دون الكناية عنها"”' ؛ والإسرارٌ فى بعض الأوقاتٍ » والخبئ عن الخاصٌ فى المرادٍ بالعامٌ 
الظاهر » وعن العام فى المرادٍ بالخاصٌ الظاهر » وعن الكناية والمرادُ منه المصَوْحُ » وعن 


. سقطامن: ص‎ )١- ١9 

. ) بالفضلة‎ (١ : فى ص‎ )١( 
. ) وصفنا‎ (١ : فى مات"‎ )5 
. ) الإجرزاء‎ ١ : فى ص‎ ):( 
. زيادة من : م‎ )5( 


مقدمة الصف ١)‏ 





افونا 4 ارس رف جوضن اوسنت 11ر3 لشفا ويك هوق المنيق 
مُوَخ, وتأخيد ما هو فى المعنى مُقَدمْ » والاكتَفاءُ ببعض من بعض » وجا يَظهَوُ عما 
يُحدّفْ”' » وإظهائ ما حظه الحذفٌ - أن يكونّ ما فى كتاب الله الول على نبيه 
محمد بكر مِن ذلك » فى كل ذلك له تَظيرَاء وله يملا وشّبِيهً"'" . 

نشت نطق يديع :للف الى نكيت إن مشاه الله ذللق رايد" امنه 
بعولٍ وقوةٍ . 


0001 


-/ القولٌ فى البيان عن الأخرْفٍ التى الَقَفَت فيها ألفاظ العرب 
وألفاظٌ غيرها من بعض أجناس الأثم 
قال أبو جعفر : إن سانا سائلٌ » فقال : إنك ذْكُوتٌ أنه غيد جائز أن يُخَاطِب الله 
أحدًا من خلقِه إلا بما يَفْهَمُه » وأن يُوْسِلَ إليه رسالةً إلا باللسانٍ الذى يَفْمَهُهِ » فما أنت 
َ 0 َ , 8 
قائل فيما حدّثكم به محمدٌ بن حَمَئِدٍ الرازىٌ » قال : حذثنا حكامٌ بِنُ سَلمِ » قال : 
حدّثنا عَنْمسةٌ » عن أبى إسحاق » عن أبى الأخوّص » عن أبى موسى : هو يِؤْيَكُمَ 
كين من تَحَيوء # وددة وس :قال + الكثلان فهفان وم الأجر» بلسات 
الشف 
وفيما حدّثكم به ابن حَمَئِدٍ » قال : حدَّثنا حكامٌ » قال حدّثنا عَنْمَسَةُ » عن أبى 


3 إسحاق » عن سعيدٍ بن جُبثِرٍ » عن ابن عباس : «9 إِنَّ نَاشنَةَ أل © [ المزمل : 7 


. ) تقدير‎ (١ : فى ص‎ )١١( 
. ) فى ص : ( يحد‎ )5١ 
. ) (؟5) فى ر : ( تشبيها‎ 
. ) فى م : ( أمد‎ )4( 


8/١ 


١‏ مقدمة الصف 





قال : بلسانٍ الحبشة إذا قام الرجلٌ من الليل قالوا : نشّأ 
0 » قال : حدّثنا حكاءٌ » قال : حدَّثنا عَنْبْسةٌ » عن 


أبى إسحاقٌ عن أبى متسر : فا يال أوبى مَعَمُ» رمبا: ٠١‏ . قال : ستحى » 
بلسانٍ الحبشة . 


قال أبو جعفر : وكل ما قأنا فى هذا الكتاب : حدّثكم . فقد حدّثونا به . 
1 1 0ع 07 400 
وفيما حدّنكم به محمد بن خالدٍ بن داش الأَرْدِىُ » قال : حدَّثنا سَلْمُ 
عن ابن عباس » رضى اللَهُ عنهماء أنه سكل عن قوله : ف9 َرَت من. قَسَوْرَةَ © [المدثر : 
0 هق 7 ع 
ل 7 الاسدءع وبالفارسية شار » وبالتبطية أريا » وبال حبشية 
قشورة . 


> وفيما حدّثكم به ابن حَمَيِدٍ » قال : حدّئنا يعقوبُ القمئ » » عن جعفر بن أب 
م250 
المُغيرة » عن سعيد بن جُبَيْرِ» قال “قالت: فريش : لولا أَنْزِل هذا القرآنُ 


أعجميًا وعرييًا ؟ فَأَنْرَل الله تعالى 0 :ل وَلَوَ جَعَلْنَهُ ْنَا احا الوا لزلا 


مام ار وروحط 7م فر مر اع 


فَصِلتٌ عايلنهء يي وعرى ل هُوٌ درت 0 0 وَشِص]ك 4 
[[فصلت : 414] فأتدل الله بعد هذه الآية فى القرآن يكل سان © : 9 حجا 0 


)١(‏ فى ص : ( حداس ) » وفى ر : ( حداش ) » وفى ت"7 : «( خراش ) . وينظر تهذيب 
الكمال 55/ .١130‏ 

(0) فى ر : ( سالم ) » وفى ت؟ : ( مسلم ) . وينظر تهذيب الكمال 2795/1١‏ 5814 . 

(') كذا فى النسخ » وفارسيته : شِيّر. ينظر المعجم الذهبى ص 78١‏ . 

(5) بعده فى م »ا ت3 : ( على رجل ) . 

(5) فى ص ٠)مءات١‏ : ( فيه ) . 


مقدمة| لصف 1١5‏ 





)١( ره‎ 


مّن سِجيلٍ [ هود : ١م‏ . قال : فارسيةٌ أغرتت و سنك وككل ) 
وفيما حدّنكم به محمد بن بَشَّارِ قال : حدّئنا عبدٌ الرحمن بن مَهْدىٌ » قال : 
حدثنا إسرائيلٌ » عن أبى إسحاق » عن أبى ميسرةء قال : فى القرآنِ ين كل لسان”" . 
وفيما أَشْبَهَ ذلك مِن الأخبار التى يَطُولٌ بذكرها الكتابٌُ . ما يدل على أن فيه 
من غير لسانٍ العرب ؟ 
: قيل له : إن الذى قالوه من ذلك غيدُ خخارج من معنى ما قأنا - من أجل أنهم لم 
فووا تمده الكعرت وا اشيههاك كو اللترب علدعاء وردان ذلك نبا تنيةا 
قبلَ نزول القرآنٍ . ولا كانت بها العربٌُ عارفةً قبل مجىءِ المُوقانِ - فيكونٌ ذلك قولا 
لقولنا خلانًا » وإنما قال بعضّهم : حرفٌ كذا بلسانٍ الحبشة معناه كذاء / وحوفٌ 
كذا بلسانٍ العجم معناه كذا . ولم تَسْتدْكوِ أن يكونّ من الكلام ما يَفِقُ فيه ألفاط 
جميع أجناس الأم امختلفةٍ الألْشن بعنّى واحدٍ . فكيف بجنسين منها ؟ كما قد 
دنا اتفاق كثير منه فيما قد عليمناه ين الألسن المختلفة » وذلك كالدرهم والدينار 
والدّوَاةٍ والقلم والقّدطاس » وغيرٍ ذلك - مما يُْعِبُ إحصاؤٌه » ويل تَعدادُه » كرِهنا 
إطالةَ الكتاب بذكره - مما اتّعَمَت فيه الفارسيةٌ والعربية باللفظٍ والمعنى . ولعل ذلك 
كذلك فى سائر الألسن التى يُجَهَلُ مَنْطقهاء ولا يُغَرف كلامها . 
فلو أن قائلا قال فيما ذ كنا مِن الأشياءٍ التى عدَّدنا » وأَحْبَونا اتفاقّه فى اللفظٍ 
والمعنى بالفارسية والعربية » وما أَشّْبَه ذلك » مما سكيْنا عن ذكره : ذلك كلّه فارسيع لا 


. سيأتى الكلام فى سورة هود على هذه الكلمة‎ )١( 
. من طريق إسرائيل به » بلفظ : نزل القرآن بكل لسان‎ 459/٠١ (؟) أخرجه ابن أبى شيبة‎ 
. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 7377/5 إلى عبد بن حميد‎ 


0/١ 


5 ش مقدمة الصف 





كان مَخْرَجُ أصلِه مِن عندٍ العرب » فوقّع إلى العجم فنطقوا به . أو قال : كان مَحْرَجُ 
أصله من عند الفرس » فوقّع إلى العرب فأغريته . كان مُسشتَحِهَلا ؛ لأنَّ العربٌ ليست 
بأولَى أن تكونَ كان مَخْرَجُ أصل ذلك منها إلى العجم » ولا العجع بأحقٌّ أن تكونّ 
كان مخرخ أصل ذلك منها إلى العرب . إذّْ كان استعمالٌ ذلك بلفظٍ واحدٍ ومعنّى 
واحدٍ موجودًا فى الجنسهن . 

وإِذْ كان ذلك موجودًا على ما وصَفْنا فى الجنسَيّن » فليس أحدٌ الجنسين بأولى 
أن يكونٌَ أصل ذلك كان ين عنيه من الجدس الآخر» والمدّعى أنّ مخرجج أصلٍ ذلك 
5 ع 2 ص ١)اعء‏ و 
إما كان من أحدٍ الجنسين إلى الآخر - مدع" أمرًا لا يُوصَلٌ إلى حقيقة صكّتته إلا 
1 كر و و 1 7 1 0 و00 

بل الصوابٌ فى ذلك عندّنا أن يُسَكَى عرييًا أغجميًا » أو حبشيًا عرييًا ؛ إِذْ 
كانت الأكتان له مستعملتين فى بيانها ومنطقها » استعمال سائر مطقها وبياتها » 
فليس غير ذلك من كلام كل أمةٍ منهما بأولى أن يكونَ إليها منسوبًا منه . 

وكذلك مسا كا كلمة ل ا 0547م 6 
0000 ا لاي 1 
ووّجد ذلك مُسْتَعْمَلا فى كل جنس منهاء استعمال سائر مَنْطِقِهِم » فسبيل 


. ) فى ص : « يدعى‎ )١١( 

. 0) بخير ) » وفىا ت١ : ( بمعنى‎ ١: فى ر‎ )١( 

(5) فى ص » م ءا ت١‏ : ( صحته ) » وفى ر : ( جيثه ) . وجيئه ومجيئه بمعنّى . 
(:) سقط من :ا ر. 

(5) زيادة من : ر . 

(5) فى ر : ١‏ منطقها ». 


نقسنة المضقفت ١7/‏ 





إضافيه إلى كل جدس منها سبينُ ما وصَفْنا من الدرهم والدينار والدّواةٍ والقلم » التى 
اتَمَقَت أ لسنٌ الفرس والعرب فيها بالألفاظ الواحدةٍ , والمعنى الواحدٍ . فى أنه مُشتَحِقٌ 
إضافته إلى كل جنس مِن تلك الأجناس باجتماع وافتراق”"" 

وذلك هو معنى قو" ' مَن رَؤْينا عنه القولٌ فى الأحرفي التى مضّت فى صدرٍ 
هذا الباب”” » من نسبة بعضهم بعضّ ذلك إلى لسانٍ الحبشة » ونسبة بعضهم بعضّ 
ذلك إلى لسانٍ الفرس » ونسبةٍ بعضهم بعضّ ذلك إلى لسانٍ الروم ؛ لأنَّ من نسب 
شيمًا مين ذلك إلى ما نبه إليه » لم ينض - بنسبته”“ إياه إلى ما نعبه إليه - أن يكو 
عربيًاء ولامن قال منهم : هو عريئ . نقّى ذلك أن يكون مشتحم النسبة إلى من هومن 
كلامه مين سائرٍ أجناس الأم غيرها » وإنما يكونُ الإثبات دليلا على النفي فيما لا يجوز 
اجتماعٌه مِن المعانى » كقولٍ القائل : فلانٌ قائمٌ . فيكونٌ بذلك مِن قوله دالا على أنه 
لس ااه 

فأما ما جاز اجتماعٌه » فهو حارج من هذا المعنى » وذلك كقولٍ القائلٍ : فلان 
قائغ مُكَلْمْ فلانًا . فليس / فى تَْبيتِ القيام له ما دلَّ على نفي كلام آخير؛ لجوازٍ 
اجتماع ذلك فى حال واحدةٍ ِن شخص واحدٍ » فقائل ذلك صادق إذا كان صاحبه 
ع جا وضقه 1 

فكذلك ما قلنافى الأحرف التى ذكرنا » وما أسْبَهَها» غير مستحيلٍ أن يكونٌ 
عرييًابعسُها أعجميًا » وحبشها بعضّها عريًّا ؛ إذ كان موجودًا استعمال ذلك فى كاتا 
الأىته كين » فناييث ما نهب ين ذلك إلى إحدى الأكتين ين أو كلتيهما مُحِنٌ غيذ مُبِطِلٍ . 


(1) فى ر : ١‏ واقتران ) . 
(؟) زيادة من : ر 
5 فى ص : ١‏ الكتاب ) . 


(5) فى ر : ( ينسبه ) . وتفسيرالط برع 69/1 


٠/1 


١/8‏ ماده لشفت 





فإن ظنٌ ذو غَباءٍ أن اجتماع ذلك فى الكلام مستحيلٌ - كما هو مستحيلٌ فى 
أنساب بنى آدمّ - فقد ظن جهلا » وذلك أن أنساب بنى آدم تحصورةٌ على أحد 
الطرقّين دون الآخر» لقول الله تعالى ذكره : (١‏ أَدَعُوهمَ ِأَسَلهمَ هو قل يد 
لَه 4 [ الأحزاب : م . وليس ذلك كذلك فى المنطقٍ والبيانٍ ؛ لأن المنطِيّ إنما هو 
تروك [ل قن كان عونا ابععالة» 


فلو رف استعمال بعض الكلام فى أجناس من الأم - اميه 


انل رحد ريطن راخز كاد ذلك مسرها الى 1 طقس إن تلك الأجانيه لا 
يَسْتَحِقٌ جدسٌ منها أن يكونَ به أولى من سائر الألجناس غيره ؛ كما لو أن أرضًا بِينَ 
سَهْلٍ وجبلٍ , لها هواءُ السهلٍ وهواءٌ الجبلٍ » [1/*ظ] أو بِيِنَ بك وبحرء لها هواء الب 
وهواءٌ البحرء الم اتن دوعر مجو وديا بأنوااشؤلة جيليا» أربأنها ريه 
بتدرية؛ إذ لم تكن نسبئها إلى إحدى صفتيها” نافيةً حقّها من النسبة إلى الأخرى , 
ولو أمْد لها مُفْرِدٌ إحدى صفئيها” 'ولم يلها صفتها الأخرى , كان صادقًا مقا . 

وكذلك القول فى الأحرف التى تَقَدّم ذكزناها”” فى أُولٍ هذا الباب . 

وهذا المعنى الذى قأناه فى ذلك » هو معنى قولٍ مَن قال : فى القرآنٍ ين كل 
لسانٍ . عندنا بمعنى - واللّهُ أعلُ - أن فيه من كل لسان اتّمّق فيه لفظ العرب ولفظ 
ا ل 

وذلك أنه غيوُ جائز أن ؛ يكوَهَّمَ على ذى فِطرة صحيحةٍ مٍَُ مُق بكتاب اللَّهِ » ؛ من قد 
ف ل ا ل ا ا ره لاعرينٌ » وبعضّه 


(١)فىرءدت”5‏ :( خمسين ). 
5١‏ - 5) سقط من :ار. 
(5) فى ص : ١‏ ذكرها ) » وفى م »ا ت7 : ( ذكرنا لها ) . 


د العكفن ١‏ 





55 م 0 5000 نه ا 
لي لا عريئ » وبعضّه رومئ لا عربىٌ » وبعضّه حبشيٌ لا عربيٌ » بعد ما اخبر 
اللُّ تعالى ذكده عنه أنه جعّله قرآنًا عرييًا ؛ لأن ذلك إن كان كذلك » فليس قول 
القائل : القرآنُ حبش أو فارسيئ . ولا نسبةٌ مَن نسبه إلى بعض ألسن الأم التى بعضّه 
1 4 ءِ : 20( 1 57 1 8 ع4 - 
بلسانها دونَ العرب » بأولى بالتّطويل من قولٍ القائل : هوعربيٌ . ولا قول القائلٍ : 
هو عرب . بأولى بالصحةٍ والصواب من قولٍ ناسيه إلى بعض الأجناس التى ذ كنا » 
إذ كان الذى بلسانٍ غير العرب من سائر ألسن أجناس الأم فيه , نَظيرَ الذى فيه ين 
وَإِذْ كان ذلك كذلك »ء فبَيِنٌ إذن خطأ قولٍ مَن زعم أن القائل من السلفٍ : فى 
القرآنِ من كل لسان . إنما عنّى بقِيلِه ذلك أن فيه من البيانٍ ما ليس بعرييق » ولا جائزة 
وم 


ويقال ن أبَى ما قلَّنا - ممّن زعم أن الأحرف التى قدَّمنا ذكرّها فى أولٍ الباب 
عه 5 ع (5) رع 2 ا 
وما أشبهّها » إما هى كلام اجناس من العم سوى العرب » وقعت إلى العرب 
06 و ١‏ 500 00 5 ا 
فعدبثه - : ما برهانك على صحة ما قلت فى ذلك من الوجه الذى يَجِبٌ التسليمم 
لذ هقد لفك من خالفك فى ذلك »فال فيد عحدلاف فريك ؟ وما المزق بيك 


/ونين من عارّضك :فى ذلك فقال : هذه الأحرف وما أشبهّها من الأجرف غيرها 


)١ - ١(‏ فى النسخ : ١‏ عربى لا فارسى ) » وهو خخطأ لا يستقيم معه المعنى » والمثبت من تحقيق الشيخ 
شاكر . 

)١(‏ فى ر : ( بالبطول ) » وفى م » ت١‏ : ( بالتطول ) » وفى ت١‏ : ( بالقول ») . والمراد الإطالة والتريد فى 
الكلام . 

(؟) فى رءات١‏ : ( بسبيه ) . 

(4) سقط من :امءات5 . 


(5) بعده فى م : ( و). 


١1 





أصِلّها عريخع » غيرَ أنها وفعت إلى سائر أجناس الأمم غيرهاء فنطَقّت كل أَعةِ منها 
ببعض ذلك بألسنتها ء من الوجه الذى يَحِبٌ التسليمُ له ؟ فلن يُقول فى شىءٍ من 
ذلك قولًا إلا أَِْمِ فى الآخر مثله . 

فإن اعتَلٌ فى ذلك بأقوالٍ السلف التى قد ذكونا بعضّها وما أشبهها » طولب 
مطالبتنا مَن تأوّل عليهم فى ذلك تأويله » بالذى قد تقَدَّم فى بيانناء وقيل له : ما 
أنْكَوْتٌ أن يكونّ مَن نسب شيثًا من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس الأأم سوى 
العرب » إنما نسبه إلى [حدى نسبئيه التى هو لها مُسْعَحِقٌ : من غير نفى منه عنه النسبة 
الأخرى . ثم يقال له : أرأيتٌ من قال لأرض شُهْليةٍ جبلية : هى سُهْليةٌ . ولم يُتْكر أن 
تكون جبليةٌ . أو قال : هى جبليةٌ . ولم يده أن تكوتّ سُهْلية » أنافٍ عنها أن تكونٌ 
لها الصفةٌ الأخرى بقيله ذلك ؟ فإن قال : نعم . كابر عقلّه » وإن قال : لا . قيل له : 
فما أَنْكَوْتٌ أن يكونٌ قول من قال فى سمجيل : هى فارسيةٌ . وفى القشطاس : هى 
روميةٌ . نظير ذلك . وسهل القَْقَ بن ذلك » فلن يقولٌ فى أحيهما قولا ا َم فى 
الآخر مثلّه . 

القول فى اللغةٍ التى نزّل بها القرآنُ من لْغاتٍ العرب 

قال أب جعفر : قد دللَنا على صحة القول » بما فيه الكفاية لمن وف لفهيمه » على 
أن اللَّ جل ثناه أَنْرّل جميع القرآنٍ بلسانٍ العرب دون غيرها من ألسن سائرٍ أجناس 
الأم » وعلى فسادٍ قولٍ مَن زم أن منه ما ليس بلسانٍ العرب ولغيها” © 

فنقولٌ الآن - إذّْ كان ذلك صحيبحا - فى الدَّلالةِ عليه بأ ألسن العرب أَنِْل : 
أبألسن جميعها » أم بألسن بعضِها ؟ إذ كانت العربُ » وإن جممّع جميعها اسم أنهم 


. » لغاتها‎ ١ : فى ص‎ )١( 


مقدمة الصف 5" 





عربٌ » فهم مُحْتَلِفِو الألسن بالبيانٍ » مُتباينو المنطتي والكلام . 

وَإِذّ كان ذلك كذلك » وكان اللَّهُ جل ذكده قد أُبر عباده أنه قد جعل القرآنَ 
عريًا » وأنه أَنِّل بلسانٍ عري مبين » ثم كان ظاهره'" مُحْعمِلًا خصوصًا وعُمومًا» 
لم يكن لنا السبيٌ إلى العلم بماعتى اله تعالى ذكؤه من مُخصوصه وعمومه » إلا ببيانٍ 
من محل إليه بيانّ القرآن» وهو رسولٌ الله كه . 

ل ل ل ا 
حَلاةُ بن أسلم » قال : حدّثنا أنس بن عياض » عن أبى”' حازم » عن أبى 007 
قال ل يي ١‏ أَنْلَ القُوآكُ على سَبعةٍ 

فِ. فالمرَاءٌ ف برا 0 اضيرم جام ماه ابد 
ل 

وحدّثنى حُبئِدُ بن أشباط بن محمد » قال : حدّثنا أبى » عن محمدٍ بن عمرو » 
عو ألن سَلمة معو أ قرو قال :قال رسول الأ َه :/ أَنْلَ العُوآتُ على سَبعةٍ 
أخزف ؛ عَلِيمْ حكيم عَنُور ريم 0" 

وحدّئنا أبو كريب » قال : حدّئنى عَِدةٌ بن سليمانٌ » عن محمدٍ بن عمرو» عن 
أبى سَلَّمةَ » عن أبى هريرةً » عن النبين مله مثله " . 


. ) بعده فى رء ص ءات١ : ( هذا القول ظاهرا‎ )١( 

. 71/7/١١ ابن » » وهو سلمة بن دينار» ينظر تهذيب الكمال‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(1) أخحرجه أحمد 55/1 (7/9/85) » والنسائى فى الكبرى )8١57(‏ » وأبو يعلى ١5(‏ 10 » وابن حبان 
(17/4)» وغيرهم من طريق أنس بن عياض به . 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة /١٠١‏ 5١م‏ وأحمد 454/١9 017٠/١4‏ (0وللل ا 
طريق محمد بن عمرو به . 

(0) أنحرجه ابن حبان (47/) من طريق عبدة به . وقوله : « عليم حكيم غفور رحيم » . قال ابن حبان : قول 
محمد بن عمرو أدرجه فى الخبر » والخبر إلى 9 سبعة أحرف ) فقط . 


١/١ 


9" مقدمة الصف 





وحدثنا محمد بن حَمَيدٍ الرازئٌ » قال : حدّثنا جريد بن عبد الحميدٍ » عن 
ادق 
مغيرة » عن واصل بن حَيّانَ » عدن ذكره » عن أبى الأخوّص ٠‏ عن عبد الل بن 


مسعودٍ » قال : قال رسول الله كلل :أل لآ على سبع أخوي» لكل حوفس 
0 2 
منها طَهْرْ وتط» ولكُلٌ حزفٍ عد ولكلٌ عد مُطَلغ)'" . 
حدّننا اب حُمَيدٍ : قال : حدّثنا مِهْرانُ » قال : حَدّننا زا/ووم سفيان » 'غن 


إبراهيم يم المجرىٌ » عن أبى الأحوص» عن عبدٍ الله بن مسعودٍء عن النبئ يكل 
د 


00 0 0 اتلّف ع لس فقال هذا : 


أق-أ: 


0 ا 0 ب 500000 
أم بشىءٍ ابْتَدّعه مِن قبل نفسه - فإنما أُهلّكُ من كان قبلكم اخْتِلاتُهم على 


. 391/18 فى ص : ( معاوية ) . وهو مغيرة بن مقسم ؛ ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
؛ وفى‎ )٠١٠١1( والطبرانى فى الكبير‎ , ١ 4( والطحاوى فى المشكل‎ » )2١45( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
من طريق جرير به » مطولا وممختصرا » وسموا المبهم عبد الله بن‎ 47/١ الأوسط (0777 » والبغوى فى تفسيره‎ 
. )١882( أبى الهذيل » وعند البغوى : عن أبى الهذيل . وينظر ضعيف الجامع‎ 

وينظر تعريف الحد والمطلع من كلام المصنف فى ص 56 >2 لا” . 
(9) أخرجه الخطيب فى الموضح 5 من طريق ابن حميد به مختصرا . 

وأخرجه أيضا 88٠ . 781/١‏ من طريق سفيان به . وأخرجه ابن أبى شيبة 515/٠١‏ » والبزار 
(708) » وأبو يعلى (0140) » والطحاوى فى المشكل (70717) » وابن حبان (15) » والطبرانى فى 
الكبير )٠٠١5(‏ من طريق أبى إسحاق إبراهيم ابن مسلم الهجرى به مختصرًا . والهجرى لين الحديث 
رفع موقوفات . وقد اختلف فى إسناد هذا الحديث . ينظر ما سيأتى فى ص .4١‏ 


تق اعون ”0 





5 2 هع لق ا 
أنبيائهم . قال : فقام كل رجل مناء وهو لا يَمَرَا على قراءة صاحبه . نحو هذا 
ومعناه . 
عدن فيل ل انع إن سمل الأمرى قال دنا أى قال :بهذن 
ع 7 زف 5 ع 7 3 4 
الأعمشٌ» ' وحدّثنى أحمدٌ بن منيع » قال : حدّثنا يحيى بن سعيدٍ الأموىٌ » عن 
ع 3( 3 و ان 5 
الأعمش ؛ عن عاصم » عن زر بن حُبَيْش » قال : قال عبد الله بن مسعود : تمَارَيْنا 
1 4 5 2,2 ا 
إلى رسول اللَّهِ متو فوجدّنا عليًا يُناجيه ' » قال : فقلنا : إنا احْيَلقْنا فى القراءة» 
قال : فاحْمَب وجهُ رسولٍ الله يكت وقال : «إنما هَلَكُ مَن كان قَبلكم باخيلافهم 
دهم ) . قال : ثم أَسَك إِلى عليع شيئًا » فقال لنا عليع : إن رسول الله يله يأمْركم أن 
بع شن 60 


ا 0 2 0 8 7 ١‏ 
حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عُبيد الله بن موسى » عن عيسى بن قزْطاس » 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (501) عن أبى كريب به . وأخرجه أحمد 28/7 ١٠٠981(1ع‏ 83918) من 
طريق أبى بكر بن عياش به» مطولا ومختصرًا . 

وأصل الحديث عند البخارى من حديث النزال بن سبرة عن ابن مسعود مرفوعا . وينظر مسند الطيالسى 
2807 » وعلل الدارقطنى 237١/٠‏ وما سيأتى فى ص 47 . 
-5١(‏ 5) سقط من زار. 
9) فى رءات١‏ : ( بناحية ) . 
(4) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ١99/7‏ (897) » وابن حبان (45/) من طريق سعيد بن 
يحبى بن سعيد به » دون المرفوع منه . وأخخرجه عبد اللّه بن أحمد - أيضا - والبزار (44 4)» واين حبان 
(740) » والحاكم 5١4 » 517/١‏ من طريق يحبى بن سعيد به » نحوه . 

وأخرجه أحمد 1/ 1٠١‏ 846 84947 470717) من طريق عاصم به نحوه . 
(5) بعده فى ر  :‏ أبو) . وينظر تهذيب الكمال 71/ 77. 


ما 


4 مقدمنة الصضكك 


"عن ويالتما” » عن زيدٍ ب بن أؤقم » قال ا اك 


قال : جاء رجل إلى رسولي الل يك فقال انايد اللدر مضي رةٌ أفْر 
زيدٌ » وأثرأنيها أبيع ب كعبء فاشختلفث / قراءثهم » فقراءة" أهم آمدٌ؟ قال : 
فسكت رسولٌ الله مكار » قال : وعلي إلى جنبه » فقال عليٌ ل إنسانٍ كما 
لم ؛ كل حسنٌ جميل”” . 

حدّثنى يونس بن عبد الأغلى » قال : أشرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يوئسُ » 
عن ابن شِهابٍ » قال : أخترنى عُرْوةُ بن الزبير» أَنَّ ايسور بنّ مَحْرَمةٌ وعبدَ الرحمن 
اعد لفارت ه اختراء امنا عونا عدر بج الطاب قود ا 
حكيم يقرا سورة ١‏ الفرقان )”' ماروا يك هت تراه 
هو يَفْرَوُها على حروفي كثيرة لم يُفْرئيها رسولٌ الله يكت كذلك””"» فكِدْتُ 
اي ل ا ل 
أفُرأك هذه السورة التى سمِغتّك تَقْرَوُها ؟ قال : وها رسول الله ا 
فَقَلْتُ : كذبت ء فوالله إِنَّ رسولّ الله لق هو” ' أقوأنى هذه السورة الى سيغيك 
ََْؤُها . فانْطَلَفْتُ به أَقودُه إلى رسولٍ اللَِّ يك ه فقلتٌ : يا رسول الله إنى سمغت 


)١- 1١١‏ سقط من: ص 2)ر. 

. )» فى ص » رء ث3 : ( بقراءة ) » وفى م : ( فبقراءة‎ )١( 

(8) أخرجه الطبرانى فى الكبير (5004) من طريق أبى كريب به . وقال الهيثمى فى المجمع ١57/7‏ : فيه 
عيسى بن قرطاس » وهو متروك . اه . وزيد القصار هذا لم نجد له ترجمة » وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر 
عليه . 

(5) فى م : « الدخان ) . 

(5) سقط من : م . 

() فى رءت١1ءت؟ ١٠:‏ أشاوره ») . وأساوره : أى : أواثبه وأقاتله . 

(0) يقال : أذ بتلبيب فلان : إذا جمع عليه ثوبه الذى هو لابسه عند صدره وقبض عليه يجره . التاج إل ب ب) . 
(8) فى رعءم:(لهو)». 


هذا يَْوَاً سورة القُرقانٍ على حروف لم تفرئييها » وأنت أفرأتى سورة « القُرقانٍ» ! 
قال : فقال رسول الله مكلت ١:‏ رسلا مزه قرأ هِضَامْ) . فقرَأ عليه القراءةٌ التى 
سيغته يَفْروُها » فقال رسول الله َي : « هكذا انل » . ثم قال رسولٌ الله كه : 
ريا مر » . فقرأتثُ القراءة اتى أقرأَى رسول اليك » فقال رسول الله م : 
١‏ هكذا انل ) . ثم قال رسول الله كلل إِنَّ هذا الرآنَ أَِْلَ على س: سَبِعَة أخدفٍ » 


)5( )١( 
فافرَكءُوا مَا تَيِسَرَ مِنْهَا ا‎ 


حدنى أحمدٌ بن منصور» قال : "دنا عبد الصمي بن عبد الوارث » قال" 
عدا لحري نايك" من بنى سُلَقِم » قال : حدّئنا إسحاقٌ بن عبد اللِّ بن أبى 
طُلْحةً » عن أبيه » عن جدّه » قال : قرأ رجلٌ عند عمر ب بن الخطاب فغير عليه » فقال : 
لقد قرأتُ على رسول الله َه فلم يي علئ . قال : فاصم عن النبئ مَك ؛ 
فقال : يا رسول الل » ألم فى آي كذا وكذا ؟ قال : ( بَلَى » . قال : فوقّع فى صدر 
عمرَ شىءٌ » فعرف النبئ َلَِوٍ ذلك فى وجهه » قال : فضرّب صدره » وقال : « ابْعَدْ 
شَتِطَانًا » . قالها ثلاثاء ثم قال : ( يا عمء إن القُوآنَ كله صَوابٌ » مَالَم يجَعلٌ وَحْمَةَ 


ع ع كس رهج 60 
عَذابًا » أؤْ عَذابًا رَحْمَةَ ) 


. ) فى مصادر التخريج : ( منه‎ )١( 

(؟) أخرجه المصنف فى مسند عمر من تهذيب الآثار ص 775» والنسائى (9707) عن يونس به . 
وأخرجه مسلم (/1./) من طريق ابن وهب به . وأخرجه البخارى (415 7 ؛ 4991 :41 00)» ومسلم 

81)» والترمذى 47 5؟) » وغيرهم من طريق الزهرى به . وينظر مسند الطيالسى (9؟) . 

5 - ؟) سقط من : ص . 

(4: - 4) كذا فى النسخ ء والصواب : حرب بن ثابت . ينظر تعجيل المنفعة 45//١‏ . 

() أخرجه أحمد 785/15 )١77(‏ عن عبد الصمد به » دون قوله : فوقع فى صدر عمر ... وقال : 

( ابعد شيطانًا ) . وقال ابن كثير فى فضائل القرآن ص : 7 : إسناده حسن . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى 

إسحاق الحوينى .7١/8/١‏ 


١4/١ 


5 ! مقدمة الصف 





حجدقاغية الله بق نحي القذيابة :قال كنا عبد اللددرة عيشرة قال 
حدّثنا مُبيدُ اللَِّ - يعنى ابن عمر - عن نافع » عن ابن عمرّء قال : سيمع عمرٌ بن 
النطاب رجلا يَقْرَأً القرآنَ » فسمِع آيةَ على غير ما سمع من النبئ َه » فأنّى به عمرُ 
لى النيئ يله قال نا روسل الوك زة ذاقنا ايه كذ كد فقا رسون 


وو دسو 


الل ملقو : ١‏ أنْلَ الُْوآنُ عَلَى سَبعة أخرفٍ » كلها شَافِ كاف )'" 

/ حدّثنى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخرنا اب وهب » قال : أخبرنى هشامُ 
ابنُ سعدٍ » عن علئٌ بنِ أبى علي » عن رُبيِدٍ » عن عَلْقمةَ النّحَع » قال : لما خرج 
عبدُ اللّهِ بِنُ مسعودٍ من الكوفة تمع إليه أصحايه فودّعهم » ثم قال : لا تَنارَّعوا فى 
القرآنِ ؛ فإنه لا يَخْمَلِفُ ولا يَعَلانَى ل 
وحدوده وفرائضّه فيه واحدةٌ » ولو كان شىء من الحرئن يَنْهَى عن شىء تَأَمُْ به 
الآخوء كان ذلك الاختلافٌ, ولكنه جام ذلك كله الاتشتلق فيه المدوة ولا 
اي واه را تتارعٌ فيه عند رسول الل َه ؛ 
فنا ففرأ عليه » فيخيرنا نا كلا ب مُحينٌ » ولو ألم ” أحدا غم بم نل لله على 
رسوله مبّى لطلَييه حتى أَرْدادٌ عِلمَه إلى علمى»:ولقد قرا من .لسن رسول الله يلق 
سبعين سورةً » وقد كنت علِمْتٌ أنه يُْرَضُ عليه القرآنُ فى كل رمضانٌ » حتى كان 
عام :دو قيض » فغرض عليه موتّين » فكان إذا فرغ كرا عليه » فيُخيرنى [١/؛ظع‏ أنْى 
مْحْسِيٌ » فمن قرأ على قراءتى فلا يَدَعَنّها رغبةٌ عنهاء ومن قرأ على شىءٍ من هذه 


(1) عزاه المتقى ا 1 ٠‏ إلى المصنف . وعبد الله بن ميمون القداح متروك . 

)١(‏ فى المسند : « ولا يُسْتَشَّنٌ ) - أى لا يخلّق - وفى تاريخ المدينة : « ولا ينسأن » . وينظر تعليق الشيخ 
ا 

(5) فى ص ء م »ا ت١‏ ءا ت3 : ( يتغير ) . 

(4) بعده فى ر : ( أن 6 . 


متم الصفف 0 


20١ 
ال ل ات‎ 


رع 


0000 : حدفى ةلله عبد لبن * :أن بن عبني حلثه: أن 


ل اللَّه كلق قال : ١‏ أَُرَنى جبرِيلٌ على حرف , فرَاجَغْئّه » فلم أَزَلُ أَسْترِيدُه 


قيَِيدٌنِى » عَتّى الْتَهَى إِلَى سَبْعةٍ أَخْدفٍ ) . قال ابن شهاب للحي اتا 
الأحرفي إنها هى فى الأمرٍ الذى يكونُ واحدًاء لا يَخْمَلِثُ فى حلالٍ ولا حرام'" 


دف يمد ذل عبن الله بن أبى مَْلّدٍ الواسطيئ ويونسٌ بن عبد الأعلى 


الصَّدَفِيٌ » قالا : حا سفائ بئ غيب » عن شبد الله أرهأبره» أن أ أو 
أخبرته » أن النبيع عِلِتَمٍ قال : ونزل” ' القُوآنُ على سَبْعَةِ أخرف » أيّهَا قَرأتَ 


. إسناده ضعيف جدا ؛ على بن أبى على اللهبى منكر الحديث » وزبيد لم يدرك علقمة‎ )١( 

وأخرجه عمر بن شبة فى تاريخ المدينة 2٠١١/8‏ وابن عساكر فى تاريخه 47/5 ( طبعة مجمع اللغة 
بدمشق ) من طريق زبيد » عن عبد الرحمن بن عابس » عن رجل » عن ابن مسعود » نحوه . 

وأخرجه أحمد 55/5 (845") -- ومن طريقه ابن عساكر 89/ 917- عن غندر» عن شعبة » عن 
عبد الرحمن بن عابس به » نحوه . وسيأتى جزء منه فى ص 47 من طريق آخر عن شعبة . 

وقوله : لا أعلم أحدًا أعلم بما أنزل الله على رسوله مِلِئعٍ منى .... سيأتى نحوه فى ص 8/. 

وقوله : لقد قرأت من لسان رسول الله مَل سبعين سورة .... أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما » وينظر 
مسند الطيالسى )4١05(‏ . 

وقوله : وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن فى كل رمضان .... أخرجه البخارى (4545/8) من 
حديث أبى هريرة . 

وقوله : من جحد بآية جحد به كله . سيأتى فى ص 45 من وجه آخر عن أبن مسعود . 
(؟) أخرجه الطحاوى فى المشكل )"١١(‏ عن يونس بن عبد الأعلى به . 

وأخرجه مسلم )8١4(‏ من طريق ابن وهب به . وأخرجه البخارى (715”) من طريق يونس بن يزيد » 
(4531) من طريق عقيل » كلاهما عن الزهرى به . 
0 فى صء ع : «أنزل ) . 


١/١ 


ا ندفئة الضف 





3 عا ما عٍِ 
حدقا إسحاف . 31 “موسق ا قال اليآنا “شريك + خخ اين 


إسحاقً » عن سليمانٌ بن صُرَدَ يَوْفعُه قال : 30 0 فقال أحدّهما : اقْرَا . 


قَالَ على كرا على عوفي . قال : عَبّى الْتهَى به إِلَى سَبِعَةٍ 


حدّثنا ابن البوقيع » قال : حدَّثنا ابن أبى مَوْمّ » قال : حدَّثنا ناف بن يزيد » قال : 
حدّئنى عُمَيلُ بن خخالد » عن ابن شهاب » عن عُِيدٍاللّه بن عبد اللَِّ » عن ابن عباس ) 
عن رسول اللَّهِ َه قال : « أَمْرأنَى جبريل الْقُآنَ علَى حو فَاسَْرَدنه فزاكنى » ثم 
اشتزذثه مَرَادنى » حمّى الْقَى إلى سَْعَة أَخرْفٍ 

حدّثنى الربيعٌ بن سليمانٌ » قال : حدَّثنا أسدُ بن موسى , قال : حدّثنا سفيانٌ » 
عن عُبِيدٍ الله بن | أبى يَزيدَ » عن أبيه » أنه سيمع أمٌ أيوب تَحَدُتُ عن النبئ يِه » فذ كر 


ره "2 
نحوه . يعنى نحو حديث ابن أبى مَحْلَدٍ 


(1) أخرجه الطحاوى فى المشكل )7٠٠١(‏ عن يونس بن عبد الأعلى به . 

وأخرجه الحميدى (540 ") » وسعيد بن منصور فى سئنه ( 77- تفسير ) » وابن أبى شيبة /٠١‏ 518) 

0: وأحمد 4817/1 (الميمنية) » وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (7750) من طريق أبن عبينة به.. 

وقال ابن كثير فى فضائل القرآن ص 554: هذا إسناد صحيح . 
() قال الحافظ فى التقريب : نسيب السدىء أو ابن بنته» أو ابن أخته . وينظر تهذيب التهذيب ."95/١‏ 
(*) أخرجه الطحاوى فى المشكل (114”) من طريق إسماعيل بن موسى به . 

وأخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ١١5/5‏ ( الميمنية ) من طريق شريك » عن أبى إسحاق » عن 
سليمان بن صرد » عن أبى بن كعب . وأخحرجه الطحاوى (5 )١ ١‏ » والطبرانى فى الأوسط )١ ١71(‏ من طريق 
أبى إسحاق » عن سليمان بن صرد 9000 وسيأئى حديث أن واخلاف في . 
69 تقدم فى الصفحة السابقة . 
(ه - ه) زيادة من : م2 يي وفىات :١‏ «مثل الحديث الذى تقدم عن الربيع » . 


لاف السكقك ؟ 


عبد ب وا ساي ري لا لساري 
السَكَانُ» قال أخبرق دكن ل لعب 


عر يدمو 


سيعت النبئ ع يقول : ٠‏ نَرَلَ الْقُوْآكُ عَلَى سَبعة أخد فك فنا قداث أصفف). 
ا ا 000 
إسحاق » عن فلانٍِ العهدىٌ - قال أبو جعفرٍ : ذهب عنى اسمه - عن سليمان بنٍ 
صُرَدٌ » عن أبن بن كعب » قال حك إلى انعد فشيقك رجلا يثرا + فلك : 
من أَقْرأك ؟ فقال : رسول الله ته . فانْطَلَقْتُ به إلى رسول الله لتر ؛ فقلتٌ : 


001 5 م ع 2 5 5 و (0) عو عر 
اسْتَمَرى هذا ب ا قْرَأتتَى كذا 
وكذا . فال : ١‏ وَأَنْتَ قَدْ أَحْسَئتٌ صَنتٌ ) . قال : فقلتٌ : قد أحسَئْتٌ ىَ ! قد أحسَئْتٌ ! قال : 


رم و رك ل :لمث عن أن شاك . قال : فَفِضْتٌ 
عرقًاء وامئلاً جوفى كر" '؛ ثم قال : ١‏ إنَّ الَلَكَيْن أتيَانى » فقال أحدُهما : اقرا الْقََآنَ 


موه و(4) 0 عر 7 9 
على حوفي للا ار : فقَلتٌ : زذْنَى . قال : اقرَأهُ عَلى حَرْفِيِنٍ . 
7 0 4 2 


َبّى بِلَمَ سَبعةٌ أخدفي » ” فقال : اهرأعَلَى سَبعة أخدفٍ” ) 


. ) فى ص : «عبد الله‎ )١- 1١ 

. ) فإنك‎ « :١ فى صء ت‎ )١١ 

(؟) بعده فى ص » ر : « قال ) . والفرق : الخوف . اللسان (ف رق ). 

:)فى ص»)رءات :١‏ («قلت ). 

(ه - ه) سقط من : ص . 

١؟4/ه وعيد الله بن أحمد فى زوائد المسند‎ 257١” أخحرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص‎ ١ 
. الميمنية ) » وابن عبد البر فى التمهيد 8/ 2585 وابن عساكر فى تاريخه 775/7 من طريق إسرائيل به‎ ( 
270١ وأخرجه أبو عبيد ص‎ .054 /١ وعندهم : سقير العبدى . وهو مجهول » وينظر تعجيل المنفعة‎ 
» من طريق يزيد بن هارون ؛ عن العوام بن حوشب» عن أبى إسحاق‎ )٠١5٠١5( والنسائى فى الكبرى‎ 
5 . عن سليمان بن صرد» عن أبى‎ 


00 قد فحة /اعصقفه 





حدَّثنا محمدُ بن بَشَّارِء قال : حدّثنا ابن أبى عَدِىٌ » وحدَّثنا أبو كريب » قال : 
حدّثنا محمدٌ بنٌ مهمون البُعْمرَانِنْ » جميعًا عن حُمَيْدٍ الطلويل » عن أنس بِنٍ مالكِ » 

ع طق ا رن 50 ع 
عن أبِع بن كعب » قال : ما حاك فى صدرى شىءٌ منذ أَسْلمتٌ » إلا أنى قرّات 
سك 2 ل و عه 2 ا 5 و 
اية » فقَرَأها رجل غير قراءتى » فقلت : أقرآنيها رسول الله كه . فقال الرجل : 
أقُرأنييها رسول اللّهِ ملت . فاته * نيت رسولٌ الله للد » فقلتُ أفرأتتى آية كذا وكذا ؟ 
قال : 0 ا ا ا اا 


5 عوك لد 00 انترذ؛ 0 1 وأنَّ عَلَى 
5 2< 3 سه (4) 2 5 
حوقين . فقال مِيكائِيل : اسْمَردهُ . ع حَتّى بلّغْ ستةٌ أو سبعة ) . الشك من أبى 
كرَيْبٍ .. وقال ابن بَشَّارٍ فى حديئه : «عَبّى بِلَعْ سَبعَة أخوفٍ - ولم يسك ' فيه - 
ع 2 1 1 إلى 
عل كاف عا » .نولفظ الحديث لألى جريب 


- وأخرجه أحمد بن منيع فى مسنده - كما فى فضائل القرآن لابن كثير ص 5١‏ - والنسائى فى الكبرى 
٠١٠‏ » والبيهقى فى الدلائل ١88/5‏ من طريق | سحاق الأزرق ويزيد بن هارون » عن العوام » عن أبى 
وتات تعن سهان عن رةه فال الى اد يعن عقت رستول اللنوك بر سلانم لكره 

وقال ابن كثير : فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبى بن كعب » والظاهر أن سليمان بن صرد 
الخراعى شاهد ذلك »ء واللّهِ أعلم . 
)١(‏ فى ص : «حال). 
5-5 فىات١‏ : (قرأنا به) . 
85 -0) فى ص»ء ر: ( حرف )ء وفى ت ؟: ( حرفين) . 
(4) بعده فىات :١‏ (أحرف). 
(0) فى رءات ءات 5: ويشكك ) . ٠‏ 
(1) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص .5١١‏ وابن أبى شيبة 511/٠١‏ وأحمد 2114/0 ١١5‏ 
(الميمنية ) » وعبد بن حميد 4)١514(‏ وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ه/؟١؟١‏ (لميمنية)» 
والنسائى :)85٠.(‏ والطحاوى فى المشكل »)51١١١(‏ وابن حبان (1/137) من طرق عن حميد به. 


مدق صقف أع 


وحدّننى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يحيى 
اق ابوك الا ل ل عن أَبَيّ نكس عن 


54 


ار ا يئِه : ( عبّى بَلَعٌ بو" رقمل : قرأ عَلَى 
7 ل ل 


وي 0525000 
عن حميد » عن أنس بن مالك » عن شبادة بن الصامتٍ » عن أ بن كعب » قال : 
قال رسولُ الله يك :/ « أَنِْلَ الَُْآنُ عَلَى سَيِعَةَ أ خدفٍ ) 5 

حدّثنا أبو كرَيْبٍ » قال ود نادي رد علق وأبو ايام وهو اند كر 
10 ال زِرٌء عن أو ؛ قال: لَقَى رسول الله متت جبريل عند أحجار 


ار » فقال: (إنى بُعِنْتُ إِلَى أكة أَمئِينَ مين مِنْهُمْ العُلَامْ الام والشَّيِحُ 
العاميى "" :والقاكرة فقا ديري :«قلطروا :القران على المبفة احرف ولف 


الحديث لأبى أسامة”” 


, فىات ١اءات 9؟: ( سبعة)‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 4/5 ١١‏ (الميمنية ) » والطحاوى فى المشكل ( 95.*, 091" » وابن حبان 07/479 » 
والطبرانى فى الأوسط ١(‏ 5 05) » وابن عدى ؟/ 1175» وتمام فى الفوائد ( -١377‏ الروض البسام) من 
طرق عن حماد بن سلمة به . وقد تفرد حماد بذكر عبادة فى إسناده . 

(9) المراء - بكسر الميم - : قباء . النهاية 4/ 8378. 

(14) فى ص : ١‏ العاشى ) » وفى م» وجامع المسانيد ١ :17/١‏ الفانى ) » وفى المسند : « العاصى ) » وفى 
الترمذى : « الكبير » . والعاسى بمعنى ما فى هذه المصادر. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة 518/٠١‏ - ومن طريقه ابن حبان (85/) - وأحمد 137/5 ( الميمنية) عن 
حسين بن على به. وأخرجه أحمد من طريق زائدة به. وأخرجه الطيالسى ( 0540)» والترمذى 
(554)» والبزار »)55٠59(‏ والطحاوى فى المشكل (7054) من طريق عاصم به . وقال الترمذى : 


وس 2 مسجو 2 


/١ 


1١ 


م قدمنةلعقفة 





حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا ابن تئر » قال : حدّئنا إسماعيلٌ بن أبى خالدٍ » 
وحدّثنا عبد الحميدٍ بن م بان الكافع قال ند بن يزيد الواسطئ » عن 


0 عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن جدّه » عن أ 
ابن كعب » قال : كنت فى المسجدٍ » فدخحل رجل يُصَلّى » فقرأ قراءةً وها عليه" 
ثم دل رجلٌ آخبو » فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه » فدحَأْنا جميعًا على رسول الل َل . 
قال : فقلتٌ : يا رسولٌ اللَّهِ » إن هذا قرأ قراءةٌ ألْكوتُّها عليه » ثم دحل هذا فقرأ قراءةً 
غير قراءةٍ صاحبه . فأمرهما رسولٌ الله علد فَمَرأ » فحسّن رسول الله َكِئَةٍ شأئهما . 
حي الي 0 » فلما رأى رسولٌ 3١/دو]‏ 
الل نكي ما عد غشينى ضرب فى صدرى » فقِطتٌ عرق » كأما إلى الله اء فقال 
ل 00 ين » أَرْسِلَ إلى أَنِ اقرا الْقَُآنَ عَلَى حوفي قَرَدَدْتُ عليه : أنْ هَوْنْ على 
أتيى . رد عل فى افا : أن فر الْرآَ عَى حزفي . َردوْتُ عليه : أن هن على 
أتتى . رد عَلََ فى القَالَِة : أن افأ على سَبْعة أخوفٍ » ولك يكل 007 
مشألةٌ تَسألهَا . فَقَلْتُ : الا لأ » ال اذ لأمتى 00 : تُ الله لهؤم 
اع إن فيه اق كلهم حتى إِبْراهِيمُ ) . إلا أن ابن بَيانِ قال فى حديثه : فقال 


0 


له ' النبيئ كلق : «قد أَصَبِكُم وأَحْسَئْتُم ) . وقال أيضًا : فارفصضتٌ عر 


2 وذوى عن عاصم » عن زر » عن حذيفة . أخرجه أحمد 5/ ١5 ,751١‏ ؛ ( الميمنية ) » والبزار(0/80٠55)‏ » 
والطحاوى فى المشكل (4 ١‏ ") » وابن قانع فى معجمه »١147 ١151١ /١‏ والطبرانى فى الكبير (7014) . 
(1) فى ت :١‏ «عن» . وينظر تهذيب الكمال .4١17 /١8‏ 

(9؟) بعده فى ص » ت :١‏ ( قال ) . 

(5) فى ص ء م : « رددتها ) . 

(1) فى ص» ات :١‏ (لهما ). 

(5) ارفض عرقا : جرى عرقه وسال . انظر النهاية ؟/415؟ . 

(1) أخرجه مسلم )8١١(‏ - ومن طريقه البغوى فى شرح السئة )١5571(‏ - من طريق أبن مير به. | - 


مقدمة الصنّف لفن 


حدّثنا أبو كريب » قال : حدّئنا محمد بن مَُئلٍ » عن إسماعيل , بن أبى خالدٍ » 
بإسناده عن النيئ يك نحوه” » وقال: قال لى : وأُعِيدُكَ بالله من السك 
والتكذِيبٍ » . وقال أيضًا : « إن الله أمرنى أَنْ فر لقُوآنَ على حوفي » فَقُلْتُ : الله 
وت أن . فقال : قرأ على حَرفَيِن . فأعنى ”" أن أقرأةُ على سبعة أَخِدفٍ » 
من سَبِعَة أَبَُاب مِنَ اليحئةِ » كُلّهَا ضّافٍ كاف » . 


حدّثنا أبو كريب قال : حدّثنا وَكيعٌ , عن إسماعيلٌ بن أبى حالدٍ » عن 
عبد اللِّ بنِ عيسى بن أبى ليلى » عن ابن أبى ليلى » ' وعن ابن أبى ليلى ' » عن 
تكو عوان أ ابن وان قال وعلك للحن فعا رات 
١‏ النحلّ » , ثم جاء رجلٌآخز , فقرأها على غير قراءتى » ثم جاء رج ل آخ؛ فقأ حلافٌ 
000 نفسى من الشكُ والتكذيب أَسْدُّ مما كان فى الجاهلية » فأَحَذْْتُ 
أديهماء يدث بهما النئ بك فقلُ : يا رسول اللو انتقرعا هذين ققد 
أحدّهماء فقال : أَصَبِْتَ ) . قال : ثم اسْتَمرا قرأ الآخرّء/ فقال : : «أَصَيتٌ ) . فدكل 
قلبى أشدٌ مما كان فى الجاهلية م من الشكُ والتكذيب » فضرب رسولٌ الله ملت 


- وأخرجه ابن أبى شيبة 51/٠١‏ وأحمد ١11/0‏ (الميمنية) » ومسلم (870) » وعبد الله بن أحمد فى 
زوائد المسند ١ ١//©‏ (الميمنية) » وابن حبان )74٠(‏ » والبيهقى 7.7/7 من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد 
بة . 

(1) أعاده المصنف فى ص 77» وفيه : عن عبد اللّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن أبيه ؛ عن 
جده ؛ عن أبى . وهكذا ذكره ابن كثير فى فضائل القرآن ص 5 عنه . 

(١؟١)‏ فىات :١‏ ( وأمرنى 6 . 

(5 - ”) سقط من : ص » رء ات" . وابن أبى ليلى الذى يروى عنه عبد الله بن عيسى والحكم هو 
عبد الرحمن بن أبى ليلى » والذى يروى عن الحكم هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى . 

(4) بعده فى م: ( فى ). 


( تفسير الطيرى 7/١‏ ) 


١ 


م مقدمة الصف 


صدرى ء وقال : و أَعَادّكَ الله من الضَّكُ وَأَخْسَاً نك السَّيِطِانَ ل اع : 
فَفِضْتٌ عرقًا . ولم يَقُله ابنُ أبى ليلى . قال : فقال: نَانِى جبريل » قَقَالَ : ارا 
الْقُوْآنَ عَلَى حوفي وَاحِدٍ . كَدُْتُ : إن أكدى لَاتَسْعَطِيع ذَلِكَ . حبَى كَالَ سَبع مَواتِ » 
فقال لى : اقْرأ عَلَى سَبعَة أخدف ء وَلَكُ بكل رَدةٍ ددِذتّها مسألةٌ) : قال : « فَاحْمَاج 
إِلَىَ فِيها الحلَائِقُ » حتّى إِبْرَاهِيمُ ) . 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عبد الله ' » عن ابن أبى ليلى » عن الحكم » عن 


عبدٍ الرحمن بن أبى ليلى » عن أَبَيمْ » عن النبيع َل بنحوه . 


بن 


لعفي 0 7 ف ءِ 
حدّثنى أحمدُ بن محمدٍ الطوسئ » قال : حدّثنا عبد الصمدٍ » قال : حدّثنى أبى » 
5 0" أ ال ا 2 00 ع 
قال : حدّثنا محمد بن مجحادةً » عن الحكم بن عيب » عن مجاهدٍ » عن ابنٍ أبى 
ْ 0 00 7 0 | اك 
ليلى » عن أب بن كعب » قال : أتى جبريل النبئ عَدّهِ وهو عند أضاةٍ بنى غِفارٍ » 
فقال : إن الله تبارك وتعالى يَأَمْدِكَ أن تُفْرىً متك القرآنَ على سبعةٍ أحرفٍ » فمن قرأ 
1 00 


حدَّئنا محمد بن المثنى , قال : حدَّئنا محمدٌ بن جعفر» قال : حدَّثنا شعبةٌ » عن 


)١(‏ فى رءت ءات 9:7 عبيد الله ه . والظاهر أنه عبد اللّه بن نمير» فهو يروى عن ابن أبى ليلى كما فى 
المسند »)75١8(-71/©‏ ويروى عنه أبو كريب كما تقدم فى ص 717. 

١١‏ -5) سقط من: ر. 

(9؟) فىات ١اءات‏ 7 : 3 عيينة ) . 

(4) أضاة بنى غفار : موضع بالمدينة . معجم ما استعجم .١514/١‏ 

(ه) أخرجه عبد اللّه بن أحمد فى زوائد المسند ١78/8‏ (الميمنية ) -- وعنه الطبرانى فى الكبير (078) » 
والقطيعى فى جزء الألف دينار (8؟) - وابن حبان (128/) من طريق عبد الوارث بن سعيد به . وسيأتى فى 


ص 4١ ,» 4٠‏ من طريق أخخر عن عبد الوارث . 


مقدمة|/ لصّف ه؟ 


الحكم » عن مُجاهدٍ , عن ابنٍ أبى ليلى » عن أبن 1 كعب ء أن النبيئ ميتو كان عند 
أضاة بنى غِفار» قال : فأتاه جبريلٌ » فققال : | 0 موك أن تُقْرفَ أُمتَك القرآنَ على 


2 ا 


حرفب . قال : ( أَسْأَلَ الله مُعَائَاتَه ومَغْفِرته » وَِنَّ أمتى لا يطِيقُ ذلك » . قال : ثم أتاه 
الثانيةً » فقال : إنَّ الله موك أن تفرع متك القرآنَ على حرفين . قال : « أَسْأَلُ اله 
مُعَافَائَه ومَعْفِرَته » وإن نُ أتتى لَا مْطِيقُ ذلك » . ثم جاءه الثالثة » فقال : إن الله يأممكع 
ا ا مَُاَانَه ومَغْفِرتّه » وإن 
متى لا تُطِيقٌ ذلك » . ثم جاءه الرابعة » فقال : إنَّ اللّهَيَمْوِك أن تقر أمَعَك القرآنَ 


مه اتسافيم 


هه 
عا 


طو قي لحرت ذاكما سرف تر ا عليه قن اناب 7 


حدّثنا محمدٌ بن المثنى » قال : حدّثنا ابن أبى عدِىٌ » عن شعبةً » عن الحكم » 
عن مجاهدٍ » عن ابن أبى ليلى قال : أَنّى جبريلٌ النبى ييه عند أَضْاةٍ بنى غِفارٍ . 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا موسى بن داودّ » قال : حدّثنا شعبةٌ » وحدّثنا 
الحسنٌ بن عرفة » قال : حدّثنا سَّجَابةٌ » قال : حدَّثنا شعبةٌ » عن الحكم , عن مجاهدٍ » 
عن ابن أي ليل ؛ عن أبن بن كعب » عن النبئ مَك بنحوه' ْ 


(1) أخرجه مسلم »)875١1(‏ وأبو داود (41/8 )١‏ عن محمد بن المثنى به . 

وأخرجه أحمد ١71/5‏ ( الميمنية ) » ومسلم (871) » والنسائى (418) » وعبد الله بن أحمد فى زوائد 
المسند 7/8/0 ١‏ ( الميمنية ) من طريق محمد بن جعفر به . وأخرجه الطيالسى ( 555) » والطحاوى فى المشكل 
11 » والبيهقى 8.4/7 من طريق شعبة به . وأخرجه أبوعبيد فى فضائل القرآن ص ٠١7‏ عن حجاج بن 
محمد ؛ عن شعبة » عن الحكم » عن ابن أبى ليلى » ليس فيه : عن مجاهد . وقال النسائى : هذا الحديث خولف 
فيه الحكم » خالفه منصور بن المعتمر » رواه عن مجاهد » عن عبيد بن عمير » مرسلا . 
(5) أخرجه الطحاوى فى المشكل )©١11(‏ من طريق شبابة به . 


١/١ 


أن مقدمة الصف 





حدّثنى يونس بن عبد الأعلى » قال : أُخْبَرنا ابن وهب» قال : أخبرنى 
هشامٌ ابن سعد » عن ' عُِيدٍ الل ' بن عمرّء عن عبدٍ الرحمن بِنِ أبى ليلى » 
عن أن بن كعب أنه قال: سيِغتُ رجلا يَقْرا فى سورة «النحل) قراءة 
تُخالِفٌ قراءتى » ليفك ند تذرؤها” قزاءة ُخَالِفُ ذلك  "'‏ فَانْطَلَفْتُ بهما إلى 
رسول اله | فقلتٌ : إنى سمغت هذين يَفْرَآن فى سورة « النحل »» فسألهما من 
رهما ؟ فقالا: رسول ال كله . تقلت : لأدْينٌ بكما إلى رسول الل تكله 7 
خالفكما ماأفرأَى رسول الل كله عار 0 0 فقرَأ» 
فقال : و أَحْسَئتٌ » . ثم قال للآخر ا . فقرأء فقال : أَخْسَئت ») . قال أَيع : 
فوجَدْتُ فى نفسى وَسْوسة الشيطانٍ» حتى اخمَرٌ 1 2 
الله مد فى وجهى ) فضرب بيده فى صدرىء ثم قال : «اللَّهُمْ أَحْيِئْ 
الصّيِطَانَ غندء يا ليم أكانى آت من رك : فقال 0 0 


١ 


رياه رس 05 


على حَرزب واحدٍ 0 ا . ثم أَنَانِى الثَانِيةَ» فقال : إن 


إل 
7-2 


اللّهَ يمك أن مقا الْقُوَآنَ عَلَى كم "انق فلت عن أن 


ع أتَانى الله » كَقَالَ مِئلَ دَلِكَ » وَقُلْتُ مثلّ ذلك » كُمْ تان الوايعة» فَقَالَ : إن 
الله يأك أن كثراً القَُآنَ عَلَى سَبِعَة أَخدفٍ » ولك كل رَدةِ مشألدٌ . فق فُقَلتٌ : 


' . فى ص : «عبد الله‎ )١ - ١١ 

0-١)فى‏ صءرءتاءت5 :(فخالف 6). 

(5) فى فضائل القرآن : ٠‏ عن أمتى 6 . وفى نسخة منه كالذى هنا . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق 
الحوينى .1514/١‏ 

(: - 4) فى الفضائل : ١‏ حرفين 6 . وفى نسخة منه كالذى هنا . 





حدّثنا محمد بن عبدٍ الأعلى الصَّنْعانِع » قال : حدَّثنا العْتَمرُ بن سليمان » قال : 

و حو 8 (9)ء 5 
سمغت عُبِيدَ الله بن عمرَ » عن [ ١/دظ]‏ سَيَارِ أبى المدكم » عن عبل الرحمن بن أبى 
ليلى » رقّعه إلى النبيك عَكله : ذكر أن رحلين اشقصمافى نم ترآ » وكل تع أن 
ا يك رأ ترا لى أ ع » فخالقهما أي » فَتقارَءوا إلى النيئ مَل فقال" : 

نئ الله الختلفنا فى آي من القرآنِ» وكننا تم أنك أفرأله يقال لاد هما 
دارأ . قال : فقرأ» فقال و . وقال للآخرٍ وائرأ» . فقرأ حلاف ما قرأ 
0 001 أَصَّيءَ صَيْتَ ) . وقال لأ : دائرأ» 0 تيا 07 
00000 سول اليك الذى فى وجهى , فرقع يدّه » فضِرّب 
صدرى » وقال : ( اسْتَعِذ ل ياللّهِ مِنَ السّيِطانٍ الؤجيم ( . قال ا 
ند إلى اللّهِ ها » وقال : « إِنَهُ أَنَانِى آتِ من" رتى » فقال إنَ َك يَأموِكَ أن 


0 
الُْوَنَ على روف وَاحِدٍ . فقُلْتُ : رت حَمّفْ عن أَتِى » . قال : «ثم بجا 0 


.5 سقط من:رعءت‎ )١-١( 
(؟ -؟) سقط من:ا ت5.‎ 
إسناده منقطع . ذكره ابن كثير فى فضائل القرآن ص 55» له عن المصنف . وعلقه ابن عبد البر فى‎ )1( 
. عن الليث » عن هشام به‎ ١88// التمهيد‎ 
وصحح إسناده ابن كثير » وقال الحربى - كما فى تهذيب التهذيب 10/87 - : عبيد الله لم يدرك‎ 
. عبد الرحمن بن أبى ليلى . وقد روى عنه بواسطة كما فى الطريق الآتى‎ 
(سنان ؛.‎ :١ فىات‎ )1( 
فى ص : «فقالوا».‎ )5( 
. عن»‎ ١ : فى ص‎ )5( 
.١ زيادة من :ات‎ )0 


١5/١ 


م مقدمة / اضف 


٠. 
عع‎ 


فقال : إِنَّ رَبك يَأمْوِك أَنْ تَقْرأ المُوآنَ على حو وَاجِدٍ . قَقُلْتُ : رَبٌ حَقْفْ عن 

١ 16‏ م 5 م عه ره ع ووس 

أمتى ) . قال : ١‏ ثُمٌ جاء الثَاليَهَ» فقال : إِنَّ رَبّك يَأْمْوِك أَنْ تَقْرأالْموَآنَ على حوفٍ 
4و ك2 2 4 ٍ 0 

وَاحِدٍ . فَقُلْتُ: وَبٌ حَفْف عَنْ أمى » . قال : ثم ججاءنى الرَابعَةَ » فقال : إِنَّ رَبك 


ويه عي سم ره 500050067 علي ع وه 
ن تَمَرَأ الْقَوَآنَ عَلى سَبْعَةِ أخدفٍ » ولك بكل رَدّةٍ مشألة ) . قال : « قلت : رَبِّ 
و . و2 


٠ 


ىج 


- 
- 
- مك 


ومسدااءن 
3 


1١ 


وملا لير 


اغْفِو لِأكيٍى » رب اغْف لأمٌيِى » وَاحْمبَأتٌ الذَاِئَةَ سَفَاعَة لأمَتَى » حَبَّى إِنَّ إبْراهِيع حَلِيلٌ 
0 زفق 
حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا زيدُ بن الحباب » عن حمادٍ بن سلمةً ؛ عن علىٌ 


6 5 ا 
ابنٍ زيدٍ "» عن عبد الرحمن بن أبى بكرةً » عن أبيه » قال : قال رسول الله َكل : 


6 جبريل : اقْرَءُوا العدَآنَ عَلَى حوفٍ . فَقَالٌ مِيكائِيلٌ : اسْتَرذةٌ . فَقَال: 
عَلَى حرفن . حت بَلَعَ َه أو سَبعَة أَخوفٍ » فقال : كُلُّهَا سَافٍ كَافٍ» ما لم 
َع آية عَذَابٍ '“بآية رحمة"» أَو آي وَحْمةٍ ”بي عذاب''» كقولك : كلم 
وتَعَالَ)” . 


/حدّتنى يوتش بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا اين وهب » قال : أشهرنى سليمانٌ 


.5 سقط من:ات‎ )١-1١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 775/1 من طريق ابن وهب » عن عمرو » عن سعيد بن أبى هلال » عن 

عبيد اللّه بن عمر» عن أبى الحكم ؛ عن أبى بن كعب » نحوه . ش 

5 فى ت :١‏ (يزيد) . ش 

(4) بعده فى ر: «لى ) . 

١ه‏ - ه) فى م : ( برحمة) . 

(5 -1) فى م : « بعذاب» . 

(1) أخرجه أحمد 0/ 5١ »4١‏ ( الميمنية ) » والطحاوى فى المشكل (7114) من طريق حماد به . 
وعزاه الهيشمى فى المجمع ١51/1‏ إلى الطبرانى . 
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ابنُ بلالٍ ) ٠‏ عن يَزيدَ بن خُصَيِفَة » عن شر" ' بن سعيلٍء أن أبا هم" الأنصارىٌ 
أخبره أن رجلين احْمَلّفا فى آية من القرآن » فقال هذا : تَقّدِيُها من رسول الله كته . 
وقال الأخبو : تَْها من رسول الل مه . فسألا رسولٌ الله َِهِ عنها ء فقال رسول 
اللَّهِ ملل : إن الْقُوآنَ أل على سَبعةَأ خف » فلا تَمَارَا فى القُْآن » فَإِنَّ المرَاءَ فيه 


ده 0 


كفة ) 
حدّثنا يونس » قال : أُخبرنا سفيانٌ » عن عمرو بن دينار » قال : قال النبئ ملل : 
عم > قوير 00 ا ال هق 
« أنزل العوان على سَبِعَةٍ أخرفي » كلها شاف كافي ») 
3 )6 َه م" )د ع 
حدثنى يونسٌ ١‏ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخترنى سليمانٌ بن بلالٍ » 


9 0 


عن أبى عيسى بن عبد الل بن مسعود » عن أبيه » عن جد » عن و 


ا الله كلق قال ا أَنْ مرا الْقُوَآنَ عَلَى سه سَبْعَةَ سَبعَةٍ أَحِدفٍ » كُلّ كاف 


لك 
شَافٍ ) 


.١ا/7 بشر). وينظر تهذيب الكمال ؟89/‎ ١:7 تء١ فى رءمءت‎ )١( 

.7١5 /919 فى رء م: 9« جهم » . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

() أخرجه الطحاوى فى المشكل (7"095) عن يونس به . وأخرجه ابن عبد البر فى التمهيد ١/57/8‏ 
من طريق ابن وهب به. وأخرجه أحمد 85/15 )١17547(‏ من طريق سليمان بن بلال به . وقال ابن 
كثير فى فضائل القرآن ص 54: هذا إسناد صحيح . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق الحوينى 
اا 

(4) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (1 - تفسير) » وابن أبى شيبة 017/٠١‏ عن أبن عبينة به . 

(ه - ه) سقط من :ات .١‏ 

() سقط من: م. 

(1) زيادة من : ر. وهذا إسناد مشكل كما قال الشيخ أحمد شاكر» ومن بعده الشيخ الألبانى فى الصحيحة ؟/ 
4 4 (4 85) . ولم نهتد إلى معرفة من أبوعيسى هذا . ولعله أبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود » ثقة » مات فى حدود سنة 2١16٠‏ مترجم فى تهذيب الكمال ٠5/١5‏ » وذكر روايته عن أبيه . 
(8) عزاه السيوطى فى الجامع الكبير (177 5) 2 والمتقى الهندى فى الكنز (70557) إلى المصئف . 





حدّثنا أحمدُ بن حازم الغفارئٌ , قال : حدَّئنا أبوتُعَهِم » قال : حدَّثنا أبو حَلْدةَ : 
قال : حدَّثنى أبو العالية» قال : قرأ على رسولٍ لله َه يمن كل خمسٍ رجلٌ » 
فاتلّفوا فى اللغة» فرضى قراءتهم كلهم » فكان بنو تيم أغرت” " القوم . 

حدّثنا عمدو بن عثمانً” ' الغُشمانيع » قال : حدّثنا ابن أبى افر فال : حدّثنا 
أخى » عن سليمانَ بن بلال» عن محمد بنٍ عِلانَ » عن المقبْرىٌ » عن أبى هريرة 
رضى اللَّهُ عنه » أن رسولّ الل كته قال : إِنّ هَذًا لقُن أَنِْلَ عَلَى سَبِعةٍ سَبِعَةَ أخدفيٍ . 


5 2< لس د 8 (9) .م 5 5< 1 ف 
فَافْرءُوا ولا حرج وَلْكِنْ لا تَحْيِمُوا ذكر رَحْمَةٍ يعَذَّابٍء وَلَا ذِكْرَ عَذَابٍ 
)6 
بِرَحْمَةَ ) 
00 ِ 2 0 ع 00 
حدّثنا محمدٌ بن مرزوق » قال : حدَّثنا أبو مَعْمَرِ عبد الله بن عمرو بن ألى 


إل4 7 ه١٠‏ و 1 ىفل ١‏ الى 7 
الحجاج ؛ قال : حدّثنا عبدٌ الوارث بن سعيدٍ ‏ » قال: حدّثنا محمد بن 


.) فى ر: «أعرف‎ )١( 
ول( محمد).‎ :١ فى ص ءات‎ )7١١ 
. » فى ص : (إدريس‎ )9( 
تجمعوا).‎ ( :١ فى ت‎ )4( 
. (ه) أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد 788/4 من طريق إسماعيل بن أبى أويس به‎ 
. من طريق ابن عجلان به‎ )*١١١( وأخرجه الطحاوى فى المشكل‎ 
واختلف فيه على ابن أبى أويس » فأخرجه البزار » وأبو يعلى » وابن حبان » وغيرهم من طرق عن إسماعيل ابن‎ 
» أبى أويس » عن أخعيه ؛ عن سليمان بن بلال ؛ عن ابن عجلان » عن أبى إسحاق إبراهيم الهجرى » عن أبى الأحوص‎ 
.77 عن ابن مسعود . وقد تفرد به ابن عجلان عن الهجرى . وقد تقدم من وجه أخر عن الهجرى فى ص‎ 
١ . ) فىات 5: ( يوسف‎ )5١( 
بعده فىات ": « عن).‎ )0 
. سقط من : ص‎ )8( 
. ) العجاج‎ ( :١ فى ت‎ )9( 
. سقط من: ص‎ )١١-5٠١ 
(يعنى).‎ :!تاىف)١١-1١١‎ 
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ججحادةٌ " عن الحكم بن عقية” ال ع ا 
عن أن بن كعب ٠‏ قال : أنى النبئ يِه جبريلٌ وهو بأضاةٍ بنى يفار فقال : إن 

اللّهَ يدك أن تُقْرِىَ أكنك القرآك على حرق واحند .قال + فقال +« شال الله 
مَعْفِرََةُ وَمُعَاقَائَةُ - ' أو قال : مُعَاهَائهُ وَعَغْفِرئهُ " - سَلٍ الله 3 التُحْفِيفَ » فَنَّهم لا 
يُطيقُونَ ذلك ») . فَانْطَلّقَ ثم رَجع , فقال : إن الله يدك أن مُقْر: 00 
حرفن فال" وأسأل اللهامنقرة اناق ت "قال افق ولت" - ني لا 
ُو ذلك » سل لل لهم لمشت » . فائطلق ثم ربجع . فقال : إن اله يأك أن 


ره ” ع 0-6 2( عع زه ٠‏ 2 


تقرىئّ أمتك 0 على ثلاثة 0 فقال : « أَسْأَلُ الله 00 

وَمُعَاقَاتَةُ - أو قال" : مُعَامَاتَةُ وَمَغْفِرئهُ - إِنّهم لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ » "ف 0 

اك لود 50 تقْرَ متك القرآنَ على 
دقف 


5 أ فق اندها محرقه تور كما دا 


قال أبو جعفر : : صحٌ وثتت ثبت أن الذى نزّل به القرآنُ مِن ألسن العرب » البعض منها 
دون الجميع ؛ إذ كان معلومًا أن ألسنقها ولّغاتها أكثز مِن سبعةٍ بما يَُجَرُ عن إحصايه . 


فإن قال : وما برهانك على أن معنى قول النبئ عليه : « تَرَلَ الْقُوآنُ عَلَى سَبْعةٍ 
01 أن انا المت 


َأ الْقُوَآنَ عَلَى سَبِعَةٍ أخدفب ) . هو ما ادّعَيِئّه - من أنه 


أ 


خدفي ) . وقوله : ( أُمِوتٌ 


. )» فىات ؟: وحجارة‎ )١( 

. ) فىات ١ءات70: ( عيينة‎ )١( 
.7 سقط من: ص ءات‎ )" - 75 
. ) فى صءأت 7: ( سيعة‎ )4( 
. زيادة من : م‎ )5( 

59 -5) سقط من:ات .١‏ 


(/) أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد 1 من طريق أبى معمر به . 


0/١ 
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نرّل بسبع لغاتٍ » وأمر بقراءته على سبعة ألشن - دون أن يكونّ معناه ما قاله 
مخالفوك » من أنه نرّل بأمرِ » وزجْر » وتّؤغيبٍ » وترهيب » وقَصّصٍ » ومَثّلٍ » ونحوّ 
ذلك من الأقوال » فقد علمتٌ قائلَ ذلك من سلفي الأمةٍ وكبان لاني ؟ 

قيل له : إن الذين قالوا ذلك لم يَدّعُوا أن تأُويلَ الأخبارالتى تقَدَّم ذكدناها هوما 
زعمتٌ أنهم قالوه فى الأحرف السبعة التى نزّل بها القرآنُ دون غيره » فيكونٌ ذلك 
لقولنا مُحْالِمًا » وإنما أبروا أن القرآنَ نرّل على سبعةٍ أحرفي » يَغنون بذلك أنه نرّل 
على سبعةٍ أوجهٍ . والذى قالوه يمن ذلك [١/:و]‏ كما قالوا . 

وقد رونا مل الذى قالوا ين ذلك » عن النيئ َي وعن جماعة من أصحايه » 
أخبارًا قد تقدم ذ كزنا بعضّها » وسِتَشْتَقُْصِى " 'ذكوياقيهًا " ببيانه + إذا اننهها إليه إن 
شاء الله . 

على 2ك () ره 0 ءِ 
متب ؛ عن نمطي : عن إسماعيل بن أبى الي »اذى تحر في عن اليل ج46 
أنه قال : ( أَمِوتٌ أَنْ أَْراًلقَُآنَ على سَبعَةٍ سَبِعةٍ أَحْوْفٍ » من سَبْعة أَبْوَابٍ ين”" الج ) 

والشبية الأحرف ها قلنان أنه الالشيق الستبعة > والأبوات الشسيعة من اللبنة 
هى المعانى التى فيها ؛ من الأمر والنهى » والترغيب والترهيب » والقَصّص والمَثّل » 
الى إذا عمل بها العامل 4 واتهي إلى معد ووه المكوى + اكز كني ود الطية .وبين ت 
والنك للوات فى :فقول من قال ذلك من تقذ ون خلاف لش واعا قلناة:. 


١١-١)فى‏ صا ت١5اات"‏ : (١‏ ذكرنا فيها ) . 
(؟) تقدم فى ص 3:9" . ش 
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والدَلالةٌ على صحةٍ ما قأناه » من أن معنى قولٍ النبئ عله : « تر الآ عَى 

سَيِعَة أَخدفٍ ) إنما هو أنه نزّل بسبع لغاتٍ » كما تقَدّم ذكزناء من الرواياتٍ الثابتة عن 
عدن اكلاين وا الجر عرو رن ان سي :راف د ماد زر > 
عنه عن النبيع َكلت فى أُولٍ هذا الباب » أنهم تَارَوا فى القرآنِ » فخالّف بعضّهم بعضًا 
فى نفس التلاوةٍ » دون ما فى ذلك من المعانى » وأنهم الختكموا فيه إلى إلى النبئ علج , 
فاستفْرأً كل رجل منهم ؛ ثم صوّب جميعهم فى قراءتهم على اختلافهاء حتى ازتاب 
بعصّهم لتصويبه إياهم » فقال يِل للذى ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم : (إِنَّ الله 
رن أَنْ أَْاًالُْوآنَ على سَبعَة أَخدف ) . 

رارم أد كارتهم ونا غار ؤا فيه من ذلك » لو كان تََاريًا واختلافًا فيما دلت 
عليه تلاوائهه”"" اين/ التسابل والتخرعء والوعد والوعيد يد » وما أشبة ذلك » لكان 
لمحدرلا أن تقلوت'" ديكو يله وياد "كل قار ديم نايا فرعته فق 
ذلك على النحو الذى هو عليه ؛ لأن ذلك لجاز أن يكون صحيعحا وجب أن يكونَ 
اللّهُ جل ثناؤه قد أمر بفععل شىءٍ بعينه » وفرضه فى تلاوة من دلت تلاوثه على فرضه » 
ونهّى عن فعلٍ ذلك الشىءٍ بعينه وزجر عنه فى تلاوة الذى دلت تلاوثه على النهي 
والزجر عنه » وأباح وأطلّق فِعْل ذلك الشىءٍ بعينه » وجعّل لمن شاء من عباده أن يَفْعَله 
فِغلّه » ولمن شاء منهم أن يَدْدِكه توكه » فى تلاوةٍ من دلّت تلاوثّه على" ' التخبير ! 


وذلك من قائله - إن قاله - إِْباثُ ما قد نقى الله جَلّ ثناؤه عن تنزيله وحكم 


. فى ت ؟: ( تلاوتهم)‎ )١( 
.) فى ت": ( تصوب‎ )؟١‎ 
. تأمر)‎ ١ :: فى ت‎ )0( 

(9) فى مءدت ": رعن). 


"1/١ 


33 دس المت 


كتابه » فقال تعالى ذِ كره :<ألا تنيوة ال وَلَوْ كآنّمِنْ عند عَيْرٍ أله أوجَدُوأ 
يِه أَخْيلَدًا كديرا © [الساء : 4١‏ . وفى نف اللو جل ثناؤه ذلك عن حكم كتايه » 
أوضحُ الدليل على أنه للع وي لح رع وير 

وفى صحةٍ كونٍ ذلك كذلك ما ينال دعوى من ادعى خخلافٌ قولنا فى تأويلٍ 
قولٍ النيئ ته : «َنِْلَ الْعُآنُ عَلَى سَبْعةٍ خرف » . للذين تخاصّموا إليه عند 
اختلافهم فى قراتهم ؛ لأنه َك قد أمر جميهم بالشبوتٍ على قراءتّه » ورضى قراءة 
كل قارىٌ منهم - على خلافها قراءةٌ خصومه ا 

ولو كان ذلك منه تصويبًا فيما اخمَلّفت فيه المعانى » وكان قوله”" ملت : 
نل عَلَ الْقُوآنُ عَلَى سبعة أَخْرفٍ ) اإعدناب اموآن اذل بحرن اركرياك ا 
وسبعةٍ معان مُفْعرقةٍ - كان ذلك إثبانًالما قد نقى الله عن كتابه من الاختلاف » ونفيا 
ما قد أؤجَب له من الانتلافٍ . 

مع أن فى قيام الحجةٍ بأن النبئ مي لم يَفْضٍ فى شىءٍ واحدٍ فى وقتٍ واحدٍ 
تكن يلين لذن لات لأمتهِ - ما يُفْنِى عن الإكثار فى الدَّلالةٍ على أن 
ذلك مَنْفِعَ عن كتاب الله . 

وفى انتفاء ذلك عن كتاب اللو وجوبُ صححةٍ القولٍ الذى قأناه فى معنى قولٍ 
اسن َه : «أثرل ارك على سبعة سَبِعَةٍ أخوفٍ ) . عند امختِصام م امْحْتصِمِين إليه فيما 
كلقا شدي للذر ها دهم ين قر » وفساء تيل قو تن خالف قلا فى ذلك . 


)١(‏ بعده فى ر: ( لهم). 
(؟) فى صءات١‏ : (افى). 





0١‏ اعم 
وأخرى ؛ أن الذين كارَا فيما تمارَوا فيه ين قراءتهم” ' فاحتكموا إلى 


النبيك كلتو » لم يكن مُنْكوا عند أحدٍ منهم أن يَأمْرَ الله عباده جل ثناؤه فى كتابه 
وتنزيله بما شاءء ويَنْهَى عما شاءء ويَعِدَ فيما أحبٌ من طاعاته » ويُوعِدَ على 
معاصيه » ويَحْدِع'" لنبئه ويعِظه”"' فيه » ويَضْرِب فيه لعباده الأمثالَ » فياصم غيره 
على إنكاره سماع ذلك من قاره ؛ بل على الإقرار بذلك كله كان إسلامٌ من شام 
منهم .فم الوبجة الذى أؤجب له إنكارما أنكر » إن لم يكن كان ذلك اختلاقًا منهم 
فى الألفاظٍ واللغاتٍ ؟ 

وبعدٌ » فقد أبان صحةً ما قلنا الخيك عن رسول الله متت نضّاء وذلك الخبد الذى 
سوا لحا ب و ا د 


ل :كل جيل :فاق على عرف 5 . فقال : 
على حَرْفْيِنٍ حتى َل أَْسبعة أخرفي » فقال : كلها شَّافٍ كاف ء ما ا م يَحْيِمْ 
آي عَذّابِ بآئة رَحْمَةٍ » أَوْآيَةٌ رَحْعَةٍ خْمَةٍ بآيّة عَذَابٍ » كفَوْلِك : هَلْعْ وَتَعَالَ » . 


فقد أْضّح نص هذا الخبر أن اختلافٌ الأحرف السبعة إنما هو اختلاف 
ألفاٍء كقولك : هَلَّمْ وتعال. باتفاق المعانى » لا باختلاٍ معانٍ مُوجِبةٍ 
ماع 0 5 عِِ 
اختلافٌ أحكام » وبمثل الذى قَلْنا فى ذلك صكحعت”"' الأخباذ عن جماعةٍ من 


)فى صع)مءات١اءت3‏ : (أحرى ). 
(؟) فى ص : ١‏ قراءاتهم ) . 

(5) فى رعم: (يحتج ). 

(:) فى رءات :١‏ ويعظ وء وفىات 7: ( بعضا) . 
(ه) تقدم فى ص 18. 

(1) بعده فى ص ءأت :١‏ ( به). 


/ 


1:5 مقدمة| لصف 





السلف والخلق: 

حدّئنى أبوالسائب 1 ١/<ظع‏ سَلْع ' بن مجنادةً الشوائي » قال : حدّثنا أبو معاوية 
ا الل عاد 
الأعمش » عن شَّقِيتقٍ » قال : قال عبد الل : إنى قد سيغت القرأة" فوججذ 
مُتقاربين » فافْرءُوا كما عُلَّمُْم » وإياكم واليّتَطع» فإئما هو كقولٍ 006 
ال + 

وحدّثنا محمدٌ بن المثنى » قال : حدّثنا أبو داودّ » قال : حدّئنا شعبةٌ » عن أبى 
إسحاق » عمّن سيمع ابن مسعودٍ يقول عار محم لحرت فاخ زان اراز 
غلم أحدًا غلم منى بكتاب الله أيه 

ع ل ا ل 
عن عبدٍ الرحمن بِنِ عابس » عن رجل ين أصحاب عبدٍ الله عن عبدٍ اللَّهِ بن 
مسعودٍ » قال : من قرأ القرآنَ”'' على حرف فلا يَكَحوْلَنٌ منه إلى غيره '" . 

فمعلومٌ أن عبد الله لم يعن بقوله هذا : من قرأ ما فى القرآنٍِ من الأمر والنهي 

فلا يَتَحَوَاَنٌ منه إلى قراءة ما فيه من الوعدٍ والوَعيدٍ » ومن قرأ ما فيه من الوعدٍ والوَعيدٍ 


.7١8/١١ (سالم » . وينظر تهذيب الكمال‎ :١ فى رءع» ت‎ )١( 

(؟) فى ص : ١‏ إلى القرأة ) » وفى ر : « إلى القراءة ؛ » وفى م : « القرّاء» . 

() أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص 7١7‏ 27717 وابن أبى شيبة 488/١١‏ عن أبى معاوية به . 
وأخرجه البيهقى ١85/١‏ من طريق شعبة به . وسيأتى فى سورة يوسف » الآية 71 من وجه آخر عن 

الأعمش . 

(4) رُوى من طرق عن ابن مسعود » وسيأتى تخريجه فى ص 5/. 

(5) زيادة من : مءات 5. 

(1) أخرجه أحمد وغيره من طريق شعبة به . وهو جزء من أثر مطول تقدم فى ص 5١‏ . 


مقدمة املصئتف و1 





ذلا حولي منه إلى قراءةٍ ما فيه ين القَصَصٍ وامَكل . وإأفاعتى رحمةٌ الل عليه أن كن | 


قرأ بحرفه - وحرقه قراءثُه » وكذلك تقول العربٌ لقراءةٍ رجل : حرف فلانٍ . وتقول 

1 .: وا إلى و 
للحري من حروفي الهجاءٍ المقطعة : حرف الو ا ان 
الشاعر : كلمةٌ فلانٍ - فلا يَتَحَوَلَنّ عنه إلى غيره رغبة عنه ا 
بحرفي زيدٍ» أو بحر بعض من قرأ من أصحابٍ رسول الله مَِهِ يبعض الأحرفي 
السبعة - فلا يَتَحَوَنٌ عنه إلى غيره رغبةً عنه » فإن الكفر ببعضه كف بجميعه, 
والكفْد بحرفي مِن ذلك كفرٌ بجميعه . يعنى بالحرف ما وصَفّْنا من قراءة بعض من قرأ 
ببعض الأحرفي السبعةٍ . 

وقد حدَّئنا يحبى بن داود الواسطيئ » قال : حدّئنا أبو أسامةً » عن الأعمش » 
قال : قرأ أن هذه الآية : (إنَّ نَاشِعَة اَل ى أَشّدُ وَطمًا وأ صُوَبُ َيِل ) . فقال 
له بع القوع :يا أبا حمزةً » إنما هى «إ وَأَقَومْ 4 . فقال : «أقومٌ) و «أصوبٌ ) 
07 ا 

وحذثنى حلي حُحميدٍ الرازئٌ » قال : حدّثنا حكامٌ » عن عَنْبسةًَ » عن ليث » 
عن مُجاهدٍ أنه كان يَقْرَأ القرآنَ على خمسة أحرفبٍ . 

/وحدّئنا ابن حميدٍ » قال : حدَّئنا كام ؛ عن عَدِسةٌ » عن سالم أ ستعية بق 
جُبِيرٍ كان 2 يرا القَرآنٌ على حرفين . 

وحدّثنا ابِك * ميد » قال : حدّثنا جرية » عن مُغيرةً » قال : كان يزيد ب بِنُ الوليد 
يَفْوَأُ القرآنَ على ثلاثئة أخدفي . 


. ) فى م: «أهدى »)» وفىات 7: ( أهنى‎ )١( 


اكليف 


1:4 . مقدمة الصف 





0 عم أن تأويل قول النبئ عله ٠١‏ ل الآ على س سَبْعَةِ أَخدفٍ ) . ما 
ان ' على الأوجه السبعةٍ التى ذكونا؛ ين الأمرء والنهى » والوعدٍء 
والوعيدٍ » والجدّلٍ » والقَصّصِء والمْقلٍ - كان يَرَى أن مُجاهِدًا وسعيدٌ بنّ بير لم 
يقرأ من القرآنٍ إلا ما كان يمن وجهيه أو وجوهه الخمسةٍ دون سائرٍ مّعانيه ؟ لئن كان 
ظَنٌّ ذلك بهما لقد ظنّ بهما غيرٌ الذى يُعْرفانٍ به من منازِلهما من القرأنٍ » ومعرفتهما 
بآي القُرقانٍ . 

وحدّثنى يعقوبٌ بن إبراهيم » قال : حدَّئنا ابن عُليِةَ » قال : حدّثنا أيوبُ » عن 
محملء قال : بت أن جبرائيلَ وميكائيل أنا النيئ مَك » فقال له جبرائيلٌ : قر 
القرآنَ على حرفين . ققال له ميكائيل : اشترذه . فقال : مرا القرآنَ على ثلاثةٍ 
أحرف . فقال له ميكائيلٌ : اسْتَزذه . قال : حتى بلّغْ سبعة أحرفي . قال محمد : لا 
تَخْتَلِثُ فى خلال ولا حرام » ولا أمرٍ ولا ني » هو كقولك : تعالّ وهَلّمٌ وأقبل . 
قال : وفى قراءنا «إ إن كَانَتَ إِلّا صَيْحٌَ وبدَةٌ 4 زيس: 005 . وفى قراءةٍ ابن 
مسمزوة إن كاك لازقة وتيرة ”؟ 

وحدّثنى يعقوبُ », قال : حدّئنا ابن عُلَية كاله بدلا يت يت ان 
الحبحاب - قال : كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل اليس كما تر ٠‏ وإما 
و : أما أنا فأْراً كذا وكذا . قال : فذكوَتٌ ذلك لإبراهيع التّحَعئَ » فقال 5 


. وأنزل»‎ :١ فى ص» ت‎ )١( 
أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (ه - تفسير) من طريق أيوب وهشام عن ابن سيرين إلى قوله : حتى‎ )1( 
. عن ابن علية به‎ ٠١4 27١8 بلغ سبعة أحرف . وأخرج باقيه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص‎ 
. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ه/7717 إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم‎ 


مقدمة الصف 1 





صاحبك قد سمع أنه مَن كفّر بحرفي منه فقد كمّر به ا 


عدلنا يونس بن عبد الأعلى + قال : أثبأناابى وحبء قال + طائنا بون »عن 
كيك قال أخبرنى سعيدٌ بن المسيب أن الذى ذكر الله تعالى ذكره 9 نما 


يق 


مَيِمُمُبَكَثٌّ 4[ انحل : .٠ع‏ . إما افمعن أنه كان يَكعْبُ الوحى » فكان مْلى عليه 
رسول الله ملق : سمِيمٌ عليمٌ » أو عزيرٌ حكيمٌ » أو غير ذلك من خواتم الآي, ثم 
ْمَل عنه رسول اللّه مق وهو على الوحي , فتِستفْهمْ رسولٌ اللّهِ َك فيقول : أعزيرٌ 
حكيمٌ » أو سمي عليمٌ » أو عزيرٌ عليمٌ ؟ فيقولُ له رسولٌ اللَّهِ َه : « أىّ ذلك كتَئِتَ 
ذهر كذلك 6 ففقئة ذلك : ققال : إن محمنًا وكل ذلك إليع فأكقث اما شعت . وعز 
الذى ذكر لى سعيدٌ بن المسيب مِن الحروفي السبعةٍ . 

حدَّثنا ابر ميد , قال : حدّثنا جريه » عن مُغيرة » عن إبراهيع » عن عبد الل 


0 4 


قال : مَن كمّر بحرفي من القرآنٍ أو بآية منه فقد كمّر به كله 

/قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائلٌ : فإذا 0000 
الْقَُآنُ على سَبْعَةٍ أخدف ») . عندّك ما وصَفْتَ » بما عليه اسْتَشْهَدْتٌ » فأؤجذنا حرمًا 
فى كتاب الل مَفِْوءًا بسبع لغاتٍ ء فيُحَمّنَ بذلك قولّك » وإلّاء فإن لم تَِدْ ذلك 
كلك كان مملوما يتدمكة منعة قول من رغم أن تأويل ذلك أن نول بسيعة 
مَعاقٍ ؛ وهو الأمء والنهئ » والوعدٌء والوعيدٌُ» والجدّلُء والقّصَصٌء والكل» 
وفسادٌ قولك . أو تقول فى ذلك : إن الأحرفٌ السبعةً لغاتٌ فى القرآنِ سبعٌ , مُتَمَدِقةٌ 


. من طريق ابن علية به‎ ١74/١4 أخرجه ابن عساكر فى تاريخه‎ )١1( 
. 77 من طريق شعيب به . وينظر ما تقدم فى ص‎ 5١1/٠٠١ وأخحرجه ابن أبى شيبة‎ 
. فى ص ءات١ : « يل » . وهما بُعنى‎ )1( 
. تقدم فى ص 75 » 717 ضمن أثر طويل من طريق آخر عن ابن مسعود‎ )5( 
) 4/١ فى ص : «فإن » » وفى م : «فإذا ) . ( تفسير الطبرى‎ )5( 


4/١ 


6 مقدمة الصنّف 





فى جميعه ؛ مِن لغاتٍ أحياءٍ من قبائلٍ العرب مُحُتلفةٍ الألسن » كما كان يقوله بعض 
اند موحت ب لسراو حيار دوعيل 
ولا يس خطؤه على ذى ب ؛ وذلك أن الأخبار التى بها احج خْتجَجتٌ لتصحيح 
مقالييك فى تأويلٍ قول النيئ عه ل لَك على ع أ ) 0 
التى رويقها” عن عمر بن الخطاب » وعبدٍ الل بن مسعود ‏ وأ بن كعب » رحمةٌ 
اللَِّ عليهم » وعمّن روَيْتٌَ ذلك عنه يبن أصحاب رسول الله كيد » ؛ بأنهم ارَا فى 
تلاوة ب بعض القرآنٍ » فاتلّفوا فى قراءته دون تأويله » وأذكر بعص قراءةً بعضٍ » مع 
دغْوّى كل قارئٌ منهم قرا منها أن رسول الل ٠اد)‏ متك رأ ما قر بالصفة التى 
قرأ : 0-6 ' إلى رسول الل يلتم » » فكان من حكم رسول اللَّهِ مَك يبتهم أن 
صوّب قراءةً كلّ قار منهم , » على خلافها قراءةٌ أصحابه الذين نازعوه فيها» وأمّر 
كل امرّ منهم أن يفرً كما عنم حتى خاقط قلت بعضهم الشك فى الإسلام ؛ .م 
رات من تَضوببٍ رسو الأ َه قرءةٌ كل قارع نهم على اختلافها ء ثم لاه اللّهُ عنه 
ببيانِ رسولٍ الل كت له أن القرآنَ أَنِْل على سبعةٍ أحرفٍ . 

فإن كانت الأحرف السبعةٌ التى نزّل بها القرآنُ عندك - كما قال هذا القائلُ - 
متمَرقة فى القرآن » مُنْبَتة اليوم فى ممصاحفي أهل الإسلام , فقد بطِلّت معانى الأخبارٍ 
التى روَيتها عكن رويت”' عنه من أصحاب رسول الل َِّهِ أنهم اخْملّفوا فى قراءة 
سورةٍ ين القرآن » فالخقصّموا إلى رسول الل يك » فأمر كلا أن يقرا كما عُلّم ؛ لأن 


. ) فى م: (يمعن)», وفىات 5؛ ( يعن‎ )١( 
. ) (؟) فى ت>" : ( رويناها‎ 

59) فى ص »ات :١‏ ( اختلفوا) . 

(5) فى مء ت :١‏ ( رويتها ) . 


مقدمة الصئّف اه 





الأخرف الشيعة إذا حافت لقا متفرقة ف > جميع القرآنٍ » فغيو مُوجبٍ حرف مِن 
ذلك اختلاًا بين تاليه ؛ لأن كل تال فإما يكلُو ذلك احرف تِلاوةٌ واحدةً » على ما هو 


وإذ كان ذلك كذلك » بطل وجةٌ اختلاف الذين ُوى عنهم' ' أنهم اختلفوا 
فى قراءة سورة » وفهد معنى أمر النيئ َل كل قارئّمنهم أن يقْرآَه على ما عُلّم ؛ إذ 
كان لا معنى هنالك يُوحِتُ امتلانًا فى لفظٍ » ولا افترافًا فى معّى » وكيف يَجِورُ أن 
يكونَ هنالك اختلاف بين القوم ‏ والمعلمُ واحدٌ » والعلم واحدٌّ غير ذى أوجه ؟ وفى 
صحة الخبرٍ عن الذين رُوى عنهم الاختلافٌ فى حروفي القرآنٍ على عهدٍ رسول 
الله َه بأنهم اختلفوا وتحاكموا إلى رسول اللَِّ مكيدِ فى ذلك , على ما تقدّم 
وَصْفّناه - أبن الدَّلالةٍ على فسادٍ القولٍ بأن الأحرفٌ السبعةً إنما هى/ أحرفٌ سبعةً 
متفرقةٌ فى سور القرآنٍ » لا أنها لغاتٌ مختلفةٌ فى كلمةٍ واحدةٍ باتفاق المعانى . 

0 ادي إذا تير قول هذا القائل » فى تأُويلِه قولٌ النبيئ َه : ١‏ أَثْر 
الْقُوَآنُ عَلَى سَبعَةٍ خرف ) واف امت ذلك أنه طيغ قاط منتزقة فى بحميع 
القرآنِ » ثم جمع بين قِيله ذلك واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار التى رُويّت عمّن رُوى 
ذلك عنه مِن الصحابة والتابعين أنه قال : هو بمنزلة قولِك : تعال وهلمٌ وأقبل . وأن 
بعضّهم قال : هو بمنزلة قراءة عبدٍ اللَّهِ : ( إلا رَقِيَة) . وهى فى قراءتنا : إلا 
مح 4 . وما أشبه ذلك من جه - علم أن حججه مُفْسِدةٌ فى ذلك مقالتّه » 
وأن مقالته فيه مُضَادةٌ حججه شه لأن الذذى نل به القزان غبده إخيدى القراءتين + إكا 
لمح 4" » وإمًا ( زقية ) , وإما (تعالّ ) » أو «أقبل»» أو (عَلْمَ ». لا جميعٌ 


. فى م : ( منهم)‎ )١( 
. ) (؟) فى م : ( صحيحة‎ 


ا" 


اه مقدمة الصف 





ذلك ؛ لأن كل لغةٍ من اللغاتٍ السبع عندّه فى كلمة أو حرفي ين القرآنٍ » غير الكلمةٍ 
و(الكذرقن الذى قه اللعة الأخري 

وإذ كان ذلك كذلك » بَطل اعتلاله لقوله بقول مَن قال : ذلك بمنزلة ٠‏ هلّمٌ ) » 
و تعال» » و« أقبلٌ ) ؛ لأن هذه الكلماتٍ هى ألفاظ مختلفةٌ يَجْمَعها فى التأويل 
معتّى واحدٌّ . وقد أَبْطل قائلٌ هذا القولٍ الذى حكِنا قوله اجتماع اللغاتٍ السبع فى 
حرف واحدٍ ين القرآنِ » فقد تت بذلك إفساده”'' حجتّه لقوله بقوله » وإفساكه”" 

فقيل :له ليمي القول فى :للك بوالحق وق الوتعيين اللديى سفت يل 
الأحرفٌ السبعةٌ التى أَنْرَل اللّهُ بها القرآنَ هن لغاتٌ سبعٌ » فى حرف واحدٍ وكلمةٍ 
واحدةٍء باخختلافي الألفاظٍ واتفاتي المعانى » كقول القائلٍ : «هلم » » و ١‏ تَعَالَ) و 
«أقبل»» و «إِلنَ )» و «قَّصْدى )2 و«نشخوى)ء و ١قُربى)»‏ ونحو ذلك مما 
َسْتَلِتُ فيه الألفاظ بصّروب من الْنْطِقٍ » وتيفِنُ فيه المعانى » وإن اخختلفث بالبيانٍ به 
الألسنُء كالذى رَوينا آنقًا عن رسولٍ اللَِّ يك ه وعمن رَوَئْنا ذلك عنه ين 
الصحابة » أن ذلك ممنزلةٍ قوله '" : « هلم »» و ١‏ تعال»» و «أقبل) . وقوله : ما 
رون إل صَيَحَةَ 4 » و ( إلا رَفْيَة ) . 

فإن قال : ففى أىٌّ كتاب اللَّهِ يجْدُ حرقًا واحدًا مَقْروءًا بلغاتِ سبع مختلفاتِ 
الألفاظ متِقاتٍ المعنى » فُسَلُمَ لك صحةً ما ادُعَيِتَ من التأويل فى ذلك ؟ 

قيل : إنا لم تَذّع أن ذلك موجودٌ اليومَ » وإنما أبونا أن معنى قول النبين علق : 
« أل افون على سبع أَخْيفٍ » . على نحو ما جاءت به الأخباد التى تَقَدّم 


. ) (إفساد‎ :١ فى ص » ت‎ )١( 
. ) قولهم‎ « :١ قولك »)2 وفى ت‎ ١ : (؟) فى م‎ 





ذِكدناها» وهو ما وصَمّْناء دون ما ادّعاه مُخَالِفونا فى ذلك » للعللٍ التى قد با . 

وإقعال"'" #اشاجال الأحرس الأخر الست غيذ موجودق» إن كان الأمئ فى 
ذلك على ما وصَفْتٌ » وقد أمْرَأَهن رسول لله يك أصنحاياء وأعر بالتزاط بهن 
أله الله من عددة على : نيه يِه » أنيِسكّت فقت فِعت » فما الدّلالةٌ على نَشخها 
سحو ا اطاك سبو د هر مسه ا اقينا ن 
ذلك ؟ 

قيل له : لم ُنْسَخْ فوفَعَ » ولا ضيّعَئها الأمَةٌ وهى مأمورةٌ بحفظها فليا رلك الاقة 

مرت بححفظ القرآنٍ » وحُيرت فى قراءته وحفظه بأ تلك الأحرفي السبعةٍ شاوت » 

1 كما أت إذا هى حقدث فى ين وهى موسر » أن تُكفر بأ الكفاراتٍ الثلاث 
شاءت ؟ إما ؛ بعتي » أ إطعام» أو كسوة» ذل أججمع جميثها على الدكفير فيه" 
بواحدةٍ من الكفارات الثلاث » دون حَطُرها التكفيز فيها! " بأ الغلاث شاء المكمّد» 
كانت مُصيبةٌ محكم اللَّوء مُوَدٌيةَ فى ذلك الواجب عليها من حقٌ الل . فكذلك 
الأمة امك بحفطل القرآن -وتزافيد يك وشئزت. فى :تراه رأق الأحرق" العة 
شاءت » فرأتُ لعلةٍ مِن العلل أو بجت عليها الغباتٌ على حرفي وا .. قراءتّه 
بحرف واحدٍ » [١//اظ]‏ ورقُضٌ القراءةٍ بالأحرفٍ الستة الباقية » ولم تَحظر قراءتّه 
بجميع حروفه على قارئه ) بما أذ له فى قراءته به . 

فإن قال : وما العلةٌ التى أَؤْجَمَت عليها الثباتٌ على حرف واحدٍ دون سائر 
الأحرف الستة الباقية ؟ 


. ) قائل‎ ١ : بعده فى ر‎ )١( 
زيادة من : ر.‎ )١( 
. بها)‎ «١ :١ (؟) سقط من : ص » وفى ت‎ 


5/١ 


4ه مقدمة الصف 





قيل : حدّثنا أحمدٌ بن عَبْدَةَ الصّبِن » قال : حدّثنا عبدُ العزيز بن محمدٍ . 
الدَرَاوَدْدقُ » عن مُمارةً بنِ غَِيةَ ه عن ابن شِهابٍ , عن خارجةً بن زيدٍ بن ثابتٍ » 
عن أبيه زيدٍ » قال :لما قل أصحابٌ رسول اللَِّ يك باليمامةٍ » تل عم بن الخطّابٍ ‏ 
على أبى بكر فقال : إن أصحاب رسول الله ِِئهِ باليمامة تّهاقّتوا تَهاقْتَ الفراش فى 
النار» وإنى أَحْشَى ألا يَشْهَدوا موطنًا إلا فقلوا ذلك حتى يُقْتَلوا- وهم حملةٌ 
القرآنٍ - فِيضِيع القرآنُ ويُمْسى » فلو جَمَغْتَه وكتيته . فتفّر منها أبو بكر ء وقال : أَمَْلُ 
مالم َع رسول لله َه ! فترابجعا فى ذلك » ثم أزصل أبر بكر إلى زيد بن ثابت » 
0 : فَدحَلْتٌ عليه وعمه عسي فقال أب بكر : | إن هذا قد دعانى إلى أمرٍ 

ِيِتُ عليه » وأنت كاتبُ الوح » فإن تَكُنْ معه اتبَفدُكما إن زفقت لا نعل ا 
الو ا 1 
لم يل رسول الل كه ؟ إلى أن قال عمد كلمةً : وما عليكما لو فعَلّكُما ذلك ؟ قال : 
فذهينا تند فقلنا حور كا ساود :قال فيل فأموقي أب 
بكر فكتيثه فى قطّع الهم وكسر الأمخنافٍ والغشبٍ” » فلما هلّك أبو بكر وكان 
عمو» كتّب ذلك فى صحيفةٍ واحدةٍ » فكانت عندّه » فلما هلّك كانت الصحيفةٌ 
عند حفصة زوج النيئ كله » ثم إن حذيفة بن اليمانٍِ قدِم من غزوةٍ كان غزاها فى 
فعا" [نية ة نينخ يسح اتن حلمان بن صفاق. »ها بايا امو الومون : 


.81/8 /١ محزئل : أى منضم بعضه إلى بعض » وقيل : مستوفز. النهاية‎ )١( 
. (؟) الأدُم - جمع أديم : وهو الجلد المدبوغ . والأكتاف » جمع كتف : وهو عظم عريض خلف المتكب‎ 
. والُشب » جمع عسيب : وهو جريدة النخل المستقيمة يكشف خوصها‎ 
. مرج » » والفرج : الثغر الخوف‎ ١ : فى ص‎ )9( 

وإرمينية جمهورية صغيرة من جمهوريات ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتى » وتقع على حدود تركيا وإيران . 
ينظر : البلدان الإسلامية والأقليات الإسلامية فى العالم المعاصر ص 011 . 


مقدمة الصف هه 





أذْركِ الناسّ . فقال عثمانُ» وما ذاك ؟ قال : عرّوْتُ فرج إزسيية يني » فحضّرها أهل 
لعراق وأهلُالشام» فإذ أل السام تفرءون بقراة أبن بن كعب » فون مالم يشم 
هل العراقي » فيكمَُهم أهلّ العراقي » وإذا أهل العراقي يه يقْرَءونَ بقراءةٍ ابن مسعودٍ » 
فينُون بما لم يَسْمَغ أهلْ الشام» فيِكمّوَهم أهلُ الشام . قال زيدٌ : فأمرنى عثمانٌ بن 
عزق"" اكت له سسكا وقال:: رق فذحل مغلة روحلا ينا تضيقاء كا 
اجْتَمَغتٌما عليه فاكبباه » وما اخْعَلفتُما فيه فازفّعاه لع . فجعل”' أبانَ بِنَ سعيدٍ بن 
العاص . قال : فلما بلغا : فإ إِنَّ ايد مُُصكيء أن يَأنِيَكُم أَلشَّابُوتُ © [البقرة : 
م4" . قال زيدٌ : فقلتٌ : ( التابوه ) . وقال أبانٌ بن سعيدٍ اتاو بت * . فرقعنا 
ذلك إلى عثمانَ فكتّب : 98 لسابو 1062 . قال اقلا نك عر ” اعوط 


32 سه ص تمصي 


فلم أَجِنْ فيه” هذه الآية : «( يَنَّ الْمومنِينَ َال صدَمُوا ما عَهَدُوا أله عَلنَهِ 4 . إلى 
قوله : «9 وما يدوأ يا 4 [الأحزاب : «م . قال : فاشتغرضت المهاجرين أَشألهم 
عها نكل أجذهاعند] حدههم عق التتفوطلك الأنسناز أشالهم عدها » فلم أَجِدّها 
عندٌ أحدٍ منهم » حتى وجَدُنُّها عند حُرَِةَ بن ابت » فكتبثهاء ثم عَرَضْئُهِ عَوْضَة 
أخرى » فلم أَجِدْ فيه هاتين الآيتين : « لَقَدٌ ةكم رولك ين أَشرصكُمْ 
0 وما حشر حرش ع 1 ا لاس رد 
فَاسْتَغْرَط ضْت الهاججرين» فلم أجذها عند أحد منهم » "ثم اسْتَعْرَضْتُ الأنصار 
َسأنّهم عنها » فلم أَجِدْها عند أحدٍ منهم " » حتى وَجَدْنُها مع رج آخر يُذُعَى خزهة 
أيضًا » ينها فى آخر ١‏ براءة » » ولو تَنْتْ ثلاتٌ آياتٍ للها سورةً على حِدَةٍ» ثم 


. (أن)‎ :١ بعده فىات‎ )1١ 

. زيادة من : م‎ )١( 

(؟) فى ص ءات ١ء‏ ات 5: ( عرضت ) . 
(14) بعده فى ر : (إلا). 

(ه - ه) سقط من: ر. 


ا" 


إن مقدمة | لصف 





عرَضْيُه عَوْضْةٌ أخرى فلم أَجِدْ فيه شيعًا » ثم أَؤسَل عثمانٌ إلى حفصة يَسأّها أن تُغطيه 
الصّحيفةً ؛ وحلّف لها يدها إليها » فأغطئه إياهاء فعررض المصحف عليهاء فلم 
يككلفافى شوو فزكها إليها » وطابت شفت وات اناي أن يكوا تتا حك فلن 
ماتت حفصة أَرْسَل إلى عبد اللَّهِ بن عمر فى الصّحيفة بعَزْمةٍ» فأعطاهم إياهاء 


ىو > 00 


وحدّثنى به أيضًا" يونس بن عبد الأعلى » قال : حدّثنا تيم بن حمادٍ» قال : 
حدَّثنا عبد العزيز بي محمد » عن كُمارةً بنٍ عَزِيّةَ » عن ابن شِهابٍ » عن خارجةً بن 
زيدٍ » عن أبيه زيدٍ بن ثابتِ » بنحوه سواءً 

وعذئى يعقوت بن إبراعيم قال + نيذه ا خا قال« عقا أيرث »عن 
أبى قِلابَةَ » قال لما كان فى خلافةٍ عثمانَ » جعل اَم يُعَلّمُ قراءة الرجل جل والْعلم 
يعم راع الرجل » فجعل الِلْمانُ يَلتّقون فيَحْتَلِفون » حتى ازْتَمّع ذلك إلى المعلّمِين » 
قال أيوبُ : فلا أَعْلَمه إلا قال : حتى كفّر بعصّهم بقراءة بعض . فبلّغْ ذلك عثمانٌ » 


. من طريق الدراوردى به‎ 8517/١ أخرجه الطبرانى فى الكبير (4 484) » والخطيب فى المدرج‎ )١( 
وأخرجه البخارى (4987 - 4488) من طريق ابن شهاب؛ عن عبيد بن السباق» عن زيد‎ 
بقصته مع أبى بكر وعمرء وعن أنس بقصة حذيفة مع عثمان» وعن خارجة بن زيد بقصة فقد الآية من‎ 
. سورة الأحزاب‎ 
وقال الحافظ : هذا هو الصحيح عن الزهرى .... وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهرى فقال : عن‎ 
خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه . وساق القصص الثلاث بطولها ؛ قصة زيد مع أبى بكر وعمر» ثم قصة‎ 
حذيفة مع عثمان أيضاء ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب » أخرجه الطبرى » وبين‎ 
الخطيب فى المدرج أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض . ينظر المدرج املقو نحق‎ 
. )509( ومسند الطيالسى‎ 2١7 2١١/58 والفتح‎ 
فى ص : (أيضا)ء وفى م: (يه).‎ )١- (؟‎ 
. عن يونس به‎ )7١١8( أخرجه الطحاوى فى المشكل‎ )5( 





فقام خطيبًا » فقال : أنتم عندى تَخْتَلِفُونَ فيه وتلْحنون » فَن نأى” ' عنى من أهل 
الأمصار أَشدٌ ندا يونا راكد تحكات امقيس" باأفوات "ميد درا 
للناس إماما . قال أبو لابه : فحدّئنى مالك أبو أنس" » قال : كنت فى من يُمْلَى 
عليهم » قال : فربما دلوا فى الآية » فيد كرون الرجلّ قد تَلقّاها من رسول الله َه » 
ولعله أن يكونٌ غائًاء أو فى بعض البَوادى » فيكثُبون ما قبلّها وما بعدّهاء ويَدَعُون 
موضعها حتى يَجىء أو يُوْسَلَ إليه » فلما فرَغ من المصحي » كتب عثمانٌ إلى أهلٍ 
الأمصار ؛ إنى قد صِتَعث كذا وكذاء ومحؤتٌ ماعندىء فائشحوا ما عند كم" . 


حدّثنى يونس بئ عبدٍ الأعلى » قال : حدّثنا ابن وهب » قال : أخبرنى يوس , 
قال : قال اب شهاب : أُخترنى أن بن مالك الأنصاريٌ » أنه المع لغزوة أَدْرَِيجانَ 
وإرْمِينيَة هل الشام وأهلّ العراقي » فتّذاكروا القرآنَ » فاخْمَلُّوا فيه حتى كاد يكونُ 
بيتهم فتنةٌ » فركب حذيفةٌ بن لمان ا رأّى اختلاتّهم فى القرآنٍ إلى عثمانَ » فقال : 
إن الناس قد احْملفوا فى القرآن”' » حتى إنى واللهِ لأَحْشَى أن يُصِيتهم مثلُ ما أصاب 
اليهود والنصارى من الاختلافٍ . قال : ففزع لذلك فزعًا شديدًا » فَأَوْسَّل إلى حفصة » 


.) فى ر: «وغاب‎ )١١ 

5-5) فى صءات (ءت ؟: وبأصحاب»). 

م - ”) فى ص» مءات ١ءات‏ 7: «أنس بن مالك » . وفى المصاحف لابن أبى داود - وعنه الكنز 
(/41/7) - : ومالك بن أنس - قال أبو بكر بن أبى داود : هذا مالك بن أنس جد مالك بن أنس») . 
والصواب ما أثبتنا كما فى «ر» . وهو مالك بن أبى عامر الأصبحى - وهكذا ذكره الحافظ فى الفتح ١1/9‏ 
عن ابن أبى داود - كان ممن قرأ فى زمان عثمان » وكان يكتّبه المصاحف . ينظر المصاحف ص 275 وجمهرة 
أنساب العرب ص ه "4# 495 وتهذيب الكمال 448/51 .١‏ 

(4) أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص 5١‏ من طريق ابن علية به . وعزاه المتقى الهندى فى الكنز 
(477) إلى ابن الأنبارى . وينظر المتفق والمفترق للخطيب /١‏ 231179 10. 

(0) فى ت ؟: ( القراءة ) . 


مه قد لمق 


0 4 2 7 8 5 
فَاسْتَخرَج الصحف التى كان أبو.بكر أمّر زيدًا بجمعهاء فنسَخ منها مَصاحفٌ » 
لح ؟ 
فبِعَك بها إلى الآفاق”” . : 
"1/١‏ الاي رار ارو ارا ار يده رع اليا قلي 
يض ال ييه ولم يكن القرآنُ بيع » وأما كان فى الكرئيف "" والفشن 


- 


حذثنا سعيدُ بن الربيع » قال : حدّئنا سفيانُ » عن مُجالِدٍ » عن الشعبئ » 
(١ : ١‏ 


صَعْصّعة » أن أبا بكر أُولُ من ورّث الكلالة » وججمع المصحف”” . 

وما أشبة ذلك 1١/مو]‏ من الأخبار التى يَطولٌ باستيعاب جميعها الكتابُ» 
والآثار الدالةٍ على أن إمامٌ المسلمين وأُميرَ المؤمنين عثمانَ بن عفان رحمةٌ اللّهِ عليه 
جمَع المسلمين ؛ نظرا منه لهم وإِشْفَاقًا منه عليهم , ورأفةٌ منه بهم , حذَارَ الو5ة!") 
يمن بعضهم بعد الإسلام , و" الدخول فى الكفر بعد الإيانٍ » إذ ظهّر من بعضِهم 
بمحضّره و عر كلك أبعض الاأخرف السعة قي نل عليها القراف هميخ 
ماع أصحاب رسو الله َه من رسو الله َك النهى عن التكذيت 50 
منهاء وإخباره إياهم أن الميراء فيها كفرٌ ٠‏ فحهملهم رحمة عليه » إذ رأى ذلك 
ظاهوًا بيهم فى عصره » وبحدائة عهدهم بنزولٍ القرآنِ» وفِراقٍ رسول الله مكل 


.) (المصحف‎ :١ الصحيفة ) » وفى ت‎ (١ :5"١ فى ص»ء وكتاب المصاحف ص‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى داود فى المصضاحف ص 7١ 2١8‏ من طريق الزهرى به . 

(*) الكرائيف : جمع كرنافة » وهى أصل السعفة الغليظة . النهاية 4/ 158. 

(5 - 5) فى ص » ت :١‏ ( والسعف »» وفى م : ( والعسب» » وفى ت ": ( والشعف ). 
والأثر أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص7١‏ من طريق الزهرى به نحوه . 

(ه) أخرجه ابن أبى شيبة ١٠/45ه‏ من طريق سفيان به . 

(1) بعده فى م يبن معكوفين : ( بمحضره » . 

0) سقط من : م. 


مقدمة الصف 68 


إياهم » بما أمن عليهم معه عظيم البلاءِ فى الدين ؛ من تلاوة القرآنِ على حرفي 
واحدٍ. وجمعهم على مصحفٍ واحد''» وخحوق”' ما عدا المصحفّ الذى 
تبي اعلا رع عق كل من كاوعت سيعت لالت الصبعت الذى 
جَعِعَهع عليه أن تكدقه"' '» فاستَوتَقّت له الأمةٌ على ذلك بالطاعةٍ» ورأت أن فيما 
فعل من ذلك الرشدّ والهدايةً » فتركت القراءةً بالأحرف الستة التى عرّم عليها إمامّها 
العادل فى تركها » طاعةٌ منها له » ونظرًا منها لأنفسها ولمن بعدّها مِن سائرٍ أهلٍ 
ملّيِها » حتى دَرَسَت من الأمة معرفبّها » وتعمّت آثاذهاء فلا سبيلٌ اليومَ لأحدٍ إلى 
القراءةٍ بها لأثورها وعْفُوٌ آثارها ؛ وتتابع المسلمين على رفض القراءةٍ بها » من غيرٍ 
مجحودٍ منها"' صحتها وصحةً شىءٍ منهاء ولكن نظا منها لأنفيها ولسائرٍ أهلٍ 
دينها » فلا قراءةً المسلمين اليوم إلا بالحرفي الواحدٍ الذى اتاره لهم إمامُهم الشفيقٌ 
الناصح , دون ما عداه من الأحرف الست الباقية 


وذ قال مدعل عن تلك مره :وكين تجار ليم ترك زلدون 
رسول اللَّهِ كته وأمرهم بقراءتها ؟ 

قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يَكُنْ أمر إيجاب وفرض » وإنما كان أمر إباحةٍ 
وذخصة »؛ لأن القراءةً بها لو كانت فرضًا عليهم » أوبجب أن يكونٌ العلمُ ' بكل 
حرفي من تلك الأحرفٍ السبعةٍ عند من يَقَومٌ بنقله اليه » ويَقْطَعْ خبزه العذرء 


. بعده فى ص » م : ( وحرف وأحد)‎ )١( 

.) حرق‎ (١ :١ فى رءعدمءت‎ )1١( 

52507 : فى رواية الأكثر‎ :٠ /5 «يحرقه ) . قال الحافظ فى الفتح‎ :١ فى رء م» ت‎ )٠( 
. المعجمة » وللمروزى بالمهملة » ورواه الأصيلى بالوجهين» والمعجمة أثبت‎ 

(4) فى ص » رءات :١‏ (منهم » . ومنها : أى من الأمة . 

(5) بعده فىات :١‏ « بذلك 6 . 


"5 
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ويُِيلٌ الشكٌ من قَرأَة الأمة » وفى تزكهم نقلّ ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم 
كانوا فى القراءة بها مُحَيرين , بعد" ' أن يكونَ فى تَقَلةِ القرآنِ من الأَمةِ من جب بنقلله 
الحجةٌ يبعض تلك الأحرفي السبعة , فإذ”'' كان ذلك كذلك ‏ لم يَكنٍ القومُ بتركهم 
نقلَ جميع القراءاتٍ السبع تاركين ما كان عليهم نقلّه » بل كان الواجبٌ عليهم من 
الفعل ما فقلواء إذ كان الذى / فقلوا ين ذلك » كان هو التَطَرَ الإسلام وأهله ‏ فكان 
القيامٌ بفعلٍ الواجب عليهم بهم أولى من فعلٍ ما لو فعَلوه كانوا إلى الجناية على 
الإسلام وأهله أقرت منهم إلى السلامةٍ ين ذلك . 


فأما ما كان ين اختلافي القرأةٍ فى رفع حرف وجرّه ونصيه » وتشكين حرفي 
وتحريكه ‏ ونقل حرفب إلى آخرّء مع اتفاق الصورة » فمن معنى قولٍ النبئ عَلِته : 
أُمرَثُ أن أثرا الُْرآنَ على سَبِعةٍ خف » - مَغِْلٍ ؛ لأنه معلومٌ أنه لا حرف من 
حروفي القرآنٍ مما اْملقت القرأةٌ فى قراءته بهذا المعنى يُوجِبُ ارا به كفْرَالمْماى 
باق قول حنمن علماء اليو . 


وقد أؤجب عَِتوٍ بالمراءٍ فيه الكفرَ مِن الوجه الذى تنارّع فيه المتمازعون 


إليهء وتظامرت عنه بذلك الروايةٌ» على ما قد قدَّمنا ذكرها فى أولٍ هذا 
0 


- 


., و بين)‎ :١ فىات‎ )١( 

(؟1) فى م : «فإذا) . 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والنزاع فى أن القراءات السبعة المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هل هى 
حرف من الحروف السبعة أم لا؟ فالذى عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الخروف 
السبعة » وهو متضمن للعرضة الآخرة التى عرضها النبى يِه على جبريل » والأحاديث والآثار المشهورة 
المستفيضة تدل على هذا القول . مجموع الفتاوى. /١1‏ هؤ"ا. 

(:) فىات 5: (الكتاب ) . 
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فإن قال لنا قائل : فهل لك مِن علم بالألسن السبعةٍ التى نرّل بها القرآنُ ؟ وأىٌ 
الألبين هن من السين العرت:؟ 

قلّنا : أما الألسئٌ الستةٌ التى قد نرَلّت القراءةٌ بها فلا حاجة بنا إلى معرفيها ؛ لأنا 
لوعرَفُناها لم نَقْرا اليو بهاء مع الأسباب التى قدّمْنا ذكرها . وقد قيل : إن خمسة 
منها لعَجَزٍ هَوازنَ » واثنين منها لقريش وشُحراعة . 

رُوى جميعٌ ذلك عن ابن عباس » وليست ا "ند فو زرانة 
مَن يجور الاحتجاجٌ بنقله » وذلك أن الذى روّى عنه أن تخمسة منها من 

ٍْ 2( ءَ 30 “قاد ين 7 

لسانٍ العم من هوازنَ » الكليث” عن أبى صالح "» وأن الذى روى عنه أن 
اللسانين الآخرين لمان قريش وخزاعة » قتادةٌ ) وقتادةٌ لم يَلنَدُ ولم يَسْمَع يسم 
منة . 

حدّثنى بذلك بعضٌ أصحابناء قال : حدَّثنا صالح بن نصر الخزاعئ » قال : 
حدّثنا الهيثمُ بِنُ عدىٌ » عن سعيل بن أبى عروبة » عن قنادةٌ » عن ابن عباس » قال : 
نِرّل القرآنُ بلسانٍ قريش ولسانٍ ُزاعة » وذلك أن اناكو 

وحدّثنى بعضُ أصحاينا » قال : حدّئنا صالحُ بن نصر » قال : حدّثنا شعبةٌ » عن 
قتادةً » عن أبى الأسود الذّئلن » قال : نزّل القرآن بلسانٍ الكعين ؛ كعب بِنٍ عمرو » 
وكعب بن لؤَّىٌّ . فقال خالدُ بن سلمة لسعدٍ بِنٍ إبراهيم : آلا تَعجَبُ مِن هذا 


.7 سقط من :امات‎ )١( 

(0) فى ت ؟: دالكلام ) . 

(؟) ذكره أبو عبيد فى فضائل القرآن ص4 ٠١‏ عن الكلبى به . 

(4) ذكره أبوعبيد فى فضائل القرآن ص 4 7٠١‏ » قال : وكذلك يحدثون عن سعيد بن أبى عروبة , عن قتادة » 


م 
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10 وى ل ا لا اق : 1 
الأعغمى :ْم أن القرآنَ نرّل بلسانٍ الكعبين » وإنما نزّل بلسانٍ قري ”© 
0 03 0 ا بيه و 00 0 ٠.‏ 1 
قال أبوجعفر : وَالعَجُرُ مِن هَوازِنٌ ؛ سعد بن بكر » وجُشَّمُْ بن بكر » ونصرٌ بن 
معاويةً » وتّقيفٌ . 
ع" 555 - 2 5 ع 2 
وأما معنى قولٍ النبئ عَلَِوٍ إذ ذكر نزول القرآنٍ على سبعةٍ أحرفي : «إن كلها 
كت . فإنه كما قال جل ثناؤه فى وصفِه القرآنَ : «9 يتما ألنّاسٌ قد جَ) َس 
ا وخ حو 
ين ريك وشفاة لْمَا فى الصدور وهد هذى وَيَةَ لِلْمَؤْمِنِينَ [ يونس : هع . 
21 اترا و امايو ارا اقرط لمعررف وين 
وَساوس الشيطانٍ وححطراته” » فيكفيهم ويُثْنيهم عن كل ماعداه من المواعظٍ ببيانٍ 
4 
4 0 م 3 500 ًُّ له دع 
/ القول فى البيانٍ عن معنى قولٍ رسول الله ميم : « أنزل القرآنُ من سبعة 
أبواب الْجَبةِ » . وذكر الأخبار المروية"'' بذلك . 
مظع قال أبو جعفر : اخيَلّفت التَمَلَهٌ فى ألفاظٍ الخبر بذلك عن رسول 
لل يك ؛ فرُوى عن ابنٍ مسعودٍ عن النبئ يِه أنه قال : ٠‏ كان الكتاب الأوْلُ نَل 
من بَابٍ واحِدٍ » وعلى حوفي واجِدٍ » وترّل القُرآنُ من سبعةٍ أبواب » وعلى سبعة 
ع 8 ١‏ ار اع 4ه 9 5 0 ل ع 2 
أخدفي ؛. راجو وامِو » وخلال » وحرامٌ » ومُخكم , ومُتَشابةٌ » وأمثال » فأجِلوا 


حلاله » وَحَرمُوا حرامّه » وَافْعَلُوا ما متم به » وانْتَهُوا عما تُهِيتُم عنه واعتَيدُوا بأغثاله 


الكل 
+ 


. » «الأعجمى‎ :١ فىات‎ )١١ 

(1) قتادة لم يدرك أبا الأسود . وينظر تاريخ بغداد./178 . 

() فى م : ( خيقم ) . وينظر جمهرة أنساب العرب ص 4 ٠‏ "؛ والتمهيد 8/ .7/8١‏ 
(*) فى ص )ات :١‏ ( خطواته ) . 

(5) فى ص» ت ١‏ : (الواردة ) . 

(5 -1) فى م : 9( زجر وأمر) . 


مقامتة السكفك 1 





8 م و 1 مر 5008 8 
وَاعْمَلوا بمخكمهء وآمِنُوا بمتشابهه » وقولوا : أمَنَا به كل من عندٍ رَيّنا ) . 
حدّثنى بذلك يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى 
حَيْوَة بِنُ سْرَيْح » عن عُمَئِلٍ بن خالدٍ » عن سَلمة بن أبى سَلمه بن عبد الرحمن بن 
ٍ ء 0 
عوفي » عن أبيه » عن ابن مسعود ‏ عن النبئ َه . 
ورُوى عن أبى قِلابةَ » عن النبيئ عَكِتَمٍ مرسلا غير ذلك . 
حدّثنا محمدٌ بن بَضَارِء قال : حدّثنا عَبَادُ بِنُ زكرياء عن عوفب » عن أبى 
قِلابدَ» قال : بلَعّنى أن النبئ يِِقَمٍ قال : «أنزل القُوَآنُ على سبعة أخيفي ؛ مو 
5 بي م اه 0000 0 2 فى 
ورَجْو وتَوْغِيبٌ » وتَؤهِيبٌ » وجَذل , وقصّصٌ » ومثل )2 . 
0 2 : نم 
وروى عن أبق عن رسول الله عََِم فى ذلك ما حدثنى به أبو كريب » قال : 
42 0 00 5 عٍِ زف ل 
عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن أبيه » عن جدّه » عن أبيع بن كعب » قال : قال لى 


- 
عه يه ره 


ا 500 : 2 عو عو ع ف سر . ير 
رسول الله كد : « إن الله أمرنى أَنْ أَقْرَا الُْوآنَ على حبرب واجِدٍء فَقُلْتُ : رَبٌ) 
حَقْفْ عن أنُتى . قال : اقْرَأه على حَرْقّين . فَقُلْتُ : رَبٌّ » حَفْفْ عن أمّتى . فأمَرنى أن 
عه ع2 َّ 7 0 
رامعل شيعة أخرف» من شه أنرات من أبلئة: علهااشاف كاف : 


585/١ 1ه‎ /١ إسناده منقطع ؛ أبو سلمة لم يلق ابن مسعود . وأخرجه ابن حبان (ه ؛ /) , والحاكم‎ )١( 
من طريق‎ )٠١7( وابن عبد البر فى التمهيد ./75؟ من طريق ابن وهب به . وأخرجه الطحاوى فى المشكل‎ 
. حيوة بن شريح به‎ 

وهذا الحديث ضعفه الطحاوى وابن عبد البر وغيرهما . ورُوى موقوفا على ابن مسعود - كما سيأتى - وقال 
ابن كثير : هو أشبه . وينظر فضائل القرآن ص 55 » والفتيح 59/9 » والسلسلة الصحيحة (0817) . 
)١(‏ عزاه المتقى الهندى فى الكنز (705957) إلى المصنف . 
(") فى م : 9عبيد » . وتقدم على الصواب فى ص 77 وينظر تهذيب الكمال .417/١٠©‏ 
(4) تقدم فى ص “. 


ألم 
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)0 3 5 1 5 
3 1 4 زفق 2 
كرَيْبٍ » قال : حدّثنا احاريغ » عن الأحوص" بن حكيم ‏ عن ضَهْرةً بن حبيب » عن 
1 1 « 1 1 98 عو 0-0 
خمسة أحوفبٍ ؛ حلال » وحرامٌ» ومشكم : ومْتَشَابَةٌ » وأمثالٌ » فأحِلٌ الحلال , 
ا 0 ور اس 3 8 27 لأمة 2 
ورم الحرامَ » واغمل بالمُخكم » وامِنْ بالمتشابه » واغْتب با مثالٍ 
وكلّ هذه الأخبار التى ذكوناها عن رسول اللَِّ يلق مُتقاربةٌ المعانى ؛ لأن قل 
القائل : / فلانٌ مُقِيمٌ على باب من أبوابٍ هذا الأمرء وفلانٌ مقِيمٌ على وَجْهِ مِن وجوه 
هذا الأمر» وفلانٌ مقي على حرفي يمن هذا الأمر . سواءٌ » ألا تَرَى أن الله تعالى ذ كده 
434 5 0 
0-2 عتدوه على وجهٍ من وجوه العباداتٍ » فاخبر عنهم انهم عبدوه على 
حرفي فقال وين أل م يبك َه لك حر راقع : ]١‏ . يغنى أنهم عبدوه 
على وجه الشلكُ » لا على اليقين به” ' والتسليم لأمره . 
فكذلك روا من روى عن النبئ يك أنه قال : 9 َل الآ يمن سَبعةٍ أتواب ) 
وه تَرّل على سَبْعَة أَخد ف ) سُوَاءٌ معناهما مُؤُتَلِفٌ © وتأويلهماغية مختلقٍ فى هذا 
الوجه . 
ومعنى ذلك كله الخبد منه كلق عما خصّه اللّهُ به وأمته من الفضيلةٍ والكرامة 


. ) فى م : « قبله‎ )١( 

.185 فى ر: «أبى الأحوص» . وينظر تهذيب الكمال ؟/‎ )١( 

6) أخرجه ابن الضريس فى فضائل القرآن )١١5(‏ من طريق ابن إدريس عن الأحوص » عن القاسم به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/7 إلى ابن المنذر . والقاسم لم يدزك ابن مسعود . 

(4) بعده فى ص ءات :١‏ ( أنهم ) . 

(5) سقط من: ص» مات .١‏ 
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التى لم يُؤتِها أحدًا فى تنزيله ؛ وذلك أن كل كتاب تقَّدّم كتابنا نزوله على نبي مِن 
أنبياءٍ الله صلّى الله عليهم , فإثما نرّل بلسانٍ واحدٍ » متى حُوّل إلى غير اللسانٍ الذى 
نَرَلَ به كان ذلك لفاتويفية" واتفسيناء ا تلاو لسعلل ما الول اللو كتابنا 
بألسن سبع » بأ تلك الألسن السبعةٍ تلاه التالى كان له تاليا على ما أنْرّله الله لا 
مرجم ولا مُمَسوَاء حتى يُحَولّه عن تلك الألسن السبعةٍ إلى غيرها » فيصيرَ فاعل 
ذلك حيئئذٍ - إذا أصاب معناه - له مترجمًا » كما كان التالى بعضٌ”" الكتب التى 
أنْرّلها اللُّ بلسانٍ واحد ء إذا تلاه بغير اللسانٍ الذى نرّل به » له مترجهما ء لا تاليا على 
ما أَنْرّله الله به . 


فذلك معنى قولٍ النبك يلقم : « كان الكتاب الأول نَرَل على ححوفٍ واجِدٍء 
وترّل القُرآنُ على سبعةٍ أخوفٍ » . 

وأما معنى قوله َيه : ( إِنَّ الكتاب الأَوّلَ نَرَلَ من باب واحدٍ » وتَرّل القُرآنُ من 
سبعةٍ أثواب ) . فإنه ميتم عنّى بقوله : « تَرَل الكتابُ الأَوَّلْ مِن باب واجدٍ ) - واللَهُ 
أعلم - ما نرّل من كتب اللَّهِ على من أَنْرّله من أنبيائه » خالا مِن الحدودٍ والأحكام 
والحلال والحرام » كرّبورٍ داود » الذى إنما هو تذكيرٌ ومواعظ ء وإِنْجِيلٌ عيسى » الذى 
هو تمَجِيدٌ ومَحامدُ وحضٌ على الصَّفْح والإغراض» دون غيرها من الأحكام 
والشرائع » وما أشَْة ذلك ين الكتب التى نّلت ببعض المعانى السبعة التى يَحْوى 
حي نت الذى خصٌ الله به نبيئنا محمدًا من وأمتّه . 


فلم يكن المتعيدون بإقامته يَجدون لرضًا الله تعالى ذكره مَطلََا يَنانُون به الجنةً » 


. الترجمة هنا : البيان‎ )١( 


. ) فى ص .» م : ( لبعض‎ )١( 
) 0/١ تفسير الطيرى‎ ( 


م 
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0 3 2 7 ١ 
ويشتؤجبون به" ' منه القّيَةَ » إلا من الوجه الواحدٍ الذى أَنْزِل به كتابهم » وذلك هو‎ 
الباث الواحدٌ من أبواب الجنةٍ الذى نرّل منه ذلك الكتابُ . وخحصٌ الله جلّ وعرٌ نبينا‎ 
محمدًا يكو وأمتّه بأن أَْرَلَ عليهم كتابه على أوجهٍ سبعةٍ مِن الوجوو التى يَنانُون بها‎ 
ع 0200 ع‎ - ٠ 7 ه‎ 
رِضْوانَ الله » ويدْ ركون بها الفورٌ بالجنة إذا أقاموهاء فكل" ' وجه من أومجهه السبعةٍ‎ 
7 03 ع 10-7 4 م‎ 
تاكن أبرانت الجدة اندي ندل عن القر ان لأن العام ربكل وجو رشيد ا‎ 
لي 40 ع 5 7 0 ا 5 و 2 نك ف‎ 
عامل على باب من أبواب الجنةٍ » وطالبٌ من قِبَلِه الفوزٌ بها » فالعمل بما أمّر الله جل‎ 
ذكده فى كتابه با مِن أبواب الجنة» وتركُ ما نه اللّهُ عنه فيه بابٌ آخد ثانٍ من‎ 
أبوابها » وتحليلٌ ما حَلَّل اللَّهُ فيه باب ثالثٌّ بن أبوايها » وتحريمُ ما حم الله فيه بابٌ‎ 
رابع من أبوابها » والإيمانُ مكمه المبَكّن باب خامسٌ من أبوابها » والتسليمٌ لمتشابهه‎ 
الذى اسْتَأئر اللّهُ بعليه وحجب علمه عن خخلقِه » والإقرادٌ بأن كلّ/ ذلك مِن عند‎ 
ربّه » بات سادسٌ من 1١/دو] أبوابهاء والاعتبارٌ بأمثاله والاتعاظ بِعِظاتِه بابٌ سابع‎ 


0 


0١ 


مِن أبوايها . 
فجميعٌ ما فى القرآنٍ من حروفه السبعة وأبوابه السبعة التى نرّل منها » جعله الله 
لعباده إلى رضوانه هاديًا » ولهم إلى الجنةٍ قائدًا » فذلك معنى قوله َك : « نزّل القَرآنُ 


٠ )0( 3 


03 و 0-3 لي 8 زلف و 
ا 0 


)١(‏ سقط من: ص » م. 

(5) فى م : «فلكل» . 

(0) فى رء ت :١‏ 9 أوجهها ) . 
(1) فى ص.» مات ١ :١‏ فى 14. 
(©) سقط من : ص» م . 

(5) تقدم فى ص 3١‏ . 
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أومجهه السبعةٍ حدًا حدّه اللَّهُ جل ثناوه » لا يَجورٌ لأحدٍ أن يكتجاورّه . 


وقوله يلت : « وإنَّ لكل حوفي منها طَهْرًا وبَعَنًا ) . فظهزه الظاهر فى التلاوة» 
وبطئه ما بطن من تأويله . 

وقوله مت : « وإنَّ لكل عد من ذلك مُطَلعًا» . فإنه يعنى أن لكل حدٌّ مِن 
حدود اللَِّ التى حدَّها فيه مِن حلالٍ وحرام وسائر شرائعه » مِقّدارًا مِن ثواب الل 
وققاية كاك فى الكخروع ونطلة عليه وزلاقافى القبايء كنا فال مدن ب 
الطاب رضى اللَهُ عنه : لو أن لى ما فى الأرض من صفراءً وبيضاء لاقْتَدَيْتُ به من 
هول الل" . يغنى بذلك ما يَطْلِعٌ عليه ويهججمٌ عليه من أمر اللّهِ بعد وفاّه . 

القول فى الوجوهٍ التى من قِبَلِها يُوصَلُ إلى معرفة تأويل القرآنٍ 

قال أبو جعفر : قد قلنا فى الدّلالةٍ على أن القرآنّ كلّه عريع » وأنه نرّل بألسن 

بعض العرب دون ألسن جميعها » وأن قراءةً المسلمين اليومَّ » ومّصاحمّهم التى هى 
ود ترس روس تين الك :رلا كزان سديدةا رولا ال علي 
يَخويه القرآنُ من النور والبْْهانٍ » والميكمة واليّبيانٍ”'" » التى أؤدّعها اللّهإياه » من أمره 
ونهيه » وحلاله وحرايه » ووعده ووَعيدِه » ومُشكمه ومتشابهه » ولطائٍ حكيه - 
ما فيه الكفايةٌ لن وُقُّق لفهمه . 

ونحن قائلون فى البيانٍ عن وجوه مطالب تأويله : 

قال اللَّهُ جل ثناوه وتقدّسَت أسماوؤًه لنبئِه محمد يلل : <« وَأَرَلن يك 
لكر لِمبَينَ لاس مَا درل لم وَلَعَلَّهُمْ يفَكرُوت 4 [الدحل : »؛ . وقال 


. أخرجه أبو يعلى (7071) » وعنه ابن حبان (1105) . وينظر طبقات ابن سعد #/ع ه", وله"‎ )١( 
. ) فى م : ( البيان‎ )١ 


اعم 
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[دلة 4 سس كسس سم م« 0_6 م 

له جل ذكره : 9 وما أنرْلْنا عَلَيْكَ لس ِتْبيْنَ م أَلَذِى أختلنوأ 
سح ع كه 2 0207 4 

وَهُدَى وَرَحْمَةَ لْمَوْرِ ده [النحل: 14] . وقال : 98 هو ألَذِئ أَزْلَ 2 

1 2 2 2 8 01 0 م 0 0 ع م 


004 00 مو 


7 م» ةا رسن سم 
يخ يَيَمن نا ككئة ين أيه لْفَتَكَةٍ وَأبتِعاء تَأُويلهء وَمَا يَلمْ تأو 1 
لل و سه ل سي ل ر.ء ع لل لوصو الاسم ررم 
4 وَاَلرّسِحُونَ في الْعِلو يفولونَ ءَآمَنَا بوء كل مْنْ عِندٍ ريا وه يدي ١‏ ولوأ 


لْذَ َب # [ آل عمران : /0]. 


فقد تبِينٌ ببيانٍ الله جل ذكده أن ما أَنْرّل اللهُ من القرآنِ على : نبيّه لتو ما لا 
يُوصَلُ إلى علم تأويله إلا ببيانٍ الرسولٍ عَكِهِ » وذلك تأُويلٌ جميع ما فيه يمن وجوه 
أمره » واجبه 0 وإرشاده » وصنوف نهيه » ووظائفٍ جر رو 
فرائضه » ومقادير اللازم بعضّ حَلْقِه لبعض » وما أشبه ذلك من أحكام آي التى لم 
نر علهه للا ميان رسو ال يه لأ ول 1ل تعر لاعن افر الله 
إلا يبيانٍ رسولٍ الله كلقي" ال ثاريه” لاع با 
على تأويله.. 

وأن منه ما لا يَعْلَم تأويله إلا اللَّهُ الواحدٌ القَهارُ ه وذلك ما فيه مِن الخبر عن آجالٍ 
حادثةٍ » وأوقاتٍ آتِيةِ ؛ كوقتٍ قيام الساعة» والتّفْخْ فى الصّورٍ » وتُرولٍ عيسى ابن 
نك وها لول ةلكا :قاد كلك أرقت لا يفلم اح دو هاء ولا بتر ناح ون 
تأويلها إلا ' بالخبر عن أشراطها " » لاشتقثار اللَِّ بعلم ذلك على خلقِه . 


.5 سقط من :عات‎ )١( 


9- ؟) فى م ءات :١‏ ( بتأويله )» وفىت 7: ١‏ لتأويله ) . 


(م.- م فى ص : (الخبر عن أشراطها) » وفى م» ت :١‏ (الخبر بأشراطها » » وفى ت ؟: (الخبز عن 
اشتراطها ) . 
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ل ل را مشكم كتايد » ال ل : « تارك عن لماعو أبن 
ا د وق ل يها وها إلا هر لت ني لمات والاله 
ليك يانه ا حَوِةٌ عيْيَا كل ما مها عند اه يكن كه الاين ا 

علَمُونَ 4 [ الأعراف : لالماع اركانانكا سم يق إذادكر فنا الك يَدُلّ 
لامر ا ل '» كالذى رُوى عنه كد أنه قال لأصحابه إذ 
ذكر الدجال 0 يَحْوْج وأنا فيكم » فأنا جيجه » وإن يَخْوْحْ بَعْدِى , فاللّه 
خَلِيمَتى عليكم )”ا :لها أشي بَهَ ذلك من الأخبار التى يَطولٌ باستيعابها الكتابٌ » الدالٍ 
على أنه َه لم يكن عندّه علمُ أوقاتٍ شىءٍ منه بمقادير السنينّ والأيام » وأن الله جل ثناؤٌه 
نما كان عوّفه مجيقه بأشراطه » ووقته بأدليه'”" 

وأن منه ما يَعْلَمُ تأويلّه كلّ ذى علم باللسانٍ الذى نرّل به القرآنُ » وذلك إقامةٌ 
إعرايه » ومعرفة المسَكَياتٍ بأسمائها اللازمة غير المشْتَوَكِ فيها » والموصوفاتٍ بصفاتها 
الخاصةٍ دون ما سواها ‏ فإن ذلك لا يهل أحدٌ منهم , وذلك كسامع منهم لوسمع 
الا أو : ( إن ل لهم لا فقي وأ لض ال ما عن مشيخورت 9 ]5 
نَّهُمَ هُمْ الْمَفْيِدُونَ دَلَكن لا يَنُْوتَ؛4 البترة: .]0١ ١‏ لم يَجهَلْ أن معنى 
لقا حو ب لركد لانجوب .2 :راك لاا فلودا ل الل اه 
منفعةٌ » وإن بهل المعانى التى جلها الله إفسادًا » والمعانى التى جعلها اللَّهُ إِصْلاحًا» 
فالذى يَعْلَمُه ذو اللسانٍ الذى بلسانه نزّل القرآنّء من/تأويل القرآنِء هو ما ١4/١‏ 


.) فىمءت" : ( كذلك‎ )١( 

.) بعده فى م: ( فى‎ )١( 

59) فى م: ١‏ بوقت ). 

(5) أخرجه مسلم (41709؟7) من حديث النواس بن سمعان نحوه . 
(5) بعده فىات :١‏ ( وأزمنة ) . 
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وصفتُ ين معرفةٍ أعيانٍ المتمكياتٍ بأسمائها اللازمة غير المشتركِ فيهاء 
والموصوفاتٍ بصفاتِها الخاصةٍ » دون الواجب من أحكابها وصفاتها وهيئاتها التى 
حص اللَهُ بعلمها نبيّه مك » فلا يُدْرَكُ علمه إلا ببيانه » دون ما استأثر الله بعلمه دوق 
خلقه . وبمثل ما قلنا فى" ذلك رُوى الخب عن ابن عباس . 

حدَّثنا محمدٌ بن بشَّارِء قال : حدّئنا مُوَمَلُّء قال : حدَّثنا سفيانٌ» عن أبى 
الزنادٍ » قال : قال ابن عباس : التفسيئ على أربعةٍ أوجه ؛ وجة تَعْرِقُه [١/هظ]‏ العربُ 
من كلامها » وتفسيئ لا يُعذَّرُ أحدٌ بجهالته » وتفسي يَعلَمُه العلمائغ » وتَفْسيءٌ لايَعلَمُه إلا 


0 
ا 


قال أبو جعفر : وهذا الوجة الرابعٌ الذى ذكره ابن عباس من أن أحدًا لا يُعَذَرُ 
بجهالته » معتّى غير الإبانةٍ عن وجوه مُطالب تأويله » وإنما هو خبرٌ عن أن من تأويله ما 
لا يَجودُ لأحدٍ الجهلٌ به . وقد وى بنحو ما قأنا فى ذلك أيضًا عن رسول الل َل 
خبرٌ فى إسناده نظرٌ . 
٠‏ حدّثنى يونس ين عبدٍ الأعلى الصّدَفيٌ » قال : أتبرنا ابن وهب » قال : سيغتٌ 
عمزو بن لحارث يدث عن الكلين + عن أبى صالح مول مهار عن عبد لبن 
عباس » أن رسولٌ الله ِهٍ قال م عَةٍ أخوفي ؛ خلال وحَرَامٌ لا 
يُعدَّرُ أحدٌ بالجهالة به » وتَفْسِيدِ تُمَسُْه العربُ » وتَفْسِيد تُقَسْرْه العلَماءُ» ومْتَشَابةٌ لا 
َعْلَّمُه إلا الله » ومن ادٌعَى عِلْمَه سِوّى اللَّهِ فهو كاذِبٌ ع" 1 


(١)فى‏ رءعامءات5: (من). 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 1/١‏ عن المصنف . وأبو الزناد لم يدرك ابن عباس . 

() إسناده ضعيف جدا . ذكره ابن كثير فى تفسيره ١/١‏ عن المصنف . وأتحرجه ابن المنذر - كما فى الدر 
المنثور 7/7 - من طريق الكلبى به » موقوفا . 
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ذكرٌ بعض الأخبارٍ التى رُوِيَت . 
بالنهي عن القولٍ فى تأويل القرآنٍ بالرأي 
حدّثنا يحبى بن طلحة الييؤبوعئ » قال : حدّثنا شَّرِيكُ » عن عبدٍ الأعلى » 


سعيدٍ بن مجبير » عن ابن عباس » أن النبئ يِه قال : « من قال فى المآ برأيه 2 
000 


مَقَعَدَهِ مِن الثّار) 


5 


حدّثنا محمدُ بن بشارء قال : حدّثنا يحيى بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا سفيالٌ » 
قال : حدّئنا عبدُ الأعلى - هو ابن عامر التُغلبئ - عن سعيدٍ بن جُبير» عن ابنٍ 
عباس » عن النئ عي قال : « من قال فى القُرآنِ أيه - أو بما ايلم - كَلْيتبوأ مَفْعَدَّه 
ين التار»”” 

حدّئنا أبو كريب » قال : حدَّثنا محمدٌ بن بشر وقَبيصةٌ » عن سفيان » عن عبدٍ 
الأعلى » قال : حدّثنا سعيدٌ بن بير » عن ابن عباس » قال : قال رسولٌ الله َه : 
« من قال فى المُرآنِ بعَئرِ عِلّم » ليتيوأ مَفْعَدَه من الثار»””" 


)١(‏ إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الأعلى . وأخرجه أحمد ه/ 231175 1١98‏ (0391/4 2)3074 وأبو 
داود - فى رواية ابن العبدء كما فى التحفة 477/4- والترمذى (١5561)؛‏ وأبو يعلى »)١588(‏ 
والطحاوى فى المشكل (757) والبغوى فى شرح السنة )١11(‏ من طرق عن عبد الأعلى به . وينظر 
تهذيب التهذيب 5/ 55.» والسلسلة الضعيفة )١79/15(‏ . 
(1) أخرجه النسائى فى الكبرى (8085) عن محمد بن بشار به . 

وأخرجه البيهقى فى الشعب )١7177(‏ من طريق يحبى بن سعيد به . 

وأخرجه أحمد 197/7 »)١1795 035079 76:/4 ٠‏ والترمذى (. 45 ؟) » والنسائى فى الكبرى 
»)80١85(‏ والطحاوى فى المشكل (747) » والطبرانى فى الكبير »)١17557(‏ والبغوى فى شرح السنة 
)١١(‏ من طرق عن سفيان الثورى به . وينظر مصنف ابن أبى شيبة /٠١‏ 0117. 
(30) أحرجه النسائى فى الكبرى )/٠084(‏ من طريق محمد بن بشر به . 

وأخرجه البيهقى فى الشعب (77175) » والبغوى فى شرح السنة )١١5(‏ من طريق قبيصة به . 


مه/١‎ 
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حدَّثنا محمدٌ بن محميدٍ » قال : حدّئنا الحَكم بن شير رء قال : حدّثنا عمزو بن 
قيس الملائيئ ع ؛ عن عبلٍ الأعلى » عن سعيد بنِ بير » عن ابنٍ عباس » قال : من قال 
فى القرآنٍ برأيه » فلْيتبأ مقعدّه من النار . 

/ حدّثنا اب محميدٍ» قال : حدّثنا جَريد » عن ليث » عن بكر » عن سعيدٍ بن 
لس رع يا ار رجفي نان 

حدّنى أبو السائب لم ايد #سذنا عم رق ايك 
عن الحسن بن حُبيدٍ اللِّ ؛ عن إبراهيع » عن أبى مَغمر””' » قال : قال أبو بكر الصديقٌ : 
أَىُ أرض تُيِلَى » وأ سماءٍ تُظِأنى » إذا قلثُ فى القرآنٍ ما لا أغله"" ! 

حدّثنا محمد بن لمثنّى » قال : حدّثنا ابن أبى عَدِىّ » عن شعبةً » عن سليمانٌ » عن 
عبد اللَِّ بن موه » عن أبى مَعْمَرٍ » قال : قال أبو بكر الصديق : أَىٌ أرض تُقلنى » وأ سماءٍ 
ُظلى » إذا قلت فى ” كتاب اللّهِ عر وجل" برأبى . أو : بما لا أله ! 

ار : وهذه الأحباذ شاهدةٌ لنا على صحة ما قلنا ؛ م مِن أن ما كان من 
تأويل” ' القرآنٍ الذى لا يُدْرَكُ عِلْمُه إلا بنصٌ بيانٍ رسولٍ الله مت » أو بتَضْبه الدّلالة 
عليه » فغيد جائز لأحب القِيلُ فيه برأيه » بل القائل فى ذلك برأيه » وإن أصاب عي" 


)١(‏ فى م : «سالم). 

١١؟)‏ فىات :١‏ (أيوب ). 

(5) أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم )١571١(‏ من طريق حفص به . وينظر سنن سعيد بن 
منصور (79 - تفسير) » وتفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق الحوينى 1١5/١‏ » والفتح 371/١‏ . 
(؛ - 4) فى م : « القرآن ) . 

() أخرجه مسدد فى مسنده - كما فى المطالب العالية (887) - من طريق شعبة به . 

(7) بعده فى ص » مءات :١‏ (أى). ش 


0) زيادة من: رءات .١‏ 


كادفت ة اصقن 0 





لو لط 3 0 "قد زا ولأة ]مال لسكافاة مُوقِن أنه 
مُحِنٌ » وإنها هو إصابةٌ خارص وظانٌ » والقائلُ فى دينٍ اللَِّ بالظنٌ قائل على | الله ما لا 


يَعْلّمْ » وقد حوّم اللَّهُ جل ثناؤه ذلك فى كتابه على عباده فقال : ل قل إِتّمَ ع 
ل ألم البق يعت لحي أن مَرفأ هما ل يل يده 
009 


ملم 47 رج مير روم ساس مم 


سلطلننا وأن تَفولُوا عَلّ الله ما لا تُعامون [الأعراف : عم . فالقائل 0 
اللو لنى لا مذ علمه إلا ان رسو الله َك » الذى جعل الل إيه بي نه - قائل 
2 لايغلم: » وإن واقق قيله ذلك فى تأويله ما أراد اللّهُ به من معناه ؛ لأن القائلّ ذ فيه بغير 
علم قائلٌ على اللَّهِ ما لا عِلْمَ له به . 


وهذا هو لل ل 0 
0 0 ل 00 


ع 07١‏ 
يدم 


وكا يما كاد من ام 

. ) فى ص ءات ”: ( فقيله‎ )١١ 

05) فى ت :١‏ « والقائل ) . 

(1) فى ص رءامءدت 5: ربما). 

(5) فى م : ١‏ بن أبى » . وهو سهيل أخو حزم ابن أبى حزم . ينظر تهذيب الكمال .711//1١7‏ 

.7517/١8 الجوينى ) . وينظر تهذيب الكمال‎ ١ : فى م‎ )١( 

(0) إسناده ضعيف ؛ لضعف سهيل . وأخرجه الترمذى (5517؟) » والبغوى فى شرح السنة )١١٠(‏ من طريق 
حبان بن هلال به . وأخرجه أبو داود 07561 » والنسائى فى الكبرى (80857)» وأبو يعلى »)19٠0(‏ 
والطبرانى فى الكبير »)١717(‏ وفى الأوسط »)01١١(‏ وابن عدى 2178/8/7 والبيهقى فى الشعب 
)7١171(‏ من طريق سهيل به . ش 


مجع 
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قال أبوجعفر : يعنى عَلِِ أنه أخطأ فى فعله » بقيله فيه برأيه » وإن وافق قيلُه ذلك 
عينَ الصواب عند اللَِّ ؛ لأن قله فيه برأيه ليس بقيل عالم ” أن الذى ' قال فيه من 
قولٍ حقٌّ وصوابٌ » فهو قائلٌ على اللَّهِ ما لا يَعلّمُ , آثٌ بفعله ما قد تُهِى عنه ومحظر 
8 


2 0000 2 
ذكرُ بعضٍ الأخبارٍ التى رُوِيَت فى الحض 
على العلم بتفسيرٍ القرآنٍ, ومن كان يُقَسُرُه من الصحابة 


حدّثنا محمدٌ بن عليئ بن الحسن بن شَّقِيقٍ الموْوزِىٌ » قال : سمغت أبى يقول : 
حدّثنا الحسييٌ بن واقدٍ » قال : حدّثنا الأعمش » عن شَّقَيقٍ » عن ابن مسعودٍ » قال : 
١‏ 7 . 0 0006-5 5 8 مس 2 
كان الرجل منا إذا تعلم عشرَ أياتٍ لم يُجاوِزُهن حتى يَغرف مَعانِيّهن والعمل 


لقم 


/ حدّثنا ابن حْمَيدِ » قال : حدّئنا جريه » عن عطاء عن أبى عبدٍ الرحمن » 
قال : حدّثنا الذين كانوا يُقْرِتُوننا أنهم كانوا يَسْتَفْرئون من النبئ عر » فكانوا إذا 
تعلّموا عشْرَ آياتٍ لم يُكَلُفُوها حتى يَعْمَلوا " بما فيها" من العمل فتعلّمنا القرآنَ 
00000 


(١1-١)فىر:‏ « بأن الذى»)» وفى ت :١‏ « بالذى ) . 
(؟) سيأتى تصحيح المصنف له فى ص 87 . 
5 - ”) فى ت 75: دما فيه ) . 
(4) أخرجه عبد الرزاق (5071) » وابن سعد 2375/5 وابن أبى شيبة 2450/٠١‏ وأحمد 4١١/0‏ 
( الميمنية ) من طريق عطاء بن السائب به. 

وأخرجه الحاكم /١‏ 01 ه» والبيهقى فى الشعب ( 2١5251‏ ؟ 46 )١‏ من طريق شريك » عن عطاء » عن أبى 
عبد الرحمن : عن اين مسعود . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 
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ال ال رك 


الهلا ونا ألم فيه" وتعوواق وك الور الي اجر قله دير 
منى انه المطايا 0 


وحذانا يحى , بن إبراهيم يمَ المشعودئٌ » قال : حدّئنا أبى » عن أبيه » عن جدّه » 
عن الأعمش »” عن مسلم “عن ستزوقية؟ قال كان غية الله يكرا علينا السورة كم 
يُحَدّثُنا فيها ويُفَسْدُها عامّةٌ النهار . 

ا لغ" بن مجنادةً» قال : حدّثنا أبو مُعاوية » عن 
الأعمش » عن شَّقيٍ » قال : اسْتَغمل علي ابي عباس على الحجٌ . قال: فخطب 
الناسّ تُحطبةٌ لو سيعها التركُ والرومٌ لأسْلّمواء ثم قرأ عليهم سورةً النور» فجل 


وحدّثنا محمدٌ بن يَشَّارِء قال : حدّثنا عبدُ الرحمن بن مهد , قال : حدّثنا 
سفيانُ » عن الأعمش 0 : قرا اب عباس سورة 
البقرة » فجعا يُفَشْدْهاء فقال رجل : لو سم سيعت هذا الدَيْلَمُ لأَسلّعت” . 


. فى ت ١ء والبخارى : «فى من)‎ )١( 

. » بعده فى م : ( وأين أنزلت‎ )١( 

() أخرجه البخارى (7 ٠‏ ٠ه)»‏ ومسلم (471 ؟) من طريق الأعمش به بنحوه . وينظر ما تقدم فى ص 45 . 
(: - 4) سقط من:ات .١‏ 

رايع اسالمة 

(5) أخرجه أبو العباس السراج - كما فى الإصابة ١49/4‏ - ومن طريقه الحاكم +/00 من طريق أبى 
معاوية به ,. 


(/1) أخرجه الفسوى فى تاريخه 445/١‏ من طريق سفيان به . و فيه أنه قرأ سورة النور . 


2 مقدمة الصف 





م 3 ه74 ِ 7 ٍ- 
حدثنا ابو كرَيْبٍ » قال : حدثنا ابن يمان » عن اعت بِنٍ إسحاق » عن جعفر , 
(0)اء 
0-1 0 : من قرأ القرآنَ ثم لم يُفَسْرِ شدم ع2 كان كالأغجَمِ أو: 


50 ذكر أبو بكر بن عياش الأعمش : قال : قال أبو وائل : 
ولى ابن عباس الموسم , دن فقرأ على امبر 00 النور» واللهٍِ لو سيعها الترك 
عام 1 بيه ”7) 0 


ل 0 قال »سيفة الأعمش عن 
شَّقِيقٍ » قال : سْهِدْتٌ ابنَ عباس وولى الموسم» فقرأ سورةً النور على المنبرء 
0 


قال أبو جعفر : اليد " الله عرّ وجل عباده على الاعتبار بما فى آ ي القرآنٍ 
لزاع ال - بقوله جل ذكره لنيثه ملك : «( كتبٌ أَرَْنَهُ يك ملك 


يو 


لينبرواأ كيه لكر ولوأ أ الأب © رص : 08 . وقوله : 9# وعد وَلَقَدَ جرس للبّامين 


ف هذا الْفْرَانِ مِن مَل كل مكَلِ لَعَلَّهُمْ بد ود © ونا عرَيا د ذى عو له 


و 


ينْمُونَ 4 [الزمر: 0307 18 . وما أَسْبَهَ ذلك من آي القرآنٍ التى أمر الله عبادّه وحثهم 
ع - اه 5 و2 0 م 
فيها على الاعتبار بأُمثالٍ آي القرآنٍ والاتَّعاظٍ بجواعظه - ما يَدّلُ على أن عليهم معرفةً 


)١(‏ فى م : (أبو) . وهو أبو زكريا يحيى بن يمان . ينظر تهذيب الكمال ١‏ مه 
(؟) فى صء رء م : ( كالأعمى ) . 

(9) فىات :١‏ و حدثتنا ) . 

(5) ينظر الإصابة 4/ 55 .١‏ 

(5) فىات 7: و حثيث ) . 


(5) فى مت ؟: ١‏ التبيان ) . 


مقدمة الصف ا 


ع ع يم - دق 2 لاع 5 0 و 
تأويل ما لم يُحْجَبٌ عنهم تأويله من أيه ؛ لانه مُحال أن يُقال لمن لا يَمَهّمٌ ما يقال 


ير 3 2 2< ف 0 
له » ولا يَعْقل تأويله : اعْتَِو بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيلٍ والبيانٍ والكلام 9 


إلا على معنى الأمرٍ بأن يَفْهَمَه ويَفْقَهَه » ثم يَتَدَيْرَه ويَختيِرَ به . 

/فأما قبل" ذلك فمستحيلٌ أمزه بتدبره ره همهاف > كنا تال فال 
لتضفل اضئاف الم الختق لا يتقلرقا كلام العرت نولا يفهمونة” الى الييا 
تعد اشر بن الخاز م الدب ذاتٌ أمثالٍ ومواعظ وك : امَو بما فيها 
ين الأمفال ع للكوقا ها عن لرامطات إلا من لمر لد لعن كاذه العرب 
صفق ف الأمبان مامه عليه نا فيوادي اليكم وافاما وى جاهلة جعالى نا 
هذا ون الكلام والكطاوت متخال أمزعانها دلك عه يتعانق ها جوت من الال 
والعرء بل سواءٌ أمؤها بذلك وأموُ بعض البهائم بهء إلا بعد العلم بمعانى الْنْطِقٍ 
والبيانٍ الذى فيها . ْ ْ 

فكذلك ما فى آي كتاب اللَّهِ مِن العبر والميكم والأمثال والمَواعِظٍ ء لا يجورٌ أن 
انرو 11 )كان شطانى بال عابو كك المردياعا لامرلا عضر 
الأمر لمن كان بذلك منه جاهلا أن يَعْلّمَ معانن كلام العرب ء ثم يَتَدَيَه بعد » ويبّعِظ 


. ) فى م : دآيات‎ )١( 

(؟ -5) سقط من: مءات 5. 
0١‏ فى ر: «قيل). 

. ) يفقهونه‎ ( :١ فىات‎ )5١( 
.)» فى م : (أنشدت‎ )5( 

(50) فى م : دلها) . 


م 


74 مقدمة الصف 


فإذ''' كان ذلك كذلك » وكان اللّهُ جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبّره وحتّهم على 
لاعتبار بأسثاله - كان معلومًا أنه لم يمر بلك من كان ا يدل عليه آيه جاه . وإذ 
لم يَجُوْ أن يَأمْرَهم بذلك إلا وهم با يدُلْهِم عليه عالمون » صحٌ أنهم بتأويل ما لم 


لمي ٠:‏ يُحْجَب عنهم علمُه ين آيه الذى اسْتأئر اللُ بعلمه منه دون خخلقه » الذى”” قدّمنا 


صفئه أنقًا عارفون . وإذ صحٌ ذلك » فد قول من أنكر تفسير المْفَسْرِين من كتاب 
اللِّ وتنزيله ما لم يَحْحثِ 2 يَحْجبْ عن خلقه تأويله . 


ذكر”" الأخبارٍ التى غلط 
فى تأويلها مُتكرو القولٍ فى تأويلٍ القرآنٍ 


لي ل 

حدّثنا محمد بن خالدٍ ابن عَشْمةَ ا : حدّثنى جعفئ بن محمد الرِبَيرئٌ » قال : 

جلي هد ب غير عن ايا عن انهه 0 : ما كان النبئ عه يُفَسرْ شه شيكًا 
مِن القرأنٍ إلا آي 0 علد ابا ا 

00 


حدّئنا ” أبو بكر" حملي ريد الع روس دقان : أخبرنا مغك ” م 4 


)١(‏ فى م : دفإذا»» وفىا ت :١‏ (فإن). 
)١(‏ بعده فى م: ( قد ). 
7 بعده فى مء نت :١‏ ( بعض ) . 
(4) فى م : « عتمة » . وينظر تهذيب الكمال 47/18 .١‏ 
(5) فى م : تعد » , وفىات 7: 9 تعدد ‏ . والمثبت موافق لأكثر نسخ تفسير ابن كثير ١1/١‏ - تحقيق أبى 
إسحاق الحوينى -- وقد ذكره عن المصنف . 
() حديث منكر . أخرجه البزار (5/١؟‏ - كشف) عن محمد بن المثنى » عن محمد بن خالد ابن عثمة » 
عق حققى ع أظه ار عبد اللددك عن مشا بهار 
وأخرجه ابن شاهين فى الجزء الخامس من الأفراد (1؟) من طريق جعفر بن محمد به . 
- 7 زيادة من: ر. 
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02 عَِ‎ 7 ١ 


2 5 3-07 2 : ف 
النيع كلق يُقَشَدْ شيمًا من القرآنٍ إلا آيًا بعددٍ '» علّمهن إياه جبريلُ عليه السلا . 
وحدّثنا أحمدُ بن عَبِدةَ الصَّْْ » قال : حدَّثنا حمادٌ بن زيدٍ » قال : حدّئنا 
عُبِيدٌ اللّ ب عمر» قال : لقد أذركتٌ مُقهاءَ المدينة وإنهم لَبُعظِمون القولّ فى التفسير ؛ 
95 7 إحق 
منهم سالمُ بن عبدٍ الله » والقاسمٌ بن محمدٍ » وسعيذ بن المسيّب » ونافعٌ 1 
وعدنا عمد ب يان قال دص ها بقد نه عمو قال +بحدها بالك يق 
ب ع الى - )" 
القران » فقال : لا أقول فى القران شيكًا . 
حدّننا يونس » قال : حدّثنا ابن وهب » قال : أخبرنى مالك » عن يحبى بن 
ّ ّ 8 0 
4 200 
نقول فى القرانٍ شيئا . 


الخدم يرد آل + خرن ارك وسو كال نقيعة الفيث يعت عن اه 


)١(‏ فى ت ؟5: وحرمل). 
(5) فى م: (تعد)ء وفىا ت 5: ( تعدد). 
(') أخرجه ابن شاهين فى الجزء الخامس من الأفراد )١(‏ من طريق معن بن عيسى به . 

وأخرجه أبو يعلى (/401) من طريق معن » عن فلان بن محمد بن خالد » عن هشام به . 

قال الهيئمى فى المجمع 7/ ١7‏ : رواه أبويعلى » والبزار بنحوه » وفيه راو لم يحرر اسمه عند واحد منهما . 
وبقية رجاله رجال الصحيح . أما البزار فقال ... فذكره . وذكره ابن كثير فى تفسيره ١/1/١‏ عن المصنف » وقال : 
حديث منكر غريب . وجعفر هذا هوابن محمد بن خخالد بن الزيير بن العوام القرشى الزييرى » قال البخارى : لا 
يتابع فى حديثه . وقال الحافظ أبوالفتتح الأزدى : منكر الحديث . اه . وقد قال المصنف عن جعفر هذا : لايعرف 
فى أهل الاثار . كما سيأتى فى ص 87. 
(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١7//١‏ عن المصنف . 
(0) أخرجه ابن سعد 9/ ١717/0 8١‏ من طريق مالك به . 
(5 -0) فى صء م» ات 5: ( أنا لا أقول » . 


يخبى بن سعيدٍ » عن ابن المسكب أنه كان لا يَعَكلُمُ إلا فى المعلوم من القرآن”") 

حدّثنا ابن محميدٍ » قال : حدّثنا حكامٌ » قال : حدّئنا سفيانُ » عن هشام » عن 
3 ظع أبن سيرينٌ ) قال : سألتٌ عبيلة السَلْمانيئ عن أية» قال : عليك 
بالشدادٍء فقد ذهب الذين علموا : فيع انل القران 


حدّثنى يعقوبٌ » قال : حدّثنا ابن عُلَيِهَ » عن أيوب وابن عَوْنِ » عن ٠‏ ريق 
سيرينّ » قال : سأَلْتُ تبيدةً عن آي من القرآنِ » فقال : ذهب الذين كانوا يَعُلّمون 
0 و 0 42 ”1 
فيم نل القرآنُ » فائٍّ الله وعليك بالشداد'”' 


حدّثنى يعقوبُ » قال : حدّئنا ابن عُلَيَْ » عن أيوب » عن ابن أبى ملك أنَّ ابن 
عباس سكل عن آية لو سكل عنها بعصّكم لقال فيهاء فأبى أن يقولّ فيها'" 

حدّثنى يعقوبٌ , قال : حدّثنا ابن عليه » عن مَهْدىٌ بن ميمون » عن الوليدٍ بن 
بام قال : جاء طَلْقُ بن حبيب إلى ُنْدُبٍ بن عبدٍ الله فسأله عن آية م بن القرآنٍ » 
فقال له : عوج عليك إن كنت مسلا لا قمتٌ عنى أو فال أن شالك ا 


حا ااا لاو موقب 
51 0 أغلع الا 0 فإذا ا 


. من طريق الليث به‎ 7١/8 أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص‎ )١( 

)1١‏ أخرجه أبوعبيد فى فضائل القرآن ص 7 7؛ وسعيد بن منصور فى ستنه (4 4 - تفسير) » وابن أبى شيبة 
٠‏ ١ه‏ والبيهقى فى الشغب (87؟١؟١)‏ من طريق ابن عون به . 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١5/١‏ عن المصنف » وقال : إسناد صحيح . وينظر فضائل القرآن لأبى عبيد 
ص 577 578. 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 11/١‏ عن المصئف . 


نقادمئة الصمقن 1م 





حدٌّثنا محمدٌ بن المت » قال : حدّثنا محمدٌ بن جعفر » قال : أخبرنا شعبةٌ » عن 
روي ار ال اناك رجز مايه رن للستي ان لط ين لازاه اك ٠”‏ 
تَشألْنى ع ” ' القرآن » وسَلْ من يَرْعُمُ أنه لا يَحْقَى عليه شىء منه . يعنى عكرمة' 

وحدّئنا ابن الْمتّى » قال : حدّثنا سعيدُ بئ عامرٍ » عن شعبةً » عن عب الل بن أبى 
الشف ء قال : قال الشعبيئ : الله ما ين آية إلا قد سألْتُ عنها ء ولكثها الروايةٌ عن" 
0 


علكة 


1 5 و و 5 31 
حدَّئنى يعقوبٌ بن إبراهيم » قال : حدَّثنا ابن عُلَيةَ ه عن صالح - يعنى ابن 
00 3 7 
مسلم ا ا ل ا 
د 202 عر 00 
القران » والروح 4 والراى 
0م 


وما أشبه ذلك من الأخبار ‏ ؟ 


قيل له : أما الخد الذى دوى عن رسول الل تو أنه لم يكن يُقَسَرْ شد مِن القرآن 
شيمًا إلاآيًا بعدد””' '' » فإن ذلك مُصَححَح ما قنا من القولٍ فى الباب الماضى قبل » وهو 


. عن ابن شوذب به‎ ١7/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(1) بعده فى م : (آية من) » وفى ات 7: 9 شىء من القرآن ) . 

(0) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص 7١8‏ » وابن أبى شيبة 5١١/٠١‏ عن محمد بن جعفر به . 
(5) فى ص ءات ١ءت‏ !: «على » . وعند ابن عساكر : « ولكنها الرواية عن الله - أو قال : على الله ) . 
(5) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 755/10 من طريق سعيد بن عامر به . وينظر تفسير ابن كثير .11//١‏ 

(5) فى ت :١‏ (سلم)» وفىات 5: «وأسلم ) . وينظر التاريخ الكبير 4/ .79٠‏ 

0) فى ص » رءات١‏ ءات" : «الزرع ). 

(8) فى ص » رء ت :١‏ «الربا»» وفى ت 5: (الرى » . 

(9) هذا آحر السؤال الذى يدأه المصنف فى ص 78. 

) 5/١ فى م: ( تعد)» وفى ت ؟: ( تعلد ) . ( تفسير الطبرى‎ )٠١١ 


الوم 


33 مقدمة الصنّن 





أن من تأويلٍ القرآنٍ ما لا يُدْرَكُ عله إلا ببيانٍ الرسولٍ عَليَهِ » وذلك تفصيلٌ”'" مجمل 
ما فى آيه » من أمر الله ونهيه » وحلاله وحرامه » وحدوده وقرائضه » وسائرٍ معانى 
شرائع دينه » الذى هو مُجْمَلٌ فى ظاهر التنزيل » وبالعبادٍ إلى تفسيره الحاجةٌ, لا 
يُدْرَكُ علمُ تأويله إلا ببيانٍ من عند ال على لسانٍ رسو الله َه » وما أشبه ذلك مما 
تحويه آىُ القرآنٍ » من سائرٍ كمه الذى جعل الله يانه لخلقه إلى رسوله مَك » فلا 
غلم أحدّ من خلق الل تأويلَ ذلك إلا ببيانٍ الرسول يِه » ولا يَغلّمه رسول الله مله 
إلا بتعليم الل ذلك إياه بوحيه إليه » إما مع جبريلَ » أو مع من شاء / من رسله إليه . 
فذلك هو الآىُ التى كان رسولٌاللَّه َك يها لأصحابه بتعليم جبريلإياه » وهن 
لاشْك آي ذواتٌ عَدَدٍ . 1 

ومن آي القرآن ما قد ذكزنا أن الل جل ثناؤه اشر بعلم تأويله » » فلم يُطلِعْ على 
علمه ملكا مقا ولا نيا مرسلا» ولكنهم يؤمنون بأنه يبن عنده » وأنه لا يكم تأوله 
إلا الله . 

فأما ما لابن للعبادٍ من علم تأويله » فقد بين لهم نبئّهم ملت ببيانٍ اللَِّ ذلك له 
رخات عجري اود تشعو لسن لد أغزه لل يبان ''" لونم تقال لذي كدرو 


سرح رصم 


وأنزلنا إِكْكَ لحر سين ِلنَّاس ما نول ل وله يكرت 14 [ النحل : 


.]5 


ولو كان تأُوِيلُ اخبر عن رسول اللَِّ مِيوٍ - أنه كان لا يُمَسْدْ من القرآنٍ شيعًا إلا 


آيّا بعددٍ - هو ما يَسْبِقُ إليه أوهامٌ أهل العَباءِ مِن أنه لم يكن يُمَسرُ من القرآنٍ إلا القليل 


)١(‏ فى م: «يفصل). 


(؟) فى ص ٠‏ رء ا ت١اءات3‏ : ( بيانه و . 


ذف الضتفتك “م 





إغا أن 


عو ايه واليسيو ين خروقة» كاد إن زل إليه مَك الذكو ليوك للناس”" ان مالل 
“ليقن هيما ألزل اليهم.. 
وفى أمر اللَِّ جل ثناوه : به َه ببلاغ ماأنزّل | ليه » وإعلامه إياه أنه إنما ع 
ما أئرّل ليبِئِنَ للناس ما نُزّل إليهم , وقيام الحجة على أن النبيئ مَل قد بلغ ” ا 
ا مر الله ولاق وأذاته علن نا أفره به جيجه اشع عي اللورين مميهوه 
زفة 0 2 00 5 7 
بقيله ‏ : كان الرجل منا إذا تلم عشْرَ أياتِ لم يُجاوِزُهن حتى يَعْلمَ مَعانييهن 
9 5( 00 "مخ بق وق ١‏ واقا : 
والعمل بهن - ما يُنْبُِ عن جهلٍ من ظنّ أو توَهم أن معنى الخبرٍ الذى 
ل ل يُفَسِد مِن القرآنٍ شيكًا إلا أيّا بعددٍ , 
هو أنه لم يكن يُبَيِنُ لأسي تأريله لاسي القليز سه 
هذا مع مافى الخبر الذى رُوى عن عائشة يمن العلةٍ التى فى إسناده التى لا يَجورٌ 
ا ل الى 
20 
وأما الأخبائ التى ذكوناها عمّن ذكرناها عنه مِن التابعين بإخجايه عن 
التأويل » فإن فغْلٌ مَن فعّل ذلك منهم » كفغلٍ من أخبجم منهم عن المَئيا فى النُوازلٍ 
والحوادث » مع إقراره بأن الله جل ثناوه لم يَفْيِضُ نبيه إليه إلا بعد [كمالي” الدين به 


)١(‏ فى ر: (الناس»). 

5 -؟) فى م: دفأدى). 
(5) فى م: ١‏ لقيله » . 

(4) تقدم تخريجه فى ص 1 /. 
(©6) فى ر: ١‏ بين). 

)١1(‏ سقط من: ر. 

(0) ينظر ما تقدم فى ص 78 . 
)8١‏ فى ر: « كمال) . 


01 


8 مقدمية الصف 





لعبادِه » وعليه بأن للَِّ فى كلّ نازلةٍ وحادثةٍ حكمًا موجودًا بنصٌ أو دَلَالةٍ» فلم يك 
إحجامه عن القولٍ فى ذلك إحجامٌ جاحدٍ أن يكونٌ لل فيه حكمٌ موجوةٌ بين أظهر 
عبادِه »[١/١1و]‏ ولكن إحجامً خائفٍ ألا ييلع باجتهاده” ' ما كلّف الله العلماءً من 
عباده فيه . 

فكذلك معنى إحجام من أبحم عن القِيلٍ فى تأُويلٍ القرآنٍِ وتفسيره من العلماءٍ 
السلفي ‏ إنما كان إحجامه عنه حذارًا ألا يَِلُمَ أداءَ ما كلّف من إصابة صواب القولٍ 


فيه » لا على أن تأُويلَ ذلك مخجوبٌ عن علماءٍ الأمةِّ» غيذ موجود بين أَظْهُرهم . 


/ ذكرُ الأخبارٍ عن بعض السلفٍ فى من كان من قُدماءٍ المُمَسْرين 
محمودًا علمّه بالتفسير ومّن كان منهم مذمومًا علمّه به" 
حدّثنا محمدُ بن بَشَّارِء قال: حدَّثنا وَكيعٌ» قال: حدَّئنا سفيانٌ» عن 
سليمانَ » عن مسلم » قال : قال عبد الل : غم ُوجمانٌ القرآن ابن عباس”” . 
حدّثنى يحبى بن داود الواسطغ » قال : حدّثنا إسحاق الأَزْرقٌ » عن سفيانٌ » عن 
الأعمش » عن أبى الصّحى , عن مَشروقٍ » عن عبد الله بن مسعودٍ » قال : نعم ' الّوجمانٌ 
6 اب ”7 ش 


. ) فى م : د فى اجتهاده‎ )١( 

() فى م : (١‏ بذلك 6. 

() أخرجه أحمد فى الفضائل )١87٠ 2١55/8(‏ من طريق سفيان به . 

0د 4) فى م : « ترجمان القرآن ) . 

(0) أخرجه المصنف فى مستد ابن عباس من تهذيب الأثار ص ١7‏ . وأخرجه أحمد فى الفضائل 
(577١)ء‏ والفسوى.فى تاريخه 447/١‏ » والحاكم 7//ه من طريقين عن سفيان به . وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين . وأخرجه ابن سعد 717/7 » والفسوى 455/١‏ من طريق الأعمش به . 


ا اصقن هم 


حدّثنا محمد بن بَشَّارِ» قال : حدّئنا جعفو بن عون » قال : حدَّثنا الأعمش » 
ع 0 دف 
عن أبى الضَّححى » عن مسروق » عن عبدٍ الل بنحره 
حدّثنا أبو كرَئِبٍ » قال : حدّثنا طَلْقُ بن غَنمِ » عن عثمانٌ المي » عن ابنٍ أبى 
ايك ء و 8 عو 58 ع زهة 
تلمك قال : زاتك مجاهدا يشال انه عباس عن تفصير القران ويه الواح + 
5 : ٍُُ 4 
فقول ,لهاي هباس كفك . قال ست مالشمعن التبير كزه 
حدّثنا أبو كُرَيْبٍ » قال : حدّثنا ا حارِيئ ويونس بن بُكيْر» قالا: حدٌثنا محمد 
ابن إسحاق » عن أبانٍ بن صالح » عن مجاهدٍ » قال الاي حي .0 
عباس ثلاتٌ عَرَضاتٍ » يمن فاتحته إلى خاتميه » وق عددّ كل آبة منه وأسأله عنها”؟ 


لان عي اللو ره نيوست اللي ان لس قال تين 
2 00 له 
سفيان الثورئ يقول : إذا جاءك التفسيذ عن مجاهدٍ فحشئك به 


5 شه 2 ع 07 8 
حذثنا محمدٌُ بن المتّى » قال : حدّثنا سليمانٌ أبو ' داودَ » عن شعبةً » عن 


21١1/١5 وأخرجه ابن أبى شيبة‎ . ١77 أخرجه المصدف فى مسند ابن عباس من تهذيب الآثار ص‎ )١( 
هذا إسناد صحيح‎ :١ /١ عن جعفر بن عون به . وقال ابن كثير فى تفسيره‎ )١877( وأحمد فى الفضائل‎ 
.١ 55/4 إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وينظر الإصابة‎ 
فى م : (الواحد).‎ )١ 
- . عن المصنف‎ ١5/١ وابن كثير فى تفسيره‎ 2775/١ ذكره شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى‎ )( 
(مخطوط) من طريق امحاربى‎ 557/١7 وابن عساكر فى تاريخه‎ 251/5 /٠ أخرجه أبو نعيم فى الحلية‎ )4( 
. 77/19 وغيره » عن ابن إسحاق به . وحسن إسناده الذهبى فى تذكرة الحفاظ‎ 

وأخرجه ابن سعد 577/5 » وابن أبى شيبة 4/١٠١‏ 5ه » وأحمد فى الفضائل )١77(‏ من طريقين عن 
مجاهد . وعند ابن سعد : ثلاثين عرضة . 
(5) فى ر : (الحريرى » . وينظر تهذيب الكمال .١9/5/١9‏ 
(7) ذكره شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 779/١‏ » وابن كثير فى تفسيره ١5/١‏ عن الثورى . 
(0) فى ر : ١‏ ابن» . وهو سليمان بن داود » أبو داود الطيالسى . 


3 مقدمة الصف 


عبدٍ الملكِ بن مَيْسَرةَ » قال : لم يَلَْ الضَّحَاكُ اب عباس » وإها لََّى سعيدَ بن جُتئر 
بالق 2 وأكل عن افيد . 

حدّثنا ابن المثنى » قال : حدّثنا أبو داودَ » عن شعبةً » عن مُسَاش » قال : قلتٌ 
للضحاكِ : سمِعْتٌ من ابن عباس شيعًا ؟ قال : لا" . 

حدّثنا أبو كرئب » قال : حدّثنا ابنُ إدريس » قال : حدّثنا زكرياء قال : كان 


الشعبيئ يب بأبى صالح باذانَ » فيَأحدُ ةياورل : تُفَسدُ القرآنٌ وأنت لا 
ترا القن" 1 0 

حدّثنا عبد ” اللَّهِ بن أحمد بن طَكْويْه » قال : حدّثنا عليع بن الحسين بن واقدٍ » 
قال : حدّثنى أبى » قال : حدّثنا الأعمش ء قال : حدّثنى سعيدٌُ بن جُبَير» عن ابن 
عباس : ل وَاََكُ يض بِآلْحيّ 4" ' : قادرٌ على أن يَجزِىَ بالحسنة الحسنةً » وبالسيئة 


»7١/8 2/١ والعقيلى‎ » ٠١5/7 أخرجه ابن معين فى تاريخه 777/14 (4757) » والفسوى فى تاريخه‎ )١١( 
من طريق‎ ١4١4/4 وابن أبى حاتم فى المراسيل ص 40 » وابن حبان فى الثقات 48/5 » وابن عدى‎ 
/4 أبى داود به . وينظر طبقات ابن سعد 701/5 » وسؤالات البرذعى 587/7 » 5887 »؛ والجرح‎ 
٠ النشضة‎ 

(1) أخرجه ابن سعد 701/5 » وابن معين فى تاريخه 715/4 (47051) » وابن أبى حاتم فى المراسيل ص 
4 والجرح 4 .» 554: من طريق أبى داود به . وينظر تاريخ الفسوى 7/7 2١4/8 211417 .٠١8‏ 
والجعديات )7١(‏ . وضعفاء العقيلى 2318/١‏ والكامل لابن عدى .١ 4١14/4‏ 

(7) عركه يعركه عركا : دلكه . التاج (ع ررك ) . 

(1) أخرجه الفسوى فى تاريخه 5 من طريق عبد اللّه بن إدريس به . وأخرجه أيضا 5825/9 من طريق 
آخر عن الشعبى نحوه . 

(5) فى م : «عبيد ) . وينظر الجرح 0/". 

(5) بعده فى م : « قال » . 


نقد العف // 





السيكة لور الشكر التو اتير #اودرات ع. قال الحسينٌ : فقلتٌ 
للأعمش : حدّثنى به الكلبئ إلا أنه قال : إن اللَّهَ قادث أن 2 يَجْزِىَ بالسيئة السيعة » 


وبالحسنةٍ عضرا . فقال الأعمشٌ : لو أن الذى عند الكلبيع عندى » ما خرج منى ” هه 


0 0-5 

/حدّثنى سليمانٌ بن عبدٍ الجبار» قال : حدَّثنا عل بن حكيم الأؤدى » قال : 
3 و2200 7 1 : 

حدّثا عبد الل بن كثرء عن صالح بن مسلم » ا الى الخدت ريد 
يُمَشَد» فقال : لأن يُصْربَ على استِّك بالطَّئلٍ » خيد لك من مجليسك هذا" 

على و مد ل وال رن متو لاسا 
شَرِيِكُ » عن سَلْم” ' بن عبد الرحمن النَحَعئٌ » قال : كنثٌ مع إبراهيم يم فرأى 


الشُدّئّ , فقال : أمَا إنه يُفَشْد ده 006 


حدّثنا ابن البوقيع » قال : حدّثنا عمزو بن أبى سَلَّمَةَ » قال : سمغت سعيدٌ بنّ 
تشير يقولٌ عن قتادةً » قال : ما" بقى أحدٌ” يرى مع الكلبئ فى التفسيرٍ فى عِتَانٍ . 

قال أبو جعفر : قد قأنا فيما مضّى من كتاينا هذا فى وجوه تأويلٍ القرآنِ » وأن 
تأويل جميع القرآنٍ على أوجه ثلاث : 

اعذها: لأنييز إل الوكمول إليه فووهو الدع إقدائ الله بعلي وخين علد 


)١ - ١(‏ فى م : ( بحقير» . وخفير القوم : مجيرهم الذى يكونون فى ضمانه ما داموا فى بلاده . تاج العروس 
(خ ف ر). 

(؟) أخرجه ابن عدى 4/١‏ من طريق عبد الله بن بكير به بنحوه . 

(8) فى النسخ : ( مسلم » . والمثبت من مصادر التخريج , وينظر تهذيب الكمال ١١/77؟.‏ 

(4) أخرجه أحمد فى العلل )١357( 7١/١‏ » وابن أبى حاتم فى الجرح ؟/ 2185 وابن عدى ١114/١‏ من 
طريق شريك به . 

(ه - ه) فى م : «ارى أحذا) . 


ةع 


84 مقدمة الصِنّف 





أنها كائنة ؛ مثل وقتٍ قيام الساعةٍ » ووقتٍ نزولٍ عيسى ابنٍ مريم » ووقتٍ طلوع 
الشمس من مَغْرِيها » والنفخ فى الصّور» وما أشبَه ذلك . 
والوجةٌ الثانى : ما ص الله بعلم تأويله ' نبيّه متو دونَ سائر َيِه » وهو ما فيه 
ما بعباده إلى علم تأويله الحاجةٌ » فلا سبيلٌ لهم إلى علم ذلك إلا ببيانٍ الرسولٍ عَلئ 
لهم تأويله . 
والثالتُ منها : ما كان علمّه عند أهل اللسانٍ الذى نرّل به القرآنُ » وذلك علمُ 
7 . لق و 0 ١‏ 0 - 
تأويلٍ غريبه وإعرابه » لا يُوصّل إلى علم ذلك إلا من قتلِهم . 
00 : 5 بع و42)ار 49 2 5 
فإذ كان ذلك كذلك» فاحق المفسٌّرين بإصابةٍ الحق فى تأويل القرأنٍ 
الذى إلى علم تأويله للعبادٍ السبيلٌ » أوضحهم حَجةٌ فيما تأوّل وفشر ء مما كان تأويله 
إلى رسولٍ اللَِّ ملقم دونَ سائر مت » يمن أخبار رسول الله د الثابتةٍ عنه » إما ين 
5 و و و و 
جهة" ' النقلٍ الممشتفيض » فيما وُجد فيه مِن ذلك عنه النقلٌ المُسشتَفيضٌ » وإما ين 
ع و و ع 1 
جهة * نشل العدول الأياتء قيما لم يكن ضبه فيه النقل لعفي : اومن بوي 
520 5 ع 7 زفق يحل 0 
مُدْرَكا علمه ين جهةٍ اللسانٍ , إما بالشواهدٍ من أشعارهم السائرة » وإما من مَنْطِقِهِم 


)١ 5-7 1١)‏ سقط من:ر. 

. ) فى م: (عرييته‎ )١5١ 

5) فى م : «فإذا)» وفى ت :١‏ «فإن). 
(5) فى ر: ( وأحق) . 

(5) فىات ١ :١‏ التفسيرين ») . 
(5) فى مءات 5: (وجه). 

(0) فى ص ءات 1: (أصحهم) . 


قدهة الصقنفة 5 


ولغاتهم المستفيضة المعروفة» كائثًا من كان ذلك الأولَ والمقَشَدْء بعد ألا يكونّ 
خارججا تأويله وتفسيره ما تأوّل وفسّر من ذلك عن أقوالٍ السلفٍ من الصحابة 
والأتئةة ولق ون لقا ون اما ء الام 
هع القول فى تأويلٍ أسماءٍ القرآنٍ وسُوّره وآيه 
قال أبو جعفر : إن اللَّهَ عرّ وجل سمّى تنزيله الذى أَنْرّله على نبيّه محمد ملل 
أسماءً أربعةٌ ؛ منهن القرآنُ » فقال فى تسمبته إياه بذلك فى تنزيله : فو نحن تقض 


اه لل 
عاتك 


آم ال له اس ص 


عَيِكَ أْحْسَنّ الْقَصْصٍ بمآ أَبِسَِنَ إِليِكَ / هنذا الْقْرْءَانَ وإن حكنت من قَبْلِو- لمن 
لْعفِيت # [يوسف : مم . وقال : ف إِنَّ هلذًا الْفَبَانَ يَقْص عل بن إِسرَيءِيلَ كر 
هُمْ فيه يْبَلِنُ © [ العمل : . 

ومنهن الفرقانُ» قال جلّ ثناوه فى وحيه إلى نيه يد مُسَانيه' ' بذلك : 
لا يََرَدَ الى نَل ألْدرَانَ عَلّ عَبَدء لَِكْوْنَّ علوي نَرَا © [الفرقان: ]١‏ 
577 ا 0 


عبده عَبلة الكلب وَل 1 در ]ا 9ه نيما 4 [ الكهف : .]١ 1١‏ 


عّ 2 


204 


ومنهن الذكرُ ء فقال تعالى ذكده فى تسميته إياه به : فل إِنَا حَنٌ نَرَْنَا ألذَّكرَ 
َإَِا لم لَنفِظُونَ © [الحجر : 3 

ولكل اسم من أسمائه الاربعةٍ فى كلام العرب معنى ووجة غيرُ معنى الآخَرٍ 
ووجهه . 


ب 


. ) فى مءات ١ءات 3: ( يسميه‎ )١( 
فى ر: «بذلك).‎ ١ 


1/١ 


04 مقدمة الصِنّف 


قأما القرآن + فإن المتسرين الختلفوا فى تأويله والوابجت أن يكون تأويله على 
قولٍ ابن عباس من التلاوةٍ والقراءة» وأن يكونَ مصدرًا من قولٍ القائلٍ : قرأتُ 
القراقة كق للق : كران مر تت و الشدرات > يم عفر الل اكه 
ب 0:2 بير و - م 
و : الكفْرانُ . من : كفوتك » و : الفرقانٌ . مِن : قَرَق اللهُ بِينَ الحقٌ والباطل . 
وذلك أن يحيى بن عثمانَ”'' بن صالح السَهُمئَ حدٌثنى » قال : حدَّثنا عبد الله 
0 ا . الع 0 1 020002 
ابنُ صالح » قال : حدثنى معاوية بِنُ صالح » عن علىٌ بن أبى طلحة . عن ابن عباس 
فى قوله : «! ًا أنه . يقول : بيّنّاه » <ل فَيّعْ همانم # [القيامة: 018 . يقول : 
اعْمَل به . 
ومعنى قولٍ ابن عباس هذا : فإذا يناه بالقراءة » فاعْمَل بما بيّناه لك بالقراءة . 
وما يُوَضْحْ صحةً ما قأنا فى تأويل حديث ابن عباس هذا ما حدّثنى به 
محمد ابن سعد قال : حدق أبن » قال : حذثنى عمى + قال : حذثتى أن » 
عن أبيه » عن ابن عباس : ف إِنَّ عَلِينَا جمَعمٌ وَفْدَاتمٌ # [القيامة: 10 . قال : أن 
ُقْرِئَّك فلا تَنْسى » فا فَِدَا مَرَأتَهُ # عليك » «إ تيع مُرْماَمُ 4 . يقول : إذا ثُلى عليك 
فاتَّبِْ ما فيه . 
قال أبو جعفر: فقد صكّح هذا الخبرٌُ عن ابن عباس أن معنى القرآنٍِ عندّه 
ىو 5ع "5 00 هف 
القراءة» " ونه" مضدد مق قول القائل : قرأث .على ما يناه 5 
وأما على قول قتادةً » فإن الواجب أن يكونٌ مصدرًا من قولٍ القائل : قرأتُ 
)١١‏ فىات 7: وعمر). 


.) ؟) فى م: وفإنه‎ - 5١ 
. » فى م : « قد قلناه‎ )"( 


مقلفة الضقف 8١‏ 





6 ا ا 0 بعض » كقولِك : 0 هذه ب 
03 00 
ا 


ل م ُ ل ف 
تريك إذا دخَلتَ على خَلاء وقد أفتَث يون الكاشحهيا 


ذراغئ عَيِطلٍ" أذماة” بكر 00 ا عدن 
يعنى بقوله : لم َرأ جَنِينا . لم تَضْمُمْ رَحِما على ولد. 


وذلك أن بشرّ بن مُعاذِ العَقّدىٌ حدّثنا » قال : حدّئنا يزيد بن رُرَئْع » قال : 


لي ا الى 


حدئنا سعيد ب أمى عرومة» عن ادة فى قوله تعلى : « بل تع فلم 4 . 
4 6 الف 4-14 وكََ كر 0 
يقولٌ : حفطه ' وتأليقه » «( وَدا َه يم مام 4 . يقول : ان حلاله » واجتيث 


: السلى » والجمع أسلاء : الجلدة الرقيقة التى يكون فيها الولد » يكون ذلك للناس والخيل والإبل » وقيل‎ )١( 
. ) هو فى الماشية السلى » وفى الناس المشيمة . اللسان (س ل ى‎ 
والبيتان من معلقته المشهورة » وهما فى شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن‎ .١ زيادة من : مت‎ )1( 
وشرح القصائد‎ 0/٠/5 الأنبارى ص /الال - 7078 وشرح القصائد التسع المشهورات لابن النحاس‎ 
العشر للتبريزىفك ص 14؟77.‎ 
. ) الكاشحون ؛ والواحد الكاشح : العدو المضمر العداوة » والعدو المبغض . تاج العروس (ك ش ح‎ )( 
.) العيطل : الناقة الطويلة فى حسن منظر وسمن . اللسان (ع ط ل‎ )4( 
. الأدمة فى الإبل : البياض مع سواد المقلتين . انظر اللسان (أ د م)‎ )5( 
. ) الهجان من الإبل : البيض الكرام . اللسان (ه ج ن‎ )1( 
: ورد هذا الشطر فى شرح القصائد السبع وشرح القصائد العشر هكذا‎ )0( 
» تربعت الأجارع والمتونا‎ » 
: ) وأورده الجوهرى - كما فى اللسان ( ع ط ل‎ 
تربعت الأماعز والمتونا ء‎ » 
. ) (لفظه‎ :١ فى ت‎ )8( 


1 


٠‏ مقدمة الصف 





حرامّه . 


/ حدّثنا دُ بن عبدٍ الأعلى الصّنْعَانن » قال : حدَّئنا محمدٌ بن نَّْرِء قال : 


حدّثنا مَعْمَد» عن قَتادةً بمثله . 
فرأى قتادةٌ أن تأويل القرآن التأليث :5 


قال أبو جعفر : ولكلا” ' القولين - أغنى قولّ ابن عباس وقول قتادةٌ - اللذين 
حكيّناهما » وجةٌ صحييٌ فى كلام العرب » غير أن أَوْلَى قولههما " بتأويل قول الله 
تعالى : «آ إِنَّ علِينَا جمعم وَفْوائةْ (7]) قدا كرأئه فاع مام 4 . قول ابن عباس ؛ لأن 
الله جل ثناوٌه أمر نبيّه َيه فى غير آيةِ من تنزيله باتباع ما أوحى | 0 
فى تركِ اتباع شىءٍ من أمره إلى وقتٍ تأليفِه القرآنَ » فكذلك قوله : 98 فِذا كرأنه فلم 
رِءاُمُ 4# . نظي سائر ِ ما فى آي القرآنٍ التى أمره اللّهُ فيها باتباع ما أوحى إليه فى 
تنزيله » ولو وجب أن يكونٌ معنى قوله اللا 1 4 : فإذا ألقْناه فاتبغ 
ذا انالف فاح لوعي آلا كر عاذ " لزمه فرضٌ : « أَمْأ بير رَيْكَ أليِى 
َقَ 4 [الملى: ١‏ .ولا فرض : 9و يكأيهَا امريد © ف كَلَذِرَ # [الدئر: . قبل 
أن يُوَلْفَ إلى ذلك غيره من القرآنٍ » وذلك - إن قاله قائلٌ - خروج”) من قولٍ أهلٍ 
الملّة . 


| 


)١(‏ فى ر: «لكل). 
() فى ر: «قولهما). 
0 فى م : « كأن». 


(9) فى رءات 5؟: « خرج) . 


مقدمة الصنّف نكن 


ع 2 2 5 ١‏ و 
وإذ صِحّ أن حكم كل آية من آي القرآنٍ كان لازمًا النبيع" ' عَكلة اتبائه والعمل 
به» مُوَلَْةَ كانت إلى غيرها أو غير مُوَلَفةٍ - صم ما قال ابن عباس فى تأويل قوله : 
هسح و عرسم 22( 
<ل يَِدا ممه ّم هَْآئمٌ |4 . أنه مَعنيه” به : فإذا بيّناه لك بقراءّنا » فاتِعْ ما يناه لك 
بقراءّنا . دونَ قولٍ من قال : معناه : فإذا لقنا فاع ما ألقُناه . 


75 5 
١ د‎ 


ضَحُوا بأشمط”' حُنُوان” الشجودٍ به مُقَطِعْ الليلٌ تَشْبيحًا وقُرآنا 


00 


فإن قال قائلٌ “وكيش يجوز أن بد يُسَكَى قرآنًا بمعنى القراءةٍ » وإنما هو مَقَرَوم ؟ 
قيل : كما جاز أن يُسَمّى المكتوبٌُ كتابًا » بمعنى كتاب الكاتب » كما قال 
الشاعدٌ فى صفةٍ” ' طلاق كتبه لامرأته”” 
تؤكل تجعة متتى وفها2 ' كفاث: مقل عا لصقى الغراء 
و00 0 
ا طلاقا مكتوبًا» فجعل المكتوب كتابًا . 


وأما تأويلٌ اسمه الذى هو فُوْقانٌ » فإن تفسير أهل التفسير جاء فى ذلك بألفاظٍ 


. ) للنبى‎ ١ فى ر:‎ )١( 

.) فى م: (يعنى‎ )١( 

(؟) هو حسان بن ثابت » والبيت فى ديوانه ص 275١5‏ وينظر حاشيته » وعزاه إليه فى العقد الفريد */ »8١‏ 
4 5 084 158 واللسان ( ع ن ن ) » ونسب أيضا لأوس بن مغراء . ينظر خزانة الأدب 5/ 4١1/8‏ . 
(4) الشمط : بياض شعر الرأس يخالط سواده . اللسان (ش م ط ) . 

(5) العنوان : الأثرء وكلما استدللت بشىء تظهره على غيره فهو له عنوان . اللسان (ع ن ن ) . 

(1) بعده فى م : « كتاب »6 . 

(/7) البيت فى التبيان .١8/١‏ 


(8) بعده فى رءات :١‏ (به). 


4/١ 


5 مقدمة الصف 


مختلفةٍ » هى فى المعانى مُوْتَلِفَةٌ 


0 3 0 
0 


عفد بابل عن غكومة أنه كان يقر ل فو الحا + 
وكذلك كان السِدّيٌ يَتأولهء حدّثنا بذلك محمدُ بنُ الحسين» قال : 
عذنا ابد ره الممزع قال ونحذها أشياظ عن اقلم يهو قرل جماعة 


غيرهما . 


وكان ابن عباس يقولُ : الفرقانُ امْخرج . حدَّئى بذلك يحبى بن [11/1] 
عثمانٌ بن صالح » قال : حدّثنا عبد الل بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن عل 
بن اكع عن اتن ١ ١‏ 

وكوللة كان سجافهة (ايقول ل اتاريلة: حدقا يولك ارق دين قال 
حدّثنا حَكامٌ » عن عَنْهِسةً ؛ عن جابر » عن مجاهدٍ . 

وكان مجاهدٌ يقول فى قولٍ الله جل ثناؤه : «يوم الْمْرَمَانِ # 
[الأنفال: ؟4ع : يومٌ فرق الله فيه بين الحقٌ والباطلٍ . 

حذثئنى بذلك محمدٌ بن عمرو الباهلئ » قال : حدّئنى أبو عاصم » عن عيسى 
ابن مَِمونٍ » عن ابنٍ أبى نيح » عن مجاهدٍ . ْ 

وكلّ هذه التأويلاتِ فى معنى الفرقانٍ - على اختلافي ألفاظها - مُتَقَارِباتٌ 
المعانى ؛ وذلك أن مَن مجعل له مَخْرَجٌ مِن أمر كان فيه » فقد مجِل له ذلك امْخرجٌ منه 


إن - )١‏ سقط من : ر. وينظر تهذيب الكمال 0/ 87. 
١١‏ فىات 5؟: «سالم). 


مقدمة الصّّف م6 


2 : 7 و 000 ل ا 7 لق 
نجاة » وكذلك إذا نجى منه » فقد نصر على مَن بَّعْاه فيه سُوءًا » وفرق بينّه به وبين 


باغيه الشُوع . 
فجميمٌ ما روَيْنا عمّن روَيْنا عنه فى معنى الفرقانٍ قول صحيح المعنى ؛ لاتفاقي 
معانى ألفاظهم فى ذلك . 
دا وا اضر ماروا 
ان وايتقا» وإظهار * حَجةٍ » ونصرا وري الى الور 
ايض وليل . فد يك" اذلف أن القرآنَ تقل ززفاناء اعمال اي 
وأدليه ” وحدودٍ قرائضه' وسائر معانى كيه » بين اخ والمبْلٍ ٠‏ وفرقائه 
.بيتهما بنصره ان وتحذيله 0 
ع ع و زفق ٠. 5 ٠‏ 5-3 يم 
0 الذى هو كتابٌ » فهو مصدرٌ من قولك : كتبت كتابًا . 
ل #“قَمِت قيامًا .. حسَيِْتٌ الشىءَ حسا 
1 2 2 (48) ع م وام 
والكتابٌُ هو خط الكاتب حروف الكتاب الم ؛ مجموعة ومفترقة » 
وسُمّى كتابًا وإنما هو مكتوبٌ » كما قال الشاعرُ فى البيتٍ الذى اسْتَشْهَدُْنا به : 
ام مي الافنينا. < "كجازك سول نا لشن الغراة 
)١(‏ سقط من: م. 
)١(‏ فى ر: ١‏ نقضا» . 
(5) فى مءات ١ءات‏ 7: «تصرف ) . 
(*) فى ر : ١‏ ترنوا » . 
(5) فى م : ١‏ بحجته ) . 
(5 -1) فى م : و حدوده وفرائضه ؛ . 


() سقط من :ا ر. 
(8) سقط من: مات 8. 


كن مقدمة الصف 


يعنى به مكتوبًا . 
وأما تأويل سمه الذئ هو ذ ك3 فإنه فشكيل هفتيين ؛ أجذعماء أنه ذ كو من 
اللَِّ جلّ ذكره , ذكر به عباده ؛ فعرّفهم فيه حدوده وثُرائضّه وسائر ما أَؤدعه من 
ب لوسك ب كار 
0 دك ل َك ولوك [الرعرف : : 44 . يعنى به أنه شرف له ولقومه . 
"ثم لسور القرآن أسماء سماعن بها رسول اللّد حت '" 
حدّثنا محمدٌ بن يَشّارٍ قال #جذاكا أبوذاوة الطبالسم "قال #رحدنا ابو 
العام » وجدُّثنى محمد بن خلفي العَسْقَّلانِع » قال : حدّثنا روا" بن اجاح » قال : 
ا حر بعبيةا خن اده اع لى ال بغر رلئلة ب الأتوء إن 
لني مله قال : «أغطيثٌ مَكانَ التّوْراةٍ السَبِعَ الول أغليث مَكانَ الرَبُورٍ 
ل لبيك مَكانَ الإنجيل المنَانى » وفصُلْتُ اممَصّلِي”" 


حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : حدّثنا ابن م علي لوعن دوو أن 


)١-1(‏ سقط من: م. 
(؟) فى م : «داود) . وينظر تهذيب الكمال 71//9؟. 
(*) أخرجه الطيالسى )١١١5(‏ » ومن طريقه أحمد 188/98 (11987) » والطحاوى فى المشكل 
»)١109(‏ والنحاس فى القطع والائتناف ص 8١‏ والبيهقى فى الدلائل 47/0/٠0‏ . 

وأخرجه الطبرانى 5/7١‏ (187) » والبيهقى فى الشعب (484؟) من طريق أبى العوام عمران 
القطان به . 

وأخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص ١٠١ » ١١5‏ » والطبرانى 7/7/5 )١807(‏ » والبيهقى (485 ؟) 
من طريق سعيد بن بشير به . 

وذكره ابن كثير فى تفسيره 55/١‏ من رواية سعيد » وقال : هذا حديث غريب » وسعيد بن بشير فيه لين . 
وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق الحوينى ؟/ »4١‏ والسلسلة الصحيحة )١48١(‏ . 


مقدمة ا مصثف /5 





قلابةَ » قال : قال رسول الل كه ::أفيث الشع طول مك ادر » وأديدث 
المتانى مَكانٌ الرَبُورٍ» و المِئِينَ مَكان اليل » وفصلْتٌ امْمَصَّلِ)” 
سل 84 سعره مطل فرك الال جلك : لاطي الو ال 


سجدة : 

7 افق‎ ّ 2 7 ١ 
حدّثنا محمد بن حميدٍ» قال : حدَّئنا حكامٌ بن سَلْم ؛ عن عمرو بن أبى‎ / 
7 5 07 

2 0 5 وا 0ه 0( 

كالإنجيلٍ » والمثانى كالرّبور» وسائر القرآنٍ بعد فضل على الكتب 
اع ير 2 إفى 0 عم ع ا(1 0 2 
حدّثنا أبوعُبِيدٍ الوَصَّابييُ صا سي ل ابلا ابن جمير ‏ » حدّثنا 
رار » عن لمث ؛ بن أبى سُلَهم'' '» عن أب بُدة» عن أبى الح » عن واثلةً » عن 
رسول الله مقو أن”” ' قال ١:‏ أغطانى ربى مان الور الشهع الول » ومكان لانمل 


هم + 0 


المثانى » ومكات الرُبُورِ الِيِينَ » وفَصَّلَنَى بِالْمَصّلٍ ؛ 


(1) أخرجه ابن الضريس » فى فضائل القرآن )١61(‏ من طريق خالد به بلفظ : وأعطيت المثانى مكان الإنجيل . 
)١١(‏ فىات 5: ( سالم) . 

59) فى ر: (يعد). 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١1/7‏ إلى المصنف . والمسيب - هو ابن رافع - لم يلق ابن مسعود » وإنما 
يروى عن مجاهد ونحوه . 

(5) فى ر : « الوجابى »؛ » وفى م : « الوصانى قال حدثنا ) » وفى ت :١‏ ( الوصابى قال حدثنا ) . ومحمد بن 
حفص هو أبو عبيد الوصابى . ينظر الجرح 87/ 715017 . 

(7 -5) فى م : ( أبوحميد ) . وهو محمد بن حميرء أَبو عبد الله » أو أبوعبد الحميد . ينظر تهذيب الكمال 
ه11 . 

(0) فى ر: « سلهم ) . وينظر تهذيب الكمال 4 ؟/7857. 

(8) سقط من: م. 

() إسناده ضعيف ؛ أبوعبيد الوصابى » قال ابن أبى حاتم : أردت قصده والسماع منه ؛ فقال لى بعض أهل - 


( تفسير الطيرى ١//ا‏ ) 


عه/١‎ 


1 مقدمنة الصف 





قال أبو جعفر : والسبعٌ اطول ؛ البقرةٌء وآلْ عِمْرانَ» والنّساءُء والمائدة» 
والأنْعامُ » والأغراف » ويونسٌ » فى قولٍ سعيدٍ بنِ جُبير . 

حدّثئى بذلك يعقوبُ بن إبراهيع » قال : حدّثنا هُسَّيِمْ » عن أبى بشرء عن 
سعيل بن بير . 

وقد رُوى عن ابنٍ عباس قولٌ يدل على موافقته قول سعيدٍ هذا . 

وذلك ما حدّثنا به محمدٌ بن بَشَارِء قال : حدّثنا ابنُ أبى عَدِىُ ويحبى بن 
سعيدٍ ومحمدُ بِنُ جعفر وسهلٌ بن يوسُفٌ » قالوا : حدّثنا عوفٌ » قال : حدّثنى يَزيدُ 
الفارسيع » قال : حدّثنى ابن عباس » قال : قلت لعثمانٌ بنِ عفان : ما حملكم على 
أن عمَدْتُم إلى « الأنفالٍ ) وهى مِن المثانى » وإلى ( برف وه من لعن نر 1 
بيتهما ولم تكثبوا يينهما”" سطر : بسم الله الرحدن الرحيم » ووضَّعّْموها فى السبع 
الول » ما حملكم على ذلك ؟ قال عثمانٌ : كان رسول الل َه ما يََنِى عليه الزمان 
وهو تُتَدٌلُّ عليه الشِوَدُ ذواثٌ العددٍ , فكان إذا نزّل”" عليه الشىء ' دعا ببعض من 
كان يَكَيْبُ فيقولٌ : ١‏ ضَعُوا هؤلاء”' الآياتٍ فى الشورة التى يُذْكُرُ فيها كذا 


- حمص : ليس بصدوق » ولم يدرك محمد بن حميرء فتركته . وأخرجه الطبرانى فى الكبير ( 8٠١17‏ 
)8٠١ 4‏ من طريق ليث به من حديث أبى أمامة . وقال الهيغمى فى المجمع 5/6/7 :١‏ فيه ليث بن أبى سليم وقد 
ضعفه جماعة , ويعتبر بحديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

. ) ففرقتم‎ (١ :١ فىات ؟: ( فقربتم © » وفى ات‎ )١( 

)١١(‏ سقط من : م. 

5 فى ر: «أنزل» . 

(:1) سقط من: ر. 

(ه) فى مات 7: وهذه). 


مقدمة ا ملصئّف 49 


1 + 7 ءًِ 7 )0 
وَكذا) . وكانت ١‏ الانفال ) من أوائل ما أنزل بالمدينة » وكانت «١‏ براءة ) من 


ّ مسكحياوي 3 00 و 5 300 ل 4 1 
آخر القرآنٍ » وكانت قصتها شبيهة بقصتّها » فظئَنْت أنها منها » فقبض رسول 
ل 9),اء اي 0 
الله عبتو ولم يِمَيِنْ لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قَرَنْتٌ بيتهما ولم أكّب بينهما 
3 قا 00# 
سطر : بسم الله الرحمنٍ الرحيم » ووضغتها فى السبع الطوّلٍ : 
٠‏ إفقف 000 - - عو تم ع" 
فهذا الخد يُنْبِعٌ عن عثمان بن عفان » رحمة اللهِ عليه » أنه لم يكن تبيّن له 
ع ِ ؟. شآ 2 ع 
أن « الانفال » و١‏ براءة » من السبع الطوّلٍ » ويُصَّدْحُ عن ابن عباس أنه لم يكن يَرَى 
ذلك منها. 


وإفا سيت هذه الشِوّد” السبع الطوّل”" ؛ لطولها على سائر سور القرآنٍ . 


وأما الميونَ » فهى ما كان من سُوَرٍ القرآنٍ عددُآيه مائٌ آية » أو تَرِيدُ عليها شيثًا أو 


.4 فى صءر: فى‎ )١( 
. (؟) بعده فى م : « نزولا‎ 
فى ر: «وكان؛.‎ )5( 
فى ر: دينهوا).‎ )5( 
فى م: وفوضعتهما).‎ )5( 
حديث منكر ؛ تفرد به يزيد الفارسى , وهو فى عداد المجهولين » وهو غير يزيد بن هرمز . وأخرجه الترمذى‎ )1( 
. عن محمد بن بشار به‎ "١ وابن أبى داود فى المصاحف ص‎ » )"085( 

وأخرجه أحمد 47٠0 : 4 54/١‏ (945) » وعمر بن شبة فى تاريخ المدينة ٠١10/7‏ » والنسائى فى الكبرى 
)8٠10(‏ من طريق يحبى بن سعيد ومحمذ بن جعفر به . 

وأخرجه أبوعبيد فى فضائل القرآن ص ١١١‏ » وأحمد 575/١‏ (459)» وأبوداود ( 037/85 /7/41) » وابن 
أبى داود ص ”3 ؛ وابن حبان (41) » والحاكم ؟/ 057٠0 771١‏ والبيهقى 47/7 من طرق عن عوف به . 
وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند "99/١‏ - ١9م‏ (285) . 
(0) سقط من : ر. 
(8) فى ر : «السورة » . 
(9) فى ر: «طوالا). 


153/١ 


١٠‏ مقدمة الصّّف 





0” 


وأما المانى » فإنها ما ئتّى المجين فتلاها » فكان المثون لها أوائل » وكان المثانى لها 
ثوانى . وقد قيل : إن الثاني شعهت مثانى ؛ لتثنية الل جل 1١/١١ط]‏ ذكزه فيها 
الأمثالٌ والخبر والعبر . وهو قولٌ ابن عباس . 

حدّثنا بذلك أبو كريب » قال : حدَّثنا ابن يمان » عن سفيانٌ » عن عبد الل بن 
عدنان عن سعد بن ير عن ابن غباسن* 

وذوى عن سعيدٍ بن بير أنه كان يقول : إنما ميت مثانى ؛ لأنها تيت فيها 
المَرائضُ والحدودٌ . 

حدّئنا بذلك محمدُ بن بَشَارِء قال : حدّئنا محمدُ بن جعفر » قال : حدّثنا 
شعبةٌ » عن أبى بشر » عن سعيٍ بن جُبير . 

وقد قال جماعةٌ يكرد تَغدادُهم : القرآنُ كله مَثانٍ . 

00 ': بل المثانى فاتحةٌ الكتاب ؛ لأنها © َب قراءُها فى كلّ 
صلاة . 


وسبَذُ كد أسماءً قائلى ذلك وعللّهم » والصواب م من القولٍ فيما احْتَلفوا فيه مِن 
الا ال ال ا 0 


ذلك إذا انْتَهّدِنا إلى تأويل قولِه تعالى : 49 وَلْقد اك سبعا مَنَ ألْمَتَان © [الحجر: 807] . 
إن ”الل شاء'" ذلك , 


. فى م: «أخرى)‎ )١( 
. ) فى م : د شاء الله‎ )١- (؟‎ 


مقدمة الصف ٠١١‏ 





2 « 000 ع م 
وبمثل ما جاءت به الرواية عن رسول الله َيَِهٍ فى أسماءٍ سُوَرٍ القرانٍ التى 
, 00 
ذكرّت » جاء شعر الشعراءٍ » فقال بعضهم 
حَلَّقْتٌ بالسبع اللّواتى طُوْلَت 
وبميينٌ بعدّها قد ا ميث 


و 


و 
ومَعانٍ نثهت فكوّرت 
2 0 د 7 700 
وبالطواسين التى قد ثلثت 


7 0 
وواكراكيه اللرافي #قعو 


وبِالمْمَصّلٍ ايض فصل 
قال أبو جعفر : وهذه الأبياتُ تَدُلْ على صحة التأويلٍ الذى تأُوُّناه فى هذه 


2 


الامفاع: 
وآنا لفطل ) انه" سُعْيَت مُفَصَّلا ؛ لكثرة الفصول التى بِينَ سورها 


6 00 أقران كورة ومع شونا ؛ على تقدير 
خُطبةِ وُخطب » وغرفةٍ وغْرَفٍ . 


. ) ل واللسان (ط س م‎ /١ الرجز غير منسوب فى مجاز القرآن‎ )١( 

)١(‏ فى مصدرى التخريج : 9 بالطواسيم » . والطواسين والطواسيم هى طسم الشعراء » وطس التمل » وطسم 
القصسص . 

(9) سقط من : م . 

(5) الحواميم اللواتى سبعت : سبع سور » من سورة غافر إلى سورة الأحقاف » كلها تبدأ ب «حم). 
(5) فى م : دفإنها ) . 

(5) فى ر: ؤيسم). 

(/7) سقط من : م . 


٠6.‏ مقدمة الصنّف 


0 2 )00 
والسورة بغير همز : المنزلة من مَنازلٍ الارتفاع » ومن ذلك سُورٌ المدينة » سمّى 


بذلك الحائط الذى يَخويها ؛ لارتفاعه على ما يَخويه » غير أن الشورةً من شور المدينة 
نيد سُوَرٌء كما شيع فى جمع سورة ين القرآنٍ سوٌء قال 
العتجائج "' ' فى جمع السورة ين البناع : 
فَيِبٌ ذى شرلوق” جور 
و إليه فى أعالى الشُورٍ 
فخرج تقديد” ' جمعها على تقديرٍ جمع بر وُشرة ؛ لأن " ذلك يُجِمَغْ برا 
شرا" » وكذلك لم يُشمغ فى جمع سورة ين القرآنِ شور » ولو يعت كذلك لم 
كت عا فى لفيا إن أريد جاجميم التزآن توزقا ف جات فين فر 2 جره 
كذلك ؛ لأن كلّ جمع كان بلفظٍ الواحدٍ الل كْرِ» مثلَ ؛# وشعير وقصّبٍ وما أشبجة 


0ق ١‏ 9 عَِ عَِ 
ذلك نان نينت بعرو رم بوالأدوري اعم راحو 
منقرةا” '' قلما قلّما يُصِابٌ » فجرى جمائّه مَجْرَى الواحدٍ من الأشياءٍ 1 


)١(‏ فى ر: (تسمى). 

(5) فى ر: والحجاج؛ . والرجز فى ديوان العجاج ص 714؟. 
(59) سقط من: ر. 

(5) السرادق : كل ما أحاط بشىء نحو الشقة فى المضرب أو الحائط المشتمل على الشىء . اللسان (س رد ق ) . 
(ه) سْرْتٌ الحائط سّورا بالفتح وتسورته : علوته . التاج (س ور ) . 
(5) فى م : ١‏ بتقدير) . 

0 -7) فى م : 9 جمع ذلك بر وبسر» . 

(8) فى م : و جماعة ) . 

(9 -8) فى مء ت 5: ١‏ كالواحد» . 

)٠١١‏ فى م: (مفردا). 

.١ سقط من:رءات‎ )١١١( 


مقدمة الصف ١.0‏ 





جعت الواحدةٌ منه كالقطعة من جميعه » فقيل : يُرةٌ وسَّعِيرَةٌ وقّصَبةٌ . يُرادُ به 
قطعة عق 2 تكن سو سُوَرُ القرآن موجودة مجتمعةً اجتماعَ البق والشعير وسُور 
المدينة ؛ بل كل سورة منها موجودةٌ منفردةٌ بنفسها انفراد كلّ غرفةٍ من الغرفٍ 
وخطبةٍ من الخطب » فججهل جمعها جمع الغرفٍ والخطب» الب جمعها بين 

ومن الذلالة غلى أن امعتى الشوزة المزلة من الارتفاع قول نازغة ب نيان" 
ع 5 ع د عِِ 8 7 3 . 5 ساس 
ألم ثَرَ أن الله أغطاك سُورةَ تَرَى كل مَلْكِ دوئها يَتَذْبْدْبُ 

يعنى بذلك أن اللَّهَ أغطاه منزلةً من منازلٍ الشرفي التى قصّرت عنها منازل 
الملوك . 

وقد مز بعضّهم السورة بين القرآن » وتأويلها فى لغ من" قتتها القطعة 
الت قد أَمْضِلت من القرآن عننا /سواها وأقوت > وذللك أن سُوْرَ كلّ شىء البقيةٌ منه 
تَبِقَى بعد الذى يُوْحَذٌ منه » ولذلك سيت الفَضْلةُ من شراب الرجل يَشْرَبْه ثم 
00 ومن ذلك قول أغقى ب قغلية تيلف افرأة فاركئه 


بقت فى قلبه مِن وَجدِها بقية 0 


فبائّت وقد أشادت فى الفوًا ‏ د صَدْعًَا على نأيها مُشتطيرًا 
.- 65> 2 
وقال الأغشَّى فى مثل ذلك 


)١(‏ سقط من: م. 
(*) ديوان الأعشى ص 57. 
(5) ديوانه ص .٠١١‏ 
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بانّت وقد أشأرت فى النفس حاجتها بعد اتثتيلافٍ وخيد الود ما نمّعا 
وأما الآيةُ بن آي" " القرآنٍ فإنها تَححَمِلُ وجهئن فى كلام العرب ؛ 
أحدّهما : أن تكون سُمّيت آي ؛ لأنها علامةٌ يرف بها تام ما قبلّها وابتدارُها » 

كالآية التى تكوث لاله على الشىء مُسَدلُ بها عليهء كقول الشاء © 

أيكنى إليها عَمْرَك الله يا كُتَى بآيةٍ ما جاءت إلينا تهاي"" 


00007 سم سل كه سا م 


يعنى : بعلامة ذلك . ومنه قوله جل ثناؤه : :9 وَبَنَا رع الى الصير 
ذه 5 
تكن لتااعيةا دنا وََاحْريًا عا نك 4 [للسسد, 5 .]١١‏ يغنى كن 
علامةٌ منك لإجابتك دُعاءنا وإغطائك إيانا سُوْلَنا 
والآخرُ منهما : القِصّةُء كما قال كعبُ بن رُكَيرِ بن أبى سُلْمَى 


ع 5 5 و ب سالا عه 2 2 5 - 
ألا أبيغا"' هذا المْمَوْضٌ آية أُيْْظانَ قال القَولَ إذ قال أم عَلَمْ 


"0 


يعنى بقولِه : أيه : رسالة منى وبا عنى . فيكونٌ معنى الآياتٍ القِصّصّ » قصةٌ 
تلو قصة . بفصولٍ ووُصولٍ . 


)١(‏ سقط من: م. 

(؟) هو سحيم عبد بنى الحسحاس » والبيت فى ديوانه ص .١5‏ 

. التهادى : المشى فى تمايل وسكون . اللسان ١ه د ى)‎ )١( 

ىق -4) فى م: (أى). 

(5) ديوانه ص 514. 

(5) فى م : «بلغا). 

(0) فى الديوان : « أنه » . وورد على الصواب فى طبقات فحول الشعراء .٠١7/١‏ وقال الشيخ محمود 
شاكر : والآية بمعنى الرسالة لم تذكره كتب اللغة » ولكن شواهده لا تعد كثرة . ثم ساق الشواهد على ذلك 
من الشعر . وينظر تفسير الطبرى بتحقيقه . 


مقدمة|/ لصف ه. ١‏ 





القول فى تأويل أسماءٍ فاتحة الكتاب 


قال أبو جعفر : صحٌ الخبد عن رسول اللَِّ َي بما حدّثنى به يونس بن عبد 
الأعلى » قال : حدَّئنا ابي وهب » قال أشخجرنى ابنُ أبى ذئبٍ » عن سعيلٍ الى » 
عن أبى هريرةً » عن رسول اللَِّ َل » ١/1و‏ قال اتذسى ال الشانة رفن فق 
الكتاب » وهى السَية المثانى » . 
فهذه أسماءٌ فاتحةٍ الكتاب . 
وشكيت فاتحة الكتاب لأنه”" يُفْتتخْ بكتابتها المصاحِفٌ» ' وبقراءتها" 
الصلواتث”' » فهى وات ا يَكلُوها مِن شور القرآنٍ فى الكتاب”" والقراءة . 
وشت أمَّ القرآنٍ لتقدّمها ' على سائر سُوَرِ القرآنِ غيرها وتأَخُرٍ ما سواها 
0 . وذلك من معناها شبيةٌ بمعنى فاتحة الكتاب » وإنما قيل 
لها - لكونها كذلك - : م القرآنٍِ ؛ لتسميةٍ العرب بالل ايع أبراأر نشم لأمروإدا 
كانت لدتو تي » هو هلم جاع ا ون لجلدة ل مغ شاع 31 
الرأس مرو لواء الجيش وراية يهم التى يتمعو ن تحقها للجيش أَنًا ء ومن ذلك 


20000 زف 
قول ذي الفكة ةِ يَصِفٌ راية مَعْقودةً على قناةٍ ة يَجْتَمِعُ تحتها هو وصحبه 


. » فى مات 7: «لأنها‎ )١( 

8 - 0 فىع: «ويقرا بهاقن ): 

(5) فى ت *: ١‏ الصلاة ) . 

(4) فى م : ( الكتابة) . 

(5) فى ص » ر : ١‏ لتقدمتها ) . 

(5) فى ر؛ (نسم). 

(7) ديوان ذى الرمة / .١ 555 2١54148‏ 
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شمر قَوَام إذا نام صُحْيَتى 2 خفينٍ الثياب لا تُوارى له أثرا” 
5 رأسه أمٌّ لنا تَفَْدِى بها جماعٌ أمور لا تُعاصى لها أمرًا 
2 إن 54 5 5-4 ١‏ -_ و1 .8 
إذا نرت قيل انزلوا وإذا غدّت غدّت ذاتٌ ” يؤزيق تخال '' بها فَخْرَا 
يعنى بقوله : على رأسه أمّ لنا. أى : على رأس الرمح راية يَجْتَمعونَ لها فى 
النزول والرّحيل وعندٌ لقَاءٍ العدوٌ . 
وقد قيل : إن مكة 7 سمت أَمٌ القُرَى لتقديها أمامَ جميعها » وجمعها ما سواها . 
وقيل : إنها سْمْيَت اللخ ل وها ولع باستو تاودن 
ذلك قول محميدٍ بن نَورِ الهلاليع””" 
5 0 0( ع 4 7 01 
إذا كانت الخمسون أنَك لم يكن لدايّك إلا أن تموتَ طبيبٌ 
لآن اتسين شانعة عاذو نها نين الشنو فياه كا لللتن قد بلنها” 


وما دول الا ا السبعٌ » فإنها سبع آياتٍ , لا خلاف بين الجميع مِن 
القراءٍ والعلماءٍ فى ذلك » وإنما اتَلفوا فى الآي التى صارت بها سبع آياتٍ . 


0 الأزر : الظهر . اللسان (أزر ). 
١١‏ - 5) فى م: ١‏ تزريق ننال) . 

والبرزيق ؛ والجمع البرازيق » فارسى معرب : جماعات الناس » وقيل : جماعات الخيل » وقيل : هم 
الفرسان . اللسان ( ب رزق ). 
(5) البيت ليس الحميد بن ثور وإنما هو لأبى محمد التيمى عبد الله بن أيوب » ترجمته فى الأغانى /٠١‏ 414. 
والبيت فى البيان والتبيين ؛/ 2١96‏ ومجموعة المعانى ص 2١715‏ وبهجة امجالس 2774/9 ونسب فيها 
للتيمى » ونسبه فى محاضرات الأدباء لأبى محمد التميمى ١45/7‏ » ووقع فى عيون الأخبار 757/7 أنه 
للحجاج بن يوسف التيمى . : 
(4 - 5) فى البيان والتبيين » ومجموعة المعانى » وبهجة امجالس » وعيون الأخبار : ( السبعون سنك » » وفى 
محاضرات الأدباء : « الستون سنك » . 


مقدمة الصف /ا١٠١‏ 





فقال مظع" ' أهلٍ الكوفةٍ : صارت سبع آيات » ب ا ينسم أو اك 
ليصجِر # . وذوى ذلك عن جماعةٍ ين أصحاب رسولٍ اللَِّ مق والتابعين . 

وقال آرون : بل" هى سبع آياتٍ» وليس منهن: ظ ينتسم أ 
اكز اتِجج ل > . ولكن السابعةٌ : « أَنصمتَ هم . وذلك قولٌ عُظم 
قرأةٍ أهل المدينة ومتفقّهيهه"" 

قال أبوجعفر : وقد بيّنا الصواب من القولٍ عندّنا فى ذلك فى كتاينا ( اللطيفٍ 
فى أحكام شرائع الإسلام » ؛ بوَجيز من القول» وستَشْتَقْصِى بيانَ ذلك بحكاية 
أقوال المختلفين ف من الصحابة والتابعين والمتقَدّمِين والمتأخرين فى كتابنا الأكبر 
فى" أحكام شرائع الإسلام إنِ اللّهُ شاء ذلك . 


وأما وصفٌ العبئ يِه آياتها السبع بأنهن مثانٍ ؛ فلأنها تُكَتّى قراءثها فى كل 

ةِ تَطَوُّع ومكتوبة» وكذلك كان الحسنٌ البصرئٌ يكأوٌلُ ذلك . 

حدّلنى يعقوب بن إبراهيع » قال : حدّثنا ابن ُلَيةٌ ه عن أبى رَجاءٍ ‏ قال : سأَلْتُ 
الحسن عن قوله : ل ولْقَدَ مالك سبَعًا من اماف وَالْشَرءَاب الْمظير © [الحجر: 0م . 
قال : هى فاتحةٌ الكتاب . ثم شيل عنها وأنا أَسْمَعٌ» فقرأها : ف ألْحَمَدُ لِنَّهِ رب 
لْمنلَمِنَ 4 . حتى أنّى على آخرها ‏ فقال : تُكَبَّى فى كل قراءة . أو قال : فى كل 
صلاة . الشكُ من أبى جعفر . 


. ) فى م : «أعظم ؛ . وعظم الشىء ومعظمه : جله وأكثره . اللسان ((ع ظ م‎ )١( 
سقط من: م.‎ )١( 

(؟) فى ص : ( متقنيهم ) . 

(؟) فى ره ت١:١‏ من). 


٠١8‏ مقدمة الصف 





والمعنى الذى قَلْنا فى ذلك قصّد أبو التّجم العجلع بقوله'” : 
الشيينة ادليه اندي افا تن 
وكلّ خيرٍ بعده أنفطانى 
من المَُرَانٍ ومن القانى" 
وكذلك قولُ الراجز الآخر ” الذى يقول” : 
نشّذْتكم ممُنْرِلٍ القُرقانٍ 
أَمٌ الكتاب السبع من مَثانى 
لبن دون اك بن القران 
المي سيق الطول «اللذواتي 
رجفو وي انك الدع الناى لقاع لكاي ازا لم ضع شرت 
١ع‏ اشم الخاتى للقرآن كله (١‏ ولعا نت لني من الشور أن لكل ذلك وجنها ومع 
ديرك + لا تلقة صني بس ذلك بالخائئ انيمي غيزابها . 


إلى 


فأما وج تسميةٍ ما نت لين من سور القرآنٍ بالمثانى » فقد بيّنا صحيّه » 
وم 5-2 
وسئَدّل على صحة وجهٍ تسمية جميع القرآنٍ به عند انتهائنا إليه » فى سورة ( الزُمَرٍ) 
إن تاد الله بان .. 


. لا» واللسان إث ن ى)» من غير نسبة‎ /١ مجاز القرآن‎ )١( 
: فى مجاز القرآن واللسان‎ )7( 
» رب المثانى الى والقرآن‎ » 
. ) وفى اللسان : « مثانى ») . بدلا من : ( المثانى‎ 
./١ سقط من : م . والرجز فى مجاز القرآن‎ )* - 5( 
. تبين)‎ ١ : فى م‎ )5( 
. ) فى ص ءات 7: « وجوه ) » وفى م : ( وجود‎ )5( 
فى م: (وجود). ري‎ )0( 


تفسي رالاستعاذة ١.‏ 





القول فى تأويل الاستعاذة 


تأويلٌ قوله : «أعُود » . 
والاستعاذةٌ الاستجارةٌ . 
وتأويلُ قولٍ القائلٍ : «أَعُودٌ باللّهِ مِن الشيطان ) : أسْتجيئ باللّهِ دون غيره مِن 
ع ل ا ل ا ا 
تأويل قوله : « من الشيطانٍ ) ولشماق كل لقوق كر سير مُتَمَرّدٍ من اجن 
9 يق 014 ره 
والإنس والدَّوابٌ وكلٌ شىءٍ . ولذلك” "قال ينا جل ثناه : «( وكَدَِكَ جَمَلْمَا لل 
5-7 و را 0 2 مول 0 مج داس 4 م 5 5 7 
لط البق 4 لاقل اود مد لعن قاد در 
الذى جعل من الجن . 
و تم سس( 
وقال عمد بِنٌ الخطاب رحمة الله عليه » وركب يِرْذؤنا فجعل يَتَبَحَْد بد 
فجعل يَضْرِبُه فلا يَردادُ إلا تَبَحْيًُا » فنرّل عنه » وقال : ما حمَلْتُّمونى إلا على شيطانٍ » 
ل ا 
هدام إن شعن عن زيد بن أسلع) عن أبيه» غن عبد" 
قال أبو جعفر : وإعا ب سعى الْحمَْدُ من كل شىءٍ شيطانًا ؛ مفارقةٍ أخلاقه وأفعاله 
أخلاق سائرٍ جديمه وأفعاله » وبع من الخير . وقد قيل : إنه أذ ين قول القائل : 


.» كذلك‎ «١ : فى م‎ )١( 

(؟) البرذون من الخيل : ما ليس بعربى » وهو العظيم الخلقة الجافيها الغليظ الأعضاء . تاج العروس ( برذن ) . 
() ذكره ابن كثير فى تفسيره 71/1١‏ عن ابن وهب به . وقال : إسناده صحيح . وينظر مصنف ابن أبى شيبة 
2378/1 وتاريخ دمشق (ص 571- ترجمة عمر) » طبعة الرسالة . 


ةهدل١‎ 


0١‏ تفسي رالاستعاذة 





شعطلئت دارى من دارك . يُرِيدُ بذلك : بَعْدّت . ومن ذلك 1١/7١ظع‏ قول نابغة بنى 


000 
دان : 


نأذة سعاة عنك: لوق خطون. «فباتك؟ والنهفة .نيا ريده 
وى 0 0 : البعيد 0 


0 


الصَّلْتِ 
العا شان اه ف 1 ٠‏ لت فى الشحجن والأكبال”” 

ولو كان فَعْلانٌ مِن : شاط يَشِيطٌ لقال : أَيْمَا شائطٍ . ولكنه قال : أَيْمَا 
شاطن ؛ لأنه من :شَطن يَشطن» فهو شاط : 

تأُويل قوله : « الرّجيم » . 

ءِ 5 الى 8 ).2 5 2 7 

وأما الرجيم فهو فَعيلُ بمعنى مفعول "» كقولٍ القائل : كن ححضيبٌ» 
ولحيةٌ دَهينٌ » ورجل لَعينٌ . يريدٌ بذلك : مخضوبةٌ » ومدهونةٌ » وملعونٌ . وتأويلٌ 

: 7 0ا5. * ل 7 0 : ع مى 
الرجيم : الملعون المشتومٌ . وكل مَشتوم بقولٍ رَدىءٍ أو مسب فهو مَرْججُومٌ . وأصل 
الرجم الوَمئْ » بقولٍ كان أو بفعلٍ . ومن / الرجم بالقولٍ : قول أبى إبراهيع 
لإبراهيع صلواتٌ اللّهِ عليه : «لين لَرَ تمه لَُيمَتك4 رمم : 0 

وقد يجورٌ أن يكونٌ قيل للشيطانٍ : رجيمٌ ؛ لأن الله جل ثناؤه طردّه مِن 
سماواته » ورجمه بالشّهُبٍ الثُواقب . 


. 155 ديواله ص‎ )١( 

(١؟)‏ ديوانه ص 514. 

() عكوته فى الحديد والوثاق عكوا : شددته . اللسان ( ع ك و) . 

(4) فى الديوان : « الأغلال » » وفى نسخة منه « الأكبال ) » وهما بمعنى . 
(5) فى ص )ا ت١)ات73‏ : ( به ) , 


تفسي رالبسملة ١١‏ 





1 عا عه 7 و ١‏ 2 2 
وقد رُوى عن ابن عباس أن أول ما نرّل جبريل على النبئ ِيدْمِ علمه 
١‏ 

الاسنتعغاذة ' . 

حدّئنا أبو كُريْب » قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشرٌ بن تُمارةً ‏ 
قال : حدّئنا أبو رَوْقٍ » عن الضَّحاكِ » عن عبدٍ الله بن عباس » قال : أول ما نرّل 

و 58 1 )2 ره 5 . 
الشيطانٍ الرجيم . ثم قال : قل : بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قال : «[ را بير ريك 
77 0207 1 07 0 1 عم 7 و 
لِى خَلَقَ © [ العلق : ]١‏ . قال عبد الله : وهى أول سورة أنزلها اللهُ على محمدٍ بلسانٍ 

7 َ 5 5 0 2 راق زضة 
جبريل » فأمّره أن يَتَعَوّدْ بالله دون خلقه 4 

لقو فى تأويل : ( ينسم أثر أكقل أي 1 4 . 

0 4 ىب 050 . 

القول فى تأويلٍ قوله : «9 ينم #. 

قال أبو جعفر : إن اللّهَ تعالى ذكزه وتقدّست أسماؤه أدب نبيّه محمدًا مَكِئدٍ 
بتعليمه تقد ذكر أسمائه الحشتى أمامٌ جميع أفعاله » وتقّدّم إليه فى وَصفه بها قبل 
جميع مُهِمَاتِه ؛ وجعل ما أذّبه به مِن ذلك وعلّمه إياه» منه لجميع خلقه سُنَة 
1 0 ا ب 7 
يَسْتَنُون بها » وسبيلا يَتّْعونه عليها » فى افتتاح أوائل مَنْطقِهم » وصدور رسائلهم 
وكتبهم وحاجاتهم » حتى أَعْنّت دلالةٌ ما ظهّر من قولٍ القائل : 9 تسم 


. ) ملِتَوٍ بالاستعاذة‎ ١ : فى ص‎ )١ - ١١ 
سقط من:م)ات5.‎ )؟١(‎ 
. عن بشر بن عمارة » وعزاه إلى المصنف‎ 57/١ (؟) ذكره السيوطى فى تدريب الراوى‎ 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره +١ (577/١‏ 164)» والواحدى فى أسباب النزول ص ٠١‏ من طريق 
أبى كريب به . 

وقال ابن كثير فى تفسيره ”5/١‏ : وهذا الأثرغريب » وإنما ذكرناه ليعرف » فإن فى إسناده ضعفا وانقطاعا . 
(5:) فى صي)ات ”7 : ( فيه ). 


010 تسد" لياه 





آسَرَ 4 . على ما بطن ين مراده الذى هو محذوفٌ . 

وذلك أن الباء من : «9 يسم آم 4 . مُقْتَضِيةٌ فعالا يكونُ لها جالباء 
ولا فعلّ معها ظاهرء فأَعْنَت سامع القائلٍ : 99 يسم أَرَ 4 . معرفيه برادٍ 
قائله من إظهارٍ قائلٍ ذلك مُراده قولا ؛ إذ كان كلّ ناطق به عند افتتاحه أمرا قد 
أخصّر مَنْطِفَّه به - إِمّا معهء وإمًا قبلّه بلا فصل - ما قد أَعْنَى سامِعه من دَلالةٍ 
شاهدةٍ على الذى مِن أجله افْتتح قِبلّه به» فصار استغناءٌ سامع ذلك منه عن 
إظهار ما حدّف منهء .نظير استغنائه إذا سيع قائلا قيل له: ما أكُلْتٌ اليومَ ؟ 
فقال : طعامًا . عن أن يُكَوْرَ المسثول مع قولِه : طعاممًا : أَكَلْتُ . لا قد ظهّر لديه 
مِن الدلالةٍ على أن ذلك معناه بتقدّم مسألةٍ السائل إياه عما أكل . فمعقولٌ إذن 
أن" القائلَ إذا قال : «( ينسم أثَوُ قزل اتج 4 . ثم الْتمح تاليا 
سورةً» أن إتباعه : « ينسم أهَوْ اكقزل اليجم د 4 . تلاوة السورق» 
مي" عن معنى قوله : «« ينسم أثررٌ ول أيجِ لط 4. ومفهومٌ به 
أنه كريد بذلك ؛"أثرا يسم الله الرحمن الزستيم .-وكذلك قوله + ياسع الله .عن 
نُهوضِه للقيام أو عند قعوده وسأئر أفعاله» يي" عن معنى مراده بقوله : باسم 
اذ بقيله : باسم الله : أَقُومُ باسم اللّهِ» وقد باسم اللّهِ . وكذلك 

د الأفعالٍ . 1 1 1 

وهذا الذى قلنا فى تأويل ذلك هو معنى قولٍ ابن عباس الذى حدَّثنا به أبو 

كُرَيْبٍ » قال : حدَّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشو بن عُمارةً » قال : حدّثنا أبو 


. بعده فى م : « قول »؛‎ )١( 
. مبنى ) وفى م : ( ينبئ ؛‎ ١ : ١ فى ص » رءات‎ )( 
. ) فى ص : « يكنى ) . وفى ر: ( تنبىع‎ )50 


بيبز السضلد ا 





رَؤقٍِ » عن الضّححاكِ » عن عبدٍ اللَِّ بن / عباس قال : إن أولّ ما نرّل به جبريل على 
محمد يلد » قال : يا محمد ء قُلْ : أَسْتَعِيدٌ جاح اكر لصا لويم 
قال : قُلْ : بسم الل الرحمن ن الرحيم ل : بسم الل يا محمد . 
يقولُ : اثرأً بذكر الل ربّك » وقع واقْعدْ بذكر الله . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائلٌ : فإن كان تأويلُ قولٍ الله : ©« ييتسمٍ 
آيرَ 4 . ما وصَفْتَ » والجالبُ الباء فى : ©( تسم آلو # . ماذكرتٌ » فكيف 
قل : « يسم أمر 4 . بمعنى : أثراً باسم الله . أو : أقُوم 'أباسم الله" 
ُهدُ باسم الل ؟ وقد علمتٌ أن كل قار كتاب الله » فبعونٍ اللَِّ وتوفيقه قراءثه » وأن 
كل قائم م أو قاع أو فاعلٍ فعاا» فباللِ قبائئه وقعوذه وفعله ؟ وهلا - إذ كان ذلك 
كذلك : صن 4 الله ارمخ ن الرحيم و يكل :«( سم أمَر4 . فإن قول 
القائلٍ 1 ُومُ وأفْدُ بالل الرحمنٍ الرحيم . أو قرأ . أوضح معنّى لسامعه من 
قوله : « يسم مر 4 . إذ كان قوله : أقُوم» أو”” ': أَقعُدُ باسم الله . يُوهمُ 
سامعه أن قيامّه وقعوده بمعتى غير الله . 


قل لترؤالله اراق إن الوه إيا نون قد ذلك عي باز فته فى 


نفيك » وإنما معنى قوله : 9 يتسم أََرَ # : أَبَدَأ بد بسسمة اله وكره قبل كل 


2 عع عر عم 
شىء . أو : أقَرَا بتسميته . أو: قوم وأققد يتفم الله وذكره: روي يعنى 


. ) بعده فى م : « قل‎ )١١ 

(؟ - 5) سقط من: م. 

5) فى م: (و). 

(4) فى رء م : 9 بتسمية اللّه؛ . 

زه - ه) فى ص : «إلا أنه»» وفى ر: ١‏ لأنه) . . (تفسير الطبرى 8/١‏ ) 


1ه 


١1‏ تقمي البسييلة 





4 شد ع هه ع عه نا ل 2 
بقيله : 9« ينسم أثْرَ 4 : أُومْ باللّه . أو : قرا بالل . فيكونَ قولُ القائل : أثراً 


م ع 


و: أقومٌ. أو: أقعدُ باللِّ. أولى بوجه الصواب فى ذلك من قوله : 
«شرمتر». ظ [ 

فإن قال : فإن كان الأمرُ فى ذلك على ما وصَفْتٌ » فكيف قيل : 9 يتم 
أَرَ 4 . وقد علمتٌ أن الاسم اسم » وأن التسمية مصدرٌ 4/١‏ ١وع‏ من قولِك : 


ع 
6 


سمّيت ؟ . 
7 ل ا 00 
لا ل ا 
8 0 )ع2 
ومن ذلك قول الشاعر 
كفا بعد رد الموتِ عنى «وبعدٌَ عطائك المائدٌ الاتاعا 
يريدٌ : إغطاءك . 
4000 
ومنه قول القائل الا 
فإن كان هذا البِخُلٌ منك سَجِيْةٌ 9 لقد كنت فى طولى رجايك أَسْعَبا 
يريد : 0 إطالتى رجاءَك . 


. بيج «4) 


)١(‏ هو القطامى » والبيت فى ديوانه ص /ال. 

(؟) سقط من : ص » م ءات 2١‏ ات 5. والبيت فى التبيان للطوسى 7/١‏ 7. وأشعب هو الذى يضرب به المثل 
فى الطمع . 

(") سقط من : ص . 

(4) هو الحارث بن خالد المخزومى . ينظر الأغانى 9/ 77, 2774 1785. والبيت غير منسوب فى أمالى . 
الشجرى ١//ا١٠١.‏ 


تفسي ر البسملة ه١١‏ 





000 م4 و هم 


أَظلَيم ' إن مُصابَكم رجلا أمْدَى السلامَ تحية ظَلْمُ 

يُريدُ : إصابتكم . 

والشواهدُ فى هذا المعنى تَكدّد » وفيما ذكنا كفايةٌ لمن وُفْق لفهمه . 

و" لكر تمل بن 7 وكتناا تن فاضا الفري سفيادة: الأهال 

إذ كان الأمرُ على ما وصّعنا مِن إخراج العرب مصادرٌ الافعال 

(5١ 5‏ ع 

موجودًا فاشيًا - فين" بذلك صوابُ ما قلْنا من التأويلٍ فى قولٍ القائلٍ 
« تسم آم 4 . أن ' معناه فى ذلك عند ابتداِه فى فعل أو قولٍ : أَبدَاً بتسمية 
اللِّ قبل فعلى أو قبل قولى . وكذلك معنى قولٍ القائلٍ عند ابتدايه بتلاوة القرآنٍ : 
«ترمٌ أققّز انيجي > . إنها معناه : أَْرا / مُبعَدثًا بتسمية الله . 0/١‏ 
أو: أَبْتَدِئٌ قراءتى بتسمية الله . فجيل الاسم مكانٌ التسميةء» كما جيل 
الكلامٌ مكانّ التكليم » والعطامٌ مكانّ الإغطاءٍ . 

0 1 َ ا : 4ااء م : 3 1 
أبو كُرَيْبٍ » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشو بن عُمارةً » قال : حدّئنا 
7 0 0 07 0 
أبورَؤق » عن الضَّحاكِ » عن عبد اللو بنِ عباس » قال : أول ما نزل به . جبريل على 


(1) فى م: و أظلوم » . 

. » فى ص : « فإن » » وفى م : « فإذا‎ )١( 
فى ص : و كما).‎ 0 - 5 

(4) فى ص : « أفعل لها » . 

(ه) فى مءات ١اءات‏ ": ( تبين ) . 

(7) سقط من :ا ت37 . 

0) سقط من : رءمءات7. 


ااال تفسير البسملة 





قال : قُلْ : بسم اللِّ الرحمن نِ الرحيم . قال ابن عباس : « ينسم آمو 4 . يقول 
له جبريلٌ : يا محمدٌء اقْرأ بذكر اللَّهِ ربك » وقُم واقْمدْ بذكر الله . 

وهذا التأويل بن ابن عباس ينيم عن صحة ما قلناء من أنه قراو 
بقول القائل مُفْتَتِحًا قراءته ب: 8 تسم هر لق لسر 4 ا 
بعسمية اللَّهِ .وذكرهء وَأْقفْييحٌ القراءة بتسمية اللَّهِ بأسمائه الحستى وصفاته 
على - ويُوضْخ” فساد قولٍ من زعم أن معنى ذلك ين قائله : بال 
الرحمن الرحيم أول” كل كوو نمع أن العناد ها أمرزا أن ييئوا عند 
َواتح أمورهم بتسمية اللَّهِ» لا بالخبر عن عظمته ومنقاتت كلذف ارو 
ين التسمية على الذّبائح والصيدٍ» وعند الْطَعَم والَشْربٍء وسائر أفعالهم . 
فكذلك الذى أيروا به من تسميته عند اقتتاح تلاوة تَتْيلٍ اللَّهِ» وصدور 
انقوس و فينم 

ولا خلاف بين الجميع من علماءٍ الأمةِ أن قائلا لو قال عند تذكيته بعضّ 
بهائم الأنعام : باللّه . 00 باسم الله . أنه 'فخالث ركه قيل: باسم 
الله . ما سن له عند التذكية من القولٍ» فقد مُلم بذلك أنه لم برذ بقوله : 
باسم الله : باللّه . كما قال الزا عم أن اسم الله فى قولٍ الل : # شم أ 
ا ليج 2 4 . هو اللَّهُ؛ لأن ذلك لو كان كما زعمء لوب أن 
يكونَ القائل عند تذكيته ذبيحته : باللَّهِ . قائلا ما سُنّ له من القولٍ على 


. فى م : (يراد)‎ )١( 
سقط من : م.‎ )١( 
.)ىف(١ فى م:‎ )5 


نفسي رالبسملة ١١‏ 





لذّييحةٍ . وفى إجماع الجميع على أن قائلَ ذلك تارك ما سن له ين القَولٍ على 
ذبيحته إذا لم يَقُنْ : باسم اللَّهِ - دليلٌ واضيع على فسادٍ ما اذى من التأويلٍ فى 
قولٍ القائلٍ : باسم اللَِّ . أنه مرادٌ به باللَّه» وأن اسم اللّهِ هو الله . 

وليس هذا الموضعٌ من مواضع الإكثار فى الإبانةٍ عن الاسم ؛ أهو 
لعي أم غيذه ؟ أم هو 0 له ؟ فتُطيل الكتات يذ كرف وإغا هذا موضعٌ 
من مواضع الإبانةٍ عن الاسم المضافٍ إلى اللّهِ جل وعرٌ؛ أهو اسم أم مصدرٌ 
بمعنى الت لتسمية ؟ 

له 2 و 2 1١١‏ 

أن فاق ناكل ١‏ قا انك قائل عن بيك لجا يي : 
إلى الول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن نَيِكِ حولا كاملا فقد اغْتدّر 

فقد تأوّله مُقَدّمٌ فى العلم بلغةٍ العرب أنه مَعْنِئٌ به : ثم السلامٌ عليكما . وأن اسم 

ف 5 

السلام هو السلامٌ ‏ . 

قيل له : لو جاز ذلك وصحٌ تأويله فيه على ما تأوّل » جا زأن يقال : رأَئِتُ اسم 
زيدٍ » وأكلتٌ اسم الطعام » وسْرِيْتُ اسم الشراب . وفى إجماع جميع العرب على 
إحالةٍ ذلك » ما يُبْبٌِ عن فسادٍ تأويل من تأوّل قول لبيلٍ : 

» ثم اسم السلام عليكما » 


ع اعءيع 1 ع - 
أنه أراد : ثم السلامٌ عليكما . و" ادّعائِه أن إدخالَ الاسم فى ذلك وإضافته إلى 


١5/١ الذى تأوله كذلك هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن‎ )١( 


5) فى ص» ر: «أو). 


ه١‎ 


18 تفسير البسملة 





السلام » إنما جاز إذ كان اسم المسكى هو المُسَمّى بعينه . 
|ويُسأَلٌ القائلون قولّ من حكينا قولّه هذاء فيقالُ لهم : أُتُشتجيزون 
فى العربية أن يقال : أكَلْتٌ م 0 . يعنى بذلك : أَكُلْتٌ العسلٌ. كما 


000 


جار عند كم : أسمٌ السلام عليك : وأنتم تُريدون : السلامٌ عليك ؟( 
:م وجرا ين سا لب وأجاو فى لها ' ما تُكَطئُه 
جميعٌ العرب فى لختيها . وإن قالوا : لا . سُكِلوا الفرقٌ بيتهما » فلن يَقُولوا فى أحدهما 

000 
فإن قال لنا قائلٌّ : فما معنى قولٍ لبيدٍ هذا عندّك ؟ 
قيل له : يَحْتَمِلُ ذلك وجهين, كلاهما غيد الذى قاله من حكينا 

قولّه ؛ أحدهما : أن السلامَ اسمٌ من أسماءٍ الله فجائٌ أن يكونّ لبيدٌ عنّى 

بقوله : 

* ثم أسمٌ السلام 4/1 ١ظع‏ عليكما » 


م لايم اللررة كردبية الك وما وكرى كاسن . على وجه 
الإغراءِ ا 'أثر الحرفٌ الذى يَأتى بمعنى الإغراء . وقد تفل العرث 
ذلك إذا أُخرَت الإغراءً وقدّمت المغْرَى به » وإن كانت قد تَنْصِتُ به وهو مُوَحٌد 

0 0 
ومن ذلك قول الشاعر 


. ) فى ص: « عليكم‎ )١( 

(؟) فى ر: (لغاتها ) . 

(5) فى م : د إذا و). 

(5) الرجز فى أمالى القالى ؟/ 44 ؟. وخزانة الأدب ٠٠١/5‏ 


تفسير البسملة ١1‏ 


حيتيت ب بلس يح الي ل يم يبي 
١ 0‏ 5 2 
يا أيها المائخ'' دَلُوى دوئكا 
إنى اث الناسّ يَحْمَدُونكا 
فأَغْرى ب «دونك) وهى مُوْخرَةٌ » وإنمامعناه : دوئك دلوى . فكذلك قول لبيك : 
» إلى الحولٍ ثم اسمٌ السلام عليكما » 
يعنى : ث'” عليكما اسع السلام . أى : الْرّما ذكرّ الله ودَعَا ذِكْرِى 
وَالوَجَدَ بئ ؛ لأن مَن 5 جرلا على امو ميت فقدل اعْكذّر. فهذا أحد 
وجهيه . 
والوجةٌ الآخر منهما : ثم تشهِيتى الله عليكما . كما يقولَ القائل للشىءٍ تراه 
يجيه : اسه اللَِّ عليك . يُعَودُه بذلك مِن الشُوء » فكأنه قال : ثم اسم اللَِّ عليكما 
من الشوءٍ . وكأنَ الوجة الأول أشبةُ المغتيين بقولٍ لبيدٍ . 
ويُقَالُ لمن وجّه بيت لبيدٍ هذا إلى أن معناه : ثم السلامٌ عليكما . أتَرَى ما قلنا ين 
هذين الوجهّين جائرٌاء أو أحدّهماء أو غير ما قلت فيه ؟ فإن قال : لا . أبان مِقَدارَه 
مِن العلم بتصاريفٍ وجوه كلام العرب » وأَعْتَى ححصمه عن مناظرتّه . وإن قال : 
بلى . قيل له : فما بُرهانٌك على صحة ما اذَّعَيِتَ من التأويلٍ أنه الصوابٌُ دونَ الذى 
دوك أنه تكعرلنين الوجو الذى أرقا تليفه لك ف ولا سبيل إلى ذللك: 
وأما الخد الذى حدَّثنا إسماعيلٌ بن الفضل » قال : حدّثنا إبراهيمٌ بن العَلاءِ بن 
اس 5 ىو 0 0 كَ 3 مع . 





(1 المائح : الرجل ينزل إلى قرار البثر إذا قل ماؤهاء فيملاً الدلو بيده وميح أصحابه . اللسان (م ى ح) والرجز فيه . 
(5) زيادة من : ر. 

(" - م) سقط من : مءات 27 وفى رءات :١‏ 3 وهو يلقب بابن برفق 4 » والمثبت من : ص . وينظر تهذيب 
الكمال ؟/ 2151 وتفسير ابن كثير /١‏ 7"» ونزهة الألباب للحافظ .817/./١‏ 


1١‏ تفسيرالبسملة 





يحيى » عن اب ا اك مقس ا ا رمقتر اواترا يه 
عطيةً » عن أبى سعيدٍ » قال : قال رسولٌ اللَّهِ كلت : (إنَّ عيسى ابن مرج أَسْلَمية أن 
اكاك عاب وهال داخم : اكيب باسم . فقال له عِيسَى : وما باسم ؟ فقال 
له اعلمُ : ما أذرى» فَقَالَ له”"© 5 : البام بهاء اللو والسينٌ سَناوؤُةُ» والميه 
. 


أشَى أن يكون غلطمن محدّثِ » وأن يكرت أراد [ ب س م ] على سيل ما 
عل امعد من الصّبِيانِ فى الكتاب حروفّ ” 2 4 
فقال: باسم . لأنه لا معتى لهذا التأويل إذا تُلى : لضم آم اوه 
يجي » . على ما يلوه القارئ فى كتاب الله تعالى ؛ لاستحالة معناه 
عن المفهوم به عند جميع العرب وأهلٍ لسانهاء إذا حمل تأوينه على ذلك . 





. ١تاءم‎ » سقط من: ص‎ )١( 
89/١4 ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه‎ -199/١ حديث موضوع. أخرجه ابن عدى‎ )1١( 
. من طريق إبراهيم بن العلاء به‎ - ٠١/١ مخطوط ) ؛ وابن الجوزى فى الموضوعات‎ ( 

وأخرجه ابن مردويه - كما فى تفسير ابن كثير /١‏ 7» وتدريب الراوى 51/١‏ - واين عساكر 4 ١/5م‏ 
من طريق إسماعيل بن عياش به . وعند ابن مردويه بالإسناد الثانى فقط . 

وأخرجه ابن حبان فى امجروحين 2177/١‏ 2110 وأبونعيم فى الحلية 701/19 - ومن طريقه ابن الجوزى 
٠١4 »5٠* ١‏ - من طريق إبراهيم بن العلاء به بالإسناد الثانى . 

وإسماعيل بن يحبى كذاب . وقال ابن عدى : حديث باطل . وقال ابن الجوزى : حديث موضوع محال . 
وقال ابن كثير : غريب جدا » وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله َه » ويكون من الإسرائيليات لا من 
المرفوعات . واللّه أعلم . وسيأتى هذا الحديث فى ص 1151177 . 

ورُوى نحوه من قول سعيد بن جبير . أخرجه ابن المنذر ياسناد صحيح » كما فى الدر المنثور ؟/ 78. 

وعن الضحاك نحوه . أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )5(1/١‏ . 
5 -8) هذه الكلمة يعنى يها الأحرف الأبجدية « أبجد هوز حطى إلخ . 


تفسير البسملة ١١‏ 





د ل و ف 

قال أبو جعفر أما تأويل قول ال تعالى : 9 آم # . فإنه على معنى ما رُوى لنا 
موعيه للدي عبات :هو الى تله "كل شىءٍ ويَعئدُه كل خلتي . وذلك أن أبا 
كُرَيْبٍ حدَّئناء قال : حدّئنا عثمالُ بِنُ سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشرُ بن تحمارةً » قال : 
حنم ابر رو طن الشسالدم عن عبن الله وو عا :1 كاذو اميه 
والعبودية على خلقه أجمعين'"" 

فإن قال لنا قائلٌّ : فهل لذلك فى « فل ويَفْعَل ) أصلّ كان منه” بناءٌ هذا 
الاسم ؟ قيل : أَمَا سماعًا من العرب فلاء ولكن استدلالا . 

ل واد عاق أن الالرهة عن العنادة زان الله قو العو الله 
أصلا فى « فعَل ويَفْعَل ) ؟ 

قيل : لا انع بينَ العرب فى الحكم لقولٍ القائل؛ يَصِفُ رجلا بعبادق» 
وله علد اللديكل دتكدوة الفلا < بالعيطةن ولك كات + وين ذلك قرل 
ؤي بن العججَاج "' 


لله دَرٌ الغانيات المدّه”" 


1 فى ص : ١‏ يألفه » . 

(؟) ذكره السيوطى فى تدريب الراوى 57/١‏ عن بشر بن عمارة به » وعزاه إلى المصنف . وعزاه فى الدر 
المنثور 8/١‏ إلى المصئف وابن أَبى حاتم . 

(5) فى ر: ( فيه ). 

(5) فى م: (ثما). 

(5) ديوان رؤبة ( مجموعة أشعار العرب) ص 159. 

(1) الّدّهء جمع الماده : وهو المادح » والتمده : التمدح . الصحاح (م د ه) والرجز فيه . 


ه١‎ 


07 تقس السملة 





موه م 


سحن وَاسْتَرِجَعْنَ من تأَلّهى 

يعنى : من تعثدى وطلبى الله بعملى . 

لكك أن القأله الشف وود ال ةا وذ تعن أله س3 ذا ترق بو حا حون 
الله . وقد جاء منه مصدرٌ يدل على أن العرب قد نطقت منه ب « فهل يَفْعل ) بغير 
زيادةٍ . 

وذلك ما حدّئنا به سفيانٌ بن وَكيع . قال : حدَّثنا أبى » عن نافع بن”'' عمرء 
عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس أنه قر : ( وَيَذَوََ وإِلامَتَكَ 3 . قال : عبادتك . 
ويقولٌ : إنه كان يُعْبَدُ ولا يَعهدُ”" . 

وحدّثنا سفيانٌ » قال : حدَّثنا ابن عيَئِنةَ » عن عمرو بن دينار» عن محمد 
ابن عمرو بن الحسن» عن ابن عباس: (وَيَذَرَكَّ وإلامتك) . قال : إنما 
كان فرعونُ يُعبِدُ ولا يَعْبدُ. ‏ وكذلك كان أبن عباس” يقرؤها 
واف + 

وحدّثنا القاسمء قال: حدَّثنا "الحسينٌ بن داوة'» قال: حدّئى 


حَجاح » عن ابن جُرَئْج» عن مُجاهِدٍ قوله : (وَيَذَرَكَ وإِلامَتَك ) . قال : 


.7/81//179 فى ص : وعن» . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(1) هذه قراءة للآية ١717‏ من سورة الأعراف » فانظرها هناك . 

() سيأتى هذا الأثر والأثر الذى بعده فى سورة الأعراف فانظرها هناك . 

(: -) سقط من :ات7 . ش 

(ه - ه) فى ص : ١‏ أبو عبد الله » » وفى م : 9 عبد الله » . 

(3 -5) فى ص : ١‏ الحسن بن واره » . وهو الحسين بن داود المصيصى ء أبو على المحتسب » لقبه سنيد » وهو 
بلقبه أشهر . ينظر ترجمته فى تهذيب الكمال 1/١١‏ 151. 


تفسي رالبسملة ع١‏ 





وعبادتك . 

ولا شلك أن الإلاهة”” - على ما فسّره ابن عباس ومجاهدٌ - مصدرٌ 
من قول القائل : أله الله فلا إلاهدً . كما يقال : عد اللّهَ فلان عبادةً» وعبر 
الرؤيا عبارةٌ . فقد بين قولُ ابن عباس ومجاهدٍ هذا أن «أله) عبد» وأن الإلاهة 
5 

فإن قال : فإن كان جائرًا أن يقال لمن عبد اللّهَ : أله - على تأويلٍ قولٍ ابنٍ 
عباس ومجاهدٍ - فكيف الواجبُ فى ذلك أن يقال إذا أراد اْخيدُ "الخبر 5 
استيجاب اللَِّ ذلك على عبده؟ ٠‏ 


قيل : أما الروايةٌ فلا رواية به" عندّنا» ولكن الواجب على قياس ما جاء به 
الخبد عن رسول اللَِّ ِو الذى حدّئنا به إسماعيلٌ بن الفضل » قال : حدَّثنا إيراهيمٌ 
ابن العَلاءِ » قال : حدّثنا إسماعيلٌ بنٌ عَيّاشٍ » عن إسماعيلٌ بن يحيى » عن ابنٍ أبى 
ملّيكةٌ , عمّن حدّثه » عن ابن مسعود » ومشكر بن كدَامٍ » عن عطية الَؤفي ع » عن أبى 
سعيدٍ قال : قال رسولٌ الل كاله : وإنّ عيسى أُسْلَعَيه أَمه إلى الكبَابٍ ليعلّمَه» 
فقال له امْمَلُمْ : اكتّب : 001٠و‏ الله . فقال له عِيسى : أَتَدْرى ما الله ؟ الله إله 
الآلِهَةِ » - أن يقال : اللّهُ جل ثناوه إِلهُ العبد» والعبدُ ألّهه . وأن يكونّ قولٌ القائل : 
الله . من الكلام'” أصلّه الإلهُ . ظ 


)١(‏ فى ر: وإلاهة). 

. 6 عن الخبر‎ ١ : الخبر ؛ » وفى ر‎  : فى ص‎ © - ١١ 
. ) (؟) سقط من : م »2 وفى ص : ( فيه‎ 

(4) فى م : «١‏ كلام العرب » . 


همل/١‎ 


34 تفسير البسملة 





/فإن قال: وكيف يجورُ أن يكونٌَ ذلك كذلك مع اختلافٍ 
5 5 0م 


- 0 العا لَّهُ رَقَ 46[ الكيف : 08 . أصلّه : 


وتوميتتى”' بالطرفٍ أئ أنت مُذْيِتِ 2 «تَقْلِيتتى لكبّأ إياك لا أَمْلى 
يريدٌ : لكن أنا إياك لا أقلى . فحدَّف الهمزةً من ١‏ أنا ) فَالْتقّت نون( أنا ) ونون 
١‏ لكن ) وهى ساكنةٌ ‏ فأدغْعت فى نون و أنا» فصارتا نون مشددة . فكذلك الله 
أصله اله أطت الهمزةٌ الى هى فاءالاسي » فات اللام التى هى عن الاسم 
واللامم الزائدةٌ التى دخَلت مع الألف الزائدة » وهى ساكنة 0 ف الأخرى 
ا ا 
الله : « لَكِنَأ هْوَ أله و 0 
0000 
0 عٍِ 8 7 ل 5 5 و زفق 
قال أبو جعفر: وأما: « ايمرا »24 ؛ فهو فغلان. من رجم 3 
و8 أيجِئ »4 » فَعِيلٌ منه» والعربُ كثيرًا ما تَتنى الأسماءً من « فيل يَفْعَلَُ ) 
على «فَعلانَ )2 كقولهم من غضب : غَضْبانٌ . ومن شكراة كرات ومن 


. لفظهما)‎ «١ : فى ص‎ )١( 

)١(‏ معانى القرآن ؟/ 45 ١‏ وخزانة الأدب /١١‏ 217 وقال : لم أقف على تتمته وقائله » مع أنه مشهور قلما 
خلا منه كتاب نحوى» واللَّهِ أعلم . 

(9) فى ص : ١‏ تومينتى ) . 

(15) فى ص : (رحيم). 


تفسير البسملة ه؟ ١‏ 





8 0 500 2م 1 84 7 )2غ( 
عطش : عَطْشان . فكذلك قولهم : رحمنٌُ . من رحم ؛ لان « فعل ») منه : رجحم 
زفق َ# 4 

وقيل : رَحيمٌ . وإن كانت عينُ ( فعل ) منه مكسورة ؛ لانه مد » ومِن 
شأنٍ العرب أن يَحمِلوا أبنيةَ الأسماءٍ إذا كان فيها مدخ أو ذمٌّ على « فعيلٍ » » وإن 
كانت عينٌ ( فعل ) منها مكسورةً أو مفتوحةً » كما قالوا من ١‏ علِم ) : عالمٌ وعليمٌ . 
ومن قدّر) : قاد وقديك . وليس ذلك منها بناءً على أفعالها ؛ لأن البناءَ مِن « فجل 
:5 : 0 
يَفْعَل) و ١‏ فعَل يَفْعِل) فاعل» فلو كان الرحمنٌُ والرحيٌ خارجَين على بناء 
أفعالهما لكانت صورثُهما الراحم 

فإن قال قائلٌ : فإذ كان الرحمنٌ والرحيجُ اسمَيِن مشتقَئِن من الرحمة » فما 
وجهُ تكرير ذلك وأحدّهما مُوَّدٌ عن معبّى الآخَرٍ ؟ 


قيل له : ليس الأمدْ فى ذلك كملا ظتئْتَ » بل لكل كلمةٍ منهما معنّى لا 


ُودُى الأخرى منهما عنها . 
فإن قال : وما المعزى الذى الْمَردَتَ به كل واحدة منهماء فصارت إحداهما 
غير مُوَدّية المعنى عن الأأخرى ؟ 


قبل : أما من جهة العربية» فلا انع بِينَ أهل المعرفةٍ بلغاتِ العرب أن 
قولّ القائل : الرحمنٌ. عن أبنية الأسماءٍ ين «فيل ويَفعل) أشدٌ عدولا بن 
قوله : الرحيم . ولا خلافٌ مع ذلك بيتهم أن كلّ اسم كان له أصل فى « فل 


. فعيل»‎ ١ : فى ص‎ )١( 
فى م: ومنها).‎ )١١ 
فى م: «عن).‎ )5( 
. (؟5) فى م: على ما ؛‎ 


1ه 


.. تفسي راليسملة 





ويَفْعلُ » ثم كان عن أصلِه من « فل وتَفْعَلُ » أشدّ عدولا ؛ أن الموصوف به مُمَصّلٌ 
على الموصوفي بالاسم المبنرع على أصله يمن « فعُل ويَفْعُل » إذا كانت التسميةٌ به 
مدا أو ذك تو الى قزل لقان الرمكمق بحن زيادة الى على قوله !لاحر + 
فى اللغةٍ . 


وأما يمن جهة الأثر والخبر» 000 أل التأويلٍ اختتلافٌ”" ؛ فحدّئنى 


الشريٌ بن يحبى التّمِيميع » قال : حدَّثنا عثمانٌ بن رُقّرَ » قال : سيغتٌ العؤزمع”" 
ول « اقل ايد 4 . قال : الرحمنُ بجميع الخلت» الرحيمٌ » قال : 
المي . 

/ حدّثنا إسماعيل بن الفضل » قال : حدّثنا إيراهيمٌ بن العَلاِء قال : حدّثنا 
إسماعيلٌ بن عَيّاشٍ » عن إسماعيلٌ بن يحبى » عن ابن أبى مُلّكةٌ » عمّن حدّثه » عن 
ابن مسعودٍ » ومِشعر بن كدَامٍ » عن عطية العف » عن أبى سعيدٍ » قال : قال رسول 
الل َكِهِ: « إنَّ عيسى ابن مريمٌ قال : الوَحَمَنُ رحمنٌ الآخرَةٍ والدّنيا » والوِحِيمُ رَحِيمُ 
الآخرّة ) . 

قهنان الخيران قد أبأاضى رق عايدة استعنة اللد يحل كازه بانسفه الى هو 
رحمنٌ » وتسميته باسمه الذى هورحيمٌ , واختلافٍ مغتتى”" الكلمتين » وإن اخملا 


)١(‏ فى ص : «عن؛. 

(؟) فى ص : «إخلاف )6 . 

(5) فى م : ١‏ العزرمى » . ٍ 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره 5/١‏ عن المصنف . وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره 74/١‏ (١؟)‏ عن محمد 
ازع عيف الرتصرى ون مكشهد ين عبية اللهرن أو بعلتمان الطروص يعن أن واف جور عن الستخاك مياد 
ومحمد وأبوه وجويير ضعفاء . 


(5) فى م : (معنى » . 


تفسي رالبسملة /ا ١‏ 





فى معنى ذلك الفرق » فدلٌ أحدُهما على أن ذلك فى الدنيا » ودلٌ الآخر على أنه فى 
الآخرة . 

فإن قال : فأَىٌ هذين التأويلئن أولى عندّك بالصحة ؟ 

قيل : لجميعهما عندّنا فى الصحة مَخْرَج » فلا وجة لقولٍ قائل : أيّهما أولى 
بالصحة ؟ وذلك أن المعنى الذى فى تسمية اللّهِ بالرحمن » دونَ الذى فى تسميته 
ارحب عر ان بلبسمية ارين برضزت بعنوم الرحمة جميع خلقه ‏ وأنه 
بالتسمية بالرحيم موصوفٌ'' بخصوص الرحمة بعضّ خلقه» إنَا فى كل 
الأحوالٍ » وما فى بعض الأحوال » فلا شك - إذ كان ذلك كذلك - أن ذلك 
الخصوصٌ الذى فى وصفه بالرحيم لا يَسْتَحِيلُ عن معناه » فى الدنيا كان ذلك أو فى 
الآخرة» أو فيهما جميعًا . ا 

فإذ كان صحيحا ما قلنا ين ذلك » وكان الله جل ثناؤٌه قد حص عباده 
المؤمنين فى عاجل الدنيا بما لطّف لهم" ين توفيقه إياهم لطاعيّه » والإيمانٍ به 
وبرسله » واتباع أمره واجتناب معاصيهء مما حَُذِل عنه من أَشْرَك به وكمّرء 
وتخالفٌ ما أير يه » وركب معاصيه » وكان مع ذلك قد جعل جل ثناؤه ما أعَدٌ 
فى آجل الآخرة فى جنانه من النعيم المقيم» والفوز المبين» لمن آمَن به» ين 
رحمية فى الدنيا والأخكزة + امع ماقد عكهم به والكفان فى اللانيا »من لقال 
والإحسانٍ إلى جميعهم ؛ فى البَشطٍ فى الرزقٍ » وتَشخيرٍ السحاب بِالعَيْثٍ ) 
وإخراج النباتِ من الأرض » وصحة الأجسام والعقولٍ » وسائر انعم التى لا 
تُحصَى » التى يَشْتَرِكُ فيها المؤمنون والكافرون» فريّنا جل ثناؤه رحمنٌ [١/١٠١ظ]‏ 


. » بالرحمن مخصوص‎ ١ : فى ر‎ )١ 7 1١,١ 
فى م: ذبهم).‎ )5( 


هالإ١‎ 





جميع خلقه فى الدنيا والآخرةء ورحيمٌ المؤمنين خاصة فى الدنيا والآخرة . 

فأما الذى عمٌ جميعهم به فى الدنيا ِن رحمته فكان رحمائً"” لهم به 
فما ذكزنا مع نظائره التى لا سبيل إلى إحصائها لأحدٍ ين خلقه؛ كما قال 
جل ثناؤه : 8 وَإِن قدا كدت انل هرما دورق 5" والنحل : ]١8‏ . 
وأما فى الآخرة » فالذى عمٌ جميعهم به فيها من رحميه فكان لهم رحمائاء فى" 
تسويته بِينَ جميعهم جل ذكزه فى عدله وقضائه » فلا يَظْلِمْ أحدًا منهم مثقال 
ذرةٍ» وإن تكُ حسنةً يضاعفها ". ويُوئُى”” كلَّ نفس ما كسهت » فذلك معنى 
عمومه فى الآخرةٍ جميعهم برحمته الذى كان به رحمائًا فى الآخرة . 

وأما ما نحص به المؤمنين فى عاجل الدنيا مِن رحمته الذى كان به رحيمًا لهم 
فيهاء كما قال جل ذكزه : «9 وَكانَ بِالْمَوْمِنِينَ رحيمًا # [الأحزاب : «4] . فما 
وصَفْنا من اللْلْفٍ لهم فى دينهم » فخصّهم به دونَ من خدّله من أهلٍ الكفرٍ 
به . / وأما ما خصّهم به فى الآخرةٍ فكان به رحيمًا لهم دونَ الكافرين» فما وصَفّنا 
آنا" مما أعَدّ لهم دونَ غيرهم من النعيم والكرامة التى تَفُضْرُ دعنها الأمازئ . 

وأما القول الآخحد فى تأويله فهو ما حدّئنا به أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانٌ ابن 
سعيدٍ » قال : حدّثنا بشد بن عُمارةً » قال : حدَّئنا أبورَؤقٍ » عن الصَّحَاكِ » عن عبدٍ 
الله بن عباس » قال : ا كرض[ 4 الفعلانُ من الرحمةٍ - وهو من كلام العرب . 


)١(‏ فى الأصل ؛ ص » رء ت؟ :(رحمن) . وهذه الكلمة تجىء تارة فى بعض الخطوطات مصروفه وتارة غير مصروفة 
والوجهان جاء واد تالالا ودر را دراولا لاجر صرزوا يداي بروارا تيه 
)١(‏ سقط من: م. 


: () بعده فى م : 9 ويؤت من لدنه أجرا عظيما » . 


(4) فى ص : « توفى ) » وغير منقوطة فى ر. 
(5) فى ر: (أيضا) . 


تفسي رالبسملة ١‏ 


قال : «آ لكر ايججِ ير 4 : الرقيقٌ الرفيق بن أب أن يَوحمه , والبعيدُ 
الدية عن ان اعت تاونس عله بر كذللك أمبباه علي : 

وهذا التأويلٌ من ابن عباس يَدُلُ على أن الذى به ربا رحمنٌ» هو الذى به 
رحيمٌ؛ وإن كان لقوله: «9 ككل #. ين المعنى ما ليس لقوله : 
«ا يجي 4 . لأنه جعل معنى الرحمن بعنى الّقيق'" على من رق عليه 
ومعنى الرحيم بمعنى الرَفِيِقٍ بن رفق به . 

والقولٌ الذى روَيمناه فى تأويلٍ ذلك عن اللنبئ م » وذ كنا عن العززميئ”" » 
أشبةُ بتأويله ين هذا القولٍ الذى روَئْناه عن ابن عباس . وإن كان هذا القولُ مُوافًا 
معناه معنى ذلك » فى أن للرحمن من المعنى ما ليس للرحيم » وأن لارحيم تأويلا غير 
تأويلٍ الرحمنٍ . 

والقولٌ الثالثٌ فى تأُويلٍ ذلك ما حدّثنى به عمرانٌ بن بكار الكَلَاع » قال : 
حدّئنا يحبى بن صالح» قال : حدّئنا أبو الأزهرٍ نصوُ بن عمرو اللّحْمِئْ من أهلٍ 
فِلَسْطين » قال : 000 عطاءً الخراسانيع يقول: كان الرحمنّ» فلما اختّرل 
الرحمنٌ ين اسمِه » كان الرحمن الررحيه” 

والذئ أرادء إن شاه الل :عطاء يقوله هذا + أن الرحتحق كان من أستماء :الله 
التى لا يَتَسَمّى بها أحدٌ مِن خلقه » فلما تسكى به الكذاب مُسَيِلِمَةٌ - وهو اخْيّزاله 
إياه » يعنى اقْتَطاعَه من أسمائه لنفسه - أُخبر اللَّهُ جل ثناؤٌه أن اسمه الرحمنٌ الرحيم ؛ 


. ذكره ابن كثير فى تفسيره ١//1ا عن هذا الموضع‎ )١( 
. )» الرفيق‎ ١ : فى ص‎ )5( 
.١75 العزرمى ) . وقد تقدم قوله فى ص‎ ١ : فى م‎ )( 
. ١98/8 إلى المصنف . وينظر الفتح‎ 4/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )4( 
) 1/١ تفسير الطيرى‎ ( 


هم/١‎ 


١‏ تفسير البسملة 





يَفْصِل بذلك لعباده اسمّه يمن اسم مَن قد تنس تك بأسمائةء إذ كان لا يعنقى أحد 
الرحمنّ الرحيم - فَيجْمَعَ له هذان الاسمان ل 0 
بعضٌ خخلقه إما رحيكًا أو يَسَكَى رحمانًا » فأما ررحم رحيع » فلم يَجْكَمِعا قط لأحَدٍ 
سواه » ولا يجمعان لأحدٍ غيره» فكأن معنى قولٍ عطاءٍ هذا » أن اللَّ جل ثناؤه إنها 
فصّل بتكرير الرحيم على الرحمن» بين اسيمه واسم غيره يمن خلقّه » الف 
معاها رقتفا ْ 

والذى قال عطاءٌ من ذلك غيدُ فاسدٍ المعنى ؛ بل جائرٌ أن يكونَ جل ثناؤه خصٌ 
نفسه بالتسمية بهما معا مُجْتمعَيْن » إبانةً لها من خلقِه ؛ لتِعَدفٌ عباده بذكرهما 
مجموعَين أنه المقصودٌ بذكرهما دون مَن سواه من خلقه ؛ مع ما فى تأُويلٍ كل واحلٍ 
منهما مِن المعنى الذى ليس فى الآخَرٍ منهما . 

دن بعضٌ أهل العَباءٍ أن العرت كانت لا د 0 
فى”'' لغيها » ولذلك قال المش ركون للنبيئ عل ااه لمكن جد ما مرا 4 
[ الفرقان : اب لجان كيم لولاا بر كانه ان ا 
الشرك ما كانوا بصحته عالِمين 0 ' كأنه لم يكل من كتاب اللّهِ قولَ الله : 9 أَلَذبنَ 
نتم الككب ينوم 4 . يعنى : محمدا يق « كنا برطت نَم 4 
البقرة : 45 ]١‏ . وهم مع ذلك به / مُكذّبون » ولنبوته جاجدون » فيِغلّم بذلك أنهم قد 
ا ور تمه اناا دعي يسارم كس مو وبر و 
نشد لبعض الجاهلية الجَهَلاءِ”" 


(١)فىيمءدت‏ 7:(تسمى). 

. فى ص : ( من»‎ )١( 

5 فى ص : «قال» . 

(:) فى ص : دأولا». 

() البيت فى التخصص ١57/117‏ (المجلد الخامس ) غير منسوب . 


تفسي راليسملة ١7١‏ 
ع( 0 ُ 1 
الاعردوه تلقف " النناة عونيا" الأ ”ضيه لخدن رق ميقا 
9 0 2 00 
وقال سَلامة بِنُ جَنْدَلٍ السعدئ : 
.2 000 ئ ا و روماه و5 
عجلثم علينا عَجْلتَيِنا عليكمم ‏ وما يَشَا الرحمنٌ يَعْقِدْ ويُطلِقٍ 
وقد زعم أبضا يقس من صقاج معرظه تاريل أل التأويل . » وقلّت روايه 
لأقوالٍ السلفي من أهل التفسير”” 1ل اح تجار وو الرحمةوالردية تازه 
الراحمٌ . ثم قال قدالقذروة اللفظنو تين لفظ والممنى راح + وذلك لاتساع الكلام 
لخم . قال : وقد فعلوا مثلّ ذلك » فقالوا : تَدْمانُ ونَدمٌ . ثم اشتشهد ” ببيت 
رع ' بن مُسهرٍ الطائيع : 
وتَدْمانٍ يَزِيدُ الكأسّ طِيبًا ‏ سمَّيْتٌ وقد تكّددت 7 التُجومُ 
وَاسْتَشْهد بأبيات نظائره له فى النّدمم والنَدْمانٍ . ففرّق بين معنى الرحمنٍ 
والرحيم فى التأويلٍ » 0 ا ل عليه 
ترك بان تأويل مختينهما"” على صحيه , ثم مقّل” ' ذلك باللفظين ” يَأتيان مع " 


. ) القناة هجيتها‎ (١: ١ تاىف)١‎ - ١١ 

)١(‏ فى النسخ : « الطهوى ؛ . والمثبت كما فى طبقات فحول الشعراء 2١55 /١‏ والشعر والشعراء /١‏ ؟710/7» 
والبيت فى ديوانه ص .١5‏ 

(59) فى ات 7 : ( معجلينا ) . 

(4) لعله أراد بذلك أبا عبيدة فى كتابه مجاز القرآن 2١١‏ فأكثر الكلام الآتى منقول منه بنصه . 

(5 - 5 ) فى ص : 9 ببيت بزح ) ؛ وفى م : « قول برج ) وفىات ١‏ : ( ببيت برح 4 » وفىات ١‏ : ( ببيت نوح ) . 
والبيت فى المؤتلف والمختلف ص 28٠١‏ وشرح ديوان الحماسة / 2١0715‏ واللسان (ع رق)» (ن د م). 
(7) فى المؤتلف وانختلف » وشرح ديوان الحماسة : « تعرضت ©6. وتغورت النجوم : غربت . اللسان 
(غ ور). 

(/) فى ص ؛» م : ( معنيهما ) . 

(8) فى ص : « بين ) . 

. ) ياثيات معنى‎ ١ : فى ص‎ )5 - 9١ 


١‏ تفسير البسملة 


واحدٍ » فعاد إلى ما قد جعله بمعنيين » فجعله مثال ما 1١/١1و]‏ هو بمعنّى واحدٍ » مع 
اختلاف الألفاظٍ . 

ولا شك أن :ذا الإرتحمة نهر الاق هر" فت أن له الرممة وميم اليا له 
صفةٌ » وأن الراحم هو الموصوف بأنه سيوم , أو قد رحم فَالْقَضَّى ذلك منهء 
أرنمطو قنع انالك" مصيعل أن الرصيدة لدعيهة ‏ كالذلالة على أنها له 
صفةٌ » إذا وُصِف بأنه ذو الرحمةٍ . فأين معنى الرحمن الرحيم - على تأويله - 
من معنى الكلمتين تأئِيان مُقَدّرتَيْن من لفظٍ واحدٍ باختلافٍ الألفاظٍ واتفاق 
المعانى ؟ ولكن القول إذا كان على غير أصل ممع عليه كان واضحًا غَوارُه . 

وإن قال لنا قائلٌ : ولم قدّم اسع الل الذى هو اللَّهُ على اسمِه الذى هو الرحمنٌ » 
واسمّه الذى هو الرحمنٌ على اسمه الذى هو الرحيمٌ ؟ 

قيل: لأن من شأنٍ العرب إذا أرادوا الخبر عن مُحْبَرٍ عنه أن يُقَدّموا 
اسمه » ثم يُْبعوه صفاتِه ونعوتّه » وهذا هو الواجبُ فى الحكمء أن يكونٌ 
الاسم مُقَدَّمَا قبل نعتِه وصفته ؛ ليَعْلَمَ السامعٌ الخبر عكّن الخبز . 

فإذ كان ذلك » كذلك وكان للَِّ جل ذكره أسماءٌ قد حم على خلقه 
أن يَكَسَعْوْا بهاء خصٌ بها نفسّه دوئهم » وذلك مثلّ اللَّهِ والرحمن والخالت» 
وأسمائٌ أباح لهم أن يُسَمّىَ بعضّهم بعضًا بهاء وذلك كالرحيم والسميع 
والبصير والكريم وما أَشْبَهَ ذلك مِن الأسماءٍ - كان الواجبٌ أن تُقَدّمَ أسماٌه 
ا ال و االو 0 
والتمجيدٌ » ثم يبع ذلك بأسماه التى قد تم تَسَمّى بها غيره » بعدّ علم اْخاطَبٍ 
أو السامع من توَيجَه إليه ما يَثْلُو ذلك ين المعانى . 


. بعده فى م : 9( له)‎ )١( 


تفسير البسملة 1١1‏ 


لم لم ب ا ا 

فبداً له جل ذكزه باسمه الذى هو الله ؛ لأن الألوهة ليست لغيره جل ثناؤه من 
وجه من الؤجوو» / لامن جهة التّسعٌى به » ولا من جهة المعنى » وذلك أن قد بيّنا أن 
ا ا ال ال 0 
حومه الله جل ثناؤه » وإن قصد الُُْسَعَى به ما قَصَد" امْنُسَمَى بسعيدٍ وهو شقيٌّ ) 
وبحسن وهو قبيحٌ . 

أو لا ترَى أن الل جل ثناؤه قال فى غير آي من كتابه : © له مم أَغَرَ 4 
والتمل: حى كى كت “ات 4لم. فاشتكبر ذلك من المي به . وقال تعالى فى 
لسري" القةابالاه وبالرعتدي ماكر 1 
ال لمي > [ الإسراء : للاع. ٠‏ ثم الى نتى ذلك” 'باتمة لذ هو الرحهك + إذ 
كان قد مئع أيضًا خلقه الى به » وإن كان هن خلقه مّن قد يَستحقٌ تسميته يبع 
تعانيه » وذلك أنه قد يجورٌ وصفُ كثير تن هو دون الل ون خلقه يبع صفاتٍ 
الرحمة , وغيو جائز أن يَسْمَحقٌ بعض الألوهة أحدٌ دوه » فلذلك جاء الرحم ثانا 


لأنية الذى هواللة : 

وأما اسمّه الذى هو الرحيمٌ ؛ فقد ذكونا أنه مما هو جائرٌ وصفٌ غيره به 
والرحمةٌ مِن صفاته جل ذكده » فكان - إذ كان الأمو على ما وصَمّْنا - واقعًا مواق 
نعوت الأسماءٍ اللواتى هن" ' توابغهاء بعدَ تقدم الأسماءٍ عليها . 





)١(‏ فى م: (هو). 

(؟) فى ص » م : ( يقصد ) . 
(1) فى م : ( خصوصية ) . 
(:1) سقط من: م. 

(0) فى ص : « ثابتا » . 
)85١(‏ فى رءات :١‏ (هو). 


5/١ 


١‏ تفسير البسملة 





فهذا وج تقديم اسم اللَِّ الذى هو الله على اسيه الذى هو الرحمنٌ , واسيه 
الذى هو الرحمنٌ » على اسمه الذى هو الرحيمٌ . 

وقد كان الحسنٌ البصريٌ يقولٌ فى الرحمن مثْلّ ما قلنا » أنه بين أسماءٍ اللو التى 
مع التّسَمىَ بها العبادٌ . 

حدّثنا محمدٌ بن بَشَّارٍ » قال : حدَّئنا حمادٌ بن مَسْعَدةً » عن عوفي”" » عن 

ادق 

الحسن » قال : الرحمنٌ اسم ممنو”" . 

مع أن فى إجماع الأمةٍ من منع التَسَمّى به جميعٌ الناس » ما يُعْنِى عن 
الامينياو عاق سية ما قنافي ذلك يقل الكسن :وعيره. 


)١(‏ فى ر؛ «عون) . وينظر تهذيب الكمال ؟؟//4717. 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 77/١‏ عن المصنف . 


فائحة الكتاب مم١‏ 


الم لت ل 77ب 22222 ب 


القول فى تأويل فاتحة الكتاب 


( الكنة يه . 
قال أبو جعفر : ومعنى ا ألَْمَدُ ين 4 . الشكو لل خالصًا دون سائر ميهد 


من دونه » ودوك 3 كل عائيرا ' مرق اخلقة بم" أَنْعَم على عباده من انعم التى لا 


ُخصيها العدد ولائْحِيطُ بعددهاغيزه أحدٌ » فى تصحيح الآلاتٍ لطاعته » وكين 
بجوارح أجسام ا ل 
وغدّاهم به ين نعيم اليش » ين غير اشنتشقاقي منهم ذلك عليه ؛ ومع ما نبَهّهم 
عليه ودعاهم إلي » ين الأسباب الذي إلى وام الود فى دار العام فى النعيم اقيم » 
فلرينا الحمدُ على ذلك كله أولا وآخرًا . 

و 50 من تأويلٍ قولٍ ريّنا جلّ ثناوه وتقدّسَت أسماؤه : «( الحسمد 
نه . جاء ' الخبو عن ابنٍ عباس وغيره . 

/ حدّثنا محمد بِنٌ العلاوء قال: حدّثنا عثمانُ بن سعيد"" » قال : حدّثنا 
بشد بن عُمارةً ) قال: حدّئنا أبو رَؤقٍ» عن الضَّحاكِ » عن ابن عباس » 
قال : قال جبريلٌ محمد : قلّ يا محمد : «9 الحمد مد لِنَّمِ 4 . قال ابن عباس : 





)١١‏ فى م: (يُرى). 

(؟) فى ص : دما ) . 

() فى م : «لذلك ). 

(4) بعله فى م : ( عن ). 

(ه) فى ص : ( سعد ) . وتقدم على الصواب . وينظر تهذيب الكمال .101/5/١5‏ 


0/1 


١‏ فانحة الكتاب 





نه زفق .0ه 1 
الحمدٌ ‏ هوالشكولله ". والاشتِخذائ” لله » والإثْراك بنعميه وهدايه وابتدائه » وغير 


ف 


ذلك 

حدّثنى سعيدُ بن عمرو السكونِع » قال : حدّثنا بَقِيةٌ بنُ الوليدٍ » قال : حدّثنى 
عيسى بن إبراهيمٌ ؛ عن موسى بن أبى حبيبٍ » عن الحكم بنِ عُميرِ» وكانت له 
صحبةٌ » قال : قال النبيئ مق : 9 إذا قُلْتَ : الحَمد لله رَبٌ الاين . فقد سَكوتٌ الله 
قرَادَك )”© 


قال: وقد قيل: إن قولٌ القائل : الحمدُ للَِّ . ثنامٌ عليه بأسمائه وصفاته 
أ َ 5 ع 
الحستى . وقولّه : الشكد لله . ثنا عليه ينعمه ' وأياديه . 
ونه روعاضن كسب الأخبار أ قال : الحمدُ لله خناف الله ٠‏ ولم يُبدْنْ بين فى 


الرواية عنه من أي معتهى ” ' الشناءِ الذي 5 ' ذكونا ذلك . 





) بعده فى م ءات ؟ : ( لله‎ )١( 

() سقط من :م , 

(9) فى ت ؟ : ١‏ الاسحى »؛ »؛ وفى ات ١‏ : « الاستحداء ) . وفى تفسير ابن أبى حاتم : ( الاستجداء ) . 
والاستخذاء : الخضوع . اللسان (خ ذ١)‏ . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ (4) من طريق محمد بن العلاء به . 

(5) إسناده ضعيف جدا. ذكيهاين عثير فى تفسيره 8/١‏ عن المصنف ء وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور ١ ١/١‏ إلى الحاكم فى تاريخ نيسابور والديلمى . وقال أبو حاتم : الحكم بن عمير روى عن النبى مَل - 
لا يذكر السماع ولا لقاء - أحاديث منكرة ة من رواية ابن أخيه موسى بن أبى حبيب » وهو شيخ ضعيف 
الحديث » ويروى عن موسى بن أبى حبيب عيسى بن إبراهيم » وهو ذاهب الحديث » روى هذه الأحاديث عن 
عيسى بن إبراهيم بقية بن الوليد . ينظر الجرح "/ 8؟١1١ء‏ والميزان 4/ 707. 

(5) فى ص ءات :١‏ ( بنعمته ) . 

(7) بعده فى م : ( على ) 

(8) فى م : ١‏ معنى ) . 

(5) فى رع م : «الذى»). 


فائحة الكتاب ١‏ 


م ا تي 

حدّئنا يوّس بن عبدٍ الأعلى الصَّدَفِعْ » قال : أَنْأنا ابن وهب » قال : حدّثنى 
عمرٌ "بن محمد » عن سُهَيِلٍ بن أبى صالج » عن أبيه » قال : أخرنى الشاوئئ ؛ عن 
كعب » قال : مَن قال [١/5٠ظ]‏ : امعد لله . فذلك نا على اللا" 

حدّثنى علئ ب الحسن حرا او لاما م 
قال : حدّثنا محمد بن مُضْعَب ب القّوفّسانئ » عن مُبارَكِ بن فَضالةَ » عن الحسنٍ » عن 
الأسود بنِ سَرِيع » أن النبئ َيه قال : وليس شىء حب إليه الحَعدٌ ين لأ تعالى » 
ولذلك أتْتّى على نَفْسِه فقال : « الحمد يد 4 


قال أبو جعفر : ولاتمائُع بين أهل المعرفة بلغاتٍ العرب ين الحكم لقو القائلي : 
فيل انع" لسع ل عق دين اليك 
أن الحمد " قد طن به فى موضع الشكر » وأن الشكر قد بُوضَعُ موضع الحم ؛ لأن 
ذلك لولم يك كذلك » »كا جاز أن يُقَالَ : الحمدٌ للَِّ شكرًا . فيَخْرَجٍ من قولٍ القائل : 





. فى ص : (عمرو)‎ )١( 
. من طريق سهيل به‎ )1١( 70/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 
. (الخزاز)‎ :)518٠١ - 551١ 4لالء وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ /١١ فى تاريخ بغداد‎ )6( 
.1854 /١ ؟:"# 55/ 451» والسير‎ /١ 4 بزايين . وينظر تهذيب الكمال‎ 
. إلى المصدف‎ 1/١ إسناده منقطع ؛ الحسن لم يسمع من الأسود . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )4( 
. وأخرجه الطبرانى فى الكبير (817) من طريق مبارك به دون آخره‎ 
. وأخرجه ابن سعد 47/1 من طريق أخخر عن الحسن به نحوه‎ 
) )8.5 5( والبخارى فى الأدب المفرد‎ » )١58( "01/7 4 والحديث - مقتصرا على أوله - عند أحمد‎ 
. والنسائى فى الكبرى (5 4//) » وغيرهم من طريق الحسن به‎ 
. بعده فى ر : ( سهو)‎ )0( 
. ) فى ص : «أن‎ )0( 
. » بعده فى م : 9 لله‎ )/( 


51/١ 


١‏ فانحة الكتاب 





الحَمدُ لله . مصدر ةشه ؛ لأن الشكو ل لم يكن معنى الحمدء كان خطاً أن 
يُصدرٌ من الحمدٍ غير '' معناه وغيز لفظه”” . 

فإن قال لنا قائلٌ : وما وجةُ إدخالٍ الألفٍ واللام فى الحمدٍ ؟ وهلا قيل ذا 

لَه ربٌ العالمين ؟ 

اقل : إن لدخولٍ الألٍ واللام فى الحمدٍ معتّى لا يُوَدُيهِ قولُ القائل : حمدًا 
5 . بإسقاطٍ الألفٍ واللام » وذلك أن دخولهما فى الحم 0 

: جميعٌ المحامدٍ والشكر الكامل لله دزا أفتطا مه يلون عل أ 

ديا و ودر المحامدٍ كلها » إذ كان معنى قولٍ القائل: حمدًا 
ف عدةيل" عه للحا . وليس التأوبل فى قول القائٍ : # الحمد 
رب الْعتلمِينَ 4 تاليا سورة أ القرآنٍ : أخَمَدٌ الله 00 
» من أن جميع ححا ل هيه وإنعايه على خخلقه جا نُعَمَ عليهم به من النعَم » 
التى لا كفاء” لها فى الدينٍ والدنياء والعاجل والآجلٍ . 

ولذلك من المعنى تتابَعت قراءةٌ القرأةٍ وَعُلماءِ الأمةِ على رفع للم د 
« الحمد ينه ربَ العلمِيَ 4 ار تعدا لت وار لاله على انرس 
تاليه كذلك : أَحْمَدُ الله حمدًا . ولوقرا قارئٌ ذلك بالنصب” لكان عدى نبي 


0 - 


)١(‏ فى ص : «عن). 

(؟) تقدم كلام المصنف على التصدير فى ص 1١8 21١١5‏ . 

(؟) سقط من : م . 

0 اخ الى 1 

(ه - ه) فى ص : 9 حمدا لله ) » وفى م : و حمد الله) . 

(5) فى م: «كفء). 

(0) هى قراءة هارون العتكى وروّبة وسفيان بن عبيئة . ينظر البحر المحيط 18/١‏ . 


فاحة الكتاب ١6‏ 


يم ل يي 
معناه » ومُسْحَحِمّا العقوبةً على قراءته إياه كذلك » إذا تعمّد قراءنّه كذلك » وهو عالمٌ 
بخطيه وفسادٍ تأويله . 

فإن قال لنا قائلٌ : وما معنى قوله : ل ألْحَمَدُ نه 4 ؟ أحمد الله نفسه جل 
ثنارٌه » فأنْتَى عليها : ثم عَلّمناه لتقو ذلك كما قال ووصّف به نفسه ؟ فإن كان 
ذلك كذلك» فما وجهُ قوله تعالى 4 إذن : ( إيَاك 6 د ولاك 
حَعِينُ) . وهوعرٌ ذكزه معبود لاعابدٌ ؟أم ' “ذلك من قبل" ' جبريلٌ » أو محمدٍ 
رسول الله كت ؟ فقد بطل أن يكونَ ذلك للَّهِ كلما . 

قيل : بل ذلك كله كلام اللِ جل ثناوٌه » ولكنه جل ذكره حمد نفسه وانّى 
0 0 ا منه لهم 
وَائتِلاءَ » فقال لهم : قولوا 0 د يله رب الْملمِيَ » . وقولوا : © إِيّاكَ 
عبد وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ) . فقو 7( إِيَاكَ تعبذ» ماعلّمهم جل ذكزه 
أن يقولوه ويَدِينوا له بمعناه» وذلك موصول بقوله : 9 الحمد لحمد :للد رت 
لْعدلمِينَ * . وكأنه قال : قولوا هذا وهذا. 

فإن قال : وأين قوله : قولوا . فيكوت تأويل ذلك ما ادَعَيِتَ ؟ 

قيل : قد دلّنا فيما مضّى على”" أن العرب من شأنِها إذا عرفت مكانّ الكلمةٍ » 
ولم تَشَكلك" أن سامقها يَغرفٌ با أظهَرت ين مَنطقها ما حدمت - حَذْف ما كنّى 





. فى ص : (أمن)‎ )١١( 

(؟) فى صء ر: « قبل) . 

وم - م فى ص ءات :١‏ (أهله) . 
(4) فى ص : « فقولوا ) . 

() سقط من: م. 

(5) فى م: «تشك). 


١‏ فاحة الكتاب 
سس سس سس 
منه الظاهرُ يمن مَنْطِقهاء ولا سِيّما إن كانت تلك الكلمةٌ التى حَذِكت قولا أو 
0١‏ 0 
بتأويل 2 قولٍ» كما قال الشاعه”” : 
ا نونظي كم لاا راطا ٍ 0 
واعلمُ اننى ساكون رَمْسًا إذا سار التواعجٌ 0 

5 0 02 9 00000 
فقال السائلون لِمَن حفوتم فقال المُخبرون لهم وير 
١ 000‏ 5007 7 2 

قال أبو جعفر : يُرِيدٌ بذلك : فقال المُخبرون لهم : الميثٌ وزيد . فأشقّط 
ا ل لاعت و2 1 1 رحج 4 
اميت , إذ كان قد أتَى من الكلام بما يدل على ذلك . وكذلك قول الآخر : 


3 ل م‎ 5 ٠. مر‎ 5 ٠:0) 
ورائّت زَوؤْجَك فى الوغى مَتَقَلذدا سيفا ورمححًا‎ 





. فى م: «تأويل»‎ )١( 
(؟) سيأتى البيتان فى تفسير الآية / من سورة «المؤمنون) » ونسبهما لبعض بنى عامر» وكذلك فى معانى‎ 
. منسوبان للوزيرى‎ ١84/٠ وهما فى البيان والتبيين‎ 0107١ /١ القرآن للفراء‎ 
فى م : «لاأكون).‎ 5 
: الرمس : القبر إذا كان مستويا مع وجه الأرض . تاج العروس (ر م س ) . وفى البيان والتبيين‎ )4( 

» وأعلم أننى سأصير ميتا « 
(5) فى ص : ١‏ النوائح ) » وفى معانى القرآن » والبيان والتبيين : « النواجع » . والنواعج من الإبل : السراع , 
وقد نعجت الإبل فى سيرهاء بالفتح : أسرعت . اللسان (ن ع ج) . 
(1) فى ص»ء ومعانى القرآن : « السائرون » . 
(/ - 7) فى الييان والتبيين : « من المسجى » . 
(0) فى ر: «المجمرون»). 
(5) البيت فى تأويل مشكل القرآن ص 5 ومعانى القرآن للفراء */ ١١‏ والكامل /١‏ عم اراس 
5 ونسبه فى نسخة منه لعبد الله بن الزبعرى . 
)٠١ - ٠١‏ فى معانى القرآن : 

ه ولقيت زوجك فى الوغى ه 
وفى الكامل : 
يا ليت زوجك قد غدا » 


فانحة الكتاب ١:١‏ 


يي ا ال ا 1 
5 ركو اع 5 م 

وقد عَلِم أن الرمح لا يَقَلّدُء ' وأنه إنما ' أراد : وحاملًا رميحا . ولكن لما كان 

اطرها ماه تي يا قن طهر ون كلام و إالار ما حدّف منه . وقد يقولون 

البسافر إذا ودّعوه : ممصاعها معائى . '"يُقنى بذلك : سِو مُصاحها مُعانى . 


( 


فيحذفون : سِوء واخرج امات ام 

زنك مف ين قزل الله اتعال كز 2 الحيد لحمك: اله ريه 
لْعدلمِيَ 4 . نا عُلِم بقوله جل ذكيه: 9 إِيّاكَ تعبل )4 ها أراد بقوله : 
« الصمد يِنَهِ رب العتلميي 4 . من معنى أمره عباده ‏ أعْمَت ذَلالةُ ما ظهر عليه 
من القول عن إبداءٍ ما حُذِف . 


وقد رونا الخي”” الذى قدٌّمنا ذكره متدا فى تأويي” قول الله : # الحمد 
امد » . عن ابن / عباس وأنه كان يقول ل : إن جبريل قال لمحمدٍ : قل 7/١‏ 
أحفية :أثر الحكمد مد ينه رب الْعنلميتَ 4 .ويا أن جبريل إماعلّم محمذا عله 


لان ليه ناو هلانت بن عن صحة ما قلنا فى تأويلٍ ذلك" 

القول فى تأويل قوله : «(ربٍ 4 . 

قال أبو جعفر : قد مطى اليا عن تأوبلي اسم الل الذى هو الل فى : 
مأب »4 . فلا حاجةً بنا إلى تكراره فى هذا الموضع”” 





)١ 19‏ فى ر: ١‏ وأنه) » وفى م : « وإنما ) . 
(5-5)فىمءت 5: (يحذفون). 

75) بعده فى ص : ( عن) . 

(5) فى م : « تنزيل ) . 

(5) ينظر ما تقدم فى ص ١١89©‏ . 

(1) ينظر ما تقدم فى ص ١1١‏ وما يعدها . 


١1‏ فاضحة الكتاب 





وأما تأويل قوله : <إ رت 4 . فإن الربٌ فى كلام العرب مُنصرفٌ” على 
معانٍ ؛ فالسيدٌ المطاع 0 يُدْعَى ريا ء ومن ذلك قولٌ لَبيدٍ بن 0 
وأَمْلَْكنَ يومًا ربك كِنْدَةَ وابته وربٌ مَعَدٌ بين شت" وعَوْع را“ 
يعنى برب كئدة : سيد كئدة . نه ول نابقة بن نان 7 


ا عاض الى 007 2 4 
[1 ]تخب إلى التعمانٍ حتى ثناله فذى لك من رب طريفى” وتاليى 

+ العرع ين 6١‏ وهم 2 و" لوق اماه 
والرجل المضلحخ الشىءة2 يُذْتى ربّاء ومنه قول القَررْدَقِ بن 
01 


غالب 


َ 


7 5 58 . 55 001 ءًّ 
كانوا كساليَةٍ حمقاءً إذ حمقّتت سلاءها فى ديم ع مَربوب 


يعنى بذلك : فى أديم غير مُصْلّح . ومن ذلك قيل : إن فلانًا يدث صَنيعتّه 
عند فلانٍ. إذا كان يُحاول إصلاعها وإدامتها. ومن ذلك قول عَلْقَمَةَ بن 


( مله 
عبّدة . 





)١(‏ فى م »ءا ت١‏ : ( متصرف). 

, فى م : (فيها)‎ )١( 

(9؟) شرح ديوان لبيد ص 58. 

(4) خبت : موضع بالشام » وقرية بزييد » وماء لكلب . تاج العروس (خ ب ات ) . 

(5) عرعر : عدة مواضع نجدية وغيرها؛ وواد بنعمان قرب عرفة . تاج العروس (ع رر) . 
(5) ديوانه ص .١ 77١‏ 

50 -ل) ص ٠)رءت ١‏ :«فذلك). 

(8) الطريف والطارف من امال : المستحدث . اللسان (ط رف) . 

(9) التالد : المال القديم الأصلى الذى ولد عندك . اللسان (ت ل د) . 

. فى م : (للشىء)‎ )٠١١ 

.١5 ديوانه ص‎ )١١( 

(؟١)‏ السلاء : السمن . اللسان ( س ل أ) . 

- (المجلد‎ ١54/١7 واللخصص‎ 2588/١ ديوان علقمة بشرح الأعلم ص 47» وجمهرة اللغة‎ )1١( 


فائحة الكتاب ١‏ 
اااااللااااما0ا0ا0ا0ا0ا0اا كك تثآك 


02 202 


0 4ه 60 1 9 1 
فكنت امرأ أَفضْتْ إليك ربابتى وقبلك ربّثى - فضغت - ربوب 
عه م ع ٍ- (2١‏ 7 اع 5 
يعنى بقوله : أفضّت إليك . أى وصلت إليك ربابتى » فصِرْت أنت الذى 
7 ع 53 ك ر زف 5 
يَدَتُ أمرى فيُصْلِحُه » لما خرجتٌ مِن ربابة غيرك من الملوكِ كانوا قبلك على ) 
فضيّعوا أمرى وتركوا تَمَقَدَه . وهم الؤبوبٌ » واحدُهم رب » وا مالك للشىء يُذْعَى ربّه . 
وقد يَكَصَدَفُ أيضًا معنى الربٌ فى وجو غيرٍ ذلك » غير أنها تَعودُ إلى بعض 
هذه الوجوه الثلاثة . 
2 2 0 60 56 )رعو 4 
فريّنا جل ثناوٌه السيد الذى لا سْبْهَ لهء ولامثل فى مثل ‏ سُوُدُدِه » والمصَلحح 
أمر خلقه با أسْبَغْ عليهم من نعمه ؛ والمالكُ الذى له الخلقٌ والأمر . 
إف4 7 6) ه 000 97 1 عماس صم سي ار 
و" بنحو الذى ' قلنا فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ريب الْعدلمِينَ # . جاءت 
حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشرٌ بن عُمارة » 
قال : حدّثنا أبو رَوْقٍ » عن الضَّحاكِ » عن ابن عباس » قال : قال جبريل محمد : يا 
محمد قل : 8 الْحَمد ينه رب الْعلمِينَ 4 . قال ابن عباس : يقول : قل : الحمدٌ 





- الخامس )» واللسان (ر ب ب) . 
)١ - ١١‏ فى الديوان : 
» وأنت امروٌ أفضت إليك أمانتى »* 
(؟) فى ر: « فكنثٌ » . بضم التاءء وكذا فى اللسان » والضبط موافق لضبط الجمهرة والتخصص . 
(”) فى الجمهرة » واللسان : ويروى : ربوب . قال فى اللسان : وعندى أنه اسم للجمع . 
(4) فى م: «أوصلت») . 
(ه) بعده فى م : ( الذين ) . 
(79) فى ص : ( شبيه ) . 
(0) سقط من: رءمءات ؟. 
-8) فى رء ت :: « بالذى » . 


فلل 


١.5‏ فانحة الكتاب 





0 . 3 2 7 8 م و [(لة 

لله الذى له الخلقٌ كله ؛ السماواث كلهن ومن فيهن» والارَضون 00 

5 7 0و 0 (١‏ ل 31 وء 1 7 

فيهن » وما بيتهن مما يُعْلمُ وما لا يُعْلمُ . يقول : اغلغ يا محمد أن ربّك هذا لا يُسْبهُه 
هف 

شْىءٌ . 


ا مه يد 
كالأنام والوقط ” 0 ا 
جماع لا واحدٌ له من لفظه . 

- ع 5 0 2 2 5 01 # لا 

والعالمٌ اسم لاصنافي الاثم » وكل صنفي منها عالمٌ » وأهل كل قرنٍ من كل 
صنفي منها عالّمٌ ذلك القرنٍ وذلك الزمانٍ » فالإنس عالَم ؛ / وكل أهل زمانٍ منهم 
ل ل و أجناس الخلت » ٠‏ كل جنس منها عال 
07 ولذللة ممع فين : عالمون م ؛ لكونٍ عالّم كل كن اومان يون 
ذلك عالم ذلك الزمانٍ . وين ذلك قول العاج"' : 


8 5 َه إف4 2 8 و1 
فخئيف هامّة هذا العالم 


. فى النسخ : «الأرض » . وسيأتى فى الصفحة التالية‎ )١( 

)١ - ”(‏ فى ر: ( تعلم وما لا تعلم ) . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ (717/١‏ من طريق أبى كريب به دون آخره . 

(: - 5) سقط من :ار. 

(5) فى ص : ١‏ ذلك الزمان ) . 

(؟) ديوانه ص 599. 

(1) خندف : امرأة إلياس بن مضر» واسمها ليلى » نسب ولد إلياس إليهاء وهى أمهم . اللسان (خ ن د ف) . 


فائحة الكتاب ١‏ 


ااا يطغ 


وهذا القولٌ الذى قأناه قولُ ابن عباس وسعيدٍ بنٍ جُبيرٍ » وهو معنى قولٍ عامّة 
المفشرين . 

ل ا 

و : 7 0 004 ١‏ 5 
لي ا سا ف امسر 
ال لل اي 
ما يُعلمُ ومما لا يُعْلمُ 

حدّثنى محمدٌ بن ينان القَرَارُء قال : حدّثنا أبو” عاصم » عن شَّبِيبٍ » عن 
عكرمةً » عن ابن عباس : رب الْعنليقَ 4 + الج والإن: 

حدّئنى علي بن الحسن» قال : حدّثنا مسلمٌ بن عبد الرحمنٍ» قال : 
03 32 11 به 


والإنس 





. فى م: (الأرض»‎ )1١( 

١؟)‏ فى ص : ١‏ يليهن ) . 

(9) فى ر : ( تعلم ) . 

(4) سقط من: ع» وفى ر: 9ما). 

(ه) سقط من : ر. وينظر تهذيب الكمال /1١7‏ 581. 

(< -8) سقط من : م . وتقدم فى ص 1 11. 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١( 78/١‏ من طريق قيس به. وأخرجه الحاكم ؟/58؟ من 
طريق سفيان » عن عطاء به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١7/١‏ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن 


المنذر. : 
ر ( تفسير الطيرى ١٠١/١‏ ) 


١.‏ “فانضحة الكتاب 
ب ب يي يي ل ل عت د م . 

حدّثنا أحمدٌ بن إسحاق بن عيسى الأهوازيٌ » قال : حدَّئنا أب وأحمد الريَيرئٌ » 
قال : حدّثنا قيس » عن عطاءٍ بن السائب , عن سعيدٍ بن جُبيرٍ قوله : « ري 
الْعتلَمِينَ 4 . قال : الجن والإنه” . 

حدّثنى أحمدٌ بن عبد الرحيم البزقيع » قال : حدٌثنا ابن أبى مريم » عن ابن هيع : 
عن عطاءٍ بنِ دينار » عن سعيدٍ بن مبيرٍ قوله : ف( ريبٍ الْعَلمينَ 4 . قال : ابي آدم 
والجنّ والإنسش » كل أ منهم الم على جدد” . 

حدثنا محمدٌ بن حميدٍ» قال : حدّثنا مِهْراكُ » عن سفيانٌ » عن مجاهد : 
«( الحمد ينه رب الْعنلمِينَ > . قال : الجن والإنيش” . 

حدّثنا أحمدٌ بن إسحاق الأهوازئٌ » قال : حدّثنا أبو أحمد الرْيَئِرصٌ » عن 
سفيانٌ » عن رجلٍ » عن مجاهدٍ بمثله . 

حدّثنا بشرُ بن معاذٍ العَقَّدٌ » قال : حدَثنا يزيد بن رَيْع » عن سعيدٍ » عن 
قنادة : ف ري لْعتلمِيَ 4 . قال" : كل صنفي عاكه””" . : 

حدّثنى أحمدٌ بن حازم الغفاريٌ » قال : حدّثنا عُبِيدٌ اللِّ بن موسى » عن 
أبى جعفر .“عن الربيع “.ين أنس » عن أبى العالية فى قوله : رب 
لْعتلمِينَ 4 . قال : الإنسٌُ عالْمٌ » والجنٌ عالَم » وما سوى ذلك ثمانيةً عشَّر 





. إلى المصنف‎ ١7/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 0١‏ عقب الأثر (8؟) معلقا . وعزاه السيوطى فى الدر المشور 17/١‏ إلى 
المصنف وعبد بن حميد . 

(5 - 5) سقط من :ا ر. 


(9) بعده فى ص : « رب ). 


فاتحة الكتاب / ١‏ 


0 0 
ألفّ عالم” رار مكو فاه رنيلك تد وو :االايكة “عل 
الأرض » وللأرض أربعُ رَواياء فى كل زاوية ثلاثةٌ آلافٍ عالّم وخمشمائة 
عالّم ؛ خلّقهم ا 

/ حدّثنا القاسمٌ 007 اول ا الت از عمال 

500 عن ابن جُرَيج فى قوله : : رب الْعَلَمِنَ 4 . قال: الجن 
والإنش” 

لت ليج © 4 . 

قال أبو جعفر : قد مضصّى البيانُ عن تأويل قوله : © اقرز اليه # فى 
تأويلٍ القعياة تقل التي » فأَغتى ذلك عن إعادته فى هذا 
0 

ولم تختخ مخ إلى الإبانة عن وجه تكري” ' ذلك فى هذا الموضعء إذ كنا لا نرى 
/لاظع أن : 8 ينسم اث اقل اير 4# مِن فاتحة الكتاب آيةٌ » 
فيكونٌ علينا لسائلٍ مسألةٌ بأن يقول : ما وجةُ تكريرٍ ذلك فى هذا الموضع وقد مضّى 





(1) سقط من: ص 2 ر. 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5 )١5(‏ عن أبيه » عن عبيد الله به . وأخرجه أبو نعيم فى الحلية 
من طريق أبى جعفر به . 

وذكره ابن كثير فى تفسيره 471/١‏ - تحقيق أبى إسحاق الحوينى - عن هذا الموضع» وقال : 
وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح . اه . وأخرج أبو نعيم فى الحلية ٠١/4‏ عن وهب بن 
منبه نحو أوله . 
5 فى ر: (الحسين ) . 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 759/١‏ عن ابن جريج . 
(0) ينظر ما تقدم فى ص ١١515‏ . 
() بعده فى م : ( الله ) . 


54/١ 


١8‏ فاحة الكتاب 





وصف الله جل ثنالله به نفسه فى قوله : « ينح أ أل 2 ) . 
مع قرب مكانٍ إحدى الآيتين من الأخرى » ومُجاورتها صاحبئها ؟ بل ذلك لنا 
حجةٌ على خطأ دغؤى من ادعى أن : ل« ينسم أثَرٌ أكقيرل# 1< 4 ين 
فاتحةٍ الكتاب آيةٌ » إذ لو كان ذلك كذلك » لكان ذلك إعادةً آيةِ بمعنّى واحدٍ ولفظٍ 
واحلٍ مرتين من غيرٍ فاصل يَفْصِلُ '' بيئهما . وغيذ موجودٍ فى شىءٍ ين كتاب الل 
آيتان مُتجاورتان مُكررتان بلفظٍ واحدٍ ومعبّى واحدٍ, لا فصل بيئهما مِن كلام 
يُخالِفُ معناه معناهماء وإما يأتى بتكرير آي بكمالها فى السورة الواحدق» مع 
فصول تَفْصِلُ بن ذلك » وكلام عرض به بغير معنى الآياتٍ الكْراتِ أو غير 
ألفاظهاء ولا فاصِلَ بِينَ”" قول الله تعالى : « تقل )4 ين: 
9 ينسم ماقرا اليج 4 . وقوله : «( أكقزل اج 2 ) من : «( ألْحَمدٌ 


2< سس سن ص سر ل 


ِل رب العدليين 4 . 
2,2١ 0-0‏ 6-0 سح و لس موس يار 1 4ه قف 7 
فإن قال : فإن : «و الحمد يِنَهِ رب الْعلمِينَ 4 فاصل بين ' ذلك . 


قيل : قد أنكر ذلك جماعةٌ ين أهل التأويلٍ » وقالوا : إن ذلك ين الور الذى 
معناه اَعَد » وإنما هو : الحم للِّ الرحمن الرحيم رب العالمين مَلِكِ يوم الدين . 
وَاسْتَشْهّدوا على صحة ما اذَّعَوا مِن ذلك بقوله : ( مَلِكِ يوم الدّين) . فقالوا : إن 
قوله : ( مَلِكِ يوم لين ) تعليمٌ من الله عبدَّه أن يَصِفَّه بالمَلِكِ فى قراءة من قرأ : 
( مَلِكِ ) . وبالملكِ فى قراءة من قرأ : لإمد ك4 . قالوا : فالذى هو أولى أن يكونّ 
مُجاورَ وَصْفِه بلملِْ أو املّكِ ما كان نظير ذلك من الوصفي » وذلك هو قله : 


. سقط من: ص‎ )١( 
(؟) فى ص: «من).‎ 
. ) بعده فى م : ( قائل‎ (2١ 


فانحة الكتاب ١1‏ 





© رب لْعلمِينَ 4 . الذى هو خبد عن مِلْكه جميع أجناس الخل ) وأن يكونٌ 
نجاود وصفه بالعظمة والألوهة ما كان له نظيرا فى المعنى من الثناءٍ عليه » وذلك 
قوله : «« أككل يجي 4 . فزعموا أن ذلك لهم دليل على أن قولّه : 
« اكز ايج 2 » بعنى التقديم قبل : ا رَبِ الْعسَلمِينَ 4 . وإن كان فى 
الظاهر موا . وقالوا"”' : نظائ ذلك مِن التقديم الذى هو بمعنى التأخير » والموْخُرٍ 
الذى هو بمعنى التقديم - فى كلام العرب أَقَْى » وفى مَنْطِقِها أكثو من أن يُخصّى ؛ 
مِن ذلك قول جور بن عطي" : 
طاف الخيالُ وأين منك اما" فاجع لرَوْرِك بالسلام سلامًا 

بمعنى : طاف الخيالٌ يلاما ء وأين هو منك ؟ وكما قال جل ثناوّه فى كتايه 
العزيز : ا لد َه أ اَل عل عبد كنب وَل يحمَل لم وا 4 [ الكيف : ١‏ . 
بمعنى : الحمدٌ لل الذى أَنرّل على عبده الكتاب قَيِمَا ولم / يَجعَلٌ له عِوَججا . وما أشبة 
ذلك . ففى ذلك دليلٌ شاهدٌ على صحة قولٍ من أنكر أن تكونّ : © تسم آم 
أهظَ_ز اص 4 من فاتحةٍ الكتاب آيةَ . 

القولُ فى تأويلٍ قوله : ( مدلِكِ ير أَلدينٍ 9© 4 

قال أبو جعفر : اماه مُحتفون فى تلاوة : «( مدلك يَوْمٍ الزن 4 . فبعضّهم 
يتْلوه : ( مَلِكِ يوم الدَين) . وبعصّهم يكوه : © مديكٍ يَوْمٍ التي 4 . 
وبعضّهم يَدلُوه : (مالكَ يوم الدَّين) . بنصب الكافي”" . وقد اسْتَفْصَهْنا حكاية 


)١(‏ بعده فى مءات 5: ( فى). 
)١(‏ شرح ديوانه ص .514١‏ 
(6) اللمام : الزيارة غِبّا » ويقال : فلان يزورنا لاما . أى فى الأحايين . اللسان (ل م م) . 


(4) أما قراءة (مَلِكِ) فهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وحمزة » وأما قراءة (مالِكِ) : فهى - 


>1١ 


ثه١‏ فانحة الكتاب 





الرواية عمّن رُوى عنه فى ذلك قراءةٌ فى كتاب ١‏ القراءاتٍ ) ٠‏ وأشبونا بالذى تاك 
من القراءة فيه » والعلةٍ الموجبة صحةً ما اناه من القراءة فيه. فكرهنا إعادة ذلك فى 
هذا الموضع » إذ كان الذى قِصَّدْنا له فى كتاينا هذا البيانَ عن وجوه تأويلٍ آي القرآنٍ 
دون وجوو قراءتها . 

ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغاتٍ العرب أن املك من الملْكِ مشتقٌ » 
وأن امالك ين الك مأو » فتأوي قراءة من قرأ ذلك : ١‏ مَلِكِ يم اين ) . أن لله 
المْلْكَ خالصًا يوم الدينٍ دون جميع خلقه الذين كانوا قبلّ ذلك فى الدنيا لوكا 
جبايرةٌينازعونه الك » وئدافعونه الانفراة بالكبرد الإرالمظة والسلطان واجبرية, 
1 " بلقاء الل يوم الدين أنهم الصّعَرةٌ الأوِلةٌء وأن له م © دونهم ودونٍ غيرهم 
امُلْكَ والكبرياء والعزةً والببهاءَ » كما قال جل ذكره وتقَدّسَت أسماؤه فى تنزيله : 
ط بت خم بكرئزة 1 حنقَ عل لَه ينهم ةي الك أب بي لويد لتر 4 
[غافر: 15 . فأخبر تعالى أنه المنفردُ يومذٍ بِالخُلْكِ دون ملوكِ الدنيا الذين صاروا يوم 
الدين من مُلْكهم إلى ذلةٍ وصَغارٍ» ومن دنياهم فى المحادِ إلى سار . 

وأما تأويل قراءة من قرأ : (إ مدِكِ يوم الي 4 فما حدثنا به أبو كُرَئْبٍ » 
قال : حدّئنا عثمانٌ بن سعيدٍ » عن بشر بن مُمارةً » قال : حدّثنا أبو رَؤْقِ » عن 
الضحاكِ » عن ابن عباس : 9 مديكِ يوم الذيين »4 اقول كلك اح ف 
م . ثم قال : «9 لا سَكَلمُو إِلَّا من أَذْنَ له 
لمن مال صوَايا © [ التبأ : مم . وقال : © وحشى نك الاضرات لمن © [طه تخللع. 


- قراءة عاصم والكسائى » وأما قراءة ( مالِكٌ ) بفتح الكاف فهى رواية المطوعى عن الأعمش » وهى من 
الشواذ . ينظر [ تحاف فضلاء البشر ص "5لا. 

)١١(‏ سقط من: ر. 

.5 سقط من :عات‎ )1١( 


فاتحة الكتاب ١١‏ 


ا ا 2 22222 وي 
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1 ا م 5 
وقال : 95 ولا يَتْمَع إِلَّا لمن أرتصئ 46 [الأنبياء: 18]. 


قال أبوجعفرٍ : وأولى التأويلّين بالآية وأصحٌ الاين فى التلاوة عندى التأويل 
الأول » و" قراءةٌ من قرأ( مَلِكِ ) .من الك لأنفى الإقارلهبالانفرا الك 


إيجابًا لانفراده بات » وفضيلةزيادةالكِ على امالك “دعن معروه الاملك 
إلا وهو ماللكٌ » وقد يكونٌ المالكُ لا ملكا . 


وبعك » فإن الله جل ذكزه قد أب عباده فى الآبة التى قبل قوله : ٠:‏ ميك يوم 
لزي » أنه مالك جميع العالين» وسيدّهم, ومضلخهي» ل 
والرحيمٌ بهم فى الدنيا والآخرة بقوله : رب المي © 
لتحم 4 . فإذا ا ا ال 1 
رب لْعسَلَمِنَ 4 فأولى الصفاتٍ / من صفاته جل ذكره أن يتبع ذلك » ما لم 
بخره قوله : ار الْعَلِنَ © اليم اليم # مع قرب ما بن 
الآيتيين 1١/18و]‏ من الواضاة جاور إذ كانت حكميه الحكمة اتى لا 
تُشْبهُها حَكمةٌ .-.وكان: فن إعادة وصفه جل ذكره بأنه : # مديك وم 
لين » إعادةٌ ما قد مضّى بن وصفه به فى قوله : ط( رتٍ لين . مع تقارب 
الآيتين وتجاور الصفتين » وكان فى إعادة ذلك تكرارٌ ألفاظٍ مختلفةٍ بمعانٍ متفقةٍ » 


لا تِيدُ سامع ما كبر منه فائدةً به إليها حاجةٌ . والذى لم يَخوه من صفاتّه جل 





. ؟) من طريق أبى كريب به مختصرا‎ 4( ١9/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1١ 
بعده فى ص » مءات ١اءات ؟: (هى).‎ )؟١‎ 

5) فى ص ءات ١ءات‏ ؟: (الملك). 

- 4) سقط من: رء 


.) فى ص : ( فإن ) » وفى م : ( فإذا ) » وفى ت١ : «وإذ‎ )5١( 
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ذكده ما قبل قوله : « مديك 0 تومو ألدينٍ 4 المعنى الذى فى قوله : ( ملك يم 
لشن )نوعو وضتدياك اريك : 


فيكِن إذن أن أؤلى القراءتيين بالصواب » وأحقٌّ التأويلين بالكتاب , قراءةٌ من 
قرَأه : ( مَلِك د توم ) مني إعلاس اليو الدين دون قرا رأ 
© مديكِ يوم الذي 4 بمعنى” أنه يْلِكُ الحكم بيهم وفَصْلَّ القَضَاء مما 
به دونَ سائر خحلقه . 

نظن ظات أن قوه: طلسم يب ْمَل 4 بأعن بلك إياهم فى 
لاقو الاعرة ا تك" بالنبأعن نفسيه أنه تن" ' ملكهم فى 
الآخرة على نحو يلكه إياهم فى الدنيا بقوله : 9٠‏ مديك يوم لدي 4 فقد 
أغل”" وظئ خطاً؛ وذلك أن لو جار لظائً أن طن أن قو : «رب الْعلمِينَ 4 
محصورٌ معناه على الخبر عن ديوبيته” عالم الدنيا دون عام الآخرة - مع عدم 
الدلالة على أن معنى ذلك كذلك فى ظاهر التزيل » أو فى خبر عن الرسول مه به 
منقولٍ » أو بحجةٍ موجودةٍ فى المعقولٍ - جاز" ' لآخر أن يَطّ أن ذلك محصوة على 
عالّم الزمانٍ الذى فيه نرّل قوله : ف رب الْعدلمِينَ 4 دون سائر ما يَحْدتُ بعدّه فى 
الأزمنة الحادثة ين العاكين » إذ كان صحيححا ما" قدَّمْنا من البياتٍ أن عالَم كل زمانٍ 


(1) فى ص : ( الذى بمعنى » . 

(1) فى ص » م : ١‏ يوجب » . 

5 - ") فى م: («وصله). 

(5) فى مءا ت؟ : وقد ). 

(5) قال الشيخ شاكر : قوله : أغفل . فعل لازم غير متعد , ومعناه : دخل فى الغفلة والنسيان ووقع فيهماء 
وهى عربية معرقة وإن لم توجد فى المعاجم . 

(9) فى رءمءدت ١اعأت‏ 5: (ربوبية). 

0) فى م : «الجاز) . 

(8) بعده فى مءات 5: ( قد) . 


فائحة الكتاب ١6‏ 





غيز عالّم الزمانٍ الذى بعدّه . 

فإن عٌبى عن علم صحة ذلك بما قد قدّئنا ذو عَباءِ » فإن فى قولٍ اللَِّ جل ثناؤه : 
ا وقد كاين سبل لكب وَكلكر واه رُم بن لطت ملم عَلَ 
لمَلَمِنَ 6 [ الجائية : ديز 3لآلة راشي علق أناغالم كل رمن غير عالم الزمان 
الذى كان قبله وعالّم الزمانٍ الذى بعدّه: إذ كان اللَّهُ جل ثناؤه قد فضّل أمة نيا 
محمل يك على سائر الأم الخالية » وأخهرهم بذلك فى قوله : <9 كُكُمْ حَيْرَ أ 
حرجت لِلناس # الآية [آل عمران : ٠‏ . فمعلومٌ بذلك أن بنى إسرائيل فى عصر 
يا مقو لم يكونوا مع تكذيبهم به يِه أفضلّ العامين» بل كان أفضل العالمين فى 
ذلك العصر وبعدّه إلى قيام الساعة المؤمنون به المتِّعون نُهابجه » دون مَن سواهم من 
الأم ك2 الفا لعن واياحة: 

وإذ كان بيئا فسادُ تأويل مُعَأولٍ لو تأوّل قوله : لإ رب الْعَلمِينَ 4 أنه معنيئ به 
أن اللّهَ رثُ عايِى زمن نبيّنا محمد يَكِيهِ » دون عاكِى سائر الأزمنةٍ غيره - كان 
واضححا فسادٌ قولٍ من زعم أن تأويله : ربٌُ عالّم الدنيا دون عالّم الآخرةٍ . وأن : 
«( مديك يوم لين 4 اشتحيٌ الوصلّ به ليغلم أنه فى الآخرة من ملكهم 
وذبوبيتهم بمثلٍ الذى كان عليه فى الدنيا . 

ويْشألُ زاعم ذلك الفرق بيته وبين مك مثله فى تأويلٍ قوله : :9 رت 
لمَلَمنَ 4 تحكم فقال”' : إنها عتى بذلك أنه ربُ عالّمِى زمانٍ محمد يِه دون 
عالّمِى غيره مين الأزمنة اماضية قبله والحادثة بعدّه » كالذى زعم قائل”"' هذا القولٍ 


)ع2 بعده فى م ءات 5: (إنه ) . 
(؟) سقط من : مات ؟. 


000 


١٠65‏ فانحة الكتاب 





أنه" عتى ب الى" النانيا دون عاليى" الأخرو تين أضل أو ولخ فآن :يفول 
فى أحدهما شيئًا إلا ألزم فى الآخر مثلّه . ش 


/وأما الزاعم أنَّ تأويلَ قوله : ف( مدلِكِ يوم ألريِ 4 أنه الذى بِيِْكُ إقامة 
يوم الدين » فإن الذى ألْرّمْنا قائلَ هذا القولٍ الذى قبلّه له لازمٌ » إذ كانت إقامةٌ القيامة 
اط عاك الخلتي الذين قد بادوا لهيئاتهم التى كانوا عليها قبل الهلاكِ فى الدال ”© 
التى أعَدٌ” “لهم فيها ما أعَدٌ » وهم العالكون الذين قد أُخبر جل ذكزه عنهم أنه بهم فى 
قوله : «( رب اليد 6 . 

وأما تأويل ذلك فى قراءةٍ من قرأ : ( مالِكَ يَْمِ اين ) فإنه أراد : يا”” مالك يوم 
الدين . فنصّبه بنيّةَ النداءٍ والدعاءٍء كما قال جل ثناؤه : <9 يُوَسْثُ أَغَرِضُ ءٌْ 
هنذا 4 [يوسف : 9. بتأويلٍ : يا يوسفٌ أغرض عن هذا . وكما قال الشاعؤ من بنى 
مل وهو تشع نا فيما يقال ان عه 30 
إن كنت أزتئتتى” بها كَذِبَا بحر فلائَيتَ مثلّها عَجِلا 


“ 00 ح 00 
يريد : يا جَرْءُ . وكما قال الاخحد : 


)١- 1‏ فى رءت ١ءات‏ :: «عُنى به عالموا؛» وفى م : «عنى به عالم ) . 

. فى.ص» مءات 5: وعالم)‎ )١( 

(5) فى ص : «دار الدنيا » » وفى ت١‏ : ١‏ الدنيا ») . 

(4) بعده فى مات 5: « اللّه) . 

)5١(‏ فى ر: (ابه). 

(7) هو حضرمى بن عامر . ينظر أمالى القالى /١‏ 71 والكامل 57/١‏ - ولم ينسبه - واللسان (ج زأ) » (ن 
ب ل)» (زن ن). 

(0) أزننته بشىء : أتهمته به . اللسان (زن ن) . 

(8) نسبه فى مجاز القرآن 2٠٠١ /١‏ واللسان (ق رن) لرجل من بنى أسد . وهو فى الكتاب ؟/ 8/» 
لضا 


قد الكبابت هه ١‏ 


ل ا ل سيمت 
كذَّيُم وبيتٍ اللَّهِ لا تتكحونها بنى شاب قزناها 


71 
يريدٌ : يا" بنى شاب كوناها . 


4 0 


وتحلبُث 


وإنما أؤرَطه فى قراءة ذلك بنصب الكاف من : ( مَالِكَ ) - على المعنى الذى 
وفك - حيرله فى توجيه قو :يك بد ياك فحَعِينٌ)» وخهته : 
مع جلاه « مرك يوم لذن » وخفضه . فظن أنه لا يَصِحٌ معنى ذلك بعد 
جده: 9 مدليك وف ألذين »4 فصب : مالك يَوْمِ الدّينٍ) يكن : 
© إِيَّاكَ تَعَبلٌ 4 له خطابّاء كأنه أراد : : يا مالك يوم الدين إياك تعد وإياك 
نَسْتَعِينُ . ولو كان علِم تأويل أولٍ السورة وأن اه الحمد لَه رب رب الْعتلمِينَ » 
مين الل عه بقل ذلك ا 1 ين اخبر عن ابن عباس أن جبريل قال 
للنيئ عله عن الله : قل يا محمد : < الحمد ينه رب الْعتلمي () النْمَئنٍ 
يحي © مديك يوم ألدينٍ 4 وقل أيضًا يا محمد : ا 
وَإِيّاكَ سمي ”” وكان عمل عن العرب أن بن شأنهاإذا حكت أو أت 
بحكاية خبر يَثْلُو القولّ - أن تُخاطب ثم تُخيرَ خبر ”عن غائب ''» وُخْيرَ عن غائب ثم 
تر إلى الطاب ؛ ل فى الكاية بلقو بن معن غاب والاطي ؛ لا 
كقولهم للرجل : قد قلت لأخيك : لوقمتٌ لقمتُ . و : قد قلت لأخيك : لوقام لقمتٌ 





. القرنان : الضفيرتان . اللسان (ق رث)‎ )١( 

(؟) صر الناقة : شد ضرعها . اللسان رص ر ر) ٠‏ 

() سقط من : م. 

(5) فى م: جر . 

(ه) فى ص : ( عنده ) . 

(5) تقدم فى ص ١8‏ ء 2١47‏ وينظر ما سيأتى فى ص 195. 
0 -/) فى ص : «غائبا » . 


4/١ 


١65‏ فانحة الكتاب 

010333 

و00 اي م> 6س 6 2م ١‏ 8 0 

لسَهُل عليه مخرجٌ ما اسْتَضْعب عليه وِجْهِنُه بن جر : و[ مدإك دوم الليين 4 . 
ومن نظير : ه9 ١‏ مدلاك 2 اليف » مجروراء ثم عَؤدِه إلى الخطاب ب : 

إِيا لك نَعَبدٌ 4 كما" ذكونا قبل - البيثٌ السائ د مِن شعر أبى كبير الهُذَه © 
ا لَْفَ تفيى كان جدّة” خالٍ وتيا وجهك للتراب” الأغقر 
فرجحع إلى الخطاب بقوله : وبياض وجهك . بعدّ ما قد مضّى الخبد عن خالدٍ 

على معنى الخبر عن الغائب . 


2 300 
ومنه قول لبيدٍ بن ربيعة : 


نك تفكى إلى لفل" جيك وقد حملقكِ سبعا بعد سبعينا 

ريك لوي ري 

ومنه قولٌ الله » وهو أصدقٌ قيل وألْهثُ حجةٍ : حم إدَا كشْرٌ في ألدْكِ 
ورين بهم بريج طَيْبَةِ4 [يرس: ]1١‏ . فخاطب ثم رجمع / إلى الخبرٍ عن الغائب 
ولم يقل : وجَرَيْن بكم ل 
تحصّى » وفيما ذكزنا كفايةٌ ْن وُقّق لفهيه . 





. قوله : لسهل . جواب قوله : ولو كان علم . فى الصفحة الماضية‎ )1١( 

(5) فى ص»عم: (الا). 

(؟) ديوان الهذليين ؟/ .٠١١‏ 

(5) فى م : « جلدة » . والجدة : نقيض البلى . اللسان (ج د د) . 

(5) فى ص : ١‏ للثواب ») ؛ وفى ت١‏ : ١‏ التراب © . 

(1) شرح ديوانه ص 587؛ واللسان (ج ه ش ) » وقال ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء 51/١‏ وقد ذ كر 
الببت : ولا اختلاف فى أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث 2 

(90) فى شرح الديوان : « الموت » . 

(8) فى ت ”ءات 7: « مهجته ؛ . وأجهشت النفس : همت بالبكاء . اللسان (ج ه ش) . 


فانحة الكتاب /اه ١‏ 


2 22 2 ز 2 1102| ذا 0 

فقراءة”'' : ( مَالِكَ يوم الدين ) . محظورةٌ غيد جائزة ؛ لإجماع " الحيحةٍ ين 
القرأٍ وعلماءٍ الأمةِ على رفض القراءة بها 1 

القولٌ فى تأويل قوله جل ذكره : «( يَوْمِ أَلديينٍ 49 . 

قال أبوجعفر : والدينٌ فى هذا الموضع بتأويل الحساب وامْجَازاةٍ بالأعمال » كما 
قال كعث بن ممعي "© 

إذا ما رعؤنا رحد ودِنَاهُمُ مثلّ ما يُفُرضونا 

وكما قال ال 

”واعْلّم وأقِن أن مُلْكك زائلٌ واغلّم بأنّك ما بَدِييُ تدان 

يعنى : ما يجَزِى جارى . 

ومن ذلك قولٌ اللَّ جل ثناوه : :9 علا بل تكد ون الي 4 يعنى بالجزاءِ ل وإ 
عَلَيَكُمْ لَلفْظِينَ # [الانفطار : ون قترة ما تتجارة اتن الأعمال قولة 


على : طلا بإ لكش د ترط 6 ذارفة. ٠‏ . يعنى غير ميجن بأعمالكم 





. فى ر : «قال وقراءة»‎ )١( 
. ) بعده فى ص » م : ( جميع‎ )1١ 
. ) امجلد الخامس‎ ( ١55/117 والمخصص‎ #707 /١ وقعة صفين ص 7ه والكامل‎ )( 
» نسبه فى مجاز القرآن 1 لابن نفيل » وفى اللسان ( ز ن ]) » ( د ى ن) لخويلد بن نوفل الكلابى‎ )5( 
. ) (المجلد الخامس‎ ١56/17 والخصص‎ 798/١ ودون نسبة فى الكامل‎ 
: ده - ه) ورد هذا الشطر فى اللسان ( زن أ) هكذا‎ 
*» »يا حار إنك ميت ومحاسب‎ 
: ) وفيه أيضا ( د ى ن‎ 
» هيا حار أيقن أن ملكك زائل‎ 


م١‏ فانحة الكتاب 





وللدينٍ معانٍ فى كلام العرب غير معنى الحساب والجزاءٍ سند كدها فى أماكيها 
إن شاء الله . 

وبما قلنا فى تأويلٍ قوله : ف يوم البين4 جاءت الآثاذ عن السلفٍ مِن 

ع - ع ١‏ 

المفشرين » مع تصحيح الشواهيٍ تأويلّهم الذى تأَؤّلوه فى ذلك" . 

حدّثنا أبو كريب محمدٌ بنٌ العَلاءِ » قال : حدّثنا عشمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا . 
بشرٌ بنُ عُمارةً » قال : حدَّثنا أبو رَؤقٍ » عن الضحاكِ » عن عبد اللَِّ بن عباس : 
يدم لين »4 . قال : 00 م حساب الخلائت , هو يوم القيامة » يَدِينْهم 

ماهم إن خيزا تيز ورور فشا » إلا من عفا عنه » فالأمر د أماه . ثم قال : 

عه (5) , 

0 لا له لدَلنُ وال 4 [الأعراف : 014] . 


حدّثنى موسى بن هارونٌ الهَمْدانِ » قال : حدَّثنا عمزو بنٌ حماد القَثّادُء قال : 
حدّثنا أشباط بن نصر الهَمدانئ » عن إسماعيلٌَ بن عبدٍ الرحمن الشدّىٌ » عن أبى 
مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابنٍ عباس » وعن ؛ ا ا 
وعن ناس يمن أصحاب النبئ يِه : 8 مدلِكِ مَوْمٍ لين 4 : :هو يومٌ 
ب 


- 


حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال اعد راو قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ) 
عن قتادة فى قوله: ظطإ مديك يوم آلدينِ 4 . قال: يوم يدِين الله 


)١(‏ بعده فى صا )ات :١‏ (زما). 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ (15) من طريق أبى كريب بهء دون آية الأعراف . 

(؟) أخرجه الحاكم ١58/6‏ من طريق عمرو» عن أسباط , عن السدى » عن مرة » عن ابن مسعود » وعن 
ناس من الصحابة . وصححه على شرط مسلم . وأخرجه ابن أبى الدنيا فى الأهوال (4") من طريق عمروء 
عن أسباط » عن السدى من قوله . 


فانحة الكتاب ١1‏ 


يل سوه ا ل 1 11 1 110 
لا ا 


حدّثنا القاسمٌ بن الحسن » قال : اننا الحسينٌ بن داودً » قال ا 
حجاج عن ابن مرج : ف( مدلك د بوم ألرّين 4 . قال : يوم يُدانٌ الناسُ 


بي 


/ القولُ فى تأويل قوله عز وجل : : © إِيّاكَ تعب » . 
قال أبو جعفر : وتأويلٌ قوله : © إِيَاكَ تعبك 6 : لك اللهم تَحْسَعُ وتَذِلٌ 
تَْفَكِينٌ » إقرارا لك يا ربّنا بالربوبية لا لغيرك . 
كما حدّثنا أبو كريب » قال : حدّئنا عثمالُ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشرٌ بن 
تُمارةً » قال : حدَّثنا أبو رَؤقٍ » عن الضحاكِ , عن عبدٍ اللَّهِ بن عباس » قال : قال 
جبريل محمد يلت : قل يا محمد : ل إِيّاكَ عبد : إياك نود وتّخاف وومجويا 


5 60 
ربيّنا لا غيرك 


وذلك بين قو ابن عباس بمعنى ما قأنا» وما امنا البيانَ عن تأويله بأنه بعنى : 
تَحْمْعٌ وتذل وتشتكين . دون البيانِ عنه بأنه بمعنى تجن تحاف نون كان 
الرجاء وا حوفٌ لا يكونان إلا مع ذل لأن العبودية عن جميع العرب أصلها اذل 
وأنها ب نسقى الطريق للد الدى قد ويقته ادام وداه السابلمعبًاء وين ذلك 


قولُ طَرَقَةٌ بن العبد”" 





الرزاق . وأخرجه ابن أبى الدنيا فى الأهوال (77) من طريق مطرء عن قتادة . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١5/١‏ (0؟) من طريق أبى كريب به . 


() ديوانه ص ه. 


0/1 


١‏ فاحة الكتاب 
تت ا ا ا 2 2 2001 


01 0) عه 59# ل 
بار ى عتاقا ناجيات واتبعت وَظِيفًا وظيفا فوق مَؤْرِ مُعَئَل 


يعنى بالمؤرٍ الطريق » وبالمعبد المذللَ الموطوء"" . ومن ذلك قيل للبعير المذلّل 
بالركوب فى الحوائج : معبّدٌ . ومنه سُمٌى العبدٌ عبدًا لذليه لمولاه . والشواهدُ على 
ذلك من أشعارٍ العرب وكلايها أكثز من أن تحصّى » وفيما ذكزناه كفايةٌ لمن وُذ 
لفهمه إن شاء اللَّهُ تعالى . 

القول فى تأويلٍ قوله : « وَإِيَاكَ مََتَيِنُ © 4 . 

قال أبو جعفر : ومعنى قوله : فل وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ4 : الك 0 ربنا نُسْتَعِينٌ 
على عبادّنا إياك وطاعيّنا فى ' أمورنا كلّها » لا أحدًا سواك , إذ كان من يَكُمُدْ بك 
يَْتَعِيِنُ فى أموره معبوده الذى يَعْبْدُه من الأوثانٍ 1١1٠1و‏ دونك » فنحن بك 
نَسْتَعِينُ فى جميع أمورنا » مُخلِضِين لك العبادةً . 

كالذى حدَّثنا أبو كريب » قال : حدَثناعثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بش 
ابنُ عُمارةً » قال : حدّثنا أبورَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن عبدٍ الله بن عباس : 
وَإِيَاكَ ضَنَوِين» قال: إياك نَسْتَعِينُ على طاعتّيك وعلى أمورنا 


لفو 


كلها 





. ) العتاق : الإبل النجيبة الكريمة . اللسان (ع ت ق‎ )١( 

. الناجية : الناقة السريعة تنجو بمن ركبها . الصحاح (ن ج و)‎ )5١ 

(؟) الوظيف : من رسغى البعير إلى ركبتيه فى يديه » وأما فى رجليه فمن رسغيه إلى عرقوبيه . اللسان (و ظ ف) . 
(4) فى ص : ١‏ الموطن » . 

(5) سقط من: مات ”ءات ". 

(9) فى مءت ”ءات "#: ولك وفى). 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره١/9‏ (0) من طريق أبى كريب به . 


فاحة الكتاب ١5١‏ 





ل ا ف 
وقد أمرهم بطاعيه , ألا يُعيتهم عليها ؟ أم هل يقولٌ قائلٌ لريّه : إياك تَسْتَعِينُ على 
ل د ل او 
اانه الب اف 

قيل : إن تأُويلَ ذلك على غير الوجه الذى ذهبتٌ إليه » وإنها الداعى ريّه من 
المؤمنين أن يُعِيبّه على طاعته إياه ؛ داع أن ييه فيما بقَى من عمره على ما كأّفه يبن 
طاعته » دون ما قد تَمَضََّى ومضَّى من أعماله الصا حة فيما خلا من عمره . وجازت 
مسألةٌ / العبدٍ ربّه ذلك ؛ لأن إِعْطاءً اللَّهِ عبدّه ذلك مع تمكينه جوارحه لأداءٍ ما 
كلّفه من طاعيه اهترض عليه من فرائضه - فضل منه جل ثناؤه تفَضّل به 


5 


عليه » وَلَعلِفٌ. منه لطف له فيهء وليس فى تركه التفضّل على بعض عبيده 
بأ لتوفيق » مع اشتغالٍ عبده بمعصيته » وانصرافه عن محبته» ولا فى بشطه 
فضْلّه على بعضهم مع إجهادٍ العبدِ نفسه فى محبته » ومسارعته إلى طاعته - 
10 و يا 0 . ع ا ١‏ 1 
فسماد فى تدبير» ولا جَوْد فى حكم » فيجورٌ أن يَجَهَّل جاهل موضع كم 
كع 7 طًّ ع - 
الله أمره' " عبدّه بمسأليه عوتّه على طاعيه . 

وفى أمر اللّهِ جل ثناوُه عباده أن يقولوا: 9 إِيَّاكَ تَعَبدٌ وإيَّاكَ 
00 ام إياه 01 ارقي هر 


)١(‏ بعده فى ص عات :١‏ واللمع, 
08 اد ليبس فى تركه التفضل فسادٌ 7 


5) فى م : ( وأمره) . | 
( تفسير الطبرى ١١/1١‏ ) 


ممت 


حمل فانحة الكتاب 





عباده'”" بأمر أو يُكلَفَه فرض عمل » إلا بعد إعطائه المعونة ‏ والقدرة " على فعله 
وعلى تركه . 

ولو كان الذى قالوا ين ذلك كما قالواء لبَطلّت الرغبةٌ إلى الله فى المعونة على 
طاعته » إذ كان على قولهم , مع وجودٍ الأمر والنهي والتكليضٍ - حقًا واجبا على الله 
للعبدٍ إعطاؤٌه المعونة عليه » سأله ذلك عبدُه أو ترك مسألته”" ذلك » بل توك إعطائه 
ذلك عندّهم منه جَوْدٌ . ولو كان الأمد فى ذلك على ما قالواء لكان القائلٌ : 
© إِيّاكَ نَعبِد وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ4 إنما يَسْأَلُ ربّه ألا يجور. 

فى إجماع أهلٍ الإسلام جميعًا على تَصُويبٍ قولٍ القائلٍ : اللهم إنا 

َسْمَعِيئُك . وتخطعيهم قولّ القائلٍ : اللهم لا تحَو علينا - دليلٌ واضيم على خخطاً ما 

قال الذين وصفث قرلهم» إذ كان ويل قل اقائل عنتهم : الهم إنا تشتيئك ؛ 
اللهم لا توك معونئنا التى ترككها””" جَوْد منك . 

فإن قال قائلٌ : وكيف قبل : 9 إيّاكَ نعبد وَإِّاك فتَعِينُ4 . فَقُدُم 
خب عن العاد» وت مسا لعن عليه بعقعا” را لمن عرق 
فمسألة المعونةٍ كانت أحقٌ بالتقديم”" 'قبلَ الْحانٍ عليه من العمل" #والعيادة بها ؟:: 


قيل : لما كان معلومًا أن العبادةً لا سبيلٌ للعبدٍ إليها إلا بمعونة مِن الله جل ثناوه » 


. ) فى م)ات”اء)ات "7: وعبيده‎ )١( 
سقط من: مءات؟5ءات7.‎ )١- 5( 
. ) فى م: «مسألة‎ )5( 

(:) فى م: دتركها). 

(5) سقط من : ص . 

(5) بعده فى ص : 9 مم0 . 

78) فى ر: 3 العقل» . 


فاحة الكتاب ١‏ 





وكان مُحالًا أن يكونّ العبدُ عابدًا إلا وهو على العبادة معان » وأن يكونّ مُعانًا عليها 
إلا وهو لها فاعلٌ - كان سواع تقديٌ ما قد منهما على صاحيه » كما سواءٌ قولك 
لرجل”' قضّى حاجئك فألحسن إليك فى قضائها : قضيتٌ حاجتى فأحسنت إلى . 
فَقدَّمْتٌ ذكر قضائه حاجئك » أو قلتٌ : أحسنتٌ إلئ فقضيت حاجتى . فقدَّمْتٌ 
ذكرٌ الإحسانٍ على ذكر قضاءٍ الحاجةٍ ؛ لأنه لا يكونٌُ قاضيًا حاجتّك إلا وهو إليك 
محسسيٌ » ولا محسنًا إليك إلا وهو لحاجتك قاض . فكذلك سواءٌ قول القائلٍ : اللهم 
إنَا إياك عد فعا على عبادتك . وقوله : اللهم أعئا على عبادتك فإ إياك نع . 
قال أبر جعفر : وقد ظنّ بعضٌ أهل العَفْلةٍ أن ذلك من الّقَدّم الذى معناه 
لافيت اال اندز ين ْ ْ 
فلو أَنَّ ما أشعى لأدْنّى معيشة 2 عفانى - ولم أَطْنْبِ - قليلٌ من المالٍ 
يريدُ بذلك : كفانى قليلٌ من المال» ولم أطْلْبِ كثيرا ودلكمن معانى 
التقديم والتأخير » ومن مشابهة بيتٍ امريٌالقيس بغز » ين أجل أنه قد يفيه القليلٌ 
مِن المالٍ ويَطِلْت الكثير » فليس وجودٌ ما يَكفِيه منه وجب له ترك طلب الكثيرٍ » 
فيكون نظيرٌ العبادةٍ التى بوجودها وجودٌ المعونةٍ عليها» وبوجود المعونةٍ / عليها 
وج فاك مكون كرا يها دالاعان الأحر» ونخدل فى هلخة كاف تقلا با 
لله منهها هل مناه أن وكوف موشبوغا فق درسفه وبركنا فى مهب 
فإن قال : فما وج تكراره : ل إِيَاكَ) . مع قوله : 9 فَسحَعِين) وقد تقدّم 
ذلك قبلَ : ل تَعَبَلٌُ 4 ؟ وهلا قيل : إياك نعهدُ ونستعينٌ . إذ كان المُحْبَدُ عنه أنه 
المعبودٌ هو المْحبِدِ عنه أنه المُسْتعالٌ ؟ 





. فى م : وللرجل إذا)‎ )١١ 
89 ديوانه ص‎ )١( 


7” 


55 فانحة الكتاب 





ا ل َتّصِلُ بالفعلٍ - 
أَعْنى بقوله : :3 نحبل ا ؛ وهى كنايةٌ اسم 
امخاطب المنخصوب بالفعل 1 ا ا إذ كانت الأسمامٌ إذا 
ا ل 0 
من : 9 ياك هى كنايةً اسم المخاطب التى كانت ت تكونُ كانًا وحدها مُتَّصِلةً 
بالفعل : إذا كانت بعد الفعلٍ ‏ مز تكافسها أن تعادتيم كل فل الاك بد 
فيقالَ : اللهم إذا دك » ونَسميئك » وتَحمَدُك , وتشْكُوك . وكان ذلك أفصع فى 
كلام العرب مِن أن يقال : اللهم إنا تَعْبِدُك ونَسْتَعِينُ وَنَحْمَدُ . كان كذلك 
إذا مدعت كنايةٌ اسم امخاطٌب قبل الفعلٍ موصولةً ب «إيا » » كان الأفصخ إعادتّها 
مع [١؟٠ظ‏ كل فعل » كما كان الفصيح ين الكلام إعادئّها مع كل فعل » ذا" 
كانت بعد الفعل مُمْصِلةٌ به » وإن كان ترك إعاديها جائرًا . 

وقد ظنٌ بعضٌ من لم يُنِْم'” النظرأن إعادة : © إِيَّاكَ4 مع« مَسْنَعِينُ)4 
بعد تقدّيها فى قوله : «إإيَّاكَ تَحَبدُ © بمعنى قول عدي بن زيدٍ العماديع"© 


00 0 
وجاعل الشمس مِصُرًا لاحفاءَ به بين النهارٍ وبين الليل قد فصّلا 


." زيادة من : مءات كات‎ )١( 

(5) فى ص : «١‏ الفصل؛. 

5) فى ص : 3 متعدية ) . 

(؟) فى مءت :١‏ (إذ). 

(5) فى معدت ١اءات‏ كات ": ريمعن). 

(5) أساس البلاغة ص 477. وفى الخصص ١14/١‏ ( امجلد الرابع ) » واللسان والتاج (م ص ر) منسوبا 
إلى أمية بن أبى الصلت . واستدركه ابن برى ونسبه إلى عدى بن زيد . 

(0) فى المخصص» واللسان ء والتاج : و جعل » . 

(8) المصر : الحاجز بين الشيئين . 


فاحة الكتاب 1١6‏ 





وكقولٍ أَعْشّى عَندات”" 
تِ لأمَعِ 7 000 3 0 ا المت 

وذلك ين قله هل » من أجل أن حط ٠إياك»‏ أن تكون فكزرة مع كل 
كرح ان لو ررد اك ع واي ا ااي 
اثنين إلا تكريًا إذا أَعِيدّت » إذ كانت لا تَتْمَردُ بالواحدٍ» وأنها لو أَمْردَت 7 
الاسمين فى حال اقتضائيها اثنين كان الكلام كالستحيل ؛ وذلك أن قائلا لوقال”“ 
الشمسُ قد فصّلّت بين النهار . لكان من الكلام خَلمًا لقص و كاده عنانة 
الحاجةٌ إليه من تمامه الذى يَمْمَضِيه « بين » . ولو قال القائلٌ : اللهع ياك تَعمْدٌ . لكان 
ذلك كلامًا تامًا #فكان معلوقا بذ لك انتحاعة كل كلمة - كانت نظيرةً : 9 إِيَّاكَ 
حبك 4 - إلى (إياك ) كحاجة : # نعبك 4 | إليها ء وأن الصواب أن تكون”"' 
معها ( إياك )2 إذ كانت كل كلمة منها جملة خبر بتدا» وبيِنًا ححكمٌ مُخالفةٍ 
ذلك كم «بين) فيما وَهْق بيتهما الذى وصَّفْنا قولّه . 

القولُ فى تأويل قوله : <( أهدًا 4 . 

قال أبو جعفر : ومعنى قوله : «( اهنا الصَرط قير فى هذا الموضع 
عندّنا : وَقُفنا للشباتِ عليه . كما وى" ذلك عن ابن عباس . 


.١١ ديوانه ص‎ )1١( 

. نازح » . وشرف باذخ : عال . اللسان (ب ذ خ)‎ ١ : فى ص‎ )١( 
. (؟) سقط من: ص‎ 

(4) فى ص : ١‏ لوالدة ) . 

.)3[( : بعده فى ر‎ )5١ 

(3) الخلف : الردىء من القول . التاج (خ ل ف) . 

0) فى م : « تكرر) . 

(8) بعده فى ص )عات ١ءات‏ ”7: ( فى 6). 


7*1 


١55‏ فاتحة الكتاب 





حدّثنا أبو كريب » قال : حدّئنا عثمانٌ بن سعيلٍ » قال : حدّثنا بشئ بن عُمارةً ‏ 
قال : حدّئنا / أبو رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن عبدٍ الل بن عباس » قال : قال جبريلٌ 
6 و رء ب مار سم 7ل مع - : )١(*“‏ عءه 1 
محمد : قل يا محمد : 8 أهرنا الصَراط المستقيم» . يقول : ألْهِمْنا الطريقّ 
اناف 7 
وإلهامُه إياه ذلك هو توفيقّه له» كالذى قَلنا فى تأويله . ومعناه نظيد معنى 
ته من و ع عو 5 
قوله : ١و‏ إِيَاك فسحَعِين4 . فى أنه مسألة العبدٍ ربّه التوفيقٌ للثباتِ على العمل 
بطاعته » وإصابة الح والصواب فيما أمّره به ونهاه عنه » فيما يَسْتَقِْلُ مِن غُمْرِه » 
دون ما قد مضَّى من أعماله , وتقَضَّى فيما سلّف من عمره » كما قوله : ف( و إِيّاكَ 
فسمَعِينٌ) . مسألةٌ منه ريّه الممونةَ على أداءٍ ما قد كلّفه ين طاعته فيما بقَى ين 
عمُره . فكان معنى الكلام : اللهمٌ إياك تَعْبِدُ وحدّك لا شريك لك , مُخلِضِين لك 
العبادةً دون ما سواك ين الآلهة والأوثانٍ » ذأَعِنّا على عبادتك » ووقُقنا لما وّفُت له مَن 
5 7 ع ع 75١‏ 
نْعَمْتٌ عليه بن أنبيالك وأهلٍ طاعتك » ين السهل ' والمهاج . 
فإن قال قائلٌ : وأَنّى وجَدْتٌ الهداية فى كلام العرب بمعنى التوفيق ؟ 
ى 0( و 5 ع ع .و 7 
قيل له : ذلك فى كلامها أكثز وأظهرٌ من أن يُخصَّى عددٌ ما جاء عنهم فى 
ذلك من الشواهد » فمن ذلك قولٌ الشاعر ” : 


لا تَحَرمَئّى هداك اللَّهُ مشألتى 2 ولا أكون كمن أَوْدَى به السَمّد 


)١(‏ سقط من:ر. 

.١74 سيأتى بتمامه فى ص‎ )١( 

(") فى م : ( السبيل ) » وفى ت 7. ت ": « السبر ) . 

9 -4) فى صء ر: «قبل) . 

(5) لودفة الأسدى أبيات على نفس الوزن يقولها لمعن بن زائدة . ينظر أمالى المرتضى /١‏ 577. 


فانحة الكتاب ١‏ 


ل ل ا ا 

بمعنى” ' : وقّقك الله لقضاءٍ حاجتى . 

م 
"ونه لاف" متاك لتك .قاذ لكل شام فا 

فمعلومٌ أنه إنما أراد : وقّقك الله الإصابة الح فى أُمْرى . ١‏ 

ومئنة فول الله عروجلن : © وَأَسَّه لا لا يوى أَلْقَوَمَ أَلطَلِمِينَ © [البقرة :352 
آل عمران : 87» التوبة : 19 .٠١5‏ الصف : ل» الجمعة : 0] . فى غير أيةِ مِن تنزيله . وقد 
عُلِم بذلك أنه لم يَعْنٍ أنه لاير ين للظالمين الواجت عليهم من فرائضه كين 
يجوز أن كن ذلك ماف وقد عم بالبيانِ جميع المكلّفِين من خلقه » ولكنه 
عتى جل ذكره أنه لا يُوَفُقُّهم» ولا يَشْرَحُ للحن والإيمانٍ صدورهم . 

وقد زعم بعصّهم أن تأُويلَ قوله : 9 آَهْنًا 4 : ردنا هداية . 

وليس يَخُنُو هذا القولٌ من أحدٍ أمرَئْن ؛ إما أن يكونٌ قد ظنٌ قائله أن النبيئ عه 
ير ” بمسألةٍ ريه“ الزيادةٌ فى السيانٍ » أو”” الزيادة فى المعونة والتوفيتي . فإن كان ظنٌّ 
أنه مر ممسألته”' الزيادةً فى البيانٍ » فذلك ما لا وجة له ؛ لأن الله جل ثناؤه لا يُكُلْفُ 
عبدًا فرضًا من فرائضه إلا بعد تبيينه له وإقامة الحجة عليه به » ولو كان معنى ذلك 
معنى مسأليه البيانَ » لكان قد أُمِر أن يَدْعُوَ ريه أن يُبِيِنَ له ما فرَض عليه » وذلك يمن 
الدعاءٍ حَلُْفٌ ؛ لأنه لا يَفْرضُ فرضًا إلا مبيًّا لمن فرّضه عليه » از يكرة أمر أن يطو ركد 





1 . فى م: ( يعنى به)‎ )١( 

٠١4 (ح ن ن)» وفى الفاخر ص‎ ١» واللسان (ق و ل)‎ 2١407 ديوان الحطيعة ص والأغانى ؟/‎ )١( 
. أن أول من قال ذلك طرفة بن العبد فى شعر يعتذر فيه لعمرو بن هند . ولم نجد البيت فى ديوانه‎ 

١م‏ - ”ع فى الديوان» والأغانى » واللسان : و تحنن على 4 » وفى الفاخر: ٠‏ تصدق على ؛ . 

(4 - 4) فى ص : ( بمسألته) . 

(5) فى صء رء ا ت١‏ :زو 

(0) فى م : و بمسألة » . 


للف 


١58‏ فانحة الكتاب 





أن يَفْرِضٌ عليه الفرائض التى لم يَفْرِضُها . وفى فسادٍ وجه مسألةٍ العبد ريّه ذلك م(" 
وحدودك . 

أو يكونّ ظيٌ أنه أَِر بمسألةٍ ريه الزيادة فى المعونة والتوفيق » فإن كان ذلك 
كذلك » فلن تَخََوَ مسأَليه تلك الزيادة يمن أن تكونٌ مسألةٌ للزيادة فى المحمونةٍ على ما 
قد مضى من عمله » أو على ما يَحَدتُ » وفى ارتفاع حاجة العبدٍ إلى المعونةٍ على ما 
قد تقٌضَّى من عمله » ما يُعْلِمُ أن معنى مسأل تلك الزيادة إنما هو مسألته الزيادة ل 
يَحْدُتٌ من عمله . وإذ كان ذلك كذلك » صار الأم د إلى ما وصَفْنا وقلنا فى ذلك من 
أنه مسألة العبدٍ / ربّه التوفيق لأداءِ ما كلف ين ' فرائض ريه" فيما يَسْتفْيلُ يمن 
عره . 

ولي صبط ذلك فساذاكو ل" " أهل القدَر الزاعمين أن كل مأمور بأمر أو مكل 
لا هد عر ا نفعت معه فى ذلك الفرض حاجتّه إلى 
ربّه ؛ لأنه لو كان ١/01‏ !و الأمر على ما قالوا فى ذلك لبط معنى قولٍ اللَّهِ جل 
ثناؤه : ا إِيَاكَ عبد وَإِيّاكَ فَتَعِينُ (2) أهينا الصَرل مقي م4 . وفى صحة 
معنى ذلك على ما بيّنا» فسادُ قولهم . 

وقد زعم بعضّهم أن معنى قوله : فإ هنا يرط الْمتَِيمَ 4 : أشلكنا طريقَ 
الى جاده اج لقاع لاو ايها ا ماقا جر لاز ير بلصتو أ 
20 جم ©[ الصافات أن أى: الهو الناكم كما تقدعنالرأة إلى (وجهاء 





وق عن دقام 
5 5)فى ع)ات؟'ءت "؟: (فرائضه). 
(5) سقط من : مءات 5ءات5. 


فانحة الكتاب ١8‏ 


ا ا ا 20 
يُعْتّى بذلك أنها تُدْحَلُ إليه» وكما تُهْدَى الهديَهٌ إلى الرجل » وكما تَهُدِى الساق 
القدم » نظير قولٍ طَرَفةٌ بن اعد" : 
لع بَغدى السُيول به وجرى فى رَوْئَقٍ رِهَمُة 
أى : تَرِدُ به الموارد . 
وفى قول الله جل ثناؤه : ل ِيَاكَ عبد وَإِيّاكَ فين . ما يني عن 
خطأ هذا التأويل » مع شهادة الحجةِ من المفشرين على تخطتته » وذلك أن جميع 
المفشرين من الصحابة والتابعين مُجمِعون على أن معنى الصراطٍ فى هذا الموضع غيرٌ 
لمعنى الذى تأَوّله قائلٌ هذا القولٍ » وأن قولّه : 9 وَإِيّاكَ 0 
ريه المعونةٌ على عبادته » فكذلك قوله : 9 أهرناك . إنما هو مسألثه'" الثبات على 
الهدى فيما بقَِى من عمُره . 
والعربٌُ تقول : هِدَيْتُ فلانًا الطرييّ » وهِدَيثُه للطريتٍ » وهدَيتُه إلى الطريتي : 
إذا أوْسَدْتَه إليه'” ' » وسَدَّدْئه له . وبكلٌ ذلك قد" جاء القرآنُ » قال اللّهُ جل ثناوه : 
وََانْأْ كلحَمَدُ ِنَّهِ الى هَدَسًْا لِهندًا 4 [الأعراف: 48] . وقال فى موضع أخر : 
ا ليه وَمَدَُ إل ميل ممق 4 رلسل: 0:١‏ . وقال :ط هيا ارط 
لْمْتَيِمَ . وكلٌ ذلك فاش فى منطقهاء موجودٌ فى كلايهاء من ذلك قول 


هق 


-ه 
6 


م 





.8١ ديرانه ص هلا2»‎ )١( 

)7١(‏ فى صء)ات١‏ : (دهمه)ء2 وفى ر: و دَهَمْه ). والرهم جمع الرهمة : المطر الضعيف الدائم الصغير 
القطر . اللسان (ره م). 

") فى صء م : « مسألة ) . 

(4) فى ر : ١‏ إلى الطريق ) . 

(ه) زيادة من: رعءات ءات 7. 


١.‏ فانحة الكتاب 





أَسْتَعْفِرُ الله ذنئا لست مُخصِيّه رب العبادٍ إليه الوجهُ والعملٌ 
يُرِيدُ : أُسْتغْفِرُ اللّهَ لذنب . كما قال جل ثناؤه : « وَسْتَفْفِرَ لِدَيْلكَ »4 
[غافر: 8ه] . 


2١ 
: ومنه قول اد‎ 


فِيَصِيدنا الع مدل 0 قبل الونّى والأشفيت د التّكاحا 

يُرِيدُ : فِيصِيدُ لنا. وذلك كثيد فى أشعارهم وكلامهم : وفيما ذ كنا منه 
كفايةٌ . واللّهُ الموفق 

القول فى تأويل قوله عز وجل : « الصَرَط الْمَيَييِمَ © 4 

قال أبو جعفر : أُجْمعت الحكّة " م وي الصراط 
المسة قرا رن نوا رد اا ل فى لغةِ جميع 
العرب » فمن ذلك قولٌ جريرٍ بن عَِية الختطفى”” : 


أمية المؤمنين على صراطٍ إذا اعوَجٌ المواركٌ مستقيم 


. وقال : وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التى لا يعرف قائلها‎ .١١1١ /7 /ا"» والخزانة‎ /١ الكتاب‎ )١( 
(؟) للنابغة قصيدة على نفس الوزن ليس منها هذا البيت . ينظر ديوان النابغة - تحقيق : محمد أبو الفضل‎ 
. 7١1-7١7 إبراهيم - ص‎ 

(؟) العير : حمار الوحش . اللسان (ع ى ر) . 

(4) الحضر : ارتفاع الدابة فى العدو . اللسان (ح ض ر) . 

(5) الأشعب : الظبى إذا تفرق قرناه فتباينا بينونة شديدة . اللسان (ش ع ب ) . 

(1) فى ص»مءات :١‏ والأمةع. 

(7) سقط من: ر 


(8) ديوانه ١8/1١‏ 5؟. 


فانضحة الكتاب ا/ا١‏ 


2 1 

يريدُ : على طريق الحقٌّ . 

ومنه قو الهُذّليَ أى دُوَيْب' 

صبخنا أَرضَّهم م بلحي حتى20 تركناها أَدَقَّ من الصراط 

/ ومنه قولُ الراجد””" 

فصدٌّ عن نَهْج اْصراطٍ القاصي”” 

والشواهدٌ على ذلك أكثر م من أن تُحصَى » وفيما ذكونا غِتّى عما تركنا . 

ثم سمي العرب الصراط فتستقئه فى كلّ قولٍ وعملي وْصف باستقامة أو 
اغرجاج» فقصِتُ المستقيع باستقاميه» لوج باغوجاجه . والذى هو أولى بتأويلٍ 
ا ا : 3 أهدينا ارط لْممْسَمِيم» أن يكونّ مَعْنيًا به : وَفُمْنا 
لاثباتٍ على ما ازتَضَيكه ووَقّفْتَ له من أنعغتٌ عليه من عبادك » من قولٍ وعملٍ ) 
وذلك هو الصراط المستقيغ ؛ لأن من وكُق لما وقّى له عن أنْعم اللّهُ عليه بين النبئين 
المتديقين -والشهداء “والصالحين » فقد رُقُق للإسلام» وتصديتٍ الرسل» 
0 "للقي لاا حا زبحره عنه» واتباع 

"' النبيئ مَك » ومنهاج أبى بكر وعمرَ وعثمانَ وعلىٌ » رضى اللّهُ عنهم 

ل ل ل 





(1) ليس فى ديوانه » ونسبه القرطبى فى تفسيره ١417/١‏ إلى عامر بن الطفيل . 

.١41//١ وتفسير القرطبى‎ 25 4 /١ فى ص : «الآخر» . والرجز فى مجاز القرآن‎ )١١ 
. » فى تفسير القرطبى : « الواضح‎ )١ 

(:) سقط من: ر. 

(ه - ه) زيادة من: ر 

(0) فى ص مءات ءات : (أمر) . 

0) فى مءات ءات 7: ( منهج ) . 


١‏ فانحة الكتاب 





وقد اختلف تراجمةٌ القرآنِ فى المعنيئع بالصراطٍ المستقيم » يَشْمَلُ معانى 
جميعهم فى ذلك ما أشزنا"" من التأويلٍ فيه . ْ 

وما قالته فى ذلك ما رُوى عن علي بن أبى طالب » رضى اللَّهُ عنه» عن 
النبئ َي » أنه قال » وذكر القرآنَ » فقال : « هو الصرَاط المْسْتَقِيغ ) . 

حدّثنا بذلك موسى بن عبدٍ الرحمن المشروقئ » قال : حدّثنا حسينٌ الف 
عن حمزةً الزيّاتِ » عن أبى الختار الطائيئ » عن ابنٍ أخى الحارثِ » عن الحارثِ » عن 
عل » عن النبئ عي" . 

وحُدّنْتُ عن إسماعيلٌ بن أبى كريةً » قال : حدّثنا محمد بن سَلَّمَةٌ ؛ عن أبى 
سنانٍ » عن عمرو بن مُرَةَ » عن أبى البخترىٌّ , عن الحارثِ » عن علو » عن النبيئ مكلتر 


0 
0 





(1) فى مءات١ ١:‏ اخترنا» » وفى ت 7: 9 أجزنا» . وفى حاشية المطبوعة إشارة إلى أنها كانت : ١‏ أخبرنا) . 
(1) إسناده ضعيف جدا ؛ أبو امختار الطائى وابن أخى الحارث مجهولان » والحارث ضعيف . 

وأخرجه ابن أبى شيبة »481/٠١‏ والدارمى /١‏ 5 4» والترمذى (5507) » والبيهقى فى الشعب 
١11731155 (‏ ).» والبغرى فى تفسيره /١‏ 559؛ وفى شرح السنة )١١.1(‏ من طريق حسين به مطولا . 

وأخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده - كما فى النكت الظراف 510/7 - وابن نصر فى قيام 
اليل ص 07١‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره 70/١‏ (87) - مختصرا - والبزار (875) - مطولا - 
والدارقطنى فى العلل */ ١47 2١4١‏ من طرق عن حمزة الزيات به . 

واختلف على حمزة الزيات فيه » والصحيح الوجه الذى أورده المصئف . ينظر علل الدارقطنى ١78/9‏ - 
.١ ٠‏ وقال الذهبى فى ترجمة أبى المختار من الميزان 4/ :51/١‏ حديفه فى فضائل القرآن العزير منكر . 

وقال ابن كثير فى فضائل القرآن ص :١١‏ والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور » وقد تكلموا فيه » بل 
قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده. أما أنه تعمد الكذب فى الحديث ء فلا ء واللّه أعلم . وقصارى هذا 
الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضى الله عنه » وقد وهم بعضهم فى رفعه » وهو كلام حسن 
صحيح . وقال فى تفسيره /١‏ 47: وقد رُوى هذا موقوفا عن على » وهو أشبه . 

ورُوى من وجه آخر مختصرا عند أحمد 7 07١4(‏ » وليس فيه تفسير الصراط المستقيم . 
(1) أخرجه المنطيب فى الفقيه والمتفقه )١5٠(‏ من طريق إسماعيل به . وأخرجه البزار (10/)- ممختصرا - - 


فاحة الكتاب ١‏ 





حدّثنا أحمدٌُ بنٌ إسحاق الْأمْوازئٌ » قال : حدَّثنا أبو أحمد الرُِبيرِىُ » قال : 
حدَّئنا حمزةٌ الزياتُ » عن أبى امختار الطائيئ » عن ابن أخى الحارث الأعور » عن 
الحارث » عن عليع » قال : الصّراطٌ المستقيبٌم كتاب اللّهِ تعالى . 

حدّثنا أحمدُ بن إسحاق الأمُوازئٌ » قال : حدّثنا أبو أحمد الرُبيرىٌ » قال : 
حدّثنا سفيانٌ » وحدّثنا محمدٌ بن ميد الرازئٌ » قال : حدّثنا مِهْران » عن سفيانَ » 
عن منصور » عن أبى وائل » قال : قال عبد الل : الصراطٌ المستقيم كتاب اللّه' . 

حدَّئنا محمودٌ بن خداش الطالقانع » قال : حدَّئنا محميدٌ بنُ عبدٍ الرحمنٍ 


- 


الأؤاسيع » قال : حدّئنا علي والحسنٌ ابنا صالح » جميعًا عن عبدٍ اللَِّ بن محمدٍ بن 


عَقِيل »عن جابر : :9 أهينا الصَرَط أَلْمْتَِي م . قال : الإسلامٌ . قال : هو أوسعٌ مما 


)اع م 
بِينَ السماءٍ و الارض . 


حدّفنا :/: افع أبو كريب قال + تحدّثنا عفمانٌ بن سعيد؛ قال : دنا 


- والدارمى ؟/ ه47» ”47 من طريق محمد بن سلمة به . 
وأخرجه الخطيب )١51(‏ من طريق محمد بن حميد » عن الحكم بن بشير بن سلمان » عن عمرو بن قيس » 

عن عمرو بن مرة به . 
وأبوسنان صدوق له أوهام » وقد خولف فيه » فرواه غير واحد عن عمرو بن مرة ‏ عن أبى البخترى » عن ابن 

أبى الحارث : عن الحارث » عن على . ينظر علل الدارقطنى 9/ 231119 17/8. 

(1) أخرجه الحاكم 588/١‏ 5؛ والبيهقى فى الشعب )١5378(‏ من طريق سفيان به. وصححه الحاكم . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف . 
وذكره ابن كثير فى تفسيره 47/١‏ عن الثورى به » وقال : وقيل : هو الإسلام . وهذا أخرجه أبو نعيم فى 

أخبار أصبهان ٠١75/7‏ من طريق مسعر » عن منصور به . 

(؟) فى صء رءاتا١اءات‏ 7: (إلى). 

(©) أخرجه الحاكم 7588/9 555 من طريق الحسن بن صالح به . وقال : صحيح الإسناد . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وامحاملى . 


7/١ 


> فانحة الكتاب 





2 20 ١ و0‎ 

بشرٌ بن ُمارة '» قال : حدّئنا أبو رَؤْق » عن الضحاكِ » عن عبدٍ اللِّ بن عباس » 
قال : قال جبريل لمحمدٍ : قلايا محمد انه مقي © 00 
َلْهِمْنا الطريقٌ الهادىّ » وهو دييٌ الله الذى لا” أعِوَجٍ له" 


قي 9 نك جر لذ 0 ١‏ 
/ حدثنا سهل بن موسى الرازى » قال : حدّئنا يحبى بن عوففٍ » عن 
ارات بنٍ السائبٍ , عن ميمونٍ بن مِهْرانَ » عن ابن عباس فى قوله  :‏ أهرنا 
3 َلْمْنَييِمَ4 . قال : ذلك الإسلام”” . 


إسماعيلٌ الأزرقٍ » عن أبى عم اليؤار عن ابن الحتفية فى قوله: < هرد 
أرط أَلْمْمَِيم؟ . قال : هو دينٌ الل الذى لا يَقْبَلُ من العباد غيسه 
حدَئنا موسى بن هارونٌ الهَغدانئ » قال : حدثنا عمؤو بن طلحة القت قال : 
حدَّئنا أشباط » عن الشَدّىٌ فى خبر ذكره عن عن أبى مالكِ , وعن أبى صالح » عن ابنٍ 
عباس » وعن مُرَةَ الهَمُدانئ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبيئ مَل : 
« أهينا صر الْمتَتِير”' : هو الإسلده”" 


)١(‏ فى ما ت": وعمار). 

(؟ - 5) فى ر : ( اعوجاج فيه) . 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 08١ ( 7١/١‏ 5©) من طريق أبى كريب به . 

5 - ") فى م : 9 موسى بن سهل » . وينظر تاريخ المصنف /١‏ 7ل 88 /الا؟. 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنفور ١5/١‏ إلى المصنف . والفرات بن السائب منكر الحديث . 
وسيأنى فى تفسير الآية ١١‏ من سورة الأنعام » بإسناد محمد بن سعد عن آبائه . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره 47/١‏ عن ابن الحنفية . وإسماعيل الأزرق ضعيف . 

(1) بعده فى ص» مءات :١‏ ( قال) . 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى المصنف . 


فانحة الكتاب ١‏ 





حدّثنا القاسبُ بن الحسنٍ ال عق سوق وتذارة قال يكدنني 
حَجاج » عن ابن 007 7 : قال ابنٌ عباس فى قوله 8 أهيا القرط 
لْمسَقَي م # . قال 0 

حدّثنا عبد اللَّهِ بي كثير أبو صديف الآمُلكْ » قال : حدّثنا هاشم بن القاسم » 
قال : حدثنا ع بن أبى المغيرة + عن عاصم » عن أبى العالية ف قوله : 
« اهيا ارك الْمَيِير» . قال : هو رسول الله َيه وصاحباه يمن بعده ؛ 
أبو بكر وعمرٌ. قال : فذ كوت ذلك للحسن » فقال: صدّق بو العالية 
0 
ولفبح 

حدّثئى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : حدّثنا ابن وهب » قال : قال عبدُ الرحمنٍ 

م متوءود 2 

ابن زيدٍ بن أشآ م : 9 اهنا الصَرْط الْمسَقَيمَ؛ . قال : الإسلامُ 

حدَّثنا المتَنى » قال : حدّثنا أبو صالح» قال : حدَّثنى معاويةٌ بِنُ صالح » أن 
الل قد قال : « ضرب الله متلا صِراطًا مُسمَقِيمًا» والصّرَاطٌ الإسلَام)) 





)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنشور ١ 4/١‏ إلى المصئف وابن المنذر. 
)١ - ١‏ كذا فى النسخ » والصواب : حمزة بن المغيرة . ينظر تهذيب الكمال 1 .71٠‏ 
(") أخخرجه المروزى فى السنة (77) » وابن أبى حاتم فى تفسيره 0/١‏ (75)» واين حبان فى الثقات 
59/5 - تعليمًا - وابن عدى 2٠١7/8‏ وابن عساكر فى تاريخه ١7١/1١8‏ من طريق هاشم بن 
القاسم به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١/١‏ إلى عبد بن حميد . 

وأخرجه الحاكم 05/7 + - وصححه - من طريق هاشم , عن حمزة ؛ عن عاصم » عن أبى العالية ؛ عن ابن 
عباس . وذكر قول الحسن كذلك . 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 412/١‏ عن عبد الرحمن . 
(0) أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة )١5(‏ » والطحاوى فى المشكل ( 27١47‏ 01141 » وابن أبى حاتم - 


ب 


١/5‏ فانحة الكتاب 





حدّثنا التّى » قال : حدّثناآدمُ العشقلانئ » قال : حدّئنا الليثُ » عن معاوية بن 
ا ا ل ليا نَوّاسِ بن سِمْعانَ 
الأنصارىٌ » عن النبيئ علق مئله””) 

قال أبوجعفر : وإئما وصّفه اللَّهُ جل ثناؤٌه بالاستقامة ؛ لأنه صوابٌ لا خطاً فيه . 
وقد زعم بعضٌ أهل العَباءِ أنه سمّاه الله مستقيمًا» لاستقامته بأهله إلى الجنةِ » وذلك 
تأويل أربي + لاه عبرتي بإجماع جميعهم على خلافه 

500077 نك لتك نر لذ علين» 


وقوله : 9 صِراط لين أْعنت عََهم» الع صر ليلد 
الصراطٍ هو؟ إذ كان كل طريق ين طوقٍ الحقٌ ”"صراطًا مستقيمًا” » فقيل 


محمد يئر : قل يا محمد : امُدِنا ياربّنا / الصراط المستقيم » صراطً الذين أَنْعَمْتٌ 


- فى تفسيره 70/1١‏ (177) ؛ والآجرى فى الشريعة (4 )١‏ » والرامهرمزى فى الأمثال ص ٠١‏ من طرق عن 
أبى صالح به . وأخرجه اللحاكم ١‏ من طريق معاوية بن صالح به . وقال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم » ولا أعرف له علة . 

وأخ رجه ابن أبى عاصم »)١8(‏ وأحمد ١84/55‏ (17575)» والترمذى (865؟) » والنسائى فى 
الكبرى (177؟١١)‏ » والطحاوى »)١١47(‏ والطبرانى فى مسند الشاميين )١١417(‏ من طريق خخالد بن 
معدان ؛ عن جبير بن نفير به ء مطولا ومختصرا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ 
وابن مردويه . وقال الترمذى : حسن غريب . وقال ابن كثير فى تفسيره /١‏ 47 : إسناد حسن صحيح . 
)١(‏ فى م : ( بمثله ) . 

والحديث أخرجه الطحاوى فى المشكل (47 01١‏ » والآجرى فى الشريعة »)١5(‏ والبيهقى فى الشعب 
(7117) من طريق آدم به . وأخرجه أحمد )١17714( ١81/15‏ » والبيهقى (7١؟/)‏ من طريق الليث به . 
)١(‏ سقط من: م. 
5 -5) فى رءات5 ءا ت75: ( فصراط مستقيم ) . 


فائحة الكتاب اا ١‏ 


ااا سح 


عليهم بطاعتك وعبادتيك» من ملائكك وأنبيالك والصَّدٌّيقِينَ والشهداءِ 
والصاحين . وذلك نظي ما قال ريّنا جل ثناوّه فى تنزيله : «9 وَلَوَ آمهم ملوأ 
رك 12 وقد ميدكا وَإذَا لَأَتَسَهُم لا آنا 
عَيكَا (© وَلَهَدَيكوُحَ رطا مُسَتَقِيمَا 2) وَمن يُطِع لَه وأ 1 م ًَ 

00 2 


لذن أَنْعم 7 2 لَه عَليَهَم ص ليك 4 وَالصَِدَيِقِينَ وَاَلشبدَء ين 1 [ النساء : 


كك- 15]. 


١ 


55 2 و اا انا لعا عر نض الل بن 
للطريق المستقيم » هى الهدايةٌ للطريتٍ الذى وصّف اللَهُ جل ثناوه صفتّه » وذلك 
0 7 و لي ا و ا ليه 00 
الطريق هو طريق الذين وصَفهم اللَهُ بها وصَفَّهم به فى تثزيله » ووعَد مَن سَلكه 
ص 2 ع لض 5 و . و 7 
فاشتقام فيه طائعًا للَّهِ ولرسوله َل » أن يُورِده مواردهم » واللهُ لا يُخلِف الميعاد . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك رُوى الخبرُ عن ابن عباس وغيره . 
7 0 3 و لاق 
حدّثنا محمدُ بِنٌ العلاءِ » قال : حدّثنا عثمانٌ بِنُ سعيدٍ » قال : حدثنا بش بن 
و 0 5 0 5 2 
عُمارةَ 0 حدّثنا اوروة ا 0 





(0) فى مءاتاءات "3: ( يسألوه ) . 
(0) فى م» ت :١‏ (الذى). 
9) فى ص ءات :١‏ ( يوردهم) . 
4 - 4) فى ص : ( قيس بن عمارة ) » وفى م : ( بشر بن عمار) . 
(5) بعده فى م : ( بطاعتك وعبادتك ») . 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠1/١‏ ( لاا 78) من طريق محمد بن العلاء به . 
( تفسير الطيرى ١7/١‏ ) 


١74‏ فاح ة الكتاب 





و 0(96) 


حدّئنى أحمدٌ بن حازم الففارىٌ , قال ايه يي 
0" 
ادم ا لبس نعمت 0 ٠‏ قال :| 
ّ 

قال ور (لند تنه . قال : 6 

حدّثنى يونس » قال فنا وهب بقل : قال عبدُ الرحمن بن زيدٍ فى قولٍ 
الله : ف« صِرَطلَ انمي نمت نعمت عَلتَهمَ4 . قال : النب لَه ومن معه”” . 

قال أبو جعفر : وفى هذه الآبةِ دليلٌ واضيح على أن طاعة الله جل ثنٌ ه لا يتالها ' 
المطليعون ( إلا بإنعام ا ار أو لا يَسْمّعونه قو 
صِراط ل ١‏ نعمت عَلنْهِمْ 4 7 ما كان منهم من امْتِداءٍ 
وطاعةٍ وعبادةٍ إلى أنه إنعامٌ منه عليهم . 

فإن قال قائل : وأين تََامُ هذا الخبر ؟ فقد عِلِمْتٌ أن قولَ القائل لآخر : أنْعفتُ 
عليك . مقتض الخبر عما أنْعَم به عليه » فأين ذلك احبر فى قوله : «صرط لبرت 
نْصمَتَ عَلتهم4 ؟ وما تلك النعمةٌ التى أَنْعَمَها عليهم ؟ 


قيل له : قد قَدَّمْنا البيانَ فيما مضّى مِن كتاينا هذا عن الجتزاءٍ العرب فى 





.١514/1١9 وينظر تهذيب الكمال‎ .١ 55 عبد» . وقد تقدم على الصواب فى ص‎ ( : ١ فى ص »ءات‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد‎ ١7/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير 44/١‏ عن ابن جريج عن ابن عباس . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 44/١‏ عن وكيع . 

(5) ذكره ابن كثير 44/١‏ . 

(1) بعده فى م : « كل ) . 


فانضحة الكتاب ١‏ 





مَنْطِقَها ببعض من 1 إذا كان البعض 00 على البعض الباطن 
وكافيًا منهع 0 : ": زرلدى © صِراط لَب أ نيت نت عَلهم) . من 
ذلك ؛ لأن راوع عت فا اد ا ا 0 
المستقيم » ؛ ذا كان متقدمًا قوله : «( صرط الدتََ أَنْصمْتَ عَلتهم) . الذ 
ا ةله - كن سوة ناس ال الك الأب 
على من اسن بمسألته الهداية لطريقهم» هو الْمنهاجٌ القوي”” مرا 
المستقيمٌ , الى قددمةخا البياة عن تويله »تدكا طاعرما طهر ور ذلك مع إن 
قرب تََاوْرِ الكلمتين - مُغْيا عن تكراره » كما قال نابغةٌ بنى دُنياة” 
كأنك من جمالٍ بنى أَكيِشٍ ُمَعْفّْ "“ خلفٌ رِجْلَيه بسن 
يريدٌ : كأنك ين جمال بنى يش » جمل َف حل رجليه بشن . فاكتقى 
بما ظهّر من ذكر الجمالٍ الدالٌ على المحذوف من إظهار ما حدّف . 


ع 1 02 
وكما قال القَرَرْدَقَ بِنُ غالب 


6 


مر ع ع © وووًا : 5 7 كه 
تَوَى ازباقهم مُتَملدِيها إذا صَدِئْ الحديد على الكمّاة 





. » فى صء ر: ( بقوله‎ )١( 

(١؟)‏ فى ر: «أمر) . 

0) فى ر: (القدم ) . 

(5) ديوانه ص .1١98‏ 

(ه) فى المثل : فلان لا يقعقع له بالشنان . أى لا يخدع ولا يروع . وأصله من تحريك الجلد اليابس للبعير 
ليفزع . اللسان (ق ع ع) . 

(17) الشن : القربة الخلق . اللسان ١ش‏ ن 3). 

(70) ديوانه ص .١71١‏ 

(8) الأرباق جمع البق : الحبل والحلقة تشد بها الغنم الصغار لثلا ترضع . اللسان (ر ب ق ) . 

(9) الكماة جمع الكمى : البطل الشجاع الجرىء . التاج (ك م ى) . 


١0‏ فانضحة الكتاب 





5 


يرِيدُ : ليها هم . فحدّف «هم » إذا كان الظاهر من قولِه : أرباهم . دالا 
عليها . 

والشواهدٌ على ذلك من * شعرٍ العرب وكلايها أكثز من أن تحُصَى » فكذلك 
ذلك فى قوله «إصرط الك ع يهم . 


معاد و 


القول فى تأويل قوله : غير اموب عَلتهِمَ 4 . 

قال أبو جعفر : وَالقَرَأَهُ مُجيعةٌ على قراءة : <( عير . بجر الراءٍ منها 
الس اماد رخو 

أحدُّهماء أن يكونّ ( حير صفةً ل« الررت» ونعنًا لهم مَخْفِضَّهاء إذا 
كان ( 4 خفضًاء وهى لهم نع وصفة . وإنما جاز أن يكونّ ف( عَرِ4 
0 « النّت4: و « »4 معرفةٌ» و «عر»4 نكرةٌ ؛ لأن 
« الزبت ام اما رة اوقا مان ]الى عي انا ابر 
الناس ‏ مثل زيدٍ وعمرو» وما أَشْبَ ذلك , وإما هى كالنكرات المجهولاتٍ” ع 
الرجل والبعيرٍ» وما أَسْبَ ذلك . فلما كان :9 ك4 كذلك صفثهاء وكات 
«( عَيرِ)» مضافة إلى مجهولٍ من الأسماءٍ نظير :9 ليت فى أنه معرفةٌ غيذ 
مؤقتةٍ » كما و أيت) ممرفة غير مؤقتةء جاز ين أجلي ذلك أن يكون طحي 
موب لهم 4 نا ل « الذي أَنصنتَ تَ عَليَهِمَ 4 ”كما يقال : 
ام ار ثرا : لا يس إلا إلى من يَعْلّمْ » لا إلى من 
َجْهَلُ . ولو كان « انير نعمت عَلهم4 معرفةٌ مؤقتة» كان غير 


)١(‏ فى ر: (المجمولات». 
50 ؟) سقط من: ر. 


فانضحة الكتاب ١4١‏ 





مء ساح ور 


ثز أن يكونَ :لعب اموب نهم 4 لها نعقاء وذلك أنه خط فى كلام 
العرب إذا وُْصِفّت معرفةٌ مؤقتةٌ ببكرةٍ - أن م نعقها النكرة إعراب المعرفةٍ المنعوتٍ 
بهاء إلا على نية نية تكرير ما أعرب المنعوتٌ بها خا د كارك أذ يقال ! عرقت 
ا" غير العالم خض غير إلاعلى ني تكرر لباو التى أعرتث عبة ال . 
فكأنَّ معنى ذلك لوقيل كذلك ل" الس . فهذا أحدٌ 
وججهي الخفض فى ل حَيرِ الْمنَصُوبٍ عَلنِهِمْ 4 . 
والوجةُ الآخر من وجهّي الخفض فيها ء أن يكون <( ألَري4 معن المعرفة 
لمؤقتة» وإذا ويه إلى ذلك » كانت «إ عَيْرِ» مخفوضةً بنية تكرير الصراطٍ الذى 
شفِض 9 4 ؛ عليها » فكأنك قلت : صراط الذين أنعمت عليهم » صراط 
و لاا 
وهذان التأويلان فى 9# عير لضو لهم 4 وإن الفا باختلافٍ 
مُغربيهما » فإنهما يَكَمَاربُ معناهماء من أجل أن مَن نعم اللّهُ عليه فهداه لدينه الحقٌّ 
فقد سلم من غضب ريه » ونجا من الضَّلالٍ فى دينه . 
فسوامٌ - إذ/ كان سامعٌ قوله : 8 أهدءًا لا سا 122 
ليت أنصنت مَتَ لهم 4 غير جائز أن يرتات مع سماعه ذلك من تاليه فى أن الذين 
عم اللّهُ عليهم بالهداية للصراطٍ غيز غاضب ربُهم عامهم ام اام 
ل صللا وقد هداهم الحيّ”” م 
إذ كان مستحيلًا فى فِطَرِهم اجتماعٌ الوْضًا مِن اللَّهِ جل ثتاؤه عن شخص والغضب 


)١ 05‏ سقط من:ار. 
٠١‏ - ؟7) سقط من : ص . 
5 فى عءات دكات 7ءات7: وللحق). 


/م؟ 


حل فانحة الكتاب 





عليه فى حالٍ واحدةٍ؛ واجتماعٌ الهُدَى والضَّلالٍ له فى وقتِ واحدٍ - وُصِف 
القومُ - مع وَصِْفٍ الله إياهم بما وصَمَّهم به من توفيقه إياهم وهدايته لهم » وإنعامه 
عليهم ب أنْعم لبه عليهم فى دينهم بأنهم غير مغضوب عليهم ولاهم ضانُون - أم 

7 يُوصَفوا بذلك ؛ لأن الصفةً الظاهرة التى وُصفوا بها قد أَنْبَأت عنهم أنهم كذلك » 
لد ل لان . هذا إذا وججهْنا ( َي إلى أنها مخفوضةٌ على نية 
تكرير الصراطٍ الخافض ©« 4 0 عير لْمَْسُوب عَم وا 
لصَآآينَ 4 من صفةٍ « ور التي أ يت ' عليّهم4 بل إذا جقأناهم 
اي ا اه 
لمَْصُوبٍ عَم ولا الصصآإِنَ» إلى أنها ين نعت « اليب أَنمَنتَ 
ع4 فلا حاجةً بسامعه إلى" الاستدلالٍ » إذ كان الصري من معناه قد أَغْنَى 
عن الدليلٍ . 

وقد يجوز نصبُ : ل عير فى : (عير ألمنصُوب عَلِهمَ 4 وإن 
كنت للقراءة بها كارمًا لسدْوَذِها عن قراءة القّدَاءٍ » وأن ماشذٌ مِن القراءات عما 
جاءت به الأمةٌ نقاا ظاهرًا مُسْتَفيضًا » فرأَئٌ للحقٌّ مخالفٌ » وعن سبيل اللَّهِ وسبيل 
زطيولة كل وسيل السنلمين معجحايت نون كان لدت 'لونكان بجائر القرارة"' بوي 
فى الصواب مَحْرَجٌ . 

وتأويلُ وجه صوايه إذا نصَبِت أن موجه إلى أن يَكونَ صفةً للهاءٍ والميم التين فى 


)١(‏ فى م: دإلا. 

(؟) والنصب رواية عن ابن كثير - وهومن السبعة - وقراأ بها من الصحابة ؛ عمرء وعلى » وابن مسعود » واين 
الزبير . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ١١١ك.‏ والبحر المحيط ١/9؟.‏ 

5 - ”7) فى م : « كانت القراءة جائزة ) . 


فانحة الكتاب م١‏ 





د عَم » العائدة على «( 4 لأنها وإن كانت مخفوضة ب «على ) » 
فهى فى محل نصب بقوله 2 َنَصَمَتَ» 00 ' تأويلُ الكلام - إذا نصَبِتٌ 
غَرَ) التى مع ط الْممْضُوبٍ عَلَهم 4 - صراط الذين هدَيئهِم إنعاما منك عليهم » 
غير مغضوب عليهم - أى : لا مغضوبًا عليهم - ولا ضالين . فيكونُ النصبٌ فى 
ذلك حيكنٍ كالنصب فى «غير»» فى قولك : مرَوْثُ بعبدٍ اللّهِ غير الكريم ولا 
الرشيد . فيفط غير 1/17»ظع الكريم من عبد الل » إذ كان عبد الله معرفة مؤقتة » 
وغيرٌ الكريم نكرةٌ مجهولة . 

وقد كان بعص نحوى البصرين يزعم أن قراءة من نصب (غَيَ) فى 
«( غير الْمنصُوبٍ 0 : 9 عير اْمَْسُوب عَليْهِمْ 4 ين 
بذاك عننة ول الس | عدت لهم كأنه كان يرى أن معنى الذين قرَءوا 
ذلك نصبًا: اهدنا الصراطً المستقيمء صراطً الذين أنعمتَ عليهم» إلا 
لمغضوب عليهم» الذين لم تُِْمْ عليهم فى أديانهم ولم تَهْدِهم للحقٌء فلا 
تجَعَلّدا منهم . 

كناافال ناقة ب 0 


و دي هم م 4 م اء 
وقَقْثُ فيها أَصَيِلَالا" أُسائِلُها عَيّت جوابا وما بالئع من أحدٍ 





)١١(‏ فى م: وفكأن»). 

(؟) ديواته ص 25 ". 

(م) الأصيل : العشى » والجمع أَصْل وأصلان » وتصغيره أصيلان وأصيلال . اللسان (أ ص ل ) . 
(5) فى م: «أعيت ). 

(5) الربع : المنزل والدار . اللسان ( رب ع) . 


73/١ 


١/1‏ فانضحة الكتاب 





ًً ُُ و 


لأ 0" اا أبعتيا وام" ' كالحوض بالمظلومة” | 
الأوارِئٌ معلومٌ أنها ليست من عِدَادِ أحدٍ فى شىءٍ ا ة 


دسح و رح سل سا 


وير انفش علوم » بن «آليرت أ نعمت عَلنهِم4 وإن لم يكونوا ين 
معانيهم فى الدينٍ فى سَىءع . 

وأما نحويّو الكوفيين فأْكروا هذا التأويلَ واستّخطئوه ' » وزعَموا أن ذلك لو 
كان كما قاله الزاعمٌ ' مازحَم" ين أهل / البصرة » لكان خطأ أن يقال : « و 
لصن 4 لأن :لا نفئ وجَخْدٌ » ولايُقطفُ بجحدٍ إلاعلى جحدٍ . وقالوا : لم 
بجِدْ فى شىءٍ من كلام العرب استثناء يُطَفُ عليه بجحدٍ , وما وجدناهم يَغطفون 
على الاستثناءِ بالاستثناء , وبالجحلٍ على الجحلٍ » فيقولون فى الاستثناء : قام القوخ إلا 
أخاك وإلا أباك . وفى الجحدٍ : ما قام أخوك ولا أبوك . وأما : قام القومٌ إلا أباك ولا 
أخاك . فلم ده فى كلام العرب . قالوا : فلما كان ذلك معدومًا فى كلام العرب » 
رك رخص لسلا مرب نزول »عله - لذ كاه ل : « ول > 
معطوفًا على قوله : «( عبر لضو عنم ولا الصَآلينَ 4 - أن : « عَبرِ4 
بمعنى الجحدٍ لا بمعنى الاستثناءع» وأن تأويلٌ مَن وجَهّها إلى الابصا عط , 


. الأوارى جمع آَرِىٌ : محبس الدابة . اللسان (أرى)‎ )١( 

. اللأى : المشقة والجهد . اللسان إل أى)‎ )١( 

(*) النؤى : الحفير حول الخباء أو الخيمة يدفع عنها السيل يمينا وشمالا ويبعده . اللسان إن أى) . 

(4) المظلومة : يعنى أرضا مروا بها فى برية فتحوضوا حوضا سقوا فيه إبلهم ؛ وليست بموضع تحويض . اللسان 
رظ لم). 

(5) الجلد : الغليظ من الآأرض » والأرض الصلبة . اللسان (ج ل د) . 

(5) ص : «١‏ استخفوه ) . 

0 - /) سقط من : مءات35. 


فانحة الكتاب م١‏ 





سس« قر 


فهذه أوجة تأويل : «( عير الْممَضُوبٍ عَلبهِم # باختلافي أوجه إعرابٍ ذلك . 
٠‏ إن ٠.‏ 20 و 

وإنما اعيَرَضْنا بما اعتَرَضْنا فى ذلك مِن بيانٍ وجوه إعرايه - وإن كان 2 قصدنا 
فى هذا الكتاب الكشفّ عن تأويل آي القرآنٍ - لما فى اختلافٍ وجوه إعراب ذلك 
من اختلافٍ وجوه تأويله » فاضْطبئنَا الحاجةٌ إلى كشفٍ وجوو إعرايه » لتنكشِفَ 
لطالب تأويله وجوه تأويله على قدر اخختلافي امْحَْلِفةٍ فى تأويله وقراءته . 

والصوابٌ من القول فى تأويله وقراءته عندّنا القول الأول » وهوقراءةٌ : « عير 
بذ 1 _ ع رع ل لخ متت 
أَنصَمَتَ عَلْهِو4 ونعثٌ لهم - لما قد قدَّمنا من البيانٍ -- إن شعت » وإن شعت 
00 5 7< 8 00 5 0 
فبتأويل تكريرٍ 9١‏ صراط 4 » كل ذلك صوابٌ حسنٌ . 

فإن قال لنا قائلٌ : فمن هؤلاء المغضوبُ عليهم الذين أُمرَنا الله جل ثناؤه بمسألته 
ألا يَجْعَلّنا منهم ؟ 

5 . 2 كو 1 2 5 رح عد اسل ”.من 

قيل : هم الذين وصَمَّهم اللهُ جل ثناؤه فى تنزيله » فقال : فلو قل هَل تنكم بسر 


ترسو مم 7 ل عزر ورت سرس سر سح سرس له هم ل 


5 عم عن لعفا ره 2 0 و 

من ذَلِكَ مثُوبة عند الله من لَمنه الله وعْضِسب عليه وَجَعَلَ منهم القردة والخنازير وعبد 
اام ع اس سه ع اس رص تس ل رس ابو عم ل ل 10 24 
اللرت أزلجك شر مكنا واصل عن سود السَبيا > [ المائدة : ٠‏ . فأغلمَنا جل ذ كذه 
يي )ا اءع هه 1 1 ل 022 0 
نه ما أخل بهم من عقوبته بمعصيتهم إياه » ثم علمنا » منة منه علينا » وجة 

5 3 ل 3 7 46 5 
السبيل إلى النجاةٍ مِن أن يحل بنا مئل الذى حل بهم مِن المثّلاتِ » ورأفة منه بنا . 


فإن قال : وما الدليلٌ على أنهم أولاءِ الذين وصَفّهم الله » وذكر نبأهم فى تنزيله 


ووه 


)١١‏ بعده فى ص : وذلك). 
)١١‏ فى ص : (ثمة). 
20590 فى ر: (منا),. 


(4) المثلات جمع مَثُلة : العقوبات . اللسان (م ث ل) . 


11م فانحة الكتاب 





على ما وصَفْتَ ؟ 
قيل : حدّثنى أحمدٌ بن الوليدٍ اوملع » قال: حدّثنا عبد” الل بِنُ جعفر 
لوقع" » قال : حدّئنا سفيانُ بن من » عن إسماعيلٌ بن أبى خخالد » عن الشعيئ » 
عن عد بن حاتم » قال : قال رسول الله مَك : « المعُضُوبُ عليهم اليهُوذُ)”"' 
حدّئنا محمدٌ بن المتنّى » قال : حدَّثنا محمد بِنُ جعفر » قال : حدَّثنا شعبةٌ 
لرلرعار له : قال لى 
سيوك الله متو : ١ن‏ المفْصُوبَ عليهم اليَهُوة)”" 


حدّئنى عل بن الحسن » قال : حدّثنا مسلمُ بن عبدٍ الرحمن» قال : حدّثنا 
2 1 1 و 3 و 8 4 
قطرئٌ » عن عدي بن حاتم » قال : سألتُ النبئ َه عن قول اللو جل وعرٌ : (( عير 


2 اك 


لْممَصُوبٍ عليه 4 قال : «هم الْيَهُودُ ) 1 


)1١(‏ فى ر: (البرقى » . وينظر تهذيب الكمال 4 ١/5/ا5.‏ ش 
لعا و ال ا 
فى تفسيره 47/١‏ عن ابن عيينة به . وأخرجه ابن عبينة فى تفسيره - كما فى الدر المنثور 15/١‏ - 
سعيد بن منصور فى سننه ( -1١1/9‏ تفسير) عن إسماعيل ب ل 
مرسل . وسيأتى باقى هذا الحديث فى ص .١954‏ 
(1) أخرجه الترمذى )١504(‏ عن محمد بن المثنى به . وأخرجه أحمد 78/4 ( الميمنية ) » والترمذى 
)١55 5(‏ » وابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ (40)» واين حبان 57545 07٠١7‏ » والطبرانى فى الكبير 
7 707)» والبيهقى فى الدلائل ه/ 75, "1٠.‏ من طريق محمد بن جعفر به . 

وأخرجه الترمذى ( 401 7م) » وابن أبى حاتم 701/١‏ (41) » والطبرانى 98/11 (775) من طريق سماك 
به . وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب . 
(4) قد خولف حماد بن سلمة فى إسناد هذا الحديث ؛ خالفه شعبة » وتقدم فى الحديث قبله . ورواه - 


فانضحة الكتاب لام ١‏ 





/ حدّثنا محميدٌ بن مَسْعدةً السامع”' » قال : حدّثنا بشو بن الممَضَّلِء قال : 
حدّئنا اوور عن عبد الله يل أن رجلا أتى رسول لله يكت وهو 
غامد" وادى الشر ف فقال + توغولاء الذين اعيدها رسول الله فال 12 هؤلاء 
المَعْضُوبٌ عليهم اليَهُودُ 00 

حدّثنى يعقوث بن إبراهيع » قال : حدّثنا ابن علي عن سعيدٍ الجرئرٌ » 


08 0 3 0 بعس - ل 530 2 
عن عروةً» عن عبدٍ الله بن شقيقٍ » أن رجلا أتَى رسول الله عَم . فذكر 
)0 


نحوّه 

حدَّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أَنْبَنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمَوٌ » عن بُدَيْلٍ 
العْمَهِلِ » قال : أشجرنى عبد اللَِّ بن شَّقيقٍ » أنه ره مَن ب سَمِع النبيّ مده وهو بوادى 
الى » وهو على فرسه وسأله رجلٌ من بنى القَهنِء فقال : يا رسول اللو من 
مؤلاةة قال المتطوت فلبوع و وأغار إلى لبور" 





- عمرو بن ثابت عن سماك » عمن سمع عدى بن حاتم . أخرجه الطيالسى )١١70(‏ عن عمرو بن ثابت . 
وقال ابن كثير فى تفسيره /١‏ 45 : وقد رُوى حديث عدى هذا من طرق » وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها . 
)١(‏ سقط من : ص »)رءت ١ء‏ وفى مءت ءات #: (الشامى » . وينظر تهذيب الكمال !/ 756. 
)١(‏ فى ص : ١‏ سقيان » . وينظر تهذيب الكمال 1/١8‏ 81. 
(0) فى ص ءات :١‏ ( يحاصر») . 
(4) أخرجه أبو عبيد فى الأموال (75/) من طريق الجريرى به . وعزاه السيوطى فى الدر المتثور ١7/١‏ إلى 
وكيع وعبد بن حميد . وسيأتى باقى هذا الحديث فى ص ١98‏ . 
) م أخار أبن كير فى تدميره 0١‏ إلى رواية عروة » وقال : ووقع فى رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر» 
فاللّه أعلم . 
() تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنثور ١5/١‏ - وعنه أحمد ه/ الا 717 77 ( الميمنية ) . 
وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد والبغوى فى معجم الصحابة وابن المنذر وأبى الشيخ . 
وأخرجه البلاذرى فى أنساب الأشراف /١‏ 45 4» وأبويعلى )1١1174(‏ » والطحاوى */ 27١١‏ والبيهقى 
د/ ؛ اسم جسم 71/4 من طريقين عن بديل - زاد البيهقى : وخعالد الحذاء والزبير بن الخريت - عن عبد الله -. 


1م 


١84‏ فانحة الكتاب 





حدّثنا القاسمٌ بن الحسن » قال : حدَّئنا الحسينٌ , قال : حدَّئنا خالدٌ الواسطئ » 

4 2 2 ع َِ 0 2 

عن خالدٍ الحذاءٍ » عن [١/؟؟و‏ عبدٍ الله بن شَّقِيقٍ » أن رجلا سأل النبئ عََِهٍ . فذ كر 
000 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانُ ِنُ سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشرُ بن عُمارةً 

قال حا أبو قي ؛ عن الضحاك ‏ عن ابن عباس : « عير لصوب عَلنْهم 4. 

حدّثنى موسى ء قال : حدَّثنا عمروء قال : حدّثنا أسباط » عن الشَدّىٌ فى خبر 


لاب ل ا د »عن ابن 
ع 


3 
الود 


- ابن شقيق » عن رجل من بلقن مطولا ومختصرا. وقال ابن كثير فى تفسيره 4/ 4: إسناد صحيح . 
وأخرجه ابن زنجويه فى الأموال )١1037(‏ من طريق آخر عن عبد الله بن شقيق مثله . 
ورواه إبراهيم بن طهمان عن بديل » فقال : عن عبد الله بن شقيق » عن أبى ذر . أخرجه ابن مردويه - كما 
فى تفسير ابن كثير 45/١‏ - وقال الحافظ فى الفتح 8/ 55 :١‏ إسناد حسن . 
)١(‏ أخرجه أحمد بن منيع فى مسنده - كما فى المطالب العالية (175؟) - عن هشيم ؛ عن خالد الحذاء» 
عن عبد اللّه بن شقيق : حدثنى رجل من بِلقّين» أن رجلا أتى النبى يِل . وأخرجه البيهقى فى الشعب 
(4775) من طريق يحبى بن يُحبى » عن خخالد الواسطى » عن خالد الحذاء » عن عبد الله بن شقيق » غن 
رجل » عن ابن عم له . وأخرجه الطحاوى ٠٠ ١/8‏ من طريق ابن امبارك ‏ عن خالد الحذاء » عن عبد الله بن 
شقيق » عن رجل من بلقَّينٌ . 1 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 11١/١‏ (47) من طريق أبى كريب به . وسيأتى باقى هذا الأثر فى ص 
ل ا 
. (*) ذكره ابن كثير فى تفسيره 45/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١/١‏ إلى المصنف عن" 
ابن مسعود . وسيأتى باقى هذا الأثر فى ص .١595‏ 


فانحة الكتاب ١8‏ 





حدَّثنا اب حَمَئِدٍ الرازئٌ » قال : حدَّثنا مِهْرانُ » عن سفيانَ » عن مُجاهِدٍ » قال : 
6 اذا 
غير لْمَْضُوبٍ عَلنَهمَ 4 . قال : هم اليهود 
حدّثنا أحمدٌ بِنُ حازم الغفارىٌ » قال كن اللّهِ ‏ عن أبى جعفر » عن 
ا 


وح سه« ور 
ربيع : «غَير الْممْصُوب عَلنْهم 4 “كال 
عن »نل حك لسن قل حلي سح ماج 


ع 


5 0 
1000 000 : قال ابن زيدٍ : © عير الْمخضوب 


يهم 4 : اليهود . 
حدّثنى يونس » قال : أشنا اب وهب » قال : حدّثنى ابن زيدٍ » عن أبيه » قال : 
9 


المغضوبٌ عليهم اليهودٌ 
و ٠‏ ع َ ٠ ٠‏ 71 
قال أبو جعفر : واختٌلف فى صفةٍ الغضب من الله جل ذكره ؛ فقال بعضهم : 
غضبُ اللَّهِ على من غضب عليه من خلقِه إحلالُ عقوبته بن غضِب عليه إما فى 
دنياه وإما فى آخرته » كما وصّف به نفسه جل ذكره / فى كتابه فقال : «9 فَلَمَّآ م 


00000 


57 سس عت ص صو 0 و 
دامقوثا افيا + 0 عْرَفْتَهُمْ لمجي 4 [الزعرف : 0ه] . وكما قال : هو قل 





1) عزاه السيوطى فى الدر المنقور ١1/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد . وسيأتى باقى هذا الأثر فى ص ١59‏ . 
)١١‏ فى ص مات :١‏ (عبد) . 
() عزاه السيوطى فى الدر المنقور ١5/١‏ إلى المصنف . 
(4) سيأتى باقى هذا الأثر فى ص .١55‏ 
(ه) فى حاشية ر: (عند الفرعانى : اليهود . ولم تكن عند ابن داود) . 
والصواب الفرغانى بالغين المعجمة . وينظر الأنساب 7510//4» والسير 1115/15. 
وينظر الأثر فى تفسير ابن كثير /١‏ 47» والدر المنشور 21/١‏ وفتح القدير /١‏ ؟. وما سيأتى فى ص 
15و5١‏ 1 





ساس سا سس سار اص ألم ترسو ممو امه دي سرس حير 
هَل يكم بسر عن ذَلِكَ مَُوبةٌ عند له من لعنه أله وعسب عَلِيوِ وَجعَلَ ملم 


ل 


القردة ونير [امائدة : 0]. 


وقال بعضّهم : : غضّبٌ اللو على' من غضب عليه ين عباده ذم منه لهم 
ولأفعالهم , وسَّتْمْ منه لهم بالقولٍ . 

وقال بعضّهم : الغضبٌ منه معنى مفهومٌ » كالذى يُعْرفٌ من معانى الغضب » 
برا واد كان عدلاك ون جهة الإنيات «اتخالت تعاء سبي بايكرة ين 
غضب الآدمئين الذى”' أيإعِججهم ويح ركهم ويَشُّنُ عليهم وُؤذيهم ؛ لأن اللّهَ جل 
ناز لات ذال الآفاث , ولكنه له صفةٌ » كما العلم له صفةٌ » والقدرةٌ له صفةٌ » على 
ما ل بين جهة الإثات » وإن خالفت معانى ذلك معان علوم العباد الثى هى 
معارفٌ القلوب » وقُوا مر اراي بورد لمعل رقم مع عَدَيهاا”" 


القولٌ فى تأويل قوله عز وجل 07 مَل ©4. 
قال أبو جعفر : كان ب بعش أهلٍ البصرة"” 0 لين 


ديلت نميا للكلام » والمعنى إلغاؤها"؟ , 0 يَسْتَشْهِدٌ على قِيله فى ذلك ببيت 
اجاج" : 


- 


فى بِثْرٍ لا حور سَرَى وما سْعَوْ 





. فى صءمءءات اعت 5ات #: (الذين)‎ )١( 

(1) وهذا القول هو الصحيح » وهو مذهب أهل السنة والجماعة . وينظر مجموع الفتاوى 99/88 5/5 
0 ١15١ل.‏ 

(5) هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن 75/١‏ وما بعدها . 

(4) فى مجاز القرآن : « إلقاؤها ) . 

(ه- ه) فى ص)ات 75ء)ات5: د : «وذلك بيت ). 

() ديوانه ص .١4‏ 


فانحة الكتاب الكل 





ويتأوله بمعنى : فى بثر حور سَرى . أى : فى بثر هَلَكَةٍ . وأن 9 لا ) بمعنى الإلغاءِ 
ال ل ا 0 
الولو" رويك نلا ندل فول أن لق 


فما أَلومٌ البيضٌ آلا تَشْكرا 
1 و ان السُّمَط القَمَئدَها"" 
رقي نوا ال لئس إن تمكو وقزل عرس 7 
ويَلْحَهِتيى ' فى الهو ألا أحبه وللهرٍ داع دائبٌ غيدُ غافِلٍ 
يريدُ : ويَْحَدتى فى الله أن أده . وبقوله تعالى : وما مَتَعَكَ ألا جد 4 
[الأعراف : ؟١]‏ . يُرِيدٌ : أن تََسَجدَ . 
ومحكى عن قائلٍ هذه المقالةٍ أنه كان يكأَوّلُ : 9 عَيْرِ» التى مع «( الْمَمَصُوبٍ 
لهم 4 أنهابمعنى «سسوى) . فكأنمعنى الكلام كانعندّه : اهدناالصراط المستقيع » 
راط البق أشنت عاروع و اللاو لم ستو المعطوت غلبم الفقالية 
وكان بعضُ نحوثى الكوفئين'" يَسْتدْكرُ ذلك من قوله » ويَدْعُمْ أن ف( عَيْرِ» 
التى مع ل الْمَْضُوب عَم 4 لو كانت معنى « وى 6 » لكان خط أن يعطفَ 
عليها ب دلا ) » إذ كانت ١‏ لا) لا يُعْطِفٌ بها إلا على جحْدٍ قد تقَدَّمَها» كما كان 
خطأً قولٌ القائل : عندى « سوى » أخيك ولا أبيك . لأن « سوى » ليست ين 


. ”8 يقصد بالصلة هنا الحرف الزائد . ينظر مصطلحات التحو الكوفى ص‎ )١( 
. ١١١ (؟) ديوانه ( مجموع ) ص‎ 

(*) القفندر : القبيح المنظر. اللسان ( قفندر) » والبيت فيه . 

(4) شعر الأحوص ص 178 . 

(5) فى ر: «تلحيننى » . ولحاه يلحاه لحيا : لامه وعذله . اللسان (ل ح )١‏ . 
(19) بغده فى صءات :١‏ ولا ). 

(0) فى م : 9 الكوفة» . ويعنى بذلك الفراء . ينظر معانى القرآن له .8/١‏ 


ىم 


١6‏ فاتحة الكتاب 





حرو النفي والمحود ول : نا كان ذلك خطأ فى كلام العرب » وكان القرآنُ 
بأفصح” 'اللغات من لغات الثرب؟ كان معلومًا أن الذى زمه القائل أن (٠‏ عر 
مع ل« اموب عَليهِمْ 4 بمعنى : سوى المغضوب عليهم - خطأ إذ كان قد كد 
عليه الكلامَ ب« لا؛» وكان يَإحُغ ) أن ل عَيرِ) هنالك إنما هى بمعنى الجحدٍء 
و كان صحيححا فى كلام العرب وفاشيًا ظاهرا فى مَنْطِقها توجيةُ ( غير ) إلى معنى 
لنفي » ومشتفعللا فيهم : أخوك غير ؛.+ مُحسِنٍ ولا مُجيِلٍ . يُراُ بذلك : /أخوك لا 
ا . يتك أن تأت «لا» بمعنى الحذفٍ فى الكلام مبتداً ول 
يتَقَدّمْها جحدٌ 0 : لوجاز مجيهابمعنى الحذف مدل دالت على ذلك 
ين جحي ابي لصخ قل قال : ردت ألا أكرع أخاك . بمعنى : أردْتٌ أن أكرمٌ 
كيو كان دل : ففى شهادةٍ أهلٍ المعرفةٍ بلسانٍ العرب على تخطيةٍ قائلٍ ذلك 
لالارائية بي ابورا اااي مسال يندت وتيا عفة . وكان 
كول فى دلا» التى فى بيتٍ العججاج الذى” "ذكننا أن البشري لكشن 
ريه ل 0 
بين له فيها أَثْوُ عملٍ » وهو لا يد يشْعْرُ بذلك ولا يَدْرى”' به . من قولهم : طححدَتٍِ 
الطاحنة فما أحارّت شيًا 5 : لم يتين لها أو عمل 507 سائر الأبياتِ 
الأحرِء أغنى مثلّ بيت أبى النجم : 
فما أَلُومُ البيض ألا تَسْكرًا 


. أفصح)‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(59) فى معت اكات 153 (إذ) . 
25 فى ص »ء نت :١‏ « التى ) . 
(5) فى م : ( بقوله ) . 


(5) فى ص : (يرى ). 


فانحة الكتاب ١0‏ 





إنما جاز + ١/؟اظع‏ أن تَكونٌ (لا) بمعنى الحذفي ؛ لأن الجحدّ قد تقَّدَّمَها فى 
أولٍ الكلام » فكان الكلامٌ الآخو مُواصِلًا للأول » كما قال الشاعد”' 

ما كان وى رسول الله لهج ..والطينان: أبو بكر بولا عمد 

فجاز ذلك ؛ إذ كان قد تقدّم الجحدٌ فى أولٍ الكلام . 

قال أبو جعفر : وهذا القولٌ الآخرُ أولى بالصواب من الأول إذ كان غير 
موجودٍ فى كلام العرب ابتداءٌ الكلام مِن غير جحدٍ تقدّمه ب( لا) التى معناها 
لدت ولا عم اقلت رياه درفي ولا علق جرف الامتعو د ونا 
امراك عكر امي 1 ؛ أحدها الاستثنائغ» والآخر الجحدٌ , والثالت 
سوى ء فإذا "ثبت خط أن ولا » تكونٌ' لقا ويد ركعي ا ل 
على فا غَيرِ 4 التى مع ل اْمَنمُوبٍ لهم # » لو كانت معنى 9 إلا التى هى 
استثنائء » ولم يَجَرْ أن يكونّ أيضًا عطمًا عليها لو كانت بمعنى « سوى ») » وكانت 
«لا) موجودةٌ عطفًا بالوا و التى هى عاطفةٌ لها على ما قبلّها - صح وثبت ألا وجة 
الوا وم ا ا 
بمعنى الجحدٍ والنفي » وألا وجة لقوله « ولا أ صَالِينَ 4 إلا العطفُ على 
ل( عبر المَنْسُوب عَم 4 . 

فتأويلٌ الكلام إذن - إذ كان صحيححا ما قأنا بالذى عليه اسْتَشْهَدْنا : اهد 
الصراطً المستقيع : فرط انين اعت بطي وال" مشر لايم لا 


.١59/١ ديوان جرير‎ )١( 
. (؟ - ؟) فى م : ( بطل حظ لا أن يكون ) » وفى ت ١ءات 7ت 78: ( بطل حظ لا أن تككون » . والمثبت‎ 

من : ص . وفيها أيضا : « حظ ) . وينظر تعليق الشيخ شاكر . 
)5١‏ فى ص ءات ": ( غير) . ( تفسير الطبرى ١7/١‏ ) 


١54‏ فانحة الكتاب 





فإن قال لنا قائلٌ : ومن هؤلاء الضالُون الذين أُمرنا الله بالاستعاذة باللّهِ أن 
َسْلّكَ بنا سبيلّهم و" أنَضِلَّ ضلالتهم ؟ 

قيل : هم الذين وصَمَّهم الله فى تنزيله » فقال : 8 يَتآهْلّ الْصكتَبٍ لا تَنْوا 

ى بيصم حم لحن ولا تيمُوا أو َو قد ملوأ ين مل وأعصوا 

ا 1 لتحيل 6 [امائدة : لالص 

فإن قال : وما برهائك على أنهم أُولاءِ ؟ 

قيل : حدّثنا أحمدٌ بن الوليدٍ الَمْل » قال : حدَّثنا عبد اللَِّ بنُ جعفر » قال : 
حدّثنا سفيانٌ بن عُيَئِنةَ ه عن إسماعيل بِنٍ أبى خالدٍ » عن الشعبئ » عن عَدِىٌ بن 
حاتم قال : قال رسولُ الله يه : <( ولا الصَآلينَ 4 قال : « التصَارَى ,*" 

02 /حدثنا محمد" بن الحتّى , قال: حدّثنا محمدُ بن جعفر» قال : حدّثنا 

شعبةٌ » عن سماكِ » قال : سمغت عَبَادَ بن حش يُحَدَّتُ عن عَدِىٌ بن حاتم » قال : 
قال لى رسولاللَِّ يك : « إن الصَالنَ التصَارَى ؛”" 1 


حدّثنا عليع بن الحسن » قال : حدّثنا مسلمُ بن“ عبد الرحمن» قال : حدّثنا 
محمدٌ بن مصعب » عن حمادٍ بن سَلَمةَ» عن سِماكِ بن حرب » عن مُرَىٌ بن 
0 7 8 0-0 إن آ مه 
فَطرىٌ » عن عدىٌ بن حاتم » قال : سالت النبئ َلثم عن قولٍ الله : <9 ولا 


(0) فى مءدت١اءت‏ كات 9#: (أو). 
)1١(‏ تقدم أوله فى ص 185 . 
5) فى ر: وأحمد؛. 


(؟) فى م: (و؛. 


فانحة الكتاب ١56‏ 





4 - 


لصأ بن © قال واوا ماين 

حدّثنا محميدٌ بن مَشْعّد الك "قال : حدّثنا بشئ بن المقَضَّلِ » قال :اننا 
7 زف 
الجرَيْرىٌ » عن عبد اللّهِ بن يق" '» أن رجلا أنّى رسولّ الله ملت وهو مُحاصِد 
- 4 َه 14 95 م 2 - 5 )6ن 
وادى القَرَى » قال : قلتٌ : مَن هؤلاء ؟ قال : « هؤلاء الضالون التُصَارَى ) 

هق 

حدنى يعقوبب بي إبراهيم » قال : حدّثنا ابن غك »عن شعن اررق » عن 
عروةً - يعنى اب عبدٍ اللّوا") - عن عبدٍ اللَّهِ بن شَّقيق» عن رسولٍ الله لله 
ا 

حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : حدّئنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَدٌّء عن 
بُدَيْلٍ العم » قال : أخبرنى عبدٌ الل بن سيق » أنه أخبره مَن سمع النبئ َيه وهو 
وا وعد نري وار بان اقبي الا اريزا الو 
مَن هؤلاء ؟ قال : «هؤلاء الصَّالُونَ » . : تغنى القصّادى”" 

حدّثنا القاسمُ , قال : حدّثنا الحسينٌ , قال : حدَّثنا خالدٌ الواسطيئ » عن خخالدٍ 
كر ا ل الاي 
وهو على فرس : مَن هؤلاء ؟ قال : «الصَّالُونَ » . 7 يغنى التُضَارى”" 


حدَّثنا ابن حُمَيدٍ » قال : حدَّثنا مِهْرانُ» عن سفيانَ » عن مُجاهدٍ : « ولا 


. 185 تقدم أوله فى ص‎ )١( 

. ) فى مءات اءات ءات ": ( الشامى‎ )١( 
. ) الحريرى‎ ١ : فى ص‎ )9( 

(4) فى ص ءات (١ :١‏ سفيان ) . 

(5) تقدم أوله فى ص 117. 

(1) بعده فى مع ات27)ات 3: ( بن قيس ») . 
(0) تقدم أوله فى ص 188 . 


81/١ 


١45‏ فاتحة الكتاب 


أصََالِينَ 4 قال : النصارى”© 

ل ل و ره 
قال : حدّئنا أبو رَؤقٍ » عن الضحاكِ » عن ابنٍ عباس : 9 ولا أ صَآلَينَ > قال : 
وغير طريق النصارى الذين أضلّهم الله بفِيتِهم عليه . قال : يقولٌ : فَلْهِمنا ديتك 
الح » وهو لا إلة إلا اللّهُ وحدّه لا شريكٌ له » حتى لا تَعْضبَ علينا كما عضِبِتٌ على 
ل 
ذلك يرنيك”"' ورحميك وفدريك © ظ 

حدَّثنا القاسمُ » قال : حدّثنا 2 ٠‏ قال : 0 حجاج” » عن ابن 
جُرَئج » قال : قال ابن عباس : :9 اَلْصَالينَ 4 : النصارى”” . 

ا ا 0 
أسباطً بِنُ نصر » عن إسماعيلَ الشُدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى 
ل ل ل 
أصحاب النبئ عله : <( ولا الصَالينَ 4 ال 


سه 


جنا عياب حار قارف لاليه ال الله بق وش عن أبن 
سا ص 20 
جعفر» عن ربيع : 9 ولا اَلْصَآلِينَ 4 : النصا 


/ حذّثى يونس بن عبدٍ الأغلى ‏ قال : أُخُبرنا ابنُ وهب» قال : قال 


. ١85 تقدم أوله فى ص‎ )١( 
.) برفدك‎ ١ فى ر:‎ )١( 

. 188 تقدم أوله فى ص‎ )١( 
. ) فى ص : « حماد‎ )5( 
. و عبد)‎ :١ فى صن ءات‎ )5( 


فانحة الكتاب /ا ١‏ 





عبد الرحمنٍ بن زيدٍ : ج ولا أ صَآلينَ » : النصارى”" 

حدّثنى يونس قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حدّثنا عبدُ الرحمن بن زيدٍ » عن 
أبيه » قال : 9 الصَالَينَ 4 : النصا 

قال أبو جعفر : فكلٌ جات" عن تضد الشين وبالك بغر امي الفرعرة 
فضالٌ عند العرب ؛ لإِضْلالِه وجة الطريقٍ » فلذلك 7/11؟و] سمّى اللّهُ جل ذكزه 
النصارى صُلّدل » لخطيهم فى الحقٌ مَنْهِج السبيل » وأذِهم من الدَّينِ فى غيرٍ 


الطريق المستقيم . 
فإن قال قائلٌ : أوَ ليس ذلك أيضًا مِن صفة اليهودٍ ؟ 
فإن قال : فكيف ححص النصارى بهذه الصفةٍ » وحص اليهود بما وصَمَّهِم به 


2 062 2 0 5 2 7 
قيل : إن ' كلا الفريقين ضلال مغضوبٌ عليهم » غير أن الله جل ثناؤٌه وَسَم 
كل فريتٍ منهم من صِفَتِه لعباده بما يَغرفونه به إذا ذكره لهم أو أخبرهم عنه » ولم يُسَمٌ 
واحدًا من الفريمَيِن إلا بما هو له صفةٌ على حقيقتِه » وإن كان له من صفاتٍ الذمٌ 

زياداتٌ عليه . 


“وقد ظك” حامر ارون تدر أن فى وض اللد جل كناو النصاف 
بالصَّلالٍ بقوله :ولا ا صَآلَينَ > وإضافته الضَّلالَ إليهم دون إضافةٍ إضلالهم 


(1) تقدم أوله فى ص 14 

5 -5) فى مءات15)ات": ووكل حائد) . 
(9) سقط من: ص . 

. » فيظن‎ ١ : فى ص‎ )54 - 5١ 


١4‏ فانحة الكتاب 


إلى نفسه» وتركه وصمّهم بأنهم المضَئُلون'"' » كالذى وصَف به اليهوة أنهه”" 
المغضوبٌ عليهم - دلالةٌ على صحة ما قاله إخوائّه من جَهَلةٍ القّدَرِي » جهالا منه 
بسَعَةٍ كلام العرب وتصاريفي ومجوهه » ولو كان الأمر على ما ظَبّه الغبيع الذى وصّقّنا 
عاد ررض أن كر قا 5 ورفير ف نطف رمات العف ار أن 
يكونٌ فيه سبيبٌ لغيره » وأن يكونٌ كل ما كان ال ل سبك فالحق 
فيه أن يكونّ مُضافًا إلى مُسَيّبه » ولووَ بحب ذلك لوجب أن يكونّ خطأ قو القائل : 
تحدَكتٍ الشجرةٌ . إذا حب كتها الرياح . وَاضصْطَرَبتِ الأرضُ . إذا حدَكثها الله » وما 
أشبة ذلك من الكلام الذى يَطولٌ بإحصائه الكتابٌ . 


فى > 5 0 ري ام طابر رموء 
رق قرل اللوجل قاؤة » حي إِذَا كُسْرٌ ف الْفلكِ وَجَرَيَنَ يم © 1 يرنس : 
و82 
ب" واف" ادي إلى القللف وان كاك عدتها بإجزاء غيرها إناهاح ها يدل 

9 | سس صر 9 

00 
أن فى نسبة اللّه جل ثناؤه الصّلالة إلى من نشبها إليه من النضارى » تَضِحيحا لما ادْعَى 
و ع (5) ع ءًُ 75 4 ا ا 4 
0 لله فى أفعالٍ خلقه سببًا مِن أجله ' وُجدّت أفعالهم » مع إبانة الله 
جل ثنا وُه نضا فى آي كثيرة من تنزيله أنه المْضِلٌ الهادى ؛ فمن ذلك قولّه جل وعد : 


عي كد الاب 1 


« أَقَيتَ من أَغخَدَ لهم هو هوه وأ عله أذ لح ا بار 


. » المضلون‎ ١ : ١ت الضالون » » وفى‎ ١ : فى ص‎ )١( 

. ) وأنهم‎ ١ :١ فى صء ت‎ )١( 

(9؟) سقط من: رءات ءات 1ات35. 

(؛: - 4) فى ص : (منه من ذلك بغيره ) » وفى ت :١‏ ( منه من ذلك لغيره ) . 
(ه - ه) فى مات ؟ات ": ( يإضافته ) . 

(1) بعده فى ص » مءات ”ءات : ( يكون ») . 

0 فى رءات ١ءات‏ #: وأجلها) . 


فانحة الكتاب ١8‏ 





ادع َف دم 


بصَرِو عِسَوَة هَمَن يَبَدِيهِ مِنْ بَعَدِ أله أفلا ند ون 4 [ الجائية : م . فأنهَا جل ثناؤه 
أنه المْضِلٌ الهادى دون غيره . 

ولكنٌّ القرآنَ نرّل بلسانٍ العرب على ما قد قدَّمْنا البيانَ عنه فى أُولٍ الكتاب » 
ومن شأَنٍ العرب إضافةٌ الفعل إلى من وُجد منه وإن كان مسيّبه غير الذى وُجد منه » 
أحيانًا » وأحيانًا إلى مُسَئِِه وإن كان الذى وُجد منه الفعلُ غيره » فكيف بالفعلٍ الذى 
يَكْتَسِيِه العبدُ كُشبًا » ويُوجده الله جل ثناوٌه عَهِنًا " ونشأةً '!/ بل ذلك أخرى أن 
عاد إن سي ل لاق من و ا 
ثناٌه بإيجادٍ ينه" وإنشائها تدبيرا. 


مسألةٌ يَسْألُ عنها عنها أهل الإلحادٍ الطاعنون فى القرآن 


إن سأنَامنهم سائل» فقال : لمشلا ار الي رار 
البيانٍ » بأن أعلاه درجةٌ » وأشرقه مَرببة » أبلقُه فى الإيانة عن حاجة اين به عن 
د ا لض ترا فلل .لاد ونيا ولايد ال إن أولى البيانٍ 
بأن يكونٌ كذلك كلامُ اللوجر :قاف لتاقل" “عن سائر الكلام " » بارتفاع درجته 
على الى دريات الذاة »هما الرجة + زذ كان الأمد علق ها وضدك:- فى إطالة 
الكلام بمثلٍ سُورةٍ أمّ القرآنٍ بسبع آياتٍ » وقد حوّت معانئ جميعها منها آيتان 


١ 39‏ فى ص ءمءات ١ءات‏ لات : 9 منشأة) . 
)١(‏ فى ص ء ر : 9 عينها ؛) . 

(9؟) تقدم فى ص 28 5. 

(:) فى مءات 5ءات ": ( يفضله ) . 

(5) بعده فى مء ات ": (و). 


دهم 


٠‏ 06 فانحة الكتاب 





وذلك قوله : ( ملك يَؤْم الدين » إِيَاكَ تعبدُ وإِيّاكَ نَسْئَعِينٌ ) . إذ كان لا شلك أن مَن 
عرف مَلِكُ يوم الدين » فقد عرفه بأسمائه الحشتّى » وصفاتِه المُثْلَى » وأن من كان 
للَِ مُطيعاء فلا شك أنه لسبيلٍ من أَنْعم اللّهُ عليه فى دييه ميعٌ » وعن سبيل من 
غضب عليه وضلّ مُنْعَدِلٌ » فما فى زيادة الآياتٍ الخمس الباقية ين الحكمة التى لم 
تحوها الآيتان اللتان ذكونا ؟ ظ 

قيل له : إن الل تعالى ذكره جمع نينا محمد يِه ولأميه ما أنْرّل إليه ين 
كتابه معانى لم يَمَغهن ن بككتاب” " أنْرلّه إلى : نيى قبل ولا لأمةٍ ين الأم قبلهم , 
وذلك أن كل كتاب أنْرّله جل ذكره» على نب من أنبيائه قبلّه » فإفا أله يعض 
المعانى التى يمحوى جميعها كتايه الذى أُْرَلهِ إلى نبيئنا محمدٍ مَك » كالتوراةٍ التى 
هى مَواعِظٌ وتتفصيل » والربُورِ الذى هو تحميدٌ وتّمجيدٌ» والإنميلٍ الذى هو 
تواعظ وتذْ كير لا مبيجرة و :والحرا مها كشك ل انل إل بالتصديق » والكتابُ 
الذي الزل علي تنا امتحمل عق يخرى تان خللك علد ويزية علية كننرا بين 
المعانى التى سائد الكتب غيره منها خخالٍ » وقد قدَّمْنا ذكرّها فيما مضَّى من هذا 
يه 


ومن أشرفب تلك امعانى التى فصّّل بها كتاينا سائر الكتب قبلّه نظمُه 
اضف ع و 8 : ع 
وه 2 هق - 0 0 03 

سورة منه الخطباء» وكلث عن رَضصْفٍِ شكل بعضه البلغاء» وتحيّرت فى تأليفه 


. » فى ص : ( كتاب‎ )١( 

)1١(‏ ينظر ما تقدم فى ص امت 

(5) فى رء مت ١2ت‏ #: (وصفه ) . والرضضف : ضم الشىء بعضه إلى بعض . اللسان (ر ص ف) . 
(9) فى صص ءا مءات ١ءات‏ ءات 3: «(وصف). 


فانحة الكتاب ١‏ 





الشعراغ ‏ وتبلّدَت - قصورًا عن أن تَأَنَى بغله - لديه أفهامٌ القُهماءٍء فلم يجدوا 
له 1/»؟ظع إلا التسليم والإقرار بأنه مِن عندٍ الواحدٍ المَهّارٍ تعبما وخرىا مع 
ذلك من المعانى التى هى ترغيبٌ وترهيبٌ » ٠‏ وأ وزجرٌء وقصَصٌ وجَدَلٌ 
مكل » وما أشبة ذلك من المعانى التى لم تتم "' فى كتاب أل إلى الأرضٍ 
وو السسعاء . فمهما يَكنْ فيه ين إطالةٍ على : نحو ما فى آم القرآن» فلما وصَفْتٌ 
قبل مِن أن اللّهَ جلَّ ذكيه أراد أن يمع برصفِه العجيب » ونظمه الغريب » 
امجُعَدِلٍ عن أوزانٍ الأشعار» وسَجع الوا وحُطب الخطباءٍ » ورسائلٍ 
البلغاءِ» العاجزٍ عن رضْفٍِ مثله جميعٌ الأنام» وعن نظم نظيره كل العباد - 
الدلالة على نبوة نبينا محمد مَلِلْهِ . 

وبما فيه من تحميدٍ وتمجيدٍ وثناءٍ عليه » تنبية العبادٍ على عظمته وسلطانه وقدرته 
وعِظم تملكيه ؛ ليذ كروه بآلاثهد» ويخهعدوه على تفمائه ‏ فيَسَْحقُوا به منه المزيد » 
ويَشتؤْجبوا / عليه الثواب الجزيل . انام 

وبما فيه من لَعْتِ مَن أَنْعَم عليه بمعرفته وتفضّل عليه بتوفيقه لطاعته » تعريفق 
عباده أن كل ما بهم مِن نعمةٍ فى دينِهم ودُنْياهم فمنه» ليَصُرفوا رغبتهم إليه » 
ويَبِتَغوا حاجاتهم من عنده دون ما سواه من الآلهةٍ والأندادٍ . 

وبما فيه يمن ذكره ما أل بن عَصّاه من مَثُلاتِه » وأنْرّل يمن خالّف أمرّه ين 
عقوباتِه » ترهيب عباده عن كوب مَعاصيه » والتعؤض لما لا قبل لهم به من سَحطِه » 
فيِْلّكَ بهم فى التّكالٍ والتّقَماتِ سبيلٌ من ركب ذلك من الهلَاكِ . 

فذلك وجة إطالةٍ البيانٍ فى سورة أمّ القرآنٍ » وفيما كان نظيرًا لها من سائرٍ سُورٍ 
الفرقانٍ » وذلك هو الحكمةٌ البالغةٌ والحجةٌ الكاملةٌ . 


. فى ص رءات ءات ءات 7: ( جمع)‎ )١( 


١‏ فانحة الكتاب 





حدّثنا أب و كريب » قال : حدّثنا الحاربيئ » عن محمد بن إسحاق » قال : حدّثنى 
العَلاءُ بن عبدٍ الرحمن بن يعقوب » عن أبى السائب مولى زُهْرَةَ » عن أبى هريرةً » 
قال : قال رسول لَه : «إذا قال العهد : ل«( ألَحَمَدٌ لوب تدهم 
قال الله : حيدنى عَبدِى . وإذا قال : 98 أَليَحمَكن و العيية . قال : أثتى عَلَنْ 
عَبِدِى . وإذا قال : ١‏ مديك يوم ألين »4 لال صر ااا وإذ 
قال : ا إِيَاكَ عبد وَإِيَّاكَ فَُتَعِينٌ 4 . إلى أن يَخِْم الشورةٌ . قال : فذاك له »” 
حدَّننا أبو كُرَيْبٍ » قال : حدّثنا عَبِدةٌ» عن ابن إسحاقً » عن العَلاءٍ بن 
عبد الرحمن » عن أبى السائبٍ » عن أبى هريرةً » قال : إذا قال العبد : 9 الحمد 
لَه رب الْعتلمِيَ 4 . ثم ذكر نحوه, ولم يرنه . ا 
حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا أبو أسامةً » قال : حدّثنا الوليدُ ب كثير » قال : 
حدّثنى العَلاءُ بن عبد الرحمنٍ مولى الحرقةٍ » عن أبى السائب » عن أبى هريرةً » عن 
2 > (5 
رسول الله َك متله" 
حدّئنى صالحٌ بن مشمار الْوُوَزَىٌ » قال : حدّثنا زيدُ بن اباب » قال : حدّثنا 
عَنْْسةٌ بن سعيدٍ » عن مُطَرفٍ بن طرِيفٍ » عن سعدٍ بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة: 
عن جابر ين عب لل قال : قال رسول الله َه  :‏ قال الله عر وجل : تع 
الصّلاةً تتنى وَتِيْنَ عَبِدِى نِصْفَيِن" » وله ما سَأَلَ» فإذا قال العبدُ : ل ألَكَمَدٌ ب 


)١(‏ أخرجه أحمد (8م لاع » والبخارى فى القراءة خلف الإمام (7) » والبيهقى فى القراءة 
خلف الإمام ( لاه 58) من طرق عن ابن إسحاق به . وأخرجه مستلم 485/59 )4١‏ » والنحاس فى 
القطع والائتناف ص 2٠١7 2٠١١‏ وغيرهما من طريق العلاء به . وينظر مسند الطيالسى (584) . 
اعويه البنويى 9/5اة وق القرلد غلت الإنام فشن طرق أن أسامة يدر 

(؟) سقط من: رءات ات ”ءات 3. 


فاتحة الكتاب ىم 





رب علي 4 . قال" : عيدنى عنيى . وإذا قال : ط لمكن يي ِ) . 


ا 


قال : أنتّى عَلَنَ عَبِيِى . وإذا قال : 9 مدلك تو الدين 4 . قال : مَجَدَنى 
7 0 
عَبِدِى . قال : هذا لِى وله ما بَقَى ) 


آخر تفسير سورة فاتحةٍ الكتاب 


. بعده فى مءات 2 ت #: «اللّه ع‎ )١( 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١( 78/١‏ » والسهمى فى تاريخ جرجان ص 4 4 ١‏ من طريق زيد بن 
الحباب به » بنحوه دون آخره . وقال ابن كثير فى تفسيره ١ه‏ وهذا غريب من هذا الوجه . 


50 
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القول فى تفسير السورة التى يُذْكَرُ فيها البقرة 


القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( الم 2©) 4 

قال أبو جعفر : اخْتَلمّت تراجمةٌ القرآن فى تأويلٍ قولٍ اللَِّ تعالى ذكره : 
« الم » ؛ فقال بعصّهم : هى اسمٌ من أسماءٍ القرآنٍ . 

ذكر مَن قال ذلك 
/ حدّثنا الحسنٌ بِنٌ يحيى » قال : أُحبرنا عبدٌ الرزاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَدْ» عن 

قنادةً فى قوله : «ل الم 4 . قال : اسم من أسماءٍ القرآن””© 

حدّثتى المُتَثى بن إبراهيع الآمْلِي » قال : حدّثنا أبو حَدَيْفَةَ موسى بن مسعودٍ» 
قال : حدَّثنا سِبل » »عن ابن أبى نجيح » »عن مُجِاهِدٍ » قال : © الم » اسم من أسماءٍ 
القرآن” ” . 

حدّثنا القاسمٌ بنُ الحسن» قال : حدَّثنا الحسينٌ بن داود» قال : حدَّثنى 
حَحججاج » عن ابنٍ مرَئْج » قال : ا المر4 اسم من أسماءٍ القرآنٍ . 


وقال بعضهم : هى قُواتحٌ يَفْتَحُ اللّهُ بها القرآنّ . 


»١١١ ومن طريقه النحاس فى القطع والائتناف ص‎ -717 /١ تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنثور‎ )١( 
معلقا‎ 78/١ وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد وابن أبى حاتم . وهو عند ابن أبى حاتم‎ .5/١ ومعانى القرآن‎ 
.)6 .( عقب الأثر‎ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 85/١‏ (00) » والنحاس فى معانى القرآن 75/١‏ من طريق أبى حذيفة 


به. 


سورة البقرة : الآية ١ ١‏ 





ذكد مَن قال ذلك 

حدّثنى هارونٌ بن إدريس الأْصَمٌ الكوفئ » قال : حدَّثنا عبدٌ الرحمن بِنُ محمدٍ 
امحاربيئع » عن ابن جرَئْج » عن مُجاهدٍ» قال  :‏ الم # فواتِجُ يَفْمَحْ اللهُ بها 
0 ب 
القران, 

حدّثنا أحمدُ بن حازم الغفارئٌ » قال : حدّثنا أبو تُعَيِم » قال : حدَّثنا سفيانٌ » 
ل 1 سدم ء © ١‏ 
عن مُجَاهِدٍ » قال : 95 الم © فَواتِحُ ' 

حدَّثنى المُتَبّى بن إبراهيع » قال : حدَّئنا إسحاقٌ بن الحجاج » عن يحبى بن 
آدمّ » عن سفيانٌَ » عن ابن أبى تيح » عن مُجاهِدٍ » قال : ظ( الم » وظا حم 4 

3< 0 
و التص » و ص * فوات افتتّح اللهُ بها : 

3 3 (4 9 

حدَّنا الاسم بن الحسن” ' » قال : حدّثنا الحسيي » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن 


7 2 زف 
ابن جُرَئْجٍ » عن مُجاهِدٍ مثل حديث هارون بن إدريس 


وقال بعضّهم : هى اسمٌ للسورة . 


: من طريق ابن جريج به مقتصرًا على قوله‎ )8١٠١4( ١471/5 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. قال ابن جريج : قلت : ألم تكن تقول : هى أسماء ؟ قال : لا‎ .  صملا‎ 
. (؟) أخرجه النحاس فى معائى القرآن ١ه من طريق سفيان عن خخصيف أو غيره » عن مجاهد‎ 
. عن الثورى به‎ 55/1١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )5( 

وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 718/١‏ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق 
الحوينى /١‏ 7ه. 
(4) فى ص ءات :١‏ ( الحسين ) . 


(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (01) من طريق حجاج به . 
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ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنى يونس بن عبدٍ الأغْلّى » قال.: أَنَْأنا عبدُ الله بِنُ وهب » قال : سألْتُ 
- م م 58 « ع مل 0 ىأ آ هه 
عبدّ الرحمنٍ بنّ زيدٍ بنِ أَسْلّمَ عن قولٍ اللَهِ: « الم 9© ذلك الحكتب 24 
2 جمد حدة عدي مسن مدع الم 2 00 
رطالم () تَزِيلُ 4 » وغ المّر يلْكَ 4 . فقال : قال أبى : إنما هى أسماءٌ السْوّر : 
وقال بعضّهم : هو اسم اللَّهِ الأعظم . 
ذكر مَن قال ذلك 
حذثنا محمندٌ بن المَمنّىء قال: حدّثنا عبدُ الرحمن بِنٌْ مَقْدِصٌ: 
قال 4/١:‏ اوع حدَّئنا شعبةٌ » قال : سأُلْتٌ الشَدّئٌ عن 9 حم 4 و8 طحَر » 
سر 7 0 7 ع 0 
وطوالم # . فقال : قال ابن عباس : هى اسم الله الأعظمُم ‏ . 
حذثنا محمدٌ بن المَُنّى » قال : حدّثنى أبو النّمُمانٍ » قال : حدّثنا شعبةٌ » عن 
3 7 و20 2 7 
إدتماغيل العدي عق كوة المتفداتك: + قال :قال عبد الله فذكر كوو" . 
7 4 31 0 
حدّثنى المُكَّى » قال : حدّثنا إسحاق بن الحجاج » عن عُبيد”" الله بن موسى , 
7 ا ع2 (ه) 


وقال بعضّهم : هو قَسَمٌ أْسَم اللك بد وهو من أسمائه . 


. عقب الأثر (0. ه) معلقًا‎ "8/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1/١‏ (4 4) من طريق يحبى بن عباد » عن شعبة » عن السدى » قال: 
بلغنى عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الحاكم 70/7 من طريق السدى به . وقال: صحيح على شرط مسلم . 

(8) فى ص )ات 7: ( عيد) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (47) من طريق إسماعيل بن سالم » عن الشعبى بلفظ : هى - 


سورة البمرة ‏ الآية ١‏ ا 





ذِكرُ من قال ذلك 


4 21 
قّسَمٌ أُفُسَمه الله ل 


/ وحدثنى يعقوبٌُ بن إبراهيم » قال اعاطاوايه قالط نا لالد 
الحدّاكُ» عن عكرمةً » قال : 8 الم 4 قسع”" 
وقال بعضّهم : هو حروف مُقَطّعةٌ من أسماءٍ وأفعال » كل حرفي ين ذلك لمعنّى 
غير معنى الحرفي الآخر . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّنا أبو كريب» قال: حدَّثنا وَكيمٌ» وحدّثنا سفيانُ بن وَكيع» قال : 


7 )ءءء 5 0( ع 
حدّئنا أبى » عن شَّرِيكِ ' » عن عطاءٍ بن السائب » عن أبى الصُكحى » عن ابن عباس : 


- اسم من أسماء الله مقطعة بالهجاء» فإذا وصلتها كانت اسما من أسماء الله . 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١/5؟‏ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذرء مطولا . 

وذوى عن الشعبى أنه قال : سر هذا القرآن فواتح السور. كما سيأتى . 

وأخرج البيهقى فى الأسماء والصفات )١9(‏ من طريق محمد بن سليمان » عن عبيد الله بن موسى » عن 
إسماعيل بن أبى خالد » عن السدى : فواتٌ السور من أسماء الله . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 7/١‏ ؟ إلى أبى 
الشيخ والبيهقى عن السدى . 
١1-١)فىم:‏ «أقسم الله به» . 
(1) أخرجه النحاس فى معانى القرآن 74/١‏ وابن مردويه - كما فى تخريج أحاديث الكشاف 294/١‏ 

1 1 

والبيهقى فى الاسماء والصفات )١77(‏ من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
357/١‏ 1/9 إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم . 
(9) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (57) من طريق أبن علية به . 
5 -4) فى م: « أبن أبى شريك ). 


مم 


4 سورة البقرة : الآية ١‏ 





© الم 4. قال : أنا اللهُ أعله”"" 

وحُدّنْتٌ عن أبى عُبيدٍ » قال : حدّثنا أبو اليَفْظِانٍ » عن عطاءٍ بن السائب » عن 
سعيدٍ بن مجبير » قال : قوله : <( الم 4 . قال : أنا اللّهُ أعله'”) 

حدثتى موسى بن هارونٌ الهّغدانِم » قال : حدَّثنا عمدو بنٌ حمادٍ القَنّادُء قال : 
حدّثنا أشباط بن نصر » عن إسماعيلٌ الشُدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى 
صالح » عن ابن عباس » وعن م مر الإقغداني » عن ابن مسعود » وعن ناس من 
أصحاب النبئ َه : 9 الم 4 قال : أمظ الم 6 فهو حروفٌ” اشْدْي من روفي 

0 0 
جاع اا 


حدّثنا محمدُ بن مَعْمَرِء قال : حدثنا عَياشُ” ' بن زياد الباهليع » قال : حدّثنا 


شعبةٌ ؛ عن أبى بشر» عن سعيدٍ بن جبيرٍ » عن ابن عباس فى قوله : «[ الم 4 , 


طحم 24 وظات 4 قال: اسم مُقَطغ ". 


. )45( 71/١ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ - ١7/١ أخرجه وكيع - كما فى الدر المنفور‎ )١( 
والبيهقى فى الأسماء‎ 077/١ وأخرجه النحاس فى القطع والائتناف ص ١١١ء وفى معانى القرآن‎ 

والصفات )١017(‏ من طريق شريك به . وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور /١‏ 257 77/7 إلى عبد بن حميد وابن 

المنذر وأبى الشيخ وابن مردويه . 

(؟) ذكره النحاس فى معانى القرآن 77/١‏ عن أبى اليقظان به . وينظر تفسير البغوى .58/١‏ وأبو 

اليقظان - هو عمار بن محمد - صدوق يخطىئ. 

5) فى م2 والأسماء والصفات : وحرف» . 

(5) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات )١78(‏ من طريق عمرو بن حماد به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى 

تفسيره 127/١‏ (40) من طريق عمرو به » عن السدى من قوله . وسقط منه ذكر أسباط . ١‏ 

(5) فى ص » م : عباس » . والمثبت موافق لما فى تفسير ابن أبى حاتم . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (/4) من طريق محمد بن معمر به . وعزاه السيوطى فى الدر 

المنثور 55/١‏ إلى ابن مردويه . وذكره البغوى فى تفسيره 55/١‏ عن سعيد قوله . 


سور البقدرة عالاية ١١‏ 0 


امم مك 
وقال بعضّهم : هى حروف هجاءٍ موضوع . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
خُدّنتٌ عن منصور بن أبى لُوَيْرَةً » قال : حَدثنا أبو :فيك لودب عن 
حُصَيفٍ » عن مُجاهدٍ » قال : واج السور كلها : طرق 4 و ظ ص © وط حم © 
5 0 
و لد 4 وض اكر » وغيز ذلك هجاءٌ موضوحٌ 
وقال ب بعضّهم : هى حروفٌ يَشْعَمِلُ كل حرفب منها على معانٍ شبّى مختلفة . 
ذكد مَن قال ذلك 
حدٌى الى بن إبراهيع » قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحجاج » عن عب الله بن 
أبى جعفر الرازىٌ » قال : حدثنى أبى » عن الربيع بن أنس فى قول الله : الم 4. 
قال : هذه الأحرف من التسعة والعشرين حرفا 2 دارت فيها الألشنٌ 2 » ليس منهأ 
508 إلا وهو 8 0 من اتفاثة 4 وليمس منها حرف 1 إلا وهو فى آلاثه وبلائه 2 
وليس 0 حرف إلا وهو 53 فده كرورم وأجالهم . وقال عيسى ب مريم ) 
وعجبا " : ياقون فى أسمائه » وتعيشون فى رزقه » فكيف يكفّرون به" '؟ قال : 
الألف مفتاح اسمه اللّه ( واللام مفتاخ أسمه لطيفي 4 والميمٌ متاخ اسمه مَجيل ؛ الألفُ 
آلاغ الله » واللامُ ُمُه » والميم مده ؛ الألِفُ سَنَةٌ» واللامُ ثلاثون سن » والميم أربعون 


ء(2) 
سئة . 





. إلى ابن المنذر‎ 71/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 

)١(‏ سقط من : مم. 

(؟) فى ص ء م : ( عجيب ) . 

(5) زيادة من: ر. 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5017/١‏ عقب الأثر 8/879 211) من طريق ابن أبى جعفر به .- 
( تفسير الطبرى ١14/١‏ ) 


مى/١‎ 


ل سورة البقرة ‏ الآية ١‏ 


ا ات و ا 2101 

حدثا ابن نحميدي» قال: حدتما حَكَامٌ؛ عن أبى جعفرء عن الربيع 
بنحوه . 0 

وقال بعضّهم : هى حروفٌ من حساب الجقل”" . كرهنا ذكر الذى محكى 
ذلك عنه » إذ كان الذى رواه من لا يُعَْمَدُ على روايته ونقله , وقد مَضّتٍ الروايةً بنظير 
ذلك من القولٍ عن الربيع بن أنس . 

وقال بعضّهم : لكل كتاب سليء وسد القرآنٍ كات ”© 

وأما أل المبية فإنهم اختلنوا فى معنى ذلك ؛ فقال بعشهم : هى مروف ين 
حروف الْفججم » اسْتغنى/ بذ كر ما ذكر منها فى أوائل السور عن ذكر تواقيه'” النى 
هى تمه الشمانية والعشرين حرا » كما اسْتفتى المخرد عن أبرعنه أنه فى حرو 
المعجم الثمانية والعشرين بذكر « أب ت ث » عن ذكر بواقى حروفها التى هى تَبَِةُ 
الثمانية والعشرين » قال : ولذلك رُفِع ا ذَلِكَ الكتب »4 لأن معنى الكلام : 





- وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١/١‏ إلى عبد بن حميد عن الربيع مقتصرا على قوله : ألف مفتاح .. 
مجيد . وعزاه السيوطى ١1/١‏ إلى المصنف » وابن أبى حاتم عن أبى العالية . وهو عند ابن أبى حاتم ١ل‏ 
8/5 (7118531) من طريق أبى جعفر عن الربيع عن أبى العالية . ولم يذكر فى الدر المنثور قول عيسى 
عليه السلام . وينظر تفسير ابن كثير ١//اه‏ . 

)١1(‏ حساب الجمّل : ضرب من الحساب يجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى 
الألف على ترتيب خخاص . الوسيط (ج م ل) . 

(1) أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ - كما فى الدرالمنثور ١/77؟‏ - عن داود بن أبى هند قال : كنت أسأل الشعبى 
عن فاح السورء قال : يا داود ؛ إن لكل كتاب سراء وإن سر هذا القرآن فواتح السور» فدعها وسل عما بدا 
لك . 

59) بعده فى ص : ( منها) . 
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الألتٌ واللامُ والمي من الحروفب المُقَطعةٍ , ذلك الكتابُ الذى أَنْرَته إليك مجموعًا 
لريب فيه . 

فإن قال قائلٌ : فإن : أب ت ث » قد صارث كالاسم فى حروف الهجاءٍ » كما 
صارت ١‏ الحمدٌ ) اسمًّا لفاتحةِ الكتاب ؟ 

قبل له : لا كان جائرًا أن يقولٌَ القائل : ابنى فى «ط ظ» . وكان معلومًا 
بقيلِه ذلك لو قاله أنه يرِيدُ الخبر عن ابنه أنه فى الحروف المْقَطّعةَ تُلم 
بتللك اف وا تع كك اين اياضم + نوزن كان ذلك اتر "فى اللذكر ين 


قال : وإنما حُولِف بِينَ ذكر حروفي لمجم فى قَوائتح البون ةلذ كرت 

فى أوائلها مختلفةً» وذكرها إذا ذُكرت بأوائلها التى هى «وأبات ث) 
مُؤْتَلفَة ؛ لِيِفْصِلَ بين الخبر عنها | ذا ابي بذكر ما ذُكر منها مُحْتلِفاء الدلالة 
على الكلام المتصلٍ » وإذا 3 بذكر ما ذكر منها مُوْتَلِهَا الدلالةٌ على الحروفٍ 
الْقَطعَةٍ بأعيانها . 

واسْكَشْهَد لإجازةٍ قولٍ القائل : ابنى فى « ط ظ ) . وما أشبة ذلك من الخبرٍ عنه 
الاق روت لمعه واطاذللك بن قله البيال ينوم 10م توي : ابنى فى ( أب 


ت ث) بغر بعض الدكازاين شى أمير"؟ 


و ام 
اراتك اماس خط 


)١(‏ فى م: (يؤثر). 
(0) الأبيات الثلاثة الأول فى تهذيب اللغة 278١/٠١‏ واللسان (ف ن ك) . 


وم - ”) فى اللسان , ونسخة من تهذيب اللغة : «أنها فى خطى » . 
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سوع وى 0 0 مني ©" 
وفتكتث فى كذبى ولطى 


3 ظ أَخدتٌ منها رون سعط 
فلم يَرَلْ صَرْبى ' بها ومشطلى'" 
سئي علا الرأسّ دم يُعَطَى 
فرعم أنه أراد بذلك الخبر عن المرأةٍ أنها فى « أبى جاد ) » فأقام قوله : 
رايت امهنا قو ادي 
مَُامَ خبره عنها أنها فى ١‏ أبى جاد ) , إذ كان ذلك مِن قوله يدل سامعه على ما 
يله عليه قوله : لا رأَئِتُ أمرها فى و أبى جاد » , 
وقال أخرون : بل ابتدنّت بذلك أوائل السور ليَفْتح لاستماعه أسماعٌ 
المشركين » إذ تواصّوًا بالإعراض عن القرآنٍ » حتى إذا اسْتمعوا له ثُلى عليهم المولْنُ 
منة . 
وقال بعضّهم : الحروف التى هى فوا السور حروف يَسْتَفْتِحُ الله بها كلامه . 


2 0( قإلء ا س 7 .الله َ- 00 5 
وقال : فإن قيل : هل يكون من القرآنٍ ما ليس له معئّى ؟ فإن ' معنى هذا 


. فنك فى الكذب : مضى ولي فيه . اللسان (ف ن ك)‎ )١( 

. » فى ص : ( كدى )2 وفىات 7: ( كيدى)ء وفى نسخة من تهذيب اللغة : 9 كدنى‎ )١( 
. لط حقه : جحده . اللسان (ل ط ط)‎ )( 

(4) القرن : الخصلة من الشعر . اللسان (ق رن) . 

(5) الشمط فى الشعر : اختلافه بلونين من سواد وبياض . اللسان (ش م ط) . 

(1) فى ص : 9 صوتى ») . 

(0) المعط : الجذب . اللسان (م ع ط) . 

( -8) سقط من: م» وفى ات ؟: « وقال آخرون ؛ . 

(5) كذا فى النسخ » ولعل صوابها : « قيل) . ش 
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رء(1) 


نه ابتدأ بها ليِعْلَم أن البوزة اتى اباد التصلك وأنه كذ أخل فى أحرئ: 
ا ل ' كلام العرب » يُنْشِدُ الرجلّ منهم 
0ك 

بل» وبلدةٍ ما الإنش ين آهالها 


0 
ويقول 


لا بل »ما هاج أحزانًا وشَّجوًا قد ححا 

وه بل ) ليست من البيتٍ ولا تُعَدُ فى وزنه » ولكن يَقْطَعُ بها كلامًا ويَسْتَانت 
الاخرٌ . 

قال أبو جعفر ر: ولكل قولٍ من الأقوالٍ التى قالها الذين وصَفّْنا قولّهم فى ذلك 
وجةٌ معروف . 

فأما الذين قالوا: :9 الم 4 / اسم من أسماءٍ القرآنِء فلقولهم ذلك وجهان : 

أحدُهما : أن يكونوا أرادوا أن © الم 4 اسم للقرآن » كما القُرقان اسم له . وإذا 
كان معنى قائلٍ ذلك كذلك » كان تأويلٌ قوله : « الم ( وَلِكٌ الككبُ لَاريب 
فِه هدى لَدتَقِينَ 4 على معنى القّسَم» » كأنه قال : والقرآنِ » هذا الكتابٌ لاريب فيه . 


والآخد هتهما : أن يكونوا أرادوا أنه اسع مِن أسماءٍ السورة ‏ تُقرفٌ به كما 


)١(‏ فى م : (افستح). 

(؟) سقط من :ا ر. 

(©) اللسان (أه ل ) غير منسوب . 
(5) الرجز للعجاج فى ديوانه ص 75/7. 
(5) بعده فى م : ( التى » . 


ل 


و 
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تغرف سائه و الأشياءِ بأسمائها التى هى لها أماراتٌ ' لف يي" ينهم السام يبن 
القائلٍ يقول : قرأتُ اليوم الس » وظ رت » . أى ١‏ لسورة التى قرأها من سور 
القرآنٍ » كما يَقْهَمْ عنه إذا قال : لقيتٌ اليوم عَهْرًا وزيدًا . وهما بزيدٍ وعمرو عارفان - 
من الذى لقَى ين الناس . 

وإن أشكل معتى ذلك على امريٌ» فقال : وكيف”" يجوز أن يكوة ذلك 
كذلك » وتَظائوُ «( الم 4 ال )4 فى القرآنِ جماعةٌ ين السورء وإما تكونٌ 
الأسماءٌ أماراتٍ إذا كانت مُيْرةً بين الأشخاص » فأما إذا كانت غيرَ ثُميْرَةِ فليست 


أمارات ؟ 


قبل : إن الأسماءً وإن كانت قد صارت لاشتراكِ كثير من الناس فى الواح 
منها ء غير مير إلا معان أترَ معها ؛ من ضَّمْ نسبة الى بها إليها » أو نعيه أو وصفِه 
ما يقَقُ به وبين غيره من أشكالها » فإنها وُضِعت”" الْتداءً للتمييز لا شك » ثم 
اتيج عند الاشتراك إلى لمعن المقوْقة ين المسَمّى بهاء فكذلك ذلك فى أسماءٍ 
السور» جل كل اسم - فى قولٍ قائلٍ هذه اَل - أمارةً للمسعى به من السور» 
فلما شارك المتئى به فيه غيزه نين شور القرآن » احتاج اخ عن سورة منها أن َع 
إلى اسيها المُسَمّى به مين ذلك إلى" مايق به السامغ. بين الخبرعنها وعن غيرها 
من نعتٍ وصفة أو غير ذلك » فيَقُولُ الخد عن نفسه أنه تلا سورةً البقرة » إذا سماها 
باسيها الذى هو « الم » : قرأتُ الم » البقرة . وفى آل عِمْرانٌَ : قرأتُ 


. فى ص : « تعرفونها ) » وفى ر : ( يعرفن) »2 وفىات ؟: ( يعرفونها)‎ )١ - ١( 
بعده فى م: (و).‎ )5( 

(؟5) فى ص : « وصفت ) . 

(:) سقط من: م. 

(5) فى م ءات 5: ( للسامع ) . 
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سم 1 200 ا 2 171 سس هك ممر 1 1د 
« الم 4 آل عمران . أر « الم © ذلك الكتب» . رط اكد © أنه لآ يله 
ل مع لي مهمه 3 , 
لا هْرٌ الع الَْوْمُ # . كما لو أراد الخبر عن رجلين » اسم كل واحدٍ منهما عمرّو» 
السو لي ل بل 
عموًا التميميع وعمرًا الأزدىٌّ . ! 1 عزن ال تهنا وينق خيرنهها من 
با م ' كذلك » فكذلك ذلك فى قولٍ م مَن تأوّل فى 
أما الذين قالوا : ذلك فوح يَمْميِ اللَّهُ عر وجل بها كلامه . فإنهم وجّهوا ذلك 
إلى نحو المعنى الذى حكينا عمّن حكيينا ذللك عنه من أهلي العربية أنه قال : ذلك ول 
على انْقِضاءٍ سورة وابتداءٍ فى أخرى » وعلامةٌ لانقطاع ما يبتهما. كما جُعِلت 
( بل ) فى ابتداءٍ قصيدةٍ دلالةً على ابتداءٍ فيها وانقضاءٍ أخرى قبلّها » كما ذكونا عن 
العرب إذا أرادوا الابتداءً فى إنشادٍ قصيدة قالوا : 
بل» ما هاج أخزانًا وشجوًا قد شَّجَا 
و( بل) ليست من البيتٍ ولا داخلةً فى وزنه » ولكن ليَدُلُ به على قطع كلام 
وأها الوك 8ل :8:ذ لاك مكرلات اقتلءة وايفطنها اتن سجاه الله 2ك ريحلا 


وعدي قر يفا ف 6 ولاك عافدو وز للق امسر ل لت حرفي الآخر . فإنهم 


)١١‏ فى رععم: (و). 

(0) فى مع)ات 5: (إذ). 

59) فى مءات ”5: «دفرق). 

(5) فى رء م : ( بنسبتهما ) » وفى ت 7: ( بتسميتهما ) . 


ةل/١‎ 
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نحؤا بتأويلهم ذلك نحو قولٍ الشاعر”” : 

قلّنا لها قَنِى لنا"”” قالت قاف 

2 كين 

يعنى بقوله : قالت قاف . قالت”” : وَقَفْتُ . فدّلت بإظهار « القافٍ ) من 

« وَقَفْتٌ ) على مُرادِها من تام الكلمةٍ / التى هى : ١‏ وقَقْت ) . فصرفوا قولّه : 
الم ». وما أشبة ذلك إلى نحو هذا المعنى » فقال بعضّهم : الألفُ ألفُ أناء 
واللامُ لام الله » المي ميغ أعْلّمْ » وكل حرف منهن دالّ على كلمةٍ تامةٍ . قالوا : 
فجملةٌ هذه الحروفي المقَطْعةٍ إذا ظهّر مع كلَّ حرفي منهن تام حروفي الكلمة : أنا 
ال أعلمُ . قالوا : وكذلك سائد جميع ما فى أوائل سُور القرآنٍ من ذلك » فعلى هذا 
المعنى وبهذا التأويلٍ . قالوا : ومستفيضٌ ظاهرٌ فى كلام العرب أن يَنْقُصٌ المتكلمُ 
منهم من الكلمةٍ الأحرفٌ إذا كان فيما بقِى دلالةٌ على ما حذَّف منها » ويزيدٌ فيها ما 
ليس منها إذا لم تكن الزيادةٌ مُليسةٌ معناها على سامعهاء كحذفهم فى النقص فى 
الترخيم ين حارث الثاءَ » فيقولون : ياحار . ومن مالكِ الكاف , فيقولون : يا مالٍ . 
وما أَشَْة [ ذلك . وكقولٍ راجزهو” : 


ا 0 
ما للظليم عال كيف ليا 


(1) الرجز للوليد بن عقبة فى شرح شواهد الشافية ملحق بالشافية 4/ ١1؟.‏ والأول منه فى الصاحبى ص .١5١‏ 
)١(‏ سقط من: م. 

(؟) الإيجاف : حتٌ الدابة على سرعة السير . اللسان ( و ج ف) . 

(5) بعده فى م: (قد). 

(5) الرجز فى تهذيب اللغة »”1٠١ /١©‏ واللسان (يا) » وشرح شواهد الشافية 51//4؟. 

(5) الظليم : ذكر النعام . اللسان (ظ ل م) . 

(/7) فى تهذيب اللغة واللسان : «عاك ) . وفسر الشيخ شاكر (عال » بأنها دعاء عليه من عال عوله : أى - 
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يَنْقَدذٌّ عنه جلدّه إذا يا 


كأنه أراد أن يقولّ : إذا يَفعلُ كذا وكذا . فا كتَمّى بالزا عمو وايتفل تنوكا 

قال آخو منه” : 
بالخير خيراتٍ وإن شُرًا فا 

يريد : فغيةا . 


ولا أريدٌ الش إلا أن تا 


1 : إلا أن تشاع . فاكتَقّى بالتاء والفاءٍ فى الكلمئئن جميعًا م من سائر 
خروفينا ».وها أشية ذللك من القنو اهل القن 11 الكتابٌُ باستيعابه . 


وكما حدّثني يعقوبُ بِنُ إبراهيم » قال : حدَّئنا ابن عليه » عن أيوب وابنٍ . 


0 شود اي 0 م0 


لع ل 
حتى تَرَى أمرًا تغرفه . 


قال أبو جعفر : يعنى ب ( تا ) تَضطجع ‏ فاجترأ بالتاءٍ يبن ( تَضْطجع ) . وكما 
وو() 


قال الأخرُ فى الزيادةٍ فى الكلام على النحو الذى وصَفَتٌ 


- ثكلته أمه . وفسرها محققو شرح شواهد الشافية بأنها من قولهم : عال عولا . بمعنى زاد فى جريه . أما عاك 
فبمعنى كد . اللسان (ع وك) . 

(1) الكتاب 71/6 ونسبه فى شرح شواهد الشافية 514/4 للقيم بن أوس . 

(؟) فى صء م : «عبدة ) . وينظر تهذيب الكمال .5171/١5‏ 

(9) فى ر: ١‏ التى » . 

(5) تأويل مشكل القرآن ص 2574 والصاحبى ص ."8٠١‏ 
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0 و 


أقول إِذْ حََوْتْ على الكَذْكال ١‏ ياناقعى ما مجلْتِ من مجالٍ 
يريدٌ : الكلكل : وكما قال ال5سه"© 
2 عه ولو ا لادج اي سل 
إن شكلى وإن شّكلك سَتَّى فلرّمى الحص واخْفِضِى ‏ تَتِيضِصّى 
فزاد ضادًا وليست فى الكلمة . 
قالوا : فكذلك ما نقّص ين تمام حروفٍ كل كلمةٍ ين هذه الكلماتٍ التى 
ذكزنا أنه تمه حرو ظٍ الم 6 ونظائرها » نظي ما نقّص مِن الكلام الذى حكيناه 
عن العرب فى أشعارها وكلامها . 
وأما الذين قالوا : كلّ حرف من ا الم 4 ونظائرها دالٌ على مَعانٍ َتّى 
نح رّالذى ذ كنا عن الربيع بن أنس - فإنهم وجّهوا ذلك إلى مثل الذى وججّهه إليه مّن 
قال : هو بتأويل : أن لله أعلم . فى أن كل حر منه يعض حروفي كلمة تامة 
اسْتْْنى بِدَلالتِه على امه عن ذكر تمامه - وإن كانوا له مخالفين فى كل حرف من 
ذلك » أهو ين الكلمةٍ التى ادَعَى أنه منها قائلو القولٍ الأول أم من غيرها ؟ فقالوا : بل 
4/١‏ الألف بن / ا العر © ين كلماتٍ ٍٍ » هى دل على معانى ججميع ذلك وعلى 
تمامه . قالوا : وما أره كل ل 
جميع حرو الكلمةٍ لو هرت لم تَدُلَّ الكلمةٌ التى ُظهَدِ تله > الى "7" عه 
الحروف المقَطَْةٍ بعش لها - إلا على معنى واحدٍ لا على معنييين وأكثر منهما . 
)١(‏ الكلكال : الصدر أو ما بين الترقوتين . القاموس المحيط (ك ل ل) . 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص 55؟» واللسان (ب ى ض) ؛ (خ ف ض) . 
قط الصا رشك قاور عمل 


. أى: تبيضّى » من البياض » فزاد ضادا أخرى ضرورة لإقامة الوزن . اللسان وب ى ض)‎ )4١ 
سقط من : م6‎ )5( 
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قالوا : وإذ كان لا دلالةً فى ذلك » لو أظهَر جميعها”" » إلا على معناها الذى 
هو معنّى واحدّ » وكان اللَّهُ جل ثناوٌه قد أراد الدلالة بكلّ حرف منها على مَعانٍ 
كثيرة لشىءٍ واحدٍ - لم يَيَزْ إلا أن يُفْرَدَ الحرفٌ الدالّ على تلك المعانى » لِيِغلّم 
الخاطبون به أنه جل ثناؤه لم يَفْصِدْ قصدّ معئى واحدٍ ودلالةٍ على شىءٍ واحدٍ بم 
خاطبهم به» وأنه إما قصّد الدلالة على اناك كقرةه 

قالوا : فالألك من «9 الم » مُقْتَضِيةٌ مُقْمَضِيةٌ معانى كثيرةً ؛ منها تام اسم الربٌ الذى 
هو الله وتَامُ عاو الو نوسي امالك رلا على أحر كرأ متام 
كانت الألفُ فى حساب الجمَلٍ واحدًا . واللامُ مُقْمَضِيةٌ تام اسم اللَّهِ الذى هو 
ليت وتم اسم قطْلِه الذى هو لُطفُ » والدلال على أجل قوم أنه ثلاثون سن . 
واليغ مفْحضِيةٌ تام اسم الل الذى هو ممجيدٌ» وتام اسم عظميه التى هى مسد » 
والذلالة على أجل قو أنه ا ربهوة د 1 

فكان معنى الكلام فى تأُويل قائلٍ القولٍ الأول » أن الله جل ثناوٌه اتح كلامه 
بِوَصْفٍ نفسه بأنه العام الذى لا يَحْمَى عليه شىمٌ» وجعل ذلك لعباده مَنْهَججا 
يَسْلكونه فى مُفتتح حُطبهم ورسائلهم ومُّهِمٌ أمورهم ) 000 منه لهم ب 
0 ب الحمد يِه رب 
لْعنليِينَ لَعتلِمِيَ 4 و« لَلَمَدُ نَّهِ لِى حَلَقَ لسَموَتِ وَالأَرِضٌ# [ الأنعام : ]١‏ . وما أْسّْبَه 
الب البو الى جك نشي لد بوساح ما بض م 
نفسه وإجلالها بالتسبيح » و كبا قال ل قاؤة + ل« بشتكن الزق أسرف يعجو 
ا 4 [الإسراء: ]١‏ . وما أشبة ذلك ين شور القرآن التى جقل مف بعضنها 


. ) فى ص : ( جميعا‎ )١( 
: سقط من : مء ات"‎ )؟١(‎ 
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تحميدٌ نفسه » ومفاتح بعضها تمجيدهاء ومفاتح بعضها تعظيمها وتَنرِيهَها » فكذلك 
جعل مفاتالسور الأر التى أوائلها بعضُ حروفٍ الحم مدائح نفيمه أحيانا بالعلم» 
وأحيانًا بالعدل والإنصافي » وأحيانًا بالإفضالٍ والإحسانٍ » بإيجاز واختصارء ثم 
اقتصاصٌ الأمور بعد ذلك . 

وعلى هذا التأويلٍ يَجِبُ أن تكونّ الألفُ واللامٌ والميم فى أماكن الرفع مرفوتها 
بعضها ببعض » دون قوله : « ذلك الْكتّبُ 4. ويكون «وَلِكٌ الْكنَبُ 4 
خبرا' مبتداً تقلا عن معنى « الم 4 وكذلك « ذَلِكَ 4 فى تأويلٍ قو قائلٍ 
هذا اقول اتاتى ترفو يعلده ييمقق »ون كان مالقا معناه ميتي تقول قال انقو 
الأول . 

وأما الذين قالوا : هن حروفٌ من حرو حساب الجَمّلٍ دون ما خالّف ذلك 
ين المعانى . فإنهم قالوا : لا نعرفٌ للحروف الْقَطّعةِ معتّى يُفْهَمُ سوى حساب 
الجملٍ » وسوى تَهَسجى قولٍ القائل : ل الم 4 . قالوا : وغيئ جائز أن يُخاطِت الل 
جل ثناؤه عباده إلا بما يَْهَمونَ ويَعقّلون عنه » فلما كان ذلك كذلك - وكان قوله : 
١‏ الم 6 . لا يُعْمَلُ لها وجة تُوَجّهُ إليه إلا 1 ١/ه‏ ١ط‏ أحدُ الوجهين اللذئن ذكوناء 
فبطل أحدٌ وجهيه » وهو أن يكونّ مُرادًا به تهجّى : #الم » - صحٌ وثبت أنه مرادٌ 
به الوجةالثائى » وهو حسابٌ الكل ؛ لأن قولَ القائل : 9 الم 4 . لا يَجورٌُ أن يَلِيَه 
ين الكلام (١‏ لِك الكنبٌ 4 لاستحالةٍ معنى الكلام وخروجه عن المعقولٍ إذا 
أولى « الم 4 «دَلِكُ الككبُ » . 


واحْمَجُوا لقولهم ذلك أيضًا بما حدّثنا به محمدٌ بن حميدٍ الرازئٌ » قال : حدّثنا 


(١)فىم:‏ (خبر). 
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َلَمةُ بنُ الفضل » / قال : حدّئنى محمدٌ بن إسحاقٌ » قال : حدّثنى لكين » عن 
أبى صالح » عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الل بن رئاب » قال : مر أبو ياسرٍ بن 
أطت برسول اللَّ ته وهو يَثلُو فاتحة "سور انر الم 3 ذلك الكنب 
لا ريب ذيهِ 4 فأتى أخاه مخيئ بن أطت فى رجا مين يهوة » فقال : تَعلّفون””" 
الل » لقد سيعت محمذا يكلو فيما نَل الله عليه (٠‏ الم () ذَلِكَ الكتب »4 
فقالوا : أنت سمغقه ؟ قال : نعم . فمشّى ميئ بن أطت فى أولئك النفرِ مين يهود 
إلى رسول الله ك» فقالوا : يا محمد » ألم يدو لنا أنك ُو فيما أَنْزل عليك 
(لم © دك اا ل 0 
بها" جبريلٌ من عناٍ اللَِّ ؟ فقال : « تََمْ » . قالوا : لقد بعث الله قبلّك أنبياء ما تَعلَمَه 
كن لنيئ منهم ما مُدَهُ 0 اقفال عي أخمات وأفبل 
عي للضي اللي لجار سال ولا يض 
[حداق وسبعونة سنة » هد لون "فى دين تبيخ م إها مده فلك وتك” أكيه إحدى 
وسبعوتٌ سنةٌ ؟ قال : ثم أقبلَ على رسول الل يِه » فقال : يا محمدٌ » هل مع هذا 
غيده ؟ قال : ( َعَم » . قال : ماذا ؟ قال : ( ف الَمصَ > » . قال : هذه أتقلٌ وأطول ؛ 
الألثُ واحدةٌ واللامٌ ثلاثون» والميم أربعون » والصادٌ تسعون"' » فهذه إحدى 





(1) بعده فى ص : ١‏ الكتاب ) . 

. فى سيرة ابن هشام : « تعلّموا» . أى : اعلموا‎ )١( 

5) فى صء م: ( بهذا » . 

(4) فى مت 7: « أجل » . والأكل : الرزق . ومنه قيل للميت : انقطع أكله . اللسان (أك ل ) . والمراد مدة 
الأمة التى يأكلون فيها رزقهم . 

(ه) فى م : «قال : فقال لهم : أتدخلون » . 

(5) فى م: «أجل). 

(0) فى رء ونسخة من سيرة أبن هشام : ( ستون 4 . 


م 
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00 لم 5 1 ٍ 
وستون ومائة سنةٍ . هل مع هذا يا محمدٌ غيره ؟ قال : « نَعَمْ ) . قال : ماذا ؟ قال : 
«ظاكر 4 . قال : هذه أثقلُ وأطولٌ ؛ الألفُ واحدةٌ» واللامُ ثلاثون» والرا 
٠ 0 5 .‏ و 

مائتان » فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنةٍ . فهل”" مع هذا غيده يا محمدٌ ؟ قال : 

« نَعه» ا الَمَرَ 4 ) . قال : فهذه أَثقلُ وأطولٌ ؛ الألث واحدةٌ » واللامٌ ثلاثون » 

والميمٌ أربعون » والراءٌ مائتان » فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنةٍ . ثم قال : لقد لس 

علينا رك يا محمدُ حتى ما نَدْرِى أقليلا أَغطِيتٌ أم كثيرا . ثم قاموا عنهء فقال 

أبوياسرٍ لأخيه خئ بن أطت ومن معه ين الأحبار : ما يُذرِيكم لعل قد لجيع 

ا هق ٍِ 

هذا كله محمد ؛ إحدى وسبعول » وإحدى وستون ومائة » وإحدى وثلاثون 
1 5 وق 0 

ومائتان»ء وإحدى وسبعون ومائتانء» فذلك سبعمائة واربع وثلاثون . 

فقالوا: لقد تَشابه علينا أمزه. فيَْعُمون أن هؤلاء الآياتِ نرَلت فيهم هر 


7 ” علد موس مم جر بار قر 4ك خ وم 4م مءر م 4 وس سم و زف 
*مسم ]60 00 1 ٠‏ > ١م‏ م أم ال>؛ أ ل ولاه 


[ أل عمران : /] . 
قالوا : قد صرح" ' هذا الخد بصحةٍ ماقلنا فى ذلك ين التأويل وفسادٍ ما قاله 
كالف نا ف 





. ثلاثون » . وهو مبنى على التقدير السابق للصاد‎  : فى ت 5»؛ ونسخة من سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ) )فى رءمءت :: (فقال : هل‎ 
. ) ثلاثون‎ (١ :” فى ر: « ثلاثين»)» وفىات‎ )5 
. ىق -4) فى صءرءات ”ء ونسخة من سيرة ابن هشام : « سنين)‎ 
أخرجه البخارى فى التاريخ 0 لقا عن طانية من القضيل جز اوإقال أبن البو لي وهم‎ )( 
. حديث ضعيف ... مداره على محمد بن السائب الكلبى » وهو مما لا يحتج بما انفرد به‎ :٠ 
ه.‎ 48 /١ واختلف فيه على ابن إسحاق . ينظر تاريخ البخارى » وسيرة بن هشام‎ 
. ) فى ص : ( صح‎ )1( 
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والصوابٌ عندى م من القولٍ فى تأُويلٍ مَفاتح السورٍ لتى هى حروفٌ المحم »أن 
الل جل ثناؤه جعلها حروقً مُقَطّعَةٌ » ولم يَصِلْ بعضّها يبعض فيَجْعَلّها كسائر الكلام 
لقصل الحروف ؛ لأنه عر ذكزه أراد بلطفه”" الدلالة بك حر منه على مَعانٍ كثيرة 
لا على معئّى واحدٍ » كما قال الربيعٌ بن أنس » وإن كان الربيعٌ قد اقتصّر قتصّر به على معان 
ثلاثة دون ما زاد عليها . 

والصوابُ فى تأويلٍ ذلك عندى أن كلّ حرفي منه يَحوى ما قاله الربيعٌ وما قاله 
سائرٌ المُمَسَرِين غيذه فيه » سوى ما ذكُوْتٌ من القولٍ عمّن ذكَرْتٌ عنه من أهل العربية 
أنه كان ؤبجة تومل ذلك إلى أنه حروف ههجاو اسئهى يذكر ما كر منه فى فا 
السور عن ذكر يعَةٍ الشمانية والعشرين احرف" ' يمن حروفي لمجم » بتأويلٍ : أن 
هذه الحروفٌ ذلك الكتابُ » مجموعةً» / لا ريب فيه . إن قو خطا فاسداء 
خروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين فمن بعدتهم بين الخالفين” ' ين أهلٍ 
التفسير والتأويلٍ فكقى دلالةً على خخطيه شهادةٌ اليج عليه بالخطاً» مع (بطال قائلٍ 
ذلك قوله الذى حكيناه عنه - إذ صار إلى البيانٍ عن رفع ف ذَِك الكتبٌ » - 
بقوله مرةً : إنه مرفوحٌ ع كلّ واحدٍ منهما بصاحيه . ومرةٌ أخرى : إنه مرفوعٌ بالراجع 
بوه كس تولك 49 رن : فِه # . ومرةً بقوله : © هدى لَلتنَقِينَ 4 . وذلك 
ترل منه لقوله : إن ا الم » مرافعةٌ (١‏ دك الكتبٌ 4 . وخروجٌ من القولٍ الذى 
اُعاه فى تأويل « الم و) ذَلِكَ الككدب 4 . وأن تأويل ذلك : هذه الحروفٌ 
ذلك الكتابٌ . 


. فى م : « بلفظه ؛‎ )١( 
. فى ر: «الحروف »ء وفى م: «حرفا)‎ )1١( 
. امخالفين»‎ ١ : فى ص‎ )( 


14/١ 
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فإن قال لنا قائلٌ : وكيف يَجورُ أن يكونَ حرفٌ واحدٌّ شاملا الدلالةَ على معان 
كثيرة مختلفةٍ ؟ 

قيل : كما جاز أن تكون كلمة واحدةٌ تُسْتَيلٌ عل عغان كثيرة مخدافة »فده 
قولهم للجماعةٍ ين الناس : أَدٌ . وللحين من الزمان : أَمٌَ . وللرجل الع المطيع 
لله : أمَة . وللدّين واليلة : مه . وكقولهم للجَزاءٍ والقصاص : دِينٌ . وللسلطانٍ 
والطاعة : دِينٌ . وللتَدَلْلِ : دينٌ . وللحساب : دِينّ . فى أشباو لذلك كثيرة يطول 
الكتابُ بإحصائها ها ء مما يكونٌ من الكلام باه بلفظٍ واحدٍء وهو مُشْتَمِلٌ على معان 
كثيرة » فكذلك قول الله جل ثناوه : الم 4» واكر # و لالت » وما أسْبه 
ذلك يمن حرو لمجم التى هى قوائح أوائل السور» كل حرفي منها دالّ على معان 
سَنّى » شاملٌ جميعٌها من أسماءٍ ١/<«رع‏ اللَّهِ عر وجل وصفاتِه ما قاله المفشرون من 
الأقوالٍ التى ذكوناها عنهم » وهنّ مع ذلك قُواتح السور» كما قاله من قال ذلك » 
وليس كونُ ذلك من حروفٍ أسماءٍ الل جل ثناوّه وصفاتّه » بمانهها أن تكونٌ للسور 
فُواتح ؛ لأن الله جل ثناوه قد افتتّح كثيرا يمن سور القرآنٍ بالحمدٍ لنفيه والثناءٍ عليها ‏ 
وكثيرًا منها بتْجيدِها وتعظيمها » فغير مستحيل أن يَيكدِىّ بعضّ ذلك بِالقّسَم بها . 

فالتى ابد أوائلُها بحروفٍ المعجم , أحدُ معانى أوائلها أنهنّ فَواتح ما افتتح 
بهن ين سُوَرِ القرآنٍ » وهن مماأَقُسَمَ بهن ناخ معانيهنٌ أنهنٌ من حروف أسماءٍ 
اللَِّ تعالى ذكره وصفاته » على ما قدّنا البيانَ عنها » ولاشكٌ فى صحة معنى القسم 
باللِّ وأسمائه وصفاتّه . وهن يبن حروف حساب الجكلٍ » وهن للسور التى ليحت 
بهن شِعارٌ وأسماء » فذلك يَخوى معانئ جميع ما" وصَفْنا ما "ينا مِن وُجوهه ؛ لأن 


)١- ١١‏ فى ر: (ذكرنا ما),. 
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اللْمَحِل غناوه لو أراف بلالاك ريشق وس الدلالة على ع والعل هايعفيلء' "دلق ؛ 
دون سائر المعانى غيره » لأبان ذلك لهم رسول اللَّهِ مَك إبانة غير مُشْكلةٍ» إذ كان 
جل ثناه نما أْرّل كتايه على رسوله َي ليينَ لهم ما اختلّفوا فيه » وفى تركه َل 
إبانةً ذلك أنه مرادٌ به من وجوه تأويله البعض دون البعض - أوضحٌ الدليلٍ على أنه 
مرادٌ به جميعٌ وجوهه التى هو لها مُحْكَمِلٌ إذا' لم يكن مُسْتحِيلًا فى العقلي وجة 
منها أن يكونٌ من تأويله ومعناهء كما كان غير مستحيل اجتماعٌ المعانى الكثيرة 
للكلمة الواحدة باللفظ الواحدٍ فى كلام واحدٍ . 

ومن أتى ما قلناه فى ذلك » سل الفزق بينَ ذلك وبييّ سائر الحروفي التى تَأتّى 
بلفظٍ واحلٍ » مع اشتمالها على المعانى الكثيرة المختلفة » كالأمة والدّينِ وما أَشْبِه ذلك 
مالأ تدا و والافا لق يرل انر" ذلك قرلا إلا الرمقق الاحرسسل. 

وكذلك يُسألُ كل من تأوّل شيثًا من ذلك على وجهٍ دون الأوجه الأُحرِالتى 
وصَفْنا» / عن البرهانٍ على دغواه» من الوجهٍ الذى يَحِبُ التسليمٌ له ثم يُعارَضُ 5/١‏ 
بقول تخالفه فى ذلك ومسال القر 3 يه وييقة )بدو اسل أو ايد ل عليه أل ؛ 
ارو يفول اف أخنقينا قولا إلا ار فى اللخريضة : 

وأما الذى زعم من النحوثين أن ذلك نظيد ف بل 4 فى قولٍ الْتُشِدٍ شِعوا”' : 

بل» ما هاج أخزانًا وشجوًا قد شّجَا 


وأنه لا معتّى لهء وإنما هو زيادةٌ فى الكلام معناه الطوخ . فإنه أخطأ مِن 


. ) فى صء م : ولا يحتمله‎ )١١ 
. فى ص : (إذا)‎ )5( 
. واحد من)‎ ١ : فى ص‎ )5( 


(4) تقدم فى ص 73١5‏ . ( تفسير الطيرى ١8/1١‏ ) 
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وجوه ستى : 

أحدُها : أنه وصّف الله تعالى ذكزه بأنه خاطب العرب بغيرٍ ما هو ين لغتيها ‏ 
وغيرٍ ما هو فى لغةٍ أحدٍ مِن الأدميّين » إذ كانت العربُ وإن كانت قد كانت تَفْتَيِحُ 
أوائلٌ إنشادها ما أَنْضَّدَت من الشعر ب« بل » » فإنه معلومٌ منها أنها لم تكن تَبَّدِئُ 
شيًا من كلايها ب 8 الم 4 وط الَر 4 و لَص 4 بمثلٍ معتى " ابتدايها ذلك 
ب« بل » . وإذ كان ذلك ليس من ابتدائها » وكان اللّهُ جل ثناوه إنما خاطبهم با 
خاطبهم به" من القرآنٍ بما يَغرفون من لغاتهم , ويَسْتغملون بيتهم من مَنْطقهم فى 
جميع آيه - فلا شك أن سبيلَ ما وصَفْنا من حروفي المحم التى افتُتبحت بها أوائل 
السور التى هن لها وات » سبيلٌ سائر القرآنٍ فى أنه لم يعْدِلُ بها عن لغاتهم التى كانوا 
بها عارفين » ولها بيهم فى مَنْطِقِهم مُسْتَغمِلين ؛ لأن ذلك لو كان مَعْدِولًا به عن 
سبيل لغاتهم ومنْطقهم » كان خاربجا عن معنى الإبانةٍ التى وصّف اللَهُ جل ثناؤه بها 
القرآن » فقال : طإ كز بو أ لين © عل َلكَ مَك من سريت 9© يسان 
عرق مين © [الشعراء: 197- خا ]وا يكن فيا ما لميفقله ولا يعهقه”" د 
من العالمين » فى قولٍ قائل هذه المقالةِ » ولا يُعْرَفٌ فى مَنْطِقٍ أحدٍ من المخلوقين فى 
قوله ؟ وفى إخبار اللَِّ جل ثناؤه عنه أنه عربيع مُبينٌ , ما يُكَذْبٌ قائلّ"'' هذه المقالقٍ» 
يبوم عنه أن العر كانوا به عايلين » وهو لها مُسْتَيينٌ » فذلك أحدٌُ أوجه خطيه . 


والوجةٌ الثانى من خخطيه فى ذلك : إضافيُه إلى اللَّهِ جل ثناوه أنه خاطب عباده بما 


. ) ص ءمءات 73 ( بمعتى‎ ىف)١‎ - ١١ 
سقط من: م.‎ )؟١(‎ 

(") فى م : ( يفقهه ) . 

(4) سقط من : ص » م . 


سورة البقرة : الآية ١‏ يفف 





لا فائدةً لهم فيه » ولا معبّى له ين الكلام » الذى سواءٌ الخطابُ” ' به وترلكُ الخنطاب 
به ؛ وذلك إضافةٌ الث الذى هو مَنْفَيَ فى قولٍ جميع المومحدين عن اللَّهِ » إلى الله 
تعالى ذكده . ْ 

والوجة الثالثُ من خطيه : أن ( بل » فى كلام العرب مفهومٌ تأويلُها ومعناها 
وأنها تُدْخِلُها فى كلايها رجوعًا عن كلام لها قد تقَضَّى ) كقولهم : ما جاءنى 
ماكر ا ار 


ا 
شل تباتك وتنايقا” . “وثلاث خكرة: والكين .واريقا 
ومضّى فى كلمته حتى بل قوله : 
و 002 - عِِ و (4) #«(2) ره 
بالجلشان” ‏ وطكت إزدانه يالوَنْ يَضْرِبٌ ب لى يكو" | 
ثم قال : 


بل عَدٌ هذا فى قَريضِ غيره واذكو فتَّى 00 أزوعا 
فكأنه قال : :دح هذا وححْذّ فى قُريض غيره 0100 يَأنَى فى 
كلام العرب على هذا النحو من الكلام. / فأما افتتاححا لكلايها 3 


. ) بعده فى ص : ( فيه‎ )١١ 

(؟) البيتان الأولان فى الشعر والشعراء ١/./58؟.‏ 

(") الجلسان » فارسى معرب » يقال : إنه الورد . ويقال : قبة يصنعونها ويجعلون عليها الورد . المعرب ص 
“اولك ١94‏ . والبيت فيه. 2 

(4) الأردان؛ جمع رُدْن : وهو كم القميص . اللسان (رد ن) . 

(ه) الونٌ : الصئج الذى يضرب بالأصابع . اللسان (ون ن) . 

(1) فى رعم: «ويكدع. 

0) فى ص » رءات73 : ١‏ قيل ») . 
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التطويل” ' والحذفٍ » من غير أن يَدُلٌَ على معتى » فذلك ما(" لا تلم أحدًا ادّعاه ين 
أهل المعرفةٍ بلسانٍ العرب ومَنْطِقها » سوى الذى ذكوْتٌ قوله » فيكونَ ذلك أصلا 
ُشَبَهُ به حروفٌ لمجم التى هى قَواتح سور القرآنٍ التى امبُتبحت بهاء لو كانت له 
فذيية ؛ نكيف وق من الكو بي 1 
7 القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (١‏ ذلك الكنبٌ 4 . 
قال عامّةُ المفسرين : تأويلٌ قولٍ اللَِّ جل ثناؤه : <( ذَلِكَ الْكتبٌُ 4 : هذا 
الكتابث . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنى هارونٌ بن إدريس الْأَصَمٌ, قال: حدّثنا عبدُ الرحمن بن محمدٍ 
اخحاريع » عن ابن ججرَيْج » عن مُجاهِدٍ : ا ذَلِكَ الكتبٌ 4 . قال: هو هذا 
الا ْ 
حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : حدَّثنا ابن علي ه قال : أبرنا خالدٌ الحَذّامْ 
عن عكرمة » قال : :9 ذَلِكَ الكتبٌ 4 : هذا الكتاث”” . 
حدّثنا أحمدٌ بن إسحاقٌ الأهُوازيٌ » قال : حدّثنا أبو أحمد الدُييِريٌ » قال : 
حدّثنا الحَكم بن ظَهَيرٍ » عن السدّىٌ فى قوله : <( ذَلِكَ الكتبٌُ 4 . قال : هذا 
الكتاك , 


. فى ص » ر: « البطول 4 » وفى ت ؟: ( التطول»‎ )١( 

(؟) فى م:دمما). 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 50/١‏ عن مجاهد . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره "8/١‏ (08) من طريق ابن علية به . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ عقب الأثر (55) من طريق أسباط » عن السدى.. وأخرجه - 
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حدّثنا القاسمٌ بن الحسن» قال: حدَّثنا الحسينٌ بن داود» قال : حدّئنى 
جا » عن ابن جُرَئْج قوله : ا ذَلِكَ لتب 4 . قال : هذا الكتابُ . قال : 
وقال ابن عباس : ما ذَلِكَ الكتب »4 : ا 

فإن قال قائلٌ : وكيف يَجِورٌ أن يكونّ 8 دَلِكَ 4 بعنى ١‏ هذا ) ؟ و« هذا) 
لاشكٌ إشارةٌ إلى حاضر مُعايّن» و ذَلِكَ 4 إشارةٌ إلى غائبٍ غيرٍ حاضر ولا 
مُعاين ؟ 

قيل : جاز ذلك ؛ لأن كلّ ما تقَضّى " وقدب " تَقَضيه من الإخبار» فهو وإن 
صار بمعنى غير الحاضر » فكالحاضر عند امخاطب » وذلك كالرجلٍ يُحَدَّتٌ الرجل 
الحديتٌ » فيقولٌ السامعٌ : إن ذلك واللَّهِ لكما قلت . و : هذا واللِّ كما قلت . و: 
هو واللَّهِ كما ذْكوتٌ . فيِحْردِ عنه مرةً بمعنى الغائب » إذ كان قد تقّضَّى ومضّى » 
ومرةً بمعنى الحاضر ء لقُوبٍ جوابه من كلام مُحْبرِه» كأنه غيؤ مُنْقَضِ » فكذلك 
« دَلِكَ 4 فى قوله : 9 َلك لتب 4 . لأنه جل ذكزه ما قدّم قبل «( ذَلِكَ 
الكتبُ 4 9 الم 4 التى ذكرنا تصَدْفّها فى وجوهها من المعانى على ما وصَفْنا» 
قال لنبيّه كلقرٍ : يا محمدٌ» هذا الذى ذكوتّه وبثته لك » الكتابُ . ولذلك حشن 
وضعٌ « ذلك »4 فى مكانٍ (هذا)؛ لأنه أشير به إل الخبر عما تضَمّنه قوله 
« الم © ين المعانى , بعد تقَضَّى الخبرٍ عنه ب « الم 4 فصار لقرب احبر عنه ين 
تَقَضَّيه » كالحاضر المشار إليه » فأخبر عنه ب «إ ذَلِكَ 4 لانْقِضائه » ومصير الخبر عنه 


- الحاكم 770/5 من طريق أسباط » عن السدى ؛ عن مرة » عن ابن مسعود . وقال : صحيح على شرط 
)١(‏ ينظر تفسير ابن كثير /١‏ 250 وفتح القدير .77/١‏ 
١؟‏ - 7) فى ص : ( بقرب )2 وفى ر: ( فقرب ). 


او 
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كالخبرٍ عن الغائبٍ . وتؤجمه المفشرون أنه بمعنى « هذا ) ؛ لقرب الخبر عنه مِن 
اللضاتد :كان ا المشار إليه ب« هذا)» نحوّ الذى وصَفْنا مِن الكلام 
الجارى بين الناسٍ فى ممحاوراتهم » وكما قال جل ذكزه : « وَأدَكُْ سبل وم 
دا الْكثْلٍ وَل يَنَ كار (2) هَذًا وكة © رص : م- 5:] . فهذا ما فى «( ذَلِكَ 4 
إذا عنى بها" «هذا) . 

وقد يَحْكَمِلٌ قوله جل ذكزه : 9 ذَلِكَ الْككتبُ 4 . أن يكونّ مغييًا به السور 
التى نرّلّت قبل سورة البقرة بمكةً والمدينةٍ » فكأنه قال جل ثناؤٌه لنبيئه محمد مَلِقَ : /يا 
محمدٌ» اعْلّم أن ما تضَّمّتَئُه سور الكتاب التى قد أَنْرَلْتُها إليك هو الكتابُ الذى لا 
ريب فيه » ثم تؤجمه المُمَسَرون بأن معنى 9 ذَلِكَ ‏ : هذا الكتابُ » إذ كانت تلك 
السوث التى نرّلّت قبل سورة البقرة من جملةٍ جميع كتاينا هذا الذى أَنْرَله اللّهُ عر وجل 
على نينا محمد َه . 1 

وكان التأويل الأول أولى بما قال المُمَّشَرون ؛ لأن ذلك أظهر معانى قولهم 
الذى قالوه فى : 9 ذَلِكَ 4 . 

وقد ويه معنى ط ذَلِكَ 4 بعضّهم إلى نظيرٍ معنى بيت حُمَافٍ بن دي 
الشلّمبه”” : 
)١(‏ فى صء رءات 7: ( كالشاهد) . 
(5) فى ر: «بهذاءء وفى ات 5: ( يه . 
(5) الأغانى ؟/ 94 الخزانة ه/498 - ١‏ 4 . وسيأتى البيت الثانى فى تفسير الآية 5م من سورة البقرة . 
(4) هو مالك بن حمار الفزارى . ينظر الأغانى ؟/ 879 
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أقولُ له والوفخ يألو" منته تأْمَلْ حُحفانًا إننى أنا ذلِكا 

كأنه أراد : تأُْلْى أنا ذلك . فَرَعَم'" أن « ذَلِكَ اليكتب 4 بعنى 
«هذا» ”نظي ما" أَظهّر حُفافٌ مِن اسمه على وجهٍ الخبرٍ عن الغائب» وهو 
5 )عه 204 
مُحْبِد عن نفسه » فكذلك”” أَظهّر ا ذَلِكَ » بمعنى الخبرٍ عن الغائب , والمعنى فيه 
الأعارة إلى اشاس المعاهن: 

والقولُ الأول أولى بتأويل الكتاب ؛ لما ذكزنا من العلل . 

وقد قال بعضّهم : 0 لِك ] لكنبُ » يعنى به التوراة لاغ . وإذا وجْه 
ك0 ال 0 

5000 

وتأويل قوله : «لارب نه» : لا شك فيه . 

كما حدّثنى هارونُ بن إدريس الأصمٌ » قال العام الضوات رِئُ )' 


عن ابن رَئْجٍ » عن مجاه : « لا ريب فِهِ 4 قال : لاشكُ فيه" 


حدّئنى سَلَامُ ب سالم الخزاعئ » قال : حدَّثنا خَلَْف بن ياسِينَ الكوفيٌ » 





)١(‏ أطر الشىء هاه وفاة: تلج الغروض راطا رر)»: 

() فى م : ١‏ فرأى » . 

- 8) فى ص : ١‏ نظيره ) . 

(:) فى م : د لذلك 6. 

(5) قال ابن كثير فى تفسيره 7 : ومن قال إن المراد ب © ذلك الكتاب # الإشارة إلى التوراة والإنجيل ... 
فقد أبعد النجعة وأغرق فى النزع وتكلف ما لا علم له به . 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١ 1/١‏ إلى المصنف . 
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0 ير (١‏ وه د 4 
عن عبد العزيز بن أبى رَرَّادٍ » عن عطاءٍ : 8 لا ريب فيه » قال: لا شك 
5 ارم 
فيه : 


9 


قال ا ا : لاشْك 


لهف 
فيه 


حدّثنى موسى بن هارونّ الهَمْدانِئْ » قال : حدَّئنا عمدو بن حمَادٍ , قال : حدّثنا 
أشباط . عن اذى فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » ؛ عن ابن عباس ) 
وعن مره الهَمدانئّ , عن ابن مسعودٍ » وعن ناس بن أصحاب النبئ عله :( ا ويب : 


به 5ه4) 


فِهِ © : لاشك فيه 
حذثنا محمد بق حميد». قال تسل ا شاية بن الفضل ) وحن مجدلدين 


إسحاق , ال ا ا ا ا لس 


حلا دع لشي قلا الها الي » قال من 





.١"51/١8 فى ص : «داود ) . ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

. عقب الأثر (هه) معلقا‎ 74/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 74/١‏ عقب الأثر (ه) من طريق أسباط عن السدى . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 51/١‏ عن السدى به . وأخرجه الحاكم ؟/70 من طريق عمرو بن حماد» 
عن أسباط » عن السدى » عن مرة » عن ابن مسعود . وقال : صحيح على شرط مسلم . 

(5) سيرة ابن هشام 01١/١‏ . وذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 84/١‏ عقب الأثر ( ه) معلقا . وأخرجه أيضا 
)١74( 5١‏ - عند قوله : < وإن كنتم فى ريب 4 - من طريق سلمة بن الفضل به . 


بور القرة لدم ا 





حدّثنا |2 بن يح وال ا ا 


7 وو لوا 1 4 0 : لاشكٌ فيه" 


عن أبيه» عن الربيع بن نه 25 0 رت 00 1 11 
[ف4 


قه 


. 


ابن مؤي هده" 
فقالوا تركنا الع قد حصروا به فلا ريت أن قد كان كُمْ ِمْ 
ويُوْوَى : حصّرواء وحصروا. والفتخ أكثد» والكسرٌ جائرٌ . يعنى بقوله : 
عطيزرا 0 ألقائو ام عطق قز الا لك انالك ب ويقرلة انهه كان 
يم . يعنى كيلا . يقال : قد ليم . إذا قتل . 
والهاء التى فى 9 فيه 4 عائدةٌ على الكتاب » كأنه قال : لا شك فى ذلك 
الكتاب أنه من عندٍ الله هُدَى للمتقين . 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « هَدى 4 . 


(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ عقب الأثر (هه) معلقا. وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 
0 إلى عبد بن حميد . وعزاه أيضا 55/١‏ فى قوله : «وإن كنتم فى ريب 4 . إلى المصنف وعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن أبى حاتم . وهو عند ابن أبى حاتم 7/١‏ عقب الأثر (ه8؟) معلقا . 
(؟) أخرجه ابن بى حاتم فى تفسيره 74/١‏ عقب الأثر (05) من طريق ابن أبى جعفر به . وقال ابن أبى حاتم : 
لا أعلم فى هذا الحرف اختلافًا بين المفسرين . 

(5) ديوان الهذليين /١‏ 775. 


و4/١‎ 
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حدّئنى أحمدُ بن حازم الغفارىٌ , قال علدا لوصو ا عا فيان : 
عن بََانٍ » عن الشعبٌ : © هدى 4 قال : مُدّى من الضلالة”© 
ال 00 
ابن نصر » عن إسماعيل الشدّى فى خبر ذكره عن أبى مال » وعن أبى صالح » عن 
ابن عباس » وعن مُرَةَ الهَمْدانق » عن ابن مسعووٍ :دعن ناس يمن أصحاب 
لب كه : (( هدى لِلنينَ 4 يقولُ : نور للمتقين"' 
والهُدى فى هذا الموضع مصدرٌ من قولِك : هدَيْتٌ فلاثا الطريّ - إذا أَرْسَّدْئَه 
إليه» ودللته عليه » وييلقه له - أَهْدِيه هُدَى وهداية . 
فإن قال لنا قائلٌ: أَوَ ما كتابٌُ اللّهِ نورًا إلا للمئقينء ولا رَسْادًا إلا 
للمؤمنين ؟ 
قيل : ذلك كما وصّفه ربا عر وجل » ولو كان نورًا لغير التقين» ورَسادًا لغير 
المؤمنين» لم يصْص الله عر وجل المتقين بأنه لهم هدّى » بل كان يعم به به جميع 
الندّرِين» ولكنه هُدَى للمتقين» وشفاء لما فى صدور المؤمنين» ووَقُد فى آذانٍ 
الكذووع وعتى لأبسار دود وجديحة للد رالنة على الكاازين ب لوده 
مُهْتدٍ » والكافو به محجوجٌ . 
وقوله : ف هدى 4 يَسْمَِلُ أوجهًا من المعانى : 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 014/١‏ (01) من طريق أبى نعيم به . وأخرجه أيضًا 4/١‏ (07, /0ه) 
من طريقين عن سفيان به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/١‏ ؟ إلى وكيع . 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 51/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/١‏ ؟ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره "4/١‏ (58) من.طريق عمرو بن حماد » عن أسباط » 
عن السدى من قولة .> * 
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ل يي ما ا 00 
أحدّها : أن يكونَ نصبا ) لمعنى القطع”” من « الكتبُ 4 ؛ ؛ لأنه 
نكرةٌ و الك ب 4 معرفةٌ » فيكون التأويل حينئذٍ : الم ذلك الكتابُ هادي 
للمتقين . وه ذَلِكُ) مرفوع بطالم4: الم به» رط الكنب) نع 

هديك 4.. 
وقد يَحْتَوِلٌ أن يكونٌ نصبا على القطع من راجع ذكر« الكتتبٌ 4 الذى 

فى 9 فيه 4 فيكونُ معنى ذلك حيككلٍ : الَىَ الذى لاريب فيه هاديًا . 
وقد يَْمَمِلُ أن يكونَ أيضًا نصبًا على هذئن الوجهّئن » أغنى على وجه القطع 

ين الها التى فى ا فيه 4 » وين ط كنب 4 على أن ط الم 4 كلا تا كما 
قال ابن عباس : إن معناه : أنا اللّهُ أعلمُ . ثم يكوثُ د ذَلِكَ لكب 4 خبرا 

ل فَيُوفَعُ حيتعمذدذ «١‏ الكنبٌ» به ذَلِكَ »: وه ذلك » 

ب الكتبُ #4 زيكون «هدى» قطعًا من 0 الكنب 4 وعلى أن 
َع (٠‏ ذلك » بالهاءِ العائدةٍ عليه التى فى «( ذه 4 » و« الكتبٌ 4 / نعتٌ له 
والهدى قطعٌ من الهاءٍ التى فى ط[ فيه © . وإن جل الهدى فى موضع رفع» لم 
جز أن 00 0 الكتب 4 إلا 2 مُسْعَائفًا ؛ 4 كلامًا تامًا 
الدج " كما امال الل 3 اوه ا » تِلْكَ أياتٌ الكتاب حك" » هُدٌّى 
ورَحْمَةٌ للمُحْسِنِينَ ) [لقماد: -١‏ "] . فى قراءةٍ من قرأ( رَحْحَةٌ ) بالرفع على المدج 

ا 


.رء 0 ٍ. 0 عٍِ ع ور 02 ع 
والرفعٌ فى (١‏ هدى 4 حيككدٍ يَجورُ مِن ثلاثة أوجه ؛ أحدها : ما ذكزنا من أنه 
)١(‏ يريد بالقطع هنا الحال . ينظر معانى القرآن 2١1١ /١‏ والمصطلح النحوى ص .107١‏ 


)١‏ وهى قراءة حمزة وحده» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائى » بالنصب . السبعة 
لابن مجاهد ص ؟7١60.‏ 


45/١ 
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مدع دكات . والآخز : على أن مَل مرافة”" '<ذلك4 دج الكتب» 
نعث لل ذلك 4 . والثالث : أن يُجْعَلٌَ تابعًا لموضع «9 للا ريب ضِهِ 4 » ويكونَ 
ف« ذَلِكَ الْكتبٌ 4 مرفوعًا بالعائد فى 9 فيه 4 » فيكونٌ كما قال تعالى ذ كده : 


وعدا كتنب أد تنه مارك 4 [الأنعام : كىق مولع. 


عر املو فى العلم بالعربية من الكوقيين”” أن «الر»4 
مراذ”' ٠‏ « ذَلِكَ كنب 4 بعنى : : هذه الحروفٌ ين حروف الحم » ذلك 
الكتابُ الذى وعَذْك أن أُوحِيه إليك . ثم نقَض ذلك من قوله فأشرع تَقْضَّهِ » وهدّم 
ما بتى فأشرَع هَدْمَه » فزعَم أن الرفع فى ف هدى 4 من وجهّين » والنصبٌ من 
وجهّين» وأن أحدَ وجَهّي 00 بكرن لا الكنب» نت ده ذلك 4 
والهُدى فى موضع رفع خبوا” دل يك 4 » كأنك قلت : ذلك هدّى”' لاشكٌ ' 
فيه . قال : : وان جلت للا ويب ذه 6 خبره » ركفت أيضًا ف مُكّى 4 بجعله 
تابعَا لموضع « لا ريب ذه 4 ) » كما قال اللَهُ جل ثناؤه : 3١‏ وَعدًا كتدك ننه 
مُبَاركَ 4 كأنه قال : وهذا كتابٌ هُدَّى » من صفته كذا وكذا . قال : وأما أحدُ 
وجهّي النصب » فأن تَعَلَ الكتات برا ل ل ذَلِكَ 4 وتنصِب ف هُدى 4 على 
القطع ؛ لأن فل شدٌى 4 تكرة انصَلّت بمعرفقء وقد ته خيزها فنضينها”" ؛ لأن 
التكرة لا تكو دللا على معرفةٍ» وإن شعت نصَبْتَ ف( هرٌى 4 على القطع ين 





(1) فى مءات 0: «الرافع » . 
(؟) يعنى الفراء فى معانى القرآن ٠ /١‏ 

5) فى مء)ات ”: «رافع). 

(8) فى ر: «خبرا)». 

(5) سقط من النسخء وأثبتناه من معانى القرآن . 
(1) فى م : ( فتنصيها) . 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ خف 





الهاءِ التى فى ط وه 44 » كأنك قلت : لا شلك فيه هادي . 

قال أبو جعفر : فتك الأصلّ الذى أصّله فى (٠‏ الم 4 وأنها مرفوعة ب« ذلك 
كنب 4 ونبذه وراء ظهره » واللازم كان له على الأصلٍ الذى أَصّله ألا بجي 
الرفع فى( شّدَى 4 بحال إلا من وجه واحد » وذلك من قبل الاستثنافي إذ كان 
مدا . فأما على وجو الب ل 9 ذَلِكَ » أو على وجه الاتباع لموضع ف( للا ريب 
فِوِ4 ؛ فكان اللازم له على قوله أن يكونَ خط » وذلك أن «إ الي إذا رمث 
ذلك الكتب »4 فلا شك أن ا هدّى 4 غير جائر ز حيئدٍ أن يكونٌ خبوًا 
ل لِك 4 > بمعنى المراقع له أو" "تار ل لات 40 200 
حيكَذٍ نصبٌ » لتمام الخبر قبل وانقطاعه - مُخالفيه إياه - عنه ” . 

القول فى تأويل قوله جل تناه : < لقي 9 4 

حدّثنا سفيانٌ بن وَكيع » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانَ » عن رجلٍ » عن الحسنٍ 
قوله : « لَمتَقِينَ 4 . قال : قا ما ّم عليهم » وأا ما افُرض عليهم'" 

حدّثنا محمدٌ بن ميد » قال : حدَّثنا سَلَمةُ بن الفضل » عن محمدٍ بن إسحاق » 
عن محمدٍ بن أبى محملٍ مولى زيدٍ بن ثابتٍ » عن [١/0؟ظ]‏ عكرمةً » أوعن سعيدٍ بن 
بر » عن ابن عباس : ل للقن 4 . أى : الذين يَسْدَرُون من الله عرٌ وجل عقوبته 


١ 3 ٠.‏ لك 1_0 ٠.‏ - ك4 
فى توك ما يَغرفون مِن الهُدَى » ويَْجُون رحمته بالتصديق بما جاء منه . 


)١(‏ فى صءات 5: (و). 
(؟) إعراب القرآن لا يسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه » وأبعدها عن التكلف » وأسوغها فى لسان 
العرب ء فكما أن كلام الله أفصح كلام » فكذلك إعرابه يجب أن يحمل على أفصح الوجوه . 
(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 71/١‏ عن سفيان الثورى به . 
(9) فى رعم: (به). 
والأثر فى سيرة ابن هشام /١‏ ا ار 51(0) من طريق سلمة به . 


لق سورة البقرة ‏ الآية « 





حدّئنى موسى بن هارون » قال : حدَّثنا عمدو ين حمادٍ » قال : حدّئنا أسباطٌ : 
عن السِدّىٌ فى خبرٍ | ذكره عن أبى مالك » وعن عن أبى صالح » عن ابن عباس , وعن 
مُدَةَ الهَمْدانيَ » » عن ابنٍ مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ َيه : «! هدّى 
َلمنقِينَ 4 هم ومنو 

حدّثنا أبو كرَئبٍ » قال : حدّثنا أبو بكر بن عياش » قال : سألنى الأعمشٌ عن 
«المتقين)» قال : فَأَجَبُه » فقال لى : سَلْ عنها الكلييع . فسألته فقال : الذ 
يَجتييون كبائر الإثم . قال : فرجَغتٌ إلى الأعمش » فقال : تُرى”" أنه كذلك . ولم 
00 

حدّثنى الْكنّى بن إبراهيم الطبرئٌ» قال : حدّئنا إسحاقٌ بن الحجاج » عن 
عبدٍ الرحمن بن عبدٍ اللو قال : حدّثنا عمرُ أبو حفص » عن سعيدٍ بن أبى 
عَوُوبة » عن قَتادة : ( هذى لَُِنَ 4 : من هم ؟ نعتهم ووصَفّهم فأنبت 
صفتهم » فقال : « لني ون لضب ب وَيعيمون العان 37 رزشسهم 
عع هه 0 
سففونت 4 

حدّثنا أبو كُرَيْبٍ» قال : حدَّثنا عثمانُ بن سعيدٍ» قال : حدَّثنا بشد ‏ بن 
مُمارة '» عن أبى رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : « لَلَتَِينَ 4 . قال : 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 51/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور /١‏ 4 ؟. 5؟ إلى 
المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 75/١‏ (11) من طريق عمروء عن 
أسباط » عن السدى من قوله . 

(0) فى ر: «ترى أى 24 وفى ت 5: (يرى) . 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 7/١‏ عن أبى بكر بن عياش به . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 75/١‏ (14) من طريق ابن أبى عروبة به . 

(ه - ه) فى م : 9 بن عمار) . 


سورة البقرة : الآية ٠‏ كرف 





للمؤمنين الذين يُقُون الشرلك” " وتغْملون بطاعتى"" 

وألّى التأويلاتٍ بقول الله جل ثناوه : (( هدى لُلْمتِينَ © . تأويل من وصَصف 
القوم بأنهم الذين ااال تبارك وتعالى فى ركوب ما نهاهم عن ركويه » فتجميوا 
معاصيه »واه هما أتؤهم بين فرائيه » فأطاعوه أدايها » وذلك أن اله جل ا 
أنهم”' وصفّهم بالتقوى » فلم يحصو تَُواهم إياه على ' 'بعض ما هو جل ثناؤه أهل' 
له ' منهم دونَ بعض » فليس لأحدٍ من الناسٍ أن يَحْصّرَ مْرَ معنى ذلك على وصّفِهم 
للبت ا و لات ا 3 
صف القوم لو كان مخصورا على خاصٌ ين معانى التقوى دونَ العام '» لم يَدَع الله 
جل ثناؤه بيانٌ ذلك لعباده » إما فى كتايه » وإما على لسانٍ رسوله ب » إذ لم يَكُنْ 
فى العقلٍ دليلٌ على استحالة وصفهم بعموم التقوى . 

فقد تبينّ إذن بذلك فسادٌ قولٍ مَن زعم أن تأويل ذلك إنما 000 اتَقَوا 
الشرك وبرئوا من الثّفاقٍِ ؛ لأنه قد يكونُ كذلك وهو فاسقٌ غيد مُسْتَحِقٌ أن 
يكونَ من الميّقِينء إلا أن كود عند قائل هذا القولٍ معنى النفاق رن 
المٌواجِش التى حيّمها اللّهُ جل ثناوه » وتَضِْيعَ فرائضه ع 0 عليه » فإن 
جماعةً ين أهل العلم قد كانت تُسَمّى من كان كذلك” ' منافقا» فيكونٌ» 


. 2» بى‎ ١ : بعده فى ص‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 71/١‏ عن أبى روق به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 54/١‏ إلى 
المصنف . 

(6) سقط من : ص » وفى م : «إنما) . 

زق - 4) فى صء م : « بعضها من أهل » . 

(5) زيادة يقتضيها السياق . 

(1) بعده فى م : ( منها) . 

. » فى م : « يفعل ذلك‎ )١ 


ل 


34 سورة البقرة - الأيتان ٠١‏ ع #ز 





وإن كان مُحَالقًا فى تسميته من كان كذلك بهذا الاسم - مْصِيبًا تأويلٌ قولٍ 
الله عر وجل : 9 لَلمنقينَ 4. ٠‏ 

القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : « لين و 4 

حدّثئنا محمدٌ بن حميدٍ الرازئٌ » قال : حدّئنا سَلَمَةُ بنُ الفضل » عن محمدٍ بن 
إسحاق » عن محمدٍ بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ 
ابن جبير » عن ابن عباس : 8 انين يوْمُِونَ 4 . قال : يُضَادقون © 
حدّئنى يحبى بن عثمانَ بن صالح السَهْمِيٌ » قال : حدّثنا أبو صالح» قال : 


ل 0 0 7 2 
حدثنى معاوية بن صالح » عن على بنٍ أبى طلحة » عن ابن عباس : ونون 4: 
6( 


يُصَدقونَ 

/ حدّشى الى بن إبراهيم » قال : حدئنا إسحاقٌ بئ الحتجاج» قال : حدثا 
عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 9 يوون 4 ا 

حدّثنا محمدٌ بن عبدٍ الأعلى الصّتْعانى » قال : حدّئنا محمدٌ بن نَوْرِه عن 
مَعْمَرٍ » قال : قال الرُهِريٌ : الإِهِانُ العمل 

وحُدْتُ عن عمار بنِ الحسن » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن العَلاءٍ 
ابن التيّبٍ بن رافع » عن أبى إسحاقًّ » عن أبى الأحوص » عن عبد اللَِّ » قال : 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى المصنف وابن إسحا 
(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 77/١‏ عن على بن أبى طلحة به . 
59) فى ر: « يخشعون ) . 

والأثر ذكره ابن كثير فى تفسيره 7/١‏ من طريق أبى جعفر به . 
(54) ذكره ابن كثير فى تفسيره 7/١‏ عن معمر به . 


سورة البقرة : الآية -ز 54١‏ 





الإيانُ التصدية”" 


ومعنى الإيمانٍ عند العرب التصديق» فيذعى المصَدّفُ بالشىءٍ قولا مؤْمئًا 
به ويُذْعَى المصَدّفُ قولّه بفعله مؤمئًاء ومن . ذلك فول الله بحل كناؤه:: 
وَمَآ أت بِمَؤْمِنِ كا صَدِوِينَ © [ يوسف : 0ع . يعنى : وما أنت 
مُصَدُّقٍ لنافى قولنا . وقد تَدُْلٌ الخشيةٌ للَّهِ فى معنى الإيمانٍ الذى هو تَصِديقٌ القولٍ 
بالعمن.: 

والإيمانُ كلمةٌ جامعةٌ للإقرار باللّهِ وكتبه ورسله » وتصديت الإقرار بالفعلٍ . فإذ 
كان ذلك كذلكء» فالذى هو أولى بتأويل الآية وأشبة بصفةٍ القوم أن يكونوا 
موصٌوفِين بالتصديق بالغيب قولًا واعتقادًا وعملا ؛ إذ كان جل ثناؤه لم يَخْصُّوْهم 
مِن معنى الإيمانٍ على معتّى دون معئّى , بل أَجْمّل وصفّهم به » من غيرٍ خصوص 
شىءٍ من معازيه أُخرجه من صفتهم بخبرٍ ولا عقَلٍ . 

5 7 ى عِ 2 ِ 8 و رء رح 

0 
ال 0 سعيلٍ بن 
جبير » عن ابن عباس : 8 بِالعبٍ 4 . قال : بما جاء منه لك ل لحل قافا 

حذّثى موسى بن هارونّ ) قالط كفا هي 0 ناد قال عه 
أشباط » عن الشّدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس ) 
وعن مك الهَمدانيٌ ) عن ابن مسعود ) وعن ناس من اصحاب النبت عا 
فا بِالَضّبٍ »> : أما « الغيث 6ع فما غاب عن العبادٍ من أمر الجنّةَ وأمر النارء وما 


. إلى المصنف مطولا‎ 55/١ عزاه السيوطى فى الدر المنور‎ )١( 
) ١7/١ تفسير الطيرى‎ ( 


١٠00 
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ذكر اللهُ تبارك وتعالى فى القرآنِ» لم يكن تصديمُهم بذلك - يعنى المؤمنين من 
اء ١)عء ٠‏ 1 
العرب - ين قبل ' أصل كتاب ' أو عِلْم كان عندذه”" 
حدثنا أحمدٌ بن إسحاق الأطوازئٌ » قال : حدَثنا أبو أحمدٌ الْتيريٌ » قال : 
و57 
حدّئنا سفيانُ » عن عاصم » عن زر قال ال ال 


حدّثنا بشدٌ بنٌ مُعاذ العَمّدصٌُ » قال : حداثنا يزبدٌ بن رُرئِْ » عن سعيدٍ بن أبى 
عَرُوبَةَ » عن قتادةَ [١/18وع‏ فى قوله ١:‏ لَه 4 . قال : آمَنوا بالجنة 
والنارٍ والبغثٍ بعدّ الموتٍ وبيوم القيامة » وكلّ هذا غيب" 


ا ا 0 الا لير 


1 0 ا ارح 0 


ع و 8 وى 


وقد اختلئف أهل التأويلٍ فى أعيانٍ القوم الذين أَنْرَل اللّهُ جل ثناه هاتين الآيتيين 


. فى ص : «أهل الكتاب»‎ )١- 1١( 
"5 "8 /١ عن السدى به مختصرا . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 71/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )1( 
. من طريق عمروء عن أسباط » عن السدى من قوله مختصرا‎ )58 50 ( 

وعزاه السيوطى فى الدرالمتثور 5/١‏ ؟ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وإلى الطستى فى مسائله عن ابن 
عباس ء أن نافع بن الأزرق قال له ... فذكره مختصرا . 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (19) من طريق أبى أحمد الزبيرى به . 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنفور ١5/١‏ إلى المصنف وعيد بن حميد . 
(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى المصنف وابن أبى حاتم عن أبى العالية . وهو عند ابن أبى 
حاتم 5/1١‏ (707) من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية » وذكره ابن كثير فى تفسيره 10/١‏ 
كذلك . 
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من أولٍ هذه السورة فيهم » وفى نعتهم وصفتهم التى وصَّفهم بها مِن إيمانِهم بالغيب 
وسائر المعانى التى حوَنّها الآيتان ين صفاتهم غيره ؛ فقال بعضّهم : هم مؤمنو العرب 
خاصةً » دون 0 أهلٍ الكتابين” "© 

واتكدلوا غلق صحيو"' قوينم ذلك وحقيقة تأويلهمٍ بالآية التى كلو هاتين 
الآيتين » وهو قولٌ اللِّ عز وجل : « ونين * ْو ب مآ أل إليك وما ا 
ِكَ 4 . قالوا : فلم يَكُنْ للعرب كتابٌ قبل الكتاب الذى أَنْرَله اللَّهُ عز وجل على 
محمد ملي » نَدِينُ بتصديقه َه والإقرارٍ والعمل به » وإثما كان الكتابُ لأهلٍ الكتاتيين 
غيرها . قالوا : فلما قصل اله جلٌ ناه نباً لذين يؤمنون اَل إلى محمد وما أل 
من قبله» بعد اِصاصه نبا المؤمنين بالغيب - علمنا أن كل صِنْفٍ منهم غيد 
الصنفي الآخحرٍ » وأن المؤمنين بالغيب نوحٌ غيد النوع المصَدّق بالكتايين اللذّئْن 
أخذهما ل على محمد ع + والآخر منهما على قن قبله "عن رمئل" اللدنغز 
وجل . 

قالوا: وإذ كان ذلك كذلك » صمح ما قأنا من أن تأويلَ قولٍ الله تعالى : 
0 نين ومن بِلْيَبٍ » . إنما هو" : الذين يُؤْينون بما غاب عنهم من الجنةٍ 
والنارء والثواب والعقاب » والبعث » والتصديق باللّهِ وملائكته وكتيه ورسلِه» 
وجميع ما كانت العربُ لا تَدِينُ به فى جاهلييها , مما" أؤبجب اللّهُ جل ثناوه على 


. » الكتاب‎ ١ : فى صء عم‎ )١( 

. ) فى ر: ( حقيقة‎ )١( 

-”) فى ص : ( رسول 26 وفىات 5: « من رسول ؛ . 
(:) فى ص ءات 5: ورهم). 

(5) فى م : ( بما ). 


١0 
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عباده الدَّيْنُونةَ به» دون غيرهم . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 

حذلتق عواسى رخ هارو قال :حدقا عسووية حناة» كال #تكدننا اباط 
عن الى فى خبرٍ ذكره عن أبى مال » وعن أبى صالح » »عن ابن عباس ؛ وعن مره 
الهَمْدانئٌ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ عكلله مار ين * ونون 
حب 4 فهم الؤمنون ين العربء « يمون ريه كم 
فقوت »4 : أما 0 الغيبُ » » فما غاب عن العبادٍ ين أمر الجنةٍ والنار» وما ذ كر الل 

فى القرآنِ» لم يكن تصديهم بذلك ين قبل أصلٍ كتابٍ أو علم كان عندتهم 
« ولي موسو يما ل لِك ما نل ين ملك وبالأخرة هم بقن 4 
هؤلاء المؤمنون من أهلٍ الكتاب”") 

وقال بعضّهم : بل نرَلّتْ هذه الآياثُ الأربعٌ فى مؤمنى أهلٍ الكتاب خاصةً ؛ 
لإمانهم بالقرآٍ عند إخبار الله جل ناوه إ باهم فيهاعن اليو التى كانوا وها 
يستهم ويُسِرُونها فعليموا عند إظهار الله جل ثناؤه نيهي على ذلك منهم فى تنزيله 
أنه ين عند اللَّو جلّ وعز » فآمنوا بالنبيئ َك » وصدَّقوا بالقرآنٍ وما فيه من الإخبار عن 
الغيوب التى لاعِلْمَ لهم بها ؛ لا استقك عندّهم بِالحجّة النى امج اللّهُ تبارك وتعالى بها 
عليهم فى كتايه ‏ من الإخبار فيه عمّا كانوا يَكثمونه من صَمائرهم - أن جميعٌ ذلك 
من عندٍ الله . 

/ وقال بعضّهم : بل الآياتُ الأربغ من أُولٍ هذه السورة أَنِْلَت على محمد َه 
بوصضيٍ جميع المؤمنين الذين ذلك صفتُهم » من العرب » والعجم » وأهل الكتايين 


. 517 ينظر ص‎ )١( 


تور القرة الام 1 





سواهم » وإنما هذه صفةٌ صِئْفٍ ين الناس » والمؤمئ با أل الل على محمد يِل وما 
لذو فاوط لوف اليد 

قالوا : وإثما وصفهم الله لمان بما أل إلى محمد وبا أَّزِل إلى من قبله » بعد 
تقَضَّى وصفه إياهم بالإيمانٍ بالغيب ؛ لأن وصمّه إياهم بما وصَفهم به من الإيانٍ 
بالغيب كان مَعْييًا به أنهم يُؤْمنون بالجنةٍ والنار والبعث وسائر الأمور التى كلّفهم الله 
جلٌ ثناؤه الإمان بها" » مما لم يرؤه ولم يَأْتِ بعد مما هوآتٍ » دون الإخبار عنهم أنهم 
يُؤمنون بما جاء به محمدٌ َيِه ومن قبلّه من الرسل ومن" الكتب . 

قالوا : فلما كان معنى قوله : :7 ولد د تو يما ار ا طق 
و ا ا بالحِبٍ > . كانت الحاجةٌ من 
العبادٍ إلى معرفتتهم صفتهم بذلك ليغرفوهم » نظير حاجتهم إلى معرفتهم بالصفة التى 
ُصفوابها من إمانهم بالغيب ؛ ليغلمو ما مر الل ين أفعال عباده» ويه من 
صفاتهم » » فيكونوا بها" » إن وفّقهم له ربّهم . 

ذكر مَن قال ذلك 
اي 0 » قال 7 


07 


ا اسه ا أفى 


)١(‏ فى رء نت3 : زبه). 

(؟) سقط من: م. 

(6) أى بهذا الوصف . 

(8) فى ص : ١‏ العاص » . 

(5) فىات ؟: ( اثنان 4)» وغير منقوطة فى ص 
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2ن لاه قيض 000 
نعتٍ الكافرين » وثلاثٌ عشرةً فى المنافقين 2 . 


حدّئنا سفيانٌ بنُ وَكيع » قال : حدّثنا أبى » عن سفيان » عن رجل » عن مُجاهدٍ 
١ 1 0‏ 
بمثله 


وحدّئنى ' الى بن إبراهيم” » قال : حدّئنا موسى بن مسعودٍ » قال : حدّثنا 
شِبلٌ » عن ابن أبى تيح » عن مجاهدٍ مثله”" . 

وحَدّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدّثنا عبدٌ اللو بنُ أبى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع بن أنس » قال : أربعٌ آياتٍ ين فاتحةٍ هذه السورة - يعنى سورة البقرة - فى 
الذي سواه راون ”.ف قاذ الأعراري 7 


وأولى القولين عندى بالصواب , وأشبهُهما بتأويل الكتاب » القول الأول 
وه أن الذين وصَفّهم الله تعالى ذكره بالإيمانٍ بالغيب » وما وصَفَهِم به جل ثناره فى 


الآيتين الأوْلتِهن'"" »غير الذين وصّفهم بالإِيمانٍ بالذى أَنْرل على محمدٍ والذى أَنّرل 
إلف 4 عو 0 
على من قبله من الرسل ؛ لما ذكوت من العلل 1١/8»ظ]‏ قبل لمن قال ذلك . 


وء - 7 2 5 5 
وما يَدَل أيضًا مع ذلك على صحةٍ هذا القولٍ » أنه جَنْس - بعد وصف المؤمئين 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 2١55‏ من طريق ورقاء » عن ابن أبى نجيح . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١/7؟‏ إلى 

الفريابى وعبد بن حميد وابن الضريس وابن المنذر. وينظر ما سيأتى فى ص 775 . 

. عن الثورى به‎ 70/١ إلى وكيع . وذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 71/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. من قوله‎ 4١ وهو فى تفسير الثورى ص‎ 

- ") فى ص : « ابن المثنى ) . 

(5) أخرجه النحاس فى القطع والائتناف ص ١١١‏ من طريق شبل به . 

(5) فى ص ءات ”: ( اثنان » . 

. إلى المصنف‎ 75/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

0) فىات ١ءات‏ 7: 3 الأوليين) . 

(8) فى رءم» ت :: ( إلى »؛ . 
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بالصفتين اللتين وصّف »ء وبعد تَصُنيفِه تصْنيفِه كل صن منهما على ما صنّف الكفاز - 
ا 0 7 

منافمًا يُرائى بإظهار الإِيمانٍ فى الظاهر ء ويَسْتَسِْ النفاق فى الباطن » فصيّر الكفارٌ 
جنسين » كما صر المؤمنين فى أولٍ السورةٍ جنسين » ثم عوف عباده نعت كل صنف 
منهم وصفئهم , وما أعدٌ لكل فريق منهم من ثواب أوعقاب », وذمٌ أهلّ الم منهم ‏ 
وشكر سغى أهل الطاعةٍ منهم . 

القولُ فى تأويلٍ قوله جل ثنازه : «( ويقيمون أ صَلَوَة 4 . 

/ وإقامثها أداؤُها بحدودها وفروضها والواجب فيها » على من قُرِضّت عليه » 
كما يقال : أقام القومٌ سُوقهم . إذا لم يُعطلوها من البيع والشراءٍ فيها . وكما قال 
الشاعه”© ْ 
امامل العراقد "قوق الت لايد الكاهوا " بورلا ميا 

وكما حدّئنا محمد بنُ مُحميدٍ » قال : حدَّثنا سلمةٌ بن الفضل » عن محمدٍ بن 
إسحاقٌ » عن محملٍ بن أبى محمد مولى زيد بن ثابتٍ » عن عكرمة » أوعن سعيد 


ملع روا مه 


ابن جبير» عن ابن عباس : ف[ ويعَيمونَ ألصَلَوة 4 . قال : الذين يقيمون الصلاة 


.١ 145/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. العراقين : البصرة والكوفة‎ )١( 
. ) فجأمرا ) » وفى م : 3 خاسوأ‎ ١ : فى ص‎ )*( 
. ) وخاموا فى الحرب : جبنوا . اللسان (خ ى م‎ 
. ) فى ص » م :.« بفروضها‎ )5( 
. من طريق سلمة بن الفضل به‎ )/ 4( 4/١ والأثر أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 


١٠١/١ 
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حدّثنا أبو كُرَيب» قال : حدّثنا عثمانُ ب سعيدٍ » عن بشر بن عُمارةً » عن أبى 
رَوْقِ » عن الضحاكِ , عن ابن عباس : ف وَيَيمُونَ الصو 4 قال : إقامةٌ الصلاة 
تمامُ الركوع والسجود ء والثّلاوةٌ » والخشوحٌ » والإقبال عليها فيها'”' 

لاي ا اك وا ويا : حدّثنا جُوَيةِ » عن 
الضحاكِ فى قوله :3 يشمو مون أصَبَلَوة 4 : يعنى الصلاة المفروضة . 

لقو فى تأوبل قوله جل اؤه : « ألصَارة 4 . 

وأما الصلاةٌ فى كلام العرب فإنها الدعاءٌ» كما قال الأغد ”" 
لها حارسٌ لا يبرح الدهرَ بيتها وإن ذُبحت”' ' صلَى عليها ورَمرْم” 

يعنى بذلك : دعا لها . وكقوله'" الآخر أيضًا : 

وقابَلّها الويع فى دَنّها' وصلّى على دنا وازتّسَعْ 

وأرَى أن الصلاةً المفروضة سيت صلاةً ؛ لأن المصَلَىَ مُتَعوضٌ لاستنجاح”" 
طَلِبتِهِ من ثواب اللَّهِ بعمله » مع ما يَسأَلْ ريّه فيها يمن حاجاته ‏ تَعَدْضٌ الداعى بدعائه 


. إلى المصنف‎ 717/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

.75517 ديوانه ص‎ )١( 

() يذكر الخمر فى دنهاء يقال : ذبحت الدن : أى بزلته . اللسان (ذ ب ح) . 

(4) الزمزمة : تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت ء لا يستعملون اللسان ولا الشفة فى كلامهم » لكنه 
صوت تديره فى خياشيمها وحلوقها . اللسان (زم م) . 

(5) فى ص » مءات 5: « قول» . والبيت فى ديوان الأعشى ص 6 

(5) الدن : وعاء ضخم للخمر ونحوها . ش 

(0) ارتسم الرجل : كبر ودعا . اللسان (ر س م) . 

(8) فى ص : ( لاستخراج ) » وفى رءات 7: ( استنجاح ) . 
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ربّه استنجاع حاجاته وسُؤْلِه . 

2 0 000 2س فود ا 0 2-0 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « ومسا رزقسهم يفقوت © 4.. 
اماس معن مشعد بن مجان قو مجعو ون ان مجهه مولن :ويد إن 


1 ع ره 
ابت » عن عكرمة » أوعن سعيدٍ بن جبيرٍ » عن ابن عباس : «9 وممَا رزفتهم 
2 مر 7 حدق 
فقوت . قال : يُوْتُون الزكاةً احتسابًا لها . 
4 (0) 3 0 5 
عِِ 2< م سج سأر ء 00 8 1 92 
علئٌ بن أبى طلحةً » عن ابن عباس : «( وممًا رزشنهم يفقوت 4 . قال : زكاة 
03 زفق 
أموالهم .. 
حدنتى يحيى بنُ أبى طالب» قال: حدَّئنا يزيدك» قال : أخبرنا جُوَثِيدٌ: 
سح عر عر سر 


هه 7 و 2 (4) 
عن الضحاك : #ومما رزنهم مففون # . قال: كانت النفقات قويانا 


يَتَقَدبون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجُهْدِهم. حتى نرّلت فرائض 
الصدقاتٍ ؛ سبع آياتِ فى سورة (براءة»)» مما يُذْكْرُ فيهن الصدقاتٌ» هن 
0 و0020 
المثبعاتٌ الناسخاتٌ 


)١(‏ فى رءمءت 5: (بها). 
والأثر فى سيرة ابن هشام ٠/١‏ 57: وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 51/١‏ (/1/) من طريق سلمة به . 
(؟) فى ص : « ابن المثنى ) . 
(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 75/١‏ عن على بن أبى طلحة به . 
(5) فى م : «قربات ) . 
(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 777/١‏ إلى المصئف . 


١١ءهلط‎ 
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حدّثنا أسباط , عن السَدٌّىٌ فى خبر ذكرَه عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن 
عباس » وعن مُرَةَ الهَمُدانيئع » عن ابن / مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ عل : 
2 مسءومروءا يري 
0 ومما رزقنهم قفوت 4 : هى نفقةٌ الرجل على أهلِه » وهذا قبلَ أن تَنْزِلَ 


الركاة” . 


وأولى التأويلات بالآية وأحمّها بصفةٍ القوم » أن يكونوا كانواالجميع اللازم لهم 
فى أموالهم م ودين ؛ زكاةً كان ذلك أو نفقةٌ من لزمته نفقثه من أهلٍ و عِيالٍ وغيرهم » 
لي بيت عليه شف بترا ولك وخر ذلك + الأن لعل لامح وضته ‏ » إذ 
وصّفهم بالإنفاقي بما ررّقهم » فمدّحهم بذلك من صفتهم » فكان معلومًا أنهه”" إذ 
يَخْصِّصُ مذّحهم ووضْمَّهم بنوع من النفقاتٍ المحمودٍ عليها صاحبها دونَ نوع , 
بخبر ولاغيره - أنهم مَؤصوفون بجميع معانى النفقاتٍ المحمودٍ عليها صاحبها » من 
ليب ما رزّقهم ربهم بن أموليهم وألاكهم » وذلك الحلال من الذى لم شه حرم . 

1ك سر 0 و 0 1 
لقو فى تأويل قوله جل زه : «( وَانينَ إمئري يسا أل لك و 


01 


من قبلك * . 
قد مضّى البياكُ عن الْنُعوتِين بهذا النعتٍ » وأىٌ أجناس الناس هم » غير أنَا 
دك ما رُوى فى ذلك عمن دُوى عنه فى تأويله قول » فحدّثنا ابن حميدٍ» قال : 


كي 


رءة > روء رو 
0 1000000 : © والذين بؤمنونت 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 55/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "1/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود دون آخره . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 74/١‏ (1) من طريق عمرو؛ عن أسباط » عن 
السدى من قوله . 

(؟) فى صء م : (أنه) . 
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رس جر مل رس 4 1 رع سا ءِ 50 ا 0١١‏ ت َه 
بمَا أل لِك وما أَِلٌ من قَبَلِكَ 4 . أى : يُصَدّقونك بما جىت به من" " اللَِّ جل 


وعرٌّء وبما جاء به من قبلّك مِن الْْسَلِينء لا يُقَدَقون يبتهم, ولا يدون ما 
ا ان 0 

حِذنا نوسن نل هازوة قال : مدنا عيوو يه حماة واقال +حتدثنا أشباط» 
عن الشدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالتِ » وعن أبى صالح . عن ابن عباس » وعن ره 
0 عن ابن مسعودٍ» وعن ناس من أصحاب النبئ لله : ف( ودين 
ومنو ب عا أل لِك 7 أل ين فك وبالآخرة هم يُوقنونَ 14114و : 
هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب”" 

القولُ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : <« ار هم فون © 4 . 


قال أبو جعفر : أما الآحرةٌ» فإنها صفةٌ للدارء كما قال جل ثناؤه : «( ورك 
صو ل مع ساسم ده 01 َأ سء مو 


ألذار الآخرة لهى الحيوان لو كانوأ بعلمو 4 [السكيرت: 14 . وإنما وُصِفَت 
بذك لصيرها آخرة لأُوَى كان قبلها » كما تقول للرجل : أَنْعَمْتٌ عليك مرةً بعد 
أخعرى » فلم تَشْكُو لى الأوَى ولا الآخرة . وإنما صارت الآخرةٌ آخرةً للأولى ؛ لتقدّم 
الأولى أمامّهاء فكذلك الدادُ الآخرةٌ» شعي - 00 لتقدّم 0 الأولى أمامها » 


لقف 39 - 
فصارت التالية لوا كر و رو او ” كر آخرةٌ ؛ لتأجُرها 


. بعده فىات ": ( عند)‎ )١١( 

١؟)‏ بعده فى ص2 مءات ؟: ( عند ) . 

(1) سيرة ابن هشام :010/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 74/١‏ (80) من طريق سلمة به . 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 70/١‏ عن السدى به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠4/١‏ (837) من 
طريق عمرو ؛ عن أسباط » عن السدى من قوله . 
(5) فى ص : ١‏ الثانية ) . 

5-59) فى صء م : ( سميت ). 





كنا 
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عن الخلق» كما سُيْهَت الدنيا دنيا”" ؛ لدُنُدها من الخلق . 


8 5 و 3 عو عه 1 
وأما الذى وصَف اللَّهُ جلّ ثناوه به المؤمنين بم أَْرّل إلى" نبي محمد عَكئةٍ » وما 


نل إلى من قبلّه من الوْسَلِين - من إيقانهم به ين أمر الآخرةٍ - فهو إيقائئهم بما كان 


الم رٍكون به جاجيين » من البَغثِ والنشر » والشوابٍ والعقابٍ , والحساب والميزانٍ » 
وغير ذلك مما أَعَدّ اللَّهُ لخلقه يوم القيامة . 


ان بير » عن ابنٍ عباس : « وَبالأحْروَ هم يُوقئونَ) . أى : بالبغث والقيامة» 
والجنةٍ والنارء والحساب والميزانٍ » أى لا هؤلاء الذين يَدتُمون أنهم آمنوا بما كان 
قبلّك » ويَكمّرون بما جاءك من ربّك”"" 

وهذا التأويلٌ من ابن عباس قد صرّح عن أن السورةً من أولها - وإن كانت 
الآياث التى فى أولها من نعتٍ المؤمنين - تغريضٌ بن الله عرُ وجل بذمٌ الكفار رأهلٍ 
الكتاب » الذين زَموا أنهم بما جاءت به رسل الله عز وجل الذين كانوا قبل محمدٍ 
كيه - مُصَدّقون » وهم بمحمدٍ يِلَِه مُكَذَّبون , ويلا جاء به من التنزيل جاحدون » 
ويذّعون » مع جُحودهم ذلك » أنهم مُهتدون » وأنه لن يذل الجنة إلا من كان 
هُودًا أو تصارَى » فأكدّبٍ ل جلّ ثناؤه ذلك من يلهم بقول. : «الم © 


مج ماع 00 


ا نهدت اين 3 الب ومن بالدت درن 


. قرييا)‎ ١ : فى ص‎ )١( 
(؟) فى ر: «على)»).‎ 
من طريق‎ )85(78/١ سيرة ابن هشام .له الام وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )( 


أمة به. 
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احا ريه ا ركهم فقو © وليب يوسي يمآ أل لك وما ل 
من فبك 1 هم يُوقنونَ 4 تر عل 0 عبادّه أن هذا الكتاب هُّدٌ 
لأهل الإيمانٍ بمحمدٍ يَي وبما جاء به» اُصَدٌقين بم أَنِْل إليه وإلى عن قبل ين رسله 
الماك رام عاك ورا لامعا ع راعلا راي ان 
مُصَدّقٌ بن قبل محمد ملت ين الرسل » وبما جاء به ين الكتب . ثم أكد جل ثناه 
أمرلؤمنين ين العرب ومن هل الكتاب النسَدُقين محمد َه مأل لبه الى من 
قبله من الرسل بقوله : «٠‏ أوْليِكَ عل هُدّى من من ديهم يكم الل 4 
فأخبرأنهم هم أهلٌ الهدى والفلاح خاصّةً دون غيرهم » وأن غيرهم هم أهلٌ الضلالٍ 
والخسار . 1 
ب فياف ١‏ + الو سد و و ع2 

القول فى تأوبلٍ قوله جل ناؤه : فز اوليك عل هدى ين ريهوم © . 

املف أهلُ التأويل فى من عَتى اللَّهُ جل ثناوه بقوله : م وليِكَ عل هُدى ين 
ريه 4 ؛ فقال بعضّهم : عَتى بذلك أهل الصّفتين المتقدمتين » أغنى المؤمنين 
بالغيب من العرب » والمؤمنين با أَنزِل إلى محملٍ عله وإلى من قبله ين الرسل » 
وإياهم جميعًا وصّف بأنهم على هُدّى منهء وأنهم هم حون . 


ذكرُ مَن قال ذلك من أهل التأويل 
دنس مويق :و سارو ةوقال اسه اعون تهنا قال وعددنا اميا 
عن الشدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك »وعن أبى صالح الو الوا العو 
الهَمْدانىٌ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النيئٌ ع :اماد ند ونون 
أل فهم امؤمنون من العرب » فا َي يمو د للك 4 الؤمنون 
من أهلٍ الكتاب ء ثم جمع الفريقين» فقال : « وليك عل هدّى من يهم 


١٠و‎ 
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وْلتِكَ مم الْميْيم لمحو 74 . 
/ وقال بعضّهم : : بل عتى يدنك المتقين الذين يو منون بالغيب » وهم الذين 
يؤمنون با أثزل إلى محمد يللد وما أنزل إلى من قبله مين الرسل:. 


وقال آخرون : بل عتى بذلك الذين يؤمنون ب أَِْل إلى محمد يِه وبا أل 


| قل من أ الكتاب الذي صدّقوا محمد صا بما جاء به » و كانوا 
إلى مَن قبله » وهم مُؤمنو أهل الكتاب الذين صدقوا محمد َيه د رو ل 


مؤمنين من قبل بسائر الأنبياء والكتب . 


وء او 0 


وعلى هذا التأويل'' الآخر يَْمَِلُ أن يكونّ «٠‏ لذن بن ومنو يمأ 
له يك 4 فى محل خفض » ومَحلّ رفع ؛ فأم الرفع فيه فإنه يأتيها من وجهين ؛ 


التمااين وز العاف سل بات ١‏ بن الِب 4 ين ذكر «( أ ين 4 
رَيّهُم 4 . 


ره 


له 


١١ 
9 عم‎ 3 


م 
رم لير 5 


والثانى » :أن يكونٌ 008 ا ويكونَ « ولَيِكَ عل هدى من 
مرافعها . 

وأما الخفضٌء فعلى العطفي على «الُّقِينَ» وإذا كانت معطوفةٌ على 
١‏ الَينَ 4 امه لها وجهان ين المعنى ؛ أحدُهما » أن تَكونٌ هى و ألَدينَ 4 الأولى 
من صفة امتقين . وذلك على تأويل من رأى أن الآياتٍ الأربع بعد 9 الم نرت فى 
صنفي واحدٍ من أصناف المؤمنين . والوجةٌ الثانى » أن تكونَ ١‏ أَلَذِينَ ‏ الثاني 
معطوفةٌ فى الإعراب على ١‏ المتّقين) بمعنى الخفض » وهم فى المعنى صنفٌ غير 


- 


2 


اخ 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 59/1١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١/5؟‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ ه17 58 (4٠‏ 58 اد و ونه 
عن أسباط » عن السدى من قوله . 

(؟) فى ص : ١‏ الوجه 4 . 

(6) فى ص ء م : « خبر» . والمقصود : أن يكون خبرا مقدما . 
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الصنفي الأُولٍ . وذلك على مذهب من رأَى أن الذين نرت فيهم الآيتان الأوّلتان من 
المؤمنين بعدّ قوله : :9 الم . غيد الذين نرّلّت فيهم 7١/1١ظع‏ الآيتان الآخرتان 
اللتان تيان الأُولي .”© 

0 ع أن تكو ١‏ لين 4 الثانيةٌ مرفوعة فى هذا الوجه بمعنى 
الاثتنناضٍ”" » إذ كانت معدا بها بعد تمام آ يه والقضاء قِصَّةَ. وقد يجورُ زُ الرفعُ 
فيها أيضًا بنية الاثتنافي”' أذ كانت فى يندا آية» وإن كانت من صفةٍ 
المتقين . 

فالرفعٌ | إذن يصب فيها ين أربعة أوجو» والحفصٌ بن وجهين . 

وأولى التأويلاتٍ عندى بقوله :'« ولك عل هدَى ين بد 4 . ماذكوتٌ 
من قولٍ أبن مسعود ران عباس أذ تكرن طأُ. ولتيِكَ)4 إشارة إلى الفريقين ؛ أغنى 
المثقين» وهو لنت وسور ب بم أل إِلك)4 , ؛ وتكون «قُلَيِك4 مرفوعة 
بالعائدٍ ين ذكرهم فى قولِه الوه . وأن تكون ط وليك4 
الثانيةٌ معطوفةٌ على ما قبل م يمن الكلام » على ما قد بِينّاه . 

وإفا رأيْئا أن ذلك أولى التأويلاتٍ بالآية؛ لأن اللّهَ جل ثناوّه نقت 
الفريمَيين بنعيهم الحمودٍء ثم أنتى عليهم؛ فلم يكن عز وجل لِيَحُصٌ أحد 
الفريقَيِن بالثناءٍ مع تّساويهما فيما اسْتَكمًا به الثناَ من الصفاتٍ» كما غيد 
جائز فى عدله أن يَتَساوَيا فيما يَسْتَحِقّان به الجزاء من الأعمال» فيخُصٌ 
أحدهما بالجزاءٍ دونَ الآخرء ويَخْرمَ الآخر جزاءَ عمله, فكذلك سبيلٌ الثناءِ 


. فى صء رءات ؟7: « الأولين»‎ )١( 
. فى م: « الاستئناف ») وهما بمعنى‎ )5( 


١م‎ 
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بالأعمالٍ ؛ لأن الثناءَ أحدُ أقسام الجزاءِ . 
5 م 0 عر ان 2 #2 : 
وأما معنى قوله : و لتك عل هدى من ريّهم # . فإن معنى ذلك أنهم على 
نور من ربّهم » وبرهانٍ واستقامةٍ وسَدادٍ » بتسديدٍ الله إياهم » وتوفيقه لهم . 
كما خدتت 1 ميو قال حذثنا ملمة بق الفضل عر محمد يق 
1 0 عونل ور الى 2 - عَِ 
دق : 
ربّهم » واستقامةٍ على ما جاءهم 
يه 1 7 1 2018 عروامعيوحة بواج سير 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وأؤلتيك هم المملحون © 4 . 
5 م عن مووي لاسي 6 4 00 
/ وتأويل قوله : 9 وأؤلتيك هم المفلحون 4 . أ : أولفك هم المجحون 
المدْرٍ كون ماطلبوا عند اللَِّ تعالى ذكره » بأعمالهم وإيمانهم باللّهِ وكتبه ورسله » من 
اموز بالثواب » واللخلوذٍ فى الِئَانِ » والتّجاةٍ مما أَعَدَّ اللّهُ تبارك وتعالى لأعدائه مِن 
العقاب . 
كما حدَّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » قال : حدَّئنا ابن إسحاقٌ » عن 


بن أبى ب مولى زيدٍ بن ثابتٍ » عن عكرمة » أو عن سعيدٍ بن جُبَئْرٍ » عن 


سي ب مدعو عابي و د كور لبو اء وخجوا مء شه 

ابنٍ عباس : و وأؤلتيك هم المفلحون © أى : الذين أذركوا ما طلبواء ونجؤا من شرٌ 
1 

000 


ومن الدلالةٍ على أن أحدّ معانى الفلاح إدراك الطلبة والظّمَر بالحاجةٍ ؛قول ليد 


قي ان فكيات 1 امي راحريسه ابن أن حاتم فى تفسيره )84(75/1١‏ من طريق سلمة به . 
(؟) سيرة ابن هشام 2071/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )0/(14/١‏ من طريق سلمة به . 


سورة البقرة + الاية ه 7ه 7 


1 001 5 


قف إن كنك :1 اتقي . ولندة القن ان عق 
يعنى : ظفر بحاجته وأصاب خيرًا . ومنه قول الراجز ” : 
لاك الا و ا 
لعافت بها كنك ين 
ع أن قد 5 تماعا 
اكول باقعا 
يعنى : خيرًا وقربًا من حاجتها . 


والقلاخ مسلاة رخ اقزللك: أمُلّح فلانٌ يُفْلِحُ إفلاحا» وكلقضاء: وقلضاء 
2 و )ع( 
والفلاح أيضًا البقاءُ . ومنه قول لبيدٍ ‏ : 


ات 5 2 3 7 ّ 
نَحْل بلادًا كلها نحل قبلّنا ‏ ونَوْججو الفلاع بعد عادٍ وجِمير 
5 غ2 و [0© 
يريد : البقاءً . ومنه أيضًا قول عَبِيدٍ 2 : 


عه وك د 0002 2 3 
افلخ بما مك شعت فقد يُدْرَك بأ لضغف لشي وقد يُحَدعَ الاريبٌ 


و 7 7 عض : 24 و 47 
يك تل والم ا شكا راركتل العوبى أيو" : 


.١ا/ا/ شرح ديوان لبيد ص‎ )١( 

. البيت الثانى منه فى اللسان ( فركح ) غير منسوب‎ )١( 
فى م : (رباحا).‎ )5( 

(4) الفركحة : تباعد ما بين الأليتين . اللسان (فركح ) . 
(5) شرح ديوان لبيد ص لاه. 

(5) ديوائه ص .١4‏ 

0) فى م: « يبلغ ) . 


(8) ديوانه ص .7١4‏ 
( تفسير الطيرى ١17/١‏ ) 
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وكلّ فتّى ستَشْعبِه سَعُوبٌ"2 وإن أَنْرى وإن لاّى لاا 

أى : نجاحًا بحاجته وبقاء . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « إنَّ اليرت كَمَرُوا 4 . 

اختآّف أهل التأويلٍ فى من عُنى بهذه الآيةِ » وفى من نرّلت ؛ فكان ابن عباس 
يقول كما حدّئنا به محمدٌ بن حميدٍ , قال : حدّثنا سَلَّمةُ بن المَضْلٍ ؛ عن محمدٍ بن 
إسحاق » عن محمدٍ بن أبى محمدٍ مَوْلَى زيدٍ بن ثابتٍ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ 
ابن مجبير » عن ابن عباس : « إنَّ ليت كَمَرُوأ 4 . أَْ : ما نل إليك من ريك » 
ون قالوا : إِنّا قد آمنا بما"'" جاءنا من قَئِلِك”” . 

فكان ابن عباس تَرى أنَّ هذه الآيةَ نرّلت فى اليهودٍ الذين كانوا 
بنواجى المدينةٍ على عَهْدٍ رسولٍ الل مَك ؛ توبيجًا لهم فى مجحودهم نبو 
محمد لَه ) وتكذييهم به مع عليهم به ومعرفيهم بأنه رسولٌ الله إليهم وإلى 
الناس كاقَةٌ . 

20-0 /وقد حدّثنا ابن حميدٍ» قال : حدّثنا سَلَّمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن 
أبى محمدٍ مَؤْلَى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمةٌ » أوعن سعيدٍ بن جُبيرٍ » عن ابن عباس » 
أنَّ صدرٌ سورة البقرةٍ إلى المائٍِ منها نرّل فى رجالٍ سمّاهم بأعيانهم وأنسابهم من 
أحبارٍ يهودّ » ومن المنافقين من الأوس والترْرَج” . كرهنا تطويلٌ الكتاب بذكر 
أسمائهم . ا 


. الشعوب : المنية . القاموس المحيط (ش ع ب)‎ )١( 

(1) بعده فى م : ( قد ) . 

(*) أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )417(50/١‏ من طريق سلمة به . 

(4) سيرة ابن هشام ١/.7ه:‏ ١ه‏ . وسيأتى تمامه فى ص 31/7 31/8 . 
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وقد رُوى عن ابن عباس فى تأويلٍ ذلك قول آحَوء وهو ما حدّئنى به 
المتتّى بن إبراهيم » قال : حدَّثنا عبدُ اللَِّ بنُ صالح » ' قال :حدّثنى معاويةٌ بن 
صالح"؛ عن علئ بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «إكٌّ ايت 
ككَرُوا 4 كال كان رسول للد خر يَحْرِصٌ على أن يؤْمنَ جميعٌ الناس 
ويتابعوه على الهُدَى » فأخيره الله جل ناوه أله لا يمن إلا تن سبق له من الله 
السعادةٌ فى 1 الأول .ولا مضل إلا تى' شبق له من الله الشتفاك وااو 
فى الذّكر الأول'"' 

وقال آخرون بما حُدَّئْتُ به عن عمّارٍ بن الحسن » قال : حدّثنا عبد الله بن أبى 
جعفر » عن أبيه » عن الرّبيع بن أنس » قال : آيتان فى قادةٍ الأحزاب : 9 إن لذت 
كفْروأ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَندَردَ تلا ا ل 
ا ل إل الَدنَ بدَلُوا يعَمَتَ 

َه كرا وَأَحلُوأ مر َْمَهُمّ 25 البوَارٍ 9 جَهَمَ جه يصَلتها وين الْقَرَار © 
إبراهيم: 34 05]. # فهم الذين قُيَنُوا يوم 0 

وأَؤْلَى هذه التأويلاتٍ بالآية تأويل ابن عباس الذى ذكره محمد بن أبى 


ماع و 
محمدٍ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ بن جُبيرٍ » عنه » وإن كان لكل قولٍ جما قاله الذين 


)١ - ١١‏ سقط من: م. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1784/4 الالال ه81١‏ (.هالاء عرلالاء دلازلام» 
والطبرانى فى الكبير »)١1075(‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات )١9(‏ من طريق عبد الله بن صالح به . 
وعند البيهقى مطولا بذكر آيات أخر. 

(؟) سيأتى تمامه فى ص 711 من طريق آخر عن ابن أبى جعفر به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 60/١‏ 
(47) من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية . وكذلك ذكره ابن كثير فى تفسيره 7/١/١‏ عن أبى 
جعفر به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/١‏ إلى ابن المنذر عن أبى العالية مطولا . 


١/١ 
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ذكرنا قولّهم فى ذلك مَذّْهِبٌ . 


فأمًا مَذْهبُ من تَأوّل فى ذلك ماقاله الوبِيعٌ بنُ أنس » فهو أن الله تعالى ذكده لما 


أخر عن قوم من أهلٍ الكفر بأنهم لايؤمنون » وأنَّ الإنذار غيرٌ نافههم » ثم كان من 


الكفار مَن قد نقّعه اللَّهُ بإنذار النبئ مكلت إِيّاه ؛ لإيمانه باللّهِ وبالنيئ يلاق وما جاء به 
باق الله يق بتر ول عدف للوور اه الو ف ف كرون الك را ررق 
خاصٌ من الكفارء وإذ كان ذلك كذلك » 0 فاده لحترا لا ينك 


أنهم تمن لم يَتْفّغه اللّهُ عرّ وجل بإنذار النبئ يَظِد إيّاه» حتى قتلهم الله تبارّك 


وتعالّى بأيدى المؤمنين يوم بدر» عُلِم أنهم من عَنى الله جلَّ ثناؤه بهذه الآية . 

وأا ينا فى اخختيارنا ما اميّرنا من التأويل فى ذلك » فهى أن قولّ اللَِّ جل 
ثناؤه : 9# إِنّ اليك م عَبْتهِرْ ادر تَهُمْ أم لم تَذَِمُ لا يُؤمبُونَ 4 . 
قيب خبر الل بحل ثناه عن مؤمنى أهلٍ الكتاب » وعَقِيب نعتهم وصفتهم ‏ وثنائه 
عليهم بإيمانهم به » وبكتبه ورسله ء فَأوْلَى الأمور بحكمة اللَِّ أن يل ذلك الخبر عن 
كُمَارِهم ونعوتّهم » وذمٌ أسبابهم وأحوالهم » وإظهار شتمهم » والبراءةً منهم ؛ لأنَّ 
مؤمنيهم ومشركيهم وإن احْدلّفت أحوالّهم باختلافٍ أديانهم , فإنَّ الجبس يَجْمَعُ 
جميعهم بأنهم بنو إسرائيل . 

وإنما احتج اللَهُ بل ثناوه بأولٍ هذه السورة لنبيه تلق على مشركى اليهودٍ ين 
أحبارٍ بنى إسرائيل الذين كانوا مع علمهم بنبوّته مُذكرين نبوّتّه » بإظهار نبيّه كات 
على ما كانت/ تيده الأحباذ” ' منهم وتكدُمه ‏ فيَجْهَلُه عُظمُ اليهودٍ وتَغلَمُه الأحبار 
منهم ؛ ليَغلّموا أن الذى أُطلّعه على علم ذلك هو الذى أَنْرَل الكتاب على موسى عليه 


19 فى رء ات 5: (الأخبار» . 
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السلامٌ ؛ إذ كان ذلك من الأمور التى لم يكن محمدٌ عِلِلَ ولا قومُه ولا عشيرثه 
لمر ولا يغرفونه من قبلٍ نزول الفرقانِ على محمد عِِتَمٍ » فيفكتهم ادعاءَ 
الس فى أمره ب أله بي » وأن ما جاء به فون عن الل . وأنّى مُكنُهم ادعاء النِّس فى 
صدق أي نش أن أن » لا يكب » ولا يثرء ولا دب يَحْسَْبُ » فيقال : قرأ الكتب فعلم . 
أو : حسب فنَججم ؟ ' البعث على أحبار قَأَوٍ كتبة ' » قد درسوا الكتب » ورأسوا 
الام يُحْبِوُهم عن مستور عيوبهم » ومَصونٍ علومهم » ومكتوم أخبارهم , وَحَفِيّات 
فشكل وان اشدتة اليد الوم لق 
ومما يتوه عن بد ا ل و 
زيرت كتزوا سو كين +أدنقفم ام كم فينم لا ئرق 4 . هم أحباز 
اليهودٍ الذين قتلوا على الكفر وماتوا عليه - اقتصاصٌ اللّه تعالى ذكذه 52 
1 52 
وتذكيزه” ' إِيّاهم ما أذ عليهم من العهودٍ والمواثيق فى أمرٍ محمدٍ َل بعد 
8 6 ع 7 
التعتاضه تماق د كدة ما اف من مر المخافقين + واعور اي ع" 
اغترض به من الخبر عن إبليس وآدمٌ فى قوله : «9 يكبى سيل أذْفروأ يتمق 
آل ألمت عَلبَكْر # رابترة: .4 الآيات . واحتجاجه لنبئه عليهم " 00 
6 60 
عليهم فيها عند مجحودهم نبوّته . فإذ كان الخبد أولا عن مؤمنى أهل الكتاب » 


. فى م : ( وانبعث على أخبار قراء كتب»‎ )١ - 5١ 
. فى ر: 9 يذكره‎ )0( 

(5) فى ص : (همن). 

(4) فى ص : «لا) . 

(ه - ه) سقط من: ر. 

(1) فى ضع ع : ( بعد ). 
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- ماء 7 0 ١‏ م 
وآخرًا عن مش ركيهم » فَأوْلَى أن يكونّ وَسَطَا عنهم » ' إذ كان الكلامُ بعصّه لبعض 


.8 
عم ع 


7 10 4 4 ع 2 
تَبَعٌ » إلا أنْ تأني”""'' لال واضحةٌ بعدولٍ بعض ذلك عما الَْدَأبه يمن معانيه ‏ فيكونَ 
معروفًا حيتمذ انصرافه عنه . 

وأما معنى الكفر فى قوله : <ل إِنَّ لذت كَمَّرُوأ 4 . فإنه الجحودٌ » وذلك أن 
الأحبارٌ من يهود المدينةٍ جحدوا نبوّةَ محمد يِه ؛ وستروه عن الناسٍ » وكتموا 
أمرّه » وهم يَعْرفونه كما يَغرفون أبناءهم . 

وأصِلٌ الكفر عند العرب تغطيةٌ الشىء » ولذلك سَعُوًا الليلَ كافًا ؛ لتغطية 
وه 0 
ظُلْمتِه ما لبسته » كما قال الشاعو””" 


ك4 م( ع6 .ى و 0( 7 
فتذّكرا كَقل' ريد" بَغدّما ألْقَتْ ذُكائ”' نميتها فى كافر 
ا 
وكتمااقال لبيك بن زييعة 


» فى لَيْلَةِ كَمَّرَ الُجُومَ عَمامُها « 
اه 
يعنى : غطاها . 


ره 7 3 7 ا 5 02 
فكذلك الأحبارٌ مِن اليهودٍ » غطوا امرَ محمد عله وكتموه الناسّ » مع علمهم 
. وشااء 58 1 مت دس 8 
بنبوّته ووجودهم صفته فى كتبهم » فقال اللهُ جل ثنارّه فيهم : 92 إِنَّ اَلْذِبنَ يَكْسمونَ 
م ْنَا من ليت وَأطُدى مرا بَمْد مَا بَيَككهُ لدان في الْكِنَ أوْلتيِكَ ينعَتُُّمْ أله 


. سقط من: ص‎ )١- ١١ 

. » فى م : ( تأتيهم‎ )١( 

(؟) هو ابن صعير المازنى » كما فى المفضليات ص .١7٠‏ 

(4) الثقل : بيض النعام المصون . اللسان (ث ق ل). 

(5) الطعام الرئيد : الممَضّد بعضه فوق بعض» أو بعضه إلى جنب بعض . ينظر اللسان ( راث د) . 
(5) الذّكاء : اسم للشمس . اللسان (ذ ك و) . 

(0) شرح ديوان لبيد ص 805. 
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- 


0 7 1 0 و 0 2 
وَيَْعيجُمْ لدعت © [البقرة: 0ع . وهم الذين أَنْرَل اللَهُ عزّ وبجل فيهم : «9 إن 
الت كئرُوا سوك عَلْتهِمْ َأندرتهم ام كم ددم لا ؤيئون 4 . 


26م ظ .عر م7 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : طا سواه عَلتهِم َأندَرتهمْ آم كم مم لا 
/ وتأويلٌ (٠‏ سَوَآءُ 4 : معتدلٌ . مأخودٌ من التُّساوى » كقولك : مُتساوٍ هذان /101 
الأسان ميف ها عد نواة: امن عباعهاد لااضندى»: ومسفرل لمعل 
0 كارت من قور م ا وى 
: أغليغهم وآؤثهم بالحرب » حتى شتو ىَ ”علمك وعلمهم" بما عليه كل 
م . فكذلك قوله : «سَوَآءُ عََيْهِرْ » : معتدلٌ عندهم أىٌّ 
الأمرين كان منك إليهم » الإنذار أم ترك الإنذار ؛ لأنهم رء/ 0 
0 ومن فلل قول برل" بن قيس قيس الات ”ا 
قدت" أي الشَفباة” نُحْوَ ابْنِ جَعْفرِ مَوَاءٌ عَلَيِها لَيْنّها ونَهَارْها 
0 


ح ‏ 27 
الاخر : 


-_ 


)١(‏ زيادة من: ر 

(؟ - ؟) فى ص : (عليك وعليهم ؛. 

(*) كذا فى النسخ . وهو مختلف فيه » والراجح أنه عبيد الله » وينظر البداية والنهاية ١1/5/١5‏ حاشية (7) . 
(5) ديوانه ص 87. 

(0) فى م : تعد )» وهما بمعنى » قدى الفرس 5 . اللسان اق د ى). 

(7) الشهبة فى الخيل : لون بياض » يصدعه سواد فى خلاله . اللسان (ش ه ب) . 

(7) البيت للأعشى فى ديوانه ص /ا7. ونسبه ابن الشجرى فى الحماسة ؟/ 21/٠١‏ /7لاء والتويرى فى 
نهاية الأرب 2١47/١‏ إلى مضرس بن ربعى » ونسبه المرزوقى فى الأزمنة والأمكنة 717/7 إلى مضرس بن 
لقيطء ونسبه الحصرى فى زهر الآداب 761/7 إلى ابن محكان السعدى . 
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وَلَعِلِ يقولٌ الْرْهُ من ظُنُماتِه سَواءٌ صَحِيحاثٌُ” العيونٍ وعودها 

لأن الصحيح لا يُيِصِرُ فيه إلا يَصَرًا ضعيفًا من ظُلْمتِه . 

وأمًا قوله : «9 َأندَرتَهُمَ آم لم شرم لا مُؤمُِونَ # . فإنه ظهر به الكلامُ ظهور 
الاستفهام وهو خب ؛ لأنه وقّع مَوْقِعَ ( أىّ ) » كما تقول : ما تُبالى أَقمتٌ أم فَعَدْتٌ . 
وأنت مخبد لا مستفهمٌ ؛ لوقوع ذلك موقع ( أَىّ ) » وذلك أن معناه إذا قلت ذلك : 
ما نبالى أ هذين كان منك . فكذلك ذلك فى قوله : «( سَوَآءُ عَلَئِهِمْ ءَأَندَرتَهُمْ َم 
لم َم 4 . لما كان معنى الكلام : سواءٌ عليهم أَىّ هذين كان منك إليهم . حشن 
فى موضعه مع ف سَوَءُ 4 : أَفْعَلْتَ أم لم تَفْعَلُ . 

وقد كان بعضُ نحوبّى أهلٍ البصرة يَدْعُمُ أن حرف الاستفهام إنما دتَل مع 
طلا سَوَاءُ 4 وليس باستفهام ؛ لأن المُشتفهع إذا اسْتفهَم غيره فقال : أزيدٌ عندك أو" 
عور ة شعي ناك لمعنل بقايسس احقاهد] دوا الاللعطواء وى الاخدى لا 
كان قوله : مإ سَوَآه عَلَتِهِرْ ءَانَدَريَهمْ م لم ترم © . بمعنى التسوية» أَشْب ذلك 
الاستفهامٌ , إذ أشّْهه فى التسوية . وقد بينّا الصواب فى ذلك . 

فتأويلٌ الكلام إذن : معتدلٌ يا محمدُ على هؤلاء الذين جكدوا نونك مِن 
أحبار يهودٍ المدينةٍ بعدَ علمهم بهاء وكتّموا بيانَ أمرك للناس بأنك رسولى إلى 
خلقى ‏ وقل أحدث عليهم العهد والميفاق أل يُكثموا ذلك » وأن يبيّنوه للناس» . 
ويُخُيروهم أنهم يجدون صفتك فى كتيهم - أألْذّرتهم أم لم تُنْذِرْهم فإنهم لا 
يؤمنون » ولا يَؤُجعون إلى الحنٌ » ولا يُصَدَّقون بك وبما جتتهم به . 


. ) فى ديوان الأعشى : ( بصيرات‎ )١( 
(؟) فى ص : «أو).‎ 
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كما حدَّثنا محمدٌ بِنُْ حميدٍ » قال : حدثنا سَلَّمةٌ بن الفضل , عن محمدٍ بن 
إسحاقٌ » عن محمدٍ بن أبى محملٍ مَوْلَى زيدٍ بنِ ثابتِ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ 
ابن بير » عن ابن عباس : ف[ سوا علو َأندرتهُمَ ملم رم لا مويو 4 : أئ 
أنهم قد كمّروا بما عندهم'” من ذكرء وجكدوا ما أخذ عليهم ين الميثاق لك » فقد 
كمّروا بما جاءك » وبما عندّهم ما جاءهم به غيدك » فكيف يَسْمَعون منك إنذارًا 
وتحذيرا وقد كمّروا بما عندهم من عليك"'؟ 

/ القول فى تأويل قوله عزّ وجَلّ : «( حَتَم لَه عل مُلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِهم 4 . 

قال أبو جعفر : وأصلُ الَكّم الطبع . والخاتمٌ هو الطَابَعُ . يقال منه : حَكَفْتٌ 
الكتاب . إذا طَْبَغْتّه . 1 

ا : وكيف يَْتِمُ على القلوب » وإنها الختنم طبعٌ على الأوعية 
والظروف والعُلْقٍ'" ؟ 

قيل : فإن قلوب العبادٍ أوعيةٌ ما أوِعت من العلوم » وظروفٌ لما مجهل فيها من 
المعارفي بالأمور”' . فمعة فمعنى انتم عليها وعلى الأسماع التى بَهَائدْرَكُ السموغاث: 
وين قِبَلها يُوصَلَ إلى معرفةٍ حقائتٍ الأنباءِ عن المغيّباتٍ - نظير معنى الختم على سائرٍ 
الأوعية والظروفٍ . 


فإن قال : فهل لذلك من صِغَةٍ تصِفُها لنا فنفْهَمَها أهى مثل الختم الذى يُغْرَف 


. بعده فى م : « من العلم)‎ )١( 

. 75/ تقدم أول هذا الآثر فى ص‎ )١( 

() الغلف جمع الغلاف : وهو الصوان وما اشتمل على الشىء . اللسان (غ ل ف ) . 
(4) فى ص : « بالعلوم » . 

(©) فى ر: «تعرف ):: 


١ 
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لا ظهّر للأبصار» أم هى بخلافٍ ذلك ؟ ‏ 
قيل : قد اختلّف أهل التأويل فى صفةٍ ذلك » وَسُحْيرُ بصفته بعد ذكرنا 

قولهم ؛ فحدّنى عيسى بن عثمانٌ بن عيسى الدَمْليُ » قال : حدّثنا يحبى بن عيسى » 
عن الأعمش » قال : أرانا مجاهدٌ بيده » فقال : كانوا يُرَون أن القلب فى مثل هذا - 
يعنى الكفٌّ - فإذا أَذْنَبِ العبدُ ذنبًا صم منه - وقال بإِصْبَعِه الوْئْصَرٍ هكذا - فإذا 
أَذْنب ضع - وقال بِإِضْبع أخرى - فإذا أذنّب ضع - وقال بإصبّع أخرى هكذا - 
حتى ضَعْ أصابقه كلها . قال : ثم يُطْبعْ عليه بطاع : قال مجاهدٌ : وكانوا يرؤن أن 
ذلك الو . ْ 

حدَّثنا أبو كريب » قال : حدّئنا وكيعٌ » عن الأعمش » عن مجاهدٍ» قال : 
القلث مثلُ الكفّ » فإذا أَذْنَب ذنبًا قبض إِصْبعًا حتى يَفْبِضَ أصابعه كلّها » وكان 
أصحاينا يُرَْن أنه الرانُ . 

حدّثنا القاسمٌ بن الحسن» قال : حدّئنا الحسينٌ بن داودء قال: حدّثنى 
حجاجٌ » قال : حدّثنا ابنُ مجريج » قال : قال مجاهدٌ : نيهت أن الذنوب على القلب 
حنُ به يمن نواحيه حتى تلتق عليه » فالتقاوُها عليه الطبغ » والطبغ الختم . قال ابن 
مجريج : العم ء انتم على القلب والسمع”" . ظ 

حدّنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن ريج » 
قال : حدٌثنى عبد الب كثير أنه سيع مسجاهدًا يقولُ : الرانٌ يس من الطبع » والطيغ 
أيسدُ من الأقفال » والأقفال أشدٌ ذلك كلّه”" . 1 


. من طريق حجاج به‎ )494( 41/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. أخرجه البيهقى فى الشعب (١١؟/) من طريق حجاج به‎ )1( 
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وقال بعضّهم : إنما معنى قوله : «( حَتَمَ َه َك فُلُويهِمْ 4 . إخبارٌ ين الل جل 
ثناؤُه عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستما جماع يلا دُعوا إليه من الحقٌّ» كما يقال : 
إن فلانًا لأصمٌ عن هذا الكلام .:إ| أفكم ,عرق بها عد اورقا تش عن اله 
تكبا . 1 

والحنٌ فى ذلك عندى ماصحٌ بنظيره الخبئ عن رسو الل َه » وهو ما حدّثنا به 
محمدٌُ بن بشار» قال : حدئَّا صفوانٌ بن عيسى » قال : حدَّثنا ابن عَجَلانَ » عن 
القخقاع » عن أبى صالح » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ملت اليه 
َذب َنْبا كانت ته سنؤةاء فى قلي فإ تاب ونع واشتغفر صقل ' قله فإِنْ 
زاد زادت حتى مُعْلقَ"" قلتهء فذلك الرَاكُ الذى قال اللّهُ جَلّ تَناُه : ٠‏ كلا 
1 ران عل لوبهم كا كانوأ / يَكْيبُونَ ‏ ) [ المطففين: 4 

فأخبر يلت أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أُعْلمئْه'” » و إذا أعلمَئها؟" 
أناها حيِكذٍ اختم من قبل الل عر وجل والطبع » فلا يكونٌ للإيمانٍ إليها مسلك , ولا 
للكفرٍ منها مَخُلَصٌ فذلك هو الطبعٌ . والختمُ الذى ذكره اللَهُ تبارك وتعالى فى 
قوله : «( حَمَمَ لَه عَلَ لوبهم وَعَلَ سَمْعوجٌ # . نظيرُ الطبع والختم على ما تُذْ ركه 
الأبصارٌ من الأوعية والظروفي التى لا يُوصلٌ إلى ما فيها إلا بفضٌ ذلك عنها ثم 
لها » فكذلك لا يصلٌ الإيمانُ 1/ ١و]‏ إلى قلوب من وصّف اللّهُ أنه خمّم على 
قلوبهم إلا بعد فضّه خامّه » وعلّه رباطه عنها . 


ويقالُ لقائلى القولٍ الثانى » الزاعمين أن معنى قوله جل ثناؤه : «( حَتَم ألَّهُ عَلّ 
)١(‏ سقط من: ت27ء وفى ص » ر: ( صقلت ») . 


(؟) فى ص : ١‏ يغلق ) » وفى م : ( يغلف » . 
5 فى م : «أغلفتها» . 


١1/١ 
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لوبهم 5 وَعَلَ سَمْعِهِمَ # . هو وصمهم بالاستكبار والإعراضٍ عن الذى مُعواإليه ين 
الإقرار باحق تكثًا : أخيرونا عن استكبار الذين وصفهم الله جل ثناؤه بهذه الصفةء 
وإعراضهم عن الإقرار بما دُعوا إليه من الإيمانٍ وسائر المعانى اللواحتٍ به » أفعلٌ منهم أم 
فعلّ بين اللو جل ثناوه 00 
فإن زتموا أن ذلك فعل منهم - وذلك قولّهم - قيل لهم : فإن الله جل وعرٌ قد 
أخبر أنه هوالذى خم على قلويهم وسمعهم » وكيف يجو رٌ أن يكونَ إعراض الكافر 
عن الإيمان» وتكثده عن الإرار: :4 وهر فهله عنة كم تتتاتين الله على ايه 
وسمهه » وخدفه على قليه وسمهه فعل الو" جل ذكزه دون فعلٍ الكافر . فإن زعَموا 
أن ذلك جان”' ' أن يكون كذلك لأن: ره وإعراضّه كانا عن ختم اللّهِ على قليه 
وسمعه» فلما كان الختمم سيبًا لذلك جاز أن يُسَعَى مسييْه به - تركوا قولّهم : 
وأؤبحبوا أن الختم من الل او ع ار كدر والتدارو كس د جر 
الكافر» وغيدُ تكثّره وإعراضه عن قَولٍ الإيمانٍ والإقرار به » وذلك الدخول ” فيما 
أنُكروه . 
وهذه الآية من أوضح الدليل . على فسادٍ قولٍ المدكرين تكليفٌ مالا يْطاقُ إلا 
بمعونة اللَِّ جل ذكره ؛ لأَنَّ اله جل وعز أخبر أنه خحمّم على قلوب صِنٍْ ين كفارٍ 
عباده وأسماعهم, ثم لم يُشْقِطٍ التكليفٌ عنهم» ولم يَضََعْ عن أُحدٍ منهم 
فرائضّه » ولم يُعْذِرْه فى شىءٍ ما كان منه من خلافٍ طاعيّه بسبب ما فعل به م من الختم 


. سقط من: ص‎ )١١( 

. ) لله‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(؟) فى ص.ء ع : ( جائز) . 
(؟) فى م: «دخول). 
(5) فى رء ع : ( الدلالة ) . 
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والطبع على قلبه وسمعه , بل أخبر أن لجميعهم منه عذابًا عظيمًا على تركهم طاعتّه 
فيما أمّرهم به ونهاهم عنه من حدوده وفرائضه » مع حَتْيِه القضاءً عليهم مع ذلك 
0" 

لقو فى تأوبل قوله جلْ شاه : « وعك ابكرم غكوة» . 

قال أبو جعفرٍ : وقولّه : ا وك أَتصرهم غِكَلو و4 . و مبتداً بعد تمام الخبرٍ 
عيًا حم الله عليه من عوارج الكفار الذين 0 0 » وذلك أ 

١‏ مكو 4 مرنرعةبقرة ا سرع ايع 
لك د لمت ل اله 

أحدّهما : اتفاقٌ الحجّة ادكرنين قر اد العاتها وان القتوانة ايحا » وانفرادٌ 
اال له ف ذلك ؛ وشذوثه عنام على خط مجيمون» وكثى بإجماع 

الح ة عاك تخطعة قراءة”" شاهدًا عن حدافها 


الى لاس مور ساك لو روي اي زاك 
خبرٍ عن رسو الل يك » ولا موجودٍ فى لغةٍ أحدٍ من العربٍ » وقد قال الله جل ثناؤه 
امعو اخري : ل وَكَمْ ع | مَنْعو وَمَلِه.4 . ثم قال وَل عل سمه 
يَوَة)ُه [ الجائية : ]11١‏ . فلم يُدْخَلٍ البِصّرَ فى معنى الخنتم » وذلك هوالمعروفٌ فى" 
كلام العرب » فلم يَيرْ لنا ولا لأحدٍ من الناس القراءةٌ بنصب الغْشاوة ” ؛ يلا وصفتٌ 


. ) فى م: « بأنهم‎ )١( 

. ) فى م : ( قراءته‎ )١١ 

(؟) زيادة من :م . 

(؟) فى ص : (من). 

(5) وبنصب الغشاوة قرأ المفضل عن عاصم . السبعة لابن مجاهد ص 2178 15 . 


١١/١ 
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ين العلتين اللتين ذكَرتٌ » وإن كان لنصبها مرج معروفٌ فى العربية . 
وبما قلنا فى ذلك من القولٍ والتأويلٍ رُوى احبر عن ابن عباس . 
حذثنى محمد بن سعد » قال : حدّثنى أبى » قال : حدّثنى عمى الحسينٌ بن 
الحسن , عن أبيه» عن جدّه» عن ابن عباس : 9 حَتَمْ أَمَهُ عَلَ قُلُوبِهمْ وَعَلَ 
سَمْعِهِمٌ © : والغِشاوةٌ على أبصارهم” ' 
فإن قال قائلٌ : وما وجهُ مرج التَضْبٍ فيها ؟ 


قيل له : ”أن تَنْصِبها'" بإضمار « جكل  »‏ كأنه قال : وجعل على أبصارهم 
ا 
نصبها على إتباعها موضع السمع » ؛ إذ كان مَوْضِعُه نصبًا» وإن لم يكن حسّئًا إعادةٌ 
العامل ذ فيه على « غِشاوة 4 ولكن على إتباع الكلام بعضِه بعضًا » كما قال : 
( ع عم رحد © بأو َي 4 . ثم قال (وفاكهة م بعخيرون ٠‏ 
وحم طيرٍ مما يشتهون »' وحور عِينٍ' ) [الواقعة : 10- 68 . فض اللحم والحور 
م ل 
يُطِافُ به ولا بالحور اعون" #ولكن ذلك “كما فال العاغ زيم 1 


. عن محمد بن سعد به‎ )1١١(41/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

. فى رءات !: (أن يتصبها»» وفى م : (أن نصبها)‎ )١- 

(5 - ") ضبطهما فى النسخة : «ر» بالرفع وبالخفض » والخفض شاهد المصنف » وهو قراءة حمزة 
والكسائى » ورواية المفضل عن عاصم , وقرأ الباقون بالرفع . السبعة لابن مجاهد ص 557. 

(4) سقط من : ص » م. 

(5) سقط من : ص . 

(1) معانى القرآن للفراء ١ 4/١‏ وقال : أنشدنى بعض بنى أسد يصف فرسه . وفى الخزانة «/ 3185 :١ 8٠‏ 
ولا يعرف قائله » ورأيت فئ حاشية نسخة صحيحة من الصحاح أنه لذى الرمة » ففتشت ديوانه فلم أجده فيه . 
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0 : 5 ًِ 0 مه(؟) 
عَلَفْفُها يِبثًا وَماءٌ بارئًا حبّى سَّعَتْ' هَكَالَ' عيناها 
وا بشنت ولا نفل ” دتمي ذلك عل ما رصقت 4ل 

وكما قال الآعدة) 

أي 000 : 3 و52 » 3 
كان لات جار اموا الوط الك ا 0000 
0 : و9 ون يمأ 
عل كلك 4 [الشورى : + 


4 


3-90 تر 4 


ا 
مجريج » قال اح على لناب رالسعع: » والغشاوةٌ على البصر » قال اللَهُ تعالى 
ذ كه : طا ون يك َه يم عَكَ كلك © . وقال : طا كم عل سيو وه وجحَل عل 
و7 سروم (ه) 
بصروه عِسَوَة 4 . 


والغشاوة فى كلام العرب الغطاة) ومنه 1 الحارث بن حالد بن 
00 
العاص 


2) 2 . . 00 5 . 2 0 0 
بعد إِذْ عَيِنِى عليها غشاوةٌ فلمًا ابجلث قطغت نفسى الومّها 


(1) شتا بالمكان : إذا أقام به شتاء . اللسان وش ت و) . 
(؟) هملت العين: فاضت وسالت . اللسان (ها م ل). 
(9؟) بعده فى م : ( به) . 

(54) تقدم فى ص 3١14٠١‏ . 

(5) ذكره أبن كثير فى تفسيره 7/١/١‏ عن المصنف . 
(7) شعر الحارث بن خالد ص .٠١١‏ 

(/) فى شعر الحارث : « صحبتك » . 
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1 32 دق 7 ع و 5١‏ 
وصنه يقال “تغشائى"" المع : إذا تملله وركيه .ونه قول تابغة بن ديا : 


لك َه و 2 5 ابم لسك .0 5 * 
هلا سالك اي ذفان انا.خهيى.. ' إذا الدأعان تفقى الأشمط ال 
: (9) اتا 04 
يعنى بذلك : تجلله وخالطه . 


ررءعه َو 2-6 00 5 0 ع 
وإنما لخر الله تعالى ذكره نبيّه َنم عن الذين 1١/1*ظ]‏ كفروا به مِن أحبار 
ع ال 7 سي 7 0 
اليهودٍ » أنه قد خمّم على قلوبهم وطبع عليها » فلا يَعْقِلون لله موعظة وعظهم بها 
٠١‏ فيماآتاهم مِن علم / ماعندّهم مِن كتبه » وفيما حدّد فى كتابه الذى أؤحاه وأنْرله إلى 
5 ع 1 5 0 وي 
نبيّه محمد يِه » وعلى سمعهم » فلا يَسْمّعون من محمد نبئئ الله يلت تحذيرًا ولا 
١‏ مع 3 - َ 
تذْكيرًا » ولا ححجة أقامها عليهم بنبوّتِه » فيتذكروا ويحذروا عقاب الله فى تكذيبهم 
إيّاه » مع علمهم بصدقه وصحَةٍ أمره . وأغلّمه مع ذلك أن على أبصارهم غِشاوةٌ 
49 و ٍ- و ل ل زلف 5 - 
عن أن يُِصروا سبيل الهُدَى » فيَعْلموا قبي ما هم عليه من الضلالة والودّى . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك رُوى الخبو عن جماعةٍ من أهل التأويل . 
حدثنا أبن حميْدٍ » قال : حدّثنا سَلْمَة » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
أبى محمدٍ مولى زيدٍ بِنٍ ثابتِ » عن عكرمة » أوعن سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس : 
عد 
م م مو مم يد لمك سام ذه رمه و 222 1 و 5 
9 حَتم أللَّهُ عل فُلُويهِم وَعَل سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أتصرهع خِسََوَةُ # . أى : عن الهُدَى أن 
ع س (لا 0١‏ اه ١‏ 1 
يُصيبوه ابدا بغير مأ كذبوك به من الحقٌ الذى جاءك مِن ربّك » حتى يؤمنوا 


. ) فى م : ( تغشاه‎ )١( 

(؟) ديوانه ص .١٠١5‏ 

(©) البرم : الذى لا يدخل مع القوم فى الميسر . اللسان ( ب رم). 
(5) بعده فى م : (إذا) . 

(©) فى ص : « من) . 

(9) فى ص.» م : ( قبح ) . 

(/ - ل/ا) فى سيرة ابن هشام : « يعنى بما) . 
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تعن اسشرا بك ها كان قلف 

حدّثئى موسى ء قال : حدَّثنا عمو » قال : حدّثنا أسباط » عن السِدِّىُ فى خبر 
ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَةَ الهَمُدانىٌ » عن ابن 
مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب رسول الله َم : م حَتَمَ ألَُّ عَلَ فُلُوبهِمَ وَعَلَ 
سَمْعِوجٌ 4 . يقول : فلا يَعْقِلون ولا يَشمعون. ويقولُ : وجعل على أبصارهم 


5 و ع 1 7 202 


١ 


الحلكب 


غشاو 


وأما آخرون » فإنهم كانوا يتأوّلون أَنَّ الذين أخبر الله عنهم من الكفار أنه فل 
ذلك بهم هم قادةٌ الأحزاب الذين قُتِلوا يوم بدر . 

حدّثنى النّى بن إبراهيع » قال : حدَّثنا إسحاقٌ بِنٌ الحجّاج » قال : حدّثنا 
عبدٌاللِّ بنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن الّبيع بن أنس : هاتان الآيتان إلى قوله'" : 
ط وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ) هم «ل الدِبنَ بَدَلُوأ يعَمَتَ أ كفا © [إراهيم: 10 . وهم 
الذين مُتلوا يوم بد » فلم يَدْخُلَ من القادةٍ أحدٌّ فى الإسلام إلا رجلان ؛ أب سفيانَ ‏ 
والحَكمُ بن أبى العاص” . 


حُدَنْتُ عن عمار بن 1١‏ ن » قال : حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الّبيع 


)١(‏ سيرة ابن هشام »)581١/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )84(41/١‏ من طريق سلمة به» وتقدم 
طرف منه فى ص 23558 وسيأتى تمامه فى ص 7074. 

)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 7/١/١‏ عن السدى به ؛ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١9/١‏ إلى المصئف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١١ 258 ( 47 24١ /١‏ من طريق عمرو بن حماد » 
عن أسباط » عن السدى من قوله . وينظر تفسير الثورى ص .4١‏ 

(5) زيادة من: ر. 

(4) تقدم فى ص ١55‏ من طريق آخر عن ابن أبى جعفر به . وتتسير الطيرى ارم م 


7 سورة البقرة : الآيتان /ا » / 





ابن أنس » عن الحسن » قال : أما القادةٌ فليس فيهم نحيث”' » ولا ناج » ولا مهتدٍ . 
وقد دلّلنا فيما مضّى على أَؤْلى هذين التأويلين بالصواب فكرهنا إعادة 
القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثنلزه : ط وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيِءٌ 42 . 
وتاويل ذلك عندى كما قاله ابِنُ عباس وتأوّله . 
حدّثنا ابنُ حميدٍ » قال : حدّثنا سَلَّمَةُ ؛ عن ابن إسحاقً » عن محمدٍ بن أبى 
محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتٍ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ بن جُبيرٍ .عن ابن عباس : 
ولهم بما هم عليه يمن خلافك عذابٌ عظيمٌ . قال : فهذا فى الأحبار من يهودَ فيما 
كذّبوك به من الحقٌ الذى جاءك من ريّك بعد معرفيهه””" 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <ل وَيِنَ اناس من يَقُولُ ءَامَنَا يله وَياْبوو 
ا © . 

1/١‏ / قال أبو جعفر : أما قوله : 9 ون الاين # فإنَّ فى'' آثاب» وجين؛ 
أحذهما :أن يكون جما لا واحة له ين لفظه » » وما واحدّهم " عورا" 
إنسانة . والوجة الآخرر أن يكو أصله أناق » » أشقطت” ''الفمرة نيا كير 
الكلام بهاء ثم" ' دَخَلَتها الألفُ واللامٌ المعإفتان» فأَدْغمت” 'اللامُ التى دلت مع 


.) مجيب‎ (١ : فى م‎ )١( 
.51/7 تقدم طرف منه فى ص‎ )1( 
فى ر: «من).‎ )9 
فى م: و واحده).‎ )5( 
. ) فى م : ( واحدته‎ )5( 
.) فى ص : ( وأسقطت‎ )5( ٠ 
. فى ص» رءات ”7: (إذ)‎ )0 
. ) فى رءات 7: ( فاندغمت‎ )8( 
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الألفٍ فيها للتعريفٍ فى النونِء كما قبل فى" : « لَّكنَأ هْرَ أله رق 
[ الكهف : 88] عا باقديقافي اح لوالا هو لل ..» 

وقد زعم بعضّهم أنَّ ١‏ الناس » لغةٌ غيد ١‏ أناس )» وأنه سيمع العرت تُصَعُه 
تُوَيْسٌ ) من الناس » وأن الأصلّ لو كان « أَنَاسٌ ) لقيل فى التصغير : ( الس ) . فو 
إلى أصله . 


قال أبو جعفر : وأجمع جميمٌ أهلٍ التأويلٍ على أن هذه الآيةَ نزَلّت فى قوم من 
أهل النفاقٍ , وأن هذه الصفةً صِفتّهم . 


5 5 000 ءِ ءِ ءِ 
ذكرُ بعض"" من قال ذلك مِن أهل التأويل بأسمائهم 
مسد أى عدو بي عن كوي أوعو سه سعيل بن جُبيرٍ » عن 


077 ً 8 6 0 


- . 0 ع زفق 2 0 
وقد سُمّى فى حديث ابن عباس هذا اسماؤهم » غير انى تر كت تسميتهم 
كراهة إطالةٍ الكتاب بذ كرهم . 


222 ع اع ع 575 ع اع 5 
حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أنبأنا عبد الررّاقٍ » قال : أنبأنا مَعْمك» عن قتادةً 


. زيادة من : م‎ )١( 

.١7 4 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

؟) سقط من : ص . 

(4) سيرة ابن هشام 2511/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١4( 47/١‏ من طريق سلمة به . 
(5) بعده فى م : «عن أبى بن كعب » . 

(5) فى مءات ”: والحسين) . 
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فى قوله : «إ وَمِنَ آلنَّاسن من يَقُولُ امنا يله وَبآلَْوْوِ الْآيزٍ وَمَا هم بعُؤْمِِينَ 4 
50 ره مهل 2 سس رفرس ساس 1 27 - 
حتى بلغ : 9 يحت يرنه ما كانوأ مَهْتدِت * . قال هذه فى 
0 
المنافقين 


4 دُ بِنُ عمرو الباهليع , قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدَّثنا عيسى بن 
ميمونٍ » قال : حدَّثنا عبد اللَهِ بنُ أبى تجميح » عن مجاهدٍ » قال : هذه | لآيةٌ إلى ثلاتٌ 
0 0 ' 
عَشْرةَ فى نعت المنافقين 
حدّثنى المنّى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدَّثنا شِئل » عن ابن أبى نجيح , 


الم 
عن مجاهدٍ مثله 


حدّئنا فيال » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانَ » عن رجل » عن مجاهدٍ مثله . 

حدّثنى موسى بي هارونٌ : قال : حدّثنا عمّوء قال : حَدّئنا أسباط: عن 
الشذئ فى خبر ذ كره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن مُرَةَ » 
عن ' ابن مسعودٍ» وعن ناس ين أصحاب النبئ مَل : 9 وَمنَ ألنّاسِ من يَمُولٌ 
َامَنَا لَه وَالَْوْوِ الآ وَمَا هم بمُؤْمِنِينَ 4 : هم المنافقون” ' 

ل ا ل ل او ا 
ابن أنس فى قوله : <إ وَمِنَ ألنَاسِ من يَُولُ َامَنَا بأل وَياليَوْوِ الآ 4 إلى : 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١57( 50/١‏ عن الحسن بن يحبى به . 

)١١‏ ينظر ما تقدم ففى ص 18؟. 

() أخرجه الواحدى فى أسباب النزول ص ١7‏ من طريق أبى حذيفة » عن سفيان » عن ابن أبى نجيح به . 
(؟) فى م: دوعن»). ْ 

(ه) عزاه السيوطى فى الدر المتثور 75/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخخرجه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره 47/١‏ عقب الأثر )١٠١(‏ من طريق عمرو بن حماد » عن أسباط » عن السدى من قوله . 
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© فَرَامَهُمُ لَه مَرَضّا . قال : هؤلاء أهلٌ النفاق”"© 


حدّثنا /١‏ «#وع القاسمُ , قال : حدّثناا ل ا 


مجريج فى قوله : ط9 و | اا من يشو امنا يايو ال ماهم يذه نين 4 ادا 
قال : هذا المنافقُ » يخالفٌ قولّه فعله » وسؤه علانيته ‏ ومَدْخَلُهِ مَحْرَجَه ‏ ومَشْهَدُه 

51 
0 


وتأويلٌ ذلك أن الله تباَكَ وتعالى لما جمع لرسوله محمدٍ ملو أمره فى دار 
هجرته » واسْتَقرٌ بها قراره » وأَظْهَر الله بها كلمته » وفشا فى دُورٍ أهلها الإسلامٌ: 
وقهّر بها المسلمون مَن فيها من أهل الشرك من عَبَدةٍ الأؤثانٍ » وذلٌ بها من فيها من 
أهل الكتاب - أَظَهَر أحبارٌ يهودها لرسولٍ الله كيه الصَّعائنَ » وأَئِدَوا له العداوة 


00 


والشئآنَ ور 0 
ثناؤه : #وَدّ كَدْيدٌ ين الا ون بعد يميم كما 
حَسَدنا من ع بك ألكيتهعر م بعد ما بن لَهُم )رد 0 ان 
سا الي جل رام ب - قومٌ ين أراهط”” الأنصار 
الذين أوَوْا رسول الله يلد ونصّروه » كانوا" قل 00 فى شر كهم وجاهليتهم 


. من طريق أبى جعفرء عن الربيع » عن أبى العالية‎ )٠١( 47/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. عن أبن جريج به‎ 7/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )1( 

(5) فى ص : ١‏ الشنار» . والشتآن : البغض . اللسان ( ش ن أ) . 

(5) الغوائل : الدواهى . اللسان (غ و ل) . 

(5) الأراهط جمع الرهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة . اللسان (ر ه ط) . 
(3) فى م : « وكانوا» . 

0) فى م : «عتوا) . 
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قد سُمُوا لنا بأسمائهم» كرهنا تطويلٌ الكتاب بذكر أسمائهم وأنسايهم ‏ 
وظامروهم على ذلك فى حَفاءٍ غيرٍ جهارٍ ؛ حِذَارَ القتلٍ على أنفسهم والسّباءِ من 
رسول الله َه وأصحابه » وركونًا إلى اليهودٍ » لا هم عليه من الشركِ وسوءٍ البصيرة 
بالإسلام . فكانوا إذا لَقُوا رسولّ اللَّهِ متو وأهلّ الإممانٍ به مِن أصحابه » قالوا لهم 
عذاؤا عن انشييوه زاسوفوة الله ور سول وبالعية راغا رهم ادي كلمة 
الح لهذرءوا عن أنفسهم حكم الله فى من اغتقد ما هم عليه مقيمون من الشرك » لو 
أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من ش ركهم » وإذا لَقُوا إخوائهم من اليهودٍ وأهلٍ 
اي ال د : 5 كَالّوَا إن مَعَكمْ إِنّمَا عن 

مسمَِمُونَ 4 . فإيّاهم عَنى جل ذكزه بقوله : ل وَمِنّ اناس من يَُولُ امنا لله 
يلوو ألآجر وَمَاهُم يِمُؤْمِينَ 4 . يعنى بقوله تعالى خبًا عنهم : فل ءامنا باش © : 


١ 
ميدق بالل‎ 


افق 
وقد دلّانا على أن معنى الإ يمان التصديقٌ » فيما مضّى من كتاينا هذا قبل . 


وقوله : ا وَيالَْوْوِ الآيخر 000 
اليو الآخر ؛ لأنه آخد يوم» لا يوم بعدّه سواه . 

فإن قال قائلٌ : وكيف لا يكونٌ بعدّه يومٌ» ولا انقطاع للآخرة ولا فناءً 
ولازوال ؟ 

قيل : إن اليومَ عند العرب إنما يُسَمَى وما بلليهالتى قبله» فإذ لم بتقدّم النهاز 
يل للم يضم يوم . فيومٌ القيامة يوخ لا ليل”” بعدّهء سو الليلةٍ النى 'قامت فى 


. ) فى م : «وصدقنا‎ )١( 


(؟) زيادة من : ر. وينظر ما تقدم فى ص 2515٠١‏ ١514؟.‏ 
(5) بعده فى صء م : ( له ) . 


سورة البقرة + الآيتان ./ » 9 81 


صبيحتها القيامةٌ » فذلك اليومُ هو آخدٌ الأيام » ولذلك سكّاه اللّهُ جل ثنازه اليوم 
الآخجرء ونعته بالغفم”" » ووضّفه بأنه يوم عقيع”" ؛ لأنه لا ليل بعدّه . 

وأما تأويل قوله : فإ وما هم يِمُؤْمدِينَ 4 . ونفيه عنهم جل ذكزه اسم الإيمانٍ » 
وقد أخبر عنهم أنهم قد قالوا بألسنيهم : فل َمَنَا أله وياليووِ الآينر > . فإن ذ 
من الله جل ذكزه تكذيبٌ لهم فيما أخبروا عن اعتقادهم ين الإيمانٍ بقُلوبهم'” » 
والإقرار بالبعثِ » وإعلامٌ منه نبيّه يلق أن الذى يُتدُونه له بأفواههم خلافٌ ما فى 
ضمائرٍ قلويهم » وضِدٌ ما فى عزائم نفوسهم . 

وفى هذه الآية دلالةٌ واضحةٌ على بُطولٍ مازَمته الجَهْمية”' أن الإيِانَ هو 
التصديقٌ بالقولٍ دون سائر المعانى غيره» وقد أخر اللّهُ جل ذكزه عن الذين 
ذكرهم / فى كتابه من أهل النفاقي أنهم قالوا بألسنيهم : ا ءَامَنَا الله وَبألْيرَمٍ ١د‏ 
لين 4. ثم نقَّى عنهم أن يكونوا مؤمنين» إذ كان اعتقادُهم غير مُصِدّقٍ قِيلّهم ذلك. 

وقوله : ل وَمَاهُم بِمُؤْمنِينَ 4 . يعنى : بمصدّقين بم" يَرْعُمون أنهم به مُصِدّقون . 

القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : <( يحَديِعُودَ اله وَالَدنَ َامَنُوا 4 . 

قال أبو جعفرٍ : وخداعٌ المنافتٍ ريّه والمؤمنين إظهارٌه بلسانه من القولٍ والتصديق 
خلافٌ الذى فى قليه ين الشكٌ والتكذيب ؛ ليذراً عن نفسه با أَظْهَر بلسانه حكمم 


. ) فى ص.ء م : « بالعقيم‎ )١( 

عشم إلى قوند حل لزه : وك َل يت كتواى يمو ينه عق يلم الكامة تنكة 1[ يليم 
عَذَابٌ يور عقيو # [الحج : هم 

)5١‏ زيادة من : ر. 

(5) بعده فى ص » م : ( من »6 . 

(5) فى رءم: (فيما). 
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الل اللازم من كان بمثل حاله من التكذيب » لولم يُظهِْ بلسانه ما أظْهَر من التصديق 
والإقرار - من القتل والسباءِ» فذلك داه ريّه وأهلّ الإيمانٍ بالل . 

فإن قال قائلٌ : وكيف يكونُ المنافق لله وللمؤمنين مخادِعًا» وهو لا يُظْهِرْ 
ا 

الا ِعُ العرث” ' أن مُسمى من أُعطى بلسانه غير”” الذى هو فى ضميره 
تققد ذ ليتوه غزااهى لكات + قنها بذلا غاعافة - سكاو عا ان تكلض نه بال 
5 » فكذلك المنافق , شع حت وكادها بعل وسو لاوش ابإقواية 
ها حلم لنساة تقية كع تكله ياه من القتلى والشباءِ فى" 'العاجل » وهو لغيرٍ ما أظهّر 
مستبطِنٌ » وذلك من فعله وإن كان نخداعًا للمؤمنين فى عاجل الدنياء فهو لنفسه 
بذلك من فعله خحادعٌ ؛ لأنه يُظْهِدِ لها بفعله ذلك بها أنه يُطيها أمنيّكها » ويُشقِيها 
كأسّ و مُوردُها به حياضٌ عَطيها » ومُجَدِعُها به كأس عذابها , 
ومُذِيقُها”' من غضب اللَّهِ وأليم عقابه ما لا قبل لها به» فذلك خديعئّه نفسه» ظنًا 
مم مع ]سامت إلنها فى اترهمادها - أنه إليها مخدييق + ماقا جل اله : فاون 
يعْدَعُورت”' إل َنشْسَهُمْ وَمَا يَعْعرُونَ # . إعلامًا منه عباده المؤمنين أن المنافقين 


. بعده فى ص : ( من)‎ )١( 

.) فى ر: «خلاف‎ )١ 

(59) فى ص » م: ١‏ والعذاب ) . 

(4) سقط من: م. 

(5) فى ر : ( مزيدها ) » وفى ت ١ :١‏ مريرها ) » وفى ت 7: ( مزبرها ) » وغير منقوطة فى صن » وفى تفسير 
ابن كثير 74/١‏ نقلا عن المصنف : ١‏ مزيرها ) » وكذا استصوبها الشيخ شاكر فى تعليقه على تفسير الطبرى . 
(5) فى ص : ( يخادعون ) . وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو . وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى 
كالمثبت . ينظر السبعة لابن مجاهد ص .١75‏ وسيأتى كلام المصنف على هاتين القراءتين فى ص 5/87 وما 
بعدها . وينظر أيضا حجة القراءات ص 87. 
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5 1 00 . 0 سَّ ٠.‏ اس 
بإساءتهم إلى أنفسهمء و إسخاطهم عليهم ربّهمء بكفرهم وشكهم 
وبنحو ما قلنا فى 1١/6“ظع‏ تأويل ذلك كان ابن زيدٍ يقول . 


حدّثنى يونس » قال : أبرنا ابن وهب » قال : سألتٌ عبدٌ الرحمن بنّ زيدٍ عن 
قولٍ اللَّهِ عرّ وجل : 9 يحَيِعُو أنه وَالَدِنَ َامَنُوا 4 إلى آخر الآية . قال : 
موَلاء المذانقون تحادعون الله ورميوله واللين امتواء أنهم مؤسوت بها أطورو” . 

وهذه الآيةٌ من أوضح الدليل على تكذيب اللِّ قو" الزاعجين أن الله لا 
لذت و عياف لاقن كر يوف ]م بعليو بود رامق رهن نا عالت 
ربّه عليه من توحيده » والإقرار بكتبه ورسله عنده” ' ؛ لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن 
الذين وصّفهم بما وصّفهم به من النفاقٍ » وخحداعهم إِيّاه والمؤمنين » أنهم لا يَشْعْرون 
أنهم مُتطلون فيما هم عليه من الباطل مُقِيمون » وأنهم بخداعهم الذى يَحْسَبون أنهم 
به يُخادِعون ربّهم وأهل الإيمانٍ به - مخدوعون . ثم أخبر جل ذكزه أن لهم عذابا 
ليا بتكذييهم” ‏ بما كانوا يكذَّبون من نبوة نبيه مك » واعتقادٍ الكفر به وبما كانوا 
يكذِبون فى زعيهم أنهم مؤمنون » وهم على الكفر مُصرُون . 

/ فإن قال لنا قائلٌ : قد علِمْتَ أن المفاعلة لا تكوثُ إلا من فاعلّين» ١٠١/١‏ 


)١(‏ فى ص م: («فى). 

(؟) سقط من: م. 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١/١‏ إلى المصنف » وسيأتى تمامه ص 585. 
(؟) سقط من : ص . 

(5) فى ص : ( عنه ) . 

(1) سقط من: ر. 
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كقولك : ضاربتٌ أخاك, وجالّسْتٌ أباك. إذا كان كل واحدٍ منهم”" 
مجالس صاحيه ومضارته» فأما إذا كان الفعل من أحدهما فإما يقال: ضربتٌ 
أخاك . أو" : جلّستٌ إلى أبيك . فمن خادع المنافق فجاز أن يقال فيه : 
يخاو" اللَّهَ والمؤمنين ؟ 

قيل : قد قال بعص المنسوبين إلى العلم بلغاتِ العرب” : إن ذلك ححوفٌ جاء 
بهذه الصورة » أعنى ٠‏ يُحادِعٌ » بصورة و يُفاعِلُ ؛ » وهو بمعنى ١‏ يَفْعلُ 4؛ فى حروفب 
أمثالها شادَةِ يبن منطق العرب » نظير قولهم : قائلك ال . بمعنى : قتلك الله . 

وليس القولُ فى ذلك عندى كالذى قال » بل ذلك من التفاعُلٍ ‏ الذى لا 
يكونُ إلا من اثنين» كسائر ما يُعرفٌ من معنى ٠‏ يُفَاعِلُ ومُفاعل» فى كل كلام 
العرب . وذلك أن المنافق يُخادِعٌ اللّهَ جل ثناؤه بكَذِبهِ بلسانه - على ما قد تقدّم 
وصفُّه - واللهُ خادِعٌه بِخِذْلانِه عن حسن البصيرة بما فيه نجاةٌ نفسه فى آجل مَعادِه ‏ 
كالذى أخبر فى قوله : « و1 يسن ”ال كقيوا آنا ثملى لحم حي نشم سنا 
مَل كن يداد فم © زآل عمران: 0178 . وبالمعتى الذى أخر أنه فاعلٌ به فى 
الآخرة بقوله : <إ بوم يمْولُ الْمتففُونَ وَالْمَِفتُ لِلَدِيت اموا أنظرونا فيس مِن 
رب (الحديد: + الآية . فذلك نظيد سائرٍ ما يأتى من معانى الكلام ب« يُفاعل 


ومُفاعل ) : 


)١(‏ سقط من: م. 

)١(‏ فى م: (و). 

(9) فى ص » م : 3( خادع ) . 

(4) يعنى أبا عبيدة فى مجاز القرآن ."١ /١‏ 

(5) فى رءا ت 5: (المفاعل ؛ . ؛ 

(7) فى رءات *: ١‏ تحسين » . بالتاء » وتنظر هاتان القراءتان فى موضعهما من التفسير . 


سورة البقرة : الآية 9 رم 


وقد كان بع أهلٍ النحو من أهل البصرةٍ يقولٌ : لا تكونٌ المفاعلة إلا يبن 
شيئين » ولكنه إنما قيل : «9 محددِعُونَ الله 4 عند أنفسهم بظهم ألا يُعاقبواء فقد 
علموا خلافٌ ذلك فى أنفسهم » بحجة اللَِّ جلّ وعرّ الواقعة على خلقه بمعرفتيه » 
وما ددَغُوت إِلَة أَشْسَهُمْ 4 قال : وقد قال بعصّهم : 9 وما يخْدَغُورت”" 4 . 
يقولٌ : يَخْدَعون أنفسهم باليّخْلية'' بهاء وقد تكونٌ المفاعلةٌ من واحدٍ فى أشياءً 
كثيرة . 

القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وما يخْدَعُوت”” إل أشَْهُمَ 4 . 

إن قال لنا قائلٌ : أو ليس المنافقون قد خدّعوا المؤمنين بما أَظَهّروا بألسنيهم من 
قِيلٍ الح - عن أنفسهم وأموالهم وذراريُهم حتى سلِمّت لهم دنياهم » وإن كانوا قد 
كانوا مَحُدوعين فى أمر آخرتهم ؟ 

قيل :خطاً أن يقال : إنهم خدعوا المؤمنين. لأنّا إذا قلنا ذلك أؤجبنا لهم 
حقيقةٌ خدعةٍ جازت”” لهم على المؤمنين. كما أنَا لو قلنا: قكل فلانٌ فلانًا . 
أؤبجبنا له حقيقةً قتل كان منه لفلانٍِء ولكنا نقول: ادع المنافقون 
رهم والمؤمنين ولم ' يَحُدَعوهمء بل خدّعوا أنفسهم - كما قال اللّهُ جل 
ثناؤه - دون غيرها . نظيرَ ما تقول فى رجل قائل آخر فقكّل نفصه ولم يَقُْلُ صاحهه : 
قاتلّ فلانٌ فلانًا ولم يَقْثّلُ إلا نفسه . فتُوجبُ له مقاتلةَ صاحبه ء وتَنْفِى عنه قتلّه 
صاحبه » وتُوجِبُ له قتلّ نفسه . فكذلك تقول : خادع المنافقٌ ريّه والمؤمنين فلم 


)١١(‏ بعده فى ر: (به). 

١؟)‏ فى رءات 5: ١‏ بالتحلية ) . 
(5) فى ص : ١‏ يخادعون » . 

(4) فى م: «وجاءت ) . 

(ه - 6) فى ص : « المؤمئون لم» . 


١١/١ 


5 ه: سورة البقرة + الأية 8 


يَخْدَعٌ إلا نفسه . فظيِتٌ منه يجداعه” " ريه والمؤمنين » ومَْفِى”" أن يكونٌ خدّع غير 
نفسه ؛ لأن الخادِعٌ هو الذى قد صححت له الخديعةٌ ووقّع منه فعلّها ء والمنافقون لم 
يخاعرا غير الشينهم ؟ لان ماتكان لونم من آهل رمال » فلم يكن المسلمون ملكوه 
عليهم فى حال خداعِهم باهم "عند يفائن رلأقايال سوير" داعت 
منهم » وإما دافعوا عنه بِكَذِيهم وإظهارهم بألسنيهم غير الذى فى ضمائرهم, 
8 لل لهم فى أموليهم فهو وذرارهم فى ظاهر أمورهم بحكم ما 
سبوا إليه من ال » واللَّهُ مما يُسْفُونَ من أمورهم عالع » وإنما الخاد ُ مَن خمّل” ' غيزه 
0 بموضع خديعةٍ خادعه . فأما والمْخادعٌ عارفٌ بخداع 
عائحة نادير "عه لحف مو ضداعه | انون ليواي اذ ل 
مخادحٌ ؛ اشيذرا الل غاية يتكاملٌ له عليه احج ال وي" مُوقِعٌ عند 
بلوغه اها » والأستدزيج خيو عالم بحل نفسيه عن مشتدرجهء ولا عار باألاجه 
على ضميره ) وأنَّ إمهالٌ مُستدرجه ' إياهء وتركه معاجلة عقوبته ' على 
لِيِبْلّعَ المخاتِلُ المخادِعٌ مِن استحقاتِه عو مُستدرجه - بكثرة 


سأيت وختر ل عضيانة 02 وكدرة ة صَفْح المستدرج " '» وطولٍ عفوه عنه - 


فى غاية+ ؤإنسا هو حتاو نفشه لأشكٌ » دوة عن :حدق نفشه أنه له مياد ؛ 


. ) فى م : ( مخادعة‎ )١( 

. ) بعده فى م: ( عنه‎ )1١ 

5) فى ع : «إناه» . 

(4) فى ص : ( فيستبعدوه ) . 

(5) فى م: ( يحكم ) . وغير منقوطة فى رءات 7. 
(7) ختل : خدع عن غفلة . اللسان (خ ت ل) . 
(/) سقط من : ص . 

(8) فى م: (ابها). 

(9 - 4) فى م : « وتركه إياه معاقبته ) . 

. سقط من: ص‎ )٠١-5٠١١ 


سورة البقرة : الآية 4 هك 
ولذلك نقّى اللَّهُ جل ثناؤٌه عن المنافق أن يكونٌ خدّع غير نفسه , إذ كانت الصفةٌ التى 
وصَفْنا صفته . 


رذ اها على ما رضخا فوج داع اناق رؤسرام ادكه يسراد فير 
ا ' بخداعِه ذلك إلى خديعةٍ صحيحة إلا لنفسه دونٌ غيرها ؛ يا , و #طيااتفعلة 
. اط اف ارا تروزير كوه اتيت 03011 


دور إِلَه أَشَْهُمْ 4 . دون : ( وَمَا يُحَادِعُونَ ) اكات اريم 
تثبيتَ خديعة على ص صِحَةٍ » ولفظ خادع مُوجِبٌ تثبيتٌ خديعةٍ على صِحةٍ كة افك 
أن | لنانت عد فحن ريق" شديقة الل شوم عا رركي دن داع رد ورسوله 
والمؤمنين بنفاقه » فلذلك وَجَبت الصَّحَةٌ لقراءة من قرأ: ذإ وَمَا يمْدَعُوتَ إل 
لخ 4 


ومن الدَّلالةٍ أيضًا على أن قراءةً من قرأ : :3 وَمَا يحْدَعَورت4 . أُوْلَى بالصححةٍ 
ل ا ل ار 
الله والمؤمنين فى أُوَلِ الآية » فممحالَ أن يَنْفِ عنهم ما قد أَنْبت أنهم قد فعلوه ؛ لأن 
ذلك تضادٌ فى المعنى » وذلك غيدُ جائز من اللَِّ جل ثناه'" . 


القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : كَمَا نْعْد 42 . 
يعنى جل ثناؤه بقوله: © وَمَا يسْعرُونَ4 : وَمَا يَدْرُون . يقال : ما شر 
فلانٌ بهذا الأمرء وهو لا يَشْعْوْ به - إذا لم يَدْرٍ به" ولم يعلّمْ - شِعْرًا وشّعووًا . 


)١(‏ فى م: وسائر). 

(١؟)‏ سقط من : م. 

(1) القراءتان متواترتان كما تقدم فى ص 258٠١‏ ولا تفاضل بين المتواتر » وينظر توجيه قراءة : ( وما يخادعون ) 
فى البحر النخيط ١//اه‏ . 

(5) سقط من : ص » م . 


0 سورة البقرة - الآيَان 9 » ٠١‏ 


لق زفق 
و قال الشاعر 


عنُوا يهم فلم يَشْعُو به أحدّ 2 ثم استفائوا”” وقالوا حهذا الوَضْحُ” 

يعنى بقوله : لم يَشْعْوْ به أحدٌ” ' : لم يَذْرِ به أحدّ ولم يَعلَمْ . 

فأخبر الله جل ثناه عن الخافقين أنهم لا يضغرون بأن الله خاديهم » بإملائه 
لهم واستدراجه إِيّاهم » الذى هو ين اللَِّ جلّ ثناوه إبلاعٌ إليهم فى الحجة والعذْرةٍ» 
ومنهم لأنفسهم خديعةً » ولها فى الآجل مَضْرَةٌ . ا 

كالذى حدّئنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أُخبرنا اب وهب » قال : سألتٌ 
ابنَ زيدٍ عن قوله : 9 وما يحْرَعْوتَ ِل أنسسَهُمْ وَمَا يَنْعرُونَ # . قال : ما يَشْعُرون 
انهم شوو اقيم ها أعرراين الكترزالنشق., رد ترك الود«( تكله لله 
جِيعَاك . قال : هم المنافقون . حتى بلغ : «( وَيحَسَبونَ أ 00 عل شَْو]) [المجادلة : 8 
وقد كان الإيانُ يَنْمَعْهم عندكو”"' 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إفى مُلُوبهِم كرض . 

قال أبو جعفر : وأصلُ المرض الشقمْ » ثم "قال ذلك ف الاجباد والادياة. 

فأخبر اللَّهُ جل ثناؤه أن فى قلوب المنافقين /مرضًاء وإنما عتّى جل ثناؤه بخبره عن 

مرض قلوبهم الخبررعن مرض مافى قلوبهم من الاعتقادٍ . ولكن لما كان معلومًا بالخبر 


)١(‏ فى م: دكماة. 

.”1١/١ البيت للمتنخل الهذلى » كما فى ديوان الهذليين‎ )١( 

(”) فى ص : ١‏ استفادوا ) » وفى ر : (استقاموا )» وفى ت ؟: (استقادا ) . 

(4) عقوا بسهم : أى رموا به فى السماء » استفاءوا : رجعوا » الوضح : اللبن . ينظر شرح أشعار الهذليين 171/5/7. 
(5) زيادة من: ر 1 

(7) تقدم أول هذا الآثر فى ص .58١‏ 

(/) سقط من: ص . 


سورة البقرة + الآية ٠١‏ ا 





عن مرض القلب أنه مَعْنِع به مرضٌ ما هم مُغتقدوه من الاعتقادٍ ‏ اسَْغْنى بالخبرٍ عن 
الفلا ذلك " والكتائة بدا عن تاروع الخرو نباف رطع واعتقاة ازيم "كينا قال 
عموبنٌ جا" : ْ 

وسكحت المدينة لا تَلّمْهًا أ قموًا بسوقهمٌ نَهارَا 

ويد ومتقع أهل المتاينة : فاتسلن تررق انميق حورو با لير عر الملينةة 
عن الخبر عن أهلها . ومثله قولٌ عنترةً العسيع”" : 

هلا سألتِ اليل يابنة مالك إن كنتٍ جاهلةً بما لم تَعلَمِى 

يريدٌ : هلا سألتِ أصحاب الخيل ؟ ومنه قولّهم : يا خيلٌ الله اركبى . يراد : 
يا أمتيحات بعيل « الله اذكبو والشواقة علق ذلك اكز برج أن يعي 
الكتاث” ' . وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن وُقّق لفهمه . 

فكذلك معتى قو اللَّهِ جل ثناره : فى قُنُويِهِم كَرَسٌ) . إنما يعنى : فى 
اعتقادٍ قلوبهم الذى يعتقِدّونه فى الدين » والتصديقٍ بمحمدٍ ملقو » وبما جاء به يبن 
عند الله » مرَضٌ وسُفمْ . فاجئرأ بدَلالةٍ ا خب عن قلوبهم على معناه » عن تصريح الخبرٍ 
عن اعتقادهم . ْ 

والمرضٌ الذى ذكره اللَهُ جل ثناؤّه أنه فى اعتقادٍ قلوبهم الذى وصَفّْناه هو 
اتكي اق ادر سخمو هرما اد يه ينغن للدبار عزنت و قلا مم يد شرقيون 
إيقانَ يمان » ولا هم له مُنكرون إنكارٌ إشراكِ » ولكنهم كما وصّفهم جل ذكزه» 


. » فى ص : « الكفاية‎ )١- ١١ 
.45 /١ (؟) البيت فى التبيان‎ 
.٠١7 البيت من معلقته الشهيرة » وهو فى ديوانه ص‎ )7( 
(؟) فى رءا ت5: ل يحصيه).‎ 


(5) فى م : و كتاب © . 


1 سورة البقرة ١‏ الآية ٠١‏ 


مُدَبدَبون ا ل 
الأمر. أى يُضَعْفٌ العزم”” » ولا يصشمخ الوَويةٌ فيه . 

وبمثل الذى قلنا فى تأويلٍ ذلك تظاهر القول فى تفسيره م من المفسّرين . 

ذِكْرُ مَن قال ذلك 

حدّثنا محمدُ بن ميد » قال : حدّثنا سَلَّمةُ» عن محمدٍ بن إسحاقٌ » عن 
محم ين أبى محم مولى زيل بن ثابتٍ » عن عكرمة » أو عن سعيلد ل بن جُبيرٍ » عن 
ابن عباس : 8 فى كُلُويهم دل 

وحدَّثْتُ عن المنْجاب » قال : حدّثنا بشرُ بِنُ عُمارةَ » عن أبى رَؤْقِء عن 


الضححاكِ » عن ابن عباس » قال : المرض التاق" . 


عذاتى مور مازوة ع قال عدم عميوية ماد واقال#حدننا أساط: 
عن السدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابنِ عباس » وعن مره 
ا الا من أصحاب النبئ مله : «9 فى كُلوبهم 
رط درل فى ريمشك : 


حدّئنى يونس بِنٌّ عبدٍ الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال 


. من سورة النساء‎ ١ 49 تضمين الآية‎ )١١( 
. ) ؟) فى رءات 5: ( للعزم‎ 
. من طريق سلمة به‎ )١17( 47/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 571/١ سيرة ابن هشام‎ )( 
. عن أبى زرعة » عن المنجاب به‎ )١١١( 547/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )4( 
. إلى المصنف عن أبن مسعود وحلده‎ 70/١ (ه) عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 41/١‏ عقب الأثر(7١١)‏ من طريق عمرو » عن أسباط » عن السدى من 
قوله . وسيأتى تمام هذا الأثرفى ص ١51؟.‏ 


ستوزة القرزة ‏ الآنه 1 1 





0 


و 3 8 5 715 : لي 1 و 
عبد الرحمن بن زيدٍ فى قوله : «#إفى كُلُويهم مَرَضيُ . قال : هذا مرض فى الدين » 
وليس مرضًا فى الأجسادٍ . قال : وهم المنافقون . 

حدّثنى| لك بِنُ إبراهيم » قال : حدثنا سُوَيدٌ بِنُ نصر » قال : أرنا ابنٌ المبارك 
اه تَرَضٌّه . قال : فى قلوبهم ريبةٌ 


)١ به‎ 


وشك فى أمر الله جل ثناؤٌه 

ومحدثت عن عمار بن الحسن » قال : حدّئنا ابن أبى جعفر , عن أبيه » عن الرّبيع 
ابن أنس ني لوبهم / ؛ عَرَضٌّيه . قال اخولا اهل الثفاق + كالوض :اللي فى 
قلوبهم الشلك فى أمر الله" . 

عرو نا امات رج نر للع ررك وار بي 
وَمِنَ اناس من يَمُولُ ءَامَنَا بأَلَهِ وَبالَوْو ألآيز »4 حت بلع : «فى تُلُوبهم 
0 . قال : المرضٌ الشك الذى دتحلهم فى الإسلام”" 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « مَرَامَهمُ لم مَرَضَ)) . 

قد دلّلنا آنقًا على أن تأوياً 1 ١/*”ظ]‏ المرض الذى وصف الله جل ثناوه أنه فى 
قلوب المنافقين هو الشكُ فى اعتقاداتٍ قلوبهم وأديانهم » وما هم عليه فى أمرٍ محمد 
رسول الله كت » وأمر نبوته وما جاء به» مُقيمون . 


فالمَوَضٌ الذى أخبر اللَهُ جل ثناؤه عنهم أنه زادهم على مرضهم » هو نظيئ ما 


. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ 7١/١ عزاه السيوطى فى الدر المتثور‎ )١( 
. من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١117( عقب الأثر‎ 41/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 


() بعده فى ر: « فذلك هو المرض واللّه أعلم ) . 
( تفسير الطيرى ١9/١‏ ) 


١ 
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كان فى قلوبهم من الشكُ والحيْرة قبل الزيادة » فزادهب”") الله بما أخدّث مِن حدوده 
وفرائضه التى لم يك فرضها قبل الزيادة التى زادها المنافقين - من الشلكُ واليرة » 
ذا" شكوا واتابوا فى الذى أدّث لهم بن ذلك - إلى المرض والشلكُ الذى كان 
فى قلوبهم فى السالفٍ » من حدوده وفرائضه التى كان فرضها قبل ذلك . كما زاد 
المؤمنين به إلى إيمانهم الذى كانوا عليه قبل ذلك » بالذى أُخدّث لهم من الفرائض 
والحدود ‏ إذآمنوا به » إلى إيماننهم بالسالفٍ من حدوده وفرائضه - إِيمانًا » كالذى قال 
جل ناوه فى تنزيلة :<< وإ م1 اوت ور متهن يَقُولَ أب رَادنَه زوه إيمنا 
ا اديت حَامَنْوا وَاحهمَ يمنا هر يترود © وَأَمَا الت فى قُلُويهم 
مَرَضُْ دمجم ربسا ِل رجسهم وَمَانواأ وَهُمَ ككتنزون 4 التوبة : 354 
ا . فالزيادةٌ التى زيدها المنافقون من الرّجاسة إلى رَجاستهم هو ما وصّفناء و”" 
التى زيدها المؤمنون إلى إيمانهم هو ما بيّناء وذلك هو التأويلٌ لمجم عليه . 


ذكرٌُ بعض مَن قال ذلك من أهل التأويلٍ 
حدَّثنا ابن محميدٍ » قال : حدّثنا سَلّمَةٌ » عن محمدٍ بن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن 
أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ بن بير » عن ابن عباس : 
١‏ مَيَامَهْهُ أله مَرَضا 4 . قال : شك . 
حدقنى موسى بق ارون ».قال : أخبرنا عمدويق خمادء قال + حدّثنا أسباط ) 
عن السِدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكُ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَة 


. فى م : دفزاد)‎ )١( 

(5) فى م : د إذا؛. 

(5) بعده فى م : « الزيادة ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١4( 417/١‏ من طريق سلمة به . 
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اللكدانق امن ابن مسعروة وعن ناش من أصحاب النبئ ميتم : *3 فَرَادهم أللّهُ 
110) 02 


مَرَضَا )4 10006 : فزادهم الله شكا 
لك بره ل حا شو بن نر ال :أشيرنلن ارلا 
الي ريه : 9 فَرَادَهُمِ أللّهُ مضا 4 00 : فرادهم الله ريبة 


50 َ 


يوش » قال : رناب وهب قل :قاذم ف خلال إن 
لوبهم كَرْصٌ هَرَادَهُمْ أله مضا 4 . قال : زادهم رجسًا :وقرا قول الله جل ناوه 
2 كما ألذرت ءام* نوأ رَأدحهم/ إيمننا يمنا وهر سرون 9 آم يست فى لوبهم عا 
مَرَضْ فَرَادَنهُمْ ريجْسا إِلّ رجْسهِرٌ 4. قال: شاإِلى شدهم» وضلالةإلى ضلالتهه' ”© 


وحُدّئتُ عن عمار , بن الحسن » قال ا ب سم 
الربيع : © هَرَادَهُمْ أ 4 4 : فزاةه” ' الله 7 , 

القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَلَهُحْ عَدَابُ أليئز» . 

2 1 ع )00 و 5 2 72 

قال أبو جعفر : والالَيمُ الموجعٌ . ومعناه : ولهم عذابٌ مُؤْلِمْ . فضّرِف مُؤْلِمْ إلى 
ليم » ؛ كما يقال : ضربٌ وَجِيعٌ . بمعنى : مُوجِمٌ . واللّهُ بديعٌ السماواتٍ والأرض . بمعنى : 

و00 1 

مُبِدِعٌ . . ومنه قولّ عمرو بن مَعْدِيكرِبَ الرُييدىٌ : 


)١(‏ بعده فى م : ( ريبة و). 

(؟) تقدم أول هذا الأثر فى ص 707. | 

(1) عزاه السيوطى فى الدر المنشور ١/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد . وينظر الفتح 8/ .١557‏ 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 4/١‏ عن ابن زيد . 

(5) فى صء م: « قال زادهم» . 

(1) تقدم أول هذا الأثر فى ص 186. 

(/7) بعده فى م: (هو). 

(8) ديوان عمرو بن معديكرب (مجموع) ص 1175. 
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زفق 

بع :لشي نفك و : 
000 0 و لسعسرافيى 5 رو (0)ع 7 
وَنوْفْعٌ 0 ت” يصد وجومهّها وه ليم 


ويؤوى : يَضكُ "" 

وإنها الأليعُ صفةٌ للعذاب » كأنه قال : ولهم عذابٌ مُؤِْمٌ . وهو مأخودٌ من 
الألم , والألم الوَجَعُ . 

كما حدّثتى الْنّى » قال : حدّثنا إسحاق » قال : حدّئنا عبدُ الله بن أبى 
جعفر » عن أبيه » عن الّبيع » قال : الأَلِيمٌ الموجغ” 

حدّثنا يعقوبٌُ » قال : حدثنا هُشَّيمٌ » قال : أخبرنا جُوَيِيُ » عن الضِحّاكِ » قال : 
البذات”" الأليم ارج 


)١(‏ ريحانة : هى ريحانة بنت معديكرب أخت عمروء وهى أم دريد بن الصمة » كان الصمة سباها ثم 
تزوجها . الأغانى .4/١١‏ 
(؟) ديوان ذى الرمة ؟//51/1”. 
() فى ص : « بربع ) » وفى ر: ( ترفع 4 » وفى ات 75 م : ( يرفع » . والمثبت من الديوان.. 
ورفع البعير بنفسه فى سيره : بالغ فيه . التاج رف ع) . 
(4) الشمردلة : الناقة الحسنة الجميلة الخلق القوية على السير . اللسان ( شمردل ) . 
(5) يصد : يعترض . اللسان ١ص‏ د د). 
(1) الوهج : حرارة الشمس والنار من بعيد . اللسان (وه ج) . 
(7) هذه رواية الديوان . والصك : الضرب الشديد . اللسان (ص ك ك) . 
(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١1١5( 44/١‏ من طريق أبى جعفر» عن الرييع » عن أبى العالية . 
(9) سقط من: م. 
)٠ 2‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 44/١‏ عقب الأثر )١١5(‏ معلقاء وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 7٠/١‏ 
إلى ابن أبى حاتم عن ابن عباس . 
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وحدّت عن المنْجابٍ بن الحارث » قال : حدّثنا بش بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » 
عن الضَّحاكِ فى قوله : 9 أَليِط” "4 . قال : هو العذابُ المُوجِعُ » وكلٌ شىءٍ فى 
القرآن من الأليم فهو المُوجمٌ . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «إ يما كاثوأ يَكْزِبو 02 4 .. 

اختلفت القرأة ' فى قراءة ذلك ؛ فقرأه'" بعصّهم : طلا يما كاثوأ يَكْذِبْوْن4. 
مُحَمَّفةَ الذال» مفتوحة الياءء وهى قراءةٌ ' تُظم قرأة" أهل الكوفة” . وقرأه 
اخخروة : بوالكدترن”: بضمٌ الياءٍ وتشديد الذال» وهى قراءةٌ “عُظم قرأ" أهلل 
المذبية وامتجار والبضرة . 

وكأنّ الذين قرَءوا ذلك بتشديدٍ الذالٍ وضمٌ الياءِ رأؤا أن اللّهَ جلّ ثناوه إنها 
أؤبجب للمنافقين العذاب الأليم بتكذييهم ' نبئهم محمدًا" يت وبماجاء به » وأن 
الكذِب لولا التكذيبٌ لا يُوجِبُ لأحدٍ اليسير من العذاب » فكيف بالأليم منه؟ 
وليس الأمئ فى ذلك عندى كالذى قالوا ؛ وذلك أن اللّهَ جل ثناؤٌه أنْبَا عن 
لمنافقين فى أولٍ النبأ عنهم فى هذه السورة بأنهم يكذِبون بدَغواهم امال 
وإظهارهم ذلك بألسنيهم , خداعًا للَِّ عرّ وجل ولرسوله وللمؤمنين» فقال : :9 وو 


. فى صء رءات 5؟: «الأليم»‎ )١( 

(؟) فى م : ( القراءة » . 

(5) فى ر : « فقراءة » . 

9 -4) فى م: «معظم). 

(©) وهى قراءة عاصم وحمزة والكسائى . ينظر حجة القراءات ص 8/8. 

(7) وهى قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبى عمرو . السبعة لابن مجاهد ص ١47‏ . 
5 -97) فى ص : ( بيه ) . 


١١/١ 
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لايس من يَصُولُ ءامنا َه وَأيَْم الآ وَمَاهُم بمؤْمِِينَ © يدعو لله وَالْدِينَ 
ا م - م 2 2 
مسوأ بذلك من قيلهم » مع استسرارهم الشك والوّيبةَ » 9 وَمَا دعوت # 
بصنيعهم ذلك ل لد أنسَهُمْ # دون رسول الله َيِه والمؤمنين » فل وَمَا مْعرُونَ 4 
شع خخديعتهم أنفت 00 5 مد 
بموضع خديعتِهم أنفسهم » واستدراج الله إيّاهم بإملائه لهم » «9 فى كُلُوبهم »© 
00 و0 فر ا 600 7 0 2 5 
شك النفاق وريبته » واللهُ زائدّهم شكا وريبة/ بما كانوا يكذبون الله ورسوله 
8 ات 1 7 3-47 2# ص مكمه .0 5 5 زفق ٠.‏ 
والمؤمنين بقولهم بألسنتهم : «9 ءَامَنا بأشَّهِ وبآلَْوْو لآير » وهم فى قيلهم ذلك 
كَذَّبدٌ ؛ لاستسرارهم الشكُ والمرضٌ فى اعتقاداتٍ قلوبهم فى أمر الله وأمر 
000 00 42 2 .اع 7 3 5 
رسوله مَِتَهٍ . فأؤلى فى حكمة الله بل جلاله أن يكونٌ الوعيد منه لهم على ما افتتح 
به الخبر عنهم من قبيح أفعالهم ودّميم أخلاقهم » دون ما لم يَجْرِ له ذكرٌ من أفعالهم » 
إذ كان سائدآياتٍ تنزيله بذلك نرّل » وهو أن يَمْتيح ذكر محاسن أفعالٍ قوم , ثم يخي 
7 8 ع ع 
ذلك بالوعد”” على ما اتح به ذكره من أفعالهم » ويفتح ذكر مساوى أفعالٍ 
آخرين » ثم يخم ذلك بالوعيدٍ على ما 4/١‏ +وع تّدأ به ذكره من أفعالهم . فكذلك 
الصحيح من القولٍ فى الآياتٍ التى اْتتتح فيها ذكر بعض مساوى أفعالٍ المنافقين » أن 
يخم ذلك بالوعيدٍ على ما امتح به ذكره من قبائح أفعالهم . 
فهذا هذا”' » مع ذَلالةِ الآية الأخرى على صحة ما قلناء وشهادتها بأن 
الواجب من القراءة ما اختواء وأن الصواب مِن التأويل ما تَأوْناء من أن وعيد الله 
المنافقين فى هذه الآبة العذاب الأليع على الكذِب الجامع معنى الشكُ والتكذيب » 
وذلك قولٌ اللَّهِ جل تَناؤُه : 9 إدَا جَآهك الْمِتَفِفُونَ كَالُوأ مَتَبَدُ إِنَكَ أ 


وكير مي سوهدن 
سول اللو وله 
)١ - 1)‏ فى م: «أى نفاق وريبة ؛ . 

. » قولهم‎ «١ : فى ص‎ )١( 


(5) فى م : « بالوعيد) . 
(:) سقط من: ص » ر. 
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نك لرسولم وأللة نيد إنّ المتفقين لكذنون ) اتذدا تبج جد 
مَصَدُوأ عن ميل م ِتَممَ سا م 06 سملن ار 1 م . والآيةٌ الأخرى 
ا تبن ل وا سيل أل قز عات ذهية 4 
[ المجادلة : 1١‏ . فأخبر اللُّ جل ثناؤه أن المنافقين - بقيلهم ماقانُوا لرسول الله ميد » مع 
اعتقادهم فيه ما هم معتقدون - كاذبون » ثم أخبرَ تعالى ذكره أن العذاب المهِينَ لهم 
على ذلك من كذِيهم الراك لحي رد قزري على طائراء اران ىسور 
« البقرة ») : ١‏ وَلّهُم عَدَابِ ليم بها كثرا يدون ) . لكانتِ الغراءة في المبورة 
الأخرى : ( الله يَشْهَدُ إِنَّ المُتَافة دي . ليكول الوعيدٌ لهم" ا العداتك 
المهين' 'الذى شو عنيت 3 ب ذلك وعيدًا على التكذيب لا على الكذِبٍ . 

وفى إجماع المسلمين على أن الصوابٌ من القراءةٍ فى قوله : © وأللّهُ متمد | 
لْمنْفْقِينَ لْكذْبو دَظ ل ا 
ذلك من كذِبهم - أوضح الدَّلالةٍ على أن الصحيع من القراءة فى سورة ١‏ البقرة ) : 
:9 يما كَانُواْ يَكْذِبْونَ 4 . بمعنى الكذِب »ء وأن الوعيدَ من اللَِّ تعالّى ذكزه للمنافقين 
فيها على الكذب حقٌ» لا على التكذيب الذى لم يَجْرِ له ذكدٌ - نظيرَ الذى فى 
سورة ( المنافقين ) سواعٌ . 

لاا 0 
يَكْدِبُونَ 4 . اسم للمصدرء كما أن أن والفعلٌ اسمان للمصدرٍ فى قولِك'"' : 
5 . وأن المعنى إنما هو : بكذبهم وتكذييهم . قال : وأَدْخل ١‏ كان » لبُخبر أنه 


)١ - ١١‏ زيادة من: ر. 
)١١‏ فى ر: (قوله )» وفى ت 3: ١‏ مثل قوله» . 


١١/١ 
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١ 
0 


11 ءِِ 0 

كالاشناسط كناطر ل" ما أسيةه عافعلة دواع شعت ع 
لا من كؤنه » وإنما وقّع التعجمبُ فى اللفظٍِ على كونه . 

وكان بعضٌ نحويئ الكوفة يُنكرُ ذلك من قوله ويَسْعَحْطِفُه » ويقولٌ : إن ليت 
ل ون د فكأنه قال عهنا كان ويد » وحطة 
اس . يُتَطِلُ « كان » » ويُعُمِلٌ مع الأسماءٍ والصفات التى بألفاظٍِ الأسماءٍ إذا 
جاءت قبل 3 كان » » ووقعثٌ 9 كان » بينها ويين الأأسماءٍ ./ وأما العلٌّ فى إبطالها إذا 
م ا ) 3 000 ف 
أبطلت فى هذه الحال » فتشبية " الفتعات والأسماون وهل وتوييقن #الى لا 
يظهَوُ عمل « كان » فيهماء ألا ترى أنك تقول : يقومٌ كان زيدٌ . فلا يظهَد عمل 
كان) فى ١‏ يقومٌ) ؟ وكذلك : قام كان زيدٌ . فلذلك أَبُطل عملّها مع « فاعل ) 


لفقل »و هيفن »» وأفلت مع «فاعل + أحينالأثه اسع » كمائفسل فى 


الأسماءٍ . فأما إذا تقدّمت ١‏ كان ) الأسماءً والأفعال ؛ وكان الاسم والفعل بعدّهاء 

فخطأ عندّه أن تكونّ « كان مُبطَلةٌ . فلذلك أحال قولَ البصرئٌ الذى حكيناه» 
0 0 : م 

وتأول قول الدع وجل : ل يما بمَا كانوا يَحَْذْبُونَ جلاع 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «« وإذا ل لَهُمَ لا فُنِْدُوا في الَْضٍ » . 

اختقلف أهل التأويل فى تأويل هذه الآية ؛ فوى عن سلمانٌ الفارسيع أنه كان 


يقول : لم يجئ هؤلاء بعد . 


)١(‏ فى صءت 5 م: ديقال»). 
)١(‏ فى ت 5: (فى التعجب لا). 
(9؟) فى م : ( فشبه ) . 

(5) فى م : « اللتين) . 

(5) ضبطه فى (ر» بضم الياء . 
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حدّثنا أبو كريب » قال : حدثنا عَتَامُ بن عليق » قال : حدثنا الأعمشٌ » قال : 
م ددم ردم 
هؤلاء بعدُّء الذين: طوَإدًا يِل لَهُمْ لا نُنْيِدُوا في الْأَرْضٍ مَالوَا 
تررك 4 

حدّئنى أحمدُ بن عثمانَ بن حكيم » قال : حدّثنا عبدٌ الرحمن بن شَّرِيكِ ‏ 
ا ل ا 00 
0 له 2 


2) 


ره 357 


2 
إِذّ 
0 


ل 
قال : حدّئنا أسباط » عن السُدَّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح , 


عن ابن عباس » وعن مُرَةَ الهَمُدانىٌ و 6 


النبئ عله : 8 وَإدَا يِلَ لَهُمْ لا تُنْيِدُوا فى الْأرْضٍ مَالْوَا 
لخو 54" . أمَا ولا تُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ 4 فإنَّ الفساد هو 0 9 
ا 


وكوي 3 0 ع ع 
)١(‏ أخرجه وكيع - كما فى تفسير ابن كثير /١‏ ه/اء والدر المنثور ١ /١‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ 
)١١(‏ من طريق الأعمش به . وعياد بن عبد الله الأسدى ضعيف . 
(١؟)‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره /5/١‏ عن المصئف . وعبد الرحمن بن شريك ضعيف » وقد خولف فيه شريك 
كما فى الإسناد قبله . 
0 
0 ل ا 00 
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ابيع : 9 وَدًا يل لَهُمْ لا تُدْيِدُوأ في الْأَرْضٍ 4 » يقول : لا تَعْصُوا فى الأرض » 
م مَالْوَا إِنَمَا عَْنُ مُصْلِخورت » . قال : فكان فسادُهم على أنفسِهم ذلك معصيةً 
الل ؛ لأن من عصّى الله فى الأرض أو أمر " بمعصيته » فقد ' أفْسَد فى الأرض ؛ لأن 
إصلاح الأر ض والسماءِ بالطاعة””” . 

وأؤلى التأويلين بالآية تأويلُ من قال : إن قولَ الل : (٠‏ وإ ويل لَُمْ لا مُدْيِدُوأ 
في الْأَرْضٍ فَالْوَا إِنَمَا كحنُ مُصْلِحُورت # نرّلت فى المنافقين الذين كانوا على عهدٍ 
رسول الله َي » وإن كان معنا بها كلّ من كان بمثلٍ صفبيهم”' من المنافقين بعدّهم 
إلى نوء القيامة ‏ وقد يكيل قول ملمان عبد ثللاوة هده الآية #اثنا جاء هولاء بعد . 
أن يكونٌ قاله بعدّ فناءٍ الذين كانوا بهذه الصفة على عهدٍ / رسول اللَّهِ مله » خبرًا منه ‏ 
عن هوا" جاءٍ منهم بعدهم ولا يجئئ بعد» “لا أنه ' عتى أنه لم مض ممّن ذلك" 
صفبّه أحدٌ . 

وإنما قلنا : أَؤْلى التأويلين بالآية ما ذكرنا ؛ الإجماع الحَجَةٍ من 1١/؛+طع‏ أهل 

التأويلٍ على أن ذلك صفةٌ من كان بين ظهرَائّئن أصحاب رسو اللهِ َي » على عهدٍ 
رسولٍ الله يك » من المنافقين » وأن هذه الآياتِ فيهم نرّلت » والتأويل الجَمَع عليه 
أؤلى بتأويلٍ القرآنٍ من قولٍ لا دلالةً على صكييه من أصل ولا نظير . 


.) فى ر: ( بمعصية فى‎ )١ - ١١ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيرة 45/١‏ عقب الأثر )١17(‏ من طريق أبن أبى جعفر به . 
(5) فى ص : 9 وصفهم » . 

(:) سقط من: م. ١‏ 

ات مو لالدو 

(5) فى م: «هذه). 
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والإفسادٌ فى الأرض العمل فيها بما نهّى اللَهُ جل وعرّ عنه » وتضبيم ما أمرَ الله 
بحفظه » فذلك جملةُ الإفسادء كما قال جل تاو فى كتابه مخيرًا عن قِيلٍ 
ملائكيه : ١ل‏ فَالُوأ أَيحَمَلُ فِببَا من يَفْسِكٌ فِبَا © [ البقرة : .م يَعْبُون بذلك : أتجعل 
فى الأرض من يعصِيك ويُخالفٌ أمرك ؟ فكذلك صفةٌ أهلٍ النفاق ؛ مفسدون فى 
الأرضٍ بمعصيتهم فيها ربّهم ‏ ورُكوبهم فيها ما نهاهم عن رُكوبه » وتضييعهم 
فاه » وشككهم فى دين الل الذى لا يقب من أحد عمأ إلا باتصديي بدء 
والايقان رشع "كدري المؤمنين واه شيو هاه علي مقيمؤن من الغيك 
والويب » ومُظاهرتهم أهلّ التكذيب باللّهِ وكتبه ورسله على أولياء الل إذا وبجدوا إلى 

١ 0‏ 53 ل عَِ 
ذلك سبيلاً . فذلك” ' إفساةٌ المنافقين فى " أرض اللَِّ '» وهم يَخصبون أنهم بفعلهم 
ذلك مُصلحونّ فيهاء فلم يُسْقِطٍ اللَّهُ جل ثناؤه عنهم عقوبته » ولا خمّف عنهم ليم 
بل أؤجب لهم الدّرْكَ الأسفلٌ من ناره » والأليم من عذايه » والعار العاجل بِسَبٌ الله 
اهم وسَّدْمه لهم » فقال تعالى : «9 آلآ إِنَّهُمْ هم الْمُفْيِدُونَ ولكن لا يَنْعوتَ 4 . 

وذلك من حكم الله ف 0 
عقوباتٍ الله لا يَسْحِقّها إلا المعاندٌ ريّه فيما لزمه من حقوقه وفروضهء بعد علمه 
وثبِوتٍ الحجَةٍ عليه بمعرفته بلزوم ذلك إيّاه. 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 مَالْوَا إنَمَا حَحْنَ مُضلخوت» 69 4 . 

وتأُويلٌ ذلك كالذى قله ابن عباس » الذى حدّثنا به محمدٌ بن محميدٍ» قال : 


حَدننا شلمة بة الء لفضرٍ » عن محمد بن إسحاقٌ » عن محمد بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن 


1) فى ص : ( وكذلك»» وفى ر: 9 فكذلك ) . 
-560) فى ص: ( الأرض» . 
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. ثابتِ» عن عكرمة» أو عن حا ا ار او ا ين 


١ 


مملِحُور 4 . أى قالوا : إنما نريدٌ الإصلاح بِنّ الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب”") 

وخالفه فى ذلك غيره » فَحَدَّثنا الاسم ب بنُ الحسن » قال : حدّثنا الحسينٌ بن 
داوة » قال : حدّثنى حجامٌ » عن ابن مجريج » عن مجاهدٍ : «( وَإدَا يِل لَهُمْ لا 
ُنْسِدُوأ فى ألْأَرْضٍ 4 واقال 4 :ذا ركبوا معصية ال قل لهم : لاتفعلوا كذا وكذا . 
قالوا :“نا سحن على القدى” 

ع تار ل 
مصلحون » فهم لا شك أنهم كانوا يَحْسَبون أنهم فيما أَنَوْا من ذلك مصلحون - 
فسواءٌ بين اليهودٍ والمسلمين كانت دغواهم الإصلاع » أو فى أديانهم » وفيما 
زكوا هن نعضي اللق وكذِبهم المؤمنين فيما أظهروا لهم من القولٍ وهم لغيرٍ 
ما أظهروا / مُشتبطئون ؛ نهم كانوا فى جسيع ذلك من أمرهم عن أنفيهم 
مخسنين » وهم عمد اللَِّ مُسيئون » ولأمر الله مُخالِفون » لأنَّ الله جل ثناوّه قد كان 
فْرَض عليهم عداوة اليهودٍ وحريهم مع الببلمين وألزمهم التصديقٌ برسول الله 
كيد » وبما جاء به من عند اللَّهِ » » كالذى ألزم من ذلك المؤمنين » فكان لقاؤُهم اليهودٌ 
على وجه الولاية منهم لينم ب جزاشكهي ف نوه رول الله عكثر ونيا مجاء يد الدميرع 
عند الله - أعظع الفسادٍ » وإن كان ذلك كان عندّهم إصلاحا ومُدّى فى أديانهم , 
أو فيما بنّ المؤمنين واليهود , فقال جلّ ثناؤه فيهم : < آلآ إِنّهمْ هم الْمفْيدُو5» 


. من طريق سلمة به‎ )١؟4(‎ 45/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 2011/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.) م : ( مصلحون‎ 2١ (؟) بعده فى ص » ت‎ 

والأثرعزاه السيوطى فى الدرالمنثور "0/١‏ إلى المصنف كاللفظ المثبت . وذ كره ابن كثير فى تفسيره ٠/0/١‏ 
عن ابن جريج عن مجاهد » بزيادة : « مصلحون ) فى آخره . 


سورة البقرة : الآيات ١” - (١‏ اق 


دونَ الذين يَنْهَوْنهِم من المؤمنين عن الإفسادٍ فى الأرض » هل ولكن لا يَمْعرُونَ * . 


11 اي 3 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه: ا ألا إِنّهُمْ هُمْ الْمَفْيِدُونَ ولكن لا 

وهذًا القول من الله جل ثناق هتكذيبٌ للمنافقين فى دغواهم إذا”' ١‏ ادرو امه 
الل فيما أّرهم اللّهُ به » وثّهوا عن معصية اللَِّ فيما نهاهم الله عنه » قالوا : إنما نحن 
مُصلحون لا مُفسدون » ونحن على رُشْدٍ وهُدّى فيما أَلْكرْتموه علينا دوتكم؛ لا 
ضالُون . فكدّبهم الله جلّ وعرّ فى ذلك من قبلهم » فقال : ألا إنهم هم المُنُسدون 
االفرن أ0ف اللو وعد :امعد وا حدوقوى الراكروة معصيية الخار كن روم 
وهم لا يشْغرون ولا يرون أنهم كذلك » لا الذين تأمرونهم بالقسطٍ من المؤمنين» 
ويَنهَؤنهم عن معاصى اللَِّ جل وعرّ فى أرضه من المسلمين. 

القول فى تأويل قولٍ اللَّهِ جل ثناؤه : «( وَإِذا يبل َهُمْ اموأ كمَآ َامَنَ ألنَاش) . 

قال أبو جعفر : وتأويل قولِه : :9 وَإِدَا ِل لَّهُمْ !مسوأ كمَآ ءَامَنَ أَلنّاس 4 يعنى : 
وإذا قيل لهؤلاء الذين وصَمَهم الله وتعتهم بأنّْهم يقولون : «9 ءَامَنَا بالل وَبآلَوَو 
لآير وَمَا هم يمُؤْمِنينَ 4 : صَدّقوا بمحمدٍ يِل" وبما جاء به من عندٍ الله » كما 
صدّق به الناسٌ . ويعنى ب ف أَلتَاسُ * : المؤمنين الذين آمنوا بمحمدٍ ونبوّتهِ وما جاء 
به من عند الله . 

كما حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمان ' بن سعيدٍ » عن يشر بن حُمارة » 
عن أبى رَْقٍ » عن الضححاكِ » عن ابن عباس فى قوله : 9 وَإدَا وِلَ لَهُمَ ءَمِبُوأ كم 
(1) فى رءات 1: 9إذ). 


(1) بعده فى ص : 7 ونبوته ) . 
(5) فى ص : (عمار). 


١8/١ 
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ا الثا» 0007 : وإذا قيل لهم : صدّقوا كما صِدّق أصحابُ محمد يَلِتَهٍ , 
كك :إن نيئ ورسولٌ » وأن ال عليه حي ؛ وص توا الآخرة ‏ وأنكم مبعوثوت 
من بعد الموتٍ ”أ 

وإما أُدخلت الألفُ واللَامْ فى لياش » وهم بعضٌ الناس لا جميقهم ؛ 
لأنهم كانوا معروفين عَندَ الذين خوطيوا " بذلك فى هذه" الآية بأعيانهم .:وإنا 
حداف + أمتوا كما امن البايقة الذين تعرفونهم من أهلٍ اليقين / والتصديق باللّه » 
وبمحمل يِه » وبما جاء به من عنلٍ الل وباليوم الآخرٍ . فلذلك أذخلت الألفُ 
واللام فيه » كما ١‏ هرو أُدْخاتا فى قوله : لنَ كَالَ لَهُمْ لاس 
جَمَعُوأ لَك دَأَحْسَوْهُمْ 4 [آل عمران :0 . لأنه أغيريدبخولويما "إلى نان معروفين 
عند من خوطب بذلك . 


القولٌ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : 0 من مآ ءام مَنّ سمه 4 . 

قال أبوجعفر : والسفهائ جمع سَفيه ‏ ' "با اناك" جمعٌ عليم » والحكماءً 
جمعٌ حكيم . والسفية الجاهل الضعيفٌ الرأي » القليل المعرفة بمواط 0 
والمضارٌ . ولذلك سى الله جل وعرٌالنساء والصبياكَ سفهاء » فقال تعالى. و 


ونوا السّهاء أمولكْ أل جما 8 فرشم . فقال عامّةٌ 0 
هم النساءٌ والصبيانُ ؛ لضعف آرائهم” '» وقلةِ معرفتهم بمواضع ع المصالح والمضارٌ التى 


ا 5 


. فى م : «قالوا»‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه أبن أبى حاتم فى تفسيره )١717 20177( 45/١‏ من طريق أبى كريب به . 
5 - ؟) فى صء م : ( بهذه ) . 

(5) فى م : ( بدخولها ) . 

(ه - ه) فى م : ( كالعلماء ) . 

(5) فى ت 5: ( رايهم ) . 
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وإنما تَنى المنافقون بقيلهم : 2 أَنْؤِْنُ كَمَآ ءَامَنَ لشّمَهَكهُ * - إذ دُعوا 
00 


إلى التصديق بمحمدٍ لَه » وبما جاء به من عندٍ الله » والإقرار بالبعثٍ » فقيل 
لهم : هل ءَامِيُوأْ 4 -: كما آمَن أصحابٌ محمدٍ وأتبائٌُه من المؤمنين المصدّقين به 
من" أهل الإِممانٍ واليقون » والتصديت بال » وما افترض علمهم على لسانٍ رسولو 
محمد يَلِيَهِ وفى كتايه » وباليوم الآخر . فقالوا إجابةً لقائل ذلك لهم : أُنؤمنٌ كما 
آمنّ أهل الجهلٍ » ونصدّقُ بمحمدٍ كما صِدَّق به هؤلاء الذين لا عقولَ لهم ولا 
أفهامَ ! 

كالذى حدّثنى موسى بن هارونَ » قال : حدّئنا عمدو بن حمَّادٍ » قال : حدّثنا 
أسباطً لوعن الشذى فى خبر د كر عن أ اللي باوغن أى مبالج »عن إن عراش » 
وعن مُرَةَ الهَمُدانىٌ » عن أبن مسعود » وعن ناس من أصحاب النيئ َه : 9 الوا 
أنؤْحَ كما عَامَنَ الشمَهَةُ ‏ : يعون أصحاب النبيع مكلت '"" 

حدّننى الى بن إبراهيع » قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحججاج » قال :“دنا 


ع 


عبد اللّه بن أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن الوبيع بن أنس : 9 َالْوا مون كما ءَامَنَ 
التتيلة 4 #ايعلوة أصكات جين عد . 


(١)فى‏ صء)مءت اءدت5:(فقال). 

(؟) سقط من: م. 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 7/5/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/١‏ عقب الأثر )١170(‏ من طريق عمرو » عن أسباط » 
عن السدى من قوله . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١0( 47/١‏ من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية . 


١؟‎ 9/١ 
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حذنى يوقي قال أخيرنا ارق وشا قال عي عيذ الحم بن ويه 


قل ' 


عر 


أسلم فى قوله : ل كَالَوَأ أَبوْمنُ ك1 عَامَنَ الشْمهَكةُ 4 . قال : هذا قول المنافقين» 
يريدون أصحاب النبيئ َه . 
00 و 5 11 و 1 1١١‏ 
حذنا أبن كروب :قال + صذد] علماة ره مده هر د ون عا عن 
٠. 26 1‏ اش ل عو 1 04 ررية 
أبى رَوْقِ » عن الضحّاكِ » عن ابن عباس : «إ كَالوا أَْؤمن كما ءَامَنَ الشمهكة 4 : 
5 9 ا 7 5 7 ا 7 ع مره زفق 
يقولون : أنقول كما يقول السفهاءٌ؟ يعون أصحابٌ محمد عَظِثَرٍ , لخلافهم لدينهم 
القول فى تأويلٍ قوله جل شاؤه: «( آلآ إنَهُمْ هُمْ الشْمهلة وككن لا 
قال أبو جعفر: وهذا خبد من الله تعالى عن النافقين الذين تقدّم نعله 
و ِ 5 ع ل" و 
لهم » ووصفه إِيّاهم بما وصّفهم به من الشك والتكذيب - أنهم هم الجهّال 
فى أديانهم» الضعفامٌ الآراءٍ فى اعتقاداتهم واختياراتهم التى اختاروها 
ع #غ 7 1 الها ءِ ع 
لانفسهم » من الشك والتكذيب والرّيب فى أمر الله جل وعرّ وأمر رسوله 
وأمر نبرّتِه » وفيما جاء به من عندٍ اللّهوء وأمر/ البعث ؛ لإساءتهم إلى أنفسهم 
- . 5 و إفف4 ٠.‏ 0 
بما أتؤا من ذلك» وهم يحسبون انهم إليها يُحسنون » وذلك هو عين 
الشَمّهِ ؛ لأن السفية إنما يُفْسِدٌ من حيثٌ يرى أنه يُصِلِحُ » ويُضِيْمُ من حيثٌ 
يرى أنه 506 فكذلك المنافقٌ » تمق إرلة لزن سيك رين أنه يُطيعْه » 


ويكفد به من حيث يرى أنه يُوْمِنُ به» ويُسىءٌ إلى نفسه من حيث 


)١(‏ فى م: «عمار). 

١؟)‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١15( 47/١‏ من طريق أبى كريب به . 
5 - ”) زيادة من : ر. 

(4) فى رءات 7: ( محسئون ) . 
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عو "ام عابنا » كما وصّفهم به ربّنا جل ذكده فقال : © ألا إِنَهُمَ هم 
لْمُفْسِدُونَ وَلَكن لَّا يَنْفُودَ 4 . وقال ”0 1 هُم هم أَلسمْهَلهُ © دون الو 

َه« 20 3 ممه 74 00-8 
المصدّقين بالله وبكتابه وبرسوله وثوابه وعقابه» 9 ولدكن لا يَعَلَمُونَ # . وكذلك 
كان ابن عباس يِتأوّلُ هذه الآية . 


8 


جذفا ان “رو فال جاه ععران ‏ سموصن يدوو قدا بع ان 


- 


رقي » عن الضحُحاك » عن ابن عباس : يقول اله عز وجل : آلا نهم هم السنها © 
يقولُ : لهال » « وَلْكن لا يَتلَمُونَ 4 . يقولُ : ولكن لا يعقلون”"' 

وأما وج دخول الألفٍ واللام فى <إ أَلشُفْهَآه 4 فشبية بوجه دخولهما فى 
« ألتّاش > » فى قوله : 92 وَإذًا مل لَهُمْ !يوأ كما عَامَنَ ناس 4 . وقد يا الع 
فى دخولهما هنالك . والعلٌ فى دخولهما فى «إ أَلشفَهَهُ © نظيرثُها فى دخولهما 
فى «ل أَلنّاشُ 4# هنالك , سواءٌ . 

والدلالة القن اتدل عليه هده :الآية تن ندم كول امن رعتم أذ النقوية مقن الله 
جل وعرٌ لا يَسعَحفّها إلا المعانكُ ريه » بعد" عليه بصحة ما عائّده فيه لذن 
دلالة الآات الأ التى قد تقدّم ذكزنا تأويلها فى قوله : « ولكن ل يشْعرونَ 4 

ر 


وتقلة ”دلق 


7 


)١(‏ فى ر: (يرى). 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره لحل لس 7 من طريق أبى كريب به . وهو تمام الأثر المتقدم فى 
الصفحة السابقة . 

(9) فى م: لمع ). 

(:) فىات ”ء م : « نظير) . 


(5) فى ع : « نظير) . 
فى ( تفسير الطبرى 7١/١‏ ) 


١م‎ 
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كر 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 8 وَإَِا لّوا أَلّذِنَ ءامَبُوأ قَالَْا ماما وَإِدَا حَلََأ 
ِل سَيْطِينِيَ مَالْوَا إِنَا مَمَكمْ © . 

قال أبو جعفر : وهذه الآيةٌ نظير”" الآية الأخرى التى أشحبر اللّهُ جلّ ثناوّه فيها 
لي ل 
لَه وَبالْيَوْو الآيز * . ثم أكذّبهم تعالى ذكزه بقوله : © وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ © ) 
وأنهم بقيلهم ذلك يُخْادِعون الله والذين أمنوا . وكذلك أخبر عنهم فى هذه الآية 
أنهم يقولون للمؤمنين المصدّقين باللّهِ وكتايه ورسوله بألسنيهم : آمنّا وصدّقنا 
بمحمدٍ » وبما جاء به من عند اللَِّ » خداعًا عن دمائهم وأموالهم وذراريُهم » ودزءًا لهم 
عنهاء وأنهم إذا إلى ردتهم”" وأهل ال والشر واخيثِ متهم » ومن سائرأهل 
الشرك » الذين هم على مثل ما" هم عليه من الكفر باللِّ وبكتابه ورسوله » وهم 
شَياطيُهم - وقد دلّلنا فيما مضّى من كتاينا ” على أن شياطين كل شىءٍ رده - 
قالوا لهم : ظإنًا مَعكيْ 4 أى : إِنّا معكم على دييكم » وظهراوٌكم على من[ ١/ه:ظ]‏ 
خالّفكم فيه , وأولياؤكم دونَ أصحاب محمد َه » ل إِنَمَا كن .> مُسَكبَِمُونَ 6 بالل 
وبكتابه ورسوله وأصحابه . 

كالذى حدّثنا محمدٌ بن العلاءٍ » قال : حدّثنا عثمانٌ بِنُ سعيدٍ » قال : حدَّمَنا 
بش بن مارة » عن ألى رَؤْقٍ ء عن الاك » عن ابن عباس فى قوله : ٠‏ 5و لوأ 
لذن ءَامَبُوا مَا لوأ ءَامَنَا ‏ . قال :"كال ارجال رن البقرد إذا أكوا أصحات الغرد 


. فى رءءات ” م: (نظير)‎ )١( 
. فى ص : (أهل مودتهم)‎ )١( 
. ) فى ص ء م : (الذى‎ )5( 

(5) ينظر ما تقدم فى ص .٠١5‏ 
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ميد أو بعضّهم » قالوا : إِنّا على دينكم . وإذا خَلُوا إلى أصحايهم » وهم شياطيئهم » 
١‏ كلا إنَا مَعَكم كما حنُ مستبزطوة # ”ا 

حدّئنا ابن حُميدٍ » قال : حدّثنا سَلَّمةُ بنُ الفضل , عن محمد بِنِ إسحاقٌ » عن 
محمدٍ بن أبى محمدٍ » مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ بنِ جُبيرٍ » عن 
ابن عباس : ف وَإوَا لَهُوأ لي مَامنُوأ ْوَأ اما وَِدَا حََوأ إل سَيْطِينهمَ 4 . قال : 
إذا لّوا إلى شياطينهم من يهودّ » الذين يأمُرونهم بالتكذيب وخلافي ما جاء به 
الرسولٌ» « كَالوَا إِنَا ممم 4 أى : إِنّا على مثل ما أنتم عليهء 9 إِنّمَا حجن 


زفق 


رء م٠رو‏ د 


مستهزءون 

حدّثنى موسى ء قال : حدّثنا عمو » قال : حدّئنا أسباطً , عن السَدّىٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالك » و" “عن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرةَ الهَمدانىٌ » عن 
ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبئ مله : ٠‏ وَإذَا حلا | يط : أما 
شياطيئهم » فهم رُوشهم فى الكفر " . 

حدقا بعو رم ناك العقدام قال #سدنا رويد قال :دنا بيد عن 
قتادةً قولّه : :9 وَِدًّا حَكَوأ إل سَيطِينِهمْ # أى : رُؤَسائهم وقادتهم فى الشرٌ» قالوا : 


. من طريق محمد بن العلاء به‎ )١47 21937 170 18 -- 45/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
من طريق‎ )١41 6117 48 247//١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 251/١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 
سلمة به.‎ 

(59) فى ص : «أو). 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١//1/ا‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "١/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 41/١‏ عقب الأثر(40 )١‏ من طريق عمرو بن حماد ؛ 
عن أسباط » عن السدى من قوله . 


(5) فى ر: (يزيد) . 
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772 تر بره سم 2 لق 
:9 إِنمَا عن مُسَتَبْرْمُو5 


حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الررّاق »قال : أخخبرنا مغمة » عن 
قتادةً فى قوله : 3 وَإِدّا خَلَوْا إِلّ شَيِْطِبِنِهمْ # . قال : المش ركون . 

حدّثنى محمد بن عمرو الباهليغ » قال : حدَّئنا أبوعاصم » قال : حدَّئنا عيسى 
ابن ميمونٍ » قال : حدّثنا اب أبى تجيح » عن مجاه فى قو اللو جل وعرٌ : ف وَإكا 
عَلَوَأْ إل سَْطِينِمْ © . قال : إذا خلا المنافقون إلى أصحايهم من الكفار . 

حدّثنى المنّى بن إبراهيم » قال : حدَّئنا أبو مخذيفةً » قال : حدّثنا شبلٌ » عن ابن 
أبى تجيح » عن مجاهدٍ : فإ وَِدًا حَلَوأ إل سَيطِنمْ 4 . قال : أصحابهم من المنافقين 
والمشركين 7 . 

حدَّئنى النّى » قال : حدّئنا إسحاقٌ بى الحججاج » عن عبدٍ الله بن أبى جعفر» 
عن أبيه » عن اربع بنِ أنس : «( وَإدَا حَلَأ إل سَيْطِينهمَ © . قال : إخوائهم من 
المشركين » (٠‏ كلو نا َعَم إِنَمَا عن مسَبزِوق 1" 

حدّثنا الاسم ؛ قال : حدّثنا الحسينٌ» قال : حدّئنى حجاجٌ » قال : قال ابن 
ريج فى قوله : 8 وَدًا لَمُوأ أَلَّذِنَ مَامنُوأ قَالُوَا ءامنا # قال : إذا أصاب المؤمنين 
نا قالوا”' : نحن معكم ع إنما نحن إخوائكم . وإذا حَلوا إلى شياطينهم استؤرّعوا 


.. من طريق سعيد به‎ )١7( 417/١ أخرجة ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

وأخرجه عبد بن حميد - كما فى الفتح ١71/8‏ - من طريق شيبان عن قتادة . وستأتى بقيته 
فى ص ؟١".‏ 
(1) تفسير مجاهد ص 2١1575‏ ومن طريقه عبد بن حميد - كما فى تغليق التعليق ١777/4‏ - وابن أبى حاتم 
فى تفسيره ١//ا4 .)1١175(‏ 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/6/١‏ عقب الأثر )١40(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5) بعده فى م : (إنا) . 
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بالمؤمنين . 
حدّثنا القاسمٌ , قال : حدَّثنا الحسينٌ, قال : حدّئنى حجاج » عن ابن ريج » 

قال : قال”' مجاهدٌ : ستّياطيثُهم أصحائهم من المناققين والمشركين . 1 

فإن قال لنا قائلٌ : أرأُيتٌ قولّه : 9١‏ وَِدَا حلأ إل سَمْطِِنِهمَ 4 . فكيف قيلَ : 
طإِحَلَا إل سَيْطِينِمْ # . ولم يقل : خَلّوا بشياطينهم . فقد عَلِمْتٌ أن الجارى بين 
الناس فى كلامهم : حَلُوتُ بفلانٍ . أكثز وأَفْشَى من : حَلُوتُ / إلى فلانٍ . ومن ١1/١‏ 
قولك : إن القرآنَ أفصخ البيانٍ ؟ 

قيل : قد اختلف فى ذلك أهل العلم بلغة العرب » فكان بعضٌ نحوبى 
البصرة ل ال خَلوت إلى فلانٍ . إذا أريد به : لق ا 
يا "يفيل > [ؤاوين مزلي كا رلا كاك ريسا تمان لاع انا 
إذا قيل : حَلّوتُ به . اختمل معنيين : أحدهما, الخلاءٌ به فى الحاجة . والآخزء 
فى" السخرية به . فعلى هذا القول : «( وَإِهَا حَلَوا إل يطبن 4 لا شك أفصحُ 
منه لو قيل : وإذا حََلُوا بشياطينهم . لما فى قولٍ القائل : وإذا لّوا بشياطينهم . من 
التباس المعنى على سايعيه” » الذى هو مُنتَفٍ عن قرله: <( وَإَِا عَلََا إِلّ 
سَيْطِنِهم 4 . فهذا أحدٌ الأقوالٍ . 


ا احير لك م وا 3 ا ا 1ك 
والقرل الآخرٌُ: أن تُوجَة' معنى قوله : ل وَإِدَا حَلَوا إل سَيْطِِنِينَ 4 : 


. فى ص : «وقال)‎ )١١ 

)١5- 5‏ فى ص ءات 21 م: ( حاجة خاصة). 

. سقط من : ص‎ )٠١١( 

(5) فى ص : ( سامعه ) , 

(ه - ه) فى ص ءات 5: (فأن توجه)ء وفى م: ( أن توجيه) . 
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و”" إذا لّوا مع شياطينهم . إذ كانت حروفٌ الصفاتٍ”” يُعَاقِثِ بعضّها بعضّاء 
كما قال اللَهُ مُخبرًا عن عيسى ابن مريم أنه قال للحواريين : مَنَ أنصَارئة إِلّ 
أَنَّ 6 [ الصف : ]١4‏ . يريدٌ : مع الله . وكما تُوضمٌ « على ) فى موضع ١‏ من ») 
ودفى» و« عن »4ء و« الباء)» كما قال الشاعه”" : 

إذا رَضِيِتْ على بنو مُشير لَعَمْرُ اللَّهِ أغجينى رضَاها 

وأنا جو ور 7" كرف ون كاف كيار ل أن ذلك حمق وإذا 
لَقُوا الذين آمنوا قالوا آمَنّاء وإذا صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم . فيزِتحمُ أن 
الجالت ل إل المعنى الذى دل عليه الكلامُ من انصراف النافقين عن لقاءٍ 
المؤمنين إلى شياطينهم خالين بهم , لا قولّه : (٠‏ عَلََا 4 . وعلى هذا التأويل لا 
لع في”؟ موضع إل غبزها؛ ار اكلام بدخولي غرها من اخروي 
مكائها . ْ 

وهذا القولٌ عندى أؤلى بالصواب ؛ لأن لكل حرفي من حروفي المعانى وجهًا 
هو به أؤْلى من غيره » فلا يلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجةٍ يجبٌ التسليم 


)١(‏ فى ت 5: «فإذا )2 وفى م: «أى). 

(؟) حروف الصفات هى حروف الجرء وسميت بذلك لأنها تحدث صفة فى الاسم » فقولك : جلست فى 
الدار . دلت « فى » على أن الدار وعاء للجلوس » وقيل : لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات . همع الهوامع 
؟/. وهى أُيضًا حروف المعانى » كما سيأتى . 

() هو القحيف العجلى » وينظر البيت فى النوادر لأبى زيد ص 17/5» والكامل 1/ 2١5-٠0‏ 4./7» والخزانة 
ففضاة 

(4) بعده فى ص » م : «أهل ) . 

(5) سقط من : ص . 
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لهاء ول إلى ) 7" فى كل موضع دلت من الكلام كم , وغيئ جائز سَلئها معانيها 
فى أماكتها . 1 

القولٌ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : <( إِنَمَا كن مسَْزِمُوتَ )4 . 

أجمع أهل التأويل جميعًا لا خلافٌ بينهم على أن معنى قوله : «[ إِنَمَا تحن 
مُسْمَوْزْمُون 4 : إنما نحن ساخرون . فمعنى الكلام إذن الل مرا 
إلى مردتهم من المنافقين والمشركين قالوا : إنا معكم على" ' ما أنتم عليه؛ من 
التكذيب بمحمد مَك وبا ل ومعاداة أتباعه » إنما نحن ساخرون 
بأصحاب محمد هلل ا" لهم إذا لقيناهم 00 ءَامَنَّا الله وَبالْسوَوِ 
تدوع لآير # . 

لي لي ل ل 0 


ده 
٠‏ 


سل لسرم اليه 


0 "بن تحمارة » عن أبى روي » عن الضححاك» عن اين عباس ا إِنَا مع "7 
نما 2 مس مُسَتَهْزِء ون 6 ان 


حدّثنا ارق مين » قال حذتننا شلمة يعن ابن إسحاق عن محمد بن أبن 
بجمل عولى زية بن ابي عن عكرمة )ارح سيل بر بير وحن ابو عباتي »: 
000 30 فق 
إِنَّمَا تحن مُسَتَبْرِمُونَ 4 أى : إنما نحن تَسْتهِزِئٌ بالقوم ونلعبُ بهم 


/ حذّثنا بشد بن معاذ العَمَدىٌّ»ء قال : حدّثنا يزيد بِنٌّ زرَيع » عن سعيدٍ ) 


. فى ص: «الأوا‎ )١( 

)5١(‏ فى م: «دعن). 

5 - *) فى ص : ١‏ بقيلنا ) . 

(4) فى م : ( قيس ) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ 479 4/١‏ من طريق محمد بن العلاء به . وهو تتمة الأثر المتقدم فى 
ص 05”. 

() سيرة ابن هشام .57١ /١‏ وهو تتمة الأثر المتقدم فى ص 7.". 


ما 
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عن قتادة: 8 إِنَّمَا لحن مُسَْبْزِمُونَ # : إنما نَشتهزئ بهؤلاء القوم ونَسْحدٍ 
ك4 1 

بهم 
حدّثى المنتئّى , قال : حدّثنا إسحاق بن الحججاج » عن عبد الله بن أبى جعفر » 


بير وه دء 


عن أبيه » عن الرّبيع : «[ ِنَم ع للتزارة أي : نَسْتَهِزِئُ بأصحاب محمد 
. 

القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : < لَه ينمط بم 4 . 

قال أبو جعفر : الف فى صفةٍ استهزاءٍ اللَّهِ تعالى ذكزه الذى ذكر أنه 
فاعلّه بالمنافئقين الذين وصَف صفتهم ؛ فقال بعصّهم : استهزاوه بهم كالذى أخبرنا 
تبارك اسئه أنه فاعل بهم يوم القيامة فى قولهتعالى : َم يو نوموقت 
ِلَدذِيت عامنوا 0 تق فك ورك قل ادا و سوا نورا هضرب فضرب يلتم 


4 


بر 1 اث )يلثم د يم ولي ين ويد التكاث © افرع أ كك 
سَص 0 الحديد : ١‏ ا 4و الآية . وكالذى أخبرنا أنه فل بالكفار بقوله : 


> لؤسم ف َس يرء مور مهار سحاس خسم« 


يسن الْذبنَ كَمَروا أنَا شيل طم حير لَأَنَفييم إِسَا حمل ممع ليرْدادوأ 
ِقَمَآ © آل عمران : 7ع . فهذا وما أشّْبهه من استهزاءٍ اللِّ تعالى ذكده وسخريته 
ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشركِ به» عندٌ قائلى هذا القولٍ ومتأوّلى هذا 
التأويل . 


0000 2 0000 5 )0 
وقال أخرون : بل استهزاوّه بهم توبيخه إياهم » ولومّه لهم على ما ركبوا من معاصيه 


1 


1 


مهي " 


9 


١/١ اسدات السيوطى فى الدر المنشور‎ 1.4/١ 0 ذكره ابن أى‎ )١( 
]أيه اك أ )في طبه 1 عقب الث 01410 من طرق نأ جره‎ 
. ) فى م : «معاصى الله‎ )5( 
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والكتويو ارال رن غلانا لوو ءاقنو وات كيده و قزة بيتوي لبان 
ياه ولومهم له . أو" إهلاتهه إيّاهم وتدميئه بهم » كما قال عَبِيدُ بن الأبروص”" : 
سَائْلُ بنا حجر ابن أ قطام إذ. «ظلض ب رقمو التواه”" كلينك 

فزَعَموا أن الشّمْرَ - وهى المَّنَا - لا لَعِتِ منها , ولكنها لما قتلّتهم وشردتهم » 
جعل ذلك من فعلها لعبًا بمن فعَلّت ذلك به . قالوا : فكذلك استهزاءٌ الله جل ثنازه 
من اشهرَأ به من أهل التّقاقٍ والكفر به إما إهلا كه إِيّاهم وتدميزه بهم » وإما إملاؤه 
لهم ليأُحُذَّهم فى حال أميهم عند أنفسِهم بَغتةٌ » أوتوبيحّه لهم ولائمّه إِيّاهم . قالوا : 
وكذلك معنى المكرٍ منه والخديعة والشخرية . 

وقال آخرون : قوله : <( يحددِمُونَ الله وَالَذِنَ ءَامَنُوا وَمَا يخْدَعُوتَ إِلّه 
أنشَهُمْ * . على الجواب » كقولٍ الرجل لمن كان يخدَعُه إذا ظَفِر به : أنا الذى 
خدّعتّك . ولم تكن منه خديعةٌ » ولكن قال ذلك إذ صار الأُمزإليه . قالوا : وكذلك 
قوله : «« وَمَحكرُوأ وَمَحكَرٌ قد © آل عمراد : ٠4‏ و« أله يت يوم 4 . 
على الجواب » واللّهُ ايكون منه المكو ولا الهرْ . والمعنى عندّهم"'' أن المكر وَالهرْءً 
حاق بهم . 


)١١‏ بعده فى ر: ( منذ). 
(؟) فى ص)راءات ؟: (و). 

والضمير فى قوله : إهلاكه إياهم وتدميرهم . عائد على الله سبحانه » وهو معطوف على قوله : توبيخه 
إياهم . 
(؟) ديوانه ص . 
(4) النواهل» جمع الناهل والناهلة : وهى الإبل العطاش » تشبه بها الرماح ء كأنها تعطش إلى الدم . 
التاج ان ه ل). 


(5) زيادة من: ر. 


وعم 
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وقال آخرون : قوله : 9# إِنّمَا نح 0 مَسَتَهْرِءُونَ 2 الله يَتَبزِا بخ 4 . وقوله : 


2 وقوله : 2 ل‎ ٠ ]145 محرِعونَ أله وهو حَدلعَهُمَ © [النساء:‎ ١ 
- وا نوا أله مسيم 4 [التوبة : 7+]. وما أَشّْبه ذلك‎ ٠ ل لد نهم 4 [التية : ولاع]‎ 
, إخباد من الله جل ناذه أنه مجازيهم جزاءً الاستهزاء » ومعاقئهم عقوبةً الجداع‎ 
فأخرج خبره عن جزائه / إيّاهم وعقابه''' لهم » مُخْرَج خبره عن فعللهم الذى عليه‎ 
استحقُوا العقات فى اللفظٍ » وإن املف المعتيان » كما قال جل ثناؤه : وأ‎ 
كو مك ينها 4 [الشورى : 6 «وتدلرة أن لارلل تن سناخرها نيه إد كانت‎ 
تنه الله قارنلك وتعان معضية وأا لحز عَذل + لكنها هى الله سجر للعاضي علق‎ 
المعصيةٍ » فهما - وإن انق لفظاهما - مختلفتا المعنى » وكذلك قوله : 3 هُمن‎ 
عت عَلِيكم مأتَدُوأ علي 6 [القرة: +*1] فالذوانُ الأول ظلع » والثانى جراة لا‎ 
وإلى‎ ٠ بل فوعدل ااا ا با اا ار‎ 0 
هذا ال ججَهوا كل ما فى القرآنِ من نظائر ذلك » مما هو خب عن مكر الله‎ 0 


جل وعرٌ بقوم » وما أَشْبَه ذلك . 

وقال آخرون : إن معنى ذلك أن الله جل ثناوه أخبر عن المنافقين أنهم إذا حَلَوا 
إلى مَرَدتَهم قالوا : إنا معكم على دينكم فى تكذيب محمد عَللتٍَ وما جاء به » وإنما 
نحن - بما نُظهِدُ لهم من قولنا لهم : صدَّفْنا بمحمدٍ يلقو وما جاء به - مستهزئون . 
معانى الاستهزاءٍ , فأخبر الله أنه يَشعتهرىٌ بهم , فيظهرُ لهم من أحكايه فى الدنيا 
خلافٌ الذى لهم عندّه فى الآخرةٍ » كما أظهروا للنبيئ مَل والمؤمنين فى الدين ماهم 
على خلافه فى سرائرهم . 
)١(‏ فى ص : ١‏ معاقبته ) . 


(؟) زيادة من: ر 
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والصوابٌُ فى ذلك من القول والتأويل عندّنا أن معنى الاستهزاءٍ فى كلام 
ع 1 5 ا . 0 ع اء 00 1 
العرب إظهارٌ المستهزئ للمستهرًأ به من القولٍ والفعل ما يُرْضِيه ويُوافقه ظاهرًا » 
ذهو ذلك هن قيلد وقدله "به اقول علدا" امسسافلة""' واماقا نو كذلك بن اوناع 
والشخرية والمكرٍ . 
فإذ كان ذلك كذلك », وكان اللَّهُ جلّ ثناوه قد جعل لأهل التاق فى الدنيا من 
الأحكام - بما أظهروا بألسنيهم من الإقرار بالل ويرسوله وبما جاء به من عندٍ الله » 
المدَيلِهه”' فى عِدادٍ من يشْمَلّهم” اسم الإسلام» وإن كانوا' لغيرٍ ذلك 
6 ع م ل ِ 
مُستبطنين ' - أحكامً المسلمين” المصدّقين إقرارهم بألسنتهم بذلك » بضمائر 
قلوبهم » وصّحائح عزائمهم » وحميدٍ أفعالهم المحققةٍ لهم صحة إيمانهم » مع علم 
إ! 5 1 : د 
اللّه جل وعرٌ بكذبهم , واطلاعه على حُبِْثِ اعتقادهم »وشكهم فيما ادَّعَوا بألسنيهم 
5 ,5 00 
أنهم به" ' مصدّقون , حتى ظَنُوا فى الآخرةٍ - إذ محشِروا فى عِدادٍ من كانوا فى 
عِدادِهم فى الدنيا - أنّهِم واردُون مَؤرِدهم » وداخلون مَدْحَلّهِم » واللّهُ جلَّ جلاله 
مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام الملْحِقيِهِم” ' فى عاجل الدنيا وآجل الآخرة 


. ) سقط من: ص» وفى رءات ”: ( يوفقه‎ )١( 
.) مورثه‎ ١ : فى م‎ )١( 

(7) فى ص » م : 3 مساءة ) . 

(5) فى م : «المدخل لهم . 

(5) فى ص » م : ( يشمله ؛ . 

(5) فى ر: وكان). 

(/ا) بعده فى م : ( من») . 

(8) فى ر : «الإسلام ) . 

(9) سقط من: م. 


.)» فى م : (الملحقهم‎ )٠١( 


1*4 
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إلى 1١/>ظع‏ حالٍ تمييزه بيتهم وبين أوليائه» وتفريقه بينهم وبينهم - مُعِدٌ 
لهم من ألم عقايه وتكالٍ عذابه» ا عد ينه اعد أعدائه , ا 
عباده , 0 بينهم وبين أوليائه » فألحقهم من طبقاتٍ جحييه بالدركِ 
الأسفل "من النار"- كان معلومً”" أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم , 
وإن كان جزاءً لهم على أفعالهمء وعدلا ما فل من ذلك بهم؛ 
لاستحقاقِهم إيّاه منه بعصيانهم له كان بهم بما أظهّر لهم من الأمور التى 
أظهرها لهم من إِلحاته أحكاتهم فى الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعدائ» وحشره 
اهم فى الآخرةٍ مع المؤمنين وهم به من المكذَّيينَ» إلى أن مير ينهم قم 3 
مسعهرقا بهت" وسناعحوا + ولهى خاوعا تويهم قاكنا + إذ: كان «مقنى الامشهراء 
والشخرية والمكر والخديعةٍ ما وصَفنا قبل » دون أن يكونَ ذلك معناه فى حال فيها 
المستهزئٌ بصاحبه له ظالعٌ , أو عليه فيها ' عادلٌ » بل ذلك معناه فى كل / أحواله » 
إ3"" وجدّت: الفيفاتالتى قدمنا ذكنها فى معس 'الامتتهزاء .وما أشطبهة من 
وبنحو ما قلنا فيه رُوى الخبرٌُ عن ابن عباس . 


حذثنا أبو كرين» قال :+ حَدَّثنا عكمانٌ بن سعيلء قال : حدثنا بسويق مار 


)١(‏ فى م: وأشر. 

١١‏ - 5) زيادة من: ر. 

() قوله : كان معلوما . جواب قوله: فإذ كان ذلك كذلك ... المتقدم أول الفقرة . 
(49 - 5) فى م: ١‏ وبينهم مستهزئا ) . 

(5) بعده فى م : «غير) . 

(5) فى ر: (إذ قد) . 
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عن أبى رَوْق » عن الضححاكٍ » عن ابنٍ عباس فى قوله : ط[ امه يت وم 4 . قال : 
يسكديي التقنة عنين”" 

وأمنا الذين زعموا أن قولٌ اللَّهِ جل ثناؤه : «( أنّهُ يز يوم 4 . إنما هو على 
وج ابوب » وأ لم كن مل سه ولامكوولا ديع فاون عن الجر 
ناك ابواللة در بال حدر ]عه لها وسو لقال قائل : لم يكن من الل 
جل ذكزه استهزاة ولا مكو” ولاسشخربةٌ بمن أخبر أنه يَسْتهئُ ويسكَر ويمكر به .أو 
قال : لم يخي اللَّهُ من أخبر أنه خسف به من الأمم » ولم يُغرق من أُخبر أنه غرّقه 
منهم . 

ويقالُ لقائل ذلك : إن الله جل ثناوه أخبرنا أنه مكر بقوم مضّوا قبآّنالم نهم 
وأخر عن آخرين أنه خسف بهم » وعن آخرين أنه غرّقهم » فصدَّفُنا اللّهَ جل ثناؤه 
فيما أخبرنا به من ذلك » ولم نفرق بين شىءٍ منه » فما برهاك على تفريقك ما فِرَقْتَ 
بيته » بزعيمك أنه قد غرّق وخسف بن قد" ' أُخبر أنه غرّقه وخصف به ولم يكو بمن 


أخبر أنه قد مكر به ؟ ثم يُعكسُ القول عليه فى ذلك » فلن يقولَ فى أحدهما شيعا إلا 


2 
ع 


فإن ا إلى أن يقولٌ : إن الاستهزاء عبثٌ ولعث » وذلك عن الله عد وجل 


5 > امه 1 1 006 ع 0 7 َ 
افلشتت تقول : الله يشتهزرى بهم )2 وسخر الله منهم )2 ومكر الله بهم . وإن لم 


. من طريق أبى كريب به‎ )١47( 48/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. ) بعده فى م : ( ولا خديعة‎ )1١( 


(5) زيادة من: ر 


للقن سورة البقرة ‏ الأية ه ١‏ 


5 ا ا 000 2 0 00 تي 
يكن من الله عندّك هُرْءٌُ ولا سخرية ؟ فإن قال : لا . كذب بالقرآنٍ » وخرّج من" ملةٍ 
الإسلام . وإن قال : بلى . قيل له : أفتقول من الوجه الذى قلت : :9 اهُ يستَمَزَئُ 
بم © » 95 سَجْرَ أله بع 4 : يلعب الله بهم ويعبثٌ . ولالعت من اللَِّ ولاعبتٌ ؟ 
فإن قال : : نعم . . وصَف الله بما قد أُجْمَع مَع المسلمون على نفيه عنه» وعلى تخطئة 
واصفه به » وأضاف إليه ما قد قامت الحجةٌ من العقول على ضلال مُضيفه إليه . وإن 
2 عن و و و ع الى 2 90 
قال : لا أقول : يلعبٌ الله بهم » ولا يعبّث . وقد أقول : يَشتهزئ بهم » ويسحْرٌ 
منهم . قيل : فقد فرّقت بين معنى اللعب والعبتُ » والهرْء والسخرية » والمكرٍ 
والخديعة » ومن ع الوجه الذى جاز قيلٌ هذا , ولم يَجُرْ قِيلٌ هذا ء افدّرق معنياهما » فغلم 
أن لكل واحلٍ منهما معنّى غير معنى الآخر . 

وللكلام فى هذا النوع موضمٌ غيرُ هذاء كرهنا إطالة الكتاب باستقصايه ‏ 
عي ل م 
وفيما ذكزنا كفاية لمن وفق لفهمه . 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : «( وَيَمدّمْ 4 . 

قال أبوجعفر : انلف أهلٌ التأويلٍ فى تأويل قوله : «( وَيَنُدُمُ 4 ؛ فقال بعضّهم 
ل 
الشدّىٌ فى خبر ذ كره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابنٍ عباس » وعن مُرَةَ ؛ 

سوك _" 

عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ عله : «( وَيَُدّم 4 : يملى لهم 


)١(‏ فى م: (دعن). 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره /4/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المتثور "١/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ 44( 48/١‏ من طريق عمرو بن حماد » عن أسباط » 
عن السدى من قوله . وسيأتى بقية هذا الأثر فى ص 277١‏ 577. 
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/ وقال آخرون بما حدّثنى به المثنّى بن إبراهيم » قال : حدّثنا سويدٌ بن نصرء عن 
7 0 )ا 24 و (0 
ابن المباركِ » عن ابنٍ جريج قراءةٌ » عن مجاهدٍ : «[ يدم # قال : يزيدهم 
0 زه ا 2 و 
وكان بعض نحوبّى البصرة يتأوّل ذلك أنه بمعنى : يمد لهم . ويزَعُم أن ذلك 
6.6 .- 5 و بير - و ا 2( .- 
نظيدُ قولٍ العرب : الغلامٌ يلعبُ الكعاب .' يُراد به : يلعبُ بالكعاب . قال : 
وذلك أنهم قد يقولون : قد مدَدْثُ له » وأمددتٌ له . فى غير هذا المعنى » وهو قول 
هَ ع مه . 200 و 
اللو جل وعز: فإ وَأَمَدَدتَهُم © [الطور: ؟؟] . وهذا من : أمْدّدناهم . قال : ويقال : 
قد مدّ الحو فهو ماد وأمَدّ الجوخ فهو تمد . 
1 (5)ء 2 ٠.‏ وى يي 
وحكى عن يونس الجمئ أنه كان يقول : ما كان من الشرٌ فهو : مدذت » 
وما كان من الخير فهو : أَمْدّدتٌ . ثم قال : وهو كما فسّرتٌ لك » إذا أردتٌ أنك 
تركته فهو : مَدَدتٌ له» وإذا أردتٌ أنك أغطيته قلت : أدّدتٌ . 


3 و و 2 9 
وأما بعض نحويى الكوفة فإنه كان يقول : كل زيادةٍ حدّثت فى الشىءٍ من 
قي كه قذدث بغر الت كماهرل دم النقد رمثم توه لع عنش اذا 
8 9 ع 
انُصل به فصار منه » وكل زيادة حدّثت فى الشىءٍ من غيره فهو بألفٍ » كقولك : 
أمدّ الجخ ؛ لأنَّ اده من غير ال جرح وأقددث اليش عَدَه. 
وأولى هذه الأقوالٍ بالصواب فى قوله : *9 وَيَمْدٌ يدهم ف #. أن يكونّ بمعنى : 


. من طريق أبن جريج به‎ )١45( 48/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 0 إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 
. بعده فى ر : «أهل ؛‎ )١( 
. سقط من : ص‎ )7”- 0 
.88 /١ 4 ينظر تهذيب اللغة‎ )4( 


(ه - ه) فى ص : ١‏ مله فهو24 وفى ر: 9مل نهر). 


١/1 
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يزيثهم .على وجو”" الإملاء والترك لهنم فى نهم وتزوهم ‏ كما وضف رثنا جل 
ثنازه أنه مل بنظ رايهم فى قوله : «( وَنْعْبُ أفدحهم وأ بوهم كما أ د يؤمسوأ بو وَل 
اا أفكذلك قوله : «( ويم 
في طُعْيكنِي يعمَهُونَ 4" . يعنى : : ' يَذَّوْهم ويتركهم فيه , وتيملى " لهم ليزدادوا إثما 
إلى إثمهم . 

ولا وجة لقولٍ من قال : ذلك بمعنى : يذ لهم . لأه ” امي 
العرب وأهلٍ المعرفة بلغتها أن يستجيزوا قولٌ القائل : 4 0 نَهَدِ أخخ . 
بمعنى : اتصل به فصار”” زائدًا ماك الممٌصَل" به ماءٍ المتُصِل . من غير 
أوّلٍ منهم ذلك” أن معناه: 1١/«اروع‏ مد النهّر”' نهد آخد . فكذلك ذلك فى 
قوله جل وعرٌ : « وَبَمْدمْ في طُيكنِوم يَعْمَهُونَ 

القول فى تأويل قوله تعالى : «( في يوم 4 . 

قال أبو جعفر : والطغيانٌ الُْلانُ » من قولك : طعّى فلانٌ يطِعّى طَعْيانًا . إذ 
جاؤزف الأمر ده فتى . ومن قو لجل اه : 8٠‏ م الإلق تلو (©) قن 


(1) فى ر: (معنى ). 
(؟ - ؟) سقط من: ص »© م. 

5 -”) فى ص ء م : ( نذرهم ونتركهم فيه وتملى ) . 

(4 - 5) فى ص : ١‏ تتدافع ) . 

(5) فى ص : ١‏ إليهم » . 

(5) فى ص : «صارا). 

0 -/7) فى رءات 5: (ما اتصل )»2 وفى ت :١‏ ( بماء المتصل ) . 
(0) فى ص : «١‏ وذلك ») . 

(9) فى ص : ١‏ للنهر) . 
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اك 


1١ 


6 
5 
5 


ا 2 8 سَتَفوَ #* [ العلق ف 876 ] . أى : يتجاوز 00 ومنه فوا 
9 زفق 
الصلف : 


و َ# زف - 1 ب 00 
دعا الله دعوة لات هّنا بعد اكه مُشيدا 
و عر مشيرًا 


1 0 , يملى 
ولاعت لحكل قازه فول 2 يندم في طفَينِهمَ 4 أى ‏ : يملى لهم ) 
ويذَّرُهم يبهُون فى ضلالَيهم ' وكفرهم حيارى يتردّدون . 


كما حُحَدَة 0 : حدّثنا بش » عن أبى رَوْقٍ » عن الضِكّاك ؛ 
00 


ل« سر كََ 


عن ابن عباس فى قوله : هل في طكيك . قال : فى كفرهم يتردّدون 


ل ل 
فى خبر ذكره/عن أبى مالكِء وعن أَبى صالح؛ عن ابن عباس » وعن مُرة» عن ابن ١٠١1/١‏ 
مسعودٍ» وعن ناس من أصحاب النبئ عله : «( فى نكو 4 : فى كفرهم "' 

حدّثنا بشرّء قال: حدّثنا يزيدٌ بنُ رُريع» عن سعيدٍء عن قتادةً : 8 في 
ينو 4 : فى ضلاليهه”” 


عدن عر ضبان يو لسر »قال : حدّثنا عبد الله ب أبى جعفر » عن أبيه » عن 


.44 ديوانه ص‎ )١( 

5 - ؟) فى الديوان : (لا يهنا ) . 

(") فى إحدى نسخ الديوان : « فصار) . 

(5) فى م: «أنه) . 

(5) فى ص.ء م : « ضلالهم » . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )15١ 4١1489 45/١‏ عن أبى زرعة ؛ عن المنجاب به . 
(0) تقدم أول هذا الأثر فى ص 8١‏ 307 . 


(8) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ عقب الأثر )١48(‏ معلتا . 
بى حاتم فى تر (0144) . ( تفسير الطيرى 7١/١‏ ) 
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التبيع : «( في ظفْكَِهم 4 : فى ضلالتهم'' 

حدّثنا يون » قال : أخرنا ابر وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : <9 في 
منج © قال : طغيانّهم كفزهم وضلالهم”"' 

القول فى تأويلٍ قوله عزّ وجل : 9 يعمهون 2 4 . 

قال أبو جعفر : والعَمَهُ نفشه الضلالٌ . يقال منه : عمِه فلانٌ يعمَةُ عَمَهانًا 
وعُمومًا ع إذا ضلّ . ومبه قول رؤب بن العججاج يصفُ مَضّلَة من الهاو" 


2( 5 ع (ه) م 
ومَحمَقٍ ‏ من لقله #وليله 
22 [فف "زنك لفق 


أغمى الهمُدى بالجاهلين العْمْهِ 
8 
ا ا 1 
فمعنى قوله جل ثناوه إذن”' "طن مي ينس عْمَهُونَ 4 . فى ضلالتهم وكفرهم 


: من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١44( عقب الأثر‎ 44/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. عن ابن زيد‎ ,/9/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
.١57 ديوان رؤبة ( مجموعة أشعار العرب) ص‎ )( 
.) الخفق : الأرض التى تستوى فيكون فيها السراب مضطربا . اللسان (خ ف ق‎ )4( 
. ) (ه) فى ص : (أهله » . واللهله : الأرض الواسعة يضطرب فيها السراب . اللسان ( لهله‎ 
فى الديوان : وو).‎ )5١ 
. ) المهمه : الفلاة بعينها لا ماء بها ولا أنيس . اللسان (م هاه‎ )0( 
يجبنه 6 . وجاب المفازة جوبًا : قطعها . تاج‎ 3 :١ فى الديوان : 9 أطرافه ) » وفى ص : « يجتنه » » وفى ت‎ )8( 
العروس (ج وب).‎ 
فى صء رءات ءات 5: (و).‎ )9( 
سقط من: م.‎ )٠١( 
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الذى قد غمرهم دَنّسْه » وعلاهم رشه ء يتردّدون حيارى صلا لاء لا يجدون إلى 
المخرج منه سبي ؛ لأنَّ الله قد طّع على قلوبهم » وخمّم عليهاء وأَعْمَى أبصارهم 
فو لويس اناه" تله ره لخدا أكون بوي : 

وبنحو ما قلنا فى العَمَهِ جاء تأويل المتأوّلين . 

حدّثنى موسى بن هارون » قال : حدّثنا عمووء قال : حدّثنا أسباطً » عن 
الشدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُوَةَ » 
عق ابن مسسعوو» وطن نام من أستحاب الزن يكار يَعْمَهُونَ # : يتمادّؤن فى 
كفرهم ". 

حدّئنى الى بن إبراهيم » قال : حدّثنا عبد الل بن صالح » عن معاوبةً بن صالح » 
عن علئ بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ا يَممَهُونَ 4 . قال : يتمادؤن'" . 

خُدّئت عن الميْجابٍ » قال : حدَّثنا بشو » عن أبى رَْقٍ » عن الضِححاكِ » عن ابنٍ 
عباس فى قوله : ف يَمْمَهُونَ 4 . قال : يتردّدون ” . 

حدّثنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن ريج ) 


«و(5) 


قال : قال ابن عباس : 92 يَعْمَهُونَ # : المتلددٌ 


. » فى ص : «أعشاها, وفى ت 7: «أعشاهم‎ )١( 
.5117 77١ تقدم أول هذا الأثر فى ص‎ )١( 
. من طريق عبد الله بن صالح به‎ )١44( 43/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )5( 
إلى ابن المنذر.‎ 5١/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
."17١ تقدم فى ص‎ )4( 
التلذذ؛» وفى ت 7: «المتلذذ ) . وتلدد : تلفت يمينا وشمالا وتحير‎ (١ :١ سقط من : ص » وفى ت‎ )5( 
. متبلدا . اللسان إل د د)‎ 


١و‎ 
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كن : 0 5 0 5 

. 7 0 ص 
ميمونٍ » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهدٍ فى قول الله : «9 في طُحينِهمَ يَعْمَهُونَ © . 
١ 00 '‏ 
قال : يتردّدون 


حدّثنى المُنّى , قال : حدّثنا أبو ُذيقّة » قال حدَّثنا شِبلٌ » عن ابن أبى تيح , 


عن مجاهدٍ مثلّه . 
/ حدّثنا سفيانٌ بن وكيع » قال : حدَّثنا أبى » عن سفيانٌ » عن رجل » عن 
مجاهد مثلّه . 


حدّثنى الثنى » قال : حدّثنا سويد بن نصر» عن ابن المباركِ » عن ابن جريج 
قراءةٌ » عن مجاهلٍ مثلّه . ْ 
ُحدّثت عن عمارء قال: حدّثنا ابن أبى جعفرء عن أبيه» عن الرّبيع : 
9# يَعْمَهُونَ # قال : يتردّدون / 
القول فى تأويلٍ قوله جل تناه : «( ولك لذن أشارؤا الصّكَلة بالْهُدَئ 4 . 
قال أبو جعفر: إن قال لنا” قائلٌ : وكيف اشترى هؤلاء القومٌ الضلالة 
وار راكد الوك الف واكاك روم مكر مداق اللي 
كانوا عليه بضلاليهم التى”' اشتبدلوها منه . وقد علِمتٌ أن معنى الشراءٍ المفهوم 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 2١357‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١/١‏ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 49/١‏ عقب الأثر )١60(‏ من طريق ابن أنى جعفر به.. 

؟5) سقط من : م. 


(9) فى م: (حتى ). 
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اعتياض شىءٍ ببذلٍ شىءٍ مكائّه عِوَضًا منه » والمنافقون الذين وصَفهم الله بهذه 
سن لممحا ره 
لسيع م الأ فى ذلك إن شال 


مق مسد مسو ود قن عه عدج 
ابن ججبيرٍ » عن ابن عباس : *3 وتيك ألّذِنَ ‏ شتروا الصََلَرْدٌ بالْهَدَئ » أى : الكفر 


الاين 


3 


حدّثئى موسى » قال : حدَّثنا عمدو » قال : حدَّثنا أسباط » عن الشدّىٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن مُرةَ » عن ابن مسعودٍ » 


وعن ناس من أصحاب النبئ يِه : <( أوْلَيِكَ لذن أشكرا الصَكَلةَ بالْهُدَئ 4 . 
0 7 زفق 


حدّثنا بشرّء قال : حدَّثنا يزيدُ » قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن قتادةً : :3 لتيِكَ لذن 


0 0 


شَكَروا ألصَّكََهٌ بالْهْدَئ 4 : اسْتحبُوا الضلالةً على الهُدى”) 


. من طريق سلمة به‎ )١57( 49/١ وأخرجه ات حاتم فى تفسيره‎ :5177/١ سيرة أبن هشام‎ )١( 
(قال).‎ :١ فى صء ت‎ )١١ 
إلى المصنف عن‎ 77/١ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 9/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )7( 
. أبن مسعود وحذه‎ 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١65( 90/١‏ من طريق عمرو ‏ عن أسباط , عن السدى من قوله . 
(14) بعده فى ت 7: 9 وحدثنى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا عيسى بن ميمون » عن ابن 
جريج » عن مجاهد فى قوله : «إأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى*» . استحبوا الضلالة على الهدى ) .- 
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ميمونٍ » عن ابن 0 : « أوَْيَكَ الذِنَ أشرهًا الضَّكَل 
بألْهُدَئ » : آمنوا ثم كقروا”"' 

حدّثنا المنّى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدَّثنا سِئِلُ » عن ابن أبى تيح » 
عن مجاهدٍ مثلّه . ْ 

قال أبو جعفر : فكأنٌ””" 1 :مظع الذين قالوا فى تأويل ذلك : أحَذوا الضلالة 
وتركوا الهدى . وججهوا معنى الشّراءِ إلى أنه أْد المشْتِرى المشْعرى”” مكان الكمن 
المشترى به » فقالوا : كذلك المنافق والكافو قد أنََذا مكانّ الإيمانٍ الكفرء فكان ذلك 
منهما شراءً للكفر والضلالةٍ اللذين أحَذاهما بتركهما ما تركا من الهدى , وكان 
الهدى الذى تركاه هو" الثم الذى جعّلاه عِرَضَّا من الضلالة التى أخذاها . 


وأما الذين تأوّلوا أن معنى قوله : و3 أشكرواأ :ا ستحبُوا . فإنهم لما وججدوا 
2 ب 0-6 ما. ٠. 1 ٠. ٠.‏ 
7 ال م 
الهدى» فقال: < وَأمَا تَمودٌ هَهِنَيتهُمَ دَأسْتَحبوا ألسئ عل المدئ » 
[فصلت :ا1١اع).‏ صرّفوا قوله: اشتروا الصَلَئلَةٌ اصَلَلَهَ بالْهُدَى ٠‏ 4 إلى ذلك » وقالوا : 


- وأثرقتادة أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره » كما فى الدر المنثور -71/١‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره )١69( 49/١‏ - عن معمر عن قتادة. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد . وستأتى بقيته فى 
ص 7١‏ 

)١(‏ تفسير مجاهد ص ٠‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره فيه اا 
المنثور "5/١‏ إلى عبد بن حميد . 

. فى م : «دفكان»‎ )١ 

(') سقط من : ص » م . 

(؟:) فى ر: دمن»). 
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قد تدخلٌ/الباءُ مكانّ « عَلَى ) » و «على ) مكانٌ الباءِء كما يقال : مَرَرْتُ بفلانٍ» ١/؟١‏ 
ومَرَوتٌ على فلانٍ . بمعتّى واحلٍ » وكقول الل جل ثناوه : ومن أَهْلٍ الْكِنب من 
إن تَأمْنَهُ يقنطار يدوه ِلَيَكَ # آل عمران : ملاع 7ن : على قنطار . فكان تأويل 
لآب على معنى هؤلاء : أولك الذين اختاروا الضلالة على الهدى 0 
معنى قول الله جلّ ثناوه : 9 أَشْكْرواْ # إلى معنى : اختاروا ؛ لأن العرب تقو 
مصك لارراجة و جو وو 7 


ا 
3 4 ااء ره : ء 
قفد أخرخ 00 المعقرا. 5" من جدرها وشيم القماًا 
2 7 
يَعنى بالمشتراة المختارة . 
700 ٍِ [(ف4 
0 7 4 (ه )الى الى 00 1١‏ 
يدت القَصَايا”” عن سَرَاة"” كأنّها ‏ بسار نحت الْْجاتٍ ' الهوَاضِب” 2 
يعنى بالشّراةٍ المختارةً . 
(0 فى م: «أى). 


(١؟)‏ فى رء م : (١‏ الاشتراء» . 

(") ديوانه ص ©56. 

(5) الكاعب : الجارية التى نهد ثديها . اللسان (ك ع ب) . 

(ه) فى م : المشتراة » . 

. بالمشترأة ؛‎ ١ : فى م‎ )١( 

(0) ديوان ذى الرمة ..7١1/١‏ 

(8) القصايا : خيار الإبل » وقيل : القصية من الإبل رذالتها . وهو المراد هنا اللسان اق عن ى) . 
(5) فى الديوان » واللسان (ق ص ى ) : «سراة» » وفى اللسان (ش رى) : ١‏ شراة ) . 
٠ 2‏ الجماهير جمع الجمهور : الرمل الكثير المتراككم الواسع . اللسان ( جمهر) . 

. ) أدجن المطر : دام فلم يقلع أياما . اللسان (د ج ن‎ )١١( 

. ) الهضبة : المطرة الدائمة العظيمة القطر . اللسان (ه ض ب‎ )١7( 
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0 0 اف4 
وقال اخد فى مثل ذلك : 


إن الشَّرَاة ن رو و " الأمزاك 


وغ "للع انال 


2 


قال أبو جعفر : وهذا وإن كان وجهًا من التأويل ؛ فلستٌ له بمختار ؛ لأنَّ الله 
00 00 ت جرهم “قدل يذلل عق أن هت اقزلة: 
ل أُوْلَيِكَ الْذِنَ كرا ألصَّكَلةَ بالْهُدَئ 4 معتى الشراءٍ الذى يتعارقه الناس » من 
استبدالٍ شىءٍ 00 شىءٍ » وأخظٍ عِوَضٍ على عوض . 

وأما الذين قالوا : إن القومّ كانوا مؤمنين فكفّروا . فإنه لا مؤنةً عليهم لو كان 
الأمد على ما وصَفوا به القومّ ؛ لأن الأمرَ إذا كان كذلك» فقد تركوا الإيِانٌَ» 
واشتبدلوا به الكفرَ عوضًا من الهدى » وذلك هو المعنى المفهومٌ من معانى الشّراءٍ 
والبيع» ولكن دلائل ” أولي الآياتِ فى نعوتهم إلى آخرها دالّةٌ على أن القوم لم 
يكونوا قط استضاءوا بنور الإيانٍ » ولا دلوا فى مل الإسلام ‏ أوَ ما : تسمَعٌ الله جل 
ثناؤه من لَدْنِ تدأ فى نعتهم إلى أن أتى على صفتهم » إنما وصَفهم يإظهارٍ الكذب 
بألسنتهم بِدَعْوَّاهم التصديقّ بنيينا محمدٍ عَكِدٍ ‏ وبما جاء بهء نجداعًا للّهِ ولرسولة 
وللمؤمنين عندٌ أنفسهم » واستهزاءً فى أنفسهم بالمؤمنين » وهم لغيرٍ ما كانوا يُظهرون 
مُشتبطنون » يقولٌ” ' الله جل جلاله : :9 وَورَ لنَّاسِ مَن يَقُولُ امنا لله اليو 


.) فى ر : ( معنى‎ )١( 

(1) البيت الأول فى أساس البلاغة ص ١٠11؛‏ والبيت الثانى فى الصحاح» واللسان» والتاج (ح ز ر) . 
9") الروقة : الجميل جدًّا من الناس . اللسان ( رو ق) . 

(4) حزرة القلب : نقاوته . ويقال : هذا حزرة نفسى : أى خير ما عندى . التاج (ح ز ر) . 

(5) فى رات :: (دلالة). 

(5) فى م: ١‏ لقول» . 


سورة البقرة : الآية 5 ١‏ عض 
لْآيزٍ وَمَا هم بمُؤْمِنِينَ 4 . ثم اقعصّ قَصَصَّهم إلى قوله : <( أَوْليِكَ الْذنَ أشكرأ 
ألصَكلَةَ م ع ل ل ل 
فإن كان ' قائلٌ هذه المقالة ظىٌ”" أن قولّه : ل أَوْكَيِكَ الَدِنَ روا ألصَكَهَ 
بَلْهُدَئْ 4 هو الدليل على أن القومَ قد كانوا على الإيمانٍ فالتقلوا عنه إلى الكفرٍ » 
فلذلك قيل لهم : ه39 أشكروأ © . فإن ذلك تأويلٌ غير مسلّم له ؛ إذ كان الاشترائ عند 
مخالفية قذايكوث أذ شئ و بتزك آختو غيرة » وقل يكون ممتي الاختيان» وبثير ذل 
من المعانى » والكلمةٌ إذا احْتَمّلت وجومًا | لم يكن لأحدٍ صَوْفٌ معناها إلى بعض 
وجوهها دون بعض إلا بحجةٍ يجبٌ التسليمٌ لها . 
سناع 0 1 0 9) اع 3 
قال أبو جعفرٍ : والذى هو أؤلى عندى بتأويل الايةٍ ما رَوَينا عن ابن عباس 
وابنسسغَوة من تأويلهنما / قوله : 9 أشاروا الصَكمة بالْهُدَى # : أحذوا الضلالة 
وتركوا الهدى ٠‏ وذلكٍ أن كل كافر الل فإنه مستبيل بالإيمان 00 باكتسابه 
الكفة الاق ا 1 ل لات" للف بويك أماها تسمَعٌ الله جل ثناوه 
و انب كا مكف ا ومو :لذ الكثر 
لمن فَعَدَ صَلَّ سوا ١ه‏ أَلتَجِيلٍ لبقرة : ٠١‏ . وذلك هو معنى الشراءٍ ؛ لأنّ كل 
مشتر شيًا فإنما يستبدلٌ مكانٌ الذى يود منه من البدل آخر بديلة”'' منهء ” فكذلك 


المنافق والكافو' » اشتبدلا بالهُدى الضلال والتّفاق , فأضلّهما اللَّهُء وسلّبهما نور 


)١(‏ فى ص : «ظن»4» وفى ر: (قال). 
(؟) سقط من: ص . 

(5) فى ص : ( عندنا ) . 

(؟) بعده فى ر: (و). 

(ه - ه) فى ر : ١‏ بالزيمان). 

(5) فى م : ( بدلا ). 

-7) فى ص : « وكان الكافر والمنافق ) . 


١امولا‎ 


3 سورة البقرة : الآية 1 ١‏ 





الهدى » فترك جميعهم فى ظلماتٍ لا يُنصِرون . 

القول فى تأويلٍ قوله : «( هْمَا بحت ينهم 4 . 

قال أبو جعفر : وتأُويل ذلك أن المنافقين بشرائُهم الضلالةً بالهُدَى » خحسروا ولم 
يرتحوا ؛ لأنَّ الرابح من الشّجارِ المستبدلُ من سلعيه المملوكة عليه بدلا هو أنفسٌُ من 
سلعته”" » أو أفضلٌ من ثميها الذى ابتاعها به » فأما المستبيل من سلعته ل 
دوئها » ودونَ الشمن الذى ابتاعها به » فهو الخاسرٌ فى تجارته لاشكٌ . فكذلك الكافر 
والمنافقٌ ؛ لأنهما اختارا اليرَةَ والعمى على الرشادٍ والهدى ع والمخوفٌ والرععب على 
الْحَفْض 5 والأمن » فاشتبدلا فى العاجل بالرشادٍ اليرة» وبالهدى الضلالة » 
وبالخفض” ' الخوفٌ » وبالأمن الرعب » مع ما قد أعدٌ لهما فى الآجل من أليم العقاب 
وشديدٍ العذاب » فخابا ورا ذلك هو الخسراكٌ المبينٌ . وبئحو ما قلنا فى ذلك 
ان اد ل 

حدّثنا بشد» قال : حدَّثنا يزيدُ» قال : حدّئنا سعيدٌ » عن قتادةً : 9 هما ريحت 


4 


رم روم 


سم وى لس 7 5 7 عو - 

جحْرَُهُمْ وَمَا كَانوأ مُهْتَديت 4 : قد الله رأيشُموهم » خرجوا من الهدّى إلى الضلالةٍ » 
9 ع 3 5 7 لف 

3 ”وع ومن الجماعةٍ إلى الفرقةٍ » ومن الامن إلى الخوف » ومن السُنْةٍ إلى البدعة . 


قال أبو جعفر : فإن قال قائلٌ : وما وجه قوله : «( هّمَا بحت يحرَعهُمْ 4 . وهل 


. ) بعده فى ص : « المملوكة‎ )١( 

. فى ص : ( ثمنا)‎ )١١ 

) فى ص » م : ١‏ الحفظ ) . والخفض : الدعة وطيب العيش . التاج (خ ف ض) . 

(4) فى صء م : « بالحفظ ) . 

(5) فى رءات 7: ١‏ يقوله ) . 

(") أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١61( 0/١‏ من طريق يزيد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "7/١‏ 
إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد . وتقدم أول هذا الأثر فى ص 8؟". 


سورة البقرة ١‏ الأية 5 ١‏ اسم 





التجارةٌ مما ترح أو بُوكسش”"» فيقالَ : بحت أو وْضِعَت'" ؟ 

قيل : إن وجة ذلك على غير ما ظننت » وإنما معنى ذلك : فما ربحوا فى 
تجارتهم . لا فيما اشَْرَوا ولا فيما روا . ولكنّ الله جل ثناه خاطب بكتايه عرب » 
فسلّك فى خطابه إيّاهم وبيانه لهم مسلّكٌ خطاب بعضهم بعضًا وبيانهم المستعمَلٍ 
بيتهم . فلما كان فصيجحا لديهم قولٌ القائل لآخر : خاب سعيّك » ونام ليلّك » 
وتسر بيك . ونحؤٌ ذلك من الكلام الذى لا يَحُفَى على سامعه ما يريدٌ قائله » 
خاطبهم بالذى هو فى منطقهم من الكلام , فقال : «( هّمَا رِحّت حَحرَنُهُمْ © . إذ 
كان معقولا عندّهم أن البح إنما هو فى التجارة » كما النومٌ فى الليل » فاكتفى بقّهم 
اخاطين عفتى ,ذلك عن افدقال :ها ريحوا فى :عا نهم وإن كات ذلك مشاه 
كما فال لشاف 


و ا الف ره : 00 
وش الْمَايَا ميت" وَشطً'" أهله كيلك الفتاق ' أُسْلّم" الحرئ حاضدة 
1 و0 5 
يعنى بذلك : وشْدٌ المنايا مَبِيَهُ ‏ ميْتٍ وسط أهله . فاكتفى بفهم سامع قيله 
5 3 6 2 0 
مرادّه من ذلك عن إظهار ما ترّك إظهارَه . وكما قال رُوّبة بِنُ العججاج : 


6 7 2 
حارث فل فر حك ع همي 


. تنقص ) . وهما بمعنى‎ ١ : فى م‎ )١( 

. وْضِع فى تجارته : عُبن . اللسان (و ض ع)‎ )١ 

(؟) هو الحطيئة » ينظر الكتاب 27١٠© /١‏ وطبقات فحول الشعراء .1١١7 /١‏ 
(:) فى الطبقات : « هالك ؛ . 

(ه) فى الكتاب : (بين) . 

(7) فى الكتاب : ١‏ الفتى ) . 

9) فى الطبقات : «أيقظ )» وفى الكتاب : ( قد أسلم » . 

(8) فى رءات "”: ( ميتة ) . 


١/١ 


شض سورة البقرة : الآيتان 5 ١‏ » لا١‏ 


0 4 1 ٠ 
جام تفلي وخلين عقي‎ 
فوصصف بالنوم الليل ؛ ومعناه ند هو الذى نام . وكما قال جريز بن‎ / 
0 خط‎ 
وأَغوّرَ من نَبِهَانَ أما نهائه فأعْمَى وأما ليله فبصيد‎ 
1 50 و‎ : : 1 
. فأضاف العمى والإبصار إلى الليل والنهار» ومراذه وصف التبهانع”'"' بذلك‎ 
. * 9 القرل فى تأويل قوله : «( وَمَا كاوا مهتت‎ 
يعنى. بقوله جل ثناؤٌه : فل وَمَا كانوَأ مَهْتَديت 4 : ما كانوا وُشداءَ فى‎ 
اختيارهم الضلالة على الهدى » واستبدالهم الكفرَ بالإيمان» واشترائهم النفاق‎ 


القول فى تأويلٍ قوله : « مَكَلْهُمَ كمَدَلٍ ألَذِى أَسْتَومدَ را لم أصسَاءت ما حَوكمٌ 
ذه هب الله سوه 4 . 


قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وكيف قيل : [ مَكَنُهُمَ كالما 
ارا © . وقد علمتٌ أن الهاء والميم من قوله : «9 مَكَلْهُمْ 4 كنايةٌ جماع"" 7 
لجال نالعال والقواه بطل لذى: © دلاله على والح قرو اكور » تكران 
حل شرم اوم قاسم كناد وار 
وإن جاز عندك أن تمثّلَ الجماعةٌ بالواحدٍ » فتُجيرٌ لقائلٍ رأى جماعةٌ من الرجالٍ 


فأغجبئه صُوَدْهم وتام خلقهم وأجسامهم أن يقول : كأن هؤلاء » أو كأن أجسامَ 


)١1١‏ ديواته ؟//9ا/الم. 
(؟1) فى ص: «النهار) : والنبهانى : هو الأعور النبهانى » نزل بجرير فأهدى إليه جرير) ولكن الأعور أساء 
الأدب وأخذ يتفف على ما أهدى إليه » فتهاجيا» فكان ذلك هما أجابه به جرير . 


(59) فى م : « جماعة ) . 


سورة البقرة < الآية م١‏ رف 


هؤلاء نخلةٌ ؟ 

قيل : أمنا فى الموضع الذى مثّل ريّنا جل ثنازُه جماعةً من المناققين بالواحدٍ الذى 
لبي م 0 

0 َنم لى + يصن عَلَيْهِ من اموت 4# [الأحزاب :9ع . يَعْنى : كدؤرأ 

الذين يُعْشَى عليهم "من ا موت . وكقوله : « ما حَلْفُكمُ ولا يفكي ِل كفن مكين 
وُحِدَوٌ 4 [ لقمان: 8ع . بمعنى : إلا كبعث نفس واحدةٍ . 

وأا فى تمثيلٍ أجسام الجماعةٍ من الرجال فى الطولٍ وتمام الخلقٍ بالواحدة من 
النخيلٍ » فغيرٌ جائز » ولا فى نظائره » لفرقٍ بيئهما . 

فأما تمثيلٌ الجماعة من المنافقين بالمستوقد الواحد » فإنما جاز لأن المراد م.” 
الخبر عن مَثلٍ النافقين”" الخبؤ عن مثَّلٍ استيضاءتّهم بما أظهروا بألسنيهم من الإقرا ”7 
وهم لغيره مستبطنون » من اعتقاداتهم الرديّة » وخلطهم نفاقهم الباطنّ بالإقرار 
بالإِيمانٍ الظاهر . و 0 - وإن اخْتَلمَت أشخاصٌُ أهلها - معئّى واحدٌ لا معان 
منلفة ا فى معنى المثل للشخص الواحدٍ من الأشياءٍ امختلفة 
الأشخاص . 


عيلن 


وتأويل ذللك؟ مثل استضاءة المنافقين بما أَظهَروا من الإقرار بالله عد وجل 
وبمحمد ملم وبما جاء بهء قولا » وهم به مكدّبون اعتقادًا » كمكّل استضاءة الموقدٍ 


. ) كدوران الذى يغشى عليه ) » وفى م : ( كدوران عين الذى يغشى عليه‎ ( :١ فى ت‎ )١ - ١( 
. ) فى ص : ( بمثل‎ )0( 

(5) فى ص ءات 5: «المنافق) . 

(5) بعده فى ا ت7 : « والمراد هم الأقراد ) . 

(2) فى صءات :١‏ وله). 


١1/١ 


رضن سورة البقرة + الآية ١‏ 


نارًا. ثم أسقط ذكد الاستضاءة وأضيف الل إليهم» كما قال نابغةٌ بنى 
١‏ 
0 


7 1 1 0 0 
وكيف تواصل من أصّبَحث يلاله كابى مَوحب 


يريدٌُ : كخلالةٍ أبى مرحب . فَأُسْقّط « خلالّة » ؛إذ كان فيما أظهّر من الكلام 
دلالةٌ لسامعيه على ما حذّف منه . 1 

/ فكذلك القولٌ فى قوله : «( مَكَنُهُحْ كَمَثَلِ الى أسْمَويَدَ را 4 لما كان 
معلومًا عند سامعيه بما ظهر”'' من الكلام أن المدَلَّ إنما صرب لاستضاءة القوم بالإقرار 
دونَ أعيانٍ أجسامهم » حشن ع ذكر الاستضاءة وإضافةٌ المثلٍ إلى أهله: 
والمقصودٌ بلمتل ما ذكرنا . فلما وصّفنا جاز وحشن قوله : «( مَكلْهُمْ مَل لَِى 
سْتَوْجدَ را © . وتَشْبيُ “ مَل الجماعةٍ فى اللفظٍ بالواحدٍ , إذ كان المرادُ بالكل 
الزائخة ف السو أواها إذا أري تفنية الماع ون غنات بنى آدمّ » أو أعيانٍ ذوى 
الصور والأجسام بشىءٍ » فالصوابٌ من الكلام تشبيةٌ الجماعةٍ بالجماعة » والواحدٍ 
بالواحدٍ ؛ لأن عينٌ كل واحدٍ منهم غيد أعيانٍ الآخرينّ » ولذلك من المعنى افْيَرقَ 
القول فى تشبيه الأفعالٍ والأسماءِء فجاز تشبيهُ أفعالٍ الجماعةٍ من الناس 
وغيرهم - ” إذا كانت" بمعنّى واحدٍ - بفعلٍ الواحدٍ » ثم حذفٌ أسماءٍ الأفعال» 
وإضافةٌ امكل والتشبيه إلى الذين لهم الفعلٌ » فيقال : ماأفعالكم إلا كفعلٍ الكلب . ثم 


. 5" شعر النابغة الجعدى ص‎ )١( 

. الخلالة والخلة : الصداقة المختصة التى ليس فيها خلل . اللسان (خ ل ل )» والبيت فيه‎ )١( 
. أبو مرحب : كنية الظل . اللسان رح ب) » والبيت فيه‎ )( 

(4) فى ص »2 م عات ١:<أظهر).‏ 

(5) فى ص .)م ءات ؟: ( يشبه ) . 

. ) د إذ كانوا‎ :١ فى ت !: (إذا كان )ء وفى ت‎ 0-5١ 


سورة البقرة + الآية ١١/‏ نارف 





و و ع ء ١١‏ ع سه 
يُحذفٌ فيال : ما أفعالكم إلا كالكلب ء أو ' كالكلاب . وأنت تعنى : إِلّا كفعل 
الكلب ء وإلَا كفعل الكلاب . ولم يَجُرْ أن تقول : ماهم إلا نخلةٌ . وأنت تريدٌ تشبية 
أجسامهم بالنخل فى الطولٍ والتمام . 


وأما قوله : 9 أسْمَومَدنارَا 4 . فإنه فى تأويل : أَؤقدء كما قال 
الشاعه” 
وداع دعا يا من يُجِيبُ إلى التّدَى ' فلم يَسْتَجيِه عند ذاك مُجيبُ 

1 ماظع يريدٌ : فلم يجيه . 

فكان معنى الكلام إذن: مثَلْ استضاءةٍ هؤلاء المنافقين فى إظهارهم 
لرسولٍ اللَِّ يه وللمؤمنين بألسنيهم من قولهم : آمنًا بالل وباليوم الآخرء 
وص ها مكمه وها ام ير نوع الكقر سنعكا ونا كيدا إلا نعل بهمء 
مَل استضاءةٍ موقِدٍ نارًا بنارهء حتى أضاءت له الناذ ما حولّه . يعنى ما حول 


وقد زم بعضٌ أهل العريبة من أهل البصرة أن < أَلَى 4 فى قوله : «( كَمَكَلٍ 
لِك أسْتَويدَ را 4 بمعنى الذين » كما قال جل ثناؤه : ط( وَالِك جه بِألصَِدْقٍ 
ا ره 


2 ابل حر إفق 
وَصَدف 55 لِك هُمُ هم المنقوتَ © [ الزمر: ع . وكما قال الشاعد 


)١(‏ فى ر: «وإلا؛). 

(؟) هو كعب بن سعد الغنوى » والبيت فى الأصمعيات ص 45» وطبقات فحول الشعراء 27١1 /١‏ وأمالى 
القالى ؟/ .١61١‏ 

(؟) الندى : الجود . الصحاح (ن د ى) . 

(15)فى. ت :: دثماع. 

(5) هو الأأشهب ابن رميلة » والبيت فى الكتاب 2110/١‏ والمؤتلف والختلف ص 71 


١1/١ 


طرق سورة البقرة : الآية لا١‏ 





7 2 )١( ره‎ 


فإن الذى حانت بِفَلْج دماؤّهُمْ هُمُْ القومُ كل القوم يا أمّ خالدٍ 

قال أبو جعفر : والقولٌ الأول هو القولُ ؛ يلا وصَفْنا من العلةِ » وقد أَعْمَل قائلٌ 
ذلك فرق ما بين ١‏ الذى » فى الآيتين وفى البيتٍ ؛ لأن فل ألَرِى 4 فى قوله : «١‏ وى 
جه بألصِدْقٍ 4 قد جاءت الدَّلالةُ على أن معناها الجمعٌ » وهو قوله : «( أوْلِكَ هُمُ 
لْمنَّفُوَ 4 . وكذلك « الذى » فى البيتِ» وهو قولّه : دماؤّهم . وليست هذه 
الدّلالُ فى قوِه : «( كمَملٍ الى أَسْتَوَْدَكرا 4 . فذلك فرق ما يبن «ألَذِى » فى 
قوله : ١‏ كَمَمَلِ الى أَسْمَوْمَدَ كارا 4 وسائر شواهده التى اشتّشهد بها على أن 
معنى : 9 الَذِى 4 فى قوله : ل مَكَلْهُمْ كَمَتَلٍ ألَذِى أسْتَوْمدٌ نَارَا © بمعنى 
الجماع”" » وغيد جائز لأحدٍ نقلٌ الكلمةٍ التى”” الأغلبُ فى استعمال العرب على 
نيش إن غير إلا بحي يع الماع 141.. 

ثم الف أهلٌ التأويلٍ فى تأويلٍ ذلك ؛ فووى عن ابنٍ عباس فيه أقوالٌ : 

أحذّها : ما حدّثنى به محمدٌ بن حميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقً » 
عن محمدٍ بِنِ أبى محمدٍ » عن عكرمة ./ أو عن سعيدٍ بن جُبيرٍ » عن ابن عباس ) 
قال : ضرب اللَّهُ للمنافقين مثلا فقال : «( مَكَنُهُمْ كَمَمَلِ ألَدِى أسْتَومَدَ وا قلمّآ 
ات ما عَوْكمُ دَهَبَ أله بوره وَرَكهُمْ في ظلْمسر لا ِبْصِرُونَ 4 أى : 
رو الح ويقولون به حتى إذا خبرجوا به من ظلمةٍ الكفرء أطفعوه 
بكفرهم به ونفاقهم فيه , فتركهم فى ظلماتٍ الكفر» فهم لا يُيصِرون هدّى, 


(1) فلج : موضع بين البصرة وحمى ضرية . وقيل : هو واد بطريق البصرة إلى مكة » بيطنه منازل للحاج . التاج 
وف لج). 

(؟) فى ع : (الجماعة ) . 

(5) فى ص : ( إلى ؛ » وفى ع : < التى هى » . 

(5) فى سيرة ابن هشام : ( لا ييصرون ) . 


سورة البقرة : الآية / ١‏ خض 





5 1 00 
لاقمو هلان حو :1 
والآخر : ما حدّثنا به المثنى بن إبراهيم » قال : حدّثنا أبو صالح » قال : حدّثنى 


آذه و 


معاويةٌ ب صالح » عن علئ بن أبى طلحةً » عن ابن عباس : ل مَكَلُمْ كَمَدَلٍ ألِى 
أسيَودَ با إلى آخر لآ : هذا مكل ضيربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعُون”" 
بالإسلام» فيناكشهم المسلمون» ‏ ويوارثونهم"'» ويقاسمونهم القَىْءء فلما 
ماتوا سلّبهم اللّهُ ذلك العرّء كما سلّب صاحب التنارٍ ضوءه» «9 وَررَكُهُمْ في 
317 5 4 | 5 3 6و 


والثالثٌ : ما حدّثنى به موسى بن هارونٌ » قال : حدَّئنا عمؤوء قال : حدَّثنا 
أسباط ؛ عن السِدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » 
و 8 2 ع ل و له 
وعن مُدَةً » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبىٌ مَنَه : «9 مَكَلْهُمَ كَمثلٍ 


سرح ب د سس ور ب بس آ آذ ته 
. 


5 7 م 4 ساسم ع س) روا 0 سس و 200 0 
ألذزى استوقد نارا فلما صَدَتْ مَا حَوْلمٌ دَهْبَ اللَهُ وهم وَرَكَهُمْ في ظلْمَتٍ لا 
بْصِرُونَ * : زعم أن أناسًا دحَلوا فى الإسلام مقدمَ النبئ عي المدينة» ثم إنهم 

َ 7 2 ءِ 2١‏ 7 
نافقوا» فكان متّلهم كمئّل رجل كان فى ظلمةٍ ء فَأَؤْقد نارًا فأضاءت له ما حوله 


(1) سيرة ابن هشام :577/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١11/( 01/١‏ من طريق سلمة بهء وستأتى 
بقية هذا الأثر فى ص 407 9غ« /51* ا3. 
)1١١‏ فى ر: (يغترون)2 وفىات 5: ( يعبرون 4 . 
- *) سقط من : ص . 
4 - 4) فى ت :١‏ «قال). 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١58( 00/١‏ من طريق أبى صالح به إلى قوله : ضوءه . 

وعزاه السيوطى فى الدر المنشور "7/١‏ إلى ابن المنذر والصابونى فى الماثتين . وستأتى بقية هذا الأثر فى 
ص74 . ش 
(1) سقط من : ص ءات .١‏ 

( تفسير الطيرى 7١/١‏ ) 


ل سورة البقرة : الآية /ا١‏ 





من قَذّى أوأَذّى » فأئِصّره حتى عرف مايِتّمَى » فبينا هو كذلك إذ طُفت ناه » فأقيل 
لا يَدرى ما يتُقّى من أَذّى » فكذلك المنافق » كان فى ظلمة الشرك » فأشلم فعرف 
الحلال من الحرام » واخيرَ من الشرٌ » فبينا هو كذلك إذ كمّر » فصار لا يعرِفٌ الحلال 
من الحرام » ولا الخيرَ من الشرٌ » وأما النور فالإيمانُ بما جاء به محمدٌ يِه » وكانت 
الظلمةٌ نفاقهه”” . 

والآخر :نا عدتى بداميحدة رق معني" قال :حدس أ فال سكل 
عمٌّى » عن أبيه » عن جدٌه " » عن ابن عباس قوله : «( مَكَلْهُحَ كمَدلٍ الى أَسْتَودٌ 
ارا # » إلى 9 َهُمْ لا يحِمُونَ © : ضربه اللّهُ ملا للمنافق» وقوله : ( دمب ال 
بوره 4 . قال : أما النوث فهو إمِائّهم الذى يتكلّمون بهء وأما الظلمةٌ فهى 
ضلالثهم وكفزهم الذى”' يتكلّمون بهء وهم قومٌ كانوا على هدّىء ثم تُرِع 
57 | ا 


وقال آخرون بما حدّثنى به بشر» قال : حدَّئنا يزيدٌ » قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ١/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/١‏ إلى المصنف عن 
اين مسعود وناس من الصحابة » إلى قوله : من الشر. 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١57( 01/١‏ من طريق عمرو ء عن أسباط » عن السدى من قوله . 
وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر . وستأتى بقية هذا الأثر فى ص 417 7غ 749 » 8528. 
)١(‏ فى م : ( سعيد ) . 
(59) فى ص : ( أبيه ) . 
(5) زيادة من: ر. 
(5) فى ر: 9 فعموا» . 
(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 75/١‏ إلى المصنف إلى قوله : وكفرهم . 
وذكره ابن كثير فى تفسيره ١١/١‏ عن العوفى به . وستأثى بقية هذا الأثر فى ص 815. 


سورة البقسرة : الآية /ا١‏ حر 





2 سج ع د سي برو صم هسم 


قتادة قوله : 9١‏ مَكَلْهُمْ كَمَثَلٍ الَذِى أسْنَوهدَ ناا قَلمَآ أضَاءَتْ مَا حَولُمُ ذهب أله 
بره وَرَكَهُمْ في ظلْمسو لا معِرُونَ 4 : وإن المنافق تكلّم ب ١‏ لا إِله إلا الله »» 
فأضاءت له فى الدنياء فنائكح بها المسلمين» وعاد ' بها المسلمين» ووارث بها 
المسلمين » وحمَّن بها دمّه ومالّه » فلما كان عند الموتٍ سُلِبها المنافق ؛ أنه لم يكن لها 
أصلٌ فى قليه» ولا حقيقةٌ فى عمله ' . 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُخُبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا معمدع 
عن قتادةً : «ل مََلُْهُمَ كَمَثَلٍ الى أَسْمَووَدَ ارا قلَمّآ أَضَاءَتَ مَا حولم 4 : وهى لا 
إِلَه إلا اللهُء أضاءت لهم فأكلوا بها وشربواء / وأمنوا فى الدنيا» ونكحوا النساءَ» 
وحقّنوا”” دماءهم » حتى إذا ماتوا ذهب اللَهُ بنورهم وتركهم فى ظلماتٍ لا 
يُتَصِرون . 

حدّثنا القاسمٌ بن الحسن » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى أبوتميلة”' » عن 
بيد بن سليمانٌ » عن الضححاك بن مُزاحم قوله : «إكمَملٍ الى أسَْوْمدٌ وا لمآ 
أصَادتَ ما عَوُْ © . قال : أما النوز فهو إهائّهم الذى يتكلّمون به » وأما الظلماتُ 
فهى ضلالتُهم وكفزهم ". 


. ) والدر المنثور : «غازى‎ »١ فى صء ت 7: «عادا)» وفى رء ت‎ )١( 
والمعنى : شارك . يقال : هم يتعادون . إذا اشتركوا فيما يعاد فيه بعضهم بعضا من مكارم أو غير ذلك من‎ 
. الأشياء كلها . تاج العروس ( ع د د)‎ 
فى ص 2»)رعءامءت3 : (علمه).‎ )١( 
»* 4/8 إلى المصنف وعبد بن حميد . وسيأتى تمامه فى ص‎ 7/١ والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 
."ا/١‎ 
. بعده فى م : ( بها)‎ )"( 
. 77/857 نميلة ) . وينظر تهذيب الكمال‎ ١ : فى م‎ )4( 
. من طريق على بن الحكم » عن الضحاك‎ )154 4176 ( 07 :01 /١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )5( 


١/١ 


2 سورة البقرة ٠‏ الآية ١١/‏ 


وقال آخرون بما حدّثنى به محمدٌ بِنُ عمرو الباهلن » قال : حدّثنا أبو عاصم , 
قال : حدّثنا عيسى بن ميمونٍ » قال : حدّثنا اين أبى تيح » عن مجاهدٍ فى قولٍ الله : 
« مَكَلْهُمْ كَمَثَلِ الَذِى أسْمَومَدَ نارا فَلمَا أَضَاءَتٌَ ما حولم * . قال : أما إضاءةٌ 

5 و 232 5 5 77 5 و 1 
النار» فإقبالهم إلى المؤمنين و الهدّى» وذهابٌ نورهم إقبالهم إلى الكافرين 


20 


)200 
و الضلالة '. 


حدّئى المنّى بن إبراهيم » قال : حدّثنا أبو محذيفةً » عن شِبْل » عن ابن أبى 


تيح , عن مجاهدٍ : «إمَكَلْهُمْ كَمَدَلٍ ألَذِى أسْمَوقدَ 01/13 نَاَا لمآ أَضَاءَتْ مَا 
َو 6 : أما إضاءةٌ انار » فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى » وذهابٌ نورهم إقبالّهم إلى 
الكافرين والضلالة . 


حدّثنى القاسمٌ » قال : حدّثنى الحسينٌ , قال : حدّثنى حجاج » عن ابن ريج » 
عن مجاهدٍ مثلّه . 


حدَّثنى المتّى » قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحجّاج » عن عبدٍ اللِّ بن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الرّبيع بن أنس» قال : ضرب مَل أهل التّفاقٍ فقال : «[ مَكَلْهُمْ كَمَثلٍ 
لدف سود 17 . قال : إنما ضّوْءٌ النار ونُورُها ما أوقدْتّها » فإذا حمدت ذهب 
نوذها » كذلك المنافق » كلما" ” تكلّم بكلمة الإخلاص أضاء له فإذا شك وقّع فى 


إف4 


الظلمة 


52 


.5 سقط من: ص» رءات اكات‎ )١١( 

(؟) تفسير مجاهد ص 197 » ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 91/١‏ ( 2151 177). 
وعزاه السيوطى فى الدر المنور 71/١‏ إلى عبد بن حميد . وستأتى بقيته فى ص 717٠١‏ //ا8. 

5 فى ت ؟: وكما). 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١59( 50/١‏ من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية . 


سورة البقرة : الآية /ا١‏ 4م 





حدّننى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب» قال : حدّثنى 
عبدٌ الرحمن بن زيدٍ فى قوله : و9 مَكَنُهُمْ كَمَدَلٍ الى أَسْمَوهَدَ ثرا 4 إلى آخر الآية . 
قال : هذه صفةٌ المنافقين » كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمانُ فى قلويهم » كما أضاءت النارٌ 
لهؤلاء الذين اث ستَؤفّدواء ثم كمّروا فذّهب اللَهُ بنورهمء فاتْترّعه كما ذهب بضوءٍ هذه 
النار» فتركهم فى ظلماتٍ لا يُتصِرون”") 

وأؤلى التأويلاتٍ بالآية ما قاله قتادةٌ والضححاكٌ » وما رواه علي بن أبى طلحةً عن 
ابن عباس » وذلك أن اللَّهَ جل ثناؤه إنما ضرّب هذا المثلّ للمنافقين الذين وصّف 
مار و رو اك ارو ره : 9 وَمِنَ ألنّايِ مَن يَقُولُ 
امنا بأ يلوو الآز ”" 4 لا ” للمعالنين بالكفر " امجاهرين بالشركِ . ولو كان 
امل لمن آمن إيانًا صحييحا ثم أغلن بالكفر”' إعلانًا صحيبحا - على ماظن التأؤل 
قولّ اللَِّ جل ثنازه الرطلو ترا اموي ةا لمكي هي 
لله بورض وَرَكَهُمْ في متو لَّا مبَِرُونَ 4 أن ضوء النار"” مَل لإيماننهم الذى كان 
منهم عندّه على صحةٍ» وأن ذَهابٌ نورهم مكل لارتدادهم وإعلانهم الكفر على 

ة - لم يكن هناك من القوم خداعٌ ولا استهزاء/عندَ أنفسهم ولا نفاقٌ . وأنّى 
يكونُ داع ونفاقٌ من لم يد للك قولا ولا فعا إلا ما أؤجب لك العلم بحاله التى هو 
لك عليها » وبعزيمة نفسه التى هو مقيمٌ عليها ؟ إن هذا لغ رٍ” ' شك من التّفاقٍ بعيدٌ 





. عن ابن زيد‎ 6١/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

. 4 بعده فى م : (أى‎ )١( 

(” - *) فى ر : ( المعالنين الكفر» » وفى م : ( المعلنين بالكفر» . 
(4) فى ص ءات :: ( الكفر) . 

(5) فى ت :١‏ «النهار) . 


(5) فىات كء م : ( بغير) . 


١4/١ 


بحن سورة البقرة ٠‏ الأية /ا١‏ 





ومن الميداع برى5» وإن"'' كان القومٌ لم تكى لهم إلا حالتان ؛ حال إيانٍ ظاهر » 
وحالٌ كفر ظاهر » فقد سَقّط عن القوم اسم النفاقي ؛ لأنهم فى حال إيانِهم الصحيح 
كاتراه مين وكن حال كترى المجدم كانوا كادي جب لباه متالك الم 
كاترا بها مناففون :وف وضفك اللِّ جل ثناوه [ياهم بصفةٍ النفاقٍ ما بير عن أذ 
القولٌ غيدُ القولٍ الذى زتمه من زتحم أن القومّ كانوا مؤمنين ثم ارتدُوا إلى الكفر 
فأقاموا عليه , إلا أن يكونّ قائلٌ ذلك أراد أنهم انتقلوا من إيمانِهم الذى كانوا عليه إلى 
الكفر الذى هو نفاقٌ » وذلك قولٌ إن قاله » لم تُدرَكُ صحكّه لا حبرِ مستفيض » أو 
ببعض المعانى الموجبة صِحُمّه . فأما فى ظاهر الكتاب », فلا دلالةَ على صِحيه ؛ 
لاحتماله من التأويل ما هو أَوْلَى به منه . 

فإذ كان الأمد على ما وصَمّنا فى ذلك » فَأوْلّى تأويلاتٍ الآية بالآية : مكل 
استضاءة المنافقين - با أَظْهَروا بألسنيهم لرسول اللَّهِ يللد من الإقرار به» 
وقولهم له وللمؤمنين : آمنًا بالل وكثيه ورسله واليوم الآخر. حتى كم لهم 
بذلك فى عاجل الدنيا بحكم المسلمين فى حقنٍ الدماءٍ والأموال» والأمن على 
الذ نح القند وض ماده والموارثة - كمثل استضاءة امود النارّ بالنار» 
حتى”” ازتفق بضيائها » وأبْضّر به" ما حوله مستضيعًا بنوره من الظلمةٍ» حتى 
مدت النارٌ وانطفأت » فذهّب نوره» وعاد المستضىء به فى ظلمةٍ وكيرة . 

وذلك أن المنافقٌ لم يرل مستضيئًا بضوءٍ القولٍ الذى دافع عنه فى حياتّه القتل 
والسّباءَ » مع استبطانه ما كان مستوجهًا به القتلّ وسلب امال لو أظهّره بلسانه » تُحَيْلُ 


)١(‏ فى ر: «فلو)ء وفى ت 5, م : «فإن). 
(؟) بعده فىات :١‏ ( إذا) . 
(9) سقط من : ص » م. 


سورة البقرة : الآية ١/‏ وحل 





إليه بذلك نفشه أنه بالل ورسوله والمؤمنين مستهزئٌ مخادعٌ » حتى سوّلت له نفشه إذ 
ل ل ل ل لنفاقي . أَوَ 
ما تسمغ الله بل ثناوه يقولُ إذ نغتهم "' »ثم ١‏ أخر عيرم عن زرده عله ' 
جنم ل جيه ينل كا جلك وت َم عل تنو آلآ بيع هم 
لكبو 4 الجادلة :ماع . ظنّا من القوم أن نجاءهم”"' ' من عذاب اللَّهِ فى الآخرة » فى 
مل" الذى كان به نجاؤهم”" من القتلي والشباي”” وسلب الالي”" فى الدنياء من 
الكذب والإفكِ , وأن خداعهم نافعغهم هنالك نفعه إِيّاهم فى الدنيا » حتى عايّنوا من 
أمر اللَِّ ما نوا به أنهم كانوا من ظنونهم فى غرورٍ وضلالٍ » واستهزاءٍ بأنفسهم 
وخداع, لال رصي الركا لاصر ال ا 
فقيل لهم" : اؤجعوا وراءةكم فالتمسوا نورًا » واصلًؤا سعيوًا ذلك سن ذهب الله 
بنورهم وتركهم فى ظلماتٍ لا يُتصِرون» كما انطفأت نار المستوقِدٍ النار بعد 
إضاءتها له فبقى فى ظلمة” حَيرانَ تائهّاء يقول الله جل ثناؤه : ليزم ينول 
لْمتَققُونَ الور ِلَذِيت اموأ انظرونا ري قل 0 ام سوأ نور 


وم ل ل 7 


و ف معو 


2 1 اه مش تود عه الم قم +22 ل ل سم 
تت 1 ل 00 ١/ه؛١‏ 


. 4 فى تا" : ( بعثهم‎ )١( 

59> 1) فى م : ( أخبرهم ) . 
) فى م : ١‏ نجاتهم ) . 

(4) سقط من: رءات 3. 

(5) بعده فى ات :١‏ ( والكذب ) . 
(5) فى ص : «الأموال» . 

() سقط من : صءعات .١‏ 

(8) فى م : « ظلمته ) . 


44 سورة البقرة : الأية /ا١|‏ 





0 لَه ور به اوور 69 ملو لا يُؤْحَدُ سك وِذيةٌ وَكَاونَ الزن كتروأ مأك 
0 وَينْن اموي + ريده تمن 

فإن قال لنا قائلٌ : إنك ذكَوْتٌ أن معنى قولٍ الله تعالى ذكزه : 9 مَكَلَهُمَ 
كَمَئلٍ اذى أسْتومد 6 َلآ أسَدتْ ما مَا حوكمُ # : مدت وانطفأت 

ذلك بموجودٍ فى القرآن» فما دَلالئّك” ' على أن ذلك معناه ؟ 


2 


6 


ع ١‏ 0 
فيا فلن + إهن كان الغرى الأيسار راللععمياة ]و كان فتما ماقت بد 
5 و و و ع 1 5 0 
الذّلالةٌ الكافيةٌ على ما حدّفت وتركت »١/:ءظ]‏ كما قال أبو دُوَّيب الهُدَّله”" 
و 402) 2 3 0-5 6 ع واس 
يت إليها القلت إِنْى لأمرها سميمٌ فما أَدْرى أَدُسْدٌ طِلابها 
يعنى بذلك : فما أَذْرى أَرْشْدٌ طِلابْها أم غيٌ . فحدّف ذكر ( أُمْ غيٌ » » إذ كان 


ا 0 
2 مع 7 5 زف4 >0 س 


يعلى : : أو حينٌ أقتل الليل . . فى نظائرَ لذلك كثيرة كرهنا إطالة اا 


بذكرها . فكذلك قوله لعي ع 00 00 


كك 


ود 


20 


كان فيه وفيما بعدّه من قوله : # ذَهَبَ دم لله سورهم وار و سْصِرُونَ 4 


. ) «دليلك‎ :١ فى ت‎ )١( 

(5) فى صءت :١‏ (إذ). 

./١ /١ ديوان الهذليين‎ )7( 

(5) فى الديوان : 9 عصانى ) . 

(5) ديوان ذى الرمة ؟/ /851. 

(19) نصبت : رفعت ذآذانها . اللسان (ن ص ب) . 

() تيت الأذن المح لبوا عا ركسي عن الما ال ا 
خلقة أو حدثا . اللسان (خ ذى) . 


سورة البقرة : الآيتان /ا١‏ » ١/‏ حا 


دَلالةٌ على المتروكِ كافيةٌ من ذكره , احتّصر الكلامٌ طلبَ الإيجاز » وكذلك حذدفٌ 
ما حذّف واختصارٌ ما احمصّر من الخبرٍ عن مثّلٍ المنافقين بعدّه » نظير ما اختصر من 
الخبر عن مكل المستوقِدٍ النار ؛ لأن معنى الكلام : فكذلك المنافقون ذهب اللَهُ بنورهم 
وتركهم فى ظلماتٍ لا يُيَصِرون - بعد الضياءٍ الذى كانوا فيه فى الدنيا » بما كانوا 
يُظهرون بألسنتيهم من الإقرار بالإسلام » وهم لغيره مستبطنون - كما ذهب ضوع نارٍ 
هذا الستوقد بانطاماء يازة وتخمروها + قي فى طلم لا ينعن 

والهاءٌ والميمُ فى قوله : 99 دَهَبَ ب بوره 4 عائدةٌ على الهاءِ والميم فى قوله : 
«( مَتَلْهُمَ 4 . 

القولٌ فى تأويلٍ قوله : <( مث يك حي 4 . 

قال أبو جعفرٍ : وإذ كان تأويلُ قولٍ اللَِّ جل ثناؤه : «( دَعَبَ الله يورم وكهمْ 
نكمت لا تيروة © هوما وصنناس أن :للف خب من الله جل شناؤه عا هو 
فاعلٌ بالمنافقين فى الآخرة» عند مَنْكِ أستارهم » وإظهاره فضائع”" أسرارهم, 
وسليه ضياء أنوارهم » من تركهم فى ظَلّم أهوال يوم القيامةيتردّدون , وف حنادييها 
لا يرون » فبَينٌ أن قولّه جل ثنازه : «( عم بكم عن فَهُمَ لا يحِعُوتَ 4 من الموؤْخّرِ 
الذى معناه التقديمٌ » وأن معنى الكلام : أولئك الذين اشترًوًا الضلالةَ بالهدّى » فما 
رَبحت تجارثهم وما كانوا مُُتدين» م صم بُكمْ عمئ فهم لا يؤجعون , كلهم كمكّلٍ 
الذى اسْتوقّد نارًا» فلما أضاءت ما عؤله ذهب اللَّهُ بنورهم وتركهم فى ظُلَّماتٍ / لا 
يترون » أؤ كمئّل صيِبٍ من السماءٍ . 


02 


وإذ كان ذلك معنى الكلام » فمعلومٌ أنّ قوله : «(ا م بكم حُنَُ > يأتيه الرفعٌ 


. ) قبائح‎ ( :١ فىات‎ )١( 


١/١ 


اك سورة البقرة : الآية / ١‏ 





من وجهين » والنصبٌ من وجهين : فأما أحدُ وجهى الرفع : فعلى الاستعنافي لما فيه 
من الذمٌ » وقد تفعَلٌ العربُ ذلك فى المدح والذمٌ » فتنصِبٌ وترقمٌ وإن كان خبرًا عن 
معرفة » كما قال الشاعه”© 
© ع 0# حر 5 ع الس 00 
لا يَبِعدَنك قؤْمى الذين هم سَمٌ الغٌداة وافة الزْرٍ 
- ّ 9 7 2 0 4 5 

النازِلينَ بكل مَعَتَرَك والطِيّبين معاقدك الازْرِ 

فيْوْوَى : ( النازلون » و« النازلين) » وكذلك ١‏ الطيّبون ) و« الطيّبين» » على ما 
وصَفْتٌ من المدح . 

والوجهٌ الآخرُ: على نيّة التكرير من : « أَوْلتيِكَ 4 . فيكونٌ المعنى حيككلٍ : 
أولكك الذين اشْتَدوا الضلالةَ بالهدّى » فما رَبحت تجارتُهم وما كانوا مهتدين» 
أولنك صم بكم عُمْي فهم لا يرجعون . 

وأما أحدٌ وجهى النصب : فأن يكون قطعًا مما فى : «9 مدت # من ذكر 
أُوْكتيِكَ 4 » لأن الذى فيه من ذكرهم معرفة » والصمٌ نكرة . 

والآخد : أن يكونّ قطعًَا من : 9١‏ اَلَدِينَ 4 لأنَّ ٠‏ ألَذِنَ # معرفةٌ » والصمٌ نكرةٌ . 

وقد يجورُ النصبٌُ فيه أيضًا على وجه الذمٌ » فيكونُ ذلك وجهًا من النصب 
ثالثًا . 

اما على تأويلٍ ما رَوَينا عن ابن عباس من غيرٍ وجه رواية علي بن أبى طلحة 
عنه » فإنه لا يجورٌ فيه الرفعٌ إلا من وجهٍ واحدٍ » وهو الاستثناف . وأما النصبٌ فقد 


)1١(‏ يبعدن : يهلك: » من بعد يبعّد , اللسان (ب ع د). 
(؟) الجزر؛ جمع الجزور: وهى الناقة التى تنحر . اللسان (ج زر) ٠.‏ 


سورة البقرة ١‏ الآية / ١‏ الح 


يجورٌ فيه من وجهين : أحدُهما ‏ الذمٌ . والآخرء القع من الهاءِ والميم اللتين فى 
وَرَكَهُمْ 4 » أو من ذكرهم فى لا يبْصِرُونَ 4 . وقد بيّنا القولّ الذى هو أَوْلَى 
بالصواب فى تأويلٍ ذلك . 

والقراءةٌ التى هى القراءة”' » الرفعٌ دون النصب ؛ لأنه ليس لأحدٍ خلاف رسوم 
مصاحف المسلمين » وإذا قرئُ نصبًا كانت قراءةٌ مخالفةٌ رسع مصاحفهه” 

قال أبو جعفر : وهذا خبد من الل جل ثناؤه عن المنافقين» أنهم باشترائهم 
الضلالةَ بالهدى لم يكونوا للهدّى والحقٌ مُهْتدين» بل هم صُمْ عنهما فلا 
يسمعونهما"" ؛ لغلبةٍ جذلانٍ اللَِّ عليهم » بُكُمْ عن القيل بهم فلا ينطقون بهما - 
والبكم الحُوسٌ » وهو جما أبكم - عم عن أن يُتصِروهما فيعقّلوهما ؛ لأَنّ الله 
قد طيع على قلوبهم ينفاقهم فلا يَْتَلون + 

وبمثل ما قلنا فى ذلك قالت علماءٌ أهل التأويل . 


ذكرُ من قال ذلك 
و22 ِِ 
حدّثنا محمد بِنُ حميدٍ» قال : حدّثنا سَلمَةٌ » عن محمدٍ بن إسحاق » عن 


ا ل اك ل بن جبِيرٍ » عن 
5 مير ا 
ابن عباس : فإ عم بكم عت © : عن الخير 


)١(‏ فى م : «قراءة). 

(1) بعده فى رءات ١ءات‏ 7: 9 القول فى تأويل قوله : صم بكم عمى » . 
(؟) فى ر: ( يسمعون بهما). 

(9) فى م: و جمع). 

(©) فى م : ( عبد ) . 

() تقدم أول هذا الأثر فى ص 84" . 


١/١ 


بوم سورة البقرة ٠‏ الآية ١/‏ 





ا 

حدّثنى موشئ » قال : حدَّثنا عمدو » قال : حدّثنا أسباطً » عن الشدّىٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُة » عن ابن مسعودٍ » 

ٍ ِ تو 4 الى اضف 
وعن ناس من أصحاب النبئ عله : «9 يكم #: هم الحزسٌ . 

/ حدّثنا بشوء قال : حدَّثنا يزيد » قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : «[ م 
بكم عدئ 4 : عع ا ال تبره و قاع عن اغالا يزيد لك عن 
0 

القولٌ فى تأويل قوله : <( مَهمْ لا بيَجعُوَ © 4 . 

قال أبو جعفر : وقول : 9 فَهمْ ا يحِمُونَ 4 . [خبار من اللَِّ جل ثناوُه عن هؤلاء 
المنافقين الذين نعتهم اللَهُ باشتراهم الضلالةَ بالهدّى » وصَمَمِهِم عن سماع الخيرٍ 
والحقٌ » وبَكمِهم عن القيل بهماء وتماهم عن إبصارهما - أنهم لا يَدْجعون إلى 


. من طريق عبد الله بن صالح به‎ )١177( 07/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
إلى ابن المنذر والصابونى فى المائتين . وتقدم أول هذا الأثر فى ص‎ 77/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 
. 51/7 /الال. وسيأتى فى‎ 
فىات 5: رهو).‎ )5١ 
. إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة‎ 77/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )5( 
517/١ » من طريق أسباط » عن السدى ؛ عن أبى مالك‎ )١75( 517/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
.71/ من طريق عمرو » عن أسباط , عن السدى من قوله . وتقدم أول هذا الأثر فى ص‎ )١7( 
. من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة‎ )١7/5 21174 ( 017/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )4( 
.5 ٠/7 إلى عبد بن حميد نحوه. وتقدم أوله فى ص 84 7. وسيأتى فى‎ 7/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 


سورة البقرة : الآية / ١‏ لس 





5 60 ل ع 
الإقلاع عن ضلالتهم » ولا يثوبون إلى الإنابة من نفاقهم , فايس المؤمنين من أن 
يُقْصِرَ هؤلاء ١/١؛وع‏ دشذاء وقوازا هماه اويا داعيًا إلى الهدتىء أو أن 
يذ كروا فيتوبوا من ضلالتِهم » كما آيّس من توبة قادةٍ كفارٍ أهل الكتاب والمشركين 
وأحبارهم » الذين وصّفهم بانه قد خيّم على قلوبهم وعلى سمعهم » وغشى على 
أيصارهم . 
وبمثلٍ الذى قلنا فى تأويلٍ ذلك قال أهل التأويلٍ . 
ذكد من قال ذلك 
حدّثنا بشرّء قال : حدَّئنا يزيدٌ» قال : حدَّئنا سعيدٌ» عن قتادةً : «( 


0 خن لق ره 
َحِعُونَ # أى : لا يتوبون ولا يذكرون 


7 4 


ا ل 


حذّثنى موسى بن هارونٌ » قال : حدَّثنا عمدو بن حمّادٍ » قال : حدّثنا أسباطً : 
عن السدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح ‏ عن ابن عباس » وعن 
مرَةَ » عن ابنٍ مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ مَل 7 َهُمَ لا ييَحِعُونَ 4 
إلى الإسلام " . 


0 0 ع : فى 0 
وقد رُوى عن ابن عباس قول يُخالِف معناه معنى هذا الخبر » وهو ما حدثنا به 


ابي * ولت كان اننا ١‏ ةُ؛ عن محمد بِنٍ إسحاقٌ » عن محمدٍ بن أبى محمدٍ 


.) فى ص )م ءا ت١اء)ءت3 :(يتويون‎ )١( 
.8878 من طريق يزيد به . وهو تمام الأثر المتقدم فى ص‎ )174( 07/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 
. » (5؟) بعده فى ص » ر : ( فهم لا يرجعون‎ 
. إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة‎ 55/١ (؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسبيره 07/١‏ (/10) من طريق عمرو » عن أسباط ‏ عن السدى من قوله . وتقدم 
أول هذا الأثر فى ص /1". 
(0) فى رءت :: «القول». 


١ 8/١ 


0 سورة البقرة : الآيتان ١9 » ١4‏ 





مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ بن جُبيرٍ » عن ابن عباس : 9 كَهُم لا 
حِمُوَنَ 4 أى : فلا يَْجعونَ إلى الهدّى » ولا إلى خير » ولا يُصيبون نحاةً » ما كانوا 
000 
وهذا تأُويلٌ ظاه, التلاوةٍ بخلافه » وذلك أن الله جل ثناؤه أخر عن القوم أنهم 
5 1"( 
لا يَوجعون عن اشترائهم الضلالةً بالهدى ؛ إلى ابتغاءٍ الهدى وإبصارٍ الح » من" 
قَ 7 ّ 
غير حصر منه جل ذكزه ذلك من حالهم على ' وقتٍ دون وقتٍ» وحالٍ دون 
حال . وهذا الخبد الذى ذكرناه عن ابن عباس يُبِيمٌ عن" أن ذلك من صفتهم 
7 ع4 : 0 5 ِ. 9 ).6 
محصورٌ على وقتٍ » وهو ما كانوا على أمرهم مُقيمين » وأن لهم السبيل إلى 
0 277 7 
الرجوع عنه » وذلك من التويلي دعى باطلة ' لادلالةً عليها من ظاهر » ولامن خبرٍ 
3 تقومٌ بمثله الحجةٌ فيِسَلّم لها . 
القول فى تأوبل قوله تعالى ذكزه : «( أو كمي ين لتم 4 . 
/ قال أبو جعفر : والصيِبُ المَئهل » من قولك : صاب المطرٌ يصوبٌ صَؤْبًا . إذا 
انحدّر ونرّل » كما قال الشاعه”” 


: ا قوله‎ 01/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 5179/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
الهدى . وتقدم أول هذا الأثر فى هيه‎ 

. فى ص : 9 عن؛‎ )١( 

(5) فى م : إلى ؛ . 

(5) سقط من: ص » وفى ر: 9 على ؛ . 

(5) فى ص : 9 عن) . 

(1) فى ص : و ناطر»» وفى ت ؟: « باطل 6 . 

(9) البيت غير منسوب فى الاشتقاق ص 1 والمفردات فى غريب القرآن ص 45 2١‏ واللسان (أل ك » ل أ 
ك ) » ونسبه فى المفضليات ص 54 إلى علقمة بن عبدة » وليس فى ديوانه ؛ ونسب فى مجاز القرآن 7/١‏ 
إلى رجل من عبد القيس » وفى شرح أشعار الهذليين ١717/١‏ إلى متمم بن نويرة » وذكر فى اللسان ( ص وب» > 


سورة البقرة : الآية 9 : ام 


ا م د اذك كع 6 ا ' 
50 ولكن لملأك تَتَرّل من جر السماءٍ يَصوبٌ 
2 0 


5500 5 7 الى )2 م 9 39 هم 1 
فلا تغدلى بَيْنى وبين معمُر سيت أرَوَايا المزنٍ حين تصوب 


يعن , : ين : دِرُ. 


وهو قن" الأضل :ضفرت ولك الواو ا ضيقتها يا شاكنةء طورنا يها 
ياء مسنددة كما قيل: سكل ) من سادٌ يسودٌ ع وجِيِدٌ , من جاد يجودٌ . وكذلك 
تفقل العرث: بالواو ذا كانت متسركة وقبلها ياك ساكة يدها جميعا با 


مشددةٌ . 
وبما قلنا من القولٍ فى ذلك قال أهل التأويلٍ . 
2 من قال ذلك 


-م ل ك) الاختلاف فى نسبته » وزاد عن السيرافى نسبته إلى أبى وجزة . 

. ) فى صء)رءات ١ءات 7: و بإنسى‎ )١( 

)7١(‏ فى صء رءات :١‏ وملكاو. وفى ت 5: (ملاكا. 

(5) ديوائه ص 2754 45. 

(5) المغمر من الرجال : من استجهله الناس . التاج (غ م ر) . 

(5) فى الديوان : و سقتك » . 

(5) الروايا ؛ جمع الراوية : وهو البعير أو البغل أو الحمار الذى يسقى عليه الماء . اللسان (روى) . 

0 المزن : السحاب عامة » وقيل : السحاب ذو الماء» واحدته مزنة » وقيل : المزنة السحابة البيضاء . اللسان 
(مزن). 

(8) فى الديوان : وحيث » . 


بس سورة البقرة : الآية 9 ١‏ 


10020 00 
آلسَمَةِ 4 قال : المَطْرُ 
حدّثنى عباسٌُ بن محمدٍ » قال : حدّثئنا حجاجٌ » قال : قال ابن ريج : قال لى 
زف ّ 
عطاءٌ : الصيّبٌ المطؤ 


حدّنى المنّى » قال : حدّثنا أبو صالح» قال : حدَّثنى معاويةٌ بِيُ صالح » عن 

3 0 

حدّى موس قال : حدّثنا عمووء قال : حدّثنا أسباط » عن الشَدٌّ فى خبر 
ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن بن عباس » وعن مزة عن بن مسعرد» 
وعن ناس من أصحاب النبيئ عَللنهِ : الصيث المطو” 

ا 0000 
أبى » عن أبيه "» عن ابن عباس مثله . 

حدّثنا بشرّء قال: حدّثنا يزيدٌ» قال: حدَّثنا سعيدٌ» عن قتادة : # أو 


كَصَيّب 4 . يقول : المطة””" 


. أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (41/) من طريق محمد بن عبيد به‎ )١( 

وأخرجه ابن أبى الدنيا فى المطر - كما فى فتح البارى لابن رجب 1721/4؟- وابن أبى حاتم فى تفسيره 
)١160(١ 0‏ من طريق هارون بن عنترة به . 

وعزاه السيوطى أيضا فى الدر المنثور "1١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد وأبى يعلى وابن لمنذر . 
)١(‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ عقب الأثر )١860(‏ معلقًا . 
() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 7/١‏ إلى المصتف وابن المنذر وابن أبى خاتم والصابونى فى الماثتين فى أثر 
مطول » وسيأتى بطوله فى ص 555. 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 67/١‏ عن ابن عباس » وابن مسعود » وناس من الصحابة » والسدى . 
(5) فى مات ؟: رجذه). 1 


سورة البقرة : الأية 9 | م 





حدّثنا الحسيٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الررّاقٍ » قال : أخبرنا معمرء عن 
قتادةٌ مثله . 
حدّئنى محمد بن عمرو الباهلئ وعمئُو بن عليع » قالا : حدّئنا أبو عاصم . قال : 


0 
حدّثنا عيسى بن ميمونٍ » عن ابن أبى تجيح » عن مجاه : الصيّبُ المطد 


حدّثنى الممتّى قال بع الور بغرا بن أبى نجيح » 
عن مجاهدٍ : الصيّث المطدا” . 


حدّثنى التتّى » قال : حدّثنا إسحاقٌ , قال : حدّثنا عبدٌ الل بن أبى جعفر » عن 
أبيه » عن البيع بن أنس : الصيث لم0 

/ مدنت عن المتُجاب » قال : حذّثنا بشد بن عُمارةً » عن أبى رَوْقِ » عن 
الضححاكِ » عن ابن عباس » قال : الصيْبُ المطو . 


حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال عبد الرحمن بن ريد أو 
تَصِيْبٍ من أَلسَمَآةِ © قال : أو كعَيثِ من السماءٍ . 


حدما سَوَّارُ بن عبدٍ اللّهِ العَبريٌُ » قال : قال سفيانٌ : الصيّْث الذى فيه 
0 
ا مر 
عطاءٍ فى قوله : 3 أو كسيب : و السام لسََمَآِ © قال : المطو 


. ) فى ص)عر: الربيع‎ )١( 

. أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (/74) من طريق أبى حذيفة به‎ )١( 

210 ان ايرام الى شسيرة 01١‏ عقب الأثر ( 6 من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5) تفسير الثورى ص 4١‏ عن أبى الهيثم » عن سعيد بن جبير : السحاب فيه المطر . 


(5) ذكره أبن كثير فى تفسيره 67/١‏ عن عطاء . ( تفسير الطبرى 7/١‏ ) 


١/١ 


وم سورة الشسرة: الآية4 ١‏ 





0 ؛ مكل اشتضاءة” را ا 
ثناوّه من صفتّه , أو كمدَلٍ مطر مُظِلم » ونه ١‏ لام اللمشماء تيل قرنة اليناف 
فى ليلةٍ مُظلمةء وذلك هو الظلّماتٌ التى أُخبر اللَّهُ جلّ ناوه أنها فيه . 

فإن قال لنا قائلٌ : أُحُبونا عن هذين المتلين» أهما مئّلان للمنافقين» أو 
أحدُهما ؟ فإن يكونا مكلين للمنافقين» فكيف قيل : «9 أَوْ كَصَيَبِ »© و«أو) 
٠. 575‏ 7 1 هًّ م م 4 1 
تأتى بمعنى الشك فى الكلام » ولم يقل : وكصيّب . بالواو التى تلق المثل الثانى 
بالمثل الأول ؟ أو يكونّ مثلٌ القوم أحدّهماء فما وجهُ ذكر الآخر ب ١‏ أَوْ # وقد 
علمتٌ أن ( أو ) إذا كانت فى الكلام » فإما تدحُلُ فيه على وجه الشكُ بن اتير 
وما ل ريا ا 0 
0 
ترك الخبر عنه . 
4 + الك 1 ل 7 
قيل له : إن الآمرَ1١/.:ظ]‏ فى ذلك بخلافي الذى ذهبت إليه » و«أو) 
عِِ 0 م 8 
وإن كانت فى بعض الكلام تأتى بمعنى الشلكُ » فإنها قد تأتى دَالَهٌ على مثل ما تدل 
عليه الواوٌء إما بسابق من الكلام قبلّهاء وإما بما يأتى بعدّهاء كقولٍ توبة بن 


.) فىمعءدت ١اءت 1: وإضاءة‎ )١( 

؟) فى مءات لات 7: (النار) . 

() الودق : المطر كله شديده وهينه . اللسان (ود ق). 
(1) فى ص : وخلاف ) . 


(5) فى ص : «منا)» وفى ت :١‏ (ما). 


سورة البقرة ٠‏ الآية ١8‏ هم 





وقد زتحمث ليلى بأنّى فاجدٌ لنفسى تثُمَاها أو عليها كُجورها 
ومعلومٌ أن ذلك من توبةً على غير وه الشلكُ فيما قال » ولكن لما كانت ( أو) 

فى هذا الموضع دَالَةٌ على مثل الذى كانت تدلّ عليه الواوٌ لو" كانت مكائهاء 

وضّعها موضِعها . وكذلك قول ان 

وال" :اتفلؤنة أ كانت اله قدو كا آتن. ركه (موبين عل كدر 
من 


ا ل بَكَيِتُ عَلَى بجي“ ين 


6 كك ع 0 35 نك 


(1) الأضداد ص 2575 وأمالى القالى /١‏ 88» وأمالى المرتضى /١‏ /اه. 
)١(‏ فى م: دولوه. 
(5) ديوانه .51١5 7/1١‏ 
(؟) فى م: وجاء). 
(5) هو متمم بن نويرة » والبيتان فى الأضداد ص 25٠١‏ وأمالى المرتضى 58/1؛ واللسان (ع ف ق ). 
(1) فى النسخ : 9 جبير 6 » وفى اللسان : « يزيد » . وقال ابن برى : صوابه بجير . وهو على الصواب فى 
الأضداد وأمالى المرتضى . 
0) فى م : « عناق © . 
وبجير أخوعفاق » ويقال : غفاق . وهوابن مليك » ويقال : ابن أبى مليك . وكان بسطام بن قيس أغار على 
بنى يربوع فقتل عفاقا » وقتل بجيرا بعد قتله أخاه عفاقا فى العام الأول , وأسر أباهما ثم أعتقه وشرط عليه ألا يغير 
عليه . ذكره فى اللسان عن ابن برى . 
(8 - 8) فى اللسان : « هما المرآن » . 
() فى الأضدادء وأمالى المرتضى : « ملكا » » وفى اللسان : « ذهيا ) . 
)٠١(‏ فى الأضداد» وأمالى المرتضى : 9 بشجو » . 
)١1١(‏ فى اللسان : ١‏ واحتراق 6 . 


١هم/١‎ 


ان سورة البقرة ٠‏ الآيتان ١.١ ,١9‏ 





فقد دل بقولِه : على الْوآَيْن . أن بكاءه الذى أراد أن يَبكيه لم يرد أن يقصِدّ به 
أحدّهما دونَ الآخر» بل أراد أن يكيَهما جميعًا . فكذلك ذلك فى قولٍ الله جل 
7 2 د 3 5 سّ )١(‏ تس (؟5 
نازه : «( أو كَصَيسِ . لا كان معلومًا أن ف أو # دالَّةَ فى ذلك على مثل 
الذى كانت تدل عليه الوادٌ لو" كانت مكائها» كان سواءٌ نطق فيه ب 9 أو» / أو 
« اكت الله انرق 40 دالا على انابيسه كط مجبات اف لفل 
زفق ماس صا + 0 
واكتّفى بِدَلالةٍ ما مضّى من الكلام فى قوله : :3 مكل الى أسكوة هَدَ نَارًا # على 
أن معناه : أو كمثلٍ صيّبٍ - من إعادةٍ ذكر المثلٍ ؛ طَلَّبَ الإيجازٍ والاختصار . 
60 00 .لبي 5 8 2 رم رص 
/١ظع‏ القول فى تأويل قولٍ الله جل ثناؤه : «9 ْو ظلمت وعد وبرق 
يجََلُونَ أسَيعَهُم يه ادام ود شوق عَدَرَ الْمَوْث وَأَنْهُ حيط بالْكَيفرنَ ©©) 
د لون يَخْطث سرهم نآ أي ل تكزا فد وز للم عكر 


ذ-_ 


قال أبو جعفر : فأما الظلماث فجممٌ » واحدّها ظلمةٌ . 


وأما الرعدُ» فإن أهلّ العلم اختلفوا فيه ؛ فقال بعصّهم : هو ملَلكُ يزجر 
السحاب . 


(1) فى ت :١‏ (الواو). 

. ) على معنى يدل على مثله أو‎ « :١ فى ت‎ 0 - ٠( 

(5) فى ص » رءم: ١‏ ولو). 

(4) فى ت :١‏ (أوله ٠‏ . 

() من هنا يبدأ الجزء الثانى من نسخة جامعة القروبين » وسيشار إليها ب « الأصل » » وسيجد القارئٌ أرقام 


سورة البقرة : الآيتان ٠.١ 4١9‏ ان 


ذكر من قال ذلك 
عذنا وطدنارة الك قال بدثنا نه 1 سس قال سد افاشدا يعن 
3 ا 1 )0 
الحكم» عن مجاهدٍ, قال : الرعد ملك يرجه السحابت بصوته 


وحدّثنا 1 د بنٌ الى » قال : حدّثنا ابن أبى عدي » عن شعبةً » عن الحكم » 


عن مجاهي مثلّه . 
حدس يدن ير طلحة البوترعه »قال :دنا فضيل يفاعياض عن ليت 
عن مجاهدٍ مثله . 


وحدّثنى يعقوبُ » قال الواتام نام دل رصاع بوط رمن 
يت 6 


وحدّثنى نصِد بن عبدٍ الرحمن ن الأَؤْديُ » قال #خذنا محمد يل يعلى ماعن أن 
الاك اشرق عن فورى رمي ولا : الرعدُ ملّكُ مُوَكُلٌ بالسحاب» يسوثه 
كما يسوق الحادى الإبل , , وده كبو سام 


غضَّبه طارت النادٌ من فِيه» فهى الصواعيٌ التى رأيكه'”" 


وححدّنت عن المنْجابٍ بن الحارث » قال : حدّثنا بشئ بن عُمارةً » عن أبى رَؤْقٍ » 


. أخرجه البغوى فى الجعديات (550) » وأبو نعيم فى الحلية */ 27/84 785 من طريق شعبة به‎ )١( 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 44/4 إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ . وينظر سفن البيهقى ؟/ 55, والدر‎ 

المنثور 4/ ١1ه.‏ 

. عزاه السيوطى فى الدر المنقور 51/4 إلى المصنف والخرائطى وأبى الشيخ‎ )١( 

(5) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (//ا/ا) من طريق حرب بن شداد » عن شهر . وعزاه السيوطى فى الدر 

المنشور 01/4 إلى عبد بن حميد . وأخرجه أبو الشيخ )8١(‏ من طريق آخر عن شهر » عن كعب » نحوه . 

وسيأتى فى ص 555 من طريق شهر » عن ابن عباس » مختصرا . 


م سورة البقرة : الآيتان ٠١ 2 ١9‏ 


عن الضّحاك » عن ابن عباس » قال : الرعدٌ ملك من الملائكة اسمّه الرعدٌّ» وهو 
ا 0 
الذى تسمّعون صوثه 

حدّثنا أحمدُ بن إسحاق » قال : حدّثنا أبو أحمدّ » قال : حدَّئنا عبدٌ الملك بن 
سوه نعو الشذى عن أبن الل عو انودعاس قال الرهة ملك برق 


0 
النفحات بالسييع والتكبي” . 
ف َُ 
حدّثنا الحسنٌ بن محمدء قال : حدثنا علئ بِنُ عاصم » عن ابن جُريج » 
عن مجاهدٍ ‏ عن ابن عباس » قال : الرعدُ اسم ملّكِ» وصوئّه هذا تسبيخهء 
٠‏ إع لاسا بم َه 1 0 2 ٠.‏ و 
فإذا اشتد جره السحاب » اضطرب السحابٌ واختك » 24 خْرْجٌ الصواعق من 


بكنه. 


7 و ع 0-4 
حَدّكا اللسق" "قال #-هذنا عفان ء قال< محدئنا أبو عوانة »عن موف 


0( 0 ومنو ا 
البزازٍ »عن شهرٍ بن حوشب » عن ابنٍ عباس » قال : الرعد ملك يسوق السحابت 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 50/5 إلى المصنف وابن مردويه‎ )١( 

وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة )1/٠ ٠(‏ من طريق جويير » عن الضحاك من قوله . وعزاه السيوطى 51/5 إلى 
ابن المنذر . وانظر ما سيأتى فى ص 25٠0‏ 01". 

وبعد هذا الأثر اختلاف فى ترتيب الآثار فى المخطوط الأصل عن بقية النسسخ » وما فى النسخ الأخرى أليق 
بالسياق » ولذا سيجد القارئ اضطرابا فى تزقيم ورقات الأصل . 
)١(‏ أخخرجه أبو الشيخ فى العظمة (./7/1) من طريق عبد الملك بن الحسين به . وعبد الملك بن حسين أبو مالك 
النخعى متروك . 

وأخرج أبو الشيخ أيضا (779) نحوه مرفوعا من طريق سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

وأخرج أيضا (1//7) من طريق أسباط » عن السدى من قوله » مثل أثر شهر عن ابن عباس الآتى . 
(م) فى الأصل : ١‏ الحسين ») . 
(5) فى ر : « البزار»). ش 


سورة البتمرة : الأيتان ٠١ » ١9‏ 8 


بالتسبيح » كما يسوقٌ الحادى الإبلّ بمحدايه”" . 

ذه ا" ب دمن كال مدقا بض هاه وكياية ووالا"” #سيذننا 
شعبةٌ » عن الحَكم » عن مجاهدٍ ء قال : الرعدُ ملّكُ يد السحاب . 

|حذّثنا أحمدٌ بن إسحاق » قال : حدّثنا أبو أحمدّ» قال : حدّثنا عنّابُ بن 
واف عل مكرمة تحال الرهنة ساك فى النشاء " يع السغاها كد نمه 
الراعن الكبل : 

حدّثنا بشدء قال : حدَّئنا يزيدُ» قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : الرعدٌُ 
تلق من حلت اللِّ سامعٌ ممُطيع لله . 

حدّثنا الاسم » قال : حدّثنا حسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن ريج » 
عوع كر ل فالبد ]عد نااك لوو زا وسكا ز لت تدع مراك ان 


5-7 و 


لسبيححة . 


حدّثنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ , عن ابن ريج » 
عرق مجاهو » قال > الر عد مالف 


. أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق (517 - المنتقى) من طريق عفان به‎ )١( 
إلى ابن‎ 5 ٠ / 4 وأخحرجه أبو الشيخ فى العظمة (5 01/1 من طريق أبى عوانة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 
. المنذر . وتقدم فى ص 01 نحوه من قول شهر بن حوشب‎ 
. (؟) فى الأصل : «الحسين»‎ 
. » فى الأصل : « قال‎ )5( 
.) السحاب‎ ١ :١ فى م» ات‎ )4( 
والبيهقى 7/7 من طريق آخخر عن عكرمة‎ ٠ ) أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق (554 - المنتقى‎ )5( 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر.‎ 5١/4 نحوه . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 


١هل/١‎ 
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حدّثنا الفدين » قال : حدّثنا ا بِنُ المنهال قال :مدنا حمادٌ بن 


سَلّمةٌ ؛ عن المغيرة [؟/+ظ] بن سالم”" عن أيه ار غيروه أفهلة بأ طال قال 
م غ»ه (5') : 


الرعدٌُ ملك 
دنا 41 ل 


ابن سالم أبو جَهْضّم مولى ابن عباس » قال : كتّب ابن عباس إلى أبى اللَدِيَسألّه عن 
الرفف فقا الع 


ل : حدّثنا مسلمُ بن إبراهيم » قال : حدّثنا عمرٌ بن الوليدٍ 
اله "يعن عكرمة قال الرعل ملك يسوق النيجات كما سو الراعن الإبل. 
حدّئنى سعد بن عبد اللَِّ بن عبدٍ الحَكم » قال : حدّثنا حفصٌ بن عمرء قال : 


حدّثنا الحكمُ بن أبان» عن عكرمةً » قال : كان ابن عباس إذا سيع الرعدٌ قال : 
500 5 060 ا 0 
سبحانٌ الذى سبحت له . قال : وكان يقول' : الرعدٌ ملّك ينعقُ بالغيث ». كما 


1 م 
ينعق الراعى بغنمه 


. 4514/0 والئقات‎ ء)4..8“6١‎ ٠/5 كذا فى النسخ , وفى المصادر : « مسلم ) . وينظر تاريخ الدورى‎ )١1( 
من طريق حماد بن سلمة » عن المغيرة‎ ١47/7 أخخرجه البيهقى 70/7" » والخطيب فى المتفق والمفترق‎ )١( 
: ابن مسلم ؛ عن أبيه » عن على . وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (17/) من طريق آخر عن على بلفظ : البرق‎ 
. مخاريق من نار بأيدى ملائكة السحاب يزجرون به السحاب‎ 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5٠/4‏ إلى ابن أبى الدنيا فى المطر وابن المنذر . 
0 فى ت ”ءات : ( الملك ») . 

والأثر أخرجه امخرائطى فى مكارم الأخلاق (517 - المنتقى) من طريق حماد به من قول ابن عباس . وينظر 
الدر المنشور 5/ 545 . 
(5) فى م : ١‏ السنى ) . 
(5) بعده فى رء مءات اءات 7: ( إن ) . 
(1) ينظر ص /78. 


8 ٠١ » ١9 سورة البتمرة  الآيتان‎ 





وقال آخرون : الرعدُ ريخ تختّئق تحت السحاب فتضّاعدُ » فيكونٌ منه ذلك 
الصوتٌ . 


ذكدُ من قال ذلك 


ف الس ساو 0 ؛ قال 000 ات 


وهر اجعار كنات ليد كك وليه كعك إلى الى عو الرملة فاريية 
84 0 
الريخ 


حدُّثنى إبراهيمٌ بن عبدٍ الله » قال : حدَّثنا عمرانُ بن مئسرةً » قال : حدَّثنا ابن 
ده 49) 
إدريس » عن الحسن بن الفراتٍ » عن أبيه » قال : كتب ابن عباس إلى أبى الجأَدٍ 
يسأله عن الرعدٍ » فقال : الرعدُ ريع" 


قال أبو جعفر : إن كان الرعدٌ ما ذكره ابن عباس ومجاهدٌ » فمعتى الآية : أو 


كصيّب من السماءٍ فيه ظلماتٌ وصوتٌ رعدٍ ؛ لأن الرعد إن فوت 


السحاب » فيد كائن فى الصيّبٍ ؛ لأن الصَّيْب إنما هو ما تحدّر من صَوْبٍ”) 


المنظاكف الع (ناغر ف د العا بسرت الها دوعلل الها قاد 


)١١‏ فى م2» صءات (١ :١‏ بشر). 

(1) فى النسخ : 9 بن ؛ وهو خطأ . وهو بشير بن سلمان » أبو إسماعيل » والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب 
الكمال 158/4. 

© فى الأصل : « كبير ) . 

(5) فى م : (الخلد) . 

(©) فى ت ١ :١‏ فقال فى كتاب ) . 

(7) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (7//) من طريق بشير بهء وسيأتى تمامه فى ص 251 5514. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 58/١‏ (1817) من طريق ابن إدريس » به . 

(8) فى صات )ات 7: ( صوت 4. 


١6/١ 


يس سورة البقرة ٠‏ الأيتان ٠٠١ » ١5‏ 


الروك لعو عير ول "يك نفلك روعاف بلا جه لانن ين 
قيل : إن مع كلّ قطرة من قَطَر المطر ملكا . فلا يَعدُو الملّكُ الذى اسمُه الرعدُ لو كان 
مع الصيّب » إذا لم يكن مسموعًا صوُه - أن يكونٌ كبعض / تلك الملائكةٍ التى تنزل 
مع القَطْرِ إلى الأرض » فى ألا رُعب على أحلٍ بكونه فيه . فقد عُلِم - إذ كان الأمر 
كما" ” وصّمّْنا من قول ابن عباس - أن معتى الآية : أو كمقل غيِثِ تحدّر من السماءٍ 
فيه ظلماتٌ وصوتٌ رعدٍ . إن كان الرعدُ هو ما قاله ابن عباس » وأنه استَغْتى بدَلالة 
ذكر الرعدٍ باسمه على المرادٍ فى الكلام من ذكر صويتّه » وإن كان الرعدٌ ما قاله أبو 
لكلو" + قا شت عق قود ا ْو ظحت وَرَعْدٌ 4 . مترولٌ ؛ لأن معنى الكلام 
حيكذٍ : فيه ظلماتٌ ورعدٌ » الذى هو ما وصَفْنا صفته . ْ 


وأما البرقٌ » فإن أهلّ العلم اتلفوا فيه ؛ فقال بعصّهم بما حدَّثنا مطز بِنُ محمدٍ 
الِب , قال : حدّثنا أبوعاصم » وحدّثنا محمدٌ بن بشَّارِ» قال : حدّثنا عبدٌ الرحمن 
ابن مهدي » وحدّثنا أحمدٌ بن إسحاق الأوازئٌ » قال : حدّثنى أبو أحمد الزييرىٌ » 


قالوا جميعًا : حدّثنا سفيانٌ الثورىٌ . عن سَلَمةَ بن كهيلٍ » عن سعيدٍ بن أَشُوعَ » عن 
2 ع لومم له 
ربيعة بن الأييض » عن علئ » قال : البرق مخاريق ' الملائكة . 


)١(‏ فى م: (يمر). 
)١١‏ فى م : ( فلم ). 
(9) فى ص» رء م : « على ما ؛ . 
(5) فى م : ١‏ الخلد »). 
(5) المخاريق » جمع مخراق : وهو فى الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاء أراد أنه آلة ترجر 
بها الملائكة السحاب وتسوقه . النهاية 7/5١‏ 5؟. 
(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١5٠0( 55/١‏ » وأبو الشيخ فى العظمة )1/1/١(‏ ؛ والبيهقى 758/9 من 
طريق سفيان به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/ 549» 5٠‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

وأخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق (5ه - المنتقى) من طريق المسعودى » عن سلمة » عن رجل » 
عن على بلفظ : الرعد : ملك » والبرق : مخاريق بأيدى الملائكة . وينظر علل الدارقطنى .7١٠/9‏ 
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حدثنا أحمدٌ بِنٌ إسحاق » قال : حدّثنا أبو أحمدّ» قال : حدَّئنا عبدٌ الملكِ بن 
حسين » عن الشدّىٌ » عن أبى مالك » عن ابن عباس » قال : البرقٌ مخاريقٌ بأيدى 
الملائكة يدجُرون بها السحاب . 

حدّثنى الى , قال : حدَّثنا الحجاحٌ » قال : حدَّئنا حمادٌ » عن المغيرة بن سالم » 
ف يد اشرو نعل أو وطالب قال 1ر2 للك ودر ار ف بريه السجقات 
م رقي 0 ار 1 

وقال آخرون : هو سَْط من نور» يرج به الملكُ السحاب . 

7/ظ] ذكر من قال ذلك 

خُدّئت عن المنُجاب بن الحارث » قال : حدّثنا بشرٌ بن تُمارةَ » عن أبى رَْقٍ ) 
عن الضكحاك : عن ابن عباس يذلك”" 

وقال آخرون : هو ماءٌ . 

ذكر مَن قال ذلك 
عبات بن وسو انل ما اا 0 

إستاغيل وعن أى كنيو" ' “قال + كد عند أب الكل" '» إذ جاءه رسول ابن 


. ليس فى : الأصل‎ )١( 

. 75٠0 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 50/4 إلى المصنف وابن مردويه . 
(4) فى م: ( بشر). 

(5) فى النسخ : ١‏ بن ) . وهو خطأ كما تقدم فى ص لوقه 
(3) فى الأصل : « كبير ) . 

(/) فى م : « الخلد ) . 


١هع/ا‎ 
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إن 
الل ار نم ا 5 عن البرق » فالبرقٌ 
0 
حدّثنا إبراهيمٌ بن عبد الله » قال : حدّثنا عِمرانٌ بن مئسرةً » قال : حدّثنا ابن 


1 0 عِ 
إدريس » عن الحسن" ' بن الفراتٍ » عن أبيه » قال : كقب ابن عباس إلى أبى الجللٍ 
ع و 022 
يسآله عن البق #نقال+ ابرق ما 
حدثنا ابن حميدٍ» قال لحرو ساو ع رين 0 


من قُرَائهِم » قال : كتب ابن عباس إلى أبى ج71 اوععام مرييم 
عن البرق » فكب إليه : كتبت إل تسأنىى عن البرقي » وإنه من الما" 


00 85 . . 

وقال آخرون : هو مَصْعُ ملك . 

| حدّئنا محمد بن بشَارِء قال: حدّثنا عبدُ الرحمن بن مهدىٌّ 
قال: حدّثنا سفيانٌ » عن عثمانٌ بن الأسودٍء عن مجاهدٍ قال : البرق مَضْعٌ 


(1) ليس فى : الأصل . 

)١5- 5‏ سقط من : ص . 

(؟) سقط من : م . 

(5) زيادة من : ص . 

(5) تقدم أول هذا الأثر فى ص "5١‏ . وينظر الدر المنشور 45/4 . 

(5 فى الأصل : « الحسين ) . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١88( 0/١‏ من طريق ابن إدريس به . 

(8) فى م : ١‏ الخلد ) . 

(8) أخرج أبو الشيخ فى العظمة (7//5) من طريق ابن فضيل » عن عطاء بن السائب » عن عامر قال : أرسل 
ابن عباس إلى أبى الجلد . فذكره مطولًا » وفيه : وأما البرق فهو تلألوٌ الماء . ينظر علل أحمد )١954( 77١/١‏ . 
2٠١١‏ سيأتى تعريف المصع فى كلام المصنف »ء وينظر النهاية 4/ /8301. 
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١ 
0 


حدّثنى المُتنّى » قال : حدَّثنا إسحاق » قال : حدّئنا هشامٌ, عن محمدٍ بن 
١‏ الطائفيق :» قال © بلقي أن البرق ملك له أريضة اوس وبخة إنسان بوويخة تون 
0 واء 3 . للروق 

ووجةٌ نّسرء ووجة أسدٍء فإذا مصّع بأجنحته فذلك البرق . 


حدّثنا القاسمٌ , قال : حدَّئنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ , عن ابن جريج » 
عن وهب بن سليمانٌ » عن سُعيب الجبَائيغ » قال : فى كتاب الله ؛ الملائكة حملة 
العرش » لكل ملّكِ منهم وجةهُ إنسانٍ ونّورٍ وأسدٍ ونّشرء فإذا حكوا أجنحتهم , فهو 

ال ع ير ع نه 6 زف 
البرق » وقال أمية بن أبى الصَّلتَِ : 

اا ل د اه 5 ّ. وك 
6 رجل وثورٌ نحت رجل بمينه وَالنَْشك للاخرى وليث ماصد 
ا 00 م . مه و 
حدثنا الحسنٌ بن محمدٍ » قال : حذثنا علي بن عاصم » عن ابن ريج » عن 


وى عع( 
مجاهدٍ » عن ابن عباس » قال : البرق ملك 2 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١14( 557/١‏ من طريق عثمان بهء بزيادة : يسوق به 
السحاب . 

وعزاه السيوطى فى الدرامنثور 44/4 إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ مثله . وعزاه أيضًا إلى المنذر 
مطولا . 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم - كما فى البداية والنهاية /١‏ 41: وتفسير ابن كثير 7717/4 - عن أبيه » عن 
هشام - هو ابن عبيد الله الرازى - به . وينظر الدر المنشور 5/ 45. 
(*) ديوانه ص 755. 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 43/4 إلى أبى الشيخ . 
(ه) فى الأصل . ص » م ت١.‏ ت؟ : ١‏ الحسين ) . وتقدم فى ص 0" . 
(7) أخرج أبو الشيخ فى العظمة (0/) من طريق جويبر» عن الضحاك » عن ابن عباس بلفظ : البرق ملك 
يترايا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 43/4 إلى ابن أبى الدنيا فى المطر . 
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اطق 
“ كزان : الصواعقٌ ملّكُ يَضْرِبُ”' "اجات وطاق ا 


يشا . 

قال أبو جعفر: وقد يَحْتَميل أن يكونَّ ما قاله علىٌ بِنُ أبى 
طالب وابنُ عباس ومجاهدٌ بمعنّى. واحدٍ؛ وذلك أن تكونٌ الخاريقٌ التى 
م و ع 0 (١‏ 0 
ذكر علىٌ » رضى الله عنهء أنها هى البرق» هى السّياط التى هى من 
نور» التى يُرْجى بها الملّك السحاب» كما قال ابنُ عباس » ويكوثٌ إزجاءً 
الملّكِ السحات مَصّعَه إيّاه بها. وذلك أن الميصاع عند العرب أصله 
7 ع و 0 
امجالدة بالسيوفٍ» ثم تستغيله فى كل شىءٍ مججولد به» فى حرب وغيرٍ 
حرب» كما قال أَعْشَّى بنى ثعلبةً وهو يصفٌ جوارئ لَعِبِن بكليهن 


)6١,ه‎ + برسي‎ > 8 78 0 ٠. 
إذا هَنّ نازّلنَ اقرانهُنٌ وكان المصاعٌ بما فى اللجوّن‎ 


يقال منه : ماصّعه مِصاعًا . وكأنَّ مجاهدًا إنما قال : مَضْعٌ ملّكِ . إذ كان 


. ) بعده فى ات" : ( وهب بن سليمان‎ )١( 

(5) زيادة من : م . 

(5) فى م ء ت؛ : « باغفارق ) . 

(4) فى ص» ت ”: ( وهى ). 

(5) ديوان الأعشى ص .١7‏ 

(3) الجونة - وربما همزت -- : سلة مستديرة مغشاة أدما » يجعل فيها الطيب والثياب . اللسان ( ج أن » ج 


و3). 
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و 75- . و ع0 
السحابٌ لاتماصِعٌ الملّكَ » وإنما الرعدُ هو الماصِعٌ ' له» فجعله مصدرًا من : مصّعه 
ا ش 


(١ 2‏ 
وقد ذكرنا فى معنى الصاعقةٍ ما قاله شهد بن حؤشب فيما مضّى 


وأما تأويل الآية» فإن أهلّ التأويل مختلفون فيه ؛ فزوى عن ابن عباس 
فى ذلك أقوالٌ؛ زمعى أحذها : ما حدّثنا به محمدٌُ بن ميد قال : حدّثنا 


زيد بن ثابتٍ » عن عكرمة » أوعن سعيدٍ بِنٍ بير » عن ابنٍ عباس : «[ أو ا 


2 
ىام خا سر« إن ار و اسلا سخلا لسس غير ا سءستر م 2س سيرم ا اام رك امي م س 
من أَلْسَّمَاء فيد لنت ورعد ورف جعلون أصليعام ع اذ انهم من الصواعِقٍ 


كه 


0 َلْمَوتَ # أى : هم من ظلّمات ما هم فيه من الكفرٍ والحذرٍ من القتل 
على الذى هم عليه من الخلافٍ والتخوّفٍ منكم - على مثل ما وَصَفْ من 
لعا" لوال قالكك للقي شف امنا كه قي دهان لعي قا ع 
اموت » ( ك3 لَك يَخْلَتُ أبصَرَهْمَ 4 أى : لشدةٍ ضوءٍ الحٌء (١‏ كُلْمآ 
أضَآءَ 4 نَأ فد 155 / أَطْلمْ متو قَامُواً # أى : يعرفون الحقٌّ ويتكلّمون ٠١4/١‏ 
بهدء فهم من قولهم به على استقامةء فإذا ازتكسوا منه إلى الكفرٍ قامُوا 


7 أ 


متحيرين 


. ) فى م: ( المماصع‎ )١( 

)١(‏ ينظر ما تقدم ففى ص /اه”. 

وس فى الأصل : ١‏ الذين » . 

(4) سيرة ابن هشام للم وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١ف‏ 5م كه “مك روك 
1 7304 ) من طريق سلمة به » وتقدم أول هذا الأثر فى ص 85” . 
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والآخدُ: ما حذّثنا به موسى بن هارونَ » قال: حدّئنا عمزو بن حمادٍ: 
قال : حدّثنا أسباطٌ . عن السُدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن 
ابن عباس » وعن مُرةٌ ؛ عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ عله : « أو 
كسس ناكمل هد طلث مَتَغد مرق 8 رك انه عل كل كور 
كدر © : نا افق ”دالمطلة: ان" رجلان من المنافقين من أفن المدينة 
هربا من رسول اللَِّ يكت | إلى المشركين » فأصابهما هذا اللاي 0 
فيه رعدٌ شديدٌ وصواعقٌ وبرقٌ» فجعلا كلّما أصابهما"'" الصواعقٌ 
أصابعهما فى آذانهماء من القَرَقِ أن تدحُلٌ الصواعنٌ فى مسامعهما 
فتقتلّهماء وإذا لمع البرقٌ مَشّوا فى ضويهء وإذا لم يلمَعْ لم يُتصراء قاما 
مكائهما لا يمشيان» فجعلا يقولان : ليتنا قد أَصْبحنا فنأتن محمدًا فنضع 
أيديّنا فى يده. فأضتحاء فتاه فأُسْلّماء ووضّعا أيديّهما فى يدهء» وحشن 
إسلامهماء فضرب الله شأنَ هذين المنافقّين الخارجين ممَلا للمنافقين الذين 
بالمدينةٍ » وكان المنافقون إذا حضّروا مجلس النبئ َل جعلوا أصابعهم فى 
آذانهم فَرَقًا مِن كلام النبئ عَم أن يَنْزِل فيهم شى5» أو يُذّكروا بشىءٍ 
فيِمتَلواء كما كان ذانك [؟/"ضع المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما فى 
أذانيها: 37 صَلَهَ كهُم مَشَوَأْ فيدك, فإذا كيرت أموالهم » وؤُلِد لهم 
لغْلمانُ » ” وأصابُوا ' غنيمةٌ أو فتحا ء مضّوًا فيه » وقالوا : إن دين محمد مللقه ديه © 


. ) ولمطرء كانا‎ ١ فى م:‎ )١- ١( 
.» (؟) فى م : 9 أضاء لهما‎ 
. ) وم - م فى الأصل : « فأصابوا »» وفى رءات 5: 9 أو أصابوا‎ 


(5) فى ص ء والدر المنثور: ( حينئذ ) » وفى ات ١ :١‏ حق و). 
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صدق:فانعقاتوا عليه ها كان" ذائك آلنافقان بئان إذا أضاء لهسا" البرق 
مشَوًا فيه » «9 وَإِدَآ طلم عَكَ كَامُوْ ‏ . فكانوا إذا ملكت أموالّهم » وؤُلدٍ لهم 
الجوارى » وأصابهم البلاء» قالوا : هذا من أجل دين محمدٍ . فارتَدُوا كفاراء كما 
قام ذانك المنافقان حينٌ أظْلّم البرقٌ عليهما”” . 

والنالثٌ : ما حدّثّى به محمد بن سعد قال : حدّثتى أبى » قال : حدئنى 
عمى » قال : حدّئنى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس : «إ أَوْ ص ب من أَلسَمَآِ ©: 
كمطر » ا َه ظَلمتٌ وَرَعْدُ وب إلى آخر الآ : هو مل المنافقي فى ضوء ما تكلّم 
ما معه من كتاب اللَِّ » وعيل مُراءاة للناس » فإذا خلا وحدّه عمل بغيره» فهو فى 
ظلمةٍ ما أقام على ذلك » وأمًا الظلماتٌ فالضلالةٌ » وأما البرقٌ فالإيانُ »وهم أهل 
الكتاب , (١‏ وَإِدَ1 ألم عَكتيع © فهو رجلٌ”' يأَحَدُ بعلرفٍ الحقٌّ لا يستطيعٌ أن 
ا 

والرابعٌ : ما حدّثنى به اْكَتّى » قال : حدَّثنا عبد الله بن صالح » قال : حدّنَى 
معاوية بِنُ صالح » عن علىٌ بن أبى طلحةً » عن ابن عباس : 9 أَوْ كَصَيبٍ ين 
َلَمَآِ #: وهو المطوء ضرب مله فى القرآن» يقول : 9 د ظأمتُ © يقول : 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

.) فى ص ع مءات اعت 53: (« لهم‎ )١( 

(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور "7/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة نحوه . وتقدم أول 
هذا الأثر فى ص 9" . 

(5) بعده فى ت١‏ : ( واحد ) . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 707/١‏ إلى المصنف . وتقدم أوله فى ص 587. 


( تفسير الطيرى ١14/١‏ ) 


١ههل١‎ 


٠ ١ 9 الآيتان‎ ٠ سورة البتمرة‎ 001 


إعلاة؛ *“« ويف 4 يقولُ : تحوبث, « ووه 4". « 36 اَن يناث 
4 بوه )4 وف مدت الال سر 


0 1 


لهم ل ل 
أضات الإنبئلاة لكب ” 00 ' إلى الكفرء يقول : 9 وآ طلم عَلئهم 
َامُواً 4 كقوله : «9 وين الاين من تند أنه ع1 عزو ون لهو 12 تلماه بنذ 4 


0 8 


7 


الحج: ١ع‏ . إلى أخر ا يه 
قال أبو جعفر : / ثم اختلف سائر أهل التأويل بعد فى ذلك نظيرَ ما رُوى عن ابن 
عباس من الاختلافٍ فحدّشى محمد بن عمرو الباهلئٌ » قال : حدَّثنا أبو عاصم » 


٠. 
حمر‎ 


عن عيسى بن ميمونٍ » عن ابن أبى تجيح » عن مجاهدٍء قال : إضاءةٌ البرق 
6 م6 1 


حدّئنا المتنّى » قال : حدَّئنا أبو محذيفةً » قال : حدَّثنا شبل » عن ابن أبى تجيح » 
عن مجاهلٍ مثله . 


حدّثنا عمرُو بن علئ » قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » عن ابن أبى 
تيح » عن مجاهدٍ مثلّه . 


. )» فى الدر المنثور: « ورعد وبرق - تخويف‎ )١ - ١١ 
. ) قالوا ارجعوا‎ ١ : (؟ - ؟) فى م‎ 

(”) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ 4ه هه لاه ره (2185 185 7١878‏ ) من طريق ٠‏ 
عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 77/١‏ إلى ابن المنذر والصابونى فى المائتين . 

(4) فى الأصل» ر : « إظلامهم ؛ . ْ 

(ه) عزاه السيوطى فى الدر المنثور "1/١‏ إلى عبد بن حميد . وينظر تفسير مجاهد ص .١11‏ وتقدم أول هذا 


الأثر فى ص /اه". 
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مقا حار زا حا وا اتروع ين سصراة ا 
٠.‏ - م 5 0076 رصيو ء: 24 
فى قولٍ الله : <9 فْهِ ظُلَمَتُ وَرَعْدُ وَبَرقُ * إلى قوله : 9 وَإِد1 أَظْلم عَم 
05 000 
قَامُواْ 4 : فامنافق' إذا رأى فى الإسلام زاعاة أو طبافة أو جارة من 
ع ع الو . ١‏ 4 
عيشء قال: أنا معكم وأنا منكم. وإذا أصابثه شدَّة" حشكحق”" وال 
عندهاء فَالْقُطِع به» فلم يَصْبِوْ على بلاثهاء ولم يَحتسِبٍ أجرهاء ولم يوج 
عاقبتها 
حدّثنا الحسنٌ بن يحبى , قال : أُخُبرنا عبدُ الرزاق » قال : أشبرنا معمرٌ ) 
خى اهم ٠.‏ أذ 0-7 2 9 و0 
عن قنادة : «( ويه لت تعد وب 4 يقول أي ا 
إلا ظيُوا أنهم هالكون فيه ؛ 'حدَّوًا من" الموتء <( وَأنَّهُ حيط بالْكفرنَ 4 . 
د عدي لمآ أَضَ لَهُم 
فيه 4 . يقولُ : هذا المناف ؛ إذا كثُر مالّه» وكثّرت ماشيئه» ا 


0 : لم يُصِبِى مذ دخلثٌ فى دينى هذا إلا خيد © وَإِذا أَظْلم عَلبيم 
قَامُواُ 4 يقولٌ : إذا ذهيّتت أموالّهم » وهلكت مواشيهم ' وأصابهم البلائئع قامرا 


متحيّرين . 


.) قال‎ «:١ فى ت‎ )١( 

0 فى الأصل , ص ء ت١‏ عت" : ( شليدة ). 

(") المقحقة : أن يسار البعير ويحمل على ما يتعبه وما لا يطيقه حتى يبدع براكبه » وقيل : هو المتعب من 
السير . اللسان (ح ق ق ). 

(؛) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 71/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد نحوه ‏ وتقدم أوله فى ص 
لقره 

(5) فى م : 9 أخبر عن ) » وفىات :١‏ ( هم أجين ) . 

(5 -5) فى صء ت :١‏ « حذارا من ). 


فق سورة البترة : الأيتان 17١ ١9‏ - 


حدّثنى امُكَنّى » قال : حدّئا إسحاقٌ بن الحجاج » عن عبلٍ الل بن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن ابيع بن أنس : «9 فيو ظَلمتُ ورعد وبق قال : مهم كمثل قوم 
ساروا فى [/د,] ليلةٍ مظلمةٍ » ولها مط ورعدٌ وبرقٌ على جادٌَةٍ » فلما أرقت أَبِصَروا 
الجادّةَ فمضّوا فيهاء فإذا ذمّب البرقٌ تميّروا » وكذلك المنافقٌ » كلّما تكلم بكلمةٍ 
الإخلاص أضاء له » فإذا شك تمر ووقع "فى الظمة » فكذلك قوله : <( علَّمآ أضَآه 
هم 0 . ثم قال فى أسماعهم وأبصارهم التى عاسُّوا 
بها فى الناس : «( وَلوْ عَآه اله دحب مسَمْعِهنَ وَأبْصَرهم 4" . 

حدّثنا الاسم » قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنا أبو تميلة”' » عن عُبيدٍ بن 
سليمانَ الباهلئ » عن الضِحَحاكِ بن مُرَاحم : :9 ذه ظَلْمَتٌ # قال : أما الظلماتثُ 


فالضلالةٌ » والبرقٌ الإيان”” . 


حذلنى يونس بن عبدٍ 0 قال : أُخبرنا ابن وهب ء قال : 0 
ؤي مسا ف عله كل (5 ماع 


0 فى قوله + 38 فيه و وَرَعَدٌ وبرف # ففرأ حتى بلّغْ ' : 

9 إك الله عل كل سَىْءٍ قال : هذا أيضًا مكل ضربه اله لمنافقين» كانواقد 
0 لزنن 

استناذوا ل البق 


.) بعده فى ر: « ورجع‎ )١( 

. من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١١١( عقب الأثر‎ 51/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

() فى الأصل : « ثميلة ؛» وفى م : ( تميلة » . ش 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١45 2184( 57 ,54/١‏ من طريق على بن الحكم عن 
الضحاك . 

(ه - ه) فى ر: ( حتى قرأ ) . 

(5) فى ت ١ :١‏ استضاءوا ) . 

. ) استضاء‎ ( :١ فىات‎ )١ 

(8) سقط من: ص ءات .١‏ 


سورة البقرة : الآيتان 9 ٠١ » ١‏ فض 


حدّثنا القاسمُ » قال : حدَّثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجَاجٌ » قال : قال ابن 
ريج : ليس فى الأرض شىء يسمعٌه المنافق إلا ظنٌ أنه يُرادُ به » وأنه الموثٌ » كراهيةً 

3 و2 3 0( 
له » والمنافقٌ أكرَةُ خلت اللَِّ للموتٍ » كما إذا كانوا بالبرارئٌ ' فى المطرء فيوا من 
الصواعق . 

1ححاحقّريرير 17 
عطاءٍ فى قوله : 9 أو كصَيَبِ 1ظ2 من الما قد نذأت لت وَرَعَد وَبَرَقُ 4# قال : مكل صرب 

00 
للكافرين”" . 

5 ع عِِ و - 

قال أبو جعفر : وهذه الأخبار " التى ذكزناها عمّن رَويناها عنه» فإنها وإن 
تلفت فيها ألفاظ قائليها متقارياتٌ المعانى ؛ لأنها جميعًا تنبِئحٌ عن أن الله ضررب 
الصَّيْبَ لظاهر يمان المنافتي مثلا » ومثّل ما فيه من ظلماتٍ بضلالته » وما فيه من ضياءٍ 

0 0 فق 

برق بنور إيمانِه » واتّقاءّه من الصواعقٍ بتصيير أصابعه فى أَذُنّيه » لضعفي ‏ جنانه » 

220 
ونَحب ' قؤادة+ من لول عقو الله ونا سيد وسقي ف عبوي ارق باستقامته 
على نور إيمانِه » وقيامّه فى الظلام بحيرتهِ فى ضلالتِه وارتكاسه فى عَمَهه . 

| ا لد 0 5 09 رارع 

فتأويلٌ الآية إذن - إذ كان الامئُ على ما وصّقنا - : [؟/دظع أو 0 
اشتّضاء به المنافقون » من قيلهم لرسولٍ الله مت وللمؤمنين بالسنيهم : : آمنًا با 


. بالبر ) » وفى م» رءات ١ءات 5: ( بالبراز)‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(١؟)‏ فى ص» رء م ءات ١ :١‏ للكافر ) » وفى ت ؟: ١‏ الكافر ) . 

(5) فى صء رء مءات ١ءات‏ 5: ١‏ الأقوال ) 

(5) فى م : ( بضعف ). 

(5) فى م  :‏ تحير ) . والنخب : اللجبن وضعف القلب . اللسان ( ن خ ب ) . 
(7) فى ص : ١‏ الكلام ) . 

(0) فى ص : « إن 2 » وفى م « إذا ) . 

(0) فى الأصل : « و». 
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وباليوم الآخِر وبمحمدٍ وبما جاء به . حتى صار لهم بذلك فى الدنيا أحكامٌ المؤمنين» 
ع 9 َ 0 
وهم - مع إظهارهم بألسنتهم ما يُظهرِون - بالله وبرسوله وما جاء به من عند الله 
2 ل ٠‏ عه 
وباليوم الآخر مُكذبون » ولخلاف ما يُظهرون بالالشن فى قلوبهم مُعْتَقِدون » على 
1 5 5 أ)عءع ع 
عمّى منهم وبجهالة بما هم عليه ين الصّلالةِ» لا يَذرُون فى" ' أ الأمرين اللذين قد 
شُرِعا لهم الهدايةٌ» فى”" الكفر الذى كانوا عليه قبل إرسالٍ اللَهُ محمدًا علد بما 
أَؤْسَله به إليهم » أم فى الذى أتاهم به محمد مَلظِِتَمٍ من عند ربّهم ؟ فهم من وَعيدٍ الله 
إياهم على لسانٍ محمدٍ َِتَمٍ وَجلون» وهم مع وَجَلِهِم من ذلك فى حقيقته 
٠. 5 0 5‏ 5 70007 و م ع 2 6 0 
شاكون » فى قلوبهم مرض فزادّهم الله مرضا - كمثل عيِثِ سرى ليلا فى مُزْنةٍ 
000 (:؟) ‏ ه 7 7 5 0020007 
ظلماءً وليلةٍ مُظلِمةٍ » يَخدوها رَعْدَ » ويَسْتطيد فى حافاتها برق » شديد لعانه » 
كني ححطرائه”' » يكادٌ سناه”'' يَذْهَبُ بالأبصار» ويَحْتَطِفُها مِن شدَّةٍ ضيائه ونور 
شُّعاعِه » وتَهْيِطٌ منها تاراتِ صَواعِقُ » تكادُ تَدَعُ النفوس من شدة أَهوالها رَواهِقٌ . 
فالصِِّثُ عَكَلّ لظاهر ا أطي !امنا عون بألسنيهم , من الإقْرار والتصْديقٍ : 
المطداك يي برلا بار اد ار ا 
لسا رسو يك فى آي كاه إقافى العاجل واف لآل 50 » مع 
شكهم فى ذلك » هل هو كائنٌ أم غير كائن » وهل له حقيقةٌ أم ذلك كذبٌ 


.3 سقط من: ص » رءاموات اءات‎ )١( 

. » أفى‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )١( 

5) فىبت :١‏ ( برية ). 

(5) فى م : ١‏ ليل » . 

(ه) الخطران : الارتفاع والانخفاض . انظر التاج (خ ط ر) . 
(5) فى ص »)رءعموءات١اءت3‏ : ( سنا برقه ) . 


() فى م : ( مستنبطون ) . 


سورة البقرة : الأيتان ٠١ , ١9‏ ام 


وياطل »نكل *. قوم اين وعلين أذ يكوة ذلك نا + كتره بالإفر اراها جاء 
001 مِن الهلاكِ ونزولٍ التّقِماتٍ . 


وذلك تأويل قوله جل. ثناده : م يَعَلُونَ يعم ف َادَانهم من ألصَدْعِقٍ 


حلاو: موت 4 يغنى بذلك * يط يَتقون وَعيدٌ الله الذى ْله 2 كتابه على 
لسان رسوله عل يماض يُتدونه بألستيهم مِن ظاهر الإقرار» كما يقن 
الخائفت 0 أصوات الصّواعق بتغطية أَدّنِيه ؛ وتصْيير 0 


على نفسه منها"” 


إن المنافقين 5/51 كانوا إذا حضّروا مجلس رسول الله مت أذحَلوا أصابعهم فى 
آذانهم قَرَقًا مِن كلام رسولٍ اللَّهِ لد » أن يرل فيهم شىةٌ» أو يُذّكروا بشىءٍ 
كر ان كان لل عيديه) سورية أعلم و صسي ةا لقث اياده 
مُرتابًا - فإن القولَ الذى رُوى عنهما هو القول . وإن يكن غير صَحيح ‏ فأؤْلى بتأويلٍ 
الآ ما ّنا لأنَّ لما قص علينا ين خبرهم فى أول يدا قصصهم» أنه" 
يُخادِعون الله ورسولّه والمؤمنين بقولهم : آمنًا بالل وباليوم الآخِر . مع شك قلوبهم 
ومرض أئدتهم فى حقيقةٍ ما زعموا أنهم به مُؤْسنون» ما جاءهم به رسول الله لله 
من عندٍ ربّهم » وبذلك وصّفهم فى جميع آي القرآنٍ التى ذكر فيها صفتهم , 
فكذلك ذلك فى هذه الاية . 

.) شك‎ 9 :١ ليست فى : الأصل» وفى ت‎ )١( 

١؟)‏ بعده فى ر : ( من ). 

5) فى صء»)م)ت ١:١‏ فيها ). 

(4) فى ات 5: 3 منهما ). 

(5) تقدم فى ص 37028 . 

(5) بعده فى ص : ( عارفون © . 


١هال/١‎ 


مم سورة البقرة ٠‏ الآيتان ٠١٠١ » ١9‏ 


وإنما جعل اللَّهُ إدخالهم أصابعهم فى آذانهم مَمَا لاثّقائهم رسولٌ اللّهِ كلد 
والمؤمنين بما ذ كنا أنهم يَتّقُونهم به » كما يَتََى سامعُ صوت الصاعقة يإدخالٍ أصابعه 
ع 5 مرحو و لق اغوي 200 6 
فى أذنيه » وذلك من المثلٍ نظيرٌ تمثيلٍ الله ما أنرَل فيهم من الوّعيدٍ فى أي كتابه 
بأصواتٍ الصّواعتٍ » وكذلك قولّه : «( حَدَرَ َلْمْوثْ # جعله جل ثناوه متلا لخوفهم 
شا ءاإه و 5 5 5 وك 
وإشفاقهم من لول عاجلٍ العقاب المُهْلِكهم الذى تؤعدوه بساحتهم ) كما 
يَجْعَلُ سامعٌ أصواتٍ الصّواعِقٍ أصابعه فى أَدّنِيه حدر القطب والموتٍ على نفسه أن 


لخساية ركيب 


وإنما نصب قوله : ف( حَدَرَ الْمَويْ # على نحو ما تَنْصِبُ به التكرِمة فى 
قولِك : ردت تكُرمةٌ لك . يُِيدُ بذلك : رُرنُك” "من أجل تكرمتِك . وكما قال جل 
ثناؤه : « وَيَدَُوتكا رَعبسا وبا 4[ الأناء: ٠.‏ . على التفسير للفعل " . 

وقد رُوى عن قتادةً أنه كان يول قوله : «( حَدّرَ لْمُوثْ 4 : عَدَّرًا من الموتٍ . 


حدّثنا بذلك الحسنٌ بن يحيى » قال : حدَّئنا عبدٌ الرزاق » قال : حدّثنا مَعْمَدٌ 


- 0 1 كو 1 5 2 4 اه ام سس هاس 1 5-4 4 3 
وذلك مذهتبٌ من التأويل ضعيف ؛ لان القومَ لم يَجَعَلوا اصابعهم فى اذانهم 
2 2 و0 9 3 
حذرًا مِن الموتٍ » فيكونّ معناه ما قال : إنه يراد به : حذرًا مِن الموتٍ . وإنما جعلوها 


. » فى الأصل : « نزل‎ )1١( 

(5) فى م : ( المهلك ». 

.3 سقط من: ص »ات ”ءات‎ )7١ 

(4) يعنى بالتفسير للفعل : المفعول لأجله. ينظر معانى القرآن للفراء 217/١‏ والمصطلح النحوى 
1 

(5) فى م : « مراد ). 


سورة البقرة : الأيتان ٠٠١ » ١9‏ يعف 


من جذار الموتٍ فى أذانهم . 


ا اي 0 


وكان قتادةُ وابنُ جُرَئْج يوان قوله : «( يجَعلُونَ أصَبِعهم في ءادَانم من الصّوعِقٍ 
1 َلْمَتٍ 4 أن ذلك من الل جل ثناوه صفةٌ للمناققين بالهَلَع وضعف القلوب 
وكراهية الموتٍ . 11/<ظم ويَكأوّلان فى ذلك قوله : «( يبون مل هل صَبْحَةِ عَكَم 4 
[ المنافئقون : 4].ء 

ل ا 
حم شور يسام ؛ كمزمان" " الناق لم عه ممَامه أحد "مل المؤهنين” يز 
0 5 و 3 وإنما كانت كراهتّهم سو المشاهد مع رسولٍ الله عدر 
وت ركهم مُعاونته على أعدائه ؛ لأنهم لم يكونوا فى أديانهم مُستَئصِرين » ولا برسولٍ 
الل يكيَدِ مُصَدَقِينَء فكانوا للحضور معه مشاهدّه كارهين» إلا بالتَحذِيلٍ عنه . 
ولكنّ ذلك وصفٌ من اللهِ لهم بالإشْفاتٍ من حلولٍ عقوبة اللِّ بهم على نفاقِهم , إما 
عاجلا وإما آجلا . 


ثم أخبر جل ثناؤٌه أن ا منافقين الذين نعهم الله النَعتَ الذى ذكر» وضرب لهم 
الأمغال التى وصّف ء وإِنِ انوا عقابه » وأُشْمَقُوا من عذايه إشفاقَ الجاعلٍ فى أذنيه 
أصابعه فل ]2 وخاول ارد الذى الرجدقع بدني الى كا ركز واحيهم الكارين 
نزوله بِعَمَوَّ 7 تهم”' » وحلوله بساجيهم » إما عاجلا فى الدنيا » وإما آجلا فى الآخرة » 


(1) هو قزمان بن الحارث » حليف بنى ظفر » كان منافقا معروفا بالشجاعة » وقاتل يوم أحد قتالا شديدا » حتى 
أصابته الجراحةء فقتل نفسه . ينظر الإصابة ه/ 14١‏ 4. 

(؟) سقط من : ص » وفى ر: ( بأحد )» وفى ت 5: ( كأحد ) . 

5 - 5) فى ص : « كثير أحد )»2 وفى رءات 7: ( كبير أحد )؛ وفىات 2١‏ م: « بأحد). 

(4) فى الأصل » ر: « ذويه » . 

(5) فى ص : ( بعقولهم ) » وفى م : ( بعقوبتهم ) . والعقوة والعقاة : الساحة وما حول الدار؛ وانحلة . اللسان(ع ق و) . 


١هرم/١‎ 


٠١ » ١9 سورة البقرة : الآيتان‎ ١ 


للذى فى قلويهم بن مرضٍهاء والشكُ فى اعتقادهاء فقال : « وَاَهُ يم 
لْكَفنَ 4 يَغنى ''' : جايغهم » فل بهم عُقويئه . 

/ وكان مجاهدٌ يأْوّلُ ذلك كما حدَّثنى محمد بن عمرو الباهلك » قال : 
حدّئنا أبو عاصم » قال أخبرنا عيسى بن مَيِمِونٍ » عن عبد اللِّ بن أبى تجيح » عن 
عقر ان ادي نذا ل راق جنا الكوه ) قال سوفن 


زفق 


- 


جهدم 
حدّثنى القاسم , قال عون عا *» قال تست الع 
عن مُجاهدٍ فى قوله 0 وَأَقُّ يحيط" بِالْكيفنَ 4 قال : جامغهم 
ا اي وك ع فنا ل ا عل حك 


للا عن إن إبيحاذ »عن مخمداين أبى يجيه عرب كرمة؛ أو عن منعية 


20 عم مس 
جُبيِر » عن ابن عباس : «و وَألله لْهُ حيط بالكفرد لَكفْنَ 4 يقول مر 
التقُمة” . 


أ عن اف اللا 
ثم عاد جل ذكزه إلى نعتٍ إقرار المنافقين بالسنتهم » والخبر عنه و عنهم 
و 
وعن نفاقِهم ) ٠»‏ وإتمام المثلي الذى ابْتَدَأ ضَرْبَ لهم ولشكهم ومَرَضٍ قلوبهم » فقال : 
:9 يَكَادُ لبَق يغنى بالبرقٍ الإقرارَ الذى أظهّروه بألسنيهم باللهِ وبرسوله وما جاء به 


.) بمعنى‎ (١ فى م:‎ )١( 

(1) تفسير مجاهد ص 2١917‏ ومن طريقه عبد بن حميد - كما فى تغليق التعليق 4/ -١7/7‏ وابن أبى حاتم 
فى تفسيره /١‏ (301). وتقدم أول هذا الأثر فى ص "4٠0‏ . 

(*) أحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 51/١‏ (0٠؟)‏ من طريق أبن جريج به » بزيادة : يوم القيامة فى جهنم . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١49( 01/١‏ من طريق سلمة به . 1 
(ه - ه) سقط من : رات .١‏ 


سورة البقرة : الآيتان ١ » ١9‏ لحف 


دء هامر 


)١( 97 2‏ يع 
من عندٍ ربّهم. فجعل البرق له مثلا على ما قدَّمنا صفتهء «9 يخطفْ 


-ٍ 


> نوعط ا ا 0 ا 
أيصرهم 4 يعنى : يَذْهَبٌ بها ويَسْتَلِيُها ويَلتمِعْها من شدة ضِيائه ونور 
ع فق 

شعاعه . 


كما 1؟/ماى ححَدّنْتُ عن المجاب بن الحارث » قال : حدَّثنا بش بن عُمارةً »عن 
ع - 4 5 01 00 لوعو عو سوعط 
أبى رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس فى قوله : «( يَكاد البق يخطف أَبِصَدرَهُمَ © . 


0 ع مه وى و(ه) 
قال : يَلتَمِعُ ابصارهم ولا يَفَعَل 1 

شط الكلكة: ومنه الخد الذى رُوى عن النبن ينه أنه نهى عن 
0 2-8 . ل : و ثرو 1 
الخطفة . يعنى بها النّْهْبَهَ . ومنه قيل للحطافٍ الذى يُخْرَجٌ به الذَلَوُ مِن البثر : 


الى 5 . 000 6 و 27١‏ 
خطاف ؛ لاختطافه واستلابه ما علق به . ومنه قول نابغة بنى ذُبيانَ ‏ : 


. بعده فى ر: « قد ع‎ )١( 
. ) (؟) التمع الشىء : اختلسه . اللسان ( ل م ع‎ 
. » فى الأصل» ص» رء ت؟ : 9 ضيائها‎ )5( 
. » فى الأصلء ص » رء ت :: « شعاعها‎ )1( 
. عن أبى زرعة » عن المنجاب به‎ )7١ 4( 91/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )5( 
والبيهقى 714/4 من طريق أبى‎ »)0501( 7١5/77 والطبرانى فى الكبير‎ »85 /١ أخرجه الدارمى‎ )5( 
أويس عبد الله بن عبد الله » عن الزهرى » عن أبى إدريس » عن أبى ثعلبة بلفظ : نهى رسول الله عَزتهِ عن‎ 
. الخطفة , وامجثمة » والنهبة » وعن أكل كل ذى ناب من السباع‎ 

وآخره فى النهى عن كل ذى ناب من السباع فى الصحيحين » وغيرهما من طرق عن الزهرى به . وينظر علل 
الدارقطنى 3١5/5‏ - 51/8. 

وأخرجه الحميدى (751) , وأحمد 2١95/5‏ 55/5 4 ( الميمنية ) من طريق سهيل » عن عبد الله بن يزيد 
السعدى » عن أبى الدرداء» نحوه . وينظر علل الدارقطنى .7١ 4 27٠7/5‏ 

والخطفة : ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهى حية . والمراد ما يقطع من أطراف الشاة » والخطفة المرة 
الواحدة من الخطف » فسمى بها العضو المختطف . ينظر النهاية 45/9 . 
(1) ديوانه ص 17ه. ْ 


ا سورة البقرة : الأيتان 9 ٠٠١ » ١‏ 


3 4 و 00 ٠‏ - 0 ع ون و 
خطاطيف حجن فى حبال متينة دا ريم توازِعٌ 


فجعل صّوء البرق وشدةٌ سّعاع تُوره » لضي إقرارهم بألسنيهم بالله وبرسوله 
ته وبما جاء به من عندٍ اللهِ واليوم الآخِرٍ وسّعاع نوره - مَمَلا . 

ثم قال : «9 كُلَمَآ ص لَهُم 4 يعنى أن البرق كلّما أضاء لهم . وجعل البرق 
لإيماننهم مَتَلُا . وإنما أراد بذلك أنهم كلما أضاء لهم الإيمانُ . وإضاءتُه لهم أن يَرَوْا فيه 
ما يُفجهم فى عاجل اهم م من التْصْرةٍ على الأعداءٍ » وإصابة العُنائم فى العَازِى ) 
وكثرة القتوح 0006 ٠»‏ والثراءٍ فى الأموال» والسلامةٍ فى الأبدانٍ والأهلٍ 
والأولادٍ - فذلك إضاءته لهم ؛ لأنهم إنما يُظْهِرون بألسنيهم ما يُظهرونه من الإقرار 
ابْتغاء ذلك » ومُدافَعة عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم وذَرارِيُهم م 
جل ثنلله بقوله : «( وين عي د ا 
إن َصَابدهُ ف أنقلب عل وحَهوء * [الحج: ١‏ 

ويعنى بقوله : 9 توا فيد © : مسا 000 
لإقرارهم على ما وصَفْنا . فمعناه : كلما رأًَا فى الإيمانٍ ما يُعْجِبهم فى عاجلي دنياهم - 
على ما وفنا - ميو عليه » وأقاموا فيه » كمائى الس فى طُلمة لي طلم اليب 
للك وضع يدل ذكزهء إذا ورقت ويارازوة "ارط رمه 


و 7 


وَإدَآ أَظلّ 4 يغنى : ذهب صَوْعُ البرق عنهم" ' . ويعنى بقوله : «( عَكمْ 4: 


. ) الحجن جمع أحجن : وهو الشىء المعوج . اللسان ( ح ج ن‎ )١( 
.) فى ص : ( بضوء )2 وفى م : ( كضوء‎ )١( 

(5) فى ص.ء م : ( متافعها ) . 

(4) فى الأصل : « يعنى مشوا » . 

(ه - ه) فى م : « أبصر طريقه فيها » . 

(0) فى الأصل . رء ت١‏ : ( عليهم ) . 


سورة البقرة : الأيتان ٠١ » ١9‏ م 





7 5 5 5 4 دك 
على السائرين فى الصَّيّبٍ الذى وَصَف جل ذكزه » وذلك للمنافقين مَل . ومعنى 
إظلام ذلك أن المنافقين كلما لم يرا فى الإسلام ما يُعْجبهم / فى دنياهم - عند ابتلاءٍ 
الله مؤمنى عباده بالضَّوَاءِ» وتمحيصه إياهم بالشدائدٍ والبلاء» مِن إخفاقهم فى 
مَعْرَاهم ) 1 ال عدوّهم منهم ) 3 إدبار من دنياهم عنهم - أقاموا على 
نفاقهم » وثتتوا على ضَّلالتهم » كما قام السائرون [؟//اظ] فى الصّيِّبٍ الذى وصَّف 
: اع م (0) ر” ر 57 95 
جل ذكزه إذا أظلم وخبتت ضُوْءٌ البرق » فحار فى طريقِه فلم يعرف مُنهجه . 
لقو فى تأويل قوله: « وو 6ك لَه َدعب تووم تأمكره 4 . 
قال أبوجعفر : وأا حص اللَّهُ جل ذكرة السمع والأبصارَ بأنّه لوشاء أذهبها يِن 
المنافقين دون سائر أعضاءٍ أجسامهم - للذى جرى من ذكرها فى الآيكئِن ف أغلي 
ع ا مه ده ل ل َلبَق مخْطْتٌْ 
0 : :3 حَعَلُونَ أسَيعم يه اَم من الصّوْعِقِ 4 . وقوله : © يَكاد ألو 
ار سرهم لمآ أن لهم > 9 مَشَّوَأ فيه فجرى ذكرها فى الآيتين مو ع ةلقل .ثم 
ل مدق ناك ردت لقن م ل 0 
5 
ل الاو م 1 4 
9 4 5 2 ريم (6 
لإخلالٍ سْحْطِه بهم » وإنزالٍ نِقَمِتِه عليهم , ومُحَذَرَهم بذلك سَطوئّه » ومُحَوْفَهِم 
00 50 ا 


)١ - ١(‏ فى ص : ١‏ وإدالة ) » وفى م : ( وإنالة » . والإدالة : الغلبة . اللسان ( د و ل). 
)١(‏ بعده فى الأصل : « عليهم » . 

(9) فى ص : ( خف )2 وفى رءم: ( خفت )2 وخبت وخفت بعنى . 

(4) فى الأصل » ص : ١‏ جميعهم ؛ . 

(5) بعده فى ص »2 رام ءات ات" :( 


١/١ 


ين سورة البقرة + الأية ٠١‏ 





إسحاقً » عن محمدٍ بِنٍ أبى محمدٍ مولى زيدٍ بِنِ ثابتِ » عن عكرمة » أو عن 
سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس : «إ وَلَوْ َآه أله ذهب ِسَعْعهم وَأَبصَرِهمْ © : لما 
تركوا من الحقٌّ بعد معرفيه'" . 

حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا إسحاقٌ » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع بن أنس » قال : ثم قال - يغنى : قال الله - فى أُشماعِهم - يعنى أشماعَ 
لمنافقين - وأبصارهم التى عاسُوا بها فى الناس : «9 وَلَوْ سآ الله دعَب ِسَمْعِهمْ 
برهم 4" . 

وإنما معتى قوله : 9 لَدَهَبَ سَمْعِهمَ وَأَبْصَرِهمْ * : لأذهب سمعهم 
وأبصارهم . ولكنٌ العرب إذا أدخلوا الباءَ فى مثلٍ ذلك قالوا : ذهبثٌ ببصره . وإذا 
حدّفوا الباءَ قالوا : أذهبتٌ بصره . كما قال جلّ ذكره : 9 ءَإِنَا عَدَآَنَا ‏ [الكهف : 
١م‏ . ولو أدخلت الباعٌ فى الغداءٍ لقيل : آتّنا بغدائنا . 

فإن قال لنا قائلٌ: وكيف قيل : 8 لَدَهَبَ سَمعِهِمْ » فوحدء وقال: 
« وَأبْصَارهِمْ » فجمع , وقد علِمْت أن الخبرَ فى السمع خبد عن سمع جماعةٍ » 
كما الخد فى الأبصار خبة عن أبصارٍ جماعة ؟ 

قيل : قد احْتلّف أهلٌ العربية فى ذلك » فقال بعضٌُ نحويّى الكوفةٍ : وتحد 
السمع لأنه عَنَى به المصدرٌ وقصّد به الحزقٌ » وجمع الأبصاز لأنه عَتَى ددن بها" 


الأعينٌ . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ١ه‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 051/١‏ (1١؟)‏ من طريق سلمة به . وتقدم 
أول هذا الأثر فى ص 515 . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0 )5١7(‏ من طريق أبى جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية . 
(5) فى ص » رء مءات ١ءات‏ 173 ( به4. 1 
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وكان بعضٌ نحويِّى البصرة ي'ء م أن السمع وإن كان فى لفظٍ واحدٍ» فإنه 


ا ا و لا يَرْتَدَ لتم 
4 [ إبراهيم : 49 ع . ثرا" : لا لا تَوتَدُ إليهم أطرافهم . وبقوله : 3# وَيولُونَ 
ف شور 
دير (القمر: م6 . يُرادُ به : أَذْبارهم . 
ع ١‏ . 00 1000 2 أ ع اسم 
لاه د 0 
جماعة ني الل ل ” 
بالسمع نظيدُ الذى فُعِل / بالأبصار - من الجمع والتوحيدٍ - كان فصيححا صحيححا ؛ ا 
ا الشاعهة 


9) رمسو 3 لقا عر 
ل ال 0 


. ) ويراد ؛ » وفى م : « يريد‎ ١ فى ص:‎ )١( 
. ) (؟) بعده فى ص »ا ت١ »ا ت7 : ( جمع ») »2 وفى ر: ( جميع‎ 
. ) فيه دلالة‎ ١ : فى دلالته ؛ » وفى م‎ ١ : "3تاءء١ فى صءات‎ )5- 5 
.) (؟) فى ص2)رءات ١اءأات #: ( معليا‎ 
. ) بعده فى ر : ( حيث قال‎ )5( 
/١ 911١ /١ وأمالى ابن الشجرى‎ »7١٠١ /١ والبيت من أبيات سيبويه التى لا يعلم قائلها , ينظر الكتاب‎ 
دى وى عو والخرانة /ا/ لالاف قمه.‎ 
. » فى الأصل » ص » رء و أمالى ابن الشجرى ء والموضع الأول من الخزانة : « نصف‎ )7( 
قال صاحب الكشاف - كما فى الخزانة 77/1 - : أكل فى بعض بطنه » إذا كان دون الشيع , وأكل فى‎ 
. إذا امتلاً وشبع‎  هنطب‎ 
' فى الأصل » ص »ء رء والموضع الأول من الخزانة : 9 تعيشوا » . وذكر صاحب الخزانة أنها رواية'‎ )0( 
. » فى مصادر التخريج : « زمانكم‎ )8( 
. ) منه‎ ١ فى ص » م:‎ )5( 
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القول فى تأويل قوله جل وعزٌ : «( إرك لله مَك كُلْ َو كدر 4©3 . 

قال الت عع تنا فك شمو نكر القد عل كل ف تن هنا 
لموضع ؛ لأنه حدّر المناققين بأسَه وسطوتّه , وأخبرهم أنه بهم محيط » وعلى إذهاب 
أسماعهم وأبصارهم قديك» ثم ا : فانّقونى أيها المنافقون » واحدَّرُوا 
خدايعى وخداع رشولى وأهل الإهان بى ؛ لار أل بكم يقمى » فإنى على ذلك 
وعلى غيره من الأشياءِ قادة””' '. ومعنى «[ قَدِر]4 : معنى قاد كما معنى عليم”" : 
عالت . على ما وصِفْتٌ فيما تقدّم من نظائره من زيادةٍ معنى « 0000 


يي (4) 


فى المدح والذّم 

القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : طا ييه ألدَّاسُ أُعَبدُوا يكم الى حَلفَحْ ودين 
من تنكم 4 . 

مين قال القريقين اللنتين أخير تو استهياانه 5 
كدرو" أنهم لا يؤمزن #الطبي اعاق قاريونم ومصدوم''' »ونعن الآخر أنه يخاوع 
اللّهَ والذين :؛/«ظع آمنوا بما يُندى بلسانه من قيله : آمنًا باللِّ وباليوم الآخِرِ . مع 
استبطانه خلافٌ ذلك ومرض قليه وشكه فى حقيقة ما يُندى من ذلك » وغيرهم من 
سائر خلقه المكلّفين © بالاستعانة والخضوع له بالطاعة # وإفراة الإبوكة له والعباده 
دون الأوثانٍ والأصنام والآلهةٍ ؛ لأنّه جل ذكده هو خالقُهم وخالق مَن قبلّهم من 


(1) فى فى الأصل : ١‏ لأتى » . 

(؟) فى ص » م : (١‏ قدير). 

(١5؟)‏ بعده فى ر: ( معلى ). 

(4) ينظر ما تقدم فى ص ١75‏ . 

(0) فى صءات ١ءات‏ 5: ( أأنذرتهم ) . 
(7) فى صءات ١2ت‏ :: ( تنذرهم و). 
(0) بعده فى م : ( وأبصارهم ) . 
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فقال لهم جل ذكره : فالذى خلفكٍ وخلّق آباءةكم وأجدادكم وسائر الخلق 
غيرَكم » وهور يقِرُ على ضَرٌكم وتفهكم » أَؤلى بالطاعة من لا يقر لكم على تَفْع 
ولا ضَرٌ 

وكان ابن عباس فيما رُوى لنا عنه يقول فى ذلك نظير ما قُلنا فيه » غير أنه ذكر 
عنه أنه كان يقول فى معنى : ل أَعْبدُوأ يكم * : وححدوا ره 

وقد دلّلنا فيما مضَّى مِن كتاينا هذا على أن معنى العبادةٍ ؛ الخضوحٌ لله 

(0) 0 

بالطاعةٍ » والتذلل له بالاستكانة 


والذى أراد ابن عباس - إن شاء الله - بقوله فى تأويلٍ قوله : «9 أَعْبُدُوأ 


لوخدو ,أن * أثردوا الطاعة والميادة لرككم دوث صائر له : 

حدّئنا محمدٌ بِنُ ‏ حميدٍ » قال : حدّئنا سَلَمةُ » عن ابن إسحاقً » عن محمدٍ بن 
أبى محمد مولى زيدٍ » عن عكرمة » أو عن سعيدٍ بنٍ مجبير» عن ابن عباس » قال : 
قال اللّهُ جل ذكره : 9١‏ يَتَيْنا ألنّاسش أَعبدُوأ رَيَكُمْ © : للفريقين جميعًا من الكفار 
والمنافقين» أى : وحدوا ربكم الذى خلّقكم والذين من قبلكه”” . 

وحدّثنى مُوسى بن هارونٌ » قال : حدَّئنا عمزو بن حمادٍ » قال حدَّثنا أسباطً ؛ عن 
الشْدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح» عن ابن عباس » وعن مر 
الهمدانئ » عن ابن مسعودٍ» وعن ناس ين أصحابٍ / النيئ عله : ل بايا القن 


(1) ينظر ما تقدم فى ص 195 . 
5- 5)فى ص : «١‏ وحدواله ) . 
(؟) سيرة أبن هشام ١“ا"ه.‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 205056010 من طريق 


سلمة به. ( تفسير الطيرى 55/١‏ ) 


١51١/١ س‎ 
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أعَبُدُوأ ربكم لَِى حَلَمْ وَالذِينَ ين مك 4. ع : خلّقكم وخلق الذين من 

زفق 
00 

قال أبو جعفر" : وهذه الآيةٌ ين أدلٌ الدليلٍ على فسادٍ قولٍ من زعم أن تكليفّ 
ما لايْطاقُ إلا ممعونة الله غيد جائز ء إلا بعد إعطاءِ الله المكلّف المعونة على ما كلّفه » 
وذلك أن الله جل وعرّأمَر من وصَمْنا بعبادته والتوبة من كفره » بعد إخباره عنهم أنهم 
لا يؤمنون » وأنهم عن ضلالتِهم ],1/١[‏ لا يَوجَعون . 

القولٌ فى تأويل قوله عر وجل : « كمَلَكُم تَتَقُونَ 4©3. 

وتأُويلٌ ذلك : لعلّكم تَتّقون بعبادتكم ركم الذى خلقكم » وطاعيكم إيّاه 
فيما أقركم به ونهاكم عنه » وإفرادٍكم له بالعيادة؟" - سخطه وغضبه أن يَحُل 
عليكم”" » وتكونوا من المتقين الذين رَضى عنهم ربُهم . 

وكان مجاهدٌ يقول فى تأويلٍ قوله : (٠‏ تَتَّهُونَ 4 : تُطيعون . 

حدّثنا ابن وكيع ان ل ةن 
مجاهدٍ فى قوله : ط( لَمَلَكُم عون 4 . قال : لعلكم تُطيعون” 

لي ا 0 07 








)١-١(‏ سقط من: ص. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 70/١‏ (/110) من طريق عمرو ؛ عن أسباط » عن السدى من قوله . 
(*) فى ص ءات ١ءات‏ 7: ( العبادة لتتقوا ؛» وفى م : ١‏ بالعبادة لحقوا » . 

(14)فىر: ١‏ بكم). 

() تفسير الثورى ص 47» ومن طريقه أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 70/١‏ (770) » وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور 80 إلى وكيع وعبد بن حميد وأبى الشيخ . ش 
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فإن قال لنا قائلٌ : وكيف قال جل ثناؤه : (١‏ لمَلّكُم تَتَعُونَ 4 أو لم يكن عام 
بما يصيرٌ إليه أمُهم إذا هم عبدوه وأطاعوه » حتى قال لهم : لعلّكم إذا فعَلتم ذلك أن 
توا . فأخرجٍ الخبر عن عاقبةٍ عبادتهم إيّاه مُخْرَجٍ الشكُ ؟ 
قيل : ذلك على غير المعنى الذى توهّمتٌ » وإنما معنى ذلك : اعهدوا ربكم 
الذى خلقكم والذين من قبلكم لتَّقوه بطاعيه وتوحييه وإفراده بالثبوبية والعبادوٍ» 
كما قال الشاعه” : 
كلهُمٍ لا كُمُوا اموت لَعَلّنا تحت وَوَنّْثُمْ لا كل مَزئتي 
فلا كَمَْنا الوب كائث عُهُودُكُمْ كلمح سَرَابٍ فى الما" ملي 
يريدٌ بذلك : قلتم لنا كقُوا لنكفٌ . وذلك أن ٠‏ لعل » فى هذا الموضع لو كان 
شكا لم يكونوا ونّقوا لهم كلّ مؤثت . 
القول فى تأويلٍ قوله جل وعرّ : <« ألَدِى جَمَلَ لك لاص يما 4 . 
وقوله : «( الى جَسلَ لَك الْارْصَ ًا 4 مردوةٌ على (١‏ أَلَذِى 4 الأول فى 
قوله : 8 أَعَبدُوأ يكم أليِى حَلَفَُحْ ‏ وهما جميعًا يمن نعتٍ « رَبك » . فكأنه 
قال : اعدوا ربّكم الخالِقكم , والخالقَ لاش الذين من قبلكم , الجاعل ًّ 
الأرضٌ فراسًا . يعنى بذلك أنه جقل لكم" الأرضٌ بهاًا ُوط » وقرازا ست 
/ عليها يذ كد ريا جل ذكزه بذلك من قيله » عباده* 'نعمه عندّهم وآلائه لديهم ؛ 1/١‏ 


. غير منسويين‎ 5١/١ البيتان فى أمالى ابن الشجرى‎ )١( 

(1) فى ص »م : 9 الفلا » . والفلا والملا : المنسع من الأرض » أو الصحراء الواسعة . اللسان (ف ل وء م ل و) . 
59) فى ص : « لهم ) . 

(5) فى م : « زيادة ). 
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ليذكروا أياديه عندّهم » فينيبوا إلى طاعته ‏ تَعطًُا منه بذلك عليهم » ورأفةٌ منه بهم , 
ورمخمة لينم + من كير ها حاجة منه إلى غبادقهم #:ولكق ليع تعمته عليهم ولعلهنم 
يهتدُون . 

كما حدّثنى مُوسى بن هارونٌ » قال : حدَّثنا عمزو بن حمادٍ » قال : حدّثنا 
أسباطٌ » عن الشَّدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابنٍ 
عباس » وعن "مه عن" ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النن عله : 
« الى جَمَلَ ل5؛ الْأَرِصَ وما © : فهى فراش بمشَى عليهاء وهى المهادُ 
والقراو” 

عطاك كن ماطوه ال اصح سان زا( الجر 
كم الأ ًا 4 قال : مهاذا لكم " . 

وحدّثنى الُكَتّى » قال : حدّثنا إسحاقٌ » قال : :حدّثنا عبد اللّهِ بنُ أبى جعفر» 
عن أبيه » عن التبيع بن أنس قال : ل أَلَّذِى جَمَلَ لَكُم الْأرضّ ذ فرابة ما © أى : 
0035 1 

القول فى تأويل قوله جل وعرٌ : «( وَاَلسَمَآه بآ # . 

قال أبو جعفر : وإنها سم سيت السماءٌ سماء ؛ كلها على الأرض » وعلى شكَانِها 
مِن خلقه » وكلّ شىءٍ كان فوق شىءٍ آخر» فهو لما تحتّه سماءٌ . ولذلك قيل لسقفٍ 





)١- 1١١‏ سقط من: م. 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ (77؟) من طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى من قوله . 
(م) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 51/١‏ عقب الأثر (؟7؟) معلقا . 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ عقب الأثر )١77(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
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البيتٍ : سماؤٌه ؛ أنه فوقّه مرتفِعٌ عليه » وكذلك قيل : سما فلانٌ لفلانٍ : إذا أشْرف 
له وقصّد نحوه عاليًا عليه » كما قال الفرزدقٌ”'' 


ع وي 2 )2 
سَمَوْنا لِتَجَرَانَ القمانى وأَمْلِهِ وَثرَانُ" أَرْضٌ لَمْ تُدَيْدْ' مقاولة 


رم 
لد قال لابن يسن لان" : 


عا) يع 


تعث لى تفرة" تنك ينها ميت الحذر” واضعة ارد" 
يزية بذلك: أخرقة لى نظرة وبدّت . فكذلك السماءكٌ سيت للأرض 
سماءً ؛ لعُوّها وإشرافها عليها . 
كما حذثتى توسى بن هارونٌ » قال : حدّثنا عمدو بن حماد» قال : حَدّثنا 
أسباط » عن السُدٌىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح , عن ابن عباس » 
وعن مُرةَ الهمدانئ » عن ابن مسعودٍ» وعن ناس ين أصحاب النين َكل 
:ل وَأَلسَمَآء ينآ # : ابتنى”' السماء /. ١ئ]‏ على الأرض كهيئة القبة » وهى سَمْفْ 
على الأرضر” 0( 





)١(‏ ديوانه ص 5"لا. 
(؟) مجران : من مخاليف اليمن من ناحية مكة . معجم البلدان 4/ ١1ه/.‏ 
(*) تديث : توطأ. وطريق مديث أى مذلل . اللسان (دى ث ) . 
(:) المقول : الملك من ملوك حمير»ء والجمع مقاول ومقاولة . اللسان ( ق ول ): 
(5) ديوانه ص 9ه5١.‏ 
5١‏ --5) فى الديوان : « صفحت بنظرة © . 
0١‏ الخدر: ستر يمد للجارية فى ناحية البيت . تاج العروس (خ د ر) . 
(8) القرام : الستر الرقيق . اللسان ( ق رم ) . 
(5) فى م : ( فبناء ) » وفى ص » راءا ت١‏ ءات7 : ( فبنى ) » وفى حاشية الأصل : « فى الأم : فبنى » . 
)٠١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 1/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 51/١‏ (174) من طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى من قوله . 


ةا 
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حدّثنا بش بنٌ معاذٍ » قال : حدّثنا يزيدٌ » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً فى قوله : 
«( ولت عله 4 قال : جل السماء سققًا لك" 

وإنما ذكر السماءً والأرضّ جل ثناوٌه فيما عدّد عليهم ين نعِه التى أَنْعَمها 
عليهم ؛ لأنَّ منهما أقوائهم وأرزاُهم ومعايشّهم » وبهما قِوامٌ دنياهم . فأَعلّمهم أن 
الذى خلّقهما وخلّق جميع ما فيهما وما هم فيه من النّعمِ » هو المستحقٌ عليهم 
الطاعةً » والمستوجبُ منهم الشكر والعبادة » دونَ الأصنام والأوثانٍ التى لا تضّدِ ولا 


و 


وك 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « وَلَرَكَ بن السَعل مآ دلوي بدء ين لثمب 
نا لم 4 . 

يعنى بذلك أنه جل ثناوه َل مِن السماءٍ مطواء فارج بذلك المطر ما ألبتوه”"" 


فى الارض من زروعهم / وغروسهم ثمراتٍ رزقًا لهم ؛ غِذاءٌ وأقوانًا . فنّههم بذلك 


جل ثنازُه على قدرتّه وسلطانه » وذّكرهم به آلاءه لديهم » وأنه هو الذى خلقهم ‏ 


وهوالذى يررُقُهم ويكثُلهه”" » دون من جعلوه له يا وعِدْلا من الأوئانٍ والآلهة . ثم 
زبجرهم عن أن يجعلوا له ندا مع عليهم بن ذلك كما أخرهم , وأنّه لاد له ولاعِدْلَ » 
ولا لهم نافع ولا ضالٌ ولا خالقٌ ولا رازق سواه . 

القولُ فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( لا يَمَلُوأ ل آأندَادًا 4 . 

قال أبو جعفر : والأندادُ جممٌ نِدّء والنّدٌ اذل واَيْلُء كما قال حساك بن 
)١(‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 0 عقب الأثر (4 ؟7؟) معلقًا . 


. ) أثبتوه‎ ١ فى ر:‎ )١ 


5) فى ص ءات 7: ( يكلفهم ) . 


سورة البقرة + الأية ١٠لا‏ 89 
١)‏ 
ثابت '. 
ع < 0ن 31 22 مدي 
الاوتعيوو لهف ناوي لتوكنياا كينا الفداء 
3-4 2 - نل إن 2 
يعنى بقوله : ولستٌ له بيد : لست له مثْلٍ ولا عِدْلٍ . وكل شىءٍ كان نظيرًا 
لقروة ولا شبيها © فهو لها ند 
كما حدّثنا بشرٌء قال : حدّثنا يزيدُ بن زُرَيْع » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 
هس م مه ا 00 0 وك 1 
فلا جَجْمَلُوا يِه أتدادًا » أى : عِذْلاً . 
حدّثتى لمكن » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدَّثنا شِبلٌ » عن [؟/١٠ط]‏ ابن 
ع > برس مم 2 > سام 0 )2 
أبى نجيح » عن مجاهدٍ : 9 فلا جَجْمَلُوأ ينم أندَادًا # أى : عِدْلا 5 
حدّثتى مُوسى بن هارونٌ » قال : حدَّثنا عمرّو» قال : حدّئنا أسباطٌ » عن 
السدٌّىٌ فى خبر ذكرّه عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَةٌ » 
عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ عَقَهِ : 9 فآلا يَحَمَلُوا يِه أنَدَادًا © . 


ره" 


حدّثنى يونس بنٌ عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى 


.75 ديوانه ص‎ )١( 
فى الديوان : « بكفو).‎ )١١( 
.» فى م : وعدلاء‎ )5 
. إلى المصنف‎ 79/١ والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 
. ) فى م : « عدلاء‎ )5( 
. إلى المصنف ووكيع وعبد بن حميد‎ 5/١ والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
.78 4 وأخرجه الثورى فى تفسيره ص 47 عن مجاهد . وستأتى بقيته فى ص‎ 
. إلى المصنف عن أبن مسعود وحده‎ 7٠ 7 4 /١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )5( 


حكن سورة البقرة + الآية ١لا‏ 


قولٍ الله : « فلا يََمَنُوأ ب أندَادًا 4 . قال : الأندادٌ الآلهةٌ التى جعلوها معه» 
وجعلوا لها مثلّ ما جعلوا له . 

وحُحدّنت عن المنْجابٍ » قال : حدّئنا بش بن تُمارةٍ » عن أبى رَوْقٍ » عن الضحاكِ » 
' عن ابن عباس فى قولٍ الل : طقلا جْمَلُوا ل أندادًا 4 قال : أَعْبامًا'' . 

حدّئنى محمد بن سِنانٍ القزازٌ» قال : حدَّئنا أبو عاصم » عن شَّبِيبٍ » عن 
عكرمة : ا فا يمَدُوا ناا 4 : أن تقولوا : لولا كلبنا لدحل علينا اللسُ 
اناده ولو لكل" فق الذازه شهدا . 

فنهاهم اللَّهُ جل ذكزه أن يُش كوا به شيئًاء وأن يعدو غيره » أو يتّخذوا له ندا 
أو عِدْلُا فى الطاعة» فقال : كما لا شريكَ لى فى خلقكم » وفى رزقى” ' الذى 
أَورُفُكم » وملكى إِيّاكم » ونغمتى التى أنعممُها عليكم , فكذلك فأَقْردوا لى الطاعةً» 
وأَخْيِصوا لى العبادةً » ولا تجعلوا لى شريكا ونِدّامِن حَلْقَى » فإنكم تعلمون أن كُلّ 
جاه عليكع فجنى. ٍ 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعزٌ : «( ولتم متكمُو» © 4 . 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويلٍ فى الذين عُنُوا بهذه الآية ؛ فقال بعضُهم : 
عُنى بها جميعٌ المش ركين من مُش ركى العرب وأهلٍ الكتاب . 


. عن أبى زرعة ؛ عن المنجاب به‎ )١7( 77/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

)١(‏ بعده فى ص » راءامءات١‏ ءت5؟: (صاح). 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5 )١١5(‏ من طريق أبن عاصم : عن شبيب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » مطولا . وينظر مسند أحمد */8 8 8559 )١‏ » وتفسير ابن كثير /١‏ /1/. 


(5) فى مءات؟ : ( رزقكم ). 


سورة البقرة + الآية “ا الكل 





وقال بعضّهم : عُنى بذلك أهل الكتاين التوراةٍ والإنجيلٍ . 
الأوثان من العرب وكفار أهل الكتابين ' 

حدّثنا محمدُ بن محميدٍ » قال : حدَّئنا سَلَّمَة [11/5,] بن الفضل » عن محمدٍ 
ابن إسحاق » عن محمد بن أبى محمدٍ / مولى زيدٍ بِنٍ ثابتِ » عن عكرمةً » أو عن ١54/١‏ 
سعيدٍ بن جُبِير» عن ابن عباس » قال : نرّل ذلك فى الفريقين جميعًا من الكفار 
والمنافقين » وإنما عتى بقوله : ف( فلا جَحَمَنُوأ يِه أندادَ َنم تهَلَمُوََ #* أى 1 
ُش ركوا بالل غيره من الأندادٍ التى لا تفع ولا تصّدء وأنتم تعلمون أنه لااربٌ لكم 
يررُفُكم غيزه » وقد علمتم أن الذى يدع وكم إليه الرسول من توحيده هو الحقٌ لاشك 


00 
فيه 


دنا بشدء قال : دشنا يزيد » قال : ديا سعيدٌ » عن قتادةً فى قوله : 
وَأ أ تكو » أى : تعآّمون أن الله خلّقكم وخلّق السماواتٍ والأرضٌ» ثم 
تجعلون له أنداد”" 


ذكرُ من قال : عُنِى بذلك أهل الكتابين 
ار رودا سور يا و سا الورك لوم م 
لخلا جْمَلُوا يِه أندانا وَأسْمْ تلم رت 4 أنه إلهٌ واحدّ فى التوراة والإنجيل" . 


(1) سيرة ابن هشام .577/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ 1719؟) من طريق سلمة به . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١7( 57/١‏ من طريق يزيد به . 
زه أخر جه أبن أبى حاتم فى تفسيره >1١‏ ١5957؟)‏ من طريق سقيان به . 


8 سورة البقرة : الآية ١ ١١‏ 


وحدذّثنى المت » قال : حدّثنا قِيصةٌ ) قال : حدّئنا سفيانٌ » عن مجاهدٍ 


0 


وحدّثتى الى » قال : حدّثا أب وحذيفة » قال : حدثنا شيل » عن ابن ألى بيج » 
عن مجاهدٍ : «إ وَأَسمّ تعَلمو تَمَلَمُورت4 . يقول : وأنتم تعلّمون أنه لا نِدّ له فى التوراة 
والإنجيل . 

قال أبو جعفر : وأحسَبُ أن الذى دعا مجاهدًا إلى هذا التأويل » وإضافةٍ ذلك 
إلى أنه خطابٌ لأهل التوراة والإنْجيل دون غيرهم » الظن منه بالعرب أنها لم تك 
عل أن الله خالِمُها ورازقّها بجحودها وحدانيةً رَبّها » وإشراكها معه فى العبادة 
غيره » وإن ذلك لقولٌ » ولكن الل جل ذكره قد أَخبّر فى كتايه عنها أنها كانت بي 
بوحدانيته » غير أنها كانت تُشْرِكُ فى عبادته ما كانت تُشركُ فيهاء فقال تعالى 
ذكزه : « وكين سأَلتهم عن لف ونه [لرعرف :«م . وقال تعالى ذكزه : 
لم 3 ين لتم : وَالرّض أسّ ينك ألتئع وَالأبصر ومن بع لحن 
لمت ومح ليت و مت أل ومن بر ال" مَسيَفولوَ اد مث قلا كفو » 
[ يونس: .]17١‏ 

ةر ا نمم تعَكَسُوس» - إذ كان ما 
كان عند العرب من العلم بوحدانية اللَّهِ جل وعرّ وأنه مُبِدِعٌ الخلق وخالِقُهم 
ورازِقُهِم » نظير الذى كان ين ذلك عند [6/١١ظ]‏ أهل الكتايين » ولم يكن فى الآ 
دَلالكٌ على أن الله عنى بقوله : اَم لم4 أحدّ الحزتين» بل مَحَرَجُ 
الحيطاب بذلك عامٌ للناس كاقٌة” '؛ لأنه تحدّى الناس كلّهِم بقوله : ل ئها َلنَّسُ 


. 781 تفسير الثورى ص "47 . وهذا الأثر تتمة الأثر المتقدم فى ص‎ )1١( 
.) بعده فى ص» م»ات ١عءات 7: ( لهم‎ )1١( 


سورة البقرة + الأينان ٠" ١'‏ ع “الا كن 





عْبدُوا رَيَيْهُ 4 - أن يكونَ تأويله ما قاله ابن عباس وقنادةٌ من أنه معرق بذلك كل 
مُكلّفٍ عالم بوحدانية اللِّ وأنه لا شريكٌ له فى خلقه » يشرلك ' معه فى عباديه “ع 
كاتا من كان ين الناس » عرييًا كان أو أععجميًا ء كاتبا”” أو أميّاء وإن كان اليطابُ 
لكفار أهلٍ الكتاب الذين كانوا وان دار هجرةٍ رسولٍ اللَّهِ ته » وأهل التّفاق 
منهم » ومن بد ظهرائيهم من كان مشركا فاتقل إلى الثقاق بمَقْدَم رسول الل كه 
عليهم . 

/ القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : طإوَإن حكُدمُم ف وٍَْ يننال امأ 
بُورةَ ين مَل 4 . 

قال أبو جعفر : وهذا من اللَِّ جل ثناؤه احتجاجٌ لنيئه محم يليه على مُش رٍكى 
قومه ين العرب ومُنافقيهم » وكفار أهلٍ الكتاب وصُلَالهِم الذين امْتتَح بقصصهم 
قوله جل ثناؤه : إن الت كُمَرُوا سَوَآءُ عَلتِهِمْ َأَندَربَهُمْ آم َم تُذرَمْ # وإيّاهم 
يُخاطِبُ بهذه الآياتٍ » ” وصّرباءهم يعنى بها" » قال اللّهُ جل ثناوه لهم : 9 وَإِن 
حَكُدمر 4 أيها امش ركون من العرب والكفار من أهلٍ الكتايين . إِنْ كنتم فى شك » 
وهو اليب » فإ مانا ل عبا # محمد يبن النور والبرهانٍ وآياتٍ الفرقانٍ » 
أنه يبن عندى » وأنّى الذى أَنْزله إليه » فلم تؤمنوا به » ولم تصدّقوه فيما يقول » فأنوا 
بتحجة تدقَمُ حجيّه ؛ لأنكم تعلّمون أن حجةً كلّ ذى نبرَةٍ على صدقه فى دَغْواه 
النبرّة أن يأتى ببرهانٍ يعجر عن أن يأتِى بمثله جميعٌ الخلتٍ . ومن حجة محمد يِل 


1) فى الأصل : « مشرك ) . 

. ) بعده فى ص »2 رامعا ت١ 2 ث3 : ( غيره‎ )١١( 
. ) فى صء رءات 3: ( كتابيا‎ )5( 

(4 - 4) فى م : ( وأخبر بأهم نعوتها » . 


١/١ 
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على صِدْقِه » وبرهانه على حقيقة نبوّتِه » وأن ما جاء به يمن عندى , عجرُ جميعكم 
وجميع من تستعينون به من أعوانكم وأنصا ركم عن أن تأتوا بسورة مِن مثله » وإذا 
1 ذلك وأنتم أهلُ البراعة فى الفصاحة والبلاغةٍ والذّراية'' » فقد علمتم أن 
غي ركم عما عجزتم عنه [1/؟1و] من ذلك أعجَرُء كما كان برهانٌ مَن سلّف مِن 
رُسْلى وأنبيائى على صِدْقِه » وحجثّه على نبوّتِه من الآياتٍ ما يعجر عن الإتيانٍ بمثله 
جميعٌ خلقى . فتقوّر حينئلٍ عند كم أن محمدًا يِِتَهِ لم يتقوّله ولم يحتلِقّه ؛ لأن ذلك 
لو كان منه اختلاتًا وتقوّلَا لم تعجزوا وجميمٌ حَلْقَى'' عن الإتيانٍ بمثله ؛ لأن محمدًا 
َيه لم يَعدُ أن يكونَ بشرًا مثلكم » وفى مثلٍ حالكم فى الجسم وبّشطة الخَلتي وذّرابة 
اللسانٍ » فيُمكن أن يُْظنٌ به اقتداك على ما عجزتم عنه , أو يُتوهّم منكم”” عجر عما 
افتدر عليه . 


5 الكسلة كهاظ اانا و4 640 في 4 2 

ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل 2 قوله : ١ل‏ مَأَنوأ سور من مُنْلِوء # ؛ 
فحدّثنا بشرء قال : حدّثنا يزيد » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً : «( مَأَنوا سور 
من مَئْلِو- * يعنى بذلك : من مثل هذا القرآنِ حمًا وصدمًاء لا باطلّ فيه ولا 
6 1 
كذِبت 0 . 


أ 


حدتنا: لسن بخ يحى قال : أخيرنا عيذ الرزاق قال أخيرنا ممه + عق 


. » فى م : « الدرابة‎ )١( 

والذرابة : حِدَّةٌ نحو السيف والسنان » وتستعار لطلاقة اللسان مع عدم اللكنة . التاج ( ذر ب ) . 
)١(‏ فى م : «( خلقه ). 
(5) فى ص : ١‏ فيكم ) . 
(4) سقط من : الأصل . 
(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ (71) من طريق يزيد به » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور "0/١‏ 
إلى عبد بن حميد . 


سورة البقرة - الآية وبا بن 





00000 و ات اه 4 00 : 
قتادةً فى قوله : 9 هَأَنْوَا بسُورٌَ من مِثْلِهِء #. يقول: بسورة من مثل هذا 
0 

حدّثنى محمد بن عمرو الباهليٌ » قال : حدّئنا أبوعاصم » قال تيدترا فيس 
ب ميمون » عن عبد الب أبى تجيح » عن مجاه اف رد من مُغَلِوء 4 : 
ل القآا 
عن مجاهدٍ مثله . 

حدّثنا القاسم , قال : حدّثنا الحسينٌ بِنُ داود » قال : حدَّثنا حجاج » عن ابن 
١ 5‏ عع وعدي مه مج 000 ًَّ : 
مجريج» عن مجاهدٍ : «9 مأنوأ بسُورَوَ من مَنْلدء 4 قال : «و مَنْلِوء ‏ مثلٍ 
القرأنٍ . 

| قبن قرول حامق وفادة الذى دكرناءتعرينها أن اللتحل و كقه فالالق 
7 40 57 ءِ 50000 

حاجّه لنبثه محمد يَقَِمٍ ِن الكفار : فأتوا بسورة من مثل هذا القرآنِ » من كلامكم 
ينها العربُ » كما أَنّى به محمد بلغاتكم ومعانى منطقكم . 

وقد قال قومٌ آخرون : إن معنى قوله  :‏ كَأَنوا + مُورَوٌ من مُنْلِوء ‏ : من مثلٍ 
محمد من البشر ؛ ةا بشو مثلكم . 

والتأويل الأول الذى قاله مجاهد وقتادةٌ هو التأويل يل الصحيح ؛ ؛ لأن الله 
جل ثناؤه قال فى سورة أخرى : <( أ َم يوون امه كل كأذا | يسورق مَْلِو. * 


. زيادة من : الأصل‎ )١( 

. إلى عبد الرزاق‎ 55/١ عزاه السيوطى فى الدر المنفور‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 78/١‏ (7707) من طريق أبن أبى نيح به . 
(59) فى ع + د فى لبيهبه. 


ام 
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[يونس: 08 . ومعلومٌ أن السورةً ليست محمد بنظير ولا شبيه فيجورٌ أن يقال : فأتوا 
بسورة مثل محمدٍ . 

وإلة اس 000 7 سم 5 2 5 0-8 واك”اي سم 

لاسي لس سر ا و 

مَغْلِوء 4 : من مثل هذا القرآنِ » فهل للقرآنٍ مِن مثلٍ فيقال : اكد ثتوا بسورة من مثله ؟ 

قيل : إنه لم يَعنٍ به : اثتوا بسورة من مثله فى التأليفٍ والمعانى التى بايّن بها سائر 
الكلام غيره . وإنما عَتَى : اثتوا بسورة من مثله فى البيانٍ ؛ لأن القرآنَ أنّرله اللّهُ بلسانٍ 

_ 2 5 كك الى ك2 
عرب » وكلامٌ العرب - لا شك - له مثل فى معنى العربيةٍ » فأما فى المعنى الذى بايّن 
لو ا ا ا 0 

046 م م 0 

وإنما اختَجٌ 3 جل ثناؤه ه عليهم لنبيّه محمد عله بما اختَجٌ ِ به له عليهم من 
لزن طهر حجز قوم طن أذ أو ورين عل ى ليان »نان لتر يال 
مثلٌ بيانهم » وكلاما نزّل بلسانهم » فقال لهم جل ثنازه : وإن كنتم فى ريب من أن 
ما أَنْرتُ على عبيى م من القرآنِ ين عندى » فأوا بسورة من كلايكم الذى هو مثله 
فى العربية » إذ كنتم عربًا» وهو بيانٌ نظيئ بيانكم » وكلامٌ شبيةٌ كلامكم . فلم 
يُكلّفُهُم جل ثنازه أن يأنوا بسورة من غير اللسانٍ الذى هو نظيئ اللسانٍ الذى نرّل به 
القرآنُ » فيقدروا أن يقولوا : كلّفْتنا ما ل وأحستاه أتينا به وإنا لا نقدِد على الإتيان يه ؛ 
لأنا لسنا من أهل اللسانٍ الذى كَلَّفَنا الإتيانَ به » فليس لك علينا بهذا حجةٌ ؛ لأنا 
وإن عجزنا عن أن نَتَى بمثله من غير ألشننا - لأنا لسنا من أهله - ففى الناس تخلقٌ 
كثية من غير أهل لساننا يقَدِدُ على أن يأَتَى بمثله من اللسانٍ الذى كلّفتنا الإتيانٌ به . 
ولكنه جل ناوه قال لهم : اثتوا بسورة من مثله ؛ لأن مثلّه من الألشن ألسئكم» 


)١(‏ سقط من: م. 
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وأنتم - إن كان محمدٌ اشتلقه وافتراه - إذا اجتّمعتم وتظاهرتم على الإتيانٍ بمثل 
)١( 0‏ اع 
سورةٍ منه مِن لسانكم وبيانكم » أقدرٌ على اختلاقه ورصفه وتأليفه من محمدٍ 
ِو » وإن لم تكونوا أقدرَ عليه منه » فلن تعجزوا وأنتم جميعٌ عما قدّر عليه محمدٌ 
: )0 5 5 5 57 عِِ ل 
من ذلك وهو وحيد » إن كنتم صادقين فى دَغُواكم وزعمكم أن محمدًا افتراه 
واختلّقه وأنه من عند غيرى . 
5 2 0 2 5 8 أي رمم و ه عر ررس ص 3 2 
القول فى تأويل قوله جَل وعَزٌ : ©9 وَأدْغوأ سَهَدَآءَكُم /؟ان ين دون أللّهِ 
اس لد جع 067 
؟عيه ع2 1 1 1 2 رمس و م سر رمه 2000 04 
واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : ف( وادعوأ سُهَدَآءَكم من دون ألم إن 
كُسْرَ صَْدِوِنَ © ؛ فقال ابن عباس ما حدّثنا به محمدٌ بن محميدٍ » قال : حدّثنا 
رم عر 2 ل سرس ع اس 1 م 000 
جبير » عن ابن عباس : «9 وَادْعُوأ شهَدَآه من دون أله إن كُسْرَ صَدِوِنَ # 
ل ف ش 
يعنى : أعواتكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقين 
/ حدّثنى محمدُ بن عمروء قال : حدَّثنا أبو عاصم » قال : حدّئنا عيسى » عن ١‏ 


ع 


52 رمس و ه 0 , 3 1 
ابن أبى” “ تيح » عن مجاهدٍ : «[ وَأدْعُوأ شهدَآءك 4 : ناسٌ يَشْهَدون لكم ' . 


.) فى م: ( وضعه‎ )١( 

)١(‏ فى م: ١‏ وحده). 

م - #) زيادة من : الأصل . 

(5) سيرة أبن هشام )577/١‏ 20174 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ 40( 51 » 717/١‏ من طريق سلمة 
به . 

(5) سقط من: م. 

(1) سقط من : ص » رءامات١اءت؟')ات37.‏ 


والأثر فى تفسير مجاهد ص 2١158‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 515/١‏ (547) . 
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حدّننى المكَنّى » قال : حدّثنا أبو محذيفةً » عن شبلٍ » عن ابن أبى تيح » عن 
مجاهل مثلّه . 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا وكيعٌ » عن سفياَ ؛ عن رجل » عن مجاهدٍ , 
قال : قومٌ يَشْهّدون لكم . 

حدّثنا الاسم » قال : حدّثنا الحسينٌ , قال : حدَّثنا حجاج » ٠‏ عن ابن ريج » عن 
مجاهدٍ: «9 ود غُوأ سُهَدَآءَحُ 4 قال : ناسٌ يَشْهَدونَ. قال ابن جريج : 

تنام لديا زو لض وها ايا حله عيل القرار :وؤلك قزل الله ىن شك 
بن الكفان يما تجادايه محمة 2ق" 


11 102 1 3 م ىر 00 
ال ا 
ع ورم هى 0 و و 222 
َلَعَا الْعَمَتْ فُوسائنا ورجالهُم َعَوْا يا لكعب وَاعتدينا” ام 
يعنى بقوله : دَعَوا يا لكب : اشتنصروا كعها واستغاثوا ' بهم . 
وأما الشهداءٌ» فإنها جمعٌ شهيدٍ » كما الشركاءً جمعٌ شريكِ » والخطباء جمعٌ 
خطلتب: : والشهيث يشال ب الفاهد علق الشن و لخيره ها ييحتى واه .وقد يسك 
َه المساهدٌ للشو كسا يقال : هلان جلي هلأن» يغ به مجالسه + وندجه » يفتى 
اننا دق و الاك يقال مهي يق يه تقنا هده 


. )5785( "5/١ ينظر تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(؟) البيت للراعى النميرى » وهو فى ديوانه ص 18 .١‏ 

(5) فى الديوان : « لكلب ) . 

(4) اعتزى : انتسب » صدقًا كان أو كذبًا. اللسان (ع زو). 


(5) فى رء م : ( استعانوا ) . 
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فإذا كانت الشهدءٌ مُحْتمِلةَ أن تكونٌ جمعٌ الشهيدٍ الذى هو منصرفٌ 
للمعتهين النذين وصفث » فأؤلى وجهية بتأويل الآبةاما قاله اب عباس ».اشع 
وهو أن يكونٌ معناه : واستنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعوائكم وشهداءةكم 
الذين يُشاهدونكم ويُعاونونكم على تكذييكم اللَّهَ ورسولّه » ويُظاهرونكم على 
كف ركم ونفاقكم , إن كنتم محقّين فى جحو دٍكم أن ما جاءكم به محمد َل 
اختلاقٌ وافترائ ؛ لتمتحنوا أنفهكم وغيركم : هل تقدِرون على أن تأتوا بسورة مِن 
مئله » فيقير محمدٌ على أن يأنِى بجميعه من قبل نفسه اختلاًا ؟ 

وأما ما قاله مجاهدٌ وابنُ مجريج فى تأويل ذلك » فلا وجة له ؛ لأن القوم كانوا ش 
عق عين زغل اللو ولق امعان ناح ؛ أهل زعا صحيع وأراهل كم مص : 
وأهلّ نفاتي بين ذلك . فأهل الإيمانٍ كانوا بالل وبرسوله مؤمنين » فكات من المُحالٍ 
أن يَدعىَ الكفارٌ أن لهم شهداءَ - على حقيقةٍ ما كانوا يأثُون به لوأنّوا باختلاق من 
الرسالة » ثم ادٌعُوا أنه للقرآنِ نظي - من المؤمنين . فأما" ' أهلّ النفاق والكفرٍ» 
شك أنهم لو دُعُوا إلى تحقيقٍ الباطلٍ وإبطالٍ الح لسارعوا إليه مع كفرهم 
يي + نس اك الدزق" كاك تعرة شود ون لر اذغرا نيع فط اترالجسورة 
من مثلٍ القرأنٍ ؟ 

ولكن ذلك كما قال اللَهُ : «9 كل لِّْنِ أجَسَمَعَتِ الإنس وَالْجن عل أن انوأ بمِفْلٍ 
هذا ميان ل 1 ستل ولوق ريت بعصم عض ظهيرا 6 1 الإسراء : 88 ] . 
فأخبر جل ثناؤه فى هذه الآية أن مثلَّ القرآنٍ لا يأتى به الجن والإنسش ولو تظاهروا 
وتعاونوا على الإتيان به » وتحدّاهم ؟ بمعنى التوبيخ لهم فى سورة ( البقرة ) » فقال : 


. ) بعده فى الأصل» رءات عات 7: ( من‎ )١( 
2) تفسير الطيرى‎ ( ٠ . )» الفريقين‎ ١ : فى م‎ )١ 


لحل 
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[ هه 


إن حنم ف و ناولا عل عب هأ شورق ون مْلوء وأاغوا شه من 
دون أَسشَّم إن كُسْرْ/صَدِقِنَ 4 . يعنى بذلك : إن كنم فى شلك فى صِدْق محمدٍ 
د فيما جاءكم به من عندى أنه من عندى» فَنُوا بسورة من مثله ‏ وليستئْصِر 
بعضّكم بعضًا على ذلك » إن كنتم صادقين فى زعمكم » حتى تعلّموا أنكم إذ عجزتم 
عن ذلك ؛ أنه لا يقدِرُ على أن يأتى به محمدٌ مَك ولا م من البشر أحدٌ » ويصحٌ عند كم 
أنه تنزيلى ووخيى إلى عبدى . 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعز : :ل وَإن لَّمْ تَفَصَلُوأ 4/5 ١و‏ ون تَفْعلُوأ 4 . 

ويعنى بقوله جل ثناؤه : :9 ون لم تَفمَنُوأ 4 : إن لم تأنوا بسورة يمن مثله » وقد 
تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه وأعوانكم » فتبيّن لكم بامتحانكم واختباركم 
عَجزٌكم وعجر جميع خلقى عنه » وعلمتم أنه يمن عندى ء ثم أقَمتم على التكذيب 


وقوله : «( ون تَفْمَُوأْ 4 أى : ولن تأنوا بسورة من مثله أبدًا . 

كما حدثنا بشئُ بن معاذٍ » قال : حدَّثنا يزيدٌُ » قال : حدَّئنا سعيدٌ » عن قتادةً : 
إن لَّْ تَفْمَنُوأ وآن تَفْمَنُوأْ 4 أى : لا تقيرون على ذلك ولا يُطيقونه”؟ 

وحدّثنا ابن محميدٍ » قال : حدَّثنا سَلَّمةُ » عن ابن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن أبى 
محميا» عن عكرمة » أو عن سعيلء عن اين عباس : «( فإ لم نموأ وآن 
فوا 4 : “قد تكن ا 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 54/١‏ (7475) من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة به بنحوه . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/١‏ إلى عبد بن حميد . 

(5-5) فى ص »ء رء م : 3 فقد بين ) » وضبطه فى ر : ( بين ) بضم الباء . 

(1) سيرة أبن هشام 074/١‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ٠5/١‏ إلى ابن أبى حاتم . 


سورة البقرة « الأية 4 ا 1 


3 الى 3 كَّ 8 1 2 14 زر وه ل وس 2 

القول فى تأويل قوله جل وعرٌ: «9 مَنَمُوأ آلثار أل وَقودهًا الاش 

عد 3 
َلْطْجَارَة © . 

كيلف ع اا « 42م 000 : 

يعنى جل ثناؤٌه بقوله : 99 فَأتَمُوأ أَلنَار 4 : فاتّقوا أن تَصْلُوا النار بتكذييكم 
رَسُو » بما جاءَ كم به مِن عندى أنه يمن وَحُيى وتنزيلى » بعد تبيِيِكم أنه كتابى ومن 
عندى » وقيام الحجةٍ عليكم بأنه كلامى ووخيى » بعج كم وعَجْزٍ جميع خَلقَى عن 
أن يأنُوا بمثله . 

0 . 1 4 8 58 ُ .مات . :م 0 

ثم وصضف جل ذ كه النار التى -حذرهم صِلِيّها ‏ فاخيرهم أن الناس وَقودُها ء وان 
الحجارةً وَقودُهاء فقال: 3 الى وَفُودُهَا ألنّاس وَالْجَارَة © يعنى بقوله : 

وَُوُدُهًا 4 : حطبهاء والعربٌُ تجعلّه مصدراء وهو اسمٌ إذا فتختٌ الواوَ بمنزلة 

الحطب »ء فإذا ضمَمِتٌ الواوَ من ١‏ الوقودٍ » كان مصدرًا من قولٍ القائل : وقَدّت النارٌ» 
فهى تقِدٌ وُقودًا وقِدَةٌ ووقدانًا ووقداء يُرادُ بذلك أنها التهث . 

قال أبو جعفر : فإن قال قائلٌ : وكيف حُصّت الحجارةٌ فُرنت بالناس » حتى 
ججعلّت لنارٍ جهنم حطبًا ؟ قيل : إنها حجارةٌ [؟/؛ ١ظع‏ الكبريتٍ » وهى أسدٌ الحجارة 
فيما بلعّنا حرًا إذا أخميت . 

كما حدّثنا أب و كريب » قال : حدّثنا أبو معاوية » عن مسعر , عن عبدٍ الملكِ بن 
ميسرةً الزرّادٍ » عن عبدٍ الرحمن بن سابطٍ » عن عمرو بن ميمون » عن عبدٍ اللّهِ فى 
0 لل م روس م2 1 د - 2 
قوله : 9 وَهُودُهَا أَلنَاسُ وَلَطْجَارَةٌ 4 قال : هى حجارةٌ من كبريتٍ خلّقها اللَهُ يوم 

١ دن‎ 7 

عل التساوات والأرضن فى السماء الدننا تعدها للكافري 7 . 


751 ؟)» والطبرانى فى الكبير (4075) غ والحاكم ؟/‎ 4 4( 54/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. من طريق مسعر به‎ )5٠07( ؛ والبيهقى فى البعث والنشور‎ 5 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "5/١‏ إلى الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر . وينظر 
تفسير الثورى ص 17. 


١5/١ 
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خذقا 1 ل رفم قال ا عوقاقية ار فورفال دقار صيدة عد 
يسو عن عبك الك( "او هن خمرو بن ستو عن ابر مننتود الى الو 
وَفُودُهَا أَلنَّاسُ ل 4 قال حجار الكوريك فليا اللا 0 


حدّثنى موسى بن هارونٌ » قال : حدّثنا عمو بن حمادٍ , قال : حدّثنا أسباطً » 
عن السُدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح . عن ابن عباس » وعن 


عن ابن مسعودٍ ء وعن ناس من أصحاب البئ يِه : تمر الت 
وها ها اناس ل 4 :أ أما الحجارةٌ فهى حجارةٌ فى النار من كثريتٍ أسودٌ 


دكن 

حدّثنا القاسمٌ , قال : حدّئنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاج , عن ابنٍ ريج فى 
قوله : 9 وَفْودُهَا أَلنّاسُ كلجا # قال + حجارة من كثزيت أسوة فى الار . قال : 
وقال لى عمرُو بن دينار : حجارةٌ أُصلَبُ من هذه وأعظه""" 

حدّثنا سفيالٌ بن وكيع » » قال : حدّئنا أبى؛ عن مسعرء عن عبدٍ الملكِ بنٍ 


ميسرة ؛ عن عبد الرحمن بن سابطط » عن عمرو بن مهمون عن عب ابن مسعوج » 


قال عع اريت ا الل لل عا ل عا 


. إلى عبد الرزاق‎ 7/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 18/١‏ عن السدى به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 54/١‏ (145؟) من 
طريق عمرو ؛ عن أسباط » عن السدى من قوله . 

(8) ذكره ابن كثير فى تفسيره 85/١‏ عن ابن جريج به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ 47( 59/١‏ من 
طريق ابن جريج » عن عمرو بن دينار به . 

(4) بعده فى م : ( من ) . 

(5) سقط من : ص »© رامعا ت01ءات5. 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ (4 4 ؟) » والطبرانى (9077) » والحاكم 771/7 من طرق عن 


مسعر به . 
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القول فى تأويل قوله جل وعرّ : ( أَعِدَتْ لِلْكَفِرنَ © 4 . 

يي ل ل ل ل 
لض لوه سَكَى الكافْرَ كافوًا الجحوده آلاءه عندّه » وتغطيته 
تعماءة له 7 

فمعنى قوله إذن : <9 أَعِدَّتَ للْكفِرنَ 4 : 5-07 الباة للتجاحدين. أن“ الله 
ربّهم» المتوحدٌُ بخلقهم وخلى الذين من قبلهم» الذى جعل لهم الأرضّ 
فِراشًا » والسماءَ [؟/5٠ر]‏ بناءً » وأنْرّل مِن السماءٍ ماءً » فأخرج به من الثمراتٍ رزقًا 
لهم ؛ المشركين معه فى عبادتّه الأنداد والآلهدً » وهو المتفرّدُ لهم بالإنشاءٍ » والمتوحدُ 
بالأقواتٍ والأرزاق . 

كما حدّثنا اب ححميدٍ» قال : حدّثنا سَلَّمةٌ ‏ عن محمدٍ بن إسحاقً » عن 
محمدٍ بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ و تابنك عون مكرمة أو عق ميل عو 

4 2 م ا 

ابن عباس : 9 أَعِدَّتَ كو 4 ايز بن كان تعن انال نا أ بعلي ين 
ل 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : «( وَبَبَرِ أ مث توأ ولوأ الصبِحَتٍ أَنّ 
لخ جَنّتٍ تْرى ين كته الْأَْهدرٌ 4 . 

لل لوجر : أما قوله : 9# وبر 4 . فإنه يعنى : برهم . والبشا شارةٌ أصلها 
الخبه جا" "يوروايد انين إذا كات بابق يد كل مجر موا 


1 


. 77 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 
. 5؟) من طريق سلمة به‎ 48( 75/١ وأخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 254/١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 
(؟) بعده فى الأصل : « بشر).‎ 


ا 
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وهذا أمد من اللَّهِ نيه محمدًا مَِقهٍ يابلاغ بشارته خلقّه الذين آمنوا به | وبمحمدٍ 
َي وبما جاء به من عند ريه » وصدّقوا إيماتهم ذلك وإقرارهم بأعمالهم الصاح 
كال را مك ومكوين شلئك انك رسول أدوآن ماتجت يدن المدى والتور 
فمن عندى » وحقّق تصديقّه ذلك قولا بأداءٍ الصالح من الأعمالٍ التى افترضّمُها 
عيف رار نيا نان علق لأبنانف طليفت لتساك عرف لق كيدها انان 
خاصةٌ دون عن كزّن يك" #وأكر ما جك ةردم القدى و عند + وعائدكء 
ودونٌ 001000 وأققايآن ماسهدية ورد عتدئ ع قرلا وجكده عفادا 
ولم يحمّقُه عملا ء فإن لأولئك النارٌ التى وَقودّها الناسٌُ والحجارةٌ مُعَدّةٌ عندى . 

والجناثُ جماعٌ جََةٍ » والجنةٌ البستان . 


وإنما عَتى جل ذكره بذكر الجنةٍ ما فى الجنةٍ من أشجارها وثمارها وغروسها 
دونَ أرضها » فلذلك قال : ا ترى ين كَحِهَا آلأَنْهَةٌ 4 ؛ لأنه معلومٌ أنه إنما أراد 
جل ثناؤه الخبر عن ماءٍ أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وثمارها » 5/١‏ ١ظ]‏ 
لا أنه جار تحت أرضها ؛ لأن الماء إذا كان جاريًا تحت الأرض » فلا حظٌّ فيها لعيونٍ 
مَن فوقّها إلا بكشف الساتر بيه وبيتها . على أن الذى ُوصَفٌ به أنهارٌ الجنةٍ أنها 
جاريةٌ فى غير أخاديد . 

كما حدّئنا أبو كريب » قال : حدّثنا الأشجعيئ , عن سفيانَ » عن عمرو بن 
مَُةَ » عن أبى عُبيدةً » عن مسروق » قال : نخلّ الجنةٍ نَضِيدٌ من أصلها إلى فرعها . 
وتمنها أمقال القلالٍ » كلّما بُرِعتُ ثمرةٌ عادت مكائها أخرى » وماوُها ييجرى فى 


5 0 إفف 


)1١(‏ فى الأصل : ا به). 


- من طريق الثورى به . وأخرجه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة‎ )7١( أخرجه البيهقى فى البعث والنشور‎ )١( 
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حدّثنا مجاهدُ بن موسى » قال : حدّثنا يزيدٌ » قال : حدثنا سعد بن كدام » عن 
" 1 او اانا )600 : 
عمرو بن مره » عن أبى غبيدة بدحوه 
حدّئنا محمدٌ بِنُ بشار» قال : حدّثنا ابن مهدى , قال : حدّثنا سفياكٌ» قال : 
لمعك عدروية 1ه بحلاث عن أن غيذة “قد كردندله .قال «فقلت لأى غبيدة : 


آل إففق 
من حدّثك ؟ فغضب وقال : مسروق 


فإذا كان الأمد كذلك فى أن أنهارها جاريةٌ فى غير أخاديدَ » فلا شك أن الذى 
ريك اينات أشجداة كنات وغروشيا ونما عادو ارضها إذ كانت أنهارُها تحرى 
فوق أرضها وتحتٌ غُروسِها وأشجارها ؛ على ما ذكره مسروقٌ » وذلك أَوْلى بصفةٍ 
الجنةٍ من أن تكونٌ أنهائها جاريةٌ تحت أرضها . 


أ 


وها رحب الل بهذه الآ عباده ف الإمانٍ » وحضّهم على عباده بم أشررهم 
أنه أَعدّه لأهل طاعته والإيمانٍ به عنده » كما حدّرهم فى الآيةٍ التى قبلّها با حب رمن 
إعداده ما أعد د لأهل الكفر به والجاعلين معه الآلهة والأنداد من عقايه عن إشراكِ غيره 
00 

القولُ فى تأويلٍ قوله تعالى : ل كلما رفوا نه ون مر رد كلو هنذا 
لَِى رُزْقَمَا من مَل 4 . 


يعنى بقوله جل ذ كذه : « كلما رُزفوأ يبا 4 : من الجنات و الهاء اده 


-(43) من طريق عمرو بن مرة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 78/١‏ إلى هناد وابن أبى حاتم وأبى 
الشيخ . 

. من طريق مسعر به‎ 91/١7 أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(1) أخرجه حسين المروزى وابن صاعد فى زوائدهما على الزهد لابن المبارك ( 585 ٠ )١ 435٠٠ 2١‏ وأبو نعيم 
فى صفة الجئنة ( 1١‏ 7) من طريق ابن مهدى به . 


١مل‎ 
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على الجناتٍ » 0751٠و‏ وإنما المَْينِ أشجارها . فكأنه قال : كلما رُزقوا من أشجار 
البساتين التى أعدّها الله للذين آمنوا وعملوا الصا حاتٍ فى جناته من ثمرةٍ من ثمارها 
ررقًا» قالوا :"هذا الذى ذرقنا من قبل : 

/ ثم اخقلف أهلٌ التأويل فى تأويلٍ قوله : (٠‏ هَندًا أَلَدِى رُرْقمَا من مَل 4 ؛ 


1 و ع عم ا 1 
فقال بعضّهم : تأويلُه : هذا الذى رُزقنا مِن قبلٌ) ' فى الدنيا . 


ذكرُ من قال ذلك 

عذلي عونق بك هارن قال سدجاعيوى رك سحاداو قال دنا أساط , 
عن الشُدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن 
مُه » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ َه : ل مَاُوا هنذا الى 
كاين ككل ١‏ مواقا لزني انرا بالفعرعى الوه" ملما كر وا" ابيا ائر اهنا 
اذى ذرفا من قبل. فى الدانيا”” + 

وحدّثنا بشرُ بن معاذ» قال : حدّثنا يزيد بن رُريع » قال : حدّئنا سعيدٌ » عن 
قتادةً : <( مَالُوأ هََذَا أَلَزِى رُزْقَمَا ين مَل * : فى الدنيا . 

وحدٌّئنا محمدُ بِنُ عمروء قال : حدَّثنا أبو عاصم» قال : حدَّثنا عيسى بن 


عه 


ميمونٍ » عن ابن أبى تيح » عن مجاهدٍ : «9 فَالُوأْ هندًا ألَذِى رُزْقَمَا من مَل * . 


)١(‏ بعده فى ص » رءاموءات لاءدت5 :(رهذا). 

؟ - 5) فى ص : «١‏ فنظروا ) . 

(7) ذكره ابن كثير فى تفسيره 650/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور "8/١‏ إلى المصدف عن 
ابن مسعود » وناس من الصحابة . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (51؟) من طريق عمرو» عن 
اا عرو ع ل 
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را ا 

"وحدّثنا القاسمُ » قال : حدّثنا الحسيٌ» قال : حدَّئنا حجاج » عن ابن 
كزيع اع اهل بقل" 

وحدّثنى يونسش» قال : حدَّثنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : ١‏ َال الوأ 
هندًا الى ركنا من مَل > : فى الدنيا. قال”" : « وَأثرًا يب مُتَمبهًا 0 
6 

وقال آخرون : تأويلٌ ذلك : هذا الذى رُزقنا من ' قَبلُ من ' ثمار الجنةٍ من قبل 
هذا ؛ لشدةٍ مشابهة بعض ذلك بعضًا فى اللونٍ والطعم . ومن علةٍ قائلى هذا القولٍ أن 
ثماز الجنة كلّما برع منها شىء عاد مكائه آخبو مقله . 

كما حدَّثنا ابن بشار» قال : حدَّثنى ابن مهدىٌ » قال : حدّثنا سفيانٌ » قال : 
موتك عفرو رو قله يدث عر ةشقن أن غيدة" اال مدر لبد تيد 
من أصلها إلى فرعها » وثمرها أمثالٌ القَلال» كلما تُِعتُ منها ثمرةٌ عادث مكاتها 


افق 
اخررى 


قالوا : فإنها اش شتبهت عند أهل الجنةٍ لأن التى عادت نظيرةٌالتى عت فأُكلّت » 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 2١15/8‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/1١‏ (558) بزيادة : يقول : من كل 
صنف مثل . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 38/١‏ إلى عبد بن حميد . 

5 -5) سقط من: ر 

(5) فى ص : « قالوا ) . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 10/١‏ عن ابن زيد . 

(ه - ه) سقط من: ص »)مات )ات 7. 

(1) بعده فى ر: ( وذكر ثمار الجنة ) . 

(07) تقدم تخريجه فى ص .1٠١"‏ 
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فى كلّ معانيها . قالوا : ولذلك قال اللّهُ : 9 وَأَبوُا بوم مُتَكنهك 4 ؛ لاشتباء جميعه 
فى كل معانيه . 
وقال بعصّهم : بل قالوا : 9 هنذا أَلَذِى رز ررد قَنَا ون مَل © ؛ لمشابهته الذى قبلّه 
فى اللونٍ وإن خالفه فى الطعم . 
ذكر من قال ذلك 
حدّثنا القاسمُ 4 بن الحسين » قال : حدّثنا الحسينٌ بنّ داودّ » قال : حدّثنا شيخ من 
الصيصو »عن الأوزايئ ‏ عن يحى بن أى كثير قال 0 


اله 60 


00 
قال أبو جعفر : وهذا التأويلٌ مذهبٌ من تأويل " الآية» غير أنه يدقّمُ صححته 
ظاهئ التلاوة . والذى يدل على صحيه ظَاهدُ الآآية ويحدَّقُ صكدته” ' قولٌ القائلين : إن 
معنى ذلك : هذا الذى رُزِقنا من قبل فى الدنيا . وذلك أن اللّهَ جل ثناوه قال : 
ف حكُلما ماين شمر زد 4 . ذأخير جل از أن ين ل أهل اجة ما 
رُزقوا من ثمر الجنةٍ رزقًا أن يقولوا : هنذا أَلَزِى رُزْمْمَا م مَل » 00 

بأن ذلك من قيلهم فى بعض ذلك دونَ بعض » فإذ كان 5 قد أَخْبّر جل ذكزه عنهم 


(1) المصيصة : مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . معجم 
البلدان 5/ لامه. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (771) من طريق عامر بن يساف » عن يحبى بن أبى كثير به 
بنحوه. ١‏ ه 
(50) فى ص»ء مءا ت ١ءت‏ 7: (تأول ). 

(4) فى الأصل : وصحة ). 
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ذلك من قهم فى كل ما ُزقوا من / ثمرها ء فلا شكُ أن ذلك من قيلهم فى أُولٍ رزقي 
رُزقوه من ثمارها» وأنوا به بعد دخولهم الجنةٌ واستقرارهم فيها ء الذى لم يتقدّمه 
عندّهم من ثمارها لقره : 

فإذ كان لا شك أن ذلك من قيلهم فى أولِه » كما هو من قيلهم فى أُوسَطه وما 
يتلوه » فمعلُومٌ أنه مُحالٌ أن يكونّ من قيلهم لأُولٍ رزقٍ رُزقوه من ثمار الجنةٍ : هذا 
الذى رُزقنا من قبلٍ هذا من ثمار الجنةٍ . وكيف يجورٌ أن يقولوا لأولٍ رزقي يُزقوه من 
0 إلا أن ينهم ذو 

عت" وضلال إلى قي الكذب الذى قد 1 6/١٠٠ر]‏ طهّرهم الله من » أو يدقع دافع أن 
يكونٌَ ذلك من قيلهم لأُولٍ رزقي ُرزقونه منها من ثمارهاء فتدقّعَ صحة ماأَو جب الله 
صخته بقوله : (( حَكُلَّمَا رفوأ ها ون فُمَرَمَ زرا # من غير َضْبٍ وَلالةٍ على أنه 
ته ب حال من لكوالي درن آل .افقق تين ها كا أتدمسي الا كلما ترق 
الذي نآمنوا وعيملوا الصا حاتٍ من ثمرةٍ من ثمار الجنة فى الجنةٍ رزقا » قالوا : هذا الذى 
دزقنا من قبل هذا فى الدنيا . 

فإن سأَلنا سائلٌ فقال”" : وكيف قال القومٌ : هذا الذى يُزقنا من قبل . والذى 
ُزقوه من قبل قد عدم بأكلهم إياه ؟ وكيف يجورٌ أن يقولَ أهلّ الجنةٍ قولًا لا حقيقة 
له ؟ 

قيل : إن الأمر على غير ما ذهبتٌ إليه فى ذلك » وإنما معناه : هذا يمن النوع 
الذى رزقناه من قبلٍ هذا من الشمار والرزق » كالرجل يقولُ لآخر : قد أعدٌ للك فلات 


)١١‏ فى م: (دغرة). 


١ 
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من الطعام كذا وكذا من ألوانٍ الطبيخ والشّواءٍ والحلوى . فيقول المََولُ له ذلك : هذا 
طعامى فى منزلى . يعنى بذلك أن النوعٌ الذى ذكر له صاحبه أنه أعدّه له من الطعام 
1ل عد “امع 5 ع ع عدي 5 
هو طعامه » ” لا أن '' أعيانٌ ما أَخبره صاحبه أنه قد أعدّه له هو طعامه » بل ذلك ما لا 
يجورٌ لسامع سيعه يقولٌ ذلك أن يتوم أنه أراده أو قصّده ؛ لأن ذلك خلافٌ مخرج 
١‏ ماع ميم و _ ذا اء ِ 
كلام المتكلم , وإنما يُوجَهُ كلام كل متكلم إلى المعروف فى الناس من مخارجه دون 
١ . 1 1‏ 5 . / 23 000 اي ره وخط 
المجهولٍ من معانيه » فكذلك ذلك فى قوله : :ل مَالُوا هَنذًا ألَذِى رُزْقسَا مِن قبل 4 إذ 
كان ما كانوا رُزقوه من قبل قد فنى وعدم » فمعلومٌ أنهم عَنَوا بذلك : هذا من النوع 
اللذى زرف من قل »تومن حميئه فى الشسندتياك" " والألزان »على فاق يكام القول 
؟ 
فى ذلك فى كتابنا هذا”” . 
00 و هه 1 3 عمد 2 عط 
القرل فى تأويل قوله جل وعرٌ : *9 ونوا يو مَتَمَبهَا # . 
0 , رم بر عط 3 0 ماع عو 
والهاء فى قوله : «( وَأَبواْ بو مُتَمَبِهَا * عائدةٌ على الرزق » فتأويله : وأنُوا 
بالذى رُزقوا من ثمارها متشابهًا . 
95 ع ا 0 . عٍِ 5 فق 1 8 . 
وقد اخْتَلفَ أهلّ التأويل فى تأويل التشابه ' فى ذلك ؛ 1؟/١طع‏ فقال 
بعضّهم : تشابهّه أن كله خِيارٌ لا رَذْلَ فيه . 


. ) فى الأصل : « إلا أن » » وفى م : « لأن‎ )١ -5١ 

. ) السمات‎ (١ : فى ص‎ )١( 

(59) بعده فى رء مء ات ١ءت‏ 5: ( وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى قوله : «9 وأتوا به متشابهًا © أنه 
متشابه فى الفضل : أى كل واحد منه له من الفضل فى نحوه مثل الذى للآخر فى نحوه . قال أبو جعفر: 
وليس هذا قولاً نستجيز التشاغل بالدلالة على فساده خروجه عن قول جميع علماء أهل التأويل . وحسب قول 
بخروجه عن قول أهل العلم دلالة على خطته ؛ » وفى ت١‏ » ت١‏ : ( أن كل » بدلٌ من : « أى كل » وسيأتى 
فى مكانه الصحيح فى ص .1١8‏ ْ 

(4) فى ص » م : « المتشابه ) . 
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ذِكرُ مَن قال ذلك 
حدَّثنا خلادٌ بن أسلم . قال : أخبرنا النَضْ بي سُّميلٍ » قال : 
عن الحسن فى قوله : ل متها 4 قال : خيارا كلّها لا رَذْلَ فيه" 
/حدّثنى يعقوبُ بِنٌ إبراهيم » قال : حدَّثنا ابنُ عُليْةَ ه عن أبى رَجاءٍ : قرأ الحسئٌ 
آياتِ من ١‏ البقرة ) فأتى على هذه الآية : «[ وَأَْوا يو مُتَكَبها # قال : ألم ثَرُوا إلى 
ار الدنيا كين ترز لوف يه #توإن ذلك يس ررد ؛ 


أ 


خبرنا أبو عام » 


أخبرنا مَعْمِرٌ ) قال : 
)2 


حدّثنا الحسنٌ بِنُ يحيى » قال : حدَّئنا عبدُ الررّاقٍِ » قال : 
4 و رجره وه راعط 55 و اي 2 5 ٠.‏ - 
قال الحسنٌ : «3 وَأَنَوأ يوء مُتَشَبِهَا # . قال : يُشْبهٌ بعضه بعضًا ليس فيه مَوْذْو 
1 0 
حدّثنا بشع قال: حدّثنا 0 عن سعيدٍ» عن قتادة : «( وَأنوأ يلوه 


00 و4 +آئ ياه ك0 فا نتكقن ننه وتردل متهاة 
2 
وثمازٌ اجنة حيار كله لا يذل منه شىم 
حدّثنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جُريج » 
00 5 ع راك 7 5 5 8 
قال : ثم الدنيا منه ما يُرَذْل ومنه نقاوة » وثمئ الجنة نقاوة كله , يُشبهُ بعضه بعضا فى 
ره 


العليب » ليس فيه مرذول 


. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ 8/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

.) فى ص: « من رذل‎ )١( 

5) فى ص : « فيها ) . 

(4) أنحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 717/١‏ (77؟) من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة به » وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور 58/١‏ إلى عبد بن حميد . 

(ه) ذكره ابن القيم فى حادى الأرواح ص١١‏ عن ابن جريج . 


عا 
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وقال بعضّهم : تشابهٌه فى اللونٍ وهو مختلفٌ الطعم . 
ذكر من قال ذلك 

عدن درسي ولشاروة قال حذنا عيض نا كال تسدنا اسبناط 
عن السُدَّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن 
موه عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب الى عله : <( ووأ بو 
د نرعة 1 اه 00 )2 
مُتَشَلِبِهَا # : فى اللونٍ والموَآو» وليس يُشبهُ الطعم . 

0 2 و ا الل ا 
حدثنى محمد بِنُ عمرو» قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أبى 


4 جوم 0 مذ 1 زف 
نجيح » عن مجاهدٍ : «و وَأَنُوأْ يو مُتَشَبِهَا # : مثل الخيار 


حدّننى الْتتّى » قال : حدّثا أب ذيقَة » قال : حدّثنا شبل » عن ابن أبى ججح » 
5 رم بط 3 م 3 
عن مجاهدٍ : «9 وَأبوأْ يو مُتَمَبِهَا 4 : لوثه, مختلقًا طعمه. مثلّ اليا من 


أظف 


قدا" . 


الي 7 .ل داع وا ٠.‏ ا 

حُحدثت عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الرّبيع 
ع" رجوه ودس لرامحة 00 0 ِ 210 فق 1 
حدّئنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الررّاقِ » قال : أخيرنا 


لثوريٌ ‏ عن ابن أبى يح » عن مجاهدٍ فى قوله : «( مُتَها 4 . قال : مشتبها فى 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 41/1١‏ عن المصنف . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "8/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وناس من الصحابة . 

.١95/8 تفسير مجاهد ص‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 58/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد . 

(4) أخرجه ,ابن أبى حاتم فى تفسيره 717/١‏ عقب الأثر (77؟) من طريق ابن أبى جعفر به . 
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اللو ومختلقًا فى الطعم'" 
حدّثنا القا سم » قال #“حذتا الحسي + قال : حدّثنى حجاج » عن ابن جريج ) 
عن مجاهدٍ : ف وَأبأ بو متها 4 : مثلّ الخيار . 
وقال بعضّهم : تشابهه ه فى اللونٍ والطعم . 
ذكر من قال ذلك 
حدّثنا سفيانٌ بن وكيع » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانَ » عن رجل » عن مجاهدٍ 
قوله : « مُتَكَبِهَ 4 . قال : اللونُ والطعم . 
وحدّثنى الممنّى » قال : حدّثنا إسحاقٌ » قال : حدَّثنا عبدُ الررّاقٍِ » عن الثورىٌ » 
عن ابن أبى تيح » عن مجاهدٍ ويحبى بن سعيدٍ : « مُتَكبِهَ] 4 . قالا : فى اللونٍ 
والطعم . 
/ وقال بعصّهم : تشابهّه تشابهُ ثمر الجنةٍ وثمر الدنيا فى اللونٍ , وإن اختلفت ١74/١‏ 
طعومُهما . 
ذكر من قال ذلك 
ا ا ل 
« وأا بوم مُتَكَبِهَا 4 . قال : يُشبهُ ثمر الدنياء غير أن ثمرَ الجنة أطي" . 


0 


.57 إلى عبد الرزاق » وينظر تفسير الثورى ص‎ 78/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
أخحرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص78 من طريق محمد بن ثور ء عن معمر يه . وعزاه السيوطى فى‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد‎ ”8/١ الدر المنشور‎ 
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0 و يك أباة م 0 5 روه 0 ع 0 و في 
0 
م 


225005070000000 


امن قال ذلك 

غذتنا أبن تحن ال عات لسسع تعزتنا معية ينار قال 
هَ 7 3 1 4 ع 38 7 
0 ع لس ا ال 0500 

اع 0 1 : 

0 

حدّثنا عباسٌ بن محمدٍ » قال : حدّثنا محمد بنُ عُبِيدٍ » عن الأعمش » عن أبى 
ظَبِيانٌ » عن ابن عباس » قال : ليس 1؟/8١ظ]‏ فى الدنيا من الجن شىء إلا الأسماء . 


وحذثنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال عبدٌُ الرحمن بن 
7 آذآ مذ ع 
زيدٍ فى قوله :9ل وَأَنوا يو مُتَتَبِهُ] # . قال : يعرفون أسماءه كما كانوا فى الدنيا» 
الماح بالمفّاح » والوْماكُ بالوِعَاِ » قالوا فى الجنة : « هنذا ألَنِى زان َل 4 
فى الدنيا «( وَأَْوأ بو ته © يعرفونه » وليس هو مثله فى الطعم”' 


03 ذ كر اين كيذ فى يزه 41/1 عن عكرمة:. 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل» رءا ت ١ت‏ ؟. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (510) » والبيهقى فى البعث والنشور (774) من طرق عن 
الأعيس يي وعراة الوط كي القن افون دز ارد ساد ومست وان الدن» ويك السسحيعة 
0189). ش 
(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 51/١‏ عن ابن زيد . 
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قال أبو جعفر : وأَؤلى هذه التأه يلا يلات بتأويل الآية تأويل عن فال 00 
متشابهًا فى اللونٍ والمنظر » والطعٌ مختلِفٌ . يعنى بذلك اشتباة ثمر الجنةٍ وثمر الدنيا 

ل ل ل ل 
- حقليا ره 0 من ا ل 0 هذا لِى رَزِقْسَا م ين قبل 24 0 
نان اد ارداق م همق اشم أي مرا قرا 
ل 
يكن لشىءٍ مما فى الجنةٍ من ذلك فى الدنيا نظي . 

وقد دلّانا على فسادٍ قولِ من زتم أن معنى قوله : 9 فَالُوأ ندا أل رُزْنَا ين 
وذ : 21 امه 0 ل 3 لح 
0 4 . نما هومن قولٍ أهلٍ الجنة فى لشسبيههم بعص ثمر الجنة ببعص »؛ وتلك الدلالة 
على اللاو الك القر ه0131 على اماد كزا وي بعالت توالا في "ارال لزي : 
ونوا بو س4 . لأن اللّهَ جل ثناوه إنهما أخبر عن المعنى الذى من أجله قال 
القومُ : :ل هندًا الى يُزِْمَا ون قبل » . بقوله : «( وأتوأ بو مُتَسبِهَا 4 . 

مسأل من ألكر ذلك فكم أنه غير جائزٍ أن يكونٌ شى5 مما فى الجن نظيرا لشىء 
عاق لان وح وم لوطو ال 2 : أيجوزُ أن تكونَ أسماعٌ ما فى الجنةٍ من 


ثمارها وأطعمتها وأشربتِها نظائر أسماءٍ ما فى الدنيا/ منها ؟ 


ع 


«(0) , (0) 4 
نيد “فى ” الئة بالأسناء الى يسقى يهانما ف الدكا عن ذلك:: 


فإن أنكر ذلك خالف نض كتاب الله ؛ لأن اللَّهَ إنماعكف عباده فى الدنيا ما هو 


. فى ص » م : «عنده) . والعتيد : الحاضر امهيا . التاج (ع ت د)‎ )١( 


؟) فى ر: (فيها). 
200 ( تفسير الطيرى 57/١‏ ) 


١/١ 
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وإن قال : ذلك جائرٌ . بل هو كذلك . 


قيل : فم أَنكُوتٌ أن يكونَ ألوانُ ما فيها من ذلك نظير أَلوانٍ ما فى الدنيا منه » 
بمعنى البياض والحمرة والصّفرةٍ وسائر صنوفي الألوانٍ » وإن تبايدت فتفاضّلت 
بنفضل 15/1 حسن الْوآةٍ والمنظر» » فكان لما فى الجنةٍ من ذلك من البهاءٍ والجمالٍ 
وحسسن الَو والمنظرء خلافٌ الذى لا فى الدنيا منه» كما كان جائرًا ذلك فى 
الأسماءٍ مع اخختلاف المسمّياتٍ بالفضل فى أجسايها ؟ ثم يكس عليه القول فى 
ذلك ؛ فلن يقولٌ فى أحدهما شيئًا إلا أَلْزِم فى الآخر مثلّه . 

وكان أبو موسى الأشعريٌ يقولُ فى ذلك بما حدَّثنا به محمد بن بشَّارِء قال : 
حدّئنا ابنُ أبى عدىٌ وعبدٌ الومّابٍ ومحمدٌ بن جعفرٍ » عن عوف » عن قُسَامة » عن 
الأشعرى » قال إن ال أ جآدم من الجن زؤده من ثمار الج » وعلمه صنعة كل 
شىءٍ » فثمازكم هذه من ثمار الجنة» غير أن هذه تَعَيْده وتلك لا تتغيو””) 


0 0 بد ع 3 2 مو عرس سر ع 
وقد زم بع أهل العربية أَنَّ معنى قوله : «( وَأَبوأ يو مُتَكَبهَ 4 . أنه 
0 ع ل 5 - 
متشابة فى الفضل » أى كل واحدٍ منه له من الفضل فى نحوه مثل الذى للآخر فى نحوه . 
وليس هذا قلا نستجيرٌ التشاغلّ بالدَّلالةٍ على فساده ؛ خرُوجه عن قولٍ جميع 
علماءٍ أهل التأويل . وحسبٌ قولٍ بخروجه عن قولٍ جميع أُهلٍ العلم دلالةٌ على 
ا 7 اي . 


. أخرجه البزار (774 - كشف) من طريق ابن أبى عدى به‎ )١( 

وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره /١‏ "47» والحاكم ؟/ 47 0 والبيهقى فى البعث والنشور(/١)‏ من طريق 
معمر وهوذة بن خليفة » عن عوف به . 

وأخرجه عبد الله بن أحمد - كما فى حادى الأرواح ص ١14‏ ولزاوروا اس فق 
ربعى بن علية » عن عوف به مرفوعًا . وعزاه الهيشمى فى المجمع ١57/8‏ إلى الطبرانى » وقال : رجاله ثقات . 
(؟ - ؟) سقط من : رء م»ء وتقدم مكانه فيهما فى ص ؟7١4.‏ 
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القولُ فى تأويل قوله : «وَلَمُم فآ وج مر 4 . 
قال أبوجعفر : والهاءُ والميمُ اللتان فى 9 لَهَمْ 4 عائدتان على 3 الذ #امثوا 
وَعَسِئُوأ ألصلِحَتٍ 4 . والهاءٌ والألفُ اللتان فى «إ في # عائدتان على الجنّاتٍ . 
وتأويلٌ ذلك : وبِشّرِ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ أن لهم جنات فيها أزوائ مطهرةٌ . 
ا 000 
وأما قوله : «( طهر 4 . فإن تأويله أنهن"" طُهّرن من كل أَذى ومَذَى 
وريية» مما يكونُ فى نساءٍ أهل الدنيا من الحيض والتّفاسٍ والغائطٍ والبولٍ 
لمْخَاطٍ والبصاقيٍ والمَّء وما أَشْبَهَ ذلك ين الأذَّى والأذناس والويبٍ 
والمكاره . 
كما حدّثنا به موسى بن هارونٌ » قال : حدَّئنا عمدو بن حمادٍ » قال : حدّثنا 
أسباطٌ » عن السِدِّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكُ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » 
وعن مُةٌ الهمدانئ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس بين أصحاب (:/١طع‏ اليئ عق : 
أماط انو موسر 4 نإنون لاتحطن لمحن ولا ل 
وحذثنى المتنّى » قال : حدّثنا عبد الل بن صالح د تنود ماع » عن 
على بن أأى طلحةً » عن ابن عباس قوله :جنوج م4 . يقولُ : مُطهّرةٌ بن 


)( 2 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. إلى المصنف عن أبن مسعود وحذه‎ 58/١ (؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1/١‏ عقب الأثر (111) من طريق عمرو» عن أسباط ؛ عن السدى من قوله . 
(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 51/١‏ 9484/7 (2574 077 00) من طريق عبد الله بن صالح به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 59/١‏ إلى ابن المنذر. 


للا 
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5 1 0 6 00 ,ماع( : 


أبى تجيح » عن مجاهدٍ : «( وَلَهُمْ في وج ملس 4 قال : لا للق ولا يوطي 


ع 


زف 
ولا مَذِينَ 


خدننا أحمد بخ إشحاق الأخوارف: قال : حذّثنا أبو أحمدٌ الأبيرئٌ» قال : 
حدّثنا سفيانُ » عن ابن أبى تيح » عن مجاهدٍ نحوّه » إلا أنه زاد فيه : ولا نمْنِينَ ولا 

حدّثنى محمدُ بن عمرو» قال : حدّنا أبو عاصم » »عن عيسى .عن ابن أبن 
تيح » عن مجاهدٍ فى قول الله : (٠‏ لقم دهاع تلك" 4 . قال : مُطهّرةٌ بن 
الحيض والغائطٍ والبولٍ والتُخام والبصاتي وان والولي”' 

/حدّثنا الممنّى ب اراهمع » قل الاير ايل اودكا ارك البارافة 
عن ابن جريج » عن مجاهدٍ مئله"' 

وَعْدفا الس و3 يعن قال أخهرنا عبة الركاق قال أخهزنا الكوري عن 
0 " نحو حديثٍ أحمدٌ بن إسحاق عن الزبيرئٌ » غير أنه زاد 

فيه : ولا يَلِدْنَ ولا يرف ' 


.) بن‎ (١ :١ بعده فى ت‎ )١١( 

(؟) فى ص : ١‏ العطار ) . 

(؟') تفسير الثورى ص 47 . 

(4) تفسير مجاهد ص .١58‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١//ا5,‏ 2384/7 (255 
4 والبيهقى فى البعث والنشور (799). وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "5/١‏ إلى وكيع 
وهناد فى الزهد وعبد بن حميد. 

(ه) أخرجه ابن المبارك فى الزهد (4 ” - زوائد نعيم بن حماد ) » ومن طريقه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (5951) . 
( - 8) سقط منت 2١‏ وفى ص » م : ١‏ قال : لا يبلن ولا يتغوطن ولا يحضن ولا يلدن ولا يمنين ولا 


ييزقن) » ومثله فى ت ”*» إلا أن فيها : ( ولا ينزفن ) بدلا من : « ولا يبزقن » . - 
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حدئنا المنّى » قال : حدَّئنا أبو حذيفةً » قال : حدَّثنا بل » عن ابن أبى تيح : 
عن مجاهدٍ نحو حديثٍ محمدٍ بن عمرو » عن أبى عاصم . ْ 

حدَّئنا بشرٌ بن معاذٍء قال اخدانا وبااي زرو عن سول عن اذ.: 
ظ وَلَهُمْ فب ١‏ اوح مهس 4 : | لات ين الإثم والأَى'"' 

وحدّثنا الحسن بن يحبى » قال : أخرنا عبد الرَاق ‏ قال أخجبرنا تعمء عن 
قتادةً فى قوله : (١‏ وَلَهُمْ فها أَدْوَجّ 0 قال : طَهّرهن الله من كلّ بولٍ 
وغائطٍ وقَذَّرِء ومن كل مأئم "' 

حُدئت عن عمار بن الحسن » قال : حدّئنا ابن أبى جعفر , عن أبيه » عن قتادةً : 
قال : مُطهّرةٌ من الحيض واليلٍ والأذى”" 

حُدّئُت عن عمار» قال : حدّثنا ابنُ أبى جعفر» عن أبيه» عن ليث » عن 
مجاهدٍ , قال : المطهّرةُ من الحيض والحبَلٍ . 

حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابنُ وهب » عن عبدٍ الرحمن بن زيدٍ :# وَلَهمْ 
ا و 4 . قال : المطهّرةٌ التى لا تحيضٌ . قال : وأزواجُ الدنيا ليست 
بمطهّرةٍ ؛ 5/١و‏ ألا تراهنٌّ يَدمّينَ ويتركن الصلاةً والصيامَ ؟ قال ابن زيدٍ : 
وكذلك خَلِقَتْ حوَاءٌ حتى عَصسٌ » فلما عصتٌ قال اللهُ : إِنّى خلقتك مطهّرةً , 
وا عا ا ل ا ا 


- والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/١‏ إلى عبد الرزاق . وينظر تفسير الثورى ص 47. 

. من طريق سعيد وأبان » عن قتادة‎ )2005 :777( 484/7 ,51/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد‎ "5/١ (؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (77؟) من طريق خليد » عن قتادة » بنحوه . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره 47/١‏ » وابن رجب فى فتح البارى ١١/7‏ عن المصنف » وقال ابن كثير : وهذا 
غريب . وسيأتى بسياق أطول من هذا فى ص 5”5. 


ااا 


نك سورة البقرة ‏ الآيتان هلاء 8 لا 





مدر الحدذا ان آى عر بحن ايه عن الؤمع: 
عن" الحسن فى قوله : © وَلَهُمَ فب أذوج 4 0 : مُطْهّرةٌ مِن 
ا 


حدّثنا عمو بن عل , قال : حدّئنا خالدٌ بن يزيد » قال : حدّثنا أبو جعفر 
الرازكٌ » عن الوْبيع بن أنس» عن الحسنٍ فى قوله : « وَلَهُمْ فيب أزوجٌ 
4 . قال : مِن الحخيض . 

وحدّثنا عمدوء قال : حدّثنا أبو معاوية » قال : حدّثنا ابن ُجريج » عن عطاءٍ فى 
قوله : لهم فم أنقع م 4 . قال : من الولدٍ والحيض والغائطٍ والبولٍ . 
وذكر أشياءَ يمن هذا انحو" 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « وَهُمْ ها حَيدُرت 62 4 . 

يعنى بذلك : والذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ فى الجناتٍ خالدون . فالهاءٌ 
والميجٌ من قوله : ظوَهُمْ # عائدةٌ على ١‏ لدي َامُوا وَعَسمِلوأ ألصلِحَتٍ » . 
والهاءٌ والألث فى ف وها 4 على الجناتٍ . وخلودّهم فيها دوامٌ بقائهم فيها على ما 
أعطاهم الله فيها ين المكرج” والنعيم المقيم . 

ا ا : 8 إن ألَهَ لا مَمْسَحيء أن يَضْرِب مَمَلَا ما 


(1) فى الأصل : « وعن » . 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 1 عقب الأثر (10؟) معلقا . 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ عقب الأثر (71؟) معلقا . وعزاهالسيوطى فى الدر ثور 5/١‏ 
إلى وكيع وهناد . وينظر البداية والنهاية ٠؟/‏ ©715. 

(4) فى رء ت ١ :١‏ الخيره 6 . والحبرة : النعمة وسعة العيش . النهاية .571/١‏ 
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قال أبو جعفر : اختآلف أهلُ التأويل فى المعنى الذى أَنرّل اللُّ جل ثناؤه فيه" 
هذه الآيدَ وفى تأويلها ؛ فقال بعضّهم بما حدّثنى به موسى بن هارون » قال : حدّثنا 
عمو بِنُ حمادٍ » قال : حدَّثنا أسباط » عن السدىٌ فى خبر ذَّكره عن أبى مالك » 
وعن أبى صالح ‏ عن /١[‏ ١٠ظ]‏ ابن عباس » وعن مرةً » عن ابن مسعودٍ ‏ وعن ناس 
من أصحاب البئ يك : للا ضرب اله هذين الاين للمنافقين - ينى قوله ‏ 
« مَكَلْهُمَ كَملٍ الَذِى سكو ويد نا “زوه > 3# أو 5 كصيّب من السَمَلِ © . 
الآيات الغلاث - قال المنافقون الل أعلى وأجل من أن يضرب هذ هذه الأمثالّ . فأنرّل 
اللّهُ جل ثناؤه : ط( إِنَّ أله لا يتسْسَحء أن يَضَربَ مَمَلا ما بَُوصَة هما فَوقه إلى 
قوله : « أُوْكَيِك مُمْ الكيزوت 4" . 

وقال آخرون بما حدّئنى به أحمدٌ بن إبراهيم” ' » قال : حدّثنا قُرادٌ »عن أبى جعفر 
الرازىٌ » عن الربيع بن أنس فى قولِه تعالى : (٠‏ إِنَّ لَه لا تسْتَحيء أن يَضْرِب مفلا م 
َوْضَةٌ كما َه 4 قال : هذا مثلّ بريه الله للدنيا ؛ أن البعوضة تيا ما جاعث:؛ 
فإذا سمنثٌ ماتث » وكذلك مثلّ هؤلاء القوم الذين ضَّرَب الله لهم هذا الئل فى 
القرآنٍ » إذا امتلقوا من الدنيا را ذهو الل عبد ذلك ل تانر دطاكرار 
دُحكروا بو- فسَحَنَا عَلِيْهِرَ أَبوَابَ كل تَىء # ا ان [الأنعام : 45]. 


. » فى الأصل : « فى‎ 1١ 
. إلى المصنف وابن أبى حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة‎ 41/١ (؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
. من طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى من قوله‎ )7177( 58/١ وهو عند ابن أبى حاتم‎ 
. ) بعده فى ر:  الدورقى‎ )59( 
هكذا رواه ابن جرير » ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى جعفر» عن‎ :47© /١ قال ابن كثير فى تفسيره‎ )4( 
. الربيع , عن أبى العالية » بنحوهء فالله أعلم‎ 

وهو عند ابن أبى حاتم 78/١‏ (770) » وعزاه السيوطى فى الدر المنقور ١7/8‏ إلى أبى الشيخ . 


١اىم/١‎ 


12 سورة البقرة « الآية ؟ ٠١‏ 





حدثنا المنّى » قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحجاج » قال : حدَّئنا ابن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس بنحوهء إِلَا أنه قال : فإذا خلت آجالّهم » وانْقَطعت 
مُدَّنُهِمِ » صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت وتموتٌ إذا رويت » فكذلك هؤلاءٍ الذين 
رب الله لهم هذا الل » إذا امتلكوا ين الدنيا يا أدّهم الله فأهلكهم » فذلك 
قوله : ب( > عي 4 وها يا أا أتذعه و اس عه 
قتادةً قولّه “20 م 051268 )أ 
الله لا يسح من امدق أن يَذْ كر منه شيمًا ماء قَلَّ منه أو كدر كش » إن الله جل ذكره لل 
ذكر فى كتابه الذبا والعنكبوتٌ » قال أهلُ الضلالةٍ : ما أراد اللّهُ من ذِكرٍ هذا ؟ 
2 1 > # هه مه ما« 00 - ل سر سه سس مرا لق 
فأنرّل الله  :‏ إِنَّ لَه لا مَنْسَحيء أن يَضّرِب مكلا ما بمو 7 صَهُ هما فُوقَهاً 4 : 


وحدّثنا الحسنٌ بن يحبى .-قال : أخبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا معم3» عن 
قنادةً » قال : لا ذكر/ اللَهُ العدكبوتٌ والذبابٌ » قال المشركون : ما بال العنكبوت 


1 9._ 3 ىو م2 
والذباب يُذْ كران ؟ فأنرّل اللَهُ : ل إِنَّ ألَهَ لا يمَمْمَحء أن يَضْرِب مَمََلَا ما بَحُوضَةٌ 
سر ا سس برل زف 
فمافوقها 


قال أبو جعفرٍ : وقد ذهب [1/١؟و]‏ كل قائل ممن ذَّكْنا قوله فى هذه الآية وفى 
المعنى الدى أنرلت فيه مذهها + غي أن أوؤْلى ذلك بالصواب وأشبهه يه بالمحقٌ ما ذَّ كونا من 
قول ابق مسعوة وآين غباس عوؤلله أن الله أحررعياةه أنه لا سحي أن يضرت ندل 


. عن سعيل به‎ 41/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
عن‎ )1777( 59/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسير‎ - ١ 4/١ (؟) تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنثور‎ 
الحسن بن يحبى به . وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد وابن المنذر.‎ 

وقال ابن كثير فى تفسيره /١‏ 417: والعبارة الأولى - يعنى رواية معم عن قتادة - فيها إشعار أن هذه الآية 
مكية » وليس كذلك » وعبارة رواية سعيد عن قنادة أقرب » والله أعلم . 
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ما بعوضةً فما فوقهاء عيب أمثالٍ قد تََدّمَت فى هذه السورة ضربها للمنافقين دون 
الأمثال التى ضربها فى سائر السور غيرها - فلأُن ' يكونٌ هذا القول » أعنى قولّه : 
9 إن آله لا سْتَحيءَ أن يضْرِبَ معلا # . جوابًا لدكير الكفارٍ والمنافقين ما ضِرّب 
الله لهم من الأمثالٍ فى هذه السورة » أحٌ وأولى من أن يكونَّ ذلك جوابًا لتكيرهم ما 
ضرّب اللَهُ لهم من الأمثالٍ فى غيرها من السور . 

فإن ظنٌ ظانٌ أنه إنما وجب أن يكونٌ ذلك جوابًا لتكيرهم ما ضرب من الأمثالٍ 
فى سائر الور ؛ لأن الأمثالَ التى ضربها اللَُ لهم ولآلهيم فى سائر السور أمثال فى 
ترائئة الت 6 أحير الله عن أله لذ يشي أن يشريه سا إذ كان بعطنها نيلا 
لآلهتهم بالعدكبوت , وبعصّها تشبيهًا لها فى الضعفي والمهانةٍ بالذباب » وليس 
ذكدُ شىئءٍ من ذلك بمموجودٍ فى هذه السورة فيجورٌ أن يقالَ: إن الله لا 
تاحفن أن" يقتري ميك" + فإن ذلك مفلحت :ها ظق م .وذلك أن فول اللد جل 
ثناؤه : © إن أله لا يمَنْتَحيء أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما بَمُوصَةٌ هَمَا موقا 4 إنها هو خبر 
منه جل ذِ كوه أنه لا يستحيى أن يضرب فى الح من الأمثال صغيرها وكبيرها ابتلاءٌ 
بذلك عباده » واخحتبارً” ” منه لهم ء ليمير به أهلّ الإيمانٍ والتصديق به من أهل الضلالةٍ 
والكفر به» إضلالا منه به لقوم وهدايةٌ منه به لآخرين . 


كما حذثنى محمدٌ بن عمرو» قال : حدّثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابنٍ 
ّ . 5 5 2020 2 عي مر يه 3 5 
أبى نجيح » عن مجاهدٍ فى قوله : «9 مَثَلَا ما بَعْوضَةٌ * : يعنى الامثال صغيرها 
وكبيرهاء يؤُمنُ بها المؤمنون » ويعلّمون أنها الحقٌ مِن ربّهم » ويهديهم اللَهُ بهاء 
)١(‏ فى ص : «فلا ). 


(؟ - 5) فى م: ( يضرب مثلا ما ). 


59) فى ص : « إخبارا ) » وفى ر: « اختيارا ) . 
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ويَضِل بها الفاسقون . يقول : يعرقه المؤمنون فيؤمنون به » ويعرقُه الفاسقون فيكفرون 
١‏ 
0 
حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شبلٌ » عن ابن أبى تيح » 
عن مجاهدٍ مثله . 
وحدّثنا القاسبُ » قال : حدّثنا الحسينٌ » [؟/1؟ظ] قال : حدّئنى حجاجٌ » عن 
ابن جُريج » عن مجاهلٍ نحوه . 
5 3 3 3 ع" 
لا أنه جل ذِ كه قصّد الخبر'' عن عين البعوضة أنه لا يستحيى يمن ضرب المثل 
١‏ 3 0 ٍِ 
بهاء ولكنٌ البعوضة "لما كانت أضِعف الخلق - كما حدَّثنا القاسمٌ » قال : حدَّثنا 
سيق + قال * جتنا أبو سقيان “ع معهز عزن قتادة تقال اليفوضة اضعف ما 
م 3 
خلق الله . 
وحدّثنا القاسمُ » قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن ريج 
نحوه -- نحصّها الله بالذكر فى القلةٍ» فأخب رأنه لا يستحبى أن يَضْربَ أقلّ الأمثال فى 
الح وأحقرها وأعلاها إلى غير نهاية فى الارتفاع » جوابًا منه جل ذِكره لمن أنكر من 
منافقَى خلقّه ما ضرّب لهم من المثل ممُوقِدٍ النارء والصّيِبٍ من السماءٍ على ما تُعتهما 
به من نَعْتِهما . 


فإن قال لنا قائلٌ : وأين ذ كد نكير المنافقين الأمثالٌ التى وصِفْتٌ الذى هذا الخيد 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 2١5/8‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 74/١‏ (10/7؟) . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 47/١‏ إلى عبد بن حميد نحوه . 

(0) فى الأصل : « بالخبر) . 

() فى الأصل » ص » رء ت ١ء‏ ات 7: 3 البعوض» . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 4١1/١‏ إلى المصنف . 
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د 
قيل : الدّلالكٌ على ذلك يَينةٌ جل ذكره : 9 كَأمَا الت ءَامَنُوأ 


وري نَّهُ لحن ين يهم 7 ا 
بِهندَا مَكَلَا 4 . وإن القومَ الذين ضرب لهم الأمثال فى الآيتين المتقدّمتين - 
اللتين مكل ما عليه المنافقون مقيمون فيهما””' وقد النار وبالصّيِبٍ من السماءٍ على ما 
وصَف من ذلك قبل قوله « إنَّ أله لا يَنْعَحِيء أن يَيْرِبَ مَقَلَا # - قد أنكروا 
المثلّ » وقالوا : :9 ما1 راد أله يهنا مَكَلاَ 4 . فأوضّح خطاً لهم ذلك » وقح 
لهم ما نطّقوا به وأخبرهم بحكيهم فى قبلهم ما قالوا منه ‏ وأنه ضلال وفسوقٌ » وأن 
00 


4 ل .و 


ونا ناويل : © إِنَّ آله لا مَسْسَحءِ # . فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغةٍ 
اي ء 4 : إن الله لا يخشّى أن يضرب 
مثا . وتستشهدُ على ذلك من قوله بقول الل جل وعز : ف وى لس واه أَحق 


أن مد 4 [الأحراب : بمج . ووَدْعُمْ أن معنى ذلك : وتستحبى الناسّ واللَهُ أحنٌ أن 
تست تستحييه . فيقولٌ : إلا 1 تعتياء معت اللاشية والنشية معن الاستحياء :' 


وأما معنى قوله : 9أن يرب 4 . فهو: أن ييئِنَ ويصف . كما قال جل 
ثناؤٌه : ١‏ صرب كم مَمَلا من شك © [الروم : 14 . بمعنى : وضَف لككم . وكما 
قال الكميك” : 


)١(‏ قوله : 9 فيهما ) متعلق بقوله : ( مثل ) يعنى الآيتين اللتين مثل فيهما - ما عليه المنافقون مقيمون - بموقد 
إلنا 
رل. 


(؟) شعر الكميت بن زيد ( مجموع ) ؟/157. 


١الورأ‎ 
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وذلك ضربٌ أخماس 50 لأسداس الا ” 
بمعنى وص أخماس . وامثل الشّبهُ» يقال : هذا مِثْلُ الشىءٍ ومَثله » كما 

يقال : سِبهّه وسَّبَهُه ومنه قول كعب 00 

كانت مواعيدٌُ تقوب لها مَثلّا وما مواعيدها إلا الأباطيلٌ” 


فمعنى قولِه إذن : <9 إِنَّ أله لا يسْتَِيء أن يَضْرِبَ مَمَلا 4 : إن الله لا 
0( 


4 
بو 


يخشى أن يضف شيها ا شفط ره 

وأما نل ما 4 التى مع « مثل » فإنها بمعنى الذى ؛ لأن معنى الكلام : إن الله لا 
يستحيى أن يضرب الذى هو بعوضة فى الصّغر وَالقِلةٍ فما فوقّها مثلا : 

فإن قال قائلٌ: فإن كان القولٌ فى ذلك ما قلت » فما وجهٌ نصب ١‏ البعوضة ) ع 
وقد علمتٌ أن تأُويلَ الكلام على ما تأوّلتٌ : أن الله لا يستحيى أن يضربٌ مكلا الذى 

م و 1 أو 4 ع 

هو بعوضة ؛ فالبعوضةٌ على قولك فى محل الرفع » فأنّى أتاها النصث ؟ 

قيل : أتاها النصبُ من وجهين » أحدّهما : من أن لإ ما 4 لما كانت فى محل 
٠.‏ - ا ٠.‏ 2 .0 و 6 3 0 
نصب بقوله : «9 يَضْرِبَ # وكانت البعوضة لها صلة » عبت بتعرييها فألزمتُ 


. 5/١ البيت فى أصله مثل يضرب لمن يرواغ ويظهر أمرا وهو يريد غيره . ينظر جمهرة الأمثال‎ )١( 

. ديوانه ص8‎ )١( 

() أصل البيت مثل يضرب فى إخلاف الوعد . وعرقوب هو عرقوب بن معبد بن أسيد بن زيد مناة » وقيل : 
هو رجل من الأ الماضية . الفاخر 18 114. 

(4) هذا نتمة تفسير الكلمة على مذهب من قال : إن الاستحياء بمعنى الخشية : لا ما أخذ به الطبرى . وأما 
تفسير الطبرى فيأتى فى آخر تفسير الآية . 

(5) فى م : « أعربت » . قال الشيخ شاكر : وقوله : عربت . أى أجريت مجراها فى الإعراب » وهذا هر معنى 
التعريب فى اصطلاح قدماء النحاة . 
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0 لفق 

إغرابّها » كما قال حسان بِنٌ ثابت : 

7 7 
"رك "با لط دل ووو لان دعن مسي انا 

4 ارق و ب اا 8 

فعآاب «غير) 2 بإعراب « مَن»» والعربٌ تفعل ذلك خاصة فى « مَن) 

و فق 4 اع ع 2 

وما ) ؛ تُعَردِبُ صلاتِهما ' بإعرابهمًا ؛ لأنهما يكونان معرفة أحيانا ونكرة أحياثًا . 


وأما الوجة الآخز : فأن يكون معنى الكلام : إن الله لا يستحيى أن 
يضرت مثلًا ما يبن بعوضة إلى/ ما فوقّها. ثم حذدّف ذِكر (َسِنّ) 


و« إلى ) ؛ إِذْ كان فى نصب ١‏ البعوضة ) ودخولٍ الفاءٍ فى 0 م الثانية 
زه 


كلاه يناه عنة دانع ١‏ العرك قطنا نا لزيالة #الققايية " أوولمعفرون 


(3 


050 ام ٍِ ِ 7 1 7 
و ناقة فجملا و : هى أحسنٌ الناس ما قرنا فققلما : يعنوث بذلك 3 ما بين 


)١(‏ ليس فى ديوان حسان » وقد أورده المصنف فى تفسير الآية ١55‏ من سورة آل عمران غير منسوب» ونسبه 
فى الكتاب ٠١5/7‏ إلى الأنصارى بدون تحديد , ونسبه فى خخزانة الأدب إلى كعب بن مالك وقال : ونسب 
إلى حسان بن ثابت رضى الله عنه أيضا » ولم يوجد فى شعره . قال اللخمى فى شرح شواهد الجمل : وقيل : 
هو لعبد الله بن رواحة الأنصارى . وقيل : لبشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . الخزانة 5/ 157. 
5١‏ - ) فى الأصل . ر : ( لكفى )2 وفى ص : ( أكفا ) . 
(* فى الأصل : « غيرنا » . 
(5) فى الأصل : « صلاتها » . 
(5) المعنى إذا قلت : مُطِوْنا بين زبالة فالثعلبية . أنك أردت أن المطر انتظم الأماكن التى ما بين القريتين» وإذا 
قلت : مطرنا ما بين زبالة فالثعلبية . فإنك تريد أن المطر وقع بينهما » ولم ترد أنه اتصل فى هذه الأماكن كلها . 
والعرب إذا ألقت ( بين » من كلام تصلح ‏ إلى ) فى آخره » نصبوا الحرفين المخفوضين اللذين خفض أحدهما 
ب بين ) والآخر ب « إلى »)» فيقولون : مطرنا ما زبالة فالتعلبية . ينظر معانى القرآن للفراء /١‏ 2757 وخزانة 
الأدب الى لل« تك م7 

وزبالة بضم أوله ؛ منزل معروف بطريق مكة من الكوفة . والتعلبية ماء لبنى أسد » وهى من أعمال المدينة 
منسوبة إلى ثعلبة بن مالك . معجم ما استعجم 5١/١‏ 7؛ ومعجم البلدان ؟/ 315. 
(5) سقط من : ص . 
(0 - »0) فى ص : ( من ) . 


نما 
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0 2 1 ع 00 
َرنِها إلى قديمها . وكذلك يقولون فى كل ما حشن فيه من الكلام دخول 
نأزتين كذاترلن كذ :يون الأول والنائرن ب ليلدل اليك ف لامي 
على المحذوفٍ من الكلام. فكذلك ذلك فى قولهِ: ما بَمُوضَةٌ هما 

وقد زعم بعضٌ أهل العربية أنه ما © التى مع « المكّل ) صِلةٌ فى الكلام بمعنى 
التُطؤل” "ع وأن معنى الكلام : إن اللَّهَ لا يستحيى”” أن يضربٌ بعوضةً مثا فما 
فوقّها . فعلى هذا التأويل يجبٌ أن تكونّ ‏ البعوضة ) منصوبةً ب «9 يَضْرِبَ 4 » وأن 
.تكونٌ ما 4 الثانية التى فى «9 قَمَا مَوْتَهَاً 4 معطوفةٌ على البعوضة لا على 
«مًا 4. 

وأما [؟/١ضع‏ تأُويلٌ قوله : :9 مَمَا هَوقَهاً 4 . “فهو : ما" هو أعظمُ منها 
ل ل 
كانت أضعفٌ خلق اللّهِ فهى نهايةٌ فى القلةِ والضعفي » وإذا كانت كذلك فلا شك 
أن ما فوق أضعفي الأشياءٍ لا يكونٌ إلا أقوّى منه . فقد يجبُ أن يكونّ المعنى على ما 
قالاه : فما فوقّها فى العِظّم والكبرء إذ'”' كانتٍ البعوضةٌ نهايةٌ فى الضعفي والقلةٍ . 

وقيل فى تأويل قوله : ©[ هما وها 4 : فى الصّعَر والقلةٍ . كما يقال فى 
الرجل يذكره الذاكر فيصِقُه باللؤم والشيٌ » فيقول السامعٌ : نعم » وفوقٌ ذلك . يعنى 


هه به رع 


)١- 1١١‏ فى م: (١‏ فيهما). 

(0) فى الأصل » ر : ١‏ البطول ؛ » وفى ص كردم . والتطول بمعنى الزيادة فى الكلام . 
(9) بعده فى ص : 3( من الحق ) . 

(: -4) فى م: (فما)ء وفى ات :١‏ (فهو). 

(5) فى الأصل » ت :١‏ (إذا). 
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به فوق الذى وصفت فى الشحٌ واللؤم . 


وهذا قولٌ حلاف تأويل أهل العلم الذين يُرتضّى معرفمّهم بتأويلٍ القرآن » فقد 
َكِنَ إذن بما وصِمّنا أن معنى الكلام : إن اللَّهَ لا يستحيى أن يصِفّ شبها لما سَّبّهِ به الذى 
هوما بين بعوضة إلى مافوق «البعوضة). فأما تأويلُ الكلام لورفعتٍ ١‏ البعوضة ) . فغيد 
7 00 2 0 
جائز فى 3 ما » إلا ما قلنا من أن تكونَ اسمًا لاصلة ء بمعنى التطولٍ . 
القول فى تأويل قولٍ الله جل ثناؤه : ل دما لي ءَامَنُوأ يمْكمُو أنه 


9 
ررا مه عو ممم 2 زه سه سر ره 


لحن ين يَيهِمٌ وَآََا ل حكَدَرُوأ ستو ماد1 راد أله يهَددا مكلا 4 . 
يعنى بقوله جل ذكزه : طا كما أت عَامَنُوأ 4 : فأما الذين صدّقوا الله 


ورسوله . 


سه سر م7 ساد ري عه 


وقوله : :3 ميعلمو أنه لْحَنَّ من نَّيَهِمَْ # . يعنى : فيعرفونَ أن المثّل الذى 
ييه نالل لا ديه اميك" فل 


كما حدّثنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدَّئنا إسحاق بن الحجاج » قال : حدّثنا 


عبد اللّهِ بن أبى جعفر» عن أبيه » عن الربيع بن أنس : 2 فَأمَّا ألذِيت عَامَنُوأ 
70000 424 42-7 5-8 - ع / ع ع 0 

يَعْلَمُونَ أنَهُ آلْحَقَ ون رَيَهِمْ # أى : هذا المتّل الحقّ من ربّهم » وأنه كلامٌ الله ومِنْ 
نا 


وكما حدّئنا بشد بن معاذء قال : حدّثنا يزيدُ بن زُريع » قال : حَدَّئنا سعيدٌ » 


.) فى صءات ءات 3: ( يكون‎ )١( 

0 فى الأصل» ر: ( البطول ») . 

59) سقط من : صء»)رءمءت اعت 5. 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 59/١‏ عقب الأثر (701) من طريق ابن أبى جعفر به . وينظر تفسير ابن 
أبى حاتم 55/١‏ (ه/ا؟)» والدر المنثور .47/١‏ 


١م‎ 
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و وما لذن كهدرواأ 4 . يعنى : الذين جحدوا آياتٍ اللّه» 
وأنكروا ما عررفوا ء وسيّروا ما عَلِموا أنه الح . وذلك صفةٌ المنافقين » وإيّاهم عتّى الل 
جل ثناؤه ومن كان من تُظرائهم””/ وش ركائهم من المشركين ين”" أهل الكتاب 
وغيرهم » بهذه الاآية : 3# مورت [/9اى] اذ ١‏ أََادَ َس بهذا مَكَلَا 4. 

كما قد ذَّكونا قب1” ' من الخبر الذى روَيناه عن مجاهدٍ الذى حَدَّثنَا به محمدٌ 
ابِنُ عمروء قال : حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » عن ابن أبى نجيح » » عن مجاهدٍ : 
لقنا درت انرا متلورك أنه الك ين يهم 4 الآية “قال + يؤهق بهنا: 
المؤمنون » ويعلّحون أنها الحقٌ من ريّهم » ويهديهم اللَهُ بهاء ويَضِلٌ بها الفاسقون . 
يقول : يعرِقُه المؤمنون فيؤمنون به» ويعرقُه الفاسقون فيكفرون به . 

وتأويل قوله : 9 م15 راد أل بِهددًامَكَكَا 4 : ما الذى أراد اللَهُ بهذا الل ملا ؟ 
ف ذا ) الذى مع ( ما ) فى معنى ١‏ الذى ) » وأرادٌ صلته » و« هذا ) إشارةٌ إلى « المثل » . 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( يُضِلٌ بو كدر ويَمْدِىيه- كديرا . 


ومعنى قوله جل ذ كه : © يْضِلُ بو. كدر 4 بُضل الله به كثيرا من 
خلقه . والهاءُ فى «إيبوء) من ذِ كر «المكل) وعد ادي اال عاو قدا افق 


)١(‏ أخرجه ابنأ بى حاتم فى تفسيره 74/1١‏ (777) من طريق يزيد به دون أخره  »‏ ثم أخرجه )١00(‏ من طريق 
سعيد بن بشير » عن قتادة » وفيه : وأنه من عند الله . 

(؟) فى حاشية الأصل  :‏ وقع فى غير الأم : نُصَرَائهم » . 
5) فى ر: «و). 

(54) تقدم فى ص 1375 2 "175. 
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الكلام : قال الله : يْضِلٌ الله' ' بالمكل الذى يضْريه كثيرا من أهل النفاقي والكفر . 

كباش لفن ين طالب نه رو وا انها انان 
السدىٌ فى خخبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابنٍ عباس » وعن مُرَةَ ؛ 
عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النئ َه : 9 يُضِلُ بو كديرا # : 
يعنى المنافقين» (٠‏ وَيَهْدى يدوء كدي : يعنى المؤمنين » فيزيدٌ هؤلاء ضلالا إلى 
ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حم يقيئًا من المكَلٍ الذى ضربه الله يما ضربه له » وأنه 
لما ضربه له موافقٌ» فذلك إضلالٌ اللّهِ إياهم به» «[ وَيَمَوِى يد - يعنى 
بالمثلٍ - كثيرًا من أهل الإِعانٍ والتصديقٍ » فيزيدهم هدّى إلى هداهم » وإهانًا إلى 
إيمانهم » لتصديقهم بما قد علموه حا يقيئا أنه موافقٌ ما ضربه اللَهُ له مثلا » وإقرارهم 
5000 ال 

وقد رّعم بعضّهم أن ذلك خب عن قول” ' المنافقين » كأنهم قالوا : ما أراد الله 
َكل لا يعرف كل أحدٍ » يُضِلٌُ به هذا ويهدى به هذا ؟ ثم استؤنف الكلامٌ والخب عن 
الل » فقال اللَهُ : 9٠‏ وَمَا يُضِلٌ بيد إِلَّا ألْمَسِقِينَ 4 وفى مافى سورة (المدثر) من 
قولٍ الله : ل وَلِقُولٌ لذن في لويم ص وَالْكفرونَ مادا أراد أنه بذ مكلا كََِكَ 
ِل لَه من يه ويَبّدى من يَكَهُ ‏ [الدثر: وع]- ما ينبئئٌ عر: لاسر الهم 
كذلك مبتداً » أعنى قوله : <« ويل و جكيا وتيرى عه 2 كيرا . 


١١1-١)فىم:‏ «أن الله يضل) . 
() ابعده .فى اصن جم رامن 6د 
) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١7( 7١/١‏ من طريق عمرو؛ عن أسباط » عن السدى من قوله » 
مقتصرا على أوله . 


(5) سقط من: م. ش ( تفسير الطيرى 58/١‏ ) 


١مل‎ 
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8 رز 7 8 أ 0 و2 مءسم 7 
7ض القول فى تأويل قوله جل وعز: 9 وَمَا يَضِلّ بيء إلا لْكَسِيِنَ (©) 4 . 
وتأويل ذلك ما حَدّئنى موسى بن هارونّ » قال : حدَّثنا عمئوء قال : حدَّثنا 
أسباط » عن السدىٌّ فى خبرٍ ذَّكرّه عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس ) 
22 0 م سر 2 
وعن مُرَةَ » عن ابنٍ مسعود » وعن ناس من أصحاب النبيٌ عَكه : «( وَمَا يِل بوء 
2 ممعم 2 )00 
لا ألْمَسِقِينَ4 : هم المنافقون 
حدّثنا بشو بن معاذٍ , قال : حدّئنا يزيد » قال : حدَّئنا سعيدٌ » عن قنادةً : :9 وما 
0 4 مع م أ م 2 2 و زفق 
يُضِلٌ بيد إِلَا الْفَسِقِينَ4 : فسَقوا فأضلهم اللهُ على فسقّهم . 
اخذنض الم "قال #حَدها إسحان “قال دنارق أى عط عن أبيد 
ا 01 م 2 مس ل ع 1 8 إضى 
عن الربيع بن أنس : «إ وَمَا يُضِلٌ بيه إِلَّا الَْسِقِينَ4 : هم أهل النفاق . 
قال أبو جعفر : وأصل الفسقٍ فى كلام العرب الخروجج عن الشىءٍ» يقال 
منه : فَسقَّتِ الوطبَةٌ , إذا خرجت من قشرها؛ ومن ذلك سميت الفارةٌ 
ِ ِ زفق 5 7 2 
فَوَيسِقَة ؛ لخروجها عن جحرهاء فكذلك النافق والكافو » سما فاسقّين 
لخروجهما عن طاعةٍ ربُهماء ولذلك قال جل ذكزه فى صفة إبليس : 9 إل 
إبليس كان من الْجِنَ فَعَسَقَ حنْ أمْر ريد © [ الكهف : ٠ه‏ . يعنى به : خخرّج عن 
طاعته واتباع أمره . 


حي 


كما حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّئنا سلّمةٌ » قال : حدّثنى ابن إسحاقٌ » عن 


. (84؟) من طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى من قوله‎ 7١/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
417/١ (0./؟) من طريق سعيد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 17٠/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد‎ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١/١‏ عقب الأثر )١87(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
؟)فىر:١من).‏ 
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داود بن ا حصين » عن عكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس فى قوله : هل يسا كانوأ 
سدو 0 ع 1ه 0 زفق 1 
ب يَشْسَهُوَنَ © [ البقرة : م اى : بما تعدوا من أمرى 


. 5 0000 0 معدم - و 2 11 - 

فمعنى قوله : 9 وَمَا يضِلٌ بيد إِلّا الَْسِقِنَ» : وما يْضِل اللَهُ بالمملِ الذى 
يضصْرِبُه لأهلٍ النفاق والضلالٍ إلا الخارجين عن طاعتّه والتاركين اتباعٌ أمره » من أهلٍ 
الكفر به من أهل الكتاب » وأهل الضلالٍ من أهل النفاقي . 

القول فى تأويل قوله عز وجل : 9 ألْدِبنَ ينمَصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَحَدِ 

5 ع 3 - ع ع 2 

قال أبوجعفر : وهذا وصفٌ من اللَّهِ جل ذِكره الفاسقين الذين أخبر أنه لا يُضِل 

2 0 

بالمثل الذى ضربه لأهل النفاقٍ غيرهم » فقال : ومَا يُضل اللهُ بالمثل الذى يضِرِبه , 
على ما وصَفٌ كَبِلُ فى الآياتٍ المتقدمة- إلا الفاسقين الذين يَنْقُضون عهد اللَِّ من بعدٍ 

ثم اختلف أهلٌ المعرفةٍ فى معنى العهدٍ الذى وصّف اللَّهُ هؤلاء الفاسقين 4/9 "و] 
بنقضه ؛ فقال بعضّهم : هو وصيةٌ الل إلى خلقه , وأمزه إياهم بما أمرهم به من طاعيّه » 
ونهئه إِيّاهم عما نهاهُم عنه من معصيته فى كثّبه وعلى لسانٍ رسوله عََِهِ » ونقضهم 
ذلك تركهم العمل به . 

وقال آخرون : إنا نزلت هذه الآياتُ فى كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم ‏ 
وإياهم عتى اللَهُ جل ذكزه بقوله : إن ألت كمَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِد 


-_ه 
هو 0 


4 + ونقوله : ا وين تان من يَقُول امك ياه وَيالو و الآبز 4 فكل 


شُ 


(١1-١)فى‏ صء»)رءمءات 5: ( بعدوا عن)» وفى ت ١ءات‏ ": ( بعدوا من) . 
هم وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١‏ (557) من طريق سلمة » عن ابن إسحاق من قوله . 


لما 
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ما فى هذه الآياتٍ فَعَدّلٌ لهم وتوبيجٌ إلى انقضاءٍ قَصّصِهم . قالوا : فعهدٌ الله الذى 
نتقصّوه بعد ميثاقه هو ما أتَذه اللَهُ عليهم فى التوراةٍ ؛ من العمل بما فيهاء واتباع 
نككد وق إذا بسكا والنضديق يه اوماتحاء موحد روف : ونتشهم ذلك هر 
ججحودُهم به بعد معرفتهم بحقيقتّه » وإنكارهم ذلك » وكتمانهم علمَ ذلك الناسّ ) 
بعد إعطائهم اللَّهَ من أنفسهم الميثاق لَيِبدِئّه للناس ولا يكثمونه » فأخبر جل ذ كزه 
أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثم قليلا . 

وقال بعصّهم : إن اللَهَ عتى بهذه الآية جميع أهلٍ الشركِ والكفر والنفاق» 
وعهِدُه إلى جميعهم فى توحيده إما وضّع لهم من الأدلة"" الدالةِ على ُبوييِهه 
وعهدّه إليهم فى أمره ونهيه ما احتج به لرسّلِه من المعجزاتٍ التى لا يقَدِرُ أحدٌ من 
الناس غيوهم أن يأتى بمئلها » الشاهدةٍ لهم على صدقِهم . قالوا: ونقضصّهم ذلك 
ركهم الإقرار بما قد تبيّدث لهم صِحيّه بالأدلة"'' » وتكذيئهم الرسل والكدّب » مع 
يم دما د : 

وقال آخرون : العهدُ الذى ذكره اللَهُ هو العهدُ الذى أحَذه عليهم حين 
أخرجهم من صُلْبٍ آدمَ » الذى وصَفه فى قوله : :9 وَإِدْ أَحَدَّ رَيّكَ من بَفه َادَمْ من 
هُورهر م 00 الآيتين [الأعراف : 1107 7 . ونقضّهم ذلك 5 الوفاءً 


به . 


قال أبو جعفر : وأؤلى الأقوال عندى بالصواب فى ذلك قولٌ من قال : إِنَّ هذه 


.) فى الأصل : « الدلالة‎ )١( 
ءت ؟ءت ” : ( ذرياتهم ) . والمثبت من : م » وهى قراءة ابن كثير وعاصم‎ ١ (؟) فى الأصل » ص » رءا ت‎ 
.5594 وحمزة والكسائى » وقراءة الجمع قرأ بها نافع وأبو عمرو وابن عامر. ينظر السبعة ص‎ 

ولم يشر المصنف فى سورة الأعراف إلى هاتين القراءتين » فأئبتناه بالإفراد كرسم مصاحفنا . 
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الآآياتِ نرلث فى كفار أحبار اليهودٍ الذين كانوا بين طَهْرائَئ مُهاجَر رسول الله مَل » 
وما قذب منها من بقايا بنى إسرائيلٌ » ومن كان على شركه من أهل النفاقي الذين قد 


- 
م لس ام 


ينا قَصَصِّهم فيما مضّى من كتاينا [؟/؛ ١ظع‏ هذا . 

وقد دلَّلْنا على أن قول الله : «( إِنَّ لدت كَمَرُوا سآ عَلَتْهِمَ 4 . وقولّه : 
ونن الام 11 نكا ناكد والكي الت 4 فين رف رف من كات 
على مِثْلٍ الذى هم عليه من الشركِ باللَهِ » غير أن هذه الآياتِ عندى وإن كانت فيهم 
نلّتْ » فإنه معني بها كل مّن كان على مثلٍ ما كانوا عليه من الضلاة » ومعنيق بما 
وافنّ منها صفة لمنافقين خاصةً جميع المنافقين» وبما''' وافقّ منها صفة كفار أحبارٍ 
اليهودٍ جميع”"' من كان لهم نَظيرًا فى كفرهم » وذلك أن الله جل ذكره يَعُمُ أحيانًا 
جميعهم بالصفة لتقده ذ كر جميعهم”' فى أولٍ الآياتٍ التى ذكرث قَصَصَهم” ' : 
وتقطل بالتضفة أحزانا بعضهم لنفصيله فى أول الآيات زب ذريتَكنه "© أعين ريق 
المنافقين من عبدةٍ الأوثانٍ وأهلٍ الشرك بالله» وفريق كفارٍ أحبارٍ اليهودٍ . فالذين 
ينقضون عهدً اللَّهِ هم التاركونّ ما عهد الله إليهم من الإقرار محمد مر وبما جاء به 
وَئِيين توت للناس » والكاتمون بيانَ ذلك بعدّ علّمِهم به وبما قد أَحَذ اللَهُ عليهم فى 
ذلك » كما قال جل ثناؤه : « وَإِدْ كَمَدَ مه كي الْدنَ وتوأ الكتت ايك" 


0-2 ع عوعو98) 00 


م 0 20 17 و ١‏ 
لئاس ولا نم فنبذوه وراعً ظْهُورِهِمٌْ # [آل عمران : 1817] . ونبذهم ذلك 


)١(‏ فى ص : (مأ). 

. ) فى ص : ( وجميع‎ )١( 

. ) فى م : ( جميعها‎ )١١ 

(4) سقط من : الأصل » ص . 

(5) فى م : ( فريقهم ) . 

(5) فى ص : 3 ليبيننه » . قراءة وستأتى فى موضعها من التفسير . 
90) فى ص : ١‏ يكتمونه ) . وهى قراءة ستأتى . 


81/ 
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وراءً ظهورهم هو نقضّهم العَهدَ الذى مهد إليهم فى التوراةٍ » الذى وصفناه » وتركهم 
العمل به . 

اقلق سيف بياث لاو" مدقل زنع بها ء لذن الارات نهدا 
لاسي سر ل ا 
التى بعد الخبر عن حلت آدمَ » وبيانه”” ره طخ ب إترويل اذكو يميق 
يت عكك وروأ أ بعبدى> وف َعَبِدِكُمْ © [البقرة : ل 

- 5 3 2 ضّ 

وو مح هم وام يد عهَكَ 
لَه مِنْ بَمْدِ سِنَيَي #. مقصو ' به كفاذهم ومنافمُوهم » ومن كان من 


أ 0 


وصفتُ من الفريقين » فداخلٌ فى أحكايهم وفى ما أوبجب الل لهم من الوعيل والذم 
والتوببخ » كل من كان على سبيلهم ومنهاجهم من جميع الخاني وأصنافي الأم 
امخاطبين بالأمر والنهى . َ ْ 

فنع الآية [ذك 2 نوما يقل :نه إلا التاركين لاعة الوه تفاريهين عون 
اتباع / أمره ونهيه , الناكثين عهوة اللَّهِ التى عهدها إليهم فى الكتب التى أنرّلها إلى 
رسله وعلى أَلْسْن أنبياه ‏ باتباع أمرِ رسوله 151 ؟ن محمل مَل وما جاء به » وطاعة 
ال فيما رض عليهم فى التوراة من تثيين أمره للناس » وإخبارهم إياهم أنه يجدونه 
مكتوبًا عندهم أنه رسول من عندٍ اللَّهِ مُفترضّةٌ طاعثه » وتركِ كتمانٍ ذلك لهم . 
وتكتُّهم ذلك ونقصّهم إياه هو مخالفتُهم اللَّهَ فى عهده إليهم فيما وصفتٌ أنه عهد 


إليهم ) بعد إعطائهم ربّهم الميثاق بالوفاءٍ بذلك » كما وصّفهم به ريّنا جل ذكزه 


(1) فى رءعمءت ": ( الآيات ). 
)١(‏ فى م : ١‏ أبنائه » . وفى ر: ١‏ نبئه ) . وقوله : وبيانه . معطوف على قوله : وفى الآية التى بعد الخبر . 
(9) فى ص : ( مقصور ) . 
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بقوله : «9 فَحَلفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْكٌ وروأ الكتب يَأَحْدُونَ عَرْضَ هذًا الْاْدفٌ ويفولونَ 
رخ سس ا هه + س لش عر ل ره سج 2 2 مر بره سم 
سَيِعْفر لنا وإِن يأتيم عرض مثلم 2 د يَوِحَدْ ليم ميدق كتنب أن لا يقولوا عل 
َه إلا ألْحَقَّ 6 [ الأعراف : 58]. 


)١( 3‏ ع .(ك6 
وأا قوله : 9 سِنْ بَمْدٍ بعل ميثلية مِِكقِدء 4 . فإنه يَعزى : من بعل وبق الله منه حل 


00 
فلانٍ توثُقًا . والميثاقٌ اسم منه » والهاءٌ فى «الميشاق) عائدةٌ على اسم «اللّه جل ذِ كزه . 
وقد يدمُلُ فى حكم هذه الآية كل من كان بالصفة التى وصَف اللَهُ بها هؤلاء 
الفانتقين نن الكافقون والكفارقى تقض العهدء وقلع الرحم #والإفسادفى الأرض:. 
كما حدَّثنا بشد بن معاذ» قال : حدَّثنا يزيد » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً 
قوله : ل الَدِنَ يَتَسُوَحَهَدَ ألو مِنْ بِمَدِ مِِكَقِو» : فإياكم ونقضٌ هذا 
الميغاقي » "إن الل قد كره نفْضّه وأؤعَد فيه » وقّم فيه فى آي بن" القرآن" 56 
وموعظةً ونصيحة » وا لا نعلع الله أوغد فى ذنب ما أؤد فى نقض اليناي» من 
أعظ ينك الله وميفاقه من قمرة قليه فليف يه لله“ ؛ 


وحدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا إسحاقٌ » قال : حدَّئنا اب أبى جعفر» عن أبيه ‏ 


عن الربيع بن أنس فى قوله : 9 أَلْذِينَ للش راية اقرين جر رتور تاتون 
و رز م2 أو تق 

مَآ أَمَرَ اللَهُ يو أن بوصلٌ وَيْنْيِدُوت فى الأَرضٍ أوْليِك هم الَْيِرُوتَ # : فهى 

. ) فى ص : ( فيه‎ )١( 


(0) فى ص : ( يأخذ ) . 

5 - ؟) سقط من : ص . 

(4) سقط من : رء م . وينظر الدر المنشثور /١‏ 47. 

)2 ه) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١‏ | إلى المصنف وعبد بن حميد وابن ع أبى حاتم وأبى الشيخ . 


١امهإ/١‎ 


14 سؤرة البقرة « الآية بالا 





: 0 2 و(١)‏ مه 2 2 
ست خلالٍ فى أهل النفاق » إذا كانت لهم الظَهْرَة '' أظهّروا هذه الخلالَ الست 
جميعًا ؛ إذا حدَّثوا كذّبوا » وإذا وعَدوا أخلّفوا ء وإذا انثُمِنوا خانوا» ونقّضوا عمد الله 
من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمَر اللَهُ به أن يُوصلّ » وأفسدوا فى الأرض » وإذا كانت 
عليهم الظَهْرَةٌ أظهّروا الخلال الثلاتٌ ؛ إذا خدَّثوا كدّبواء وإذا وعدوا (؟/ه؟ظ 
ع اس 5 3 
أخلنواى:و اذا اكوا شان 3 

القرل فى تأويل قوله جل ثناؤه : (١‏ وَبَمْطْمُونَ مآ أَمَرَ ألَدُ يوء أن يوْصَلَ 4 . 

قال أبو جعفر: والذى رعّب اللهُ فى وَضْلِهِ وذمّ على قطعه فى هذه الآيد» 
الرحمٌ » وقد بينٌ ذلك فى كتابه فقال تعالى : «( فَهَلَ عَسَيْسّمَ إن َم أن درا 
.مم ع الي وم م عر 5 2 ع ام 2 5 
دمن رمطلمراً سا مَكُم © [ محمد : 5 .وإنما عتّى بالرحم أهلّ الرجل الذين 

: ا فق 2 عر ابو 
جمعثهم وإياه رحمٌ والدةٍ واحدةٍ . وقطِعٌ ذلك ظلمُها فى ترك أداءٍ ما الرَّم الله من 
حقوقهاء وأوبحبت من يدها . ووضْلها أداء الواجبٍ لها إليهاء من حقوقي الله التى 
ع 2 و .2 
أوجب لهاء والتعطف عليها بما يَحِقٌّ التعطفٌ به عليها . 


و أن 4 التى مع فا بوْصَلَ ‏ فى محل خحفض » بمعنى ردّها على / موضع الهاء 
التى فى :9 بو 44 . فكان معنى الكلام : ويقطعون الذى أُمر اللَهُ به" بأن يُوصلَ . 
والهاء التى فى :9 يو 4 هى كناية ' ذكر «3 1 4" . 


. الظهرة : الكثرة » ويريد هنا الغلبة » من قولك : ظهرت على فلان » إذا علوته وغلبته . اللسان (ظ ه ر)‎ )١( 
. عن الربيع‎ 45/١ (؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 

(*) فى الأصل » ص » ر: « الرحم » . 

(4) فى صء م : ( ظلمه ) » وفىات ءات ”ءات "7: ( ظلمة ) . 

(5) سقط من: ص رءعامات اعت 73. 

(5) بعده فى م: ( عن ). 

(0) فى ص » رءات ١ءات‏ 7: 9 أن )ء» وفى م : « أن يوصل © . 
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وبما قلنا فى تأويل قوله : <9 وَيَقَطعُونَ م1 أَمَرَ اللّهُ يدء أن بُوْصَلَ # . وأنه 
الرحجٌ » كان قتادةٌ يقولُ . 
ال ل و ا ع كه 
2 
والقرابة 
وقد تأوّل بعصّهم ذلك أن الله ذئهم بقطعهم رسولّه والمؤمنين به وأرحامهم . 
ف 5-35 رض 2 0 و ع 
و غريًر على ذلك بعموم 'ظاهر الآية» وألا أ ؤلالة عل | لمعته بهذا يعد افر 
وهذا مذهث من تأويل الآبة غي بعيدٍ من الصواب » ولك اللّهَ جل ثناؤُه قد 
ذكر المنافقين فى غير آية من كتابه » فوصّفهم بقطع الأرحام » فهذه نظيرةٌ تلك » غير 
أنها وإن كانت كذلك » فهى دالةٌ على ذمٌ اللّهِ كل قاطع قطّع ما أمر الله أن يُوصلّ » 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 5/51 فق وَيِمْسِدُوت فى آلا أرْضٍِ 4 
قال أبو جعفر : وفسادهم فى الأرض هو ما تقدّم وَصْفُناهُ قبل من معصيتهم 
3 ىق 0 0( ا - 0 2 4 
ربّهم ) وكفرهم به » وتكذيبهم رسوله , وجخخدهم نبوّنّه » وإنكارهم ما أتاهم به 


من عند اللّهِ أنه حنٌّ من عنده . 


القول فى تأويل قوله عز وجل : © أَوْليِك هم م ألخيرُوت 69 * . 


. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ 47/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. ) عموم‎ ١ : فى الأصل » ص ء ر‎ )0( 

59 فى ص : «لا). 

(: - 4) سقط من : الأصل . 
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والخاسرون جمعٌ خاسر» والخاسرون ؛ الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم 

الله - من رحمته » كما يخْسَدٌ الرجلٌ فى تجارته بأن يوضّعٌ من رأس ماله فى 00 

فكذلك الكافو وا منافقُ سر بحِرْمانٍ اللّهِ إياه رحمَتّه التى خلّقها لعباده فى القيامة 

أحوج ما كان إلى رحمته . يقال منه : خير الرجل يخسَوُ حشرا وحُسرانًا وتحسارًا . 
0 


كما قال درك عطي 


إن فلعلا فى خسار إله 


00 


أولادُ قوم خُلقوا َيِه 

يعنى بقوله : فى الخسار . أى : فيما يوكشهم حظوظهم من الشرفف والكرم . 

وقد قيل : إن معنى فل أُوْلتَِكَ هُمْ ألْكَِرُوبَ 4 : أولئك هم الهالكون . وقد 

يجورٌ أن يكونّ قائلٌ ذلك أرادَ ما قلنا من هلاك الذى وصَف اللَّهُ صمت بالصفةٍ التى 

وصَمْه بها فى هذه الآية » بحِرْمانٍ الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به . 

فحمّل تأويلٌ الكلام على معناه دون البيانٍ عن تأويل عين الكلمةٍ بعينها » فإن أهل 
التأويلٍ ربما فعلوا ذلك لعللٍ كثيرة تدعوهم إليه . 

وقال بعصّهم فى ذلك بما حلت به عن النجاب بن الحارث » قال : حدّثنا بشو 

ابن مار » عن أبى رَوق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : كل شىءٍ نسب الله 

إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإئما يعنى به الكفرء وما نسبه إلى أهلٍ 


: 2 
الإسلام فإنما يعنى به الذنت . 


. ) وضع الرجل فى تجارته - بالبناء للمجهول - كعنى : سر فيها . التاج (و ض ع‎ )١( 
.4 والنقائلض ص‎ »٠١ ١1/9 ديوانه‎ )١( 

() أقنة جمع قن » وهو العبد » وهو جمع نادر. التاج ( ق ن ن ). 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/١‏ إلى المصنف وابن أبى حاتم . 
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/ 1:1 ١ض‏ القول فى تأويل قوله عزّ وجل : 9 كيف تكثرورت أله و وَحكنسم 
لكا 0 سام ثم إَد يجرت 43 . 

قال أبو جعفر : اختلّف أهل التأويلٍ فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعضّهم بما 
حذثنى به موسى بن ٌّ هارونٌ » قال : : حدّثنا عمرّو سن حمادء قال : حدّثنا 
5 عن السدىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن 
عباس » وعن مُرَةَ) عن ابن مسعود ون رع الحا ال 1 
« كت نكميو ,نّوكم وكا كأ ع الم 
9 30 و 
و لا 
20 
القيامة . 

وحدّئنا محمدٌ بن بشار» قال : حدَّثنا عبدٌ الرحمنٍ بن مهدىٌ » قال : حدّثنا 
سفيانُ » عن أبى إسحاقً » عن أبى الأحوص » عن عبد اللَّهِ فى قوله : *( أمينا أشن 
ولمنا أن م اد »: 9 وَكنمم 
آ حت َ ع .ء ملي 

مي ل 0000000 
9 ين 0 0 0 ٠6‏ رو سد ءام ورور 
حدّئنا حصينٌ ' » عن أبى مالك فى هذه الآية : *ل أمَنا اين وَلَحِِيسَنًا أَنْسَينِ » 
قال : خلفتنا ولم نكن شيئًاء ثم أمصناء ثم أخييتنا . 


وحدّئنى يعقوبُ بِنٌ إبراهيم , قال : حدَّثنا قُشْيم » عن خحصين » عن أبى مالك 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المتثور 475/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 


-5) سقط من:ات ءات 3. 
(9) بعده فى م : ١‏ ابن عبد الله » . وينظر تهذيب الكمال 4 /١‏ 7814. 


000 
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حت له هه 2_2 


فى قوله : 92 أَمنَنَا اثننين وَلْحِييسَنًا اتسين ين 4# قال : كانوا أموانًا فأحياهم اللَّهُ ثم 

أماتهم » ثم أحياهم . 
١ 5 5‏ 5 

وحدّثنا القاسمُ » قال : حدَّثنا ' الحسينٌ بِنُ داوة'" » قال : حدّئنى حجاج , 

مه - ٠.‏ َم مش ل 2 4 . 

ب اموت سن ور الله 0 

10 ست ثَ دانم سي م . قال. 1 

0 ثم يكم الموتة الحقّ ثم د حك وقوله : ا متنا نين ولحت 
نين * مثلها 71 ليا" : 

وحدّئنا القاسمٌ؛ قال: حدّثنا الحسيئ» قال: حدَّئنى الحجاج » عن ابن 

جريج ؛ قال : أخبرنى عطاءٌ الخراسانيع » عن ابن عباس » قال : هو قوله : <9 أَمَثَنا 


000 وتم أ م 0( 
شين وأحييتمًا نا أننسَينِ * . 


المي د او 0ه 


. )» الحسن‎ ١ : فى ص‎ )١- ١١ 
حين).‎ ١:١ )فى رءمءت‎ 
. إلى المصنف‎ 47/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )( 
من طريق ابن جريج به بنحوه ؛ وليس فيه تصريح ابن‎ )107( 71/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )5( 
إلى ابن المنذر.‎ 47/١ جريج بالسماع . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 

وفى رواية ابن جريج عن عطاء الخراسانى ضعف » قال ابن المدينى : سألت يحبى بن سعيد عن حديث ابن 
جريج عن عطاء ا خراسانى :“فقال : ضعيف . قلت ليحيى : إنه يقول : أخبرنى ؟ قال : لاشىء» كله ضعيف إنما 
هو كتاب دفعه إليه . ينظر تهذيب التهذيب 5/ ٠5‏ 5» وعطاء لم يسمع من ابن عباس . ينظر جامع التحصيل 
ص 778. 
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بِنَّه مَكُنمُمْ أَمْونًا 4 . يقول: حين لم يكونوا شيئاء ثم أحيامّم 
0١ ١‏ اس (١‏ ع 0 7 
4 
الحياة 
وححدّئت عن المنجاب » قال : حدثنا بشرُ بن عُمارةً ) عن أبى رَوْقِ» عن 
الضحاكِ » عن ابن عباس / فى قوله : ل أَمثَنا أن وَلَحِِيسَنًا أَنَْسَيْنِ # . قال : كنتم ١47/١‏ 
عله | أ 2 3 ا اس 3 #«(3) إلى و 
ترابًا قبل أن يخلقّكم » فهذه مِيتةٌ» ثم أحياكم فخلقكم » فهذه حياة » ثم يميشكم 
0 5 “ع و 5 )0 
فتَرجعون إلى القبور» فهذه ميتة أخرى », ثم يبعتّكم يوم القيامة » فهذه حياة » فهمأ 
ا ا ب ل 
ميتتان وحياتانٍ » فهو قوله : 9 كيف تُكفرُون يله كُددم أنوانًا يكم 


ودام ١‏ نسو 2 1 0 
نم بستكم ثم حير . 


وقال آخرون بما حدَّثنا به أبو كريب » قال : حدّثنا وكيمٌ » عن سفيانَ » عن 
راوع 


السدىّ » عن أبى صالح : «( كيف كمون يله وَحكُدمُمْ أمَونًا َألحكُمْ ثم 


. سقط من: ص‎ )١ - ١١ 

.) فى ر: « وحين‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠07( 77/١‏ من طريق أبى جعفر به . 

(:) فى صء رءامات ١ءات‏ ؟: (إحياءة ) . 

(5) فى الأصل : كقوله). 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ 019 *) عن أبى زرعة » عن منجاب به . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 57/5 3 إلى ابن مردويه . 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/١‏ إلى المصنف . وذكره اين أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ عقب الأثر 
"0١١‏ معلقا . 


وقال ابن كثير فى تفسيره :917/١‏ هذا غريب . 
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1 وقال آخرون ما حدثنا به بش بن معاذ » قال : حدئنا يزيد بن ريع عن سعيد » 
عن قتادة : :9 كيت كوت با لله مَكيثم 1 مما 4 ” الآية . قال : كانوا 
ءِ 02 , ع 4 09م 37 م م 0 
أموانًا. فى أَصْلْبَة آبائهم » فأحياهم اللَّهُ وخلّقهم . ثم أمائهم الموبّة التى لا بد منها , ثم 
أحياهّم للبعثِ يومٌ القيامة » فهما حياتان وموتّتان . 

وقال بعصّهم بما حدّئنى به يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا اِنُ وهب » 
لابن روي ارا الو نا أن حيس نتن ن 4 قال انيم 

ع 7 بك خا 5 لله ا 5 . 7 

4 027011 رس ارس 7 دويه 
ررم داهم ) 06 1 نا ا أ ين قي يسم ذرية 
من بعل م 01 6 ا فَعَلَ الْمبْطِلُونَ © [الأعراف : ؟/اى “الال . قال اتيم 
07 0 '» فخلّى 
ا ار ا 0 

رس ص سس ساح مصلا آءآءً 2010-5 0_0 
َي اذ بك حَلَقَدٌ - قي وحِدَوَ وَخَلَقَ متها زوجها وبتّ مِنْهما رجالا 1 
0 َك 4 [النساء : ١م‏ . قال بت هنهما” بعد ذلك فى الأرحام خلمًا 
02 0 . الوم اشام يه 
لواو تار سق قرو لبيك عن تا سر 4 ور بان 
قال : خلا بعد ذلك . قال : فلم تح حليهم اليثاق أماتهم » ثم خلّقهم فى الأرحام » 
ثم أماتهم , ثم أحياهم يوم القيامةٍ» فذلك قول الله : «( رَبَنا أممَنَا انتلين وَلَحِييسَنَا 


. سقط من: ص‎ )١ - ١( 

(؟) فى رء م : «أصلاب 6؛ والصلب يجمع على أصلب وأصلاب . 

(*؟) ينظر تفسير ابن كثير .917/١‏ 

(5) القصيرى : الضلع التى تلى الشاكلة » وهى أسفل الأضلاع . التاج (ق ص ر) . 
(5) فى ص » رء م : 3 فيهما ) . 
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ل 20 
286 


نسَيْنِ فأَعَرَوْنَا يذدْوِيمَا * . وقرأ قولّ الله تعالى ذكره : هل وَأَحدنا متهم ميلقا 


_ 


را 0 ع سم مه سس عه 2 41 ذه سر عبرم سرك مع سا 
« وَأ كُرُوا يعمد ألو حك وَمِيكَمَهُ الى وَالَقَكُم بيه إذ كلتم سيوعنا وأطْعنا # 


الائدة : لاع . 


قال أبو جعفر : ولكلّ قولٍ من هذه الأقوالٍ التى حكيْناها عمن رَويناها 
عنه وجة ومذهبٌ من التأويل. فأما وجة تأويل من تأوّلَ قولّه : 
« كنت تكتورت يله مكنم أَوبًا نيكم 4. أى : لم تكرنرا 
شينًا . فإنه ذهب إلى نحو قولٍ العرتب اليو الثارس والأمن القامل الذكرة 
هذا شىءٌ ميتٌء وهذا أُمد ميث . يُرادُ بوصفه بالموتِ خمول ذكره ودُروسٌ 
َه من الناس » وكذلك يقال فى ضِدٌّ ذلك وخلافه : هذا أُمرٌ حيقء وذ 
حئ. يراد بوصفه بذلك أنه ناب مُتعالم فى الناس». كما قال أبو ثُ< 


4 
الشعدىٌ ': 


عِ (زقف 5 7 0 8 #ره و 
فأخييتَ 2 لى ذكرى وما كنت خاملا ولكنّ بعض الذكر أنْبَهُ من بعض 
/يريدُ بقوله : فأحيَئِتٌ لى ذِكرى . أى : رفغئه وسْهوْتّهِ فى الناس حتى نَبْهِ فصار ١848/١‏ 
مذكورًا حيًا بعد أن كان خاملا ميا . 


1١ ا‎ 


6 


فذلك”' تأُويلٌ قول من تأؤّل فى قوله : «« وَحكُددُمْ موا 4 : لم تكونوا شيًا . 
أى : كنتم حُمولا لا ذِكر لكم: وذلك كان ”موتكم » «( َلتلحك 4 فجعلكه " 


.7517 البيت فى طبقات ابن المعتز ص 14. والمؤتلف وامختلف ص‎ )١( 

. 6 وأحيت 6» وفى ابن المعتر: « وأنبهت‎ ١ : فى ص» والمؤتلف والمختلف‎ )١( 
.6 فكذلك‎ ١ :1 تاء١ فى ص» رءعءات‎ 5 

(؛ - 4) فى الأصل : « موتهم فأحياهم فجعلهم » . 
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كنك قحك ون 0 ثم بلك 4 بقبض أرواجكم » 
وإعاديكم كالدي. كت قبل أن ارده من دروس ذكركمء 5 
آثا ركم » وَحُمولٍ أموركمء 59 ثُمّ حيِيَكُمْ # بإعادة أجسامكم إلى هيئاتها , 
ونفخ الروح فيها » وتَضْيي ركم بشرًا كالذى كنتم قبل الإماتة تتعارّفون فى بعئكم 
وعند حط ركم . 
وأما وج تأويل من تأوّل ذلك أنه الإماتةٌ التى هى خروجٌ الروح من الجسدٍ » 
فإنه ينبغى أن يكونّ ذهب بقوله : 3 َكُنثْمْ أ مُوَانًا # . إلى أنه عل لأهلٍ 
القبور بعد إحيائهم فى قبورهم» [18/5] وذلك معنّى بسكا لذن التوبيح 
هنالك إنما هو توبيجٌ على ما سلّف وفرط من إجرامهم» لا استعتابٌ 
اوسا فرطل جز اكول لل قم الكترى لز افده 
موا 4 .توبيخ مُستعتب عئده “2 وتأنيثُ مُسترجع لق من المعاصِى إلى 
الطاعَةِ » ومن الضلالة إلى الإنابة» ولا إنابة فى القبور بعدَ المماتِء ولا توبة 
فيها بعد الوفاةٍ . 
وأما وج تأويلٍ قولٍ قتادةً ذلك أنهم كانوا أموانًا فى أصلاب آبائهم . فإنه عنّى 
بذلك أنهم كانوا نُطِفًا لا أرواخ فيهاء فكانت بمعنى سائر الأشياءٍ المَواتٍ التى لا 
أرواخ فيها » وإحياؤه إياها جل ذِكزه ؛ تَفْحُه الأرواخ فيها , وإمائثه إياهم بعد ذلك ؛ 
قبضّه أرواحهُم » وإحياؤه إياهم بعد ذلك ؛ نفحٌ الأرواح فى أجسايهم يوم يلمح فى 
الصور ويُبِعَتٌ الخلق للموعود . 


وأما ابن زيدٍ فقد أبان عن نفسه ما قصد بتأويله ذلك » وأن الإماتةً الأولى 


. ) فى الأصل : « يذ كرون ويعرفون‎ )١ - ١١ 
. ) فى م : ( عباده‎ )5( 
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فيل عاد الله 01 ثناوّه عبادّه فى أصلاب آباهم بعدما أَحَذْهم من صلب أدمّ 3 
الأشاء الآحَرَ هو نفحٌ الأرواح فيهم فى بطونٍ أمهاتتهم » وأن الإماتةً الثانيةً هى 
قبضُ أرواجهم للعَؤْدٍ إلى التراب , والمصيرُ فى البؤرّخ إلى يوم البعث » وأن الإحياءً 
لا ا لحر ا رق ا 
وججده خجلانا لظاهر قولي الله الذى زعم مة مفشره أن الذى وصَفْنَا من قوله تفسيذه » 
وذلك أن الله جل ذكره أخبر فى كتابه عن الذين أخر عنهم من خلقه أنهم قالوا : 
ا 70 2001 1 ع (١‏ ع ._-. 

ا نا انين ولعيتا انك ف وزكم ابن زند أن تفسيره أن الله أحياهم 
ثلاث إحياءات ) وأماتهم ثلات إماتات . 

قال أبو جعفر : والأمر عندنا وإن كان فى ما وصَف من استخراج اللّهِ جل ثناوه 
ل ا 0 لك من تأويلٍ 
رفول : < نيا فنا تتبن يكيتتا اللق 5 0 ن أحدًا لم يدّع أن الله 
أمات من ذرَأُ يومئدٍ غيرَ الإماتةٍ التى صار [08/1ظع بها فى البرزخ إلى البعثٍ » فيكونٌ 
جائرًا أن يوجّة تأويل الآية إلى ما وجهةُ إليه ابن زيدٍ . 

/ وقال بعصّهم : الموتةٌ الأولى مُفارقةٌ نُطفةٍ الرجل جسدّه إلى رحم المرأة» فهى 
ميتة من لذن فراقها جسدّه إلى نفخ الروح فيهاء ثم يُحييها اللَهُ بنفخ الروح فيها 
فيجعلّها بشرًا سويًا بعد تاراتٍ تأتى عليها » ثم ميمه الجيتةً الثانيةً بقبض الروح منه» 
فهوفى البرزخ ميث إلى يوم يُنْمَّحُ فى الصور , فيَرْدُ فى جسده روه , فيعودٌُ حيًا سويًا 
لبعث القيامة » فذلك موتّتان وحياتان . 





)١١‏ فى م: (عند) 
)فى م: (فى). ( تفسير الطبرى ١/9؟‏ ) 


١85/١ 
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وإقاد عا قؤلاء إلى هذا القول لأتهم قانوا نوت و الروح مقارقة الروح إياه + 
فرعموا أن كل شىء من ب آم حئ ما لم فارق جسكء اليئ ذا روج 500 
قارف جسده الحئ ذا الروح » فارقثه ' اي ' الحياةٌ فصار ميئاء كالعضرٍ من 
أعضائه ؛ مئلُ اليد من يديه أو الجل من رجليه » لو قيلعت فأَمَتْ » والمقطوحٌ ذلك 
منه حي » كان الذى بان من جسده ميِْنَا لا روع فيه بفراقه سائر جسده الذى فيه 
الروخ . قالوا : فكذلك نطفيُه حيةٌ بحياته » مالم تفارق جسدّه ذا الروح » فإذا فارفَته 
مُباينةٌ له صارت مَيتةٌ » نظير ما وصِفْنَا من حكم اليد والرجلٍ وسائر أعضائه » وهذا 
قول ووجة من التأويلٍ لو كان من أقوالٍ أهل القَدُوةٍ الذين يُرتضّى للقرآنٍ تأويلهم . 

وأؤْلَى ما ذكزنا من الأقوالٍ التى بِينًا بتأويل قولٍ اللو جل ثناؤه : «( كيت 
تكوب بِالَّو وَحَكُددُمْ أَمْوَمًا كَأمْيصكُمَ © الآية . القولُ الذى ذكزناه عن ابن 
مسعود» وعن ابن عباس » من أن معنى قوله: ( حدم تا 4 . أموات 
الذَّكْرِء حُمولًا فى أصلاب آباكم » تُطَمَا لا يُعرفون ولا تُذكرون» فأحياكم 
بإنشائكُم بشرًا سوبا » حتى ذُكرم وغرفتم وحييثم » ثم ميثكم بقبض أرواجكم 
وإعادتكم رُفانًا » لا يفون ولا تُذٌكرون فى البرزخ | إلى يوم تُبعثون » ثم يُحييكم بعد 
ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعثٍ الساعةٍ وصَيحة القيامق» : ثم إلى الله تُرجعون بعد 
ذلك » كما قال : «إثم إِِ نيص 4 لأن الله جل ثناؤه يُحيبهم فى قبورهم قبل 
حشرهم ) ل رد حون مِنْ 
لخََّراتِ را كيم إلى نْب وفضُونَ © [العارج : «4] . وقال : « وَبْقْحَ في ألضُور فَإذَا 


عم ا 
هم من الَْجَدَات ِل ريه يلوت # [يس : ١ه].‏ 


والعلةٌ التى من أجلها ؟/1 ىع اخحترنا هذا التأويل , ما قدّمنا ذكره للقائلين به 


)١ 5-09‏ سقط من: م. 
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شاك ما خالنه عا قدا أو مشاه فيل 
وهذه الآيهُ توبيسٌ من اللّهِ جل ثناؤه للقائلين: َامَنَا بأل وَبالَوْرِ 
آلآ # . الذين أخبر اللَهُ عنهم أنهم مع قيلهم ذلك بأفواههم » غيد مؤمنين به» 
وأنهم إنما يقولون ذلك داعًا للَّهِ وللمؤمنين» فعدّلهم اللَّهُ بقوله : <9 كب 
تكوب يال وَحكُدمٌُ أنْوَنًا دأْحكُم 4 . ووبّخهم واحتجٌ عليهم فى ذكيرهم 
ما أنكروا من ذلك » وججحودهم ما ججحدوا بقلوبهم المريضة » فقال : كيف تكفرون 
بالل فتجمحدون قدرته على إحيائكم بعد إماتيكم ' لبغثٍ القيامةٍ » ومجازاة المسىءٍ 
منكم بالإساءةٍ » والمحسن بالإحسانٍ » وقد كنتم نطمًا أموانًا فى أصلاب آبائِكم » 
فأنشأتكم” '' خلقًا سويًاء وجعلئكم'” " بشرًا أحياءً : ثم أمتكم””' بعد إنشائكم » فقد 
علمتم أن من فعل ذلك بقدرته» غيرُ معجزه - بالقدرة التى فل ذلك بكم - 
إحيازٌكم بعد إماتيكم" » وإعادتكم بعد إفنائكم» وحشركم إليه لمجازاتكم 
بأعمالكم . 
"القول فى تأويلٍ قوله جل وعز : ا هُرٌ ألِى حَلقََ لَكُم ما فى لازم 
جحِيعًا 4 
قال أبو جعفر" : ثم عدَّدَ ريما عليهم » وعلى أولياهم من أحبار اليهودٍ الذين 
جمّع بين قَصّصِهم وقّصص المنافقين فى كثيرٍ من آي هذه السورة التى افتتح الخبر 


.3تدءا١ سقط من:مءت‎ )١- ١١ 

. ) فأنشأكم‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(؟) فى ص : (١‏ فجعلكم ) . 

(4) فى ص : ١‏ أماتكم ) . 

(ه - ه) سقط من: ص » رع مءات١ءات‏ 5. 


الوا 
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عنهم فيها بقوله : «( إن اليرت كَكرُوا سوا علد َأَنددمُمْ أ كم درم 7 
يُؤْمبُونَ 4 - نمه التى سلّفتُ منه إليهم وإلى آبائهم » التى عظمتٌ منهم مواقغها , 
ثم ليه ' كثيرا منهم كثيًا منهاء بما ركبوا من الآثام» واجترموا من الأجرام » 
انار فى الشلافة إلى المع يدا راي نلك ع ار ا 
عجلها للأسلافٍ والأفراطٍ قبأّهم ‏ ومخوّقهم لول مثُلاِهِ بساحيهم , كالذى أحلّ 
بأوائلهم” " » ومعرفهم ما لهم من النجاةٍ فى سرعة الأؤبة إليه وتعجيل التوبة ؛ من 
الخلاص لهم يوم القيامةِ من [/4؟ظ] العقاب . فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدّد من 
نِعَمِه التى هم فيها مُقيمون بذكر أبينا وأبيهم آدمَ أبى البشر» صلواتٌ الله عليه » وما 
سلّف منه من كرامته إليه وآلائه لدّيه » وما أحلّ به وبعدوٌه إبليس من عاجل عقوبته 
بمعصيتهما التى كانت منهماء ومخالفتهما أمرّه الذى أمَرهما به» وما كان من 


تَعْجّدِه أدمَّ برحمته إِدْ تاب وأناب ليه » وما كان م.ء إحلاله بإبليسى مره لعنته ذ 
51م برحمية إد بات :وانام و من إحدار له بابليس :من لعنقه ف 


العاجل » وإعداده له ما أعدٌ له من العذاب المقيم فى الآجلٍ , إذِ استكبرٌ وأتى التوبة إليه 
والإنايةٌ» منبها لهم على محكيه فى انين إليه بالتوبة » وقضائه فى المستكبرين عن 
الإنابة » إعذارا : من الله بذك لبهم » وإنذاةا لك ليتدثرو كيه وعد كر سهع أولذ 
الألباب » وخاصًا أهلّ الكتاب بما ذكر من قصّصٍ آدمَ وسائر القصص التى ذكرها 
معها وبعدّها نماتعلمه آهل الكنات وجعولته الأمة الأمة فى مشر كن عبدة الأوثان > 
بالاحتجاج عليهم - دون غيرهم من سائر أصنافي الأم الذين لا عَلّْمَ عندّهم 
بذلك - لنبئه محمد م ؛ ليعلموا بإخباره إياهم بذلك أنه ل رسولٌ مبعوثٌ » وأن 
ما جاءهم به فمن عنده» إِذْ كان ما اقتَصٌّ عليهم من هذه القصص من مكنونٍ 
)١(‏ فى م: « سلب ). 


.) فى الأصل : وكالذى‎ )١( 
فى م : ( بأول‎ )5( 
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علويهم » ومصونٍ ما فى كتيهم » وخفئ أمورهم » التى لم يكن يدّعى معرقة ها 
غيزهم وغيئ من أحَذ عنهم وق رأ كنبهم . وكان معلومًا من محمد مَك أنه لم يكن قط 
كاتجاء ولا لأسفارهم تاليا ولا لأحدٍ منهم مصاحبًا ولا مجالساء فيمكتهم أن 
ذعُوا أنه أذ ذلك من تكتيهم » أو عن بعضهم , فقال جل ذكزه فى تعلديده عليهم 
ماهم فيه مقيمون من نمه مع كفرهم به » وت ركهم شُكرَه 0 
من طاعتّه : اللوشق لك تان الس ةا جَيِمًا قم ستو إل الَسَمَا 


ذآ ته وي 


فسوَّنِهِنَ سَبْعٌ سَموَابٍ وَهوَ بَكل شَىْءٍ علي © . 

فأخرهم جل ذِ كه أنه خلّقَ لهم ما فى الأرض جميعًا ؛ لأن الأرض وجميعَ ما 
فيها لبنى آدمَ 0 أمااقن الذي فدليل" "على بوخدانة رقهم”" + وأما اف الدننا 
فمعاشٌ وبلا لهم'" إلى طاعته» وأداءٍ فرائضه » فلذلك قال جل ثناوٌه : هو 
لََى حَلقََ لَكُم مَا ف الْأرْضٍ جَحِيعًا 4. 

وقركه: ار كو كي ' "من ليت لوج لذ كارن قو عو افة خان اين 
فى قوله : «( كيت تكروب يِل 4 . ومعنى خلقه ما خلّق جل ثناؤه ؛ إنشاؤه 
عيته » وإخراجه من حال العدّم إلى الوجودٍ . و فو ما # بمعنى « الذى ) ؛ فمعنى 
الكلام إذن : كيف تكفرون بالل وقد كتتم تُطَما فى أصلاب آبالكم » فجعلكم بشرا 
أحباة» ثم ييثكمء ثم هو متحييكم بعد ذلك » وباعكم يوم اشر للثواب 


. ) بعده فى الأصل : 9 له‎ )1١( 

(0) فى الأصل : « ربه ») . 

(5) فى ص : (له)ع. 

(5) إنما أطلق الكوفيون على الضمير : ٠‏ المكنى ؛ أو ١‏ الكناية » . لأنه يرمز به عن الظاهر اختصاراء فهو 
اسم كنى به عن اسم . ينظر معانى القرآن للفراء 0/١‏ 215 ٠ه‏ وشرح المفصل 2084/5 وشرح 
الرضى ”/57. 


١9/١ 
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والعقاب , وهو العم عليكم بما خخاّق لكم فى الأرض » من مَعايشِكم وأولييكم على 
2000 . وا كَيفَ 4 بمعنى التعجب والتوبيخ ‏ لا بمعنى الاستفهام , كأنه 
قال : ويِحَكغ كيف تكفرون باللّه !| كما قال : 8 كن نَذْهبُونَ © [التكوير: 05 . 
وحلٌ وله : ل ودح نوا يحم محل الحا » وفيه ضمي”” دقد»ء 
ولكثها مخدفت ما فى الكلام من اللي عليهاء وذلك أن كُعل» إذا حت محل 
الحالٍ كان معلومًا أنها مُقتضية : مُقتضِيةٌ وقد » » كما قال جل ثنازه أو 1 3 
صدُورَهُمَ 4 [الساء: ]٠0‏ يعنى : قد حصِرتُ صِدُورُهم . وكما تقول للرجل : 
أصبحتٌ كَدُدتُ ماشيدّك . تريدٌ : قَدْ كثرث ماشيئّك . 


5 7 5 50002 سس قبن بر 0 مم 
وبنحو / ما قلنا فى قوله : «( هُمٌ ألَذِى حَلَقََ لَكُم ما فى اَلْأَرْضٍ بهِيكًا » 
إن كاذه يفول 


حدّثنا بِشِدء قال : حدّثنا يزيدٌ» قال : حدَّئنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : «9 هُوٌ 
لِى عَلَقََ كَكُم ما فى الْأَرْضِ بيِيما» : نعم واللو, سَكّر لكم ما فى 
الأرض”" . 

القول فى تأويلٍ قوله عز وجل : «إ ثُمَ أسَْوَ إِلَ أَلسَمَآهِ 4 . 

اختّلف أهلّ التأويل فى تأويلٍ قوله : «9 ثم ستو إل ارج تفل 
بعضّهم : معنى «9 أَسَْنَوئ إِلَ السَمَآءِ ©: : أقبلَ عليها . كما تقول : كان فلانٌ مُقبلا 
على فلانٍ » ثم استوى علي يُشاتمُنى » واستوى إلى يُشاتمنى . يعنى : أقجل علي وإلىّ 


. ١4١ الضمير هنا بمعنى التقدير . ينظر مصطلحات النحو الكوفى ص‎ )١( 
من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة به . وعزاه السيوطى‎ )7١75/1١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
.7595 /17 إلى عبد بن حميد . وينظر تاريخ دمشق‎ 47/١ فى الدر المنثور‎ 
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د عٍِ نلق 
يُشاتمنى . واستشهد على أن معنى الاستواءٍ بمعنى الإقبال بقول الشاعر : 
000 1 0 
اقول وقد قطن بنا سُرَؤْرَى 

فرعم أنه عتّى به أَنْهِنّ خرجن من الصّجوع , وكان ذلك عنده بمعنى 
«أقبآن » . 
وهذا ؟/.«ظع من التأويل فى هذا البيتِ خطأ» وإنما معنى قوله : واستوينَ من 

5 1 4 2 
الضجوع - عندى - : استوَّيْنَ على الطريق من الصجُوع خارجات . بمعنى : 
ا 0 5 

5 7 53 4 52 
وقال بعضُهم : لم يكن ذلك من الله جل ذكره بتحوّلٍ » ولكنه يعنى فِعْله » كما 


00 


تقول : كان الخليفة فى أهلٍ العراقي يُواليهم » ثم تمحولَ إلى أهلٍ الشام . إنما يريد تحؤلَ 


2( 1 يرن و ف عد 4 5 و 2 
سَوامِدَ واستوَيْنٌ مِنّ الصججوع 


00 1 4 رب 1 رسا 

وقال بعضّهم : قوله : وو ثم أسَتَوََ إِلَ أَلسَمَاءِ # يعنى : استوث به . كما قال 
الشاعذ 
2 4 46 زلف بو (0'يم ا 
أقول له لما استوّى فى ترابه على أى دين قتل النان مُصِعبٌ 


.١514 البيت لابن مقبل» وهو فى ديوانه ص‎ )١١( 

(؟) شرورى : جبل بين العَمق والمعدن » فى طريق مكة إلى الكوفة » وهى بين بنى أسد وبنى عامر . معجم ما 
استعجم 7/ 27/94 والبيت فيه . 

(*) رواية الديوان» ومعجم ما استعجم : ١‏ ثوانى 4. وسمدت الإبل: إذا جدت فى السير. التاج 
منغ -35). 

(4) الضجوع : موضع بين بلاد هذيل وبلاد بنى سليم . معجم ما استعجم 861//7 والبيت فيه . 

(0) سقط من : الاصل . 

(7) فى ص : ١‏ ثراته و» وفى ر : ١‏ تراثه ) . 

0 -7) فى م : « قبل الرأس » . 
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6ك 4 _- 
ل ا : عمد لها . وقال : كل تارك 
وقال بعضّهم : ا د 
وممن قال ذلك الربيعٌ بن أنس , حَدّنْتٌ بذلك عن عمار بن الحسن» قال : 
حدّثنا عبد الله بن أبى جعفر» عن أبيه » عن الربيع بن أن ثم أستّوئ إل 
لتتماء #ايقول ؛ ارقفة إلى النسناء؟ 
ثم اختلّف متأوؤلو الاستواءٍ بمعنى العلوٌ والارتفاع فى الذى استوى إلى السماءٍ ؛ 
فقال بعضّهم : الذى استوّى إلى السماءٍ وعلا عليها خالِمُها ومُنشِمُها . 
وقال بعضّهم : بل العالى إليها”” الدخانٌ الذى جعله اللَهُ للأرض سماءٌ . 
قال أبو جعفر : والاستواء فى كلام العرب منصرف على وجوو ؛ منها : انتهاء 
شبابٍ الرجل وقوَته » فيقال إذا صار كذلك : قد استوى الرجلٌ . 
وَفْيها > المتتقامة ما كان كدةاوة”"' من الأمون والأسات يكال كد قوف 
لفلانٍ أمزه : إذا استقام له بعد أَوَدٍ " . ومنه قولٌ الطرمّاح بن حكيو”” : 


3 ع و 02 4 377 
طال على رسم مُهَددٍ أبَذَهُ و عفا واسْتَوّى به بَلدهة 


. ) فئ م : ( آخره‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١‏ عقب الأثر (0") من طريق ابن أبى جعفر به . وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور 47/١‏ إلى المصئف عن أبى العالية . وستأتى بقيته فى صن 40/8 . 

5 فى ص : ١‏ عليها ) . 

(5) فى الأصل : «(درء). 

[(9© ديواته ص .١57‏ 

() فى الأصل : « ثم » . 
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يعنى : استقام به . 
/ ومنها : الإقبالٌ على الشىءٍ بالفعل» كما يقال : استوى فلانٌ على فلانٍ بما ١15/١‏ 


يكرهّه ويسوءه بعد الإحسانٍ إليه . 

ومنها : '' الاستيلامُ والاحتواغ'» كقولهم : استوى فلانٌ على المملكة . 
بمعنى : احتوّى عليها وحارّها . 

ومنها : العلوٌ والارتفاعٌ » كقولٍ القائلٍ : استوى فلانٌ على سريره . يعنى به : 
علوّه ؟/ الى عليه . 

قال أبو جعفر: وأؤلى المعانى بقولٍ اللهِ: «إُمّ أسَتَوَيَ إِلَ ألسَمَآء 
فََوَّبهُنَ 4 : علا عليهن وارتفّع » فدبّرهن بقدرته وخلقهنٌ سبع سماواتٍ . 

والعجبُ ممن أنكر المعنى المفهومَ من كلام العرب فى تأُويلٍ قول اللو : ط كم 

اك سَتَوَيَ إِلَ أَلمسمَآءِ 4 الذى هو بمعتى العلوٌ والارتفاع هَرَبَا عند نفسه من أَنْ يلرّمَه 

: عمِه - إذا تأوّله بمعناه المفهوم كذلك ار ارج ياوا 
00 '» ثم لم ينج بما هرب منهء فيال له : 
أَزَعَمت أن تأويل قوله : :9 أَسْمَوَئَ 4 : أقبل » أفكانّ مُدْبرًا عن السماءٍ فأقل إليها ؟ 
فإن زتم أن ذلك ليس بإقبالٍ فعل ولكنه إقبالُ تدبير . قيلَ له : فكذلك فقل”'' : علا 
عليها عُاوٌ ملْكِ وسلطانٍ لاعاوٌ انتقالٍ وزوالٍ . ثم لن يقولٌ فى شىءٍ من ذلك قولَا إلا 


و 
2 


ألم فى الآحَرِ مثله . ولولا أنّا كرهنا إطالةَ الكتاب بما ليس من جده لأنبأنا عن فسادٍ 

7 0 ّ َ« 0 
قولٍ كل قائلٍ قال فى ذلك قولا لقولٍ أَهلٍ الحقٌ فيه مخالمًا » وفيما بيّنا منه ما يُشرف 
)١ 259‏ فى م: « الاحتياز والاستيلاء ) . 


١؟)‏ فى ص : ( المستكره ) 
59) فى ر: ١‏ تقل ). 
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بذى الفهم على ما فيه له الكفايةٌ إن شاء اللَهُ . 


وإن قال لنا قائلٌ : أخبونا عن استواءٍ اللَّهِ جل وعز إلى السماءٍ» كان قبل لق 
السماءٍ أم بعدّه ؟ 

قيل : بعدّه :وقبلٌ أن يسؤتهن سبع سماواتٍ » كما قال جل ثنازه مم 
انتركة إل التمَكِ و محا هَدَالَ ها وَلدَرضِ آنا طوْمًا أو كرْهَا © دنصلت: ١‏ . 
ا 


وقال بعضّهم : إنما قال”' :3 ست ِلَ ألسَمَاءِ # ولا سماءً » كقولٍ الرجل 
اي 0 

0 هسه رود ا :مأ هن ودثرهن وقؤمهن . 
0 . إذا ل 0 
اا ال 00 وما 
0 اه حَلْفَهنٌ ‏ 


1 78 0 
شَىْءِ عَلِمْ 4 
6 فَ فسَوَّهِنٌ © . فأخرج مكيئهن” ' مُخر ٍ مكني الجميع ) 


(1) فى الأصل» ر: ‏ قيل » . 

. ) بتامتهن ؛ » وفى م : « ارتاقهن‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(؟) أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١5/١‏ ©) من طريق أبى جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية . وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 45/١‏ إلى المصنف عن أبى العالية . وتقدم أوله فى ص ”45 . 

(4) فى ر: ١‏ مكينهن » . والمكنى هو الضمير فى اصطلاح نحوبى الكوفة . ينظر ص 557. 
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وقد قال قبل : تم أسَْتَوَئَ إِلَ آَلسسمَآهِ # فأخرجها على تقدير الواحدٍ » وإما 
أخرج مكيئهن مُخرج مَكنِئ الجميع ؛ لأن السماء جمعٌ » واحدُها سماوَة » فتقديز 
واحدتها وجميعها إذن تقديرٌ بقرةٍ وبقرء ونخلةٍ ونخلٍ » وما أشبة ذلك » ولذلك 
كن السالارة :هيل هده نمق رأكرت أخرى شيل هل القمة قنقياة 
6 [المزمل : دح . كما يُفعَلُ ذلك بالجميع الذى لا فرق بيئه وبين واحده غيرُ 
دخول الهاء وخروجها » فيقال : هذا بقد» وهذه بق » وهذا نخل » وهذه نخل . وما 
أشبة / ذلك . 

وكان بعض أهلٍ العربية يزِعُمُ أن الشماة: واحدة تخد أنها دل 
على السماوات » فقيل : 9 فسَوَّبهنَ 0 . كراد بذلك التى ذُكرث وما دأ عليه 
من سائر السماواتٍ التى لم تُذكز معها . قال : وإنما تدك إذا 3 وهى 
مؤنثةٌ » فيقال : : 8 السّماة منفطر بوم # . كما يل كد المؤنتٌ ع وكما قال 
الشاعر 
فلا 0 0 0 وله أرمل أتقل اإتشالهيا 


ف 


ف قن اقفن ذلك كاذ : اللراف” أززفهاء مهنا 
وقال بعضّهم : السماء وإن كانت سما فوق سماءٍ ء وأرضًا فوق أرض » فهى 
فى التأويل واحدةٌ إن شعت » ثم تكونُ تلك الواحدةٌ جماعًا » ال قرت 





. عئهأ١ البيت لعامر بن جوين الطائى 2( وهو فى الكتاب ا والخزانة‎ )١( 
: وروايته‎ 21١١ ديوانه‎ )1( 
فإن تعهديتى ولى لم فإن الحوادث ألوى بها‎ 


١و‎ 
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ع 0 1١‏ كوا 22 كو ع 0 ع كو 
اخلاق واسمال » وئدمة أعشار . للمتكشرة , ويُدمة أكسارٌ وأجبار . وأخلاق » 
أى أن نواحيه أخلاقٌ . 
- 02 0 7 

فإن قال لنا قائل : فإنك قد قلت : إن الله استوّى إلى السماءٍ وهى دخان قبل 
ِ 0 3 ع 
أن يسوّيها سبع سماوات ثم سوّاها سبعًا ” بعد استولئه إليها'' » فكيف زَعَمتٌ أنها 

2 5 فق 

قيل : إنهنٌ كنّ سبعًا غير مُستوياتٍ » فلذلك قال تعالى ذكده : فسواهيٌ 

كما حدَّئنا ابن حميدٍ » قال : حدَّئنا سلمةٌ بن الفضل » قال : قال محمد بن 
إسحاق : كان أُوّلَ ما خلق اللَهُ تعالى ذكزه النور ::/١مى‏ والظلمةٌ » ثم مير يبتهما 
فجعل الظلمة ليلا أسود مُظلمًاء وجعل النور نهارًا مضيمًا مبصواء ثم سمّك 
السماواتٍ السبع من دخان » يقال - واللَهُ أعلمُ - : من دخان الماءِ . حتى استقللن 
ولم يُشبكن » وقد أغطش فى السماءٍ الدنيا ليلّها وأخرج صُّحاها » فجرى فيها الليلٌ 
والنهاز» وليس فيها شمس ولا قمرٌ ولا نجومٌ » ثم دحا الأرض فأزساها بالجبال» 
وقدّر فيها الأقواتٌ » وبثَّ فيها ما أراد من الحَلْقٍ » فرغ من الأرض وما قدّر فيها من 
أقواتها فى أربعةٍ أيام » ثم اسكوى إلى السماءٍ وهى دخان » كما قال؛ فحبَكهُنٌ : 
وجعل فى السماءٍ الدنيا شمسها وقمرّها ونجومها. وأؤحى فى كل سماء أمرَهاء 


)١(‏ ثوب أخلاق: من قولهم: خلق الثوب. أى بلى كله. وأسمال من : سمل الثوب سمولا 
وسمولة : أخلق. التاج ( خ ل قء س م ل). 

. أى : مكسرة على عشر قطع . ينظر التاج ( ع ش ر)‎ )١( 

(؟) سقط من : ص » ر. 

(؟ - 4) فى ص : ١‏ فقد استوى به إليها ). . 

(5) فى ص : ١‏ فكذلك ) . 
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0 ن فى يومين » فرغ من خلْقٍ السماواتٍ والأرض فى ستة أيام» ثم 
ستوى فى اليوم السايع قوق سَماواتِه » ثم قال للسماواتٍ والأرض 12 ندا ص 
ل بكماء فاطمَيئًا عليه طوعًا أو كرمًا ١‏ مَالَآ ينا 


وين 4 . 

فقد أخبر ابن إسحاق أن اللّهَ تعالى ذكده استو وى || ل المتماء بد شفلقه الأرضن 
وما فيها وهنّ سبعٌ من دخان » فسَوَامُنٌ كما وصَّف . 

وإنما استشهدنا لقولنا الذى قُلّنا فى ذلك بقولٍ ابن إسحاق ؛ لأنه أوضحُ ببانا 
عوك" السدازات الهو كما من دخان قبلّ استواءٍ ريّنا إليها 20000 
من غيره » وأحسنٌ شرححا لما أرذنا الاستدلال به » من أن معنى السماءٍ التى قال تعالى 
ذكزه فيها : طم ست إل لم4 بعنى الجمع على ما وصفتا وأنّهإما قال جل ثناه: 
فَسَوَّبِهِنَ 4 . إِذْ كانت السماءٌ بمعنى الجمع » على ما با . 

ل سر يو لد ا 
فَوَّنهُنَّ كن قد كن لقن سما قبل تسوه إيانٌ َّ ؟ وما وجَْهُ ذكر خلْقَهنٌ 


سم (©) و 


م شُلِقَت قبلها أم لمعتى” غير ذلك ؟ 
قيل : قد ذكونا ذلك فى الخبر الذى رَوَيْئاه عن ابن إسحاق » ونزيدُ ذلك 
توكيدًا بما نضّمٌ إليه من أخبار بعض السلف المتقدّمين وأقوالهم . 


(1) فى الأصل : «أردته) . 

(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه 1/١‏ إلى قوله : مبصرا . وينظر تفسير الآيات 9 - ؟١‏ من سورة فصلت . 
(؟) فى ص : ( خلق ) . 

(؟) فى ص» رء م : ( بتسويتها ) . 

(09) فى ص : ١‏ لا أنها » . وفى ر: ١‏ لأنها » . 

(1) فى ص» م : ( بمعنى ) . 


١14/١ 
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/ فحدثنى موسى بن هارونٌ » قال : حدّئنا عمدو بن حمادٍ» قال : حدّثنا 


أسباطٌ » عن السدىٌ فى خبر ذكره عن [0/1+ظ] أبى مالك » وعن أبى صالح 


عن ابن عباس » وعن 0 عن ابن مسعودٍ» وعن ناس من أصحاب 
ا عي : هو ْدَق حَلقَّ علق لكدتاقى الانض عنييها ف الست إن 
لماه ضوهن سَبْعَ سَمَونٍّ ‏ . قال : إن الله تعالى ذكره كان عرسّه على 
المع » ولم يلق شينًا غير ما خلق قبلَ الماءِ» فلمًا أراد أن يَحُلّقَ الخلقَ أخرج من 
لم" دخاناء فارتفّع فوق الماءِ فسهما عليه » فسمّاةٌ سماءً» ثم أنيس الما فجعله 


أرضًا واحدةٌ» ثم فتقّها فجعّل سبع أَرَضِينَ فى يومين» فى الأحدٍ والاثنين» 


فخلّق الأرضّ على حوتء والحوبتٌ هو النوثُ الذى ذكر الله فى القرآن : 
ت وَلقَرِ 4 [القلم: ح. والحوثٌ فى الاءٍ » والماءٌ على طَهْرٍ صَفَاةٍ 
والصفاةٌ على ظهرٍ مَلَّكِ ) حلت على صخرة» والصخرةٌ فى الريح - وهى 
الصخرةٌ التى ذكر لقمانُ” - ليست فى السماءٍ ولا فى الأرض» فتحوك 
الحوثٌ فاضطرب» فتزلزلتٍ الأرضٌ » فأرْسَى عليها الجبالَ فقرْتُ» فالجبال 
تفحَرُ على الأرض» وذلك قوله : «( وَألْق في الْأرْضٍ " رب أن ميد 
حك (التحل : ٠6‏ . وخلّق الجبال فيها , وأقوات أهلها ؛ وشجرها , وما ينبغى 
لها فى يومين ؛ فى الثلاثاءِ والأربعاءِ » وذلك حين يقول : :9 أ أيككم اتكلترة لز 
حَلَقَّ لَص ف يِوْمَرنِ وَيحَعلُونَ لم1 لدادا دَِكَ وت لْعلْدنَ (2) وعَلَ فا رواسى من 


آ ته 


وها وَبَرَكَ فا » . يقول : أنبت شجرها . 9 وَمَدّرَ فبَآ ذا أي 4 . يقول : 


. النار)‎ ١ : فى ص‎ )١( 

() يشير إلى الآية ١‏ من سورة لقمان . 

( - ") فى النسخ » والتوحيد » وتفسير ابن أبى حاتم » والدر المنثور  :‏ وجعل لها ؛» والمثبت هو صواب 
تلاوة الآية » وهى كذلك فى تاريخ المصنف . 
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أقراتها لأهلها . <! ف أََيَمَةِ يو سو لِمَلتَ» شرل ١‏ سان لكو" 
لأس . « انتؤة إل شك وى دحَان 4 [[فصلت: 5- ١١ع.‏ وكان ذلك الدخانُ 


8 


ل ل ا 
سماواتٍ فى يومين؛ فى الخميس والجمعة» وإفا شى يوم م الجمعةٍ لأنه جيمع 
فيه لق السماواتِ والأرض ء «! وَأَوَسَى فى كَل سمل رما 4 . قال : خلّق فى 
كل سماءٍ خلْقّها من الملائكةٍ والْحَلْتٍ الذى فيهاء من البحارٍ وجبالٍ البرَدٍ وما 
لا يُعلّمْ » ثم زيِّنَ السّماء الدُّنْيا بالكواكب » فججعلها زينةٌ وحِفْطًا مَحَمَظُ من 
الشياطين» فلمًا اسح كر استوى على العرش » فذلك حين 
يقول : 9 خَلَقَ السَّموْتٍ وَالْأَرْسَ ف سِنَةْ أَيَارٍ 4 [الأعراف: 4ه يرنس: , 


ل 0 صم ماح سو ريط 4 ل 


هود : ؛) . يقولٌ  :‏ كان ريما ففنفتهما 


0 

عن ابنٍ أبى نجيح » عن مجاهدٍ فى قوله : فإ هُوٌ الى حَلقََ لَكُم ما في الْأَرضٍ 
بيميكًا حُ اشتّرفة إل التسمَل 4 0 
الأرض اد هنها دعا ع اذاف سعين مول ثم 


ا 7 4 6 5 + سسا 0010 
سَبْعَ سَمَوتٍ © . قال : بعضّهن فوق بعض » وسبعٌ أرّضين بعضهن نحت 


و 112 


2 الشماء 1 0 


. » قل لمن يسألك هكذا‎ ١ فى م:‎ )١- ١١ 
. عن موسى وغيره» عن عمرو به إلى آية سورة النحل‎ 07207 /١ (؟) أخرجه المصنف فى تاريخه‎ 
وأخرجه ابن خزيمة فى التوحيد ص 47 2*5 والبيهقى فى الأسماء والصفات (807) من طريق‎ 
عمرو به.‎ 
من طريق عمرو » عن أسباط» عن السدى‎ )707( 4/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
مق قؤلة:‎ 
. إلى ابن المنذر‎ 47647 /١ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
.) فى ر: «فوق‎ )؟١‎ 


١/١ 
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4 ١ 
حدّثنا الحسننٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الررّاق .“قال : أخيرنا مَعمء عن‎ 
قتادةً فى قوله : ف[ فسَوبهنَ 1 رد » قال : بعضّهن فوق بعض » بين كل‎ 


سماءيين ع تياك عام" 


حدّثنى المثنى بن إبراهيع » قال : حدّثنا أبو صالح » قال : حدّئنى معاويةٌ بن 
صالح؛ عن عل » عن ابن عباس فى قوله حيثٌ ذكر لق الأرض قبل 
السماءٍ» ثم ذكر السماء قبل الأرض - : وذلك أن اللّهَ / خلق الأرضٌ بأقواتها 
من غير أن يدْحُوّها قبل السماءٍء ثم استوى إلى السماءٍ فسَوَامُنَ سبع 
سماواتٍ » ثم دعا الأرضّ بعد ذلك» فذلك قولّه عز وجل : 2[ وَالْأرْضَ بَعَدَ 


عع 0 


لِك دحَله 6 [ النازعات : ]| 

حدثنى المثنى» قال: حدَّثنا عبد اللّهِ بي صالح» قال: حدّثنى أبو معشرء 
عن سعيدٍ بن أبى سعيدٍ) عن عبد اللَِّ بن سلام أنه قال : إن الله بدأ الخلَق يوم 
الأحدٍء فخلق الأرَضِين فى الأحدٍ والاثنين» وخلّق الأقوات والرواسئ فى 
الثلاثاء 0 وخلق السماواتٍ فى الخميس والجمُعةٍ» وفرغ فى آخر ساعةٍ 
من يوم الجمُعةٍ» فخلق فيها آدمّ على عَجَلٍ ) فتلك الساعةٌ التى تقوم فيها 


5 
الا 


(1) تفسنير عبد الرزاق كاي للضي 1 راعري لح أي خم فلا401 
الشيخ فى العظمة (885) من طريق الحسن بن يحيى به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/١‏ إلى عبد بن حميد . 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 44/١‏ إلى المصنف وعبد الرزاق . 
(9) أخرجه المصنف فى تاريخه /١‏ 4 4» ؛ هده مفرقا . 3 
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فمعنى الكلام إذن : هو الذى أنعم عليكم » فخلّق لكم ما فى الأرضٍ جميعًا ‏ 
وسكّره لكم » تفضّلًا منه بذلك عليكم ؛ ليكونّ لكم بلاغًا فى دنياكم » ومتاعًا إلى 
موافاةٍ آجالكم » ودليلًا لكم على وحدانية ربكم ثم علا إلى السماواتٍ السبع 
)١(‏ 5 
وهنّ دخالٌ» فسوّاهن وحبكهن» وأجرى فى بعضهن ١‏ شمشه وقمره 


00 311ل كل ولخد و مادري ايه 
:ضع القول فى تأويل قرله جل وعرٌ : «( وَهُوَ يكل َيه عل 43 . 
يعنى تعالى ذ كذه بقوله : 9 وَهُوَ © نفسه» وبقوله 3200 عَلِيك 6 أن 
لق سك رس 1ك مالل الال ا برلل السماواتٍ السبعٌ بما 


فيهن» فأحكمهن ين دخانٍ الاءٍ وأتّن' صُنْعهن, لا يختّى عليه أَيّها 
لمنافقوة والملحدوث والكافروة به :من" أعن الكناب: ما دون وما تكثمون 

فى أنفيكم» وإن أبدَى منافقوكم بألسنتهم قولّهم : : «ءَامَنَا بش وَيألَوْوِ 
الآيز 4 الحرل الك رين وكيك عدم عالق 1 


رسولى من الهدَى والتور» " اوه بصحته عارفون ٠‏ وجحدوا ” وكتموا ما 


- وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (65) من طريق محمد بن بكير» عن أبى معشر به . 
وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات )8.١ ١(‏ من طريق ابن أبى ذئب » عن سعيد بن أبى سعيد » عن أبيه » 
عن عبد الله بن سلام . وأخرج أحمد 45٠/0‏ (الميمنية) آخره من طريق آخر عن عبد الله بن سلام . 
)١(‏ فى الأصل » ص : « بعضها ) . 
١‏ م ؟) فى الأصل : ١‏ شمسها وقمرها ونجومها ) . 
5) فىات ١ :١‏ أيقن ) . 
(؟9) فى ص : («و). 
(5) فى ص : « أحبارهم ) . 
59 --5) سقط من : ص . 


[69 الأصل » ر: ( جحدوة). 
( تفسير الطبرى )2 
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000 


قد أَحَذْْتٌ عليهم تبياه خلقى من أب محمد يق ' وت ته" - المواثيقٌ » وهم 
به عالمون » بل أنا عالمٌ بذلك "من أ ركم ام اروك ل لع 1 
بكلّ شىءٍ عليمٌ . 

وقوله : «( عَِيُ) . بمعنى عالم . ورُوى عن ابن عباس أنه كان يقولُ : هو الذى 
قد كمْلٌ فى علّمه . 

حدّثنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدّثنا عبد الله ببنُ صالح » قال : حدّثنى معاويةٌ 
ابنُ صالح » عن علي بن أبى طلحةً » عن ابن عباس » قال : العام الذى قد كمُلَ فى 


0ن©) 5 


القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : <( وَإِدْ كَالَ يلت 4 . 
زعم بعص المنسوبين إلى العلم بلّغاتِ العرب من أهلٍ البصرةا” ريل 


قوله : وَإِدُ ام 0 لاح ووم كرف ترد 


0 


فإذا وذلَك لا تمهاة لذكره. «والدهفة تغعفث ضياطا. بفساد 


. ) فى م: ( ببيانه‎ )١( 

. سقط من: ص‎ )١ - 1١١ 

5 - ”) سقط من: م . 

(5) فى ص » رء م : ( إنى 4 . 

() أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى مجموع الفتاوى 70/11 - من طريق عبد الله بن صالح به . 
وينظر تفسير ابن كثير // /ا4 5. 

(7) هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن 25/١‏ /ا” . 

0) البيت فى المفضليات » ص »55١‏ واللسان ( م ه ه ). 
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/ ثم قال #'ومساها :وذلك لا مهاة لذكره. 'ؤيبيتعبك مناق بن .ريه" ١/١‏ 
الهُذابه”” : 
ع اس عع ”7 07 . ء. وله 
حتى إذا أسلكوهم فى قُتَائِدَة” ملا" كما تطْردُ الجقالة” السُود 
[؟/4 "و وقال : معناه : حتى أشلّكوهم . 
٠. ٠. 4 . 0 5‏ . 2 5 عٍِ و 07 0 
قال أبو جعفر : والاامئ فى ذلك بخلافي ما قال » وذلك أن «إذ)ه حرف ياتى 
و2 و 2 
بمعنى الجزاءٍ » ويَدّل على مجهولٍ من الوقتٍ » وغيرٌ جائز إبطال حرفي كان دليلا 
م 450 ك6 ل ب لكاتو كلا 
على معنّى فى الكلام . إذ سواءٌ قيل قائلٍ : هو بمعنى البطولٍ ٠‏ وهو فى 
الكلام دليل على معنّى مفهوم . وقيل آخر فى جميع الكلام الذى نطق به دليلا على 
تأأرية ينعو عضي التطول . 


إل 
١‏ 


٠],‏ 5 ا ل 00 )1١١( > ٠‏ عِ و ع 

وليس لا ادّعى الذى وصَغنا قوله2 - فى بيت الاسودٍ بن يَعفرَء أن 
00 ا ا 5 2 

«إذا بمعنى البطولٍ - وج مفهومٌ ؛ بل ذلك لو محذف من الكلام لبتطل المعتى 


.) فىا ت ١اءت ": ( زريع‎ )١( 

. وفى الشعراء‎ )5/1١ 4 ديوان الهذليين ؟/ 47» وسيأتى‎ )١( 

(") قتائدة : جبل بين المنصرف والروحاء . معجم ما استعجم 148/7 .٠١‏ 
(4) شل السائق الإبل شلا ؛ إذا طردهاء والشل : الطرد . التاج ( ش ل ل ) . 
(5) فى ص : ١‏ الحمالة »» والجمالة أصحاب الجمال . 

(7) شرد جمع شرود من قولهم : شرد الفرس أو البعير. إذا استعصى وذهب على وجهه . التاج ( ش رد) . 
0) فى رعءات ءات 5: ( إذا ) . 

( -8) سقط من: ص . 

(5) فى م : «١‏ التطول ) . 

.) فى م: «المدعى‎ )٠١- 0١ 

.) فى قوله‎ ١ فى ر:‎ )١١( 

١1)فىات‏ 5 : (إذ). 
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الذى أراده الأسودٌ من قوله : 
قاذ ذلك لذ قهاة لذ كرا 
وَخللك امراك ركه اذ" 18ذا لدف كشن لتدروها كد مي مره موا 
١ 5‏ 1 5 و 
وأشار بقوله : " وذلك" . إلى ما تقدّم وضْقّه من عيشِه الذى كان فيه . لا مَهاة 
لذِكره » يعنى : لا طَعْمَ له ولا فضِْلَ ؛ لإعقاب الدهر صالح ذلك بفسادٍ . وكذلك 


1 5 0 
مي قرول غبز ساف ب ريع ١‏ 


حتى إذا أسلكوهم فى قُتائدة ‏ شلا ةا 

لو أسققط منه (إذا) بطل معنى الكلام ؛ لأن معناه : حتى إذا أسلكوهم 
فى قنائدةٍ سلكوا مَلا. ا وله أسلكوهم , على مَعْنّى 
المحذُوفٍ ء فَاسْتُمْيِى عن ذكره بِدَلالةٍ «إذا» عليه فيحذِف - كما قد ذكرنا 
فيما مَضّى من كتاينا '- على ما تفقلُ العربُ فى نظائرٍ ذلك» وكما قال 
لتر بن تولب" 

فإن المنيةَ من يحُشّها ‏ فسوف تصادقه أُيْبَما 
وهويريدٌ : أينما ذهب . وكما تقول العربُ : أتِيّك من قبل ومن بعدُ . تُرِيدُ: 


.3تاء١ سقط من: ص» رءمءات‎ )١( 

(5-5)فى صء)روءمءت ١اءت‏ "5: ( ذلك ). 

9) فىات ١ءات‏ 5: ( زريع ). 

(:) فى ت اءات 5: ( سلا ). 

(0) فى ر: ١‏ فذلك » . 

.”145421١١1؟-‎ 01١1١١ ينظر ما تقدم فى ص‎ )١9( 

(0) البيت فى الصناعتين 2١87‏ والخزانة ٠١١/١١‏ وشرح التصريح /١‏ 57؟. 
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من قبل ذلك ومن بعدٍ ذلك . فكذلك ذلك فى (إذا»)» كما يقولٌ القائلٌ : إذا 
ع ع ع 7 و )1 و 
أكرمك أخوك فأكرمه » وإذا لافلا . يريدٌ : وإذا لم يكرك" ' فلا تُكرمه . ومن ذلك 
١‏ 00 إن 
قول الآخر . 
و و 7 ع ع*د(ك مح ام اعم 

وول اد لل ا فى يوم أسأل”" نائلا أو أنكدًا 

نظيرَ ما ذكزنا من المعنى فى بيت الأسودٍ بن يَعفْرَ . وكذلك معنى قولٍ الله 
تعالى ذكزه : ف وَإِدْ كَالَ رَيك لِلْمَلَبِكةَ 4 . لو أَبْطِلَتْ ( إِذْ) وحذِفث من 
الكلام ؛ يفال ا معناه الذى هو به وفيه وإ 0 . 

له 06 

فإن قال قائل : فما معنى ذلك » وما الجالبٌ ل «إذ)ء إذا لو يكن ف 
الكلام قبلّه ما يُعطِفٌ به عليه ؟ 

قيل له : قد ذكرنا فيما مضّى أن اللَّهَ تعالى ذكؤه ؟/4«ظع خاطب الذين 
خاطبهم بقوله : (١‏ كيف تَكُفْرُونَ لَه مَحكُدتُمْ أَموانًا 4 . بهذه الآياتٍ والتى 
بعدّها مُوَبّحَهم ومُمَبْحًا إليهم سوءً فعالهم ومُقامهم على ضلالهم مع النعم التى 
أنعمها عليهم وعلى أسلافهم » ومُذْكرَهُم - بتعديدٍ نمه عليهم وعلى أسلافهم - 


ا م 7) 


بآسَه أن يسلكوا سبيل مَن هلك من أسلافهم فى معصيته » فيسلك بهم سبيلهم فى 


.) يكن معك‎ ( :١ فى ت‎ )١١ 

.١ 31/١ التبيان‎ )١( 

(9) فى ص » والتبيان : « ضرة ) » وفى ر: « ضيرة ) . 
(5) فى صء م : ١‏ أثل » . 

(5) فى تااات 3: ( من ). 

(1) فى ص» م: ([ذ). 

(/) فىات :١‏ ( سبيله ) . 


١والإ١‎ 
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عقوبته » ومُعرفَهِم ما كان منه من تعطفه على التائبٍ منهم » استعتايًا منه لهم » فكان 
ما عدّدَ من نِعَمه عليهم » أنه خّق لهم ما فى الأرض / جميعًاء وسخّر لهم ما فى 
السماواتٍ ؛ من شمسها وقمرها ونجومها وغيرٍ ذلك من منافعها التى جعّلها لهم 
ولسائرٍ بنى آدمّ معهم منافع » فكان فى قوله : «( كف تُكفرون يله مَكُدتُمْ 
اذكروا نعمتى""" يكم إذ خلقتُكم ولم تكونوا شيمًا » وخلّقتٌ لكم ما فى الأرض 
جميعًا » وسوّيتٌ لكم ما فى السماءٍ . ثم عطف بقوله : ل وَإِدْ كَالَ رَيْلَقتَ # على 
المعنى المقتضّى بقوله : و[ كَيْفَ تَكَفْرُون بِللَّهِ 4 إذ كان مُقتضيًا ما وصفتُ من 
قوله : اذكروا ُعمتى إذْ فعلتٌ بكم وفعلثٌ » واذكروا فِعْلِى بأبيكم آدمّ» إِذْ قلتُ 
للملائكة : إنى جاعلٌ فى الأرض خايفةً . 


فإن قال قائلٌ : فهل لذلك من نظير فى كلام العرب نعلّمْ به صحة ما 
قلتت ؟ 


ع 0 و زفق 
قيل : نعم » أكثْرُ من أن يُحصّى » من ذلك قول الشاعر : 


ع ام 5 0 2 1 #«(6) عر ث0 
أجدك لن ترّى بَتْعَيَلِباتِ ولا بَكِذَانَ ناجية ذمولا 


.) فى ر: ( معناه‎ )١( 

(؟) بعده فى م : ( التى أنعمت ) . 

(؟) البيتان للمرار بن سعيد الفقعسىء وهما فى مجالس ثعلب »١59/١‏ واللسان (ب ىد» ن شغ طف ل). 
(4) فى ص : ١‏ بتعيلنات ؛ . وثعيليات تصغير جمع ثعلبة : موضع . معجم البلدان ١//171؟.‏ 

(5) بيدان : جبل أحمر مستطيل من أخيلة حمى ضريّة . معجم البلدان /١‏ 1//. 

(5) الناجية : الناقة السريعة . التاج ( ن ج و) . 

0) الذميل : ضرب من سير الإبل: وقيل : هؤ السير اللين ما كان» وقيل : هو فوق العنق . اللسان 
( ذم ل ). 
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ولا متداركِ”” والشمش طِفْلٌ 2 ببعض نواشخ" الوادى حمر 
فقال : ولا مُتدارك سير 


مُعرَبٌ إعرابه فيْرَدٌ «متدارك ) عليه فى إعرابه» ولكنه لما تقدّمه فعلٌ مجحودٌ 
4) رو ك 9 30 . 

اولي تلض الي الفلري ةو اكور عدوت ماقي الاي 

ظَهّر منه عن إظهارٍ ما ذف » وعامّل الكلام ذ فى المعنى والإعراب معاملئه أن" 1 

كان ماهو محذوف:منه ظاهدا لآن قوله : 


ع اس - .2 
» أجدك لن ترى بتثعيلبات »* 


معناه : أجدّك لمك براء 2 فر5 «مُتداركا» على وج وترَى )» كأن 
ولست») والباء”” ' موجودتان فى الكلام . فكذلك قوله وَإِدْ وكا ويلك يلت # . 


سلف فا لي الج بود قاطي لاما نملف فى اوقل لاف د 
أياديه وآلاثّه » وكان قولّه : :9 وَإِدْ كَالَ ريلك [؟/همى لِلْمَكَِكَةَ # مع ما بعدّه 
: من النّعم التى عدّدّها عليهم » وتتههم على مواقعها - رد (إِذْ) على موضع 
(يَكْنث أَنْومًا ما تَحييصكٌُ # . لأن معنى ذلك : اذكروا هذه من نُعيى” ؛ 
وهذه كم سه عار الأولى مُقتضيةٌ «إذ)» عطف 


. ) متلاقيا‎ ١ : فى اللسان‎ )١( 

. ) النواشغ : مجارى الماء فى الوادى . التاج ( ن ش غ‎ )١( 
. ) فى ر : « يفعله‎ )5( 

(4) فى ص ءات ١ءات‏ 5: « بأن ). 

(5) فى م : « وعلى ) . 

(5) فى ص : « إذ ) . 

0) فى رءات كات :: ( الياء ) . 


() فى ص : ( نعمتى ) . 


١وم/١‎ 
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' ب إذ)' على موضهها فى الأولى » كما وصَفْنا من فقل”" الشاعر فى : ولا 
مُتدارك . 

القول فى تأويل قوله جل وعزٌ : « إِلمَكَِكة 4 . 

والملائكةٌ جمع مَاذّكِ” . غير أن أحدّهم بغير الهمز أكث وأشهدُ فى كلام 
العرب منه بالهمزء وذلك أنهم يقولون فى واحدهم : مَلَكُ من الملائكة . 
فيحذفون الهمرٌ منه» ويُحكون الام التى كانت مُسَكنةٌ لو شمر الاسم » وإنها 
يُحرٌكونها بالقَئْح لأنهم ينقُلونَ حركة الهمزة التى فيه بسقوطها”” إلى الحرفٍ 
الساكن قبلّهاء فإذا جمعوا واحدّهم روُوه” فى" الجمع إلى 
الأصلٍ " وهمزوا" , فقالوا: ملامكة . وقد تفعلٌ العرثك نحو ذلك نينا فى 
كلايهاء فتترك الهمرٌ فى الكلمة التى هى مهموزةٌ فيجرى كلامُهم بتك مفزها 
فى حالٍ» وبهمزها فى ار كقولهم : رأيتٌ فلانا . فجررى كلامُهم بهمز 
رأَيتُ )» ثم قالوا: نرى / وترى ويّرى . فجرّى كلامُهم فى ١‏ يفعل) ونظائرها 
بتركِ الهمزء حتى صار الهمرُ معها شاداء مع كونٍ الهمز فيها أصلًا . فكذلك 
ذلك فى ١‏ مَلَك وملائكة)ع جرَى كلامُهم بتركِ الهمز من واحدهم » وبالهمز 


١‏ -١)فىم:‏ «وإذ). 

.6 قول‎ ١ : فى م‎ )١( 

(5) فى ص» رء م: ( ملك ) . 

(5) فى ص : «١‏ فسقوطها ) » وفى ر: « لسقوطها ) . 
(5) فى ص رءمات ١اءت‏ 53: ( ردوا). 

(1) سقط من : ص » م . 

0 - 07 فى الأصل : « فهمزوا ) . 
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1 إلى ِ لق 
فى جميعهمء وربما جاء د مهمورًا » كما قال الشاعرٌُ 
ف )2 55 
فلنيثك بجتة " ولك ملا مَاَذّكًا تحر من جو السماءٍ يَصُوبٌ 
وقد يقال فى واحدهم : مألك . فيكونُ ذلك مثلّ قولهم : جيذ وجذّب » 
0 له 1 1 0 ا 
وَكَأَمَلَ وتنهال .ونا أعتية ذلك من الخروفٍ المقلوية" "ع يد أن اللاى يجت إذا 
7 ع ع (لا) عم 
سم واحذهم : مالك ؛ أن يُجِمَعَ إذا جمِعَ على ذلك :مالك ع يليك الفط 
جمعَهُم كذلك سمائًاء ولكنهم قد يجمعون : ملائِكُ , وملايكةٌ, كما يُجْمَعُ 
أشعثٌ : أشاعثٌ وأشاعئةٌ » ومِسْمَعٌ : مسامعٌ ومَسامِعَةٌ . قال أميةٌ بنُ أبى الصَّلْتِ فى 


5 لك 
جمعهم كذلك 


[دعظع وفيها من عبادٍ اللَّهِ قرجٌ ‏ ملائك ذُلْلوا ومُمْ صِعابُ 
وأصلٌ الملأك”" الرسالةٌ ٠‏ كما قال عدي بن زيدٍ العبَادِئٌ” ' : 


.؟5تدءا١تاءهماعءر)2 سقط من: ص‎ )١١ 

.165٠ تقدم تخريج البيت فى ص‎ )١( 

() فى م : ( لإنسى )© . 

(5) فى م : «اللأك 2 . 

(5) فى ص : ١‏ شمل ) . 

(5) قلب الشىء : حوله ظهرًا لبطن . والقلب المكانى باب من أبواب التصريف » يقع فيه تقديم بعض حروف 
الكلمة على بعض » وأكثر ما يتفق القلب فى المعتل والمهموز » وأكثر ما يكون بتقديم الآخر على متلوّه . وأنواعه 
كثيرة . ينظر التاج ( ق ل ب ) » وفهارس سيبويه » وفهارس المقتضب » والخصائص 288/١‏ وشرح الرضى 
على الشافية ١١/١‏ فما بعدها . وينظر أيضا القلب والإبدال لابن السكيت نشرة هفنر ؛ ضمن مجموعة الكنز 
اللغوى . 

.) فى ص : ( ملك‎ )0١ 

(8) ديوانه ص ؟35". 

(5) فى ص : « الملك ) . 

- وكتاب ليس فى كلام العرب لابن خخالويه‎ 4571١ والعقد الفريد ه/‎ 21١ 5/7 البيت فى الأغانى‎ ٠١١ 


34 سورة البقرة + الأية .لا 





أبلغ النعمانٌ عنى ماذكى”" أنه قد طال حبيسى وانتظارى”" 
وقد يَنَشَدُ : ملكا » على اللغة الأخرى . فمن قال 5 . فهو( مَفْعل)) 


7 "لأ ليه يلق" »إذاأرسل لله رسا مولن كا قو 
« مَفْعَل) » من الكت ك7 '» إذا أرسلت إليه مألكة وألونا كما قال لبيد 
اين 


6 أرسلّئه أقه بألوكِ فَبَدَّلْنا ما سأل 


فهذا من : ألكت :ونه كول انايقة ى نان 


0١ و‎ 01١ ثم‎ ١١ 


الكري يه فقي اليك “فرلة ‏ " ابأمين"" ريلف إبلك عق 
وقال عبدُ بنى التشحاس” " : 


الك إليها غديك الله يا"فى. أبآبة ما ججاوت إلينا تهادتا 


- ص 47. والرواية فيهن جميعًا : « مألكا » . 
)١(‏ فى صءات ١ءت‏ :: (مألكا ). 
)١(‏ فى مءات ١اءات‏ :: ( انتظار » . 

5 - 8) فى ص : ١‏ لاك إليه يلك ») . 

(5) فى م : « يلك ) . 

(5) فى صءات )ات 7: ( ملكه ). 

(5) فى م : «ألك ٠‏ . 

(1) بعده فى م : ( أبى ) . 

(8) شرح ديوان لبيد ص .١78‏ 

(9) ديوانه ص .١917‏ 

. » فى م : ( ستهديه الرواة إليك عنى‎ )٠١ - ٠١ 
. » فى الديوان : ( سأبديه‎ )١١( 

.٠١4 تقدم البيت وتخريجه فى ص‎ )١5( 
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يعنى بذلك : أثلغها رسالتى . فشمِيت الملائكةٌ ملائكةً بالرسالة ؛ لأنها رسشل 
الل يبه وبين أنبيائه ومن أرسِلتٌ إليه من عباده . 
لقو فى تأويل قوله جل وعز  :‏ إن جَاعِلُ فى الأنضٍ * . 
لاخر 3 و ١‏ 
اختلّف أهلٌ التأويلٍ فى تأويل"” له : # ِف جَاعِلٌ * ؛ فقال بعضهم : إنى 
فاعلٌ . 
ذِكرُ من قال ذلك 
حدّئنا القاسمُ بن الحسن » قال : حدّثنا الحسيٌ» قال : حدّئنى حجاج » عن 
جرير بن حازم'”' ' ومباركِ » عن الحسن » وأبى بكرٍ - يعنى الهُذَلئَ برعن احم 
00 5 مإ َال الأ حليكة» . 
قال لهم : إنى 0 
وقال آخرون : إنى خالقٌ . 
/وت تان 0 من قال ذلك 0/١‏ 
خُدّثت عن المنجاب بن الحارث » قال : حدَّثنا بسر بن عُمارةَ » عن أبى رَوْقٍِ » 
5 5 ّ 
قال كل نش وافن القران عمل فيو واي 


)١(‏ سقط من: م. 

(5) فى ص : «١‏ خازم ) . 

() أخرجه المصنف فى تاريخه ١٠١١694 /١‏ مطولا. وسيأتى بتمامه فى ص 457 . 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )1١0(17/١‏ من طريق سعيد بن سليمان » عن مبارك ؛ عن الحسن به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 44/١‏ إلى المصئف عن الحسن وحده . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 44/١‏ إلى المصنف من قول الضحاك . 
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قال أبوجعفرٍ : والصوابُ فى تأويل قوله : 0 0 ألْأرْضٍ خَلِيعَةٌ 4 . 
8# و اه (0) .َ# 5000 4 
إن مُستخَلِفٌ فيها ' خليفةً » ومُصَيْد فيها حلفا" . وذلك شبية بتأويلٍ قولٍ الحسن 


وقتادة . 

وقبل : إن الأرضّ التى ذكرها اللَهُ جل ثناؤه فى هذه الآية هى مك . 

ذكر من قال ذلك 

حدّثنا ابنُ حميدٍء قال: حدّثنا جريه» عن عطاءء عن ابن سابطٍ» أن 
النئ يقد قال : .« دُحِيتٍ الأرضٌُ من مكدًء وكانتٍ الملافكةٌ تطوفٌ بالبيت » 
فهى أُولّ من طاف به » وهى الأرضُ التى قال الله  :‏ إِفٍ جَعِلٌ في رضن 
خلقة ليم 4. وكان النبئنٌ إذا هلّك قومه وجا هُوَ والصالحون ؛ أناها” هو ومن معه 
فعبدوا اللّهَ بها حتى يموتواء فَإنَّ قبرَ نوح وهودٍ وصالح وشعيب ببنّ زمزم والوكنٍ 

2( 
والمقام ) 

القول فى تأويل قوله جل وعرٌ : 9 حَلِيفَةَ # . 

والخليفةٌ القِيلةٌ » من قولك : خلّف فلانٌ فلانًا فى هذا الأمر”' » إذا قام مَقامَه 
فيه بعدّه» كما قال تعالى ذكده ٠‏ « ثم جَعَلَكُمْ حَلكِيكَ فى الأْضٍ ين بَمْدِحِمَ 


. فى رعم» ت كءات 5: دفى الأرض»)‎ )١( 
. ) خلقا‎ (١ : فى صء ر‎ )١( 
.) فى م : «أتى‎ )5 
من طريق عطاء به مختصرًاء وعزاه السيوطى أيضًا فى‎ )١1( 77/1١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )5( 
. 1١5ا/ إلى ابن عساكر » وينظر مختصر تاريخ دمشق /ا1557/1,‎ 47/١ الدر المنثور‎ 
وهذا مرسل » وفى سنده ضعف » وفيه مدرج  وه وأ المراد بالأرض‎ :٠٠١ /١ وقال ابن كثير فى تفسيره‎ 
مكة » والله أعلم » فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك . ش‎ 
. الإقرار)‎ ١ : فى ر‎ )0( 
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لتنعار كفت مون برت ١:‏ . يَعنى بذلك أنه أبدَلكم فى الأرض منهم » 
فجعلكم حُلفاء ' بعدّهم » ومن ذلك قيل للسلطانٍ الأعظم : خليفةٌ . لأنه خلّف 
الذى كان قبلّه » فقام بالأمر مامه » فكان منه حَلَمًا '» يقال منه : لف الخليفة 
يخلفُ خلافةٌ وحأية 7 

كان ا لهات قزل كف "1 عسو انال وتوو قا علي عو 
ا [نساق :٠ط‏ إن جايق فى الأتض كريقة 4< يفول :سنا عتاوعاما يسكنيا 
يات ا 1 0 

وليس الذى قال ابن إسحاقَ فى معنى «الخليفة» بتأويلها' » وإن كان 
اللّهُ [؟/«مضع تعالى ذكره إنما أخر ملائكته أنه جاعلٌ فى الأرض خليفةٌ يَسكثها 
ولك هاما وصقت قبل ؛ 

فإن قال لنا قائلٌ : فما الذى كان فى الأرض قبل بنى آدمَ لها عامرًا » فكان بنو 
آدمّ منه بدلا ووياعه” خلناء 

قيلَ : قد اختلف أهلُ التأويل فى ذلك ؛ فحدّئنا أبو كريب » قال : حدّثنا 
عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشرٌ بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضحاك » عن ابنٍ 


.3 سقط من:اتا لات‎ )١- ١9 

)١(‏ الخليفى » بكسر الخاء وتشديد اللام المكسورة وفتح الفاء : الخلافة» وقيل : هو مبالغة فى الخلافة لا 
نفسهاء ويدل على كثرة الجهد فى أمور الخلافة وتصريف أعنتها . التاج ( خ ل ف ) . 

(5) فى ر: ( حدثكم ). 

(5) فى ر : ( خلقا) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )7١7( 7/١‏ من طريق سلمة به . وسيأتى بتمامه فى ص 497. 
(7) فى ص : « بتأويلهما » . 

(0) فى الأصل : « منهم ؛ . 


"1 
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عباس » قال : أول من سكن الأرض الجن » فأفسهدوا فيها ء وسمّكوا”" الدماء » وقكل 
بعضّهم بعضًا . قال : فبعث اللهُ إليهم إبليسّ فى جندٍ من الملائكةٍ , فقكلهم إبليسٌ 
ومن معه'" » حتى أحقُوهم”"' بجزائر البحور وأطراف الجبال » ثم خلق الله آدم 
فأسكنه إياهاء فلذلك قال : 9 إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 0" 


“فعلى هذا" القول : 00 على الأند نيمة بانمن د 
يَخلّفُونهم".' فيها فيسكنونها ويغمزونها 
حدّثنى المثنى » قال سنك ساق قال : حدّثنا عبد اللو بنُ أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله : «ل إن جَايِلٌ فى الْأَضٍ حَلِيقَة 4 الآية . قال : إن 
الل لق الملافكة يوم الأربعاء )/ وخلق الى يوم الخنديس + وشباق آدم يزع لمق 
قال : فكمّر قومٌ مِن الجن » ل » فكانت 
الدماعٌ وكان الفسادٌ فى الأرض”) 


وو 


قال 1< ١‏ و 3 2 2 3 و إنثك 
وقال آخرون فى تأُويلٍ قوله : فإ إن جَاعِلٌ في الأرْضٍ َلِيسَةٌ 4 . أى : حُلَفاَ 


. ) فيها‎ ١ :7 تاء١ بعده فى رء مءات‎ )١( 
. » فى الأصل : « معهم‎ )5( 
.) فى صء رءمءات لات !: (ألحقهم‎ )5( 
. عن المصنف‎ ٠١١/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )4( 
. وأخر جه الحاكم 71/7 من طريق مجاهد عن ابن عباس به بنحوه» وقال: صحيح الإسناد‎ 
. ) فعنى بها‎ ١ (ه - 0) فى ر:‎ 
. ) فى الأصل : ( يخلقونه‎ )5( 
. وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (887) من طريق ابن أبى جعفر به‎ .84 /١ أخرجه المصئف فى تاريخه‎ )1( 
إلى المصنف وابن أبى حاتم وأبى الشيخ عن أبى العالية . وهو عند ابن أبى‎ 40/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 
. )077( الال/١ حاتم‎ 
. ) خلقا ) » وفى م : « خلفا‎ ١ : فى ر‎ )8( 
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يخلّفُ بعصّهم بعضّاء وهم ولد آدمَ الذين يَحُلْفون أباهم آدمّ » ويَخْلْفُ كلّ قرنٍ 
تنوه القرن الى شلص قله وهذ اقول سك "عن الحبتن البعترق:: 

ونظيد له ما حدّثنا به محمدُ بن بشار» قال : حدّثنا أبو أحمد الرَّبيرىٌ » قال : 
حدّئنا سفيانٌ» عن عطاءٍ بنِ السائب » عن ابنٍ سابطٍ فى قوله : ط( ِف جَاِلٌ في 
لأ َيه تاو أجل امن ن يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ ألدّمَآهَ 4 قال : يَعنُون به 
بتى آدم"' 

حدّئنى يونس » قال : أخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : قال الله للملائكة : 
إنى أَريدُ أن أُخلقَ فى”" الأرض حَلًْا » وأجعل فيها خليفةً . وليس لله يومعنٍ لق إلا 


00 


لملائكة » والأرض ليس فيها خلقٌ 


[؟/”ى وهذا القولٌ يَحْمَِلُ ما حكى عن الحسن ‏ ويَحْثَمِلٌ أن يكونَ أراد ابن 
زيدٍ أن اللَّهَ تعالى ذِكْرُه أخبر الملائكة أنه جاعلٌ فى الأرض خليفةً لهء يكم 
فيها بين خلْقِه بشكمه » نظير مَا حدّثى به موسى بن هارونَ , قال : حدّثنا عمو 
ات جد نار عانا اباط بعر دكاتي خيرد > من الى الج وعن ابن 
و » “عن ابنٍ عباس » وعن مُرَةٌ ه عن ابن مسعودٍ » ' وعن ناس ين أصحاب 
النيئ َي » أن الل جل ثناه قال للملائكة إن املق الات كلينة 4 
قالوا : ريّنا وما 06 ذلك الخليفةً ؟ قال يكونٌ له ذريةٌ ُفْسِدُونَ فى الأرض 


. يحكى »؛‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١١1/١‏ عن الثورى به . وينظر ما سيأتى فى ص .45١‏ 

(*) سقط من : الأصل . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١1/١‏ عن ابن زيد . وهو جزء من الأثر الآنى فى ص 458 . 
(ه - ه) سقط من : ص . 
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وَيَتَحَاسَدونَ نَ ويَْثلُ بعضّهم بعضًا 

فكان تأويل الآبةِ على هذه الرواية التى ذكرناها عن ابن مسعودٍ وابن عباس : 
إن جاعل فى الأو خليفة مى َى فى الحكم ب أت » وذلك لخي مو 
آدمٌ وَمَن قامَ مَقَامَّه فى طاعة اللو والحكم بالعدل بين حَلّقِهِ . وأما الإفسادٌ وسفكٌ 
ميد حتها قسن غير سافان + ومن حير أله ررقم قاف ناوالا لألي! 
أخبرًا أن اللَّهَ تعالى ذِكده قال لملائكيه د سألوه : ما ذاك الخليفةٌ ؟ : إنه خليفةٌ تكونٌ له 
ذريةٌ يُفُسِدون فى الأرض ويتحاسّدون وِتَمْئُلُ بعصُهم بعضًا . فأضاف الإفساد 
وسفْلكٌ الدماءٍ بغيرٍ حقّها إلى ذرية حَليفتِه دوئه » وأخرج منه خليفقه . 

وهذا التأويلٌ وإن كان مخالقًا فى معنى الخليفةٍ ما حكى عن الحسن من وجه» 
فموافقٌ له من وجه» فأما موافقئّه إياه فصوفٌ متأوّلِيه إضافة الإفسادٍ فى الأرض 
وفك الدماءٍ فيها إلى غيرٍ الخليفة . وأما مخالفتُه إياه» فإضافتهم الخلافة إلى آدمَ . 
بمعنى استخلاف اللّهِ إياه فيها . وإضافةٌ الحسن الخلافة إلى ولده» بمعنى خخلافة 
بعضهم بعضًا » وقيام قونٍ منهم مَقامَ فَْنِ قبلّهم » وإضافةٍ الإفسادٍ فى الأرض وسَفْكِ 
لهاع إل «النليقة + 


وا 


1 


لم دعا المتأوّلين قوله: ١‏ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرَْضِ حَلِيمَةٌ 
التأويل" ' [؟/ “ضع الذى ذكر عن الحسن - إلى ما قالوا فى ذلك ؛ أَنّهِم قالوا : إن 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ١٠١١/١‏ عن السدى به. 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 40 7”) من طريق السدى » عمن حدثه ؛ عن ابن عباس وحده» 
نحوه . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/١‏ إلى عبد بن حميد . وسيأتى مطولا فى ص 485- 2448/8 
68 داه ش ا 


(؟) فى م : « فى التأويل ). . 
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الملائكة إنها قالت لريّها - إذ قال لهم ريُهم : « إِفِ جَاعِلٌ عل في ال مم 


0 


أبحَعلُ يا من يد فيا وَيَسْقِكُ َلدِمَاءَ »4 إغبااسها بذلك عن اخ 

الذى أخبر اللَهُ جلّ ذِ كه أنه جاعِله فى الأرض لا عن”' اغيرة أن ' 0 
الملائكة وبين ربّها عنه جرثٌ . قالوا : فإذ كان ذلك كذلك » وكان اللَهُ تعالى ذْ كذه 
قد بأ آدم من الإفسادٍ فى الأرض وسفّكِ الدماءِ » وطهّره من ذلك » ملم أن الذى 
عُنى به غيؤه من ريه . فنبت أن / الخليفة الذى يفسِدٌُ فى الأرض ويَسفِكُ الدماءً هو 
ا ل 
خلافةٌ قَوِنِ منهم قرئًا » عندهم”" ؛ لما وصَفْنا الل لاا مادااهاز انار الا 
حرصي الورك اراي ار لاي لها ربّها : 9 إِنْ جَاعِلٌ 
في الْأَرْضٍ يم 4 - لم ُضِفيٍِ”' الإفساد وسفْكٌ الدماءِ فى جوايها ريّها إلى 
خليفتِه فى أرضه » بل قالت : :8 كَالوأ أيجحَحَلُ ييا من يُفْسِدُ وبا 4 . ' وغيدُ مدكر 
كر اولمكي راد بابرا جو الإبسد ريسكت 
الدماوع " ققالت #ياريناء أتمعل فيها من د: فود ها رمي اننم كماقال 


ابن مسعودٍ وابنُ عباس ومن حكينا ذلك عنه من أهلٍ التأويل"" 


)١(‏ سقط من:ام. 

)١- 5‏ فى ر: «المجاورة من ) . 

(9) فى ص »م ءا ت١‏ ءات3 : (غيرهم ) . وعندهم . يعنى عند هؤلاء المتأولين . 

(9) فى ص : ( تصف )ء وفى :ا ت 7: ( يصف 64 . 

(ه - ه) سقط من: ر. 

(< - 5) سقط من : الأصل . 

(1) بعده فى ص : ١‏ على الأصل المتقول منه بلغت من أوله قراءتى على القاضى أبى الحسن المخصيب بن 

عبد الله الخصيبى عن أبى محمد الفرغانى عن أبى جعفر الطبرى . وسمع معى أخى على بن أحمد بن - 
( تفسير الطبرى 3١/١‏ ) 


كك 
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لقو فى تأويل قوله جل ثناؤه خبزا عن ملاتككيه : ط كَالوا بعل ليما من 
يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذَمَآء © . 

إن قال لنا قائلٌ : وكيف قالت الملائكةٌ لربّها ‏ إذ أخبرها أنه جاعلٌ فى الأرض 
خليفةً : «9 أَتَحْمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا وَيِسَفِكَ أَلزِمَآء 4 . ولم يكن آدمٌ بعد 
لوقا ولااذزيكه: فيعلموا ها 'يفعلون عيانا © أعلمق الغيج.فقالت ذلك :آم 
د/معى قالت ما قالت من ذلك ظنًا ؟ فذلك شهادةٌ منها بالظنّ » وقول بما لا تعلمُ ؛ 
رذلك ليتروين سنجها» اننا وجا فيلها الك الرأها؟ 

قيل : قد قالتِ العلماءٌ من أهل التأويلٍ فى ذلك أقوالاء ونحن ذا/كرو أقوالهم 
فى ذلك » ثم مُحيرون بأُصحُحها برهانًا وأوضجها حجة . 

فرُوى عن ابن عباس فى ذلك ما حدثنا به أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانٌ بن 
سي ا الو 0 
قال : كان إبلِيسٌ مِن حيع من أحياءٍ الملائكة يقال لهم ان لتو مو 
الا السك او ل ار 
الجنة : قال : وخلِقتٍ الملائكةٌ كلّهم من نور غير هذا الحيع . قال : وخُلِقتٍ الي 
الذين ذكروا فى القرآنِ من مارج من نار ربا لحي رد ريا 
لهجت - قال : وخلق الإنسانٌ عن ا فول قن سكن الأرك ل 
تأتسذوا فيه وستكوا الدداء ‏ وتكل عشي بعضاء فال قيعت الله جل وعد لينم 


- عيسى ونصر بن الحسن الطبرى . وسمع أبوالفتح أحمد بن عمر الجهارى من موضع سماعه . وكتب 
محمد بن أحمد بن عيسى السعدى فى جمادى الآخرة سنة ثمان وأربع مائة » بسم الله الرحمن الرحيم رب 
تمم). 

.) الحن‎ ١ فى ص:‎ )١١ 

(؟ - )١5‏ سقط من: ص . 
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إبليس فى جندٍ ين الملائكةٍ - وهم”” هذا الحو ' الذين يال لهم : المج" - 
فقتّلهم إبايسُ ومن معه حتى لمهم بجرائر البحور وأطرافي الجبالٍ » فلما فعل إبليسُ 
ذلك اغيك" ” فى نفسه » وقال : قد صِتَعتٌ شيعا لم يَضْغْه أحدٌ . قال : فاطّلع الله 
على ذلك مِن قليه» ولم تطَلِعْ عليه الملائكةٌ الذين كانوا معه » فقال اللَُّ جل ناه 
ماكر" الذون مد إن لض 4 فقالت الملائكةٌ 
مجيبين له ١ل‏ أجل يجام يذية يفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ أَلذّمآهَ 4 , كما أفسدت الجن 
وسمّكت الدماءَ » وإها بعثْتنا”' عليهم لذلك » فقال : :9 يِه أَعلَمُ مَالَا مون 4 
يقول : إنى قد اطُلعتُ من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغترارو”) 

الراك اشرو يه ٠‏ فخلق الله آدمّ مين طينٍ لازب - واللازِبُ اللَّرِجُ 
الطييث”" - من حماأً مَشنونٍ مثين (الالكروقا كاسما مسرن بعد قراب . 
قال : فخلّق [/اظع منه آدمَّ عليه السلامٌ بيده . قال : فمكث أربعينَ ليلةٌ جسدًا 


7 ِ 8 0 ء (م/ 
ملقى » فكان إبليسٌ يَأتِيه فيَضْرِبُه برجله فيِصَلْصِلٌ - أى”” : فيِصَراتٌ - قال : 


فهو / قول الله تعالى ذكزه : «إ ين صَلصدلٍ كُالْضََّارٍ © [الرحمن : 1 . يقول : 
زلف 4 0 0 
كالشىء المنفوخ الذى ليس بمكصمت . قال : ثم يذخ فى فيه ويخرجٌ من دُثره ‏ 


. فى الأصل : « هو)‎ )١( 

5 - ؟) سقط من : الأصل . 

(5) فى الأصل » ص : ٠‏ اعتز» . 

(؟ - 4) سقط من: ص . 

(5) فى ص » ع : ( بعثنا ) » وفىات 7: ( بغينا ) » وفىات :١‏ ( بقينا ) . 
(5) فى الأصل » ص : « اعتزازه » . 

0) فى ص » رءم ءات ١ : ١‏ الصلب ») . 

(8) زيادة من : م . 

(5) فى رءات :: « المنفرج ) . 

. المصمت : الذى لا جوف له . اللسان ( ص م ت)‎ ٠١ 


"١ 
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ويَدْخلُ من دُبِْه » ويَحْوج من فيه ؛. ثم يقول السيحة ا سلصلاء راع رما 
توف ار يعائك عدك الخلكتك نونفو عاط عع لاامفكان . قال : فلما 
نفّخ الل فيه من رُوجه » أَنتِ التّفخةٌ من قبل رأسه فجعل لا يَجِرِى شىءٌ منها فى 
جسده إلا صارللحمًا ودمًا » فلما انتهت النفخةٌ إلى سَكيّه نظر إلى جسده » فأغجبه ما 
ا 0 0 00 
لضن رك عَولا ‏ [ الإسراء : وم . قال : ضجرًا لا صِبْرَ له على سَبَاءَ ولا ضََاءَ . قال : 
لماكت النعدلة و جيه مط فقا« الحم درك امالك اام للد له 
فقال الله له : يمك اله اآدمُ . قال : ثم قال الله للملائكةٍ الذين كانوا مع إبليس 
قاض دوق الاك ةالذرق فى المهارات + اشغارا لآم عدر كليم احمغرن 
الآ إبليش أن واستكبرج ل كان" غك يدا" تفضداين كزة واغيراره" أوافقال.: 
لاأسجدٌ له وأنا خيث منه» وأكبر سنا وأقوى خلقًا» «ل حَلََدت ين نَارٍ وَخَلَقَنَةْ من 
لين 4 [ الأعراف : ؟1] . يقول : إن النارَأمْوَى من الطين . قال : فلما أَى إبليسٌُ أن 
يسجد أَبْلّسه الله » أى””: آيسه من الخير كله » وجعّله شيطانًا رَجيمًا عقوبةً معصيته . 


ثم علَّم آدمَ الأسماءً كلّها » وهى هذه الأسماء التى يتعارفٌ بها الناسٌ ؛ إنسانٌ 


بج ع يم اله 5 1) 8 5 اع . 5 
ودابةٌ وأرضٌ وسهل وبحرٌ وجبل وحمارٌ» وأشباة ذلك من الام وغيرها . ثم عرض 


)١(‏ فى الأصل ء ص» رءت ١ت‏ 5: ( خلق » » وفى الدر المنثور : « خلق الإنسان من عجل » » وفى تفسير 
ابن كثير تركت على الخطأ كما جاءت فى المخطوطات الخمس المذكورة . 

(١؟)‏ سقط من : الأصل . 

(") سقط من : الأصل » ر. 

(4) فى ص : «١‏ اعتزازه ) . 

() سقط من : الأصل » وفى م : «و). 

(5) فى ص : « حبل ؛. 
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هذه الأسماءً على أوائك الملائكة - يعنى الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين 
حُلِقوا ين نارٍ السموم - وقال لهم: « أَنْبُوفِ يسما كؤلام) . يقول . 
أخيدونى بأسماءٍ هؤلاء؛ «9 إن كُنتُم 00 كته" تعلمون ل 
أَجِعَلُ فى الأرض خايفةٌ . قال : فلتّا علمتٍ الملائكةٌ مُؤاخذة"” الله عليهم فيما 
تكلّموا به من علم الغيب الذى لا يعلمه غيئه ؛ الذى ليس لهم به به علمٌ » قالوا : 
1 - تَنزهًا للِّ ين أن يكونَ أحدّ 5/:ى يعلمٌ الغيب غيره - تبنا 

ليك » « لا ا عِلْمّ آنآ إل ا 4- يا منهم من علم الغيب - 9 إلا 
سا . فقال ا أيهم تمي 4 30 
أحيزهم بأسمائهم » «9 قَلَمَآ أَنبآهُم بأنم 4 تله العو " ماين 
كل أل أل لَك أيه لللاتكة حاصة . :< إن تله > عيب السَمواتٍ وَالْأرضِ © . 
ولا يَعلمُه غيرى» « وَأَعْكَمْ مَا بَدُوَ 4 . يقول ال 
تَكنْسُونَ # ل : أعلُ السب كما أعلمٌ العلانيةَ » يعنى ما” ' كم إبليسٌُ فى نفسِه 
ين الكثر والاغترارٍ”' . 


وهذه الروايةٌ عن ابن عباس تنب عن أن قولّ اللّهِ تعالى ذكره : 82 وَإِدْ كَالَ 


5 


(1-١)فى‏ صءرعم:(أنكم ). 
(؟) فى ص ءمءات؟ ٠:‏ أنى ) . 
(؟75) فى ص : ( موجلة ). 
(4 -4) سقط من: ص» رءامءات كات 3. 
(5) فى صء ر: ( مما ) . 
() أخرجه المصنف فى تاريخه 95٠ 2614/١‏ ”و2 ه3ء لالء ٠٠١‏ مفرقًا. 
وعزاه ابن كثير فى تفسيره ٠١8/١‏ إلى المصدف بطوله » وقال عقبه : هذا سياق غريب » وفيه أشياء فيها نظر 
يطول مناقشتها , وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور . 


الك 
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من الملائكة دونَ الجميع » وأن الذين قيل لهم ذلك من الملائكة كانوا قبيلةَ إبليسّ 
خخاصة ‏ الذين قائلوا معه جنٌ الأرض قبل خعلق آدم » وأن الله نا هم بقيل ذلك 
امتحانًا منه لهم وابتلاءً ؛ ليعدقهم قصور علّمِهم وفضْل كثير ممّن هو أضعفٌ حَأْمًا 
منهم من حَلْقِه عليهم » وأن كراميه لا تَُالُ بقُوَى الأبدانٍ وشدةٍ الأجسام » كما ظبّه 
إبليسٌ عدرٌ الله وممصوخ"' بأن قِبلّهم لربّهم : 2 أَتَحْمَلُ فيا مَن يُنْيِدٌ فِيًا 
وَيَسْفِكُ أَلِمَآهَ 4 . كانت هَفُوةَ منهم ورَجمًا بالغيب » وأن الله أطلّعهم على 
مكروو ما نطّقوا به من ذلك » ووقّفهم عليه حتى تابوا وأنابوا / إليه مما قالوا ونطقوا من 
َم الغيب بالظنون » وتبرهوا إليه من أن يلع الغيت غيره » وأظْهَر لهم من إبليس ما 
كان مُنطوًا عليه من الكثر الذى قد كان عنهم مشكخفيا . 


و 


وقد رُوِى عن ابن عباس خلافٌ هذه الرواية » وهو ما حدّثنى به موسى بن - 
هارونَ » قال : حدَّثنا عمرُو بِنُ حمادٍ » قال : حدّثنا أشباط » عن السدىٌ فى خبرٍ 
ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَةٌ » عن ابن مسعودٍ » 
وعن ناس ين أصحاب النبيئ يك : لما فخ الل من تلت ما أحبٌ » استوى على 
العرش » فجعل إبليس على مُلْكِ سماءٍ الدنيا » وكان من قبيلةٍ من الملائكة يقال لهم : 
الجن . وإنما سوا الجن لأنهم خرن الجنة» وكان إبليسُ مع مُلكه خحازنا » [؟/»لاط] 
فوقّع فى صدره كيد » وقال : ما أعطانى اللَّهُ هذا إلا لمزيد”' لى - هكذا قال موسى 
ابنُ هارونٌ » وقد حدّثنى به" غيده” فقال : لمَزيةٍ لى - على الملائكة . فلما وقّع 


. ) فى ر: ( تصرح )») وفى مءات ١ءات ”: ( يصرح‎ )١( 

(؟) فى الأصل » وتاريخ المصنف : « لمزية ) . 

59) سقط من : الأصل . 

(# كو أحسداين أن خشية» كنا صرح المصنل بابنية فى قارييطة ١‏ 





ذلك الكبر فى نفسه » اطْلّع الله على ذلك منه » فقا الل للملائكة : © إِفْ جَاعِلٌ فى 
لَْيضٍ حَلِيكَة 4 الوا رياه ونا ذكون” ذال بالخلينة قال :يكرت له ندري 
0 06 5 5 . 2 م ٠‏ 5 م .0 
يفْسِدُون فى الأرض ويتحاسّدون ويَقّْلُ بعضّهم بعضًا . قالوا : نا ريما 12 2 00 
أ 0 000 رم هم 2 2 أ 03 00 0 م 

مَنْ 2 ِفْسِدُ ويا وَيَسْفِكُ اَلذِمَآهَ وحن يح يحَمَد لك وَنْمَدِس لَك 5 0 ماللا 
س4 . يعنى من شأَنٍ إبليس . فبعث جبريلٌ عليه السلامُ إلى الأرض ليأَِيَه بطين 
ل ل ا الا اي ا 
أخد م زقال دري إنواعاذرة رلك اعذتها: .عق لكات اديت مه 
فأعاذها » فرع فقال كما قال جبريلٌ » فَبعَث مَلَكَ الموتٍ » فعاذت منه » فقال : وأنا 
أغرة للد أن أرجة ول ألقة أعيو قاد ون برد الأرض وعلط ]افلم بأل مره 
مكان واحد» وأَحَحذْ من وب حمراء وبيضاءَ وسوداءً) فلذلك خرج بنو آدمَ 
مُحْتَلِفين » فصّعِد به فبلٌ الترات حتى عاد طيئًا لازيًا - واللازبُ هو الذى يَلْمَرِفُ 
بعصّه يبعض - ثم يرك حتى أَنْئنَ وتعيّرء فذلك حينٌ يقول : م9 ين 2 2 و تَسْنُونٍ # 


الم 


[ الحجر: ١‏ . قال : شين . ثم قال للملافكة : ط إن حيو بق ين لز 62 5 


وج شر سس 2 ابر 


سويم ثم وتفتك ودين ىقترا لك تدان وص كنا اند فبخلقه الله بيذم 


لكيلا يتكبر إبليسٌ عنه ليقولَ له : تكد عما عمِلْتٌ بيدىٌّ » ولم أتكيز أناعنه ؟ فخلّقه 
بشرًا » فكان جسدًا من طينٍ أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة , فمرّت به الملائكة » 
فزعوا منه ذا رأؤْه» وكان أشدّهم منه فعا إبليش » » فككان يذ به فيضربُه » فيِصَوتٌ 


الجسدٌُ كما يِصَوتٌ مكار وتكونُ له صَلْصَلةٌ » فذلك حين يقول : من 
200 


صَلَصَدلِ كَالْفَخََارٍ © [الرحمن: 4 . ويقول : لأمر ما ُلِفُتَ . ودكَل مِن فيه 
فخرج من ذُبرِه . فقال للملائكة : لا تَرَهبوا من هذا » فإن ربكم صَمَدٌ وهذا أجوفٌ », 


(1) سقط من : الأصل » م .. 


"4/١ 
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لفن سُلْتُ عليه لَأَمْلِكنه . فلمًا بلّغْ الحين الذى يُريُ الله جل ثنازه أن يقح فيه [؟/. 6 
الو » قال لماك ::إذاالكخت يدان ووس فالقتدواله ار 
فدحل الو فى رأسِه » عطّس » فقالت له الملائكة : قل : الحمدٌ لله . فقا : الحمدُ 

للَِ . فقال له اللّهُّ: رجمك ربك . فلما دحل الروخ فى عيتيه نظر إلى يمار 
الجنٍء فلما دحل فى جوفه اسْتهّى الطعامَ» فونّب قبل أن تَبلّمَ الروخ رجليه 
عَجَاوْنَ إلى “قمان الجنه»فذلك حي يقول : « لق لفن بِنْ عَبَلِ 4 
[الأنبياء : لالع تعد الكيكة جكامم | لْمَعوقَ © إل إئليس أن أن د ون مم 
َلسَدجِرِبنَ # [الحجر ١‏ أ '/[استكبروكان من الكافرين >> قال الله له + ما 
متعلك أن تسد إذ أَمَرئُك يما لقت بيدَىٌّ . قال : أنا خهر منه لم أكُن لأَسْجدَ لبشر 
خلقه من طين . قال الله له : الخبدج منها فما يَكُونُ لك - يعنى: ما يَْبغى لك - 
مكبر فيها » فاخو إنك من الصاغِرين . والصَّغارُ هو الذّلٌ . قال : وعلّم آدم الأسماءً 
كلّهاء ثم عرض الحلّقَ على الملائكة فقال : <« أَْييُونِ سمل عَؤْلآه إن كُثم 
صَدِقِنَ * أنَّ بنى آدمَ يُفدون فى الأرض ويُسفكون الدماءَ . فقالوا له : 
« مُبَْحَدَكَ لا عِلَ كنآ | د . قال الله : طل يَكادمُ 
نهم يأَسَوٌ كلما أَنبآهم ينمي كَالَ ألم أكُل لَكُمْ إن ملم عَيْبَ 
لض فكع ما يدوق وكا كر 4 . قال: قولّهم : <( أَيحَعَلُ ذيبَا مَن 
يَفْسِدُ فِيبَا # . فهذا الذ 0000 
مين كا 


2 
.: 


)١(‏ فى م : ١‏ أبى 6 . ظ 
(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه /١‏ الى هلل 5 ٠١٠١54 2318 5٠‏ مفرقا. 

وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (77/) » وابن عساكر فى تاريخه /١/‏ #1019 .17" من طريق 
عمرو بن حماد به » دون قوله : قال الله له : اخرج منها فما يكون لك ... 
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فهذا الخبز أوله مُخالِفٌ مغناه معنى الرواية التى رُوِيتُ عن ابن عباس من رواية 
الضِحاكِ التى قدمنا ذِكرَها قبل » وموافقٌ معنى آخره معناها ء وذلك أنه ذّكر فى أُوِّه 
أن الملائكة سألت ربّها : ما ذاك الخليفة ؟ حين قال لها : طا إن جَاعِلُ فى لْأََضٍ 
2 4 . فأجابها أنه تكونُ له ذُرِية يُمْسِدُون فى الأرض ويَتَحَاسَدُون ويَقتلُ 
بعضّهم بعضّاء فقالت اللملائكة حيط : طأَيََلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
ألدما . فكان قل املائكةٍ ما قالت لربيها من ذلك بعد إعلام ال إياها أن ذلك 
تمن ذرية اللدليقة الذئ يجعله فى دوفن 73 ؛اظع نذلك مدي خلاف أوله 
معنى خبر الضحاكٍ الذى ذكرناه . 

وأما موافقئه إياه فى آخره» فهو قولهم فى تأويل قوله : «( أَنْيُون بأسْمَاءِ 
ولاه إن كسم صَدَدِوِينَ4 أن بنى آدم يفسدون فى الأرض ويَشفكون الدماء » أن 
الملائكة قالت - إذ قال لها ربّها ذلك - بويا من علم الغيب : # سَبْحَلتَكَ لَاعِلمَ لنا 
إلَّامَا لمعا نَكَ أنْتَ اليم لفكي 4 . 

وهذا إذا تدَبّره ذو الفهم » علم أنَّ أولهِيُفْسِدُآخره » وأن آخره يطل معنى أوله » 
وذلك أن الله تعالى كر إن كان أخبر الملائكة أن ذريةً الخليفة لا لي 
الأرضى لأس ايها وموك ليما »قتاع الاك لها بل كل ويا ا شي 
فيا وَيَسْفِكَ أَلدْمَآءَ 4 لوج وفيا طن أن أخبونها حكن ا ختها ل ا 
فْسِدُ فى الأرض ويَسفِكٌ الدماء » بمثل الذى أُبرها عنهم ربها » فيَججورَ أن يُقَالَ لها 
فيما طوّى عنها من العلوم إن كنتم صادقين فيما عِلِمتُم بخبر الل إياكم أنه كائنٌ ين 
الأمور فأَخْبَوتم به» فأخيرونا بالذى قد طوى اللَّهُ عنكم علمه » كما قد أَحْبَوُونا 
بالذى قد أسلعكم الله" على عليه ' - بل ذلك حُلْفٌ من التأويل » ودعوى على اله 


. ) فى م: ( عليه‎ )١ - ١١ 


ذزله.؟ 
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ما لا يجوز أن يكون ' له صفةً » وأُخْشَى أن يَكُونَ بعص قّلةِ هذا الخبر هو الذى غَلِط 
على من رواه عنه من الصحابة '» وأن يكوتّ التأويل منهم”' كان فى"" ذلك : 
أَنْبُونٍ بِأَسْمَءِ هوُلَآهِ إن كسم صَددوِنَ4 فيما ظتثتم أنكم أذ رَكتموه ين العلم 
ل 

لوا : < أَبَحَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذْمَآء 4 . فيكونٌ التَؤبيحُ حينقدٍ 
ب ار ا الا 
الأرض ويسفكون الدماءً . لاعلى / إختبارهم بما أخبرهم اللَّهُ به أنه كائيٌّ ّ» وذلك أن 
الله جل ثناؤه وإن كان أخبرهم عما يكونُ من بعض ذرية خليفته فى الأرض » ما 
يكونٌ منه فيها مِن الفسادٍ وسَفْكِ الدماء» فقد: كان طوّى م الخبرَ عما 
يكونُ من كثيرٍ منهم بما يكونُ ين طاعتهم ربُهم» وإصلاجهو” فى أرضِه 
وحَمْنٍ الدماءِ» ورفجه ' متزلئهم» وكراسيهم عليه» فلم يُخْبِوْهم بذلك» 
فقالت الملائكة : 1/3كى 82 أَجَحَمَلُ فيبَا من يذ يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِك أَلدِمآء # على 
ظنّ منها - على تأويلي هذين ارين اللذين ذ كز لاسا اسم دري 
الخليفةٍ الذى يُجكل. ' فى الأرض ب يفسادون فيهاء ويسفكون فيها الدماءء فقال الله 
لهم » إذ علَّم آدم الأسماءً كلّها : « أنْبسُونٍ بِأسْمٍَ مؤْلَكه إن سم صَددوِينَ 4 
أنكم تَعْلّمون أن جميع ب بنى آدمٌ يُفِدون فى الأرض ويسفِكون الدماءَ» على ما 


)١- ١١‏ سقط من:ر. 

. ) عنهم‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

5) فى مءت١اءت5‏ : «على). 
(5) فى ر: ( إصلاحه ) . 

١ه‏ -ه) فى ر : ( منزلته وكرامته ) . 
(5) فى م : ( يجعله ) . 
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ظنئكم فى أنفسكم . إنكارًا منه لقيلهم ما قالوا من ذلك على الجميع والعموم » وهو 
من صفة ناص ذربة الليفة منهم . وهذا الذى ذكنا هو صفة منالتأوبلي اخبر لا 
القول الذى تتبتاده ةو فى تأويل الآية . 

وبما يَدُلُ على ما ذكونا من توجيه مرج" خبر الملائكة عن إفسادٍ ذرية 
اتفارقة وكيا الدمافعق السو اذفان أحزذا  "‏ إكفاف الو 
الحة رش الزعرقء الى تايا يوان )ن موي الجاتي» بن 
عبدٍ الرحمن بن سابطٍ قوله : «( أَيَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ يبا وَيَسَفِكَ ألدَمَهَ 4 . 
ا 


ال ل و م 


3 : رْصٍِ 
0 . فاستشاء” ل ا 


ص 


و 


وَيَسَفِكَ أَلدّمَآءَ 4 . وقد علمت الملائكةٌ م من علم الل أنه لا شىء أكْرَةُ إلى 
نك الدماء والفساد فى الأرض » اوت بنك وس لك َل إن 
عل مَا لا تعلمون * والاحات ون للد لماي ترد وي لا "الاين اننا 
وراجل اوقرة فاون رما كلو الجنة . قال : وذّكر لنا أن ابنَ عباس كان يقولُ : 
إن الله لا أذ فى خلق آدمَ قالتِ الملائكةٌ : ما اللّهُ خحالقٌ خلقًا أكرمَ عليه مثّاء ولا أعلم 


٠. 
6 


©ء 
3 


)١(‏ سقط من: م. 

. ) فى م : ( بن احمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 78/١‏ (77) من طريق أبى أحمد الزبيرى به . وينظر ما تقدم فى 
ص 1/5. 

(5) فى م : « فاستخار ) . 

(5) سقط من : ص » وفى م : « ذلك ) . 

(3) فى الأصل » ص : ( ساكن ) . 


"0/١ 
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السجد واتر درن لير الجعازات وال رسن 
بالطاعة » فقال اللَّهُ : <( أئتيَا طَوْءًا أو كرَها َلآ ْنَا طايعِينَ 54" رفصلت: 80١‏ . 

وداانعوة ار عل واد كروي اد امإوكوا.: أكرراكإعرين 
قولها : ١‏ أَيَحَلُ يبا مَن يُفِْدُ ذِيبَا وَيسْفِكُ ألزْمآه 4 . على غير" [41/1ض] يقين 
علم تقد منها بأن ذلك كائنُ ولك هال الراى متها والغلر ع وأنة الله جا از أذكر 
ذلك ين قبلها ء ورد عليها مارأت بقوله اه ف ألم مالا لمن . من أنه يكون ين 
ذرية ذلك الخليفة الأنبياء والرسلٌ متهن فى طاعة الله . 


وقد رُوى عن قتادةً خلافٌ هذا التأويل , وهو ما حدَّثنا به الحسنٌ بن يحبى » 
قال : أخرنا عبدٌ الرزاقي » قال : أُخبرنا مَعْمَرْ » عن قتادةً فى قوله : «( أَيَحَمَلُ ذِيبَا من 
يُفْيِدٌ فِيَا 4 . قال : كان اللَّهُ أعلمهم” " إذا كان فى الأرض خلقٌ أَقْسَدوا فيهاء 
وسمّكوا الدماء » فذلك قوله : « أَججمَلُ ذا من يفك ييا 7#" 

وبمثل قولٍ قتادةً قال جماعةٌ من أهل التأويل » منهم الحسنٌ البصرئٌ . 

/حدّثنا القاسمُ » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ : » عن جرير بن 
حازم ومبارَكِ » عن الحسنٍ » وأبى بكرٍ » عن الحسن وقتادةً ‏ قالا : قال اللّهُ لملائكيه : 
« إن جَاعِلٌ ى اليش َيمَةٌ 4 . قال لهم : إنى فاعلٌ . فعرصُوا برأيهم » فعلّمهم 


م 
م 


علمًاء وطوّى عنهم علمًا علمه لا يَعْلّمونه » فقالوا بالعلم الذى علّمهم : «! أَتَحَعَلُ 


(1) أخرجه المصنف فى تاريخه .٠١١ 2٠٠١ /١‏ وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 55/9 من طريق شيبان » 
عن قتادة » نحوه . وينظر ما سيأتى فى ص 5٠١‏ 

(؟) من هنا إلى قوله : « قال : علمه اسم ) . ص 597 سقط من المخطوط الأصل . 

() بعده فى صء ر : ( أنه 4» وينظر تفسير ابن كثير .١١ 5 /١‏ 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 18/١‏ (7؟) عن الحسن بن يحيى به . 
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نيا من يد يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الذْمَآءَ » . وقد كانت الملائكةٌ علِمتُ من علم الله 


مه 


5-1 


ا لامي ل را ل 
لك َال لَه أعَكمُ مَا لا تَعلمُونَ 4 . فلما أذ فىخلتي آدمّ همست الملائكةٌ فيما 
بيتهاء فقالوا : لِيحُلّقْ ريا ما شاء أن يَحُلّنَ » فلن يَحُلّقَ خَلقًا إلا كنا أعلمَ 
منهء وأكرمٌ عليه منه . فلمّا خلّقه ونمّخ فيه من روحهء أمَرهم أن يسجدوا له 
ا قالوا» ففضّله عليهم » فعلِموا أنهم ليسوا بخير منه فقالوا : إن لم تكن خيرًا 
الو ل م ل كم 
اثلواء ا وَعَكَمَ 12م الا لأنمآه كلها م عَرصهُمْ عَلَ الْمَكتيكة مما كَقَالَ أَنْبسُو 
0 


ِأَسَْةِ وله إن كُسْمّ صدِيِنَ4 أنى لا أَخْلْقُ خلمًا إلا ع 0 
فأخبرونى بأسماءِ هؤلاءٍ إن كنم صادقينَ . قال : ففزع القومٌ إلى التوبة - وإليها 


١ 


8١ 


2 0 سرعسم إل ات وس 2ه 
َْرَحُ كل مؤمن - فقالوا : 9 سَبْحَاتَكَ لا عِلَمَ لنا إلا مَا عَلَمَتَئاً إنكه نت العلِيم 
َ #عشى اس 


الفكيز (© دن يكام اببفهم بِأَتمَيرة كنآ آنبآفم بأتمكبيخ كال ألم أكل لَكُمْ إن 
أ بال 0 عَلَممَا بُدُونَ ومَا ثم 255 تَكنْمُونَ 4 . لقولهم : لِيَخْلقْ 
ا ال ل 
وى ا ل وطق #واليسة وم سس 


رح ره 


فى اممف وَعُْرضَت 1 :© قَالَ َل أقْل لَكُمْ إن 0 


2 


ل سن م ا . قال 0 اكد 2 
7 


ا 


(1) فى مات لات : (الجبال) . 
(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه ٠١761١١ 38/١‏ بتمامه . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١//ال/ا-‏ 


؟.ال/١‎ 
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حدّثنى التتّى بن إبراهيم الآمْليئ » قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحجاج » قال : حدٌ 
ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله 9 إن عامل لاضن 
عَلِيكَةٌ 6 الآية . قال إنَّاللَّ خلّق الملائكة يوم الأربعاءٍ » وخلّق الجن يومَ الخميس » 
وخلق آدمّ يوم الجمعةٍ . قال : فكمّر قومٌ مِن الجن » فكانتٍ الملائكةٌ تهيط إليهم فى 
الأرض فتُقاتلُهِم » فكانتٍ الدماء» وكان الفسادٌ فى اس فمن ثُمٌ قالوا: 
أتمعَلُ يا من مد فيا وَمَفِكُ الله ) الآيت'" 

"حُدّنْتُ عن عمار بن ا حسن » قال : حدّثنا عبدٌاللّهِ ب أنى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع بن أنس مئله “ 

ظ ا ا ال ل 
ابن أنس : «9 ثم عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلكيكةٍ فَمَالَ ليوف يسما موْلآه إن كت 
صَددقِينَ4 . إلى قوله : 5 إِنَّكَ أنتَ ألْمَلِيمُ كير 4 . قال : وذلك حينّ قالوا : 
© أتَحَمَلُ فيا مَن يُفْيِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الذِمَآهَ ون شَيِحٌ بحَمَدِكَ وَيُتَدِس 
َك 4 . قال : فلما عررفوا أنه جاعلٌ فى الأرض خليفةً » قالوا ييتهم : لن يَحَلُق الله 
خامًا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرمٌ . فأراد الله جل ذكه أن يُخبرهم أنه قد فضّل 


عليهم آدمّ ؛ وعلَّمآدمَ الأسماءً كلها اا :ا أَلُِْوفٍ بَِسْمَلِ مؤْلَآءِ إن 
ّم صَديقِينَ4 . إلى قوله : :9 وَأَعْكُمْ /ما بُدُوتَ وَمَا كُتُمْ تَكَنُْونَ 4 . فكان 


-(877) من طريق مبارك » عن الحسن به مختصرًا . وقد تقدم مختصرًا فى ص 470. وينظر تاريخ دمشق 
5" . 

.1478 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟ - ؟) فى ص : ( حدثنا محمد بن جرير قال ) . 

(9) سقط من: ر 
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الذى أَبْدَوَا حينٌ قالوا 9١:‏ أَتَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلذْمَآءَ # . وكان 
الذى كتّموا بيتهم قولّهم : لن يَخُلّقَ ريا خلقًا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرمَ . فعرفوا 
أن اللّهَ فصّل عليهم آدمَ فى العلم والكرم”” . 

وقال ابن زيدٍ بما حدّثنى به يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » 
لي ا ار ا 
ل - حلقتٌ هذه كاري وى شّىء حلقتها ؟ ع فاظع قال : لِمَن عصانى من 
حَلْقَى . قال : ولغ يكن لل" ' لق يوممذ إلا الملائكةٌ » والأرضٌ ليس فيها خلقٌ» إنها 
َلِقَآدمٌ بعدَ ذلك . وقزأ قول الله عرٌ وجل : «إ هل أقَ عل الإدلن من ين أده ركم 
31 4 لافار : ١‏ . قال : قال عمد بِنٌ الطاب يا رول الله ليك 
0520 . ثم قال : وقالت الملائكة : يا ربٌ » أويأتى علينا دهرٌ نعضيك فيه ! - 
ارون ا خلقا سرعم - قال :للا إن ريد أن َل فى الأرض حلا وَل فيها 

تَليفة”' » يسفكون الدماء ويُفُسِدون فى الأرض . فقالت الملائكة : أَتجَعلُ فى 
عن ل ةا او يتلاك الساء وقد احتيا؟ نذا نيدن قرا دن .بد 
بحمدك وتُقَدّسٌ لكء ونعمَلٌ فيها بطاعتك ع 
الأرض من يَعصيهء فقال: «( إِفْه أَعَلمُ مَا لا تَملَمود موب 4 ٠‏ م يعدم 
اليم 4 . فققال : فلانٌ » وفلانٌ . قال ا 


. بهذا الإسناد عن الربيع . ووقع فيه : حدثنا عمار بن الحسن‎ ٠١706٠١ /١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 
. ) الله‎ ١ (؟) فى الأصل» ر:‎ 
. أى : ليت الإنسان بقى شيئا غير مذكور» خوفا من يوم القيامة‎ )5( 

وقول عمر أخرجه ابن المبارك فى الزهد (715) ؛ وأبوعبيد فى الفضائل ص ١‏ /. وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور ”/517؟ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
:(54) فى ص ء م : ( خليقة ) . 
(5) سقط من : م. 
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ال 0 ن يُقِكِ له » قال 0 مه حَلقاق 
من نار وََلقَنَدُ من طن (7) قَالَ َأهْط ًا َمَا ب ون لك أن أن سكير يا 7# العاف 
لالنع. 
وقال ابن إسحاق بما حدّثنا به ابن حُحميدٍ » قال : حدَّئنا سلمةٌ بن الفضل » عن 
محمدٍ بن إسحاق » قال : لما أراد الله أن يَحْلقَ آدم بقدرته يليه يِل به » لعلمه بما 
فى ملائكيه وجميع خخلقه - وكان أولَ بلاءٍ ابُلِيت به الملائكةٌ مما لها فيه ما تحب وما 
كرف البلاواوالمحيصض كآفيهم مالم يتما + واحاللايه عل اانه حي 7" 
اللاكة من سكان: الشماراتف والأرض » ثم قال: 9 إِنْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ 
عِيكة» وقول ساكلا وعافةا لفكتي و توعان عن" بن كك 
أخبرهم بعليه فيهم » فقال : يُفُسِدون فى الأرضٍ ويسفكون الدماءً 00 
بالمعاصى . فقالوا جميعًا : «9 أَتَحْمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدْمَآءً 
نيم َك وَنُكرّحَ لك 4 لاتشبى ولاتائى شين كرك« قال ], 
مَا ا تَلَمُونَ بي" | 3 ى : فيكم ومنكم - ولم يُتدِها لهم - من المعصيةٍ والفسا 
وسفكِ الدماءٍ وإتيانٍ ما أَكرَهُ منهم » مما يكونٌ فى الأرض مما ذْكَوْتٌ فى بنى آدمٌ . 
قال الله محمد علتج : ق: ( 45111406 علم وأ لفل إد يَخصِمنَ (9))) إن 


محر /. مير 


ينتج إِلَ إل أنَمَا أن سي من . إلى قوله: َمَعُوأ | ألم مَْجِدِينَ © رص : كلم 


ات 


.7517 /5 إلى المصنف مختصرًا . وينظر الدر المنقور‎ 15/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 
. ) (؟) فى الأصلء م : ( جميع‎ 

15) فى ر: «خلفا) . 

(1) بعده فى ص »2 رء مات ١اءات‏ 5؟: (قال). 

(5) بعده فى م : «إنى أعلم » . 
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فذكر لنبئه مكِتهِ الذى كان من ذكره آدمَ عقر حين أراد خلقّه » ومُراجعةٍ الملائكةٍ 
إياه فيما ذكر لهم منه » فلم عرّم اللُّتعالى ذكره على خأتآدمَ قال للملائكة : ف( إن 
حَليقٌّ بشكرا ين صَلْصَلٍ ين حَمَلٍ تَسْنُونِ # [الحجر: 18] . بديْهِ تَكرمةٌ له 
وتَْظيمًا لأمره» وتَشْريقًا له حفِطَتٍ الملائكةٌ عهدّه ووَعَوًا قولّه» وأجمعوا 
لطاعته » إلا ما كان من عدو الل إبليس » فإنه صمت على ما كان فى نفسه من الحسدٍ 
والبغْي والتكثر والمعصية . 

وخلن للدم غليه النتلاة دن أكمة الأرضن تون ظين لازت ين نحم ممنطون 
بيديه » تكرمةً له » / وتَغظيمًا لأمره , وتَشْريمًا له على سائرٍ خلّقِه 

قال ابن إسحاق : فيال واللّهُ أعلمُ : خلق اللّهُآدم » ثم وضّعه ينظو إليه أربعين 
عامًا قبلَ أن يَنمُحّ فيه الؤوح حتى عاد صَلصالا كالفّخار» ولم تمه نار . قال : 
يقال واللهُ أعلمٌ : إنه لا اقهى الروخ إلى رأسِه عطس » فقال : الحمد لله . فقال له 
ريه : يَدحمك”' ريك . ووقّع الملائكةٌ حين اسْقّى سجودًا له ؛ حفظًا نعهدٍ الله 
ل د زا و ماني مك مك 
يَشَجدْ » مكابًا ميَعَظِمًا ؛ بَعْيَا وحسدًاء فقال له : فو يكيس ما مَتَمَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا 
كنت يدق 4 . إلى : طط لآم هم ينك ومن يَمَكَ ينهم لون © رص: -/١‏ 
هه] . قال : فلمًا فرغ الله من إبليس ومن مُعاتبتِه » وأبى إلا المعصية » أَؤْقع عليه 
مرح ا ون سرس مور 
يعدم 0 نمم كلما أَبأهم ,تيم كال ألم أكل لَكُمْ إن أَعَلم عبد 
آلتَوتٍ وا 0 ما بَدُونَ وَمَا ثم تَكثُونَ 4 067 مله 


6 0 ع 


3 000 لْمَلِيمْ الحكير # أى: إنما أجثناك فيما علّمَْنا فأما مالم 


ظُُ ع 


ف الأصل : . 
)١(‏ فى الأصل : «رحمك» ( تفسير الطبرى 79/1١‏ ) 


ا" 
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و 28 00 ع م 5-5 
تُعَلمنا فأنت أَعلمٌ به » فكان ما سمّى آدمُ مِن شىءٍ » كان اسمه الذى هو عليه إلى يوم 


وقال ابن جُرَيْج بما حدّثنا به القاسمٌ » قال : حدّئنا الحسينُ» قال : حدّثنى 
ا اك ا ل ثنٌّ من خخلق 
أدمّء فقالوا :ل« أيجعلٌ ذ يا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَمَسْفِكَ لماه 4" 

وقال بعضّهم : إنما قالتِ الملائكةٌ ما قالت : ل أَيَحَمَلُ فِيَا من يُنْسِدُ فِيا 
وَيَسْفِكُ أَلدِمَآه 4 . لأن الله تعالى ذكره أَذِن لها فى السؤالٍ عن ذلك بعد ما أُخبرها 
أن ذلك كائنٌ ين بنى آدمَ » فساليْهِ الملائكةٌ » فقالت على التعجب منها : وكيف 
يَعْصُونك يا ربٌ وأنت خالقُهم ؟ فأجابهم ربهم : 9 إِْ أَعَلَمْ ما للا مون 4 . 
يعنى أن ذلك كائنٌ منهم وإن لم تَعلّموه أنتم » ومن بعض من تَرَؤْنه لى طائعًا » يُعَرْفُهم 
بذلك قُصورٌ علمهم عن عليه . 

وقال بعض أهل العربية : قول الملائكةٍ :ا أَجَعَلٌ حَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيَا 4 . على 
غير وجه الإنكارٍ منهم على ربّهم , ٠‏ وإفا سألوه ليغلمواء وأخجروا عن أنفيهم أنهم 
يُسَبِحون . وقال : قالواذلك لأنهم كرهوا أن يُ: يُْصَّى اللَُّ ؛ لأن الج قد كانت أَمِرَتْ 
قبل ذلك فعَصّتٌ 

وقال بعضّهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسْتَؤشادٍ عما لم يَْلّموا مِن ذلك » 
فكأنهم قالوا : ياربٌ حَبونا . مسألة اسْتحبار منهم للَّهِ » لاعلى وجه مسأل التوبييخ . 


قال أبو جعفر : وأولّى هذه التأويلاتٍ بقول الله تعالى ذكره محرا عن ملائكته 


. 41/17 وتقدم طرف منه فى ص‎ 2٠١4 248 915/١ أخرج المصنف بعضه فى تاريخه‎ )١( 
٠١17/١ ينظر تفسير ابن كثير‎ )1( 
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له : 8 أَيَحَمَلُ فِيبَا / من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَمْفِكَ أَلدْملهَ مغن شيع ِحَنَدِدَ 
ل م 0 
أجاعلٌ أنت فى الأرض من هذه صفثه » وتا ركُ أن تجعلّ " خليفتك فيها ' مناء ونحن 
ا .لان نكارًا منها لِما أَعْلَّمَها ريّها أنه فاعلٌ » وإن كانت قد 


استعطعت ذا أخررت بذلك أن يكوثٌ لله خلقٌ يخصيه . 

والااتر وري لله جاه لوز لجز عن الي للد نا على وج 
التعجب » فدّغوى لا وَلالةَ عليها فى ظاهر التنزيل » ولا خبر بها عن” 'الحكة يَقْطِمْ 
العُذْرَء وغيد جائز أن يقال فى تأويل كتاب الل بما لا دَلالةَ عليه من ؛ بعض الوجوو التى 


١ 
1١١ 
00 


وأما وصفٌ اللملائكة مَن وصَمّت - فى استخبارها ربّها عنه - بالفسادٍ فى 
الأرض وسفّكِ الدماءٍ» فغي مُشتحيل فيه" ما رُوى عن ابن عباس وابنٍ مسعودٍ يمن 
القولٍ الذى رواه السدىٌ » وواقّقَهما /١1‏ ؛ ؛و: عليه قَتادةٌ من التأويلٍ » وهو أن يكونَ 
اللّهُ تعالى ذكزه أخبرهم أنه جاعلٌ فى الأرض خليفةٌ تكونٌ رن منقاوة كذ 
وكذاء فقالوا : 98 أَبَحَمَلُ يبا مَن يُفْسِدُ فِيبَا # . على ما وصَفتٌ من الاستخبار . 
فإن قال لنا قائلٌ : وما وجهُ اشتحبارهاء والأمد على ما وصَفْتٌ من أنها قد 


أ 


خنت أفذلك 2 


5 و 0 ٠‏ 8 37 
قيل : وج اسْتِحُبارها حيكذٍ يكوثُ عن حالهم عند" وقوع ذلك وهل 


(١-١)فى‏ صءرعمءت ١ااءات‏ 5: (وخلفاءك ). 
)فى م:<«من). 

5) فى ص : ( منه ) . 

)فى رعم: ١«عن).‏ 


؟ 
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ذلك منهم ؟ ومسألتُهم ربّهم أن يَجَعَلّهِم الخلفاءَ فى الأرض حتى لا يَعْصُوه . 

وغيرُ فاسدٍ أيضًا ما رواه الضحاكُ عن ابن عباس » وتابعه عليه الربيٌ بن أنس » 
من أن الملائكة قالت ذلك ليما كان عندها من علم سُكانٍ الأرض قبِلَ آدم من الجن » 
فقالت لرئها : تجاعلٌ فيها أنت مغلّهم من لق ينْعلون مل الذى كانوا يَفعلون ؟ 
على وجه الاشتعلام منهم لربّهم » لا على وجهٍ الإيجاب أن ذلك كائنٌ كذلك » 
فيكونَ ذلك منها إخبارًا عما لم تَطلِعْ عليه ين علم " الغيب . 

وغل خفلا أيضا ناقاله ايك ويد ين أذ يكرت يل السك ماقالنت كان "عل 
وجه التعجب منها من أن يكونٌ لله خلقٌ يَعْصِى خالقّه . 

وإنما تركنا القولّ بالذى رواه الضحاكُ عن ابنٍ عباس » وواقّقه عليه الربيعٌ » 
وبالذى قاله ابن زيدٍ فى تأويلٍ ذلك ؛ لأنه لا خبر عندّنا بالذى قالوه يمن وجه يَقْطِعُ 
تحيكا لعلو لز امه بدا الج واتيو عدا قد نض ى :ونا :قد ملت لا يدرك 
عل صحيه إلا بمجيئه مَجيعًا تع منه التشاغُث”" والتواطُؤٌء ويشتحيلٌ فيه" 
الكذبٌ والمخلاً والسَهْوُء وليس ذلك بموجودٍ كذلك فيما حكاه الضحاك عن ابن 
عباس » " ووافقه عليه الربيغ '» ولا فيما قاله ابن زيدٍ . 

فأولى التأويلاتٍ إذ كان الأم كذلك بالآية » ما كان عليه من ظاهر التنزيل دَلالة 


. ) ظهر‎ «١ : فى ص‎ )١( 

.) فى صءرءمءت ١اءت :: ( من ذلك‎ )١( 
. ) الشاعر‎ ١ : فى ص‎ )5( 

(5) فى ص » رء م : ( منه ) . 

(ه - ه) سقط من : الأصل » ص . 
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فإن قال قائلٌ : فإن كان أَؤلَّى التأويلات بالآية هو ما ذْكَوْتٌ » من أن الله تعالى 
كه أبر الملائكة بأن ذرية خليفتِه فى الأرض يُفُسِدون فيها ويُسفكون فيها 
الدماء » فمن أجل ذلك الت الملائكةٌ : ل أَتجملُ فيا مَن يفك يبنا 4 . فأين ذِ كر 
إخبار الله تعالى ذكُوه إياهم بذلك ؟/ 4 ؛ظع فى كتايه ؟ 
قيل له ا ا 
/ ”فلا تدفنونى إن دثتى فده" كم ولكق عادر" 8 خامر 
قددق قرا فرق للف تقال لها" إذا اريك عبيدها 0 
يي ل ل 0 
أَتحَمَلُ فيا مَن ل ا 
َل ى لض خَلِيكَةٌ 4 . من الخبر عما يَكونٌ من إفسادٍ ذريته فى الأرض » اكتَقَى 
بدلاليه » فحدّف وترك ذكره » كما ذكونا ين قو الشاعر » ونظائك ذلك فى القرآنٍ 
اشماز افر ولا ان اا 
من القولٍ فى تأويل قوله : 8 قَالُوَا أَتحمَعَلُ فيا مَن يفْسِدُ فِيبَا وَمَسَفِكَ اَلذِمَآه © . 


1 


مام 


(1) فى نسبة البيت حلاف » وأكثر الرواية تنسبه إلى السُْقَرى - ينظر الشعر والشعراء 28٠١ /١‏ والأغانى 
لمكن وشرح الحماسة للمرزوقى ؟//4/81» وأمالى ابن الشجرى 750/١‏ - وبعضها ينسبه إلى 
تأبط شو!. ينظر ب 5 5١‏ »4»ء وأمالى المرتضى 77/79 

(؟ - ؟) روأية الحبوان : فلا تقبرونى إن قبرى »حرم . 

6 لب م 

(5 -؟) فى م: ( عند ). 

(ه) أم عامر هى الضبع » ويضرب بها الل فيِشَيِه بها الأحمق فيقال : خامرى أم عامر » ينظر عقلاء امجانين 
ص 355 35 ومجمع الأمثال .477/١‏ 

(7) بعده فى ص : (ما ذكرنا) . 


ا" 
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القول فى تأويلٍ قوله عر وجل : «( وحن ضيح حَمَدِكٌ وَتُمَدِس لَك 4 . 

أما قوله : كفن 3 د » . فإنه يَعْنى الاصديسييه 
والشكر » كما قال الله تعالى ذكده ؛ ” شبح نحمد حمل ري 4ه" [ النصر: ؟] . وكما 
ال : ( اتيك يشي دن 4 وى : م .وكلذك لدع لوب 
ل : 3 ىن 
فتَشبيخ وصلاةٌ » يقول الرجلٌ منهم : قضَيِتُ سبحتى من الذكر والصلاة . وقد 
قيل : إن التسبيح صلاةٌ الملائكة . 

حدّثنا ابِنُ َمَيْدٍ » قال : حدّئنا يعقوبُ القُمْيْ » عن جعفر بن أبى المغيرة » عن 

ف 1 0 5 و ل 

سعيلٍ بن مجبيرٍ » قال : كان النبئ عَم يُصَلَى » فمرٌ رجل من المسلمين على رجلٍ يمن 
لنافقين » فقال له :لدي مق يُصَلَى وأنت جالسش ! فقال له : افضٍ إلى عميك إن 
كان لك عمل . فقال : ما أَْلثٌ إلا سِيَمُهُ عليك مَن يُنْكرُ عليك . فم عليه عمئ بن 
الاب » قال :ها نلا لمن فى وأنت جالق ا فال ل مه 
فقال : هذا من عمّلى . فوتّب عليه » فضِرَبه 0ن كروك سد فصلَى 
مع النبئ عِكتَوٍ » فلما الْمَتل النيك يِكِترٍ قام إليه عمز» ؟/ ه:وع فقال : يا نبيع الله 
0 » فقلثٌ له : النبيئ َيه يُصَلَّى وأنت جالس ! 

0 إلى عمللك إن كان لك عمل ٠‏ فقال النبيك عاتم : «فَهَلَا صَرَبْتَ غْنْقَهُ ) . 
فقام عمرُ مُسْرِعًا » فقال : ( ياعمؤء ارجِغ » فإن غضبك عِرّ » ورضاك ححكمٌ ؛ إن لله 


. ) فى ر: ( نسبح بحمدك‎ )١ -١( 

(؟) السبحة : الدعاء » وصلاة التطوع » والنافلة . التاج ( س ب ح ) . 

9) فى ص » ت١‏ » ت>7 : ( ابتهر) » وفى م : « انتهى ) . والبُهِدُ : انقطاع النفس من الإعياء » وقد اتبهر 
وابتهر : أى تتابع نَفّسه . التاج ( ب ه ر) . 

(9) فى م: (سر). 
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فى السماواتٍ السبع ملائكةٌ يُصِلُونَ له غِتَى”'' عن صلاة قُلانِ» . فقال عمو : 

با لفون صلاُهم ؟ فلم يود عليه شيقّاء فأناه جبرينٌُ» فقال : يا نبيى الل 

سالك عمو عن صلاةٍ أهلٍ السماءِ؟ قال : « تَعَمْ » . قال : افا على عمرَ السلا » 

وأَشْيؤه أن أهل سَمَاء الدنيا ستعوة إلى يوم القيامة يَقُولونَ > سهان .ذى الملك 

والملكوتٍ . وأهل السماءٍ الثانية ر 0 إلى يوم القيامة يَقُولون : سْبِحانَ ذى”" 

العزةٍ والجتروتٍ . وأهل السماءٍ الثالئة قيامٌ إلى يوم القيامةٍ يقولون : سبحانَ لحي 

الى لا 0 
حدّئنى يعقوبُ بن إبراهيم وسهلٌ بن موسى الرازئٌ» قالا : حدّثنا ابن عُلَيةَ» 

قال : أخبرنا الجرَيْريٌ » عن أبى عباٍ الله اشر » عن عبد اللَِّ بن الصامتٍ » عن أبى 

ذَّدء أن رسولّ الل ملقو عاده - أو أن أبا د عاد النبئ يِكلدٍ - فقال : يارسولٌ اللو 

بأبى أنت » / أي الكلام أحتُ إلى اللَِّ جل وعز ؟ فقال : ( ما اصطفى الله لملائكيه ؛ ١1١1/١‏ 

زفق 


سبحانٌ ربى وبحمده» سبحانٌ ربّى وبحمده ) 


فى أشكالٍ لما ذكزنا مِن الأخبار» كرهُنا إطالة الكتاب بِاسْيِقّصائها . 


. فى الأصل : «غَناء) . وهما بمعنى‎ )١( 

(5) فى الأصل » ص » ر : ١‏ قيام) . 

5 كذا فى الأصل ء مء والحلية » وكتب فوقه فى الأصل : «رب) وفى ص » رءات١‏ » 

ت"؟ : (رب). 

(4) إسناده مرسل » ولا يصح وصله . أخرجه أبو نعيم فى الحلية 0/1//4؟ من طريق ابن حميد به . 
وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه ص57 ( ترجمة عمر طبعة الرسالة ) من طريق يعقوب به » مختصرا . 
وأخرجه ابن عدى”/ 217/65 وابن عساكر ص 77211 من طريق يعقوب » عن جعفر » عن سعيد » عن 

ابن عياس » وعن أنس » مختصرا . وصوب ابن عدى المرسل . 

(ه) أخرجه الترمذى 379 ه*) من طريق ابن علية به . وأخرجه أحمد ١77 151 ١48/5‏ (الميمنية) » 

ومسلم (717/71) » من طرق عن الجريرى به نحوه . وينظر العلل للدارقطنى ”/ 14520745 7. 
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وأصل التسبيح لله عند العرب التنزية له من إضافةٍ ما ليس من صفاته إليه ‏ 
والتهرئة له من ذلك » كما قال أَعشَى بنى تلب" : 
افندول التحعة لبوا ري سيخاة بن علكمة الشاخر 

يريدٌ : سبحاث الله مِن فخْر علقمةً . أى : تنزيهًا”” لل مما أنّى علقمةٌ من 
الاْيِخارٍ . على وجه النكير”” منه لذلك . 

وقد اختلف أهل التأوبل فى معى ذلك السبيج والطريس فى هذا الوضيع) 
فقال بعضهم : قولهم"" : « تُسَبَحُ يحََدِكَ 4 : ُصَلَى لك . 

ذكر مَن قال ذلك 

[1/ه؛ظ] حدثنى موسى » قال : حَدّثنا عمدو؛ قال : حدّثنا أسباط » عن 
السدىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح , عن ابن عباس » وعن مهد 
الهمدانىٌ » عن سيد 
حَمَدِكٌ وَتْقَدِسُ لَك 4 قال : يَقُولون”" : تُصَلى لك" . 

وقال آخَرون : تُسَبْحْ لك التسبيخ المعلوم . 


.١ 47 ديوائه ص‎ )1١( 

.) فى ر: ( تبرئة‎ )١( 

(5) فى ص » ر: ١‏ التكبر ) » ت 7: ١‏ التنكير ) . 

(4) فى الأصل» ص» ت »١‏ ات !: ١‏ قوله ) . 

(0) فى الأصل : « يقول » . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/١‏ إلى المصئف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . وأخرجه ابن أبى 
حاتم فى تفسيره 75/١‏ (7720) من طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى من قوله . 
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ذكر مَن قال ذلك 
حدّئنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاقٍ » قال أخبرنا قمع » عن 
0 - م دق 
قتادةَ فى قوله : « دشن شيع .2 بحَنَدكَ 4 . قال : التسبيح : التسبيخ ١:‏ 
- 1 ً شاء ع 2 
070007 50 
والتقّدِيسٌ هو التطهيئٌ والتعظيمٌ » ومنه قولهم : سُبُوحٌ قَدُوسٌ . يعنى بقولهم : 
لم اي 5 0 1 34 - 22 5 : 1 5 5 
سُبُوحٌ . تنزية لله جل وعزّء وبقولهم : قدوسٌ . طهارة له وتعظيتٌ . ولذلك قبل 
ا ا 0 
اقول الملائكة إذن : وحن 07 ف 29 مك4 : نتَدهُك وتُيدتّك 
ا 0 
من صفاتك من الطهارةٍ من الأدناس » وما أضاف إليك أهلّ الكفر بك . 
وقد قيل : إن تقديس اللملائكة لربّها صلائّها لهء كما حدّثنا به الحسنٌ بن 
يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق» قال : أُخْبَرنا مَعْمَدْء عن قتادةً فى قوله : 
وَتُقَرّسُ لَك 4 . قال : التقديس : الصلاة””" 
5 1 0207 رةه و اك 00 
وقال بعضّهم : 92 وَنْمَرِس لَك > : تعظمُك ومُجدّك . 
ذكرُ من قال ذلك 


حدّشنى يعقوبُ بنُ إبراهيع » قال : حدَّثنا هاشمٌ بن القاسم » قال : حدَّثنا أبو 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنثور١/47‏ - وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 9/1١‏ (7159) عن 
الحسن بن يحبى به . وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد . 
(؟) تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنثور 45/١‏ - وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1/9/١‏ (787) عن 
الحسن بن يحبى به . وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد . 


"1/١ 
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07 ا عاو 


نه ال ل قال امنا تايل » عن أبى صالج فى قوله : © وحن 
حَنَدِكَ وَنفَدِس لك كُ» . قال : تُعظفك جد" 

ل 
وحدّثنى المنّى ال تكنا اوتحتيفة قال تحدم ملز باعنفا عن ابن أبن 
يح عن مُجاهِدٍ فى قولٍ اللَّهِ: « وَبُمَرّسُ لَك 4 . قال : تُعظمك 
. 

9 :ووع / حذثنا ابن لحميدٍء قال ععرثا ملمة بِنُ الفضلٍ ' عن ابن 
0 : 9 مَكَنُ مَِيَعُ ِحَنْدِكٌ وَتْقَدِسُ لَك 4 : لا نعصى ولا نأتى شيئا 
فيه 


و 
هه 


01 


خُدَّنْتُ عن الميُجاب » قال : حدَّثنا بشو » عن أبى روق » عن الضحاكِ فى قوله : 
رومه و ملة 5 0 2( 

9 وَتْمَرّسٌ لَكَ 4 . قال : التقديسٌ : التطهيورٌ . 
امد لي ااا ره 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ص ١ ١1‏ ( 74 “ا - تحقيق د. أحمد عبد الله العمارى ) من طريق 
سفيان » عن إسماعيل به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/١‏ إلى عبد بن حميد: . 

(؟) تفسير مجاهد ص 2١559‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ص ١١7‏ 779 - تحقيق د. أحمد 
عبد الله العمارى ) من طريق ابن أبى نجيح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنقور 41/١‏ إلى عبد بن حميد . 
وينظر تفسير الثورى ص 4 4. 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره 2٠١1/١‏ وتقدم بتمامه فى ص 45. 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١7 /١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )171(1//١‏ عن أبى زرعة » عن 
منجاب » عن بشر » عن أبى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس . 

(ه0) فى رء تا ١ا)ات5:‏ (و). 

(5) سقط من: رء م. 
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منها له» وتطهيد مما يِه إليه أهلُ الكفر به . 
١‏ 2 ووه 
ولو كان” ' مكانّ : « وَبْكَدِسٌُ لك 4 : ونُقَدسْك امار اكد 

وذلك أن العربت يرل : فلانٌ يُسَبِح الله ويُقَدّسُه ويُسَبْحُ لله ويْقَدّسُ له . 
بُعتّى واحدٍء وقد جاء بذلك القرآنُء قال اللَهُ جل ثناؤه: « 5 مُيمَكَ 
كيرا 4 [طه: مم . وقال فى موضع آخخر: ف يْسَيَحٌ بِنَّهِ ما فى أَلسَّمْوتٍ وَمَا في 
لأَرْضٍ # [ الجمعة : .]١‏ 

القول فى تأويلٍ قوله عر وجل : «( فَالَ ِف أعلمُ ما لا نََلَمُونَ © 4 . 

اختقلف أهل التأويل فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعضّهم : يعنى بقوله : «( أَعَلَمٍ م لا 
َعَلَمُونَ 4 مما اطلّع عليه من إبليس » وإضماره المعصيةً لله وإفائه الكبرء مما اطلّع 
عليه تعالى ذكذه منه » وخخفى على ملائكته . 

ذكز مَن قال ذلك 

حدّثنا محمد بن العلاءِ » قال : حدَّئنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشدُ بن 
00 عن أى رَوْقٍ » 7 الضحاك )» عن ابن عباس وك 00 ما ل 
رن ًَ 
كثره " ا 

خدلتى هومن بق فازو + قال 4 تكذقا عمدو "قال © بعدينا اساط 0 عن 
السدىٌ فى بر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن 1؟/<؛ظع عباس » 


.) فى صء م: « قال‎ )١( 
. فى الأصل : « واعتزازه ) . وتقدم الأثر بتمامه فى ص47 وما بعدها‎ ١ - (؟‎ 


كن لل 
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ا الو 
عَلَمُونَ # يعنى 0 كان 

حدّثنا أحمدُ بن إسحاق الأهوازئٌ » قال : حدَّثنا أبو أحمدّء وحدّثنا محمدٌ 
ع سس ا م 
مُجاهِدٍ : <إ إِيْ أَعَلْمْ مَا لا نَلَمُونَ 4 . قال: علِم من إبليس المعصيةً وخلقّه 


0 


خدتت موسى رذ غك الحم ن المشروقيع » قال ا حر 
حدندا سفياكٌ » عن علخ بن بذِية » عن مُمجاهِدٍ مدل ”" 


حدّثنا أبو كريب » قال : حدَّثنا ابنُ يمان » عن سفيانَ » عن عل بِنِ بذيمةَ » عن 


مجاهلٍ مثلّه . 
3 5 0 
حدثشا ابن ميد » قال : حذثنا حكامٌ» عن عَبِْ عَنْبَسة » عن محمد بن 
عبد الرحمنٍ » عن القاسم بِنٍ أبى بَرَةَ» عن مُجاهدٍ فى قوله : © إفي علم ما لا 


َلَمُونَ 4 . قال : علِم من إبليس المعصيةً وخلّقه لها . 


|حذننى جعفد ' بق محم اللزورئ » قال : حدثنا الحسن بن بشر غ عن حمرة 

.548/ - تقدم بتمامه فى ص48‎ )١( 
- ١1/15 ( وعنه سعيد بن منصور فى سئنه‎ - 57/١ (؟) أخرجه ابن عيينة فى تفسيره - كما فى الدر المنقور‎ 
.١159 تفسير ) عن ابن أبى نجيح وغيره» عن مجاهد . وهو فى تفسير مجاهد ص‎ 

وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمى فى الرد على الجهمية ص "٠١‏ من طريق ابن جريج » عن مجاهد . وعزاه 
السيوطى إلى عبد بن حميد . 
(1) أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة (91-8) عن أبيه » عن محمد بن بشر به . وأخخرجه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره 79/١‏ (7554) من طريق على بن بذيمة به . 


(5) فى الأصل : ١‏ يعقوب » . 
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الزياتِ » عن ابنٍ أبى نجيح » عن مُجاهدٍ فى قوله : © إِيْه أَعَلَمُ مَا لا تَعَلمُونَ 4 . 
قال : علم مِن إبليس كثمائّه الكبر ألا يسَججدَ لآدم . 
حدّئنى محمد بِنُ عمروء قال : حدّثنا أبو عاصم» قال : حدّئنا عيسى بن 
نيدان" قال وحدف القن قالدنحتتنا أبوحديفة + قال سكا شيل + 
ا الي يد 
ل" 
يي 


١ 


حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا سُويدٌ » قال : أخحبرنا ابنُ المبارك » عن سفيانَ » قال : 
قال مجاهدٌ فى قوله : «( إِيْه عل مَا ا تَعَلَمُونَ 4 . قال : علِم من إبليس المعصية » 
وحدّثنى المثنى » قال : حدّثنا حجاجٌ بِنٌ المنهال» قال : حدّثنا المعتِرُ بن 
سليمانٌ » قال : سمعتٌ عبدَ الوهاب بِنّ مجاهدٍ يُحدَّتُ عن أبيه فى قوله 38 
0000 4 40) 
ار َعَلَمُونَ * . قال : علِم مِن إبليس المعصيةً وخلقه لهاء وعلِم من آدمَ 


حدّثنا الحسٌ بن يحبى » قال : أخحبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا معمر» عن ابن 


. ) بعده فى ر: « عن ابن أبى نجيح عن مجاهد‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة )84١(‏ من طريق شبل به» بزيادة : وخلقه لها . 

() أخرجه وكيع - كما فى الدر المنشور 4/١‏ - ومن طريقه عبد الله بن أحمد فى السئة (988) . 
(4) فى ص : ( يعلمون ») . 
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2001 


طاوس ؛ عن أبه واثوريٌ ؛ عن علي بن ذه » عن مجاهد فى قوله : ©[ ف أعلم ما 
لا تمَلَمُونَ > . قال : علِم من إبليس المعصية وخلقه لها" 
وحدّثنا ابن حميلٍ » قال : حدَّثنا سلمةٌ » عن ابن" إسحاق : (٠‏ إِيّْ َل مالا 
لون 4 أ الور - ولم يدها لهم - 1؟/7ؤو] من المعصية والفسادٍ 
وسَفْكِ الدماء”" 
وقال آخرون : معنى ذلك : إنى أعلمُ ما لا تعلمونَ من أَنّهِ يكونُ من تلك #) 
الخليفةٍ أهلٌ الطاعة والولاية للَّهِ جل ذ كده . 
ذكرُ من قال ذلك 
علا رن قرعا مي رو الاير 
عل مالا ََلمُونَ 4 مد تللق لشليفة أنياة ور 
وقومٌ صالحون وساكنو"' الجنة'" . 
نز الل دك رع أن مك الى قلت 0 لا 
من يُفْبِدُ فِيبَا وَيِسْفِكُ أَلزِمَآهُ 4 . استفْطعت أن يكونٌ لله جل ثناؤه خَلْقٌ تغصيه » 
ل م 0 َعَلَمُ ما لا 


0 
٠. 


ا 


لعا 


0 


. )١9( وأخرجه عبد الرزاق أيضًا فى الأمالى‎ - 45 /١ تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنثور‎ )١( 
فى ر: (أيى).‎ )( 

() تقدم مطولاً فى ص 455. 

(5) فى م : « ذلك . 

١ه‏ - ه) فى م : ( ذلك الخليفة ) » وفى ت ١ : ١‏ تلك الخليقة ) . 

(5) فى الأصل » وتفسير ابن أبى حاتم : « ساكن) ؛ وفى رء ت :١‏ ( ساكنون ) . 

() جزء من الأثر المتقدم فى ص 5١‏ 4: وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1/9/١‏ (78) من طريق سعيد بن 
بشير » عن قتادة . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/١‏ إلى عبد بن حميد . 
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سو 


َعلَمُونَ 4 يَْنى بذلك واللُّ أعلمُ : إنكم لتَعْجبون من أمرٍ “تعره ونا 
ل م ل 
وتُعضون بأمرٍ قد عليه لغي ركم . وذلك أن الملائكة ” 1 تحبّرها 
ريّها بما هو كائنٌ من ذرية خليفتِه من الفسادٍ وسَفْكِ الدماءٍ - قالت لريّها : ربّناء 
أجاعلٌ أنت فى الأرض خليفةٌ من غيرنا» ” يكونٌ من ذرئته " من يَعْصيك أم مناء فإنا 
نعظمك ونصَلّى لك وتُطيغك ولا تَغصِيك ؟ - ولم يكن عندها علمٌ بما قد انطوى 
كَشْححا عليه إبليسُ من استكباره على ريه - فقال لهم ربّهم : إِنّى أعلمٌ غير الذى 
تَقُولونَ من بعضكم . وذلك هو ما كان مستورًا عنهم من أمر إبليس وانْطوائه على ما 
كان قد انْطَوَى عليه من الكثر» وعلى قِبلهم ذلك » ووضفِهم أنفسَهم بالعموم من 
الوصفي » عُوتِبوا . 

/ القول فى تأويل قوله عر وجل : « وَعَلَمَ ادم 4 . 

عالريا و ااانا يارت الاو موبي أ ال 
عن سعيدٍ بنٍ مُجبيرٍ » عن أبن عباس » قال : بعث ربُ الع تعالى ذِكزه إبليس”' » 
فأ ين أَديم الأرض من عذّيها ومِلْجِهاء ل 
لق ين أَديم [؟/ باوظع الأرض ”© 


(1) فى م: «أمر الله» . 

(9؟--؟) سقط من:رءدت ١اءدت‏ 3. 

وم - #) فى الأصل : « تكون ذريته تعصيك واجعله ) . 

(:) فى م : «١‏ ملك الموت ). 

(0) أخرجه المصنف فى تاريخه »8١ 294٠/١‏ وفيه زيادة» وينظر تفسير عبد الرزاق .47/١‏ 
وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه ٠١4.01‏ من طريق يعقوب القمى به نحوه . 
وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات )8١0(‏ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس - 


"١/١ 
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حدّثنا أحمدٌ بِنٌ إسحاق » قال : حدّثنا أبو أحمدّ الؤْبَئِرىٌ » قال : حدّثنا 
عمو بن ثابتِ » عن أبيه» عن جدّه » عن علي » قال : إن آدمَّ حُلِق مِن أديم 
ع 3 2 0 :5 
الارض » فيه الطيِبُ والصالح واليَدِى ع فكل ذلك أنت راءٍ فى ولده» الصالح 

6 
أبى حصِين» عن سعيدٍ بن جبير» قال يي سي ل 
3 رق 
دم" . 

حدّثنا ابن المننّى » قال : حدّثنا أبوداودّ » قال : حدّثنا شعبةٌ » عن أبئ خصين » 

5 ع و 0 3 002 

عن سعيدٍ بن جُبير» قال : إغا سُمّىَ ادم لانه خلق من أدِيم الآرض 

حدّثنى موسى » قال : حدَّثنا عمؤو بن حمادٍ » قال : حدّثنا أشباطً . عن الشَدّىٌ 
فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس + وعن مزه + عن ابن 


مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ يِل » أن مَلَكَ الموتٍ لا به تيف اأخد ين 


ت مختصرًا. وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 47/١‏ إلى المصئف وابن سعد وابن أبى حاتم واين عساكر 
مطلولا :و أخرسيه ابن سعد 5/1 وم اطريقة ابن ع كر ع ولام رهق طزرق ار ليعفت + 
عن جعفر » عن سعيد » عن ابن مسعود . وابن جبير لم يدرك ابن مسعود . 

. وعمرو بن ثابت ضعيف‎ . 41/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 

(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه .4١ /١‏ وأخرجه ابن سعد 7/١‏ من طريق مسعر به . 

(") أخرجه المصنف فى تاريخه /١‏ 41. وأخرجه ابن سعد -١5 /١‏ ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه /١‏ 
0 من طريق شعبة به . وأخرجه ابن عساكر 5/1 من طريق الثورى » عن أبى حصين أو غيره » عن 
سعيد بن جبير . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 44/١‏ إلى عبد بن حميد . وأخرجه ابن عساكر أيضا 17//1.م؟ 
من طريق إسرائيل » عن أبى حصين » عن سعيد , عن ابن عباس » بزيادة ستأتى من طريق آخر عن سعيد فى 


تفسير الآية ه١١‏ من سورة طه . 
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الأرض يُْبة آدمَ » أتحذ من وجه الأرض وخلّط . فلم يِذ ِن مكانٍ واحدٍ» وأنحَذ 
من تربةٍ حمراءً وبيضاءً وسوداءً » فلذلك خخرج بنوآدمَ مُخْتَلِفِين » ولذلك سُمّى آدمَ ؛ 
لأنه أذ من أَدم الأريز 0" 

وقد رُوى عن رسول الله يِه خبد يُحَمّقُ ما قال مَن حكينا قوله فى معنى 
آدمَ ) » وذلك ما حدّثنى به يعقوبُ بن إبراهيم , قال : حدّثنا ابن عُلَيةَ ه عن عوفٍ » 
وحدّثنا محمدٌ بن بَشَّارِ وعمو بن سَّبَةٌ » قالا: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ » قال : حدّثنا 
عوفٌ» وحدّثنا ابنُ بَشَارِه قال: حدّثنا ابن أبى عَدٌِ ومحمدٌ بن جعفر 
وعبدُ الومٌّابٍ التَّمَفَيُ » قالوا : حدَّثنا عوف » وحدَّثنى محمد بن عُمارةً الأسدئٌ : 
قال : حدّثنا إسماعيل بن أبانٍ» قال : حدّثنا عَنْبسةٌ » عن عوفب الأغرايع » عن 
تسامةٌ بن رَُثِر » عن أبى موسى الأُشْعرئٌ » قال : قال رسول اللّهِ له : « إن الله 
حَلَقَ آدم من قَبِضصَّةٍ قَبِضّها مِن جميع الأزض» فجاء بنو آدمّ على قَذْرِ 
الأزعن» ححا متهي 'الأخية والأموة . والأيط )6 ريق ذللفرة. " والسهل 
راون ل شي وال 


. 18/8 تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 
. )» ؟) فى الأصل : « الحرن والسهل‎ 1 
بزيادة فى آخره . وأخرجه الترمذى (5555)» وأبو الشيخ فى‎ 41/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )؟١(‎ 
(لميمنية)ء وأبو داود‎ ٠564٠٠4 من طريق ابن بشار به. وأخرجه أحمد‎ )٠١١14( العظمة‎ 
من طريق يحيى بن سعيد به. وأخرجه‎ )٠١١0( وأبو الشيخ‎ 2»)118١( وابن حبان‎ »)479( 
أحمد 100/4 (الميمنية) عن محمد بن جعفر به.‎ 

وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره /١‏ 47» وابن سعد 275/١‏ وأحمد 4/ ١764 ٠٠‏ 4 (الميمنية) » وعبد بن 
حميد (4/8 0) » وأبوداود 715 4) ؛ وابن حبان (117-0) » والحاكم 277١/١‏ وأبونعيم فى الحلية 9 4 ٠١‏ 
8 0 ٠ء‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات ( )8١ 51/١0‏ » واين عساكر فى تاريخه ٠1/4/٠7‏ من طرق أخرى 
عن عوف به . وقال الترمذى : حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإستاد . 

( تفسير الطبرى 77/١‏ ) 


؟١ه/آ١‎ 
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قال أبو جعفر : فعلى التأويل الذى تأوّل «آدمَ) من تأوّله بمعنى أنه حُلق 
مِن أَدِم الأرض » يَجِبُ أن يكونٌ أل «أدمّ») فعلا / سم أو التبشرء 
كما شك جيل بالفْعلٍ 48و من الإمادٍ » وأسعدٌُ من الإسعادٍ » فلذلك لم 
يخ" . ويكوثُ تأويله حيكذٍ : دم الملَكُ الأرض . يعنى به : بلغ أَدمَمَها - وأَدممها : 
وجهّها الظاهر رأ العين» كما”" جِلْدةٌ كلّ '"ذى جلدٍ ' له أَدمة » ومن ذلك سُعَىَ 
الإدامٌ إدامًا ؛ لأنه صار كاللّدةٍ العليا مما هى منه - ثم تُقِل من الفعلٍ فمجعل اسمّا 

القول فى تأويل قوله جل وعرٌ : ل الأسمآه كلها 4 . 

قال أبو جعفر : املف أهلٌ التأويلٍ فى الأسماءٍ التى علّمَها آدمّ ثم عرضها 
على لملائكةٍ ؛ فقال ابن عباس بما حدّثنا به أبو كريب » قال : حدَّثنا عثمانٌ بن 
سعيدٍ » قال : حدّثنا بشو بن عُمارةً » عن أبى رَؤْقٍ » عن الضَّححاكِ » عن ابن عباس ) 
قال" : علّم الل آدمَ الأسماء كلّها ء وهى هذه الأسماءٌ التى يَتَعارفٌ بها الناسٌ ؛ 
إنسانٌ » ودابة ؛ وأرضُ» وسهلٌ » وبحدء وجبلٌ» وحمارٌء وأشباةُ ذلك ين الأنم 
رو 
حدّئنا محمدٌ بن عمروء قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى , وحدّثنى 


امْتّى » قال : حدَّثنا أبو حُدَيْفَةَ »قال : حدّثنا شِبِلٌ » عن ابن أبى نجيح » عن مُجاهدٍ 





(1) أى لم يُضْرف » والإجراء الصرف . ينظر المصطلح النحوى ص .١55‏ 
(؟) بعده فى م : 9 أن 6 . 

- ") فى ص : ( شىء ) . 

(1)فى تاءت؟ ١:‏ فلما ). 

(5) تقدم بتمامه فى ص 4/7؟ - 186 . 


سورة البقرة « الآية «١‏ هله 


3 / : ا 20 و 5 )1 4 : 
فى قولٍ الله تعالى ذكره : «9 وَعَلَمَ َادَمَ كلّهَا * . قال : مآ لق الله 


0 


حدّثنا ابن وَكيع » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانٌ » عن خْصَيفٍ » عن مُجَاهِدٍ 
وَعَلّم ءَادَمَ لأسي 4 قال عل 0 

حدّثنا علي , 00 قال : حدّثنا مُسلعٌ الي » عن محمد بن مُضكب » 
عن قَيِسِ بن الربيع » عن حصَيفٍ » عن مُجاهدٍ » قال : علَّمه اسم العُرابٍ والحمامة» 
وال كريقي” 

حدّثنا ابن وَكيع » قال : حدّثنا أبى » عن شَّرِيكِ » عن سالم الأقْطّس » عن سعيدٍ 
ابن جُبَئِرٍ» قال : العام 0 حتى البعير والبقرةٍ 0 


0 


عن سعيدٍ 200000 ا 0 


. » فى مءات١اءت”" : ( علمه اسم كل شىء‎ )١-1١( 
.199 وهو فى تفسير مجاهد ص‎ »81/١ والأثر أخرجه المصنف فى تاريخه‎ 
من طريق سفيان » عن ابن أبى‎ )7708( ١/١ وأخرجه ابن أبى حاتم‎ .517 /١ (؟) أخرجه المصنف فى تاريخه‎ 
. نجيح » عن مجاهد , بلفظ : علمه كل دابة وكل طير وكل شىء‎ 
. ) الحسين‎ ١ : ١تاء فى ص‎ )5 
. من طريق قيس به‎ )51(81/١ (؛) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. إلى وكيع‎ | 48/١ وعزاة السيوطى فى الدر المنشور‎ . 8/./١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )5( 
.) فى الأصل : ( سعد‎ )3( 
. ) بعده فى ت١ : 9 كل شىء حتى‎ )0( 
: . )» فى ت :: ( القوس‎ )8( 
. من طريق عاصم به . وسعيد بن معبد مجهول‎ )1717/( 6١/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )9( 


1/١ 
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حدّثنا ابن إسحاقّ » قال : حدّثنا أبو أحمدّ» قال : حدّثنا شَّرِيكُ » عن 
ابن كُلَيْبٍ » 61+ »ظ عن ا لحسن بن سعدٍ » عن ابن عباس : ١‏ وَعَلم ءَادَمٌ 30 
لها 4 . قال : حتى الفَسْوَةٍ وَالفْسَيةا'' 

عانام ا امسر » قال : حدَّثنا مسلع » قال : حدّثنا محمدٌ بنُ مُضْعبٍ » 
عن قيس » عن "عاصي بن كُليبٍ » عن سعيد بن مهل » عن بن عباس فى قولي الل 
و لم عام الأنفاه لها 4 . قال : علّمه اسم كل شىع» حتى الهََةِ والهُئَيةِ » 
والقّشوةٍ والضّوطة"" 

حدّثنا القاسمُ » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنا على بن مُشْهرٍ » عن عاصم 
ابن كُلَيِبٍ » قال : قال ابن عباس : علَّمه القَضْعةٌ ين القُصَيْعَةَ والمَْوةً من 


3 
6 0 


حدّثنا ل اي ل لي م 


قَوله : :3 و2 لم ادم / أ سما كلها 4 . حتى بِلّغْ : ٠‏ إِنَكَ أَنتَ اليم اكيز ©© 
ل يكم ألبنهم ,آنتابوم © 98 ش11 
1 

حدّثنا الحسنُ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق» قال : أخبرنا مَعْمَرٌ 


عن قَتادةَ فى قوله 9# وعَلم ءَادَمْ الأسماء ا 


.41//١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 

. ) فى الأصلء ص : (ابن‎ ١ 

(9) أخرجه المصنف فى تاريخه .537/١‏ 

(4) عاصم بن كليب لم يدرك ابن عباس كما فى الأسانيد قبله . 

(ه) أخرجه المصنف فى تاريخه .38/١‏ وينظر تاريخ دمشق 87/ 795. 


سورة البقرة - الآية اس /ااه 


لبو عا و رقا بع لي كار اا اا قو نو علض 
تلك السك على الملائكةء فقال: ١‏ أَنْيُونٍ بأَسْمَِ هَ'وْلكهِ إن كت 
و4" . 

حدّثنا القاسمٌ ؛ قال : حدّثنا الحسينٌ» قال : حدَّئنى حجاج » عن جريرٍ بن 
حازم ومبارك » عن الحسن » وأبى بكرء عن اللحسن وقنادة» قالا: علّمه اسم كل 
شىءٍ ؛ هذه لخي » وهذه البغال» والإبلٌ» والجنٌ » والوحش » وجل يُسَمّى كلّ 


زه 


0 


شىءٍ باسمه 
حُدّنْتُ عن عمار » قال : حدّثنا عبدٌ الله بنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن غي” 
الربيع » قال : اسم كل شىء . 
وقال آخَرون : علَّم آدمَ أسماءً الملائكة . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 
حُدَّنُْتُ عن عمار» قال : حدّثنا عبد اللّه بنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
قوله : ل وَعَلَم ادم سآ عله 4 . قال : أسماء الملائكة” . ْ 


وقال آخَرون : إنما علّمه أسماء ذُيته 


. فى م : «الأشياء»‎ )١( 

(1) أخرجه المصنف فى تاريخه .5/8/١‏ وهو فى تفسير عبد الرزاق 247/١‏ 47. 
(؟) تقدم بتمامه فى ص 497. 

(:) سقط من : ص ٠20‏ مءات١2ءات7.‏ 

(0) أخرجه المصنف فى تاريخه 99/١‏ عن عبدة المروزى » عن عمار بن الحسن به . 
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ذكد مَن قال ذلك 
حدّئنى يونس » قال : أخخيرنا ابنُ وهب ء قال : قال 5 


مم 2ه (0)ء 


ادم ا لأسياء له 4 . قال : أسماء يِه كلهم" ' أ أجَمَعين 

قال أبو جعفر: ا د 0 
اللاوق» قولُ مَن قال فى قوله : © وَعَلَمَ ءَادَمْ الأسماء كُلّهَا 4 أنها أسيماء ذ اكه 
وأسماءٌ :؟/ 44و الملائكةٍ» دون أسماءٍ سائر أجناس الخلت » وذلك أن الله تعالى 
ذكزه قال : «( ثم عَرَصَهُم عَرَصَْ عَنَ الْمَلبَكةَ)4 . يغنى بذلك أعيات الْمسَمَهِن بالأسماءٍ 
الى رعلمها آذة ...ولا تكاة" العريك' تكى: بالهاء: والميم إلا عن سساو بنى آدام 
والملائكة . فأما إذا كَتَتْ عن أسماءٍ التهائم وسائر الخلتي سوى من وصَقّْناء 
فإنها تُكنى عنها بالهاءٍ والألنٍ» أو" الها والنون » فقالت : عرَضَّهنٌ » أو 
عرضّها. وكذلك تَفْعَلُ إذا كتَثْ عن أصنافٍ من الحلْقٍ ؛ كالبهائم والطير 
وسائر أصنافي الأ » وفيها أسماء بنى آدم أو" الملائكقء فإنها تَكنى عنها با 
وصَفْنا من الهاءِ والنون وا الهاءٍ والألنٍ . وربما كَنَتْ عنها إذا كان ذلك" 


سس 0079 


كذلك» بالهاءٍ والميم » قال تعالى ذكزه : َك لق كل دَأيوَ من 5 


را حو د مي 


ا 
هّن يَمْقِى عل بَطنْدء وَمنهُم من يَمْثِى عل رِجِلنِ وينم من يَمْثى علج أ ع4 


. ) كلها‎ ١ : سقط من :م.ات١ءت١ » وفى ص ء ر‎ )١( 

(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه 194/١‏ مطولا. 

5) فى ت١:(و).‏ 

1 (:)فى رءم)ءدت١:(‏ 

(5) فى م : (أو). 

(1) سقط من : ص » رءمءات١اءت5؟.‏ 

() فى الأصل : « خالق » . وهى قراءة حمزة والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص 401 . 
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[الدور: 40 . فكتّى عنها بالهاءٍ والميم » وهى أصناف مختلِفةٌ » فيها الآدميٌ وغيزه . 
وذلك وإن كان جائراء فإن الغالتَ المشتفيضٌ فى كلام العرب ما وصَفقْناء مِن 
007 8 عِِ 0001 5 ع" )3ع( 
والنون ؛ فلذلك قلتٌ : أولى بتأويل الآبة أن تكونَ الأسماءٌ التى عَلَّمها آدمَ أسماءً 
أعيانٍ بنى آدمّ وأسماءَ الملائكةٍ . وإن كان ما قال ابن عباس / جائرًا » على مثالٍ ما جاء 
2 سس (1) روم 5 7 
فى كتاب اللَّهِ جل ثنازه من قوله : 9 وَأشّهُ حَأَقَ ليدم نهم ين ع 
ِ 5( 
بَطنِو #6 الآية اباي ع اديرد ل 0 


وأنها فى حرف أي : (ثم عرضها” 


لعل ابن عباس تأوّل ما تأوّل مِن قوله : علّمه اسم | 4 شوويس الفكوة 
وَالفْسَيَةِ :عل قزاية أهق +افإله قيما بلدا كان يرا قرا أت . وتأويلٌ ابن عباس - 
على ما حكى عن أبيع من قراءّه - غير مُسمَذكر » بل هو صحيحٌ مُسْئَفِيضٌ فى كلام 
العرب » على نحو ما تقَدّم وضفى ذلك . 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : طن عَرْصَهُمْ عل الْمليكة» . 

قال أبو جعفر : قد تقَدَّم ذكنا التأويلٌ الذى هو أؤلى بالآية على قراءتنا ورم 
مُضْحَفِنا » وأن ؟/ وظ] قولّه : ثم عَرَصَهَمَ © . بالدّلالةٍ على بنى آدمَ والملائكة , 
أؤْلّى منه بالدّلالةٍ على أجناس الخلق كلّها » وإن كان غير فاسدٍ أن يكون دالا على 


(0) فى م:«أو). 

. » خالق‎ «١ : ١تاءر‎ » فى الأصل‎ )١( 
فى النسخ : « و).‎ )5( 

(5) ينظر البحر المحيط ١55/١‏ . 

(5) زيادة من : م . 


/ا؟ 


اه سورة البقرة - الآية “١‏ 


جميع أصناف الأم » للعلل التى وصَفّنا . 
7 2 5 اموه 2 م3 وص 
لاني ع اسه احا لي 
وقد | 20 المفشرون فى تأويلٍ قوله : ثم عَرْصْهم سو عل 1 لَك للتبكز» عر 
اختلافهم فى قوله : ف( وَعَلَم ادم سآ كلها 4 ا قولٌ بعض '' من 
انهى إلينا عنه فيه قولٌ . 

حدّثنا محمدٌ بنُ العلاءٍ » قال : حدَّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بِشْر بن 
ُمارَةَ» عن أبى رَوْقِء عن الضَّحاكِ » عن ابن عباس مم عَرْصَهْمْ ع1 
اللمكر» ل ا يعنى أسماءً جميع الأشياءٍ التى 
علَّمها آدمّ من أصنافٍ الخلق”" 

حدثنى موسى » قال : حدَّئنا عمرٌو» قال : حدَّثنا أشباط , عن الشِدٌّىٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » » عن ابن عباس » وعن مُرّةَ » عن ابن مسعودٍ ) 
وعن ناس من أصحاب النبئ عله : «ثُ عرصم 4 : ثم عرض الخلّقَ 
على الملائكة”" 

حدّثنى يونس » قال : أبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : أسماء ذريته كلّها 
006 . 3 9 ع 2 
أَحَذْهم من ظهره ‏ ثم عرَضّهم على الملائكة 


حدّئنا الحسنٌ بن يحبى , قال : أُخبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أُخبرنا مَعْمَدُء عن 


. ) فى ص » م : ( قول )2 وفى رءات١1 ءات" : ( بعض قول‎ )١-١( 

(؟) تقدم بتمامه فى ص 4/5. 

(") ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١5/١‏ عن السدى به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8١/١‏ (11؟) من 
طريق عمرو؛ عن أسباط » عن السدى من قوله . وتقدم بتمامه فى ص 48/8 . 

(5) تقدم تخريجه فى ص8١‏ . 


سورة البقرة : الآية “١‏ ١ه‏ 


ألم . سس سام 2 0 7 5 3 عم « كي ل م 
قنادة : نفو ثم عَرْضَهُم # . قال : علّمه اسم كل شىءٍ » ثم عرض تلك الأسماءً على 
١‏ 

الملائكة”" . 

حدثنا الاسم » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْجٍ » عن 
4 1 و2 سر ِ ع 7 ع 7 افد 1 # 
مُجاهِدٍ : مو نم عِرَضَهمٌ © : عرض أصحاب الاسماءٍ على الملائكة 

حدثنى على بن الحسن » قال : حدّثنا مسلمٌ , قال : حدّثنا محمد بنُ مُصْعَب » 
ال 0 : ثم عرصم عل الْمَلِكوَ) . يعنى: 
عرض الأسماءَ؛ ليان ل 

حدّثنا الاسم » قال : حدّثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجاجٌ » عن جرير بن 

ع 8 سَ و 

و ل ل بو كر امير اناد ا كلخة امم اين 
شىءٍ ؛ هذه الخيل » وهذه البغال » وما ْم ذلك , وجل يُسَمّى كل شىءٍ باسيه » 


| القولٌ فى تأويل قوله جل وعرّ و اليتون . 

قال أبو جعفر : وتأويل قوله عر وجل : <9 أَنْيُونِ4 : أخخيرونى . كما حدّثنا 
و باك كاد عل را معن ا ري 
رَوُقٍِ » عن المكاك) عن أبن عباس ف أن ُو في 4 15-6 أخبرونن باجسماء 
ولا 
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. 017 تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 
. إلى المصنف‎ 44/١ (؟) عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 
تقدع .فض 2116 ظ‎ )5( 

(4) تقدم بتمامه فى ص 1517. 

(5) تقدم بتمامه فى ص 180 . 


"18/1 
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1 
قف قزل لاعف 1و 
اشام للد أ ع2 الخارلددين حرام" أو يدام 


يعنى بقوله : أنبأه : أخيره وأغلّمه . 

القول فى تأويل قوله : «( بأَسْمَآءِ ملاو . 

حدّثى محمد بن عمروء قال : حدّثنا أبو عاصم» قال : حدّئنا عيسى » 
وحدّثنى المثتّى » قال : حدَّثنا أبو حَذّيفةَ » قال : حدّثنا شِئِلٌ » جميعًا عن ابن أبى 
غيب عن مجاهلافى قر : 9 بِأَسْمَآ هؤُلاو» . قال فك 
بهاآدء” 

لالجا ار ا ا ريا و للختت سد عار 
0 ار ا ف اماد هَوْلاءِ إن كسم صَدِقِينَ4 . يقول : 
بأسسما هو لآو الى" حدنت ناي 

٠ 0 2 2‏ 27 م وى م يس «ج- عسي 

0000 مدقن 39 4 

قال أبو جعفر : التَلّف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك ؛ فحدّثنا أبو كريب » قال : 
حدَّئنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشرُ بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّكَاكُ » 

ىم آذه 2 . 1 . ا 3 

عن ابن عباس : ذل إن كُنَْم صَدِقِينَ4 : إن كنتم تَغلمون لِمَ الجعل فى الارض 


. ١51 ديوانه ص‎ )١( 
. فى ت؟ : « حزام ) » وفى ت١ : ( جذام ) . وحرام : بطن من جذام‎ )١( 
. )717( 81/١ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ ١55 تفسير مجاهد ص‎ )( 


. ) الذين‎ ١ : فى ت1اءات؟‎ )4١( 


سورة البقرة ‏ الآية إل عه 





1 
خليفة ؟ 


عذقا موس بخ هارون + قال : ذه عدوي اجياف قال # حدقا أسماطء 
ا ا ا الم 
مُرَةَ ه عن ابن مسعود , وعن ناس مِن أصحاب النبئّ عله : 8[ إن كُنمَ صَددقِينَ4: 
َّ بنى آدمَ يُفُسِدون فى الأرض ويَشفكون الدماءً 92 


حت 


حذنا الفاسهواء قال + مدنا اللسيق قال + حذتس عشاخ عن حجري ين 
ل د عر حمل رادة : ل فَقَالَ أَلُوفٍ بَِسْمَاِ 
هؤْلاءِ إن كه قي ) أى لم ' أَخلُق حَلًْا إلا نعم أعلم منه ؛ فأخبرونى 
ل 1 

قال أبوجعفرٍ : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية تأويلُ ابن عباس ومن قال بقوله . 

[؟/.هظع ومعنى ذلك : فقال : أليئونى بأسماءٍ من عرَصْيُه عايكم أيثْها 
الملائكةٌ القائلون : أتَجعَلُ " فى الأرض"" من يُفْسِدٌ فيها ويَسفِكُ الدماء » من غيرنا أم 
مناء فنحن نُسَبِحْ بحمدك وتُقَدّسُ لك ؟ إن كنتم صادقين فى قِيلكم أنى إن جِعَلْتٌ 
خليفتى فى الأرض من غي ركم » عَصَانى ذريثه وأفْسَدوا فيها وسمّكوا الدماء» وإن 
جعلبكم فيها » أُطْغتمونى انعم أمرى » بالتعظيم لى والتقديس » فإنكم إذ كنتم 
مون أسماءً هؤلاء الذين عَرَضْتُّهم عليكم من خَلْقَى» وهم مَحُلوقون 


. 485 تقدم بتمامه فى ص‎ )١( 

.488 عن السدى به . وتقدم بتمامه فى ص‎ ٠١5/1١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. )» و فى الأصل : « لن‎ 

(4) تقدم فى ص 497 . 

(ه - 5) فى ص » م : ١‏ فيها ) . 
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موجودون تَرؤْنهم وتُعاينونهم » وعَلِمه غي ركم بتَْليمى إياه » فأنتم بما هو غير موجود 
مِن الأمور الكائئة التى لم توجَدُ بعدٌء وبما هو مُتَسنّرٌ من و التى هى 
موجودةٌ - عن أعينكم » / أخرى أن تكونوا غير عالمين » فلا تُشألونى ما ليس لكم به 
عل » فإنى أعلم بما يُصْلِحكم ويْضْلِح تلقى . 

وهذا الفعلُ من اللَّهِ تعالى ذكره بملائكيه الذين قالوا له : 9 أَيَحَمَلُ فيا مَن 
يُفِْدُ ويا 4 . من جهة عتايه تعالى ذِكزه إياهم - نظيئُ قولِه لنبيّه نوح صِلَى الله 
عليه » إذ قال : (٠‏ رس إِنَّ أت مِنْ أَمْلٍ وَإنَ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأنَتَ كك لكين #- 
« كلا مَعَْنمَا لت لَكَ به مَل يه لوك أن تَكْوْنَ مِنَّ ألْجَهِِنَ 1هرد : هك <:] . 
فكذلك الملائكةٌ سألت ربّها أن تكونَ حُلفاءه فى الأرض لُسبّحوه ويُقدّسوه فيها ؛ 
إذ كان ذريةٌ من أخبرهم أنه جاعلّه فى الأرض خليفةً يُفُسِدون فيها وشفكون 
الدماءء فقال لهم تعالى ذكزه : < إِيْه أَعلَمُ مَا لا َعَلَمُونَ 4 . يعنى بذلك : إنى 
غلّمُ أن بعضّكم فاتم المعاصى وخائمُها . وهو إبليسٌ» مُنْكبَا بذلك' ' تعالى 
ذكده قولّهم. ثم عرّفهم موضِع هَفْوتِهم» فى قيلهم ما قالوا من ذلك» 
بتعريفهم قُصورَ علمهم عمّا هم له شاهدون عِيانًا - فكيف بما لم يَرَؤْه ولم 
يُخُْبروا عنه ؟ - بعؤضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين يومد » وقيله 
لهم : « البئونى ينك كؤلةه إن حم مكيقيا» أنكم إن انتخلتقكم فى 
أؤضى سبختمونى وقدَّسْتُمونى » وإن اسْتَحْلَفُتُ فيها غير كم عَصانى َيه وأفْسَدوا 
وسَمّكوا الدماء . ذلمًا اتُضَّح لهم وضع خطاً قيلهم » ويَدّت لهم هفوةٌ رهم » أنابوا 
إلى اللِّبالتوية فقالوا : :( سبحَعكَ لا حلم كنآ لاما ملم 4 . فسارعوا التجعة ين 


. )» فى ت1ات“»" : ( بعد ذلك‎ )١( 


سورة البقرة « الآية “١‏ حل 


لفو » وباقروا الإنابة ين الل كما قال نو عليه السلامٌ جين عوتب فى مس أيه » 
فقيل له : «( دا سَعَْن مال لَك يو ِل 4 - : ط ري يِه ا ايك ارقم 
ل د كا يذ ل يكت أسط ف القيية 6" [هود : 
45 407] . وكذلك فقل كل مُسَدَّدٍ للحن كو فق لهء سَريعةٌ [؟/ ١در]‏ إل الف 
إنابته » قريبةٌ إليه أؤبته . 


سم وو رسع 
6 


وقد زْعَم بعض نخوبّى أهل البصرة أن قوله : 9 أَلْيعُوفٍ بَِسْمَاءِ مَوْلَآة إن 
2 9 صَدوِينَ4 . لم يكن ذلك لأن الملائكة اذّعَوْا شيئًا » إنها أخر عن جهلهم بعلم 
الغيب وعليه بذلكِ وفضلهء فقال : أنيئونى إن كنتم صادقين . كما يقول الرجل 
للرجل : أنينتى بهذا إن كنت تَعَلم . وهو يغلع أنه لا غلم ء يرِيدُ أنه جَاهِلٌ . 

وهذا قول إذا تبره متَدَيّد عَلِم أن بعضّه مفْسِدٌ بعضّاء وذلك أن قائله زعم 
أن الله تعالى ذكره قال للملائكة - إذ عرض عليهم أهلّ الأسماءٍ - : 9 أَنْبِيُونٍ 


(0 


022 2 


يِأَسَمَ] َي موُلآه4 . وهو يَعْلَمُ أنهم لا يَعْلّمون ذلك" » ولاهم ادُعَوا ”' 5 
يوجبُ أن يوبّخوا بهذا القولٍ. وزعّم أن قوله : 9 إن َس صَددقِينَ أ 
نظيئٌ قول القائل”' : أَنَْى بهذا إن كنت تَعلَمُ . وهو يَعلّمْ أنه لا يَعلم » يُرِيدُ أنه 
جاهلٌ . ولا شلك أن معنى قوله : إن كُْمَ صَدِِينَ4. إما هو: إن كنتم 
صادقين ؛ إِما فى قولكم » وإمّا فى فعلكم ؛ لأن الصدقّ فى كلام العرب إنما هو 
صِدقٌ فى الخبر لافى العلم » وذلك أنه غيو معقولٍ فى لغة مِن اللغات أن يُقَالَ : صدّق 


. 7تا2١ت سقطت هذه الآية من : ص »م2‎ )١( 
.7 ت١ (؟) سقط من: ص» رء مات‎ 

5 - "8 فى ص : «١‏ شيا ) . 

(4) فى رء م : ١‏ الرجل للرجل » . 


ايف 
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الرجلُ . بمعنى : عَلِم . فإذ كان ذلك كذلك » فقد وبحب أن يكوث اللّهُ تعالى ذكره 
قال للملائكةٍ - على تأويل قولٍ هذا الذى حكينا قولّه فى هذه الآية - : <9 أَْييُوفٍ 
ال ل صَددقِين 4 . وهو يَعْلَمُ أنهم غيز صادقين . يريد بذللك أنهم 
كاؤيرن وذلك معي ما ألكرمة لأندادء الإو ا تدع شيمًا » فكيف جاز 
ل م ا ف عروي 3 لقال 
الذى حكينا عن صاحبه » من أقوالٍ جميع الْتقَدمِين والأحرِين من أهل التأويل 
والتفسير . 

امطوو دن هي نر الع الركو وار زا لاون 

دوين . بمعنى : إذ كنتم صادقين . 

ولو كانت ف إن بمعنى ( إذ ) فى هذا الموضع » لوب أن تكونٌ قراءتّها بفتح 
لني نوف إذا تمتها اند تقد دصرت علة القدل نينا لتر للك 
كقولٍ القائل : أقومٌ إذ قم . فمعناه : أقومٌ من أجل أنك قم . والأمرُ بمعنى 
الاستقبالٍ . فمعنى الكلام ل 0 إذ ) : أنيئونى بأسماءٍ هؤلاءٍ يمن 
أجل أنكم صادقون . فإذا وُضِعَت وإن) مكان”” ذلك » قيل : أنيئونى بأسماءٍ 
هؤلاءٍ أن كنتم صَادقين 500007 . وفى إجماع جميع قرأ 1/5هظع أهلٍ 
الإسلام على كسر الألفٍ ين «إإن» دليلٌ واضحٌ على خطاً تأويل من تأوّل 
ترإن» بمعنى ( إذ ) فى هذا الموضع 

50001 


القولُ فى تأوبل قوله جل ثناؤة : © قَالوأ سبِحَدَكَ لَا حلم آنآ إِلّامَا علَممنآ إِنَكَ 


)١(‏ سقط من :ا ت١20)ات538‏ .» وفى م : ( لهم). 
(؟) بعده فى مع ت١اءات5‏ : «هذا). 


(9) فى ص : ( فى موضع ) . 


سورة البقرة + الآية نوس ااه 


نت اليم كفكيز (© 4 . 

ل لوجتت وماسوين الل تنا كرون تراكيد بالآره ينه ولد 
عِلْم ما” ع قن" لل يقلموم لد ولقيف "عل أن يلسا أويفله احد يها إلاماعلنه 
تعالى ذكده . 

وفى هذه الآياتٍ الثلاث العثِرةٌ لمن اغتبر » والذكرى لمن اذ كر » والبياُ لمن كان 
له قلبٌ أو أُلقَى السمع وهو شهيدٌ » عما أَوْدّع الله تعالى ذكره آىَ هذا القرآنِ مِن 
لَطائفٍ الميكم التى تعجر عن أوصافِها الألسنُ . وذلك أن الله تعالى ذكره امج فيها 
نيه يتم على من كان بين ظهرائيِه من يهودٍ بنى إسرائيل » بإطلاعه إياه من علوم 
لعب التى لم يكن تعالى ذ كزه أَطلّع عليها من خلقِه إلا خاضًا » ولم يكن مُدْرَكا علمُه 
إلا بالإنباءِ والإخبار ؛ لتر عندّهم صحةٌ نبوته » ويَغلّموا أن ما أناهم به فجن عنيه » 
ودلٌ فيها على أن كلَّ مُْبرٍ خبرا عما قد كان » أوعما هو كا؛ نّ مالم يكن وخا أنه به 
ل 0 

ألا ترى أن" الله رد على ملائكيه قِيلّهم : ( أَيحَعَلُ تحمل فيا من يفيك فيا 
وَيَنْفِكُ الدِمََ مَكَنُ شِيَحُ يحَمَدِكَ وَتْمَدْسُ لَك مَالَ ذه أعَلمُ مالا نَلمُونَ 4 . 
وعللهة انان لك 0 <ن جات لع لا يا و لصوو ادوج يه ا 
عرض عليهم من أهل الأسماءٍء فقال: ف أَنْبيُونٍ بأَسْمَاءِ وْلآه إن 3 
صددين4 الريك لهم عدر إلا الإقرائ بالعجر وى إليه أن يعلّموا إلا ما 
علّمَهِم بقولهم : 9 سَبِحََكَ لا عَم كنآ إلا م متنا 4 . فكان فى ذلك أوضحح 


١١-١)فى‏ ص ءا تالاءات3 : ( إن ). 
(59) فىات ١ءات‏ 3: ( تنزيههم ) . 
5 - ”5) فى ر: « تسمعون)ء2 وفى ت ١ءات‏ ؟: ( يسمعون ) . 


1 


آبائهم » وأياديه عند أسلافهم » عند إنابتهم إليه » وإقبالهم إلى طاعتو, مشتغواة 


8ه سورة البقرة : الآية («٠١‏ 


لدلالة راي 1ج جَةٍ على كذب مقالةٍ كل من اذى شيمًا بن علوم الغيب » من 
كران" والكهنة والقاقة”" والمتشمقاء 


وذ كر 1؟/ دوع بها الذين وصمّْنا أمرهم من أهل الكتاب » سَوالفٌ نعيمه على 


52 


بذلك إلى الوَشادٍ » ومُشتغيههم به إلى النجاة » وحذّرهم - بالإصرار والتعمادى / فى 
0 يدلول اليقات يهو أنظيوها أآخل بعدوة إبليت » إذ اذى فى 


1 :8 فَالواْ مبِحَدكَ لَاحِلَم كن إِلَامَا عَلَمَتَنَآ 4 . فهو كما حدّثنا 


أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بش بن عُمارةً » عن أبى 


رَوْقِ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : « الوا متعنتك 4 تَثرِبهًا لل بن أن يكون 
اعتييت العيث تيرد وا ابلك 10 يلم 00 نآ لاما ملعا 4 ريا منهم من علم 
الغيب » إِلّا ما علّمتنا كما علَّفْتٌ آدم””' 


(6) 5 
ميان يده امدق ناويك" ا 
نُتشخك تشبيجا , وتُندهْك تَنْريهًا » وفك من أن تَعْلّم شيعًا غير ما علّهئنا . 


القولُ فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( إنَكَ أنَتَ اليم الحكيز © > . 
قال أبو جعفر : وتأويلٌ ذلك : إنك أنت يا ريّنا العليم - من غيرٍ تغليم - 


(1) الحزاة : جمع حاز» وهو الذى يحزر الأشياء ويقدرها بظنه . النهاية 580/١‏ . 

(؟) فى الأصل » م : « القافة )» . والعافة : جمع عائف » وهو المتكهن بالطير أو غيرها . التاج ( ع ى ف ) . 
(59) فى م : ١‏ البغى ) . 

(4:) بعده فى ص » رء م : ١‏ قال ) . 

(©) تقدم بتمامه فى ص 489 . 

(7) فى ص »)مات١‏ ءات : ( نتسبحك 4 . 
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بجميع ' ما قد كان » وما هو كائنٌ » والعالمُ للعوبٍ دون جميع خحلقك . وذلك أنهم 
نَقَوا عن أنفسهم بقولهم : « ل ِل آنآ إِلّامَا لمم 4 لكر 0 
علّمهم رهم » وأنبتواما نَقَؤا عن أنفسهم من ذلك لربّهم بقولهم : :9 نك أَنَتَ نت الْمِلِيم 
الحكير 4 . يغدون بذلك العالم مِن غير تعليم ؛ إذ كان من سواك لا يَعْلّمُ شيمًا إلا 
بتعليم غيره إياه . 

:( اكير »4 : هو ذو المكُمةٍ» كما حدّثئى به الى قال : حدّثنا عبد الل 
قال : حدّثنى معاويةٌ » عن علي » عن ابن عباس : العلِيمُ الذى قد كمّل فى علمه ؛ 
والحكيُ الذى قد كمل فى حكمته"" 

وقد قيل : إن معنى ول ألتَكية) الحاكثم » كما" العليم بمعنى العالم » والخبير 


لقو فى تأوبل قوله جل اه : 9 قَالَ يَعَادَمْ أنْبمَهُم يأتماييم لمآ باهم 
نمم كَالَ 3 لْكْمْ إن أَعلَمْ عيب السَموات لاض 14 
قال أبو جعفر : إن الله تعالى ذكده عوف ملائكته ر/؟دظع الذين سألوه أن 


يَجْعلّهِم الخلفاء فى الأرض ووصفوا أنفسهم بطاعته واخضوع لأمره ؛ دون غيرهم 
الذين يفُسِدون فيها ويشفِكون الدماء - أنهم من الجهل بمواقع تذبيره ومكحل قَضائِه ؛ 
قبل إِْلاعِه إياهم عليه » على نحو جهلهم بأسماءِ الذين عرضهم عليهم , إذ كان 
ذلك مما لم يُعَلّمْهم فِيغلّموه » وأنهم وغيرهم من العبادٍ لا يَعلّمون من العلم إلا ما 


. » فى الأصل : « لجميع‎ )١( 
)54( وأبو الشيخ فى العظمة‎ - 7١0/11 (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى مجموع الفتاوى‎ 
. # من طريق عبد الله بن صالح به مطولا . وسيأتى فى تفسير قوله : «9 الصمد‎ 


. ) بعذه و : وأن‎ )'٠98 
) 74/١ تقد ( تفسير الطبرى‎ 


"١ 
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عله ليه رهم » وأه بخص بماشاء ين العلم من شاء ين الخلق ‏ وبْنقه مهم تن شاء ء 
كما علّم آدمّ أسماء من عرض على الملائكة » ومتعهم علمها إلا بعد تعليمه إياهم . 

فأما تأويل قوله : "9 فَالَ يعدم نهم 4 : قال الله : ياآدمُ أنبئهه © يفول 
أخبر الملائكة . والهاءٌ والميمُ فى قوله : <9 نبت بِقَهُم # عائدتان على الملائكة قله 
00 ور ابسن بادا الاين رحبي على للك .اما اليه لان 1 
ا يميم 4 كني عن ذكرٍ ط عَتؤْلآهِ 4 التى فى قوله : ط أَليُون بأسماء 
مهولاو . 9 فلمآ نهم 4 يقول : فلا أخبر آدمٌ الملائكة بأسماءٍ بالثين عرصم 
عليهم » فلم يَغرفوا أسماءهم . وأَيْقَدوا خطأ قبلهم : 9 أَيحعَلُ فيا من يَفسِدٌ فِيبًا 
ا ا 
| وقالوا ما لايَعدّمون كيفيّة وقوع قَضاءٍ ربّهم فى ذلك , لو وقّع على ما نطّقوا به - 
قال لهم ريّهم : ل ألم أَكل لَكُمْ إِنّْ ألم عيب لتَعوتٍ وَالْآْضِ 4 . والغيبُ : هو 
ماغاب عن أبصارهم فلم يُعاينوه . تبجا من اللَّهِ جل وعرٌ لهم بذلك على ما سلّف 
مِن قيا ؛ وفرط منهم من خطاً مسألتهم . 

٠‏ كما حدّثنا محمد بنٌ العَلاءِ» قال : حدّثنا عثمانٌ بن سعيد » قال : حدّثنا بش 
ابن تحمارة ؛ عن أبى رَؤْق » عن الضّحاكِ» عن ابنٍ عباس : لقال يدم أنْبنَهُم 
اتوم 4 . يقولٌ : أخيزهم بأسمائهم » < كَلمآ الهم بأنملبيم 16 ألم كل لك 4 
يها الملائكة خاصة : ©9 إن ألم عَيْبَ السَمُواتٍ والارض 4 ولا يَعلّمه غيرى””" 


حدّثنى يونس » قال : أخبرنا اببنُ وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قصة الملائكة 
)١ - ١(‏ سقط من : م » وفى ص : ( يقول أخبرهم » . 


(؟) بعذده فى ص : ( عنده ) . 
(5) تقدم بتمامه فى ص 585. 
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وآدمَ : فقال الله للملائكة : كما لم تَعْلّموا هذه الأسماء» فليس لكم علءٌ أنئا" 
أرَدْتُ أن أجِعلّهم للِفُْسدوا فيها ء هذا عندِى”'' قد علِمثه #فكذلك اريك عنكم 
أنى أجَعلٌ فيها من يَغصينى ومن يُوليغنى . قال : وسببق من الله : «( تلان هم من 
الجنّة وين لمي 6 زهرد: . قال : ولم تَعْلّمِ الملائكةٌ ذلك ولم يَدْرُوه . 
قال : فلما رأَوا ما أغطى الله آم مين العلم » أقوُوا لآدمَ بالفضل”" 
3 1 5 2 عار رعو ب 

/دو] القول فى تاويلٍ قوله جل ثناؤه : « مَأَعْكُمُ ما بد بَدُوَ ون وما َم 
ذلك ما حدقا به أب كرب قال : حذثنا عتسانُ بق سعيل» قال + حدقا بشد ين 
عُمارة» عن أبى رَوْق » عن الضحاك » عن ابن عباس : «( َأَمُْم ما ما ُو 
يقولُ : ما تُظهرون » «إ وما كم تَكنُْونَ 4 يول أَعْلّمُ السرّ كما أَعْلّمِ العلا 
يعنى ما ككم إبليسشٌ فى نفسه من الكر والاغْيرار ”أ 

حذّثنى موسى بن هارونّ ) قال : حدّثنا عمو فال دنا اقباط عق 
لو ارو سه الك ل وداررد 
4 . قال : قولهم اتدل فيان ! ا 4 . فهذا 
الذى أَبْدَؤاء «إ وما كُكُمْ تَكُْبُونَ 4 001 و إبليس فى نفسه ين الكثر”' . 


. ) فى ص : ( با‎ )١١( 

. ) فى ص » ر : ( عبدى‎ )١١ 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١1//١‏ عن المصنف . 

(5) تقدم بتمامه فى ص 188 . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١7/١‏ عن السدى به. 2 


ع 
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. حدّثنا أحمدٌُ بن إسحاق الأمُوازئٌ قال : حدّثنا أبو أحمد الدُييْرصُ قال : حدّثنا 
عمرر بن ثابتٍ » عن أبيه » عن سعيدٍ بن جُييِرٍ قوله : «9 وَأَعْكَم ما ببَدُونَ وما كم 
م 4 00 
تَكنْمُونَ 4 . قال : ما أُسَك إبليسٌ فى نفسه 

حدّئنا أحمدٌ» قال : حدّثنا أب وأحمدّ, قال : حدَّثنا سفيانٌ فى قوله : 9 وَأَعَكُمُ 
أ 9 2 02 ع عه 
ما بُبَدُونَ وما كُتُمْ تَكُممُونَ # . قال : ما أُسَعَ إبليسٌُ فى نفسه من الكثر ألا يَشَجدَ 


: 0 


حدّثنى الى » قال : حدّثنا الحجاج الأ تماطي » قال : حدّثنا مَهْديٌ بنُ مَقِمونٍ » 
قال سمغت الحسن بنّ دينارٍ قال للحسنٍ ونحن مجلوسٌ عنده فى منزله : يا أبا 
سعيدٍ ء أَرأَيِتَ قول اللَهِ للملائكة : ١ل‏ وَأَعْكَم ما ببَدُونَ وَمَا كم تَكُْمُونَ 4 . فما 
الذى كتمت الملائكةٌ؟ فقال الحسيٌ : إن الله ل خلّق / آدمّ » رأَتِ الملائكةٌ خلمًا 
عَجِبًا » فكأنهم دَحَلَّهِم من ذلك شىءٌ » فأقبل بعصّهم إلى بعض » وأسدُوا ذلك 
2 1 1 5 500 5 و ا : 4 ري ع 
بيتهم » فقالوا : ما يُهِمُكم من هذا المخلوقٍ ! إن اللَّهَ لن يَحُلّنَ خلمًا إلا كنا أكرم عليه 
8 
5-0-0 
حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُخْبَرَنا عبدٌ الرزاقي » قال : أُخْبرنا مَعْمَدّْء عن 
تادةَ فى قوله : «إ وَأَعْكَممَا ببدُونَ وما تم تَكُبْمُونَ 4 . قال : أَسَوُوا بيتهم فقالوا : 


- وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5٠/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (4 75) من طريق الفضل بن خالد » عن عبيد بن سليمان » عن 
الضحاك عن ابن عباس بنحوه . 
)١(‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 817/١‏ عقب الأثر (01) معلقا . وعمرو بن ثابت ضعيف . 
(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١5/١‏ عن الثورى . 
(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه -١/.5(‏ تفسير) من طريق مهدى بن ميمون به . 
وغراه اوفك قن الدر امون :6-8 إلى عي بو عتميدز. 
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و 1 9 مع ١‏ و ا ع 1 
بفرت ان "مان نكو "نح عاونا لاوتمن كر عابر" 
حدّئنى المثنى » قال : حدّثنا إسحاقٌ » قال : حدّئنا عبد الله بِنُ أبى جعفر » عن 


بيه ؛ عن الربيع بن أنس : «إ َعَم مَا ببَدُونَ وَمَا ثم تَكثمُونَ 4 : فكان الذى 


4 
ع 


أبدّوا [/+دظع حين قالوا : 2إ أَيَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا # . وكان الذى كتموا 
بيتهم قولّهم : لن يَخُُقَ ريما خلقًا إلا كنا نحن أعلّمَ منه وأكرع . فعرفوا أن الله فضّل 
أدمّ عليهم فى العلم والكرم"" 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويلٍ الآبةٍ ما قاله ابن عباس » وهو أن معنى 
قوله : :9 وَأَعْكَمْ مَا بُبَدُونَ : وأعلغ - مع علمى غيب السماوات والأرض - ما 
ُظهرون بألسنيكم ٠‏ «إا وما كُكمْ تَكبْبُونَ 4 : وما كنتم تُسْهُونه فى أنفسكم , فلا 
يَخْنَى علي شىغ» سواءٌ عندى سَرائ كم وعلانيتُكم . والذى أظهّروه بألسيتهم ما 
أخبر اله تعالى ذكوه عنهم أنهم قالوه » وهو قوله'" : 9 أَيحملُ فيا من يفْسِدٌ فيا 
وَوَمْقِكَ الزئة كف تتَيَخ دك وَتعَرّس لك »4 الى كانوا يكقمونه ما كان 
عليه منطويًا إبليسٌ مِن الخلافي على الله فى أمره ‏ والتّكبْر عن طاعته ؛ لأنه لاخلا 
ين جميع أهل التأويلٍ أن تأويل ذلك غير خخارج من أحدٍ الوجهيِن اللذين وصَفْتُ » 
وهو ما قَلّنا . والآخو ما ذكونا مِن قولٍ الحسن وقتادةً » ومن قال : إن معنى ذلك 
كِثْمانٌ الملائكة بيئهم : لن يَحُلَقَ اللّهُ حلقًا إلاكنا أكرمَ عليه منه . فإذ كان لا قول فى 


)١ 5‏ فى الأصل », ر : « شاء ) . 
(؟) تفسير عبد الرزاق 47/١‏ . 
(9) بعده فى ت١‏ عا ت3 : ( كتموأ بينهم قولهم لن يخلق ربنا خلقا ) . 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 81/١‏ (1701) من طريق أبن أبى جعفر به . 
(5) فى م : ١‏ قولهم ) . 


4/١ 
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تأويل ذلك إلا أحدُ القولين اللذين وصَفْتٌ » ثم كان أحدُهما غير موجودةٍ على 
صحته الدّلالةٌ من الوجه الذى يَجِبُ التسليمٌ له - صَحٌ الوجة الآخر . والذى حكى 
عن الحسن وقتادةً ومّن قال بقولهما فى تأُويلٍ ذلك » غيد موجودة الدّلالةٌ على صحته 
من الكتداب » ولامن خبر تجبُ به حجةٌ . والذى قاله ابن عباس يدل على صحيه خبو 
اللَِّ عن إبليس وعِضْيانه إياه » إذ دعاه إلى السجود لآدمَ عليه السلامٌ فأبى واشتكبر» 
وإظهارُه لسائر الملائكة من معصيته وكثره ما كان له كاتمًا قبلَ ذلك . 

فإن ظَنّ ظَانٌ أن الخبر عن كتمان الملائكة ما كانوا يَكَتُمون » لا كان خارجحا 
مَخْرَج الخبرٍ عن الجميع » كان غير جائز أن يكونَ ما رُوى فى تأويل ذلك عن ابن 
عباس ومن قال بقوله » من أن ذلك خب عن كثمانٍ إ, د الك ال 
صححيكًا ) فقد ظَنّ غير الصواب . وذلك أن مِن شأن 5 إذا حبرت ا 
عن بعض جماعةٍ بغيرٍ تسمية شخص بعينه أن تُخْرِج الخبرَ [/غه,] عنه مُخرج 
الخبرٍ عن الجميع» وذلك كقولهم: قُتل الجيش وهُزْموا. وإنها قُتِل الواحدٌ 
أو البعضٌ » وهُزم الواحدٌ أو البعضٌ» فمُخْرِجُ الخبر عن المهزوم منهم واللقتولي 
مُخْرَج الخبر عن جميعهم » كما قال تعالى ذ كه 0 َّ لدت يسَادوتَكَ من عدا 
ميرت / رهم لا يَحقَلُوتَ © [الحجرات: ؛] . ذُكر أن الذى نادّى رسولٌ 
لَه فزت هذه افيه » كان رجلا ين ججماعة بن بنى كم » كانوا قدِموا على 
رسول اللي . فأخرج الخبر عنه مرج الخبر عن الجماعة » فكذلك قوله : 
« وَأَعْكَمْ ما بُدُونَ وما كُممْ تَكُْونَ 4 . أخرج الخبر مُخْرَج الخبر عن الجميع » 
والمرادٌ به الواحدٌ منهم . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَإِدْ هلدا لمكو أسْجُدُوا لآم مَسَجَدَا ]5 


1١ 


ل 


. سيأتى تخريجه فى سورة الحجرات‎ )١( 
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ليس أن وَاستكيرٌ و3 ب الكيزير 69 » . 

ع بي 3 ل 7 2 7 7 5 ساح 
2ك مك سرع ملح 3 ٠.‏ 8 57 3 عي 
َال ريلك لِلْمَلَتيِكَةَ # . كأنه قال لليهودٍ الذين كانوا بين ظهرائَئ مُهَاجَرٍ رسولٍ 

00 - ع 5 
اللَِّ ملق من بنى إسرائيلٌ » مُعَدّدًا عليهم نعمه . ومُذكرهم آلاءه » على نحو الذى قد 
وَصَفْنا فيما مضَّى قبل - : الْكروا فغلى بكم إذ أنْعفتُ عليكم » فخْلَفْتٌ لكم ها فى 
الأرض جميعًا » وإذ قلتٌ للملائكة إنى جاعِلٌ فى الأرض خليفةً » فكدّمتٌ أباكم آدمَ 
ما آنينه من عِلْمى وفَضْلى وكرامتى » وإذ أشجدتُ له ملائكتى فسججدوا له. ثم 
اسْتَْنى مِن جميعهم إبليس » فدل باستثنائه إياه منهم على أنه منهم » وأنه تمن قد أمِر 
بالسجودٍ معهم » كما قال تعالى ذكزه : طط إل بيس لد يكن من كيت © 
01 د برس > 2 
َال مَا مَتَحَكَ ألا جد د أَمْتكَ © [ الأعراف : .)١‏ فأخبر جل ثناؤٌه انه قد أمّر 
إبليس فى من أمره مِن الملائكة بالسجود لآدمَ » ثم اسْتَثناه مما أخير عنهم أنهم فعلوه 
من السجود لآدمَ » فأخرجه من الصفةٍ التى وصّفهم بها من الطاعةٍ لأمره » ونقّى عنه 
ما أَثْبته لملائكته مِن السجود لعبده أدمَ . 
ثم اختلّف أهل التأويل فيه ؛ هل هو من الملائكة أم هو مِن غيرهم ؟ فقال 
بعضّهم (؟/؛ دئاع بما حدّثنا به أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا 
بِسرٌ بن تُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس » قال : كان إبليسٌ مِن 
حيع من أحياءٍ الملائكة يقال لهم : الجن . حُلِقوا من نارٍ السشموم مِن بين الملائكة . 
قال : وكات اسه الحارتٌ . قال : وكان خخازنًا مِن حَرَانِ الجبة . قال : وخُلِقَت 
الملائكةٌ من نور غير هذا الحع . قال : حلفت الي الذين ذّكروا فى القرآنٍ يمن مارج 
ع 5 ع 2 0 )200 م 

من نار؛ وهو لسان النار الذى يَكونٌ فى طرَفِها إذا التَهَببت . 


. 18١ تقدم بتمامه فى ص‎ )١( 
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4 ودعي - 3 2 6 ب 00 
حدثنا ابن ميد قال : حدثنا سَلِمةَ » عن ابن إسحاق » عن خَلادٍ بن 


+ 4 ع ا 
الملائكةٍ» اسمُّه عَرَازِيل » وكان مِن سكانٍ الأرض» وكان من أشدٌّ الملائكة 
8 2 5 جم 
اجتِهادًا وأكثرهم علمًاء فذلك دعاه إلى الكثر» وكان من حي يُسَيَون جنا : 
وحدّئنا به ابن حميدٍ مرةً أخرى» قال : حدّثنا سلمةٌ» عن ابن إسحاقً » 
1 00 ع ا 3 
عن خلادٍ بن عطاءء عن طاوسء أو مُجَاهِدٍ أبى الحجّاج » عن ابن عباس 
7 أ ع4 
وغيره بنحوه, إلا أنه قال : كان مَلكا مِن الملائكة اسمه عَرَازِيل » وكان من 
سكانٍ الأرض وعُعَارِهاء وكان سكانٌُ الأرض فيهم يُسَمُوْنَ الجن من بين 


لامك" . 
| حذثنى موسى بِنٌ هارونّ » قال : حدّثنا عمدو بن حمادٍء قال : حدَّثنا 
أشباط » عن السدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ ‏ وعن أبى صالح » عن ابن عباس » 


. ) عن‎ ( :١؟5‎ /١ والبداية والنهاية‎ 2٠١١ /١ فى ص »رعءم2 ا ت١1ءات58 »ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 
. ١87/9 وفى الرواة : خلاد بن عطاء بن رباح » يروى عن أبيه . التاريخ الكبير‎ 
وخلاد بن عبد الرحمن الصنعانى » يروى عن طاووس ومجاهد . تهذيب الكمال 5/8ه80.‎ 
.١58 والمثبت كما فى الأصل » وكذلك هو فى تاريخ المصنف » والأضداد » وتفسير ابن كثير ه/‎ 
وفى الرواة : خلاد بن عطاء بن الشّئِج » يروى عن طاووس . وقال ابن إسحاق : هو الشامى . التاريخ الكبير‎ 
. وينظر ما سيأتى فى تفسير الآية ٠ه من سورة الكهف‎ . 5/ 
. » فى الأصل : « عزرائيل‎ ) 
. 1١١/١ (؟) أخرجه ابن إسحاق فى المبتدأ » كما فى تفسير ابن كثير‎ 
. 00/١ وينظر الدر المنشور‎ . 65/١ وأخرجه المصنف فى تاريخه‎ 
. )» فى ر : « عزرايل‎ )5( 
وأخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص 5 من طريق ابن حميد‎ . 0١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )0( 
. وابن غاتم » عن سلمة به مطولا‎ 
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وعن مُرّةَ ‏ عن ابن مسعودٍ » وعن ناس + من أصحاب النبيت عله : جعل إبليسٌ على 
ملك بتاع القائياً :وكات وان قبيلة امن اللفكة يفال لين + الك :روزا شفرا اط 
لأنهم خُرَانُ الجنء وكان إبليش مع ملكه خازن"”'. 


حدَّثنا القاسمُ » قال : حدَّثنا الحسَيِنٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْجِ : 
قال : قال اب عباس : كان إبليسٌ من أُشْرافٍ الملافكة و" “أكرمهم قبيلةً » وكان حازنًا 
على الجنانٍ » وكان له سلطانٌ سماءٍ الدنيا» وكان له سلطانٌُ الأرض . قال : قال ابنُ 
عباس : وقوله : <( كان من لحن 6 [ الكهف : ا 0 
عليها. كما يُقَالٌ للرجلٍ : مَكيق » ومدنن » وكوف » وبصريٌ . قاله”" 


وقال آخَرون : هم سِبْطّ من الملائكة قَبِيلَةٌ » وكان اسم قبيلتِه الجينّ . 


حدَّثنا القاسمُ , قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن جريج : 
عن صالح مولى التوأمة وشريكِ بن أبى كير - أحدّهما أو كلاهما - عن ابن عباس » 
قال : إن مِن الملائكة قبيلة مِن الجن » وكان إبليسٌُ منها » وكان يَسُوسٌُ ما بِينَ السماءِ 


4 ف 
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(؟) زيادة من : م . 

() فى النسخ  :‏ قال ») . والمثبت مما سيأتى فى تفسير سورة الكهف . 

(4) أخرجه المصنف فى تاريخه 6١/١‏ إلى قوله : 9 وكان له سلطان الأرض » . وسيأتى فى سورة الكهف 
بزيادة . وعزاه السيوطى فى الدر المتثور 751/5 إلى المصنف وابن المنذر » بزيادة نحوه . 

(0) أخرجه المصنف فى تاريخه 81١/١‏ . وسيأتى فى ص 4١‏ ه من طريق آخر عن شريك » عن صالح » عن ابن 
عباس . وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة )١١71(‏ من طريق سايمان بن بلال» عن شريك » عن كريب » عن 


ابن :عناس:. 
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خُدّنْتُ عن الحسين بن القَرَج » قال : سمغت أبا مُعاذٍ الفضلّ بِنَ خالد » قال : 
المي ميان ال ده سمغت الضَّحَاك بن مُرَاحِم يقول فى قوله : 

مَسَجَدُدَأ إِلّا ليس كان مِنَ ألْحِنَ > . قال : كان ابن عباس يقول : إن إبليسّ 
كان من أشرفي الملائكة وأكرمهم قبيلةَ . تم دكن عثل حديث [/ددى ابن 
جُرَيْج الأول سَواء"' 

حدّثنا محمد بن الينّى . قال : حدّثنى سَيبِانُ » قال : حدّثنا سَلَامُ بن مشكين » 
عن قَتَادةَ » عن سعيدٍ بن اليب » قال : كان إبليسٌ رئيس ملائكة سماءٍ الدنيا”" 

حدّثنا شد بن معاذء قال : حدَّئنا يزيدٌ » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قَتادةَ قولّه : 
ذف ملك أنمثط لدم مدا إلا يس كن مِنَ لحن 4 : قبل ين املائكة 
يقال لهم : الجن . وكان ابن عباس يقولٌ : لو لم يكن ين الملائكة لم يُؤْمو بالسجود + 
وكان على خرانة سما الدنيا : قال : وكان قنادةٌ يقول + حجن عن طاعة رقي" 

حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُخْبَرنا عبد الرزاق » قال : أَخْبَرنا مَعْمَدِ » عن 
00 نيس كن مِنّ ألْحِنَ 4 . قال : كان من قَبِيلٍ من الملائكة 
ال لب اند لي 


0000000 


(1) أخرجه المصنف فى تاريخه ١/١‏ عن عبدان المروزى ؛ عن الحسين بن الفرج به . 

وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة )١١78(‏ من طريق أبى معاذ به نحوه . 
(؟) أخخرجه المصنف فى تاريخه "م . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور /١‏ دف 4//ا؟١؟|]‏ 207 
(7) عزاه السيوطى فى الدر المنقور 7017/4" إلى المصنفب وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبيه » نت ْ 
الدنيا . 

وأخوج له أو اشغ ف المة 01170 من ليق سلا بن مسكياء عن أيده عن قادة. 4 
(4) تفسير عبد الرزاق 5١14/١‏ . ْ 
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العربُ فيقولون ااال الكل ا جْعَنٌّ فلم يُرَ . قال : وأما قوله :»إل لسن 
كن من لجن » . أى : كان من الملائكة » وذلك أن الملائكة اجتثُوا فلم يرا » وقد 
قال الله تعالى ذكزه :82 وَبَعَوا َي وين كلدد نبا وَلتَد لمك اسه | 
حضون 4 [الصافات : ٠58‏ . وذلك لقولٍ قريش : إن الملائكة بناثٌ الل . فيقول 
ال جل ذكره : إن تكن الملائكةٌ بناتى / فإبليسٌ منها » وقد جعلوا بينى وبين إبليسّ 
وذريته نسبًا . قال : وقد قال الأغسّى ؛ أَعْشَى بنى قيس بن تَلبةَ البكرئٌ » وهو يَذْ كو 
سليمان يق ذاؤة :وما أعطاه الله عد ويل : 
فلو كان شى خالدًا أو مُعمًا لكان سليمانٌ البرىءً من الدَّهِرِ 
بَرَاهِ إلهى واصطفاه عبار وملّكه ما بِينَ ثريا إلى مِضْرٍ 
رسيت ون نف لوقاف قسعة قيامًا لديه يعملون بلا أجر 

قال : فأبت العربٌُ فى لغتها إلا أن الجئ كل ما ات » وتقولُ : ما سّى الله 
الجن إلا أنهم الجتتُوا فلم يُرَوا » وما سمّى بنى آدمَ الإنس إلا أنهم ظهّروا فلم يجتيُوا » 
فما ظهّر فهو إِنسٌ » وما اتن فلم يُر فهو جيٌ ' . 

وقال آخَرون بما حدّئنا به محمد بن بَشَّارِء قال : حدّثنا ابنُ أبى عَدِئٌ » عن 
عوفي » عن الحسن » قال : ما كان إبليسٌ من الملائكة طَوْفةَ عين قط » وإنه لأصلٌ 


. » تونا ) » وفى الأضداد : « ترنا‎ ١ : فى الأصل‎ )1١( 
أخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص ه78 من طريق ابن حميد وابن غام» عن سلمة به‎ )١( 
. مختصرا‎ 

وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره ١/8‏ وف ور ةا آثار كثيرة عن السلف » وغالبها من 
الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها » ومنها ما قد يقطع بكذبه مخالفته الحق الذى 
بأيدينا » وفى القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة . 


ا 
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16 م ب كت و ١‏ 
الى كنا أن آذه اميل الإنس : 
حدّثنا شد بنٌ مُعاذِ » قال : حدّثنا يَريدُ بنُ رُرَيع » قال : حدَّثنا سعيدٌ» عن 
قتادةً » قال : كان الحسنٌ يقول فى قوله : :ل ِل إبليس كان مِنَ الْجنَ 4 : أجأه إلى 


06 و ل رس سر 0 


نَسيه » [/هدظع فقال اللَّهُ جل ثناوه : «( أَفَتَحِدُومُ وَدُرَيتَهُه أؤليآء من دون 4 
3 0 0 بردي 
الآية . وهم يتوالّدون كما يَتَوالدُ بنوآدمم . 
حدّثنا ابن حميدٍ» قال : حدّثئنا يحيى بن واضح» قال : حدّئنا أبو سعيدٍ 
ع0 و 2 
اليخمدىٌ إسماعيل بن إبراهيم » قال : حدّئنا سَوَارُ بنُ الجعدٍ الِيَحْمَدِىٌ » عن شَّهْرِ 
ابن حوسّبٍ قوله : هل من أَلْحِنَ # . قال : كان إبليسُ من الجن الذين طرَدّتهم 
و اء 0 . زفق 
الملائكة » فَأسَرَه بعض الملائكة فذهَب به إلى السماءٍ 
حدّثنى يونس بِنٌّ عبد الأعلى » قال : أخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : 
0 سا ماع )ع 
5 0 الى 0 5 75 زَ 0-00 
حدثنا عليٌ بن الحسن ؛ قال : حذثنى أبو نصر أحمد بن محمدٍ الخلال » 
قال : حدَّئنى سُئَيدُ بن داودّ » قال : حدَّثنى هُشَّيمْ » قال : أخبرنا عبد الرحمن بن 


يحيى » عن موسى بن مير وعثمانَ بن سعيدٍ بن كاملٍ » عن سعدٍ بن مسعودٍ » قال : 


(1) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة )١١57(‏ من طريق ابن أبى عدى به . 
وأخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص 717" » وأبوالشيخ (0 4 )١١‏ من طريق عوف به . وقال ابن كثير فى 
تفسيره 1١١ /١‏ 154/0: هذا إسناد صحيح . 2 
(؟) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة )١١48(‏ من طريق يزيد ؛ عن سعيد » عن قتادة من قوله . 
99) بعده فى م : ( حدثنا ) . 
(4) أخرجه المصنف فى تاريخه 617/١‏ . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 7717/4 إلى ابن أبى حاتم . 
(5) ينظر تفسير ابن كثير 1١١/١‏ . 
(1) فى مءات١اءت15ء)ت8‏ : ( الحسين ) . 
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كانت الملائكةٌ تُمَاتِلُ الجنّ » فشبى إبليسُ وكان صغيرا» فكان مع الملائكة فتعيد 
نعياك قلما أوزو بالتتيجرة لكك معدواء انأ اليد للك فال الله رول 
يس كان من ألْحِنَ 4" . 

عرف ةعبق قال عضا سلمة 3 النسلن كال ده البارك ين 
مُجاهدٍ أبو الأزهر » عن شريكِ بن عبد اللِّ بن أبى غير » عن صالح مولى اقم عن 
ابن عماس » قال : إن ين الملائكة قبا يقال لهم : الم . فكان إبليس منهم » وكان 
[بلمل يغو ماين اوعدا وروالار طن مص شعيده للا شيطانا زعييا' : 

حدثنا محمد بن سِنان القَرّارُء قال : عذنا اوعاس عن ريك عن 
رج" عن عِكُرمة » عن ابن عباس » قال : إن الله لق خلا فقال : اشمجدوا لآدم . 
فقالوا : لا تَفْعلُ . فبعث اللَّهُ عليهم نارًا تحرقُهِم . ثم خلّق خلقًا آحَرَء فقال : إنى خالقٌ 
بشرًا من طين , فاشججدوا لآدمّ . قال : فأبؤاء فبعث اللَّهُ عليهم نارًا فأخرَقّتهم . قال : ثم 
خلّق هؤلاءِ » فقال : اشججدوا لآدمَ . فقالوا : نعم . قال : وكان إبليسٌ مِن أولئك الذين 


ع اع ح 24 
أبا أن سقيدرا لاد + 


. ١١1/١ وتفسير ابن كثير‎ 2»)١١47( وينظر العظمة‎ . 87/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 
من طريق زهير بن محمد » عن‎ )١ 4 4( وأخرجه البيهقى فى الشعب‎ ..7 /١ (؟) أخرجه المصنف فى تاريخه‎ 
شريك به.‎ 
. سقط من : الأصل » ص » ر‎ )" - 
عن المصنف . وقال : وهذا غريب » ولا يكاد يصح إسناده ؛ فإن فيه‎ ١١١1/1١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )4( 
. رجلا مبهماء ومثله لا يحتج به‎ 

وأخرجه المصنف فى تاريخه /7/١‏ عن محمد بن سنان » عن أبى عاصم » عن شبيب » عن عكرمة , عن ابن 
عباس . وأخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص ه78 7 من طريق أبى عاصم به مثله . وينظر ما سيأتى فى 
تفسير الآية .م ؟» ١9‏ من سورة الحجر . 


؟ 
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قال أبو جعفر : وعلةٌ مَن قال هذه الْمَالهَ - " أن إبليس ليس هو ين الملائكة'© - 
اهاي :اكز عر فى كا لخاد لي من نموم ارون حار بي 


| نارء ولم يخيز عن الملائكة أنه خلّقها من شىءٍ من ذلك » وأن الله أخير”” امن 


و 

. /قالوا : فيو جائز أن يُنْسَبَ إلى غير ما نسبه اللَهُ إليه . قالوا : ولإبليس نَل 
وذُديةٌ » والملائكةٌ لا تَتَنَاسَلٌ ولا تَتَوَالَدُ 

قال أبو جعفر : وهذه عِللَ ُنبئُ عن طعت معرفة أهلهاء ر/ؤون رذلك آنل 
غير مُستدكرٍ أن يكونَ اللَّهُ تعالى ذكره خلّق أصنافٌ ملائكيه ين أصنافي من خلقه 
سَتَّى . فخلّق بعضًا مِن نور » وبعضًا من نارٍ» وبعضًا مما شاء من غير ذلك . وليس فى 
َوكِ اللَِّ تعالى ذكزه الخبر عما خاّق منه ملائكته » وإخباره عما خلق منه إبليس » ما 
يوحت أن يكوه إبليش شارك انين" " مشاه + إد كانا بنانا أن يكرن ان ماي 
ملائكته من نا نار كان منهم إبليسٌ » وأن يكون أَفْرَد إبليسٌ بأن خلّقه من نار السّموم دون 
ثرِ ملائكته . وكذلك غيدُ مخرجه أن يكونّ كان من الملائكة بأن كان له نسل 
وذريةٌ »يلا ركب فيه من الشهوة واللذة التى برعت من سائر الملائكة » ينا أراد الله 5 
من المقصية . 


ع ص 5 95 5 
وأما نبز اللّهِ تعالى ذكزه عنه أنه من الجن » فغيذ مدفوع أن يُسَعَى ما الجتن 


.75تءا5تءاتا)م)٠0 سقط من: ص‎ )١-١( 
. 6 بعده فى ص : ( فى كتايه‎ )1( 

له 

(4) فى الاصل : ( منهم )2 وفى ص )ا ت” : ( بهم ) . 
(5) بعده فى ص : (١‏ من الجن ) . 
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ع ِ ع ع 5 ب 0 200 و 
من الأسْياءٍ كلها عن الأصار جنا - كما قد ذكرنا قبل فى شعر الأغشَّى - فيكون 
إبليسٌ والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بنى آدم . 

القول فى معنى : ف( إِِيسَ 4 . 
قال أبو جعفر : وإبليسٌ : إِفْعِيلُ » من الإثلاسٍ » وهو الإياسسٌ من الخيرٍ والندمٌ 
والحزثٌ . 
كما حدقنا به أبو كريب قال : حدثنا عكنانٌ بق سعيداء قال - حذثنا بشد ابن 
مارة ؛'عن أى وؤق + غن اكاك , هرزاين غبامئ »قال ؛ إبليق أتلضه الله عر 
١ «َ 9 ِ‏ 
اكير كلمي وجتعلة شيط ١‏ ركفا قد الي 
حدّثنى موسى » قال : حدّثنا عمدو» قال : حدَّئنا أشباطٌ » عن الشَدّىٌ » قال : 
2 1 0 زفق 
كان اسمٌ إبليس الحارث » وإنما سُمٌّى إبليسٌ حين أثلس فقيرًا . 
قال أبو جعفر : وكما قال اللَهُ تبارك وتعالى : «9 فَدًا هم مُبَِمُونَ ‏ الأنعام : .4ع . 
ءِ 2 0 50 
يعنى به أنهم آيسون من الخير » نادمون حُحزثًا» كما قال العجّجاحخ” " : 
0 فق 


قال تقل أغرفه وأَبْلّسًا 


)١(‏ أخرجه المصنف فى تاريخه 40/١‏ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 84/١‏ (7537) » وابن الأنبارى فى 
الأضداد ص 7 من طريق بشر به بنحوه . 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 3٠/١‏ إلى ابن المنذر . وتقدم بتمامه فى ص 4/7 . 
)١(‏ فى م : ( فغير) » وغير منقوطة فى ص . 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 14/١‏ عقب الأثر (757) من طريق عمرو ين حماد به نحوه . 
") ديوانه ص 17 . 
(4؛) رسم مكرس ومكرّس : بعرت فيه الإبل وبوّلت » فركب بعضه بعضًا . التاج ( ك رس ) . 
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00 
وقال روبه 


عورف" بن اليس الأخاتن 
وفى البحوو صُفْرةٌ وإللاسٌ 
[؟/"دظع يعنى به : اككايًا ع 
فإن قال قائلٌ : فإن كان إبليسُ كما قلت إفعيلَ من الإلاس » فهلًا صرف 
وأجرى ؟ 


قيل : ترك إجراؤٌه اسْيثْقالاء إذ كان اسمًا لا نظيرَ له م مِن أسماءٍ العرب » فشبَهّته 


1/1 العركح إذ كان كذلك - باسماء لعج القن لامجرى 2 وقد 0 50-1 


بإسحاق فلم يجرو » وهو ين : أشكقه الله إشحاقًا إذ كافوقم يدا اال 
العرب » ثم تسَمّت به العربُ» فجرى مَجراه - وهو من أسماءٍ العجم - ف 
الإعراضاء قله ارما وكتلدة ويه اقاهر يننأك طرق لخر 
يوم من : قام يقوخ ' 

وتأويل قوله : «( أبن 4 . يعنى بذلك إبليس » أنه اتتئع من السجودٍ لآدم فلم 
يَسَْجَدْ له » فل وَاسَتَكيرٌ # . يعنى بذلك أنه 7 تكبر وتعظّم عن طاعة الله فى السجودٍ 
لآدمَ . 


وهذا وإن كان من اللَِّ تعالى ذكره برا عن إبليس » فإنه تَفْرِيعٌ لضُرَبائُهِ من 


. 57 ديوانه ( مجموع أشعار العرب ) ص‎ )١( 

(5) فى الديوان : « عرفت » . | 

(") فى ص ء رءات1ءات7 ءات7 : ( فعول ) » وفى م : ( فيعوع ) . وأيوب زنة فيعول , وقيل : فعول . 
(: -4) سقط من: ص ءعرءمءتاءت'ا)ءت3. 
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خلق اللَِّالذين يَتَكبّرون عن ا خضوع لأمر الله » وَالانْقِيادِ لطاعتِه فيما أُمَرهم به وفيما 
نهاهم عنه » والتسليم له فيما أؤجب لبعضهم على بعض من الحقٌّ . وكان من تكثر 
عن الخضوع لأمر اللو والتِدلْلٍ لطاعيّه » والتسليم لقضائه فيما ألْرَمَهِم من حقوق 
غيرهم - اليهودُ الذين كانوا بين طَهْرانّ مُهاجر رسول الله مك » وأحبائهم الذين 
كبو" برسولٍ الله مد » "وهم بصفته عارفون” » وبأنه للّهِ رسول عالمون . ثم 
اشتكبروا - مع عليهم بذلك - عن الإقرار بنبوتّه » والإدّعانٍ لطاعتّه ؛ بَْيَا منهم له 
وحسدًا . فقعهم اللَّهُ بخبره عن إبليس الذى فعل فى استكباره عن السجودٍ لآدمَ 
حسدًا له وتَعْيًا » نظير فعلهم فى التكثر عن الإذعانٍ محمد نبئ اللَّهِ كله ونبوته , إذ 
جاءهم بالحقّ من عند ربّهم » حسدًا وبَغيًا . 

ثم وصّف إبليس بمثلٍ الذى وصَّف به الذين ضربه لهم مثلا ء فى الاستكبار 
والحسدٍ والاشتئكافٍ عن الخضوع لَن أمره اللَُّ بالمخضوع له » فقال : :9 وان # - 
بح ينس حي ب لكوت مو الذاخفي له اللاعليدء وارادها عق 
بخلافِه عليه فيما أَمَره به من السجودٍ لآدمٌ » كما كمّرت اليهودٌ نعم ربّها التى آتاها 
وآباءها قبل ؛ من إطعام اللَِّ أشلاقهم اَن والسَلْوَى » وإظلالٍ العٌمام عليهم . وما لا 
يُخصّى من نعمه التى كانت لهم خخصوصًا » وما خصّ الذين أَْرَكوا محمدًا مله 
بإذراكهم إياه » ومشاهدتهم "حجة الله عليهه" ؛ [؟//دو] فجحدت نبوته بعد 
علمهم به » ومعرفتهم بنبوتّه » حسدًا وبَمْيَاء فنسبه الله تعالى ذكره إلى الكافرين » 
فجعله من عِدادِهم فى الدِّين وال » وإن خالّفهم فى الجنس والنسبةٍ » كما جعل أهلّ 


. ) كانوا‎ ١: فى صءريءمعءتاءدت”اءت“”‎ )١( 
. ) فى ص ءرعءموءات١1ءت15 ءات" : ( وصفته عارفين‎ )5-5( 
. ) محمد عَيْلَمْ‎ ١ : فى ص‎ )9" - 5 
)”هل/١ تفسير الطيرىئ‎ ١ 


9/١ 
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التاق بعضّهم من بعض» لالجتماعهم على النفاق» وإن اخْمَلّمّت أنسابهم 
وأجناشهم » فقال : 9 الْمتفِقُونَ لفقت ين 6 عض 4 [ التوبة لال 
يعنى بذلك أن بعضّهم من بعض فى النفاق والصَّلالٍ» فكذلك قولّه فى إبليسّ : 
طون من الكفيت 4 . كان منهم فى الكفر بالل » وانخالفة لأمره» وإن كان 
مخالِقًا جنشه أَجناسَهم » ونشبثه نشبئهم . ومعنى قوله : :9 وان من الكفريت> 4 . 
إن لمكا عضي اند مقع ب اال 0 

وقد رُوى عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية أنه كان رَ تقول فى تأويلٍ قوله : 
وين من ألْكَِيتَ 4 . فى هذا الموضع : وكان ين العاصين . 

حدّئى المثْنّى بن إبراهيم , قال : حدّئنا آدمُ العسقَّلانِ , قال : حدّثنا أبو جعفر» 
عن الربيع» عن أبى العالية فى قوله : ( وَكَنَ ين الكننزيرت #. يعنى : مد ”ا 


40 6 
العاصين . 


وذلك شَبية بمعنى”” قولنا فيه . 

١‏ وكان سجوةٌ الملائكة لآدم تَكُرمةٌ لآدم» وطاعةً للَّء لا عبادة لآدمّ 

/ كما حدثنا به بد بن مُعاذٍ » قال : حدّثنا يزيد بن رُريْع » قال : حدّثنا سعيدٌ ) 
عن قتادة قوله : «وَإة كُلنَا إلبكيكة أسَجُدُوا لدم . فكانت الطاعةٌ للّدء 


(1) سقط من : الأصل » ص » رء م ءا ت١‏ 3 ل 8 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 85/١‏ (1717) من طريق آدم به . 


(*) فى الأصل : « لمعنى » . 
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واعسه عه 8 الم ع اءي 6 
والشجدةٌ لآدمَ » أكرم اللَّهُ آدمَ أن أشجَدَ له ملائكته”' . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَثُكَا يتَادمُ أسَكن أت وَرَوْجْكَ عند 4 . 
قال أبوجعفر : وفى هذه الآية دَلالٌ واضحةٌ على صحةٍ قولٍ من قال : إن إبليسّ 


إلى الأرض . ألا تسمعون الله يقول : ١ل‏ وَقُلَا ينادم سكن أت وَوَوْجَكَ ند و1 


22100 
- 


ِنْهَا وَعَدَا حَبَتُ ينْشًا ولا شرا مذ لش شتكزا بن فين © كَدَلَهمَا 
لَيطنُ عَنَْا أحيجَهُمَا ما كنا فيو 4 . فقد تبينٌ أن إبليس إنما أرَلُهما عن طاعة الله 
بعدَ أن لَعِن وأَظْهَر التكثر ؛ لأن سجوة الملائكة لآدمَ كان بعدّ أن تُفخ فيه الروخ , 


ع 


اللعنة . 

كما حذّثتى موسى بن هارون » قال : حدَّثنا ؟/هظع عمدّوء قال : حدّثنا 
1 ل 50 1 1 
أشباط » عن السُّدى فى خبرٍ ذ كره عن أبى مالكِ » وعن ابى صالح » عن ابن عباس » 
وعن مُرةً » عن ابنٍ مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئّ يَكِِ » أن عدو اللَّهِ إبليسَ 
0 7 َ 2 عه 7 1 50 5 و 
َقْسَم بعِرّةٍ الله لَبْْوِيَنٌ آدمّ وذريّته وزوجته » إلا ' عباد الل ' المُخُلّصِين منهم, 


-ه 


بعد أن لعنه الله ؛ وبعدَ أن أخخرج من الجنة» وقبلَ أن يَهبطَ إلى الأرض » وعلّم 


8 
41 


الله آدمَ الأمتماء كلها . 


وحدّثنا ابن حميدٍ , قال : حدَّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » قال : لما فرَغ الله ِن 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدرالمنثور 50/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد واين المنذر وابن أبى حاتم . وينظر تفسير 
ابن أبى حاتم 84/١‏ (5714)» وتاريخ دمشق 0 .40٠‏ 

وأخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )770948.4/١‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة » عن ابن عباس . 
5-5)فى ص )مءات١‏ »*«تك'ا)ت5 : ( عباده ) . 


ا 
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لس لت الات 
على آدمَّ وقد علّمه الأسماءَ كلّها » فقال : « يَكادمُ أيهم بأسَابِوم 4 . إلى قوله : 
« إِنَكَ أت للم الفكيز 4 . 

ثم اختلّف أهلّ التأويل فى الحالٍ التى حُلقت لآدمٌ زوجثه » والوقتِ الذى 
لت له سكتًا؛ فقال ابن عباس با حدٌّشنى به موسى بِنٌ هاروثٌ » قال : حدّثنا 
عمرّوء قال : حدّئنا أشباطً » عن السُدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى 
صالح » عن ابنٍ عباس ؛ وعن مره عن ابن مسعودٍء وعن ناس من أصحاب 
النبئ عه : فأخرج | ا لِّن» وأشكن آدمُ الجن » فكان يدش فيها 

وخا" ؛ ليس له روج تمكو ليها » فنام نَوْمةٌ » فاشتئقظ وإذا عند رأسه امرأةٌ 
قاعدةٌ» خلّقها الله من صِلعِه : 00 من أَنْتِ ؟ قالت : امرأةٌ . قال: ولمَ 
خُلِفْتِ ؟ قالت : تسكن إِلَع . قالت له الملائكةٌ - ينظرون ما بلعّ علمُه - : ما 
اشمها يا آدمُ؟ قال: حواء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال : لأنّها حُلِقَتْ من 
شىءٍ حي . فقال اللَّهُ له : « ينادم أسكن أنت وَرَوْجكَ ند وكلا ينها رَعَدًَا 
م يت شِنشًا 4 . 

فهذا الخد يُنْبىُ عن أن غراء خُلِقَت يعد أن أسكن آدغ المنة » فجعلت: له 


/ وقال آخَرون : بل خُلِقّت قبل أن يُشكن آدمٌ الجنة . 


1 5357 تقدم بتمامه فى ص‎ )١( 

(؟) أى وحده ليس معه غيره . اللسان ( وح ش ) . 

() أخرجه المصنف فى تاريخه ٠١/١‏ ء 4 ٠١‏ . وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات »)87١(‏ وابن 
عساكر فى تاريخه 407/7 من طريق عمرو بن حماد به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 85/١‏ (13717) 
من طريق عمرو بن حماد » عن أسباط » عن السدى من قوله . 
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ذِكرُ مَن قال ذلك 

حدقا ابن حميبوء قال + سدها بسلمة » عن أن ساق + قال :ما فرع اله من 
مُعاتبَةٍ | بليس » أقهل على آدمَ وقد عَلَّمَه الأشماء كلّهاء فقال : « ينادم ألْبمهُم 
سه 2-7 . إلى قوله : ( إِنَكَ َنتَ لْملِمُ لمكي 4 . ثم ألْقَى السئةٌ على آدمَ - 
دا ات طن اهن كاه ون لول زراك شرق دز أجل السددء وعد ل ين 
عباس وخيره - ثم أتحَذ لا من أضْلاعه من شه الأيسر» :/+ه و ولأم مكائه لدماء 
وآدمُ نائغ لم يَهْْثْ من تَؤمِه حتى خلق الله من ضلّعِه تلك زوجته حَوَاءَ » فسوّاها امرأة 
تسكن إليها » فلما كشّف عنه اله وهب مِن نومته رآها إلى جنيه » فقال - فيما 
بترن وله افع > مي ودنى روس . فسكن إليهاء فلا زؤجه الله 
وغل له سكا من نفنيبه + قال لد .هبك" :+« 06 شك أت وَرَنْفْكَ لله وكلا 
ينها يَكَدَا حَيْثُ متا ول" نيا عزو القرة مك6 ون ألطَلِينَ 4" . 

قال أبو جعفر : ويقال لامرأةٍ الرجل : زؤججه ورَوْجِمُه . والزوجةٌ بالهاءِ أكثرُ فى 
كلام العرب منها بغير الهاءِ» والزوج بغيرٍ الهاءِ يقال : إنها لغ لأردِ سَنُوءةً . فأما 
الزوجٌ الذى لا اختلاف فيه بِينَ العرب فهو زوجٌ المرأةٍ . 

لقو فى تأوبل قوله جل ثناؤه : «( وا ينها وعدا نت يثنا 4 . 

قال أبو جعفر : أثنا البَعَدُ ء فإنه الواسِعٌ من العيشٍ الهَنىءٍ الذى لا يُعَنّى صاحبه » 
يقال : أؤعَد فلانٌ . إذا أصاب واسعًا مِن العيش الهَنىءٍ » كما قال امرُقٌ القيس بن 


(١)فى‏ ص)مءات١‏ اتات" : فتلا ) . وقبلا : عيانا ومقابلة » لا من وراء حجاب » ومن غير أن يولى 
أمره أو كلامه أحدا من ملائكته . النهاية 8/4 . 
() أخرجه المصنف فى تاريخه ٠١ 4/١‏ . وذكره ابن كثير فى تفسيره ١١7/1‏ عن أبن إسحاق به . 
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مكنا لزه تراة "تاعكا. أن الأحدات عي رغد 

وكما حدّثنا به موسى » قال : حدَّئنا عمدو » قال : حدّثنا أشباط » عن الشدىٌ 
فى خبرٍ ذ كره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَةَ » عن ابن 

فق ش 
0-0 

حدّئنى محمد بن عمروء قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّئنا عيسى » عن ابن 
ع 78 0 0000 5 3 زهسف 
أبى نجيح » عن مجاهِدٍ قوله : ف رَعَدًَا 4 . قال : لا جساب عليهم . 

حدّثنا امثنّى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شل » عن ابن أبى تجيح » 
عن مجاهدٍ مثلّه . 


خذّئنا ابن حميدٍء: قال: حدّثنا حكامٌ» عن عَنْبَسةَ عن محمدٍ بن 


ل ساس هر 


عبدٍ الرحمن » عن القاسم بن أبى يَرّةَ» عن مجاهدٍ : « وكُلا ينها رَعَدَا حَيْتُ 


حُدّنْتُ عن المنُجاب بن الحارث » قال : حدّثنا بشرُ بن عُمارةٌ » عن أبى رَؤْقٍ ) 


)١(‏ لم مجده فى ديوان امرئٌ القيس بهذه الرواية » ولكن لامرئ القيس قصيدة على نفس الوزن بها بيت شبيه ؛ 
لعله المراد وليس فيه موضع الشاهد » وهو : 
بيئما المرء شهاب ثاقب ١‏ ضرب الدهر ثناه فخمد 

ديوان امرئٌ القيس ص7١7‏ . 
(؟) ذكره الحافظ فى الفتتح ١١4/8‏ عن المصنف من طريق السدى عن رجاله . وأخرجه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره 67/١‏ (171/6) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد » عن أسباط » عن السدى من قوله . وهو تمام الأثر 
المتقدم فى ص 4 ه. ٠‏ ش 
(؟) تفسير مجاهد ص 7١٠‏ » ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 67/١‏ (71/4) . 


سورة البقرة : الآية هر امه 





عن الاك » عن ابن عباس فى قوله : فإ وَكلَا نهنا دا 4 . قال : الوَعَدُ سَعَةُ 
000 

دقع فتهي الأيو وقلنا يا آذه اشكى أده وز وك طن وزو دين 
الجن رزقًا واسعًا هَنيكًا من العيش حيثٌ شما . 

كما حدّثنا بشئ بن مُعاذٍ » قال : حدَّثنا يَزيدُ بن رُرَئْع » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن 
قتادة قوله : 9٠‏ ينادم أَسَكُنْ أنت وَرَوْيجْكَ به و1 وكا كذ ع3 فنا ادلم 
أنى”" البلا الذى تكب على الخلق / على آدمَ » كما الى الخلق قبلّه » إن الله تعالى ذكره 1/١‏ 
أل له ما فى الجن أن يأكلّ منها رَكدّا حيثٌ شاءَ » غير شجرةٍ واحدة تُهِى عنها » وثَدم إليه 
فيها» فما زال به البلا حتى وقّع بالذى تُهِى عنه . 

القول فى تأويل قوله جل وعزّ : «( ولا نقربا مذو اشح 4 . 

قال أبو جعفر : والشِبرُ فى كلام العرب كلّ ما قام على ساقي » ومنه قولٌ الله 
تعالى ذكزه : « وَألتَجُمْ وَلَّجَرُ يَسْجُدَانِ 4 [الرحمن: :] . يعنى بالنّجْم ما نجم من 
الأرض من ئَبِتِ » وبالشجر ما اقل على ساقي . 

ثم اختلف أهل التأويلٍ فى عين الشجرة التى ته عن أكل ثمرها آدمْ عليه 
السلام ؛ فقال بعضّهم : هى السَئيلةٌ . 


ذِكْرُ مَن قال ذلك 
حدّثنى محمد بن إسماعيلٌ الأَحْمَسئ » قال : حدّئنا عبدٌ الحميدٍ لمان : 


. عن أبى زرعة » عن المنجاب به‎ )"/7( 86/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
(؟5) فى م: «إن).‎ 


مه سورة البقرة + الآية هم 





2 و 0 8 ١‏ 
عن النضر» عن عكرمةً » عن ابن عباس » قال : الشجرةٌ التى تُهِىَ آدمُْ عنها"”' 
الشتيلة . 000 


ال ب 8 
حدّثنا عِمْرانٌ بر عميدة”' ع د : 9 ولا ترما 


هرو 1 سس 4 . قال : 00 0( 


حدَّثنا محمد بن بَشَّارِء قال 0000 
الأموازئ + قال + حدتنا أبو أحمد الإيرئ ٠‏ قالا جميقا ٠‏ حدّننا سفيان عن 
خصَيْنٍ » عن أبى مالك مثله . 

حدّثنا أبو كريب وابن وَكيع » قالا : حدّثنا ابن ِدْرِيسَ » قال : سمِغْتٌ أبى » عن 
0 زو الس > . قال : الشتبلة”' 

حدّثنا بشد بنُ مُعَاذٍ » قال : حدّثنا يَرِيدٌ » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : 
الشجرةٌ التى نُهِى عنها آدمٌ هى السْثْيلة . 


حدّثنى المثنّى بن إبراهيم » قال : حدّثنا مسلم بن إبراهيم » قال : [؟/ :دوع حدّثنا 


. » فى م : دعن أكل ثمرها‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 87/١‏ (907) » وأبو الشيخ فى العظمة )١٠١55(‏ من طريق محمد بن 
إسماعيل به . وعزاه السيوطى فى الدر المتقور 57/١‏ إلى ابن المنذر وابن عساكر . والنضر بن عبد الرحمن 
متروك . 

(؟) فى م : ( عتيبة © . وينظر تهذيب الكمال 348/9١‏ . 

(4) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 4٠١1/7‏ من طريق حصين به . وعزاه السيوطى فى الدر النشور 57/١‏ إلى 
وكيع وعبد بن حميد وأبى الشيخ . 


(0) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 67/١‏ عقب الأثر (80”) معلقا . 


سورة البقرة + الآية هر امه 


الاسم , قال : حدّئنى رجلّ من بنى تيم » أن ابنّ عباس كتّب إلى أبى الْجَلْدِ يَشأله عن 
الشجرة الى أكل تاها أذ ب والشميرة التى تاب عندّها ؟ فكتّب إليه أبو الجَلْدِ : 
الى عن الشجرة التى تُهِى عنها آدمُ » وهى الله » وسألكنى عن الشجرةٍ التى تاب 
عندّها آدمٌ » وهى الرَينُونةٌ . 

حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » قال : حدّثنى ابن إسحاقٌ » عن رجل من 
أمْلٍ العلم » عن مجاهدٍ » عن ابن عباس أنه كان يقولُ : الشجرةٌ التى ته عنها آدمُ 
ال . 
حدّثئى المثتّى » قال : حدّئنى إسحاق » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أ 
يي ار 
مير » عن ابن عباس » قال : كانت الشجرةٌ التى نَهَى اللَّهُ عنها آدمّ وزوجته 


0 
.  ةلبنشلا‎ 


ا : حدّئنا سلمةٌ؛ عن ابن إسحاقَ » عن بعض أهلٍ 
اليم » عن" وَهْبٍ بن مُتبِهِ التمانق أنه كان يقول ع ارك اعم ينا 
فى الجنةٍ ككلى البقر» ألينُ من الرئْدِ وأخلّى من العسل » وأهل التّوْراةٍ يَقُولون : 
هى الك . 

حذننا ابخ ميل قال : حذثنا نيلمة »قال : حدت اب إسحاف »عن يعقرت 


.57 /١ عن ابن إسحاق به . وينظر الدر المنشور‎ ١١1/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. (؟) سيأتى بتمامه فى تفسير الآية 71 من سورة الأعراف‎ 

(*) فى الأصل : «وعن). 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 67/١‏ (7/8”) من طريق سلمة به . 


وضى 


4 هه سورة البقرة + الآية ه*ز 


وده 6 م0 * 5 م مله( 
ابن عُتْبةَ » أنه حدّث أنها الشجرة التى تحتّك بها الملائكة للحَلدَةٍ 


/ حدَّثنا ابنُ وَكيع » قال : حدَّئنا اب يمان » عن جابر بن يزيدَ بن رفاعة » عن 
مُحارب بن دثارٍ » قال : هى السثئلة” . 


0 » قال لما أ أسالةء عن نيد بن راخب مِمَ » عن الحسن » 


وقال آخرون : هى الكزمة . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا ابن وَكيع » قال 00006 ل عضن اعراكنا وطن الميدي بعك 
حدّثه » عن ابن ن عباس » قال : هى الكومة”” . 
39 د 0000 
لاسا مام ل له ا 
الهَمْدانيٌ ع » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس ٠‏ من أصحاب النبين عل : 9 ولا 56 


. ) تحتك‎ ١ : فى م‎ )١( 
. ) (؟) فى ص ء م : ( للخلد‎ 
. عقب الأثر (0/0*) معلقا‎ 87/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )( 
. ) -4)فى ص ءعمء ت1ءات5اءات7# : ( عبد الله‎ :4( 
. » فى رء والمصادر : « الكرم‎ )0( 
. من طريق عبيد الله به‎ )717/7( 3/١ والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. إلى عبد بن حميد وابن المنذر‎ 55/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
عن المصنف » عن ابن عباس : هى اللوز . وقال : كذا فى النسخة » وهى قديمة ع‎ 57/١ وذكر السيوطى‎ 
. وعندى أنها تصحفت من الكرم‎ 


سورة البقرة + الآية ها ههه 


1 و وي ردة 
0 : هى الك ا 
ال 0 
جَعْدةَ بن هُبَئِرةَ » قال : هو العِتبُ . فى قوله : <9 وَلَا ففرا هاو السّحرَة 4 . 
لح اع د اد لد 0 2 
5 6 3 و - 00 ل كيم 2( 
ال لشعبئٌ » عن جَغْدةَ بن هُبثِرةَ : «9 ولا نقريا 5 نزو ] لسّحرة # . قال : الكومُ ١‏ 
يس 0 
الشعبين » عن جَعْدةً بن هُبَئِرةَ » قال : الشجرةٌ التى تُهى عنها آدمُ شجرةٌ الخمر . 
عن بن هبير نهى م شجرة ألخمر 
الوح ع لم ام الا الخ 
02 
20 5 
قولّه 1 نا مذو 4 .قال 0 : 
حدثنا أحمدٌ بن إسحاق » قال : حدَّئنا أبو أحمدّ » قال : حدّثنا سُفِيانُ » عن 
الشُدَّئّ » قال : العنّك 
حدّثنا القا ل ل ل 


3 
ماين قن كا 0 دبا 


.401 /7 إلى المصئف عن ابن مسعود . وينظر تاريخ دمشق‎ 517/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
من طريق بيان به . وعزاه السيوطى‎ 714/١ وأخرجه ابن سعد‎ - 1/١ (؟) أخرجه وكيع - كما فى الدر المنثور‎ 
. )3077(87/١ إلى أبى الشيخ . وينظر تفسير ابن أبى حاتم‎ 

(9) فى ص : ( حصين ) . 

(5) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 65/١‏ عقب الأثر (910) معلمًا 


لضف 
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حدّثنا ابن المثنى » قال : حدّثنا الحسينٌ» قال : حدَّثنا خالدٌ الواسطئ » عن 
بَيانِ » عن الشعبيع » عن بجغدةٌ بن هُبَئرةَ : «( ولا قربا عزو التّجَة4 . قال : الكرمُ. 

وقال آخرون : هى التينهُ . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدَّئنا القاسمٌ » قال : حدَّثنا الحسين » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْج ) 
عن بعض أصحاب محمد يَللةِ ؛ ٠‏ قال: تين" . ْ 

/ قال أبو جعفر ر: والقول فى ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره أخر عبادّه أن آدمَ 
وزوخهاقل ]كلم لي التى نهاهما عن الأكل منهاء وأنيا المتطيعة التى نهاهما 
عن إتيانها بأكلهما ما أكلا منهاء بعد أن بين الله لهما عينَ الشجرة التى نهاهما عن 
الأكلٍ منهاء وأشار لهما إليها بقوله : «( ولا ثرا اذو جه 4 . ولم يَضّع الله 
لعباده امخاطبين بالقرآنٍ دَلالةَ على أىّ أشجار الجنةٍ كان َيِه آدمَ عليه السلا أن 
يقْربَها » بنصٌ عليها باسيها ء ولا بدّلالٍ عليها » ولو كان للَّهِ جل ثناوه فى العلم بأَىٌّ 
ذلك ين أي رضًاء لم يل عباقه ين تَضب ولالة لهم عليها يصاون بها إلى معرفة 
عينها » لُطيعوه بعليهم بهاء كما فل ذلك فى كل ما فى العلم به له رضًا . 

فالصوابُ فى ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكه نهّى آدمّ عليه السلامُ وزوجتّه 
عن أكل شجرةٍ بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها » فخالّا إلى ما نهاهما الله 
عند فأكلامتها كما وَضَفَقَما اللبد» ولا غلم عنذتا ' بأىاذلك من أي" - .وقد 


. إلى المصنف عن بعض الصحابة‎ 57/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (9/4؟) من طريق ابن جريج عن مجاهد . وعزاه السيوطى إلى أبى 
الشيخ عن مجاهد . وينظر ما تقدم فى ص 4 .7١‏ 
(, - ؟) فى م : أى شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن » ولا - 


سورة البقرة + الآية ه*ز /امه 





قِيلَ : كانت شجرةً ال . وقيل : كانت شجرةً العتب . وقيل : كانت شجرة الثَّنِ . 
وجائرٌ أن تكونٌ واحدةٌ منهاء وذلك ”' عِلْمٌ إذا عُلِم'' لم يَتْمّع العالم به عله » ون 

.دن القولٌ فى تأويل قوله عزّ وجل : « ول نقريا عزو عجره مكنا ون 
لين (2) 4 . 

قال أبو جعفر : اختلّف أهلُ العربية فى تأويلٍ قوله : <9 ولا نتريا مو الشّجرَهَ 
مكنا بن ألطَلينَ 4 ؛ فقال بعص نحوبّى الكوفيين : تأويلٌ ذلك : ولا تَقْرَبا هذه 
الشجرةً » فإنكما إن قَرِبْثُماها كنتما من الظالمين . فصار الثانى فى موضع جواب 
الجزاءٍ » وجوابٌ الجزاءِ يمل فيه وله » كقولك : إن تفع أَقعْ . فَخِزِم الى بكرم 
الأول » فكذلك قوله : (١‏ مَيكُنَا 4 .ا ومَعَتٍ المَاءُ فى موضع شرط الأُوَلٍ نُصِب بها ء 
وصّيّرت بمنزلة « كى ) فى نصبها الأفعالٌ المستقبلة » ريا الاستقبال» إذ كان 
أصل الجزاءٍ الاستقبال . 

وقال بعضُ نخوبى أهل البصرة : تأويل ذلك : لأ يكن سكيا قدت هذه 
الشجرة» فأن تكونا من الظالمين . غير أنه َعَم أن «أن) غير جائز إظهارها مع 
© لا 4 » ولكنّها مُضْمَرةٌ لابد منها لِيِصِحٌ الكلامٌ بعطفٍ اسم - وهى ( أن ) - على 
اسم » كما غير جائرٍ فى قولهم : عسى أن يَفْعلّ : عسى الفعل . ولا فى قولك : ما 
كان لِيَفْعَلَ : ما كان لأن يَفْعَلَ . 

وهذا القول الثانى يُفْسِدُه إجماعٌ جميعهم على تخطئةٍ قولٍ القائلٍ : سرّنى 


- فى السنة الصحيحة » فأنى يأتى ذلك من أتى ) . 
)١ - ١١‏ فى م : ( إن علمه عالم ») . 


رف 
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تقوم يا هذا . وهو يُرِيدُ : سّنى قيامك . فكذلك يجبُ أن يكونَ خطأ على هذا 


المذهب قول القائلٍ : لا تقم . إذا كان المعنى : لا يكن منك قيامٌ . وفى إمجماع 
جميعهم على صحة قولٍ القائل : لا تَُمْ . وفسادٍ قولٍ القائل : سوّنى تَمُومُ . بمعنى : 
سونى قيامك - الدليلٌ الواضح على فسادٍ دعوى المدّعى أن مع <إ لا 4: التى فى 
قوله : 9 ولا نقريا هاو السَّحرَة # . ضميرٌ « أن ») » وصحة القولٍ الآخر . 

وفى قوله : «إ متكا ِنّ لطَلِنَ 4 . وجهان ين التأويل ؛ أحدهما : أن يكونَ 
:ل موا 4 فى نية العطضٍ على قولِه : :( ولا ثرا 4 فيكونّ تأويلُه حيكذٍ : ولا تَقْربا 
هذه الشجرةً » ولا تكونا من الظالمين . فيكونٌ «و مَعَْوْنَا 4 حيتملٍ فى معنى الجزم 
مجزومًا بما جزم به : «( وا دترا 4 . كما يقولّ القائلٌ : لا تُكُلّمْ عَمرًا ولا تُوْذِه . 
كما قال امو القيس"" . 
53 ٠دظع‏ /فقلتٌ له صِوّب ولا يَهَدَنَه يُذْرِكُ من أُخْرى لقعلاو" فزق 

فجِرّم و يُذّْرك » بما جرّم به ولا تَْهَدَئه » كأنه كر النهئ . 

والثانى : أن يكونّ فل مَتَكُونا ون الطَينَ وين 4 . بمعنى جواب النهي » فيكونٌ تأويله 


حيتمذ : لا تَعَرَبا هذه الشجرةً » فإنكما إن قَرِبْثُماها كنتما من الظالمين . كما ول 


لاتَشْقْمْ زيدًا"" فيِسْئُمَك مُجازاةً اروص ع و ل 


كان حرفا مُطِفَ على غير شكله »ا كان فى 6( 5]: ريا 4 حرف عامل فيه لا”) 
يَصْلّحُ إعادئه فى «9 مَكَكوْئْ 4 , فنُصِب على ما قد بِيِنْتُ فى أولٍ هذه المسألة . 


. 7١74 ديوانه ص‎ )١( 

(؟) القطاة : موضع الردف من الدابة خلف الفارس . اللسان ( ق ط و) . 
5 فى صء)ماتأ2)ءت5'اءات”3 : وعمرًا ) . 

(5) فى صعء م : ١‏ ولا ). 
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8ء 0 سف م ل مه 7 2 . 0 0 
وأما تأويل قوله : 5 مسَكْوَا ون ألظَللِوينَ 4 . فإنه يعنى به : فتكونا من المتعدين 
إلى غير ما أذن لهم فيه وأبيح لهم . وإنما عَتَى بذلك أنكما إن قَرِيّكُما هذه الشجرة 
كنتما على مِنْهاج من تَعدّى حُدودى » وعَصَّى أمرى » واشْئّحل مَحارمى ؛ لأن 
0 1 2 0 
الظالمين بعضهم أولياءُ بعض »ء والله ول المثقين . 


وأصل الظلم فى كلام العرب وضعٌ الشىءٍِ فى غير موضعه » ومنه قول نابغةٍ 


0ن 
و 76 
ارك" كقاسة عقن والُوىُ كالحوض بالمَظلومةٍ الجَلَدٍ 


فجعل الأرضٌ مظلومةً ؛ لأن الذى حمّر فيها التُوْىَ حمَّر فى غير موضع الحفر» 
ا 0 
فجعلها مظلومة لوضع الحُحفرة منها فى غير موضعها . ومن ذلك قول ابن قميئة 
8) 5 


ظلّم البطاع”" ب" الهلا" حريصة 


ك4 قُصَفًا التطافٌ” له بعد الوك 27 
)١(‏ تقدم فى ص 1814 . 

)١(‏ فى الأصل ء م : « الأوارى » . ويروى بالوجهين» وقد تقدم بدون الألف واللام فى جميع النسخ فى 
الموضع السابق . 

(5 -”") فى ص : « لموضع الحفر ) . 

(4) كذا نسبه المصنف » وورد هذا البيت فى ديوان اين قميئة ص ٠١1‏ على أنه من الشعر المنسوب إليه وليس 
فى مخطوطة الديوان . والصواب أنه للحادرة » ينظر المفضليات ص 4 ؛ » وديوان شعر الحادرة ص /.” . 
(5) البطاح : بطون الأودية . التاج ( ب طاح ) . 

(5) فى مءت١1ءات5؟‏ ءات" : ( بها) . وفى المفضليات : ( له ) . والمثيت من الاصل » ص موافق لما فى ديوان 
شعر الحادرة . 

() أنهل المطر انهلالاً : سال بشدة . اللسان (ه ل ل) . 

(8) الحريصة : السحابة التى تقشر وجه الأرض بمطرها . التاج ( ح رص ) . 

(9) النطاف : القليل من الماء . وقيل : هى الماء الصافى قلَّ أو كثر . اللسان ( ن ط ف ) . 

. ) المقلع : الإقلاع ؛ وهو الإمساك والكف . التاج ( ق لع‎ 0٠١ 


١ه‏ م؟ 
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وظلمّه إياه مَجِيئُه فى غير أوانِه » وانصبابه فى غير مَصَبُه . ومنه ظلمُ الرجل 
جزورّه» وهو نحزه إياه لغير علّةَ» وذلك عند العرب وَضْعٌ النحر فى غير موضعه . 

2 “و 0.2 و ع 

وقد يتمَّدعٌ الظلمُ فى معانٍ يطول بإخصائها الكتابُ , ستْبيِئُها فى أماكيها إذا 
0 كو ا و 0 
أتئنا عليها » إِنٍ الله شاء ذلك » وأصل ذلك كله ما وصَفنا من وضع الشىءٍ فى غيرٍ 


موضعه . 


القولُ فى تأويلٍ قوله عر وجل : «ل كلها ألشِّطنُ عَنهَا 4 . 
قال أبو جعفر : اختلفت القَرأةٌ نى قراءة ذلك ؛ فقرأنّه عائثهم : <ل فَرلَهُمَا 4 . 
بتشديدٍ الام ' » بمعنى : اسْترلّهماء من قولك : رَلَّ الرجل فى دينه . إذا هما فيه 
وأطأء فأتّى ما ليس له إتيائّه 1/5<ى فيه » أله غيده » إذا سكب له ما يِل من أجله فى 
دِينه أو دنياه ؛ ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى إبليسّ خروج آدمَ وزوجته من الجنةٍ 
فقال : «ل كَلرجَهمَا 4 . يعنى : إبليش أخرجهما"" ا ها كا د 4 ؛ لأنه كان 
الذى سكب لهما الخطيئةً التى عابهما الله عليها بإخُراجهما مِن الجنة . 
وقرأه آترون: ( فأرّالهما ) ". بمعنى إزالةٍ الشى يعن الشىء» وذلك نيه عنه. 


000 0 5 . ب كوس 3 0 وال 
وقد رُوى عن ابن عباس فى تأويلٍ قوله : «( كَأرَلْهُمَا © ما حدثناة القاسمٌ ع 
قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : / حدَّئنى حَجّاجٌ » عن ابن ريج » قال : قال ابن 
م ككولس مه م ع ).2 
عباس : قوله : 9 فَأرَلْهُمَا الشَيِطن # . قال : أغواهما . 


. ١5 وهى قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبى عمرو والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 
. (؟) سقط من ص )م )ات5‎ 

() وهى قراءة حمزة . المصدر السابق . 

و4 - 4) فى ص : ١‏ الشيطان عنها » قال : أغواهما . حدثنا » . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 807/١‏ (187) من طريق ابن جريج به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
١/”ه‏ إلى ابن المنذر. 
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وأولى القراءتين بالصواب قراءةٌ من قرأه : «( كَأدَلَّهمَا 4 ؛ لأن الله تعالى ذكره 
قد أخبر فى الحرف الذى يْلُوه بأَنَّ إبليس أخرَجَهّما ما كانا فيه » وذلك هو مَعْنى 
قوله : ( فأزالهما )'" . فلا وج - إذ كان معنى الإزالةٍ معنى التَنْحِيةٍ والإنخراج - أن 
يقال : ( فأزالهما الشيطانٌ عنها فأخربجهما ما كانا فيه ) فيكونٌ كقوله : فأزالهما 
الشيطانُ عنها فأزالهما مما كانا فيه . ولكن المعنى المفهومٌ أن يُقَالَ لفاكت لهها اباي 
عن طاعة اللَِّ - كما قال تعالى ذكزه : « كلما اتن 4 . وقرأت به القَرأٌ - 
فأخربجهما باشتزلالِه إياهما عن" الجنة . 

فإن قال قائلٌ : وكيف كان اسْتدْلالَ إبليسَ آدمٌ وزوجتّه عليهما السلامٌ ؛ حتى 
َضِيفٌ إليه [عرامجهما مِن الجنة ؟ 

قيل : قد قالت العلماءٌ فى ذلك أقوالا ستذكر بعضّها . 

فشخكى عن وهب بن مُتبهِ فى ذلك ما حدّثنا به الحسنٌ ب يحيى » قال : أخرنا 
عبد الرزاق » قال : أخترنا عمو" بن عبدٍ الرحمن بن مُهْرِبٍ » قال : سمِعْتٌ وهب 
ابن مُه يقول : لا أشكن الله آدم وذريئّه » أو زوجته - الشكُ من أبى جعفر » وهو فى 
أصل كتابه : وذريّه - ونهاه عن الشجرةٍ » وكانت شجرةً عُصِونُها متَشَعْبٌ بعضها 
فى بعض » وكا لها ثم تكله ا ملائكةٌ لهم » وهى الثمرةٌ التى نهى الل عنها آدم 
وزوجتّه » فلتما أراد إبليسش أن يسم رهما » دحل فى جوف ا حيّة » وكانت للحيّة أربعٌ 
َوائْم كأنها بُحْمية””' من أحسن دابةٍ خلّقها اللّهُ جلَّ ثناوه » فلما دحَلّت الحيةٌ الجن 


09 فى ص ءاتلا ت5)ات”# : ١‏ فأزلهما » . 

(؟) فى م:١«من).‏ 

وي لمرو 1 

(5) البختية : الأنثى من الجمال البخْتِ » والذكر بختيق » وهى جمال طوال الأعناق » وتجمع على بحت 
وبخاتيع - غير مصروف - واللفظة معربة . النهاية 37١1/1١‏ . ( تفسير الطيركة 71/1١‏ ) 
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اه » فَأَحَذْ من الشجرة التى /١دظع‏ نهّى الله عنها آدمَ 
وزوجته » فجاء بها”" إلى عَوَاءَ » فقال : انظرى إلى هذه الشجرة ‏ ما أطيبٌ ريحها» 
وأطيت طعمها » وأحسنّ لوئّها ! فأحَدّت حواءٌ فأكلّت منهاء ثم ذهبت بها إلى 
آدمّ » فقالت : انظن إلى هذه الشجرة ‏ ما أطيب ريحهاء وأطيت طعمهاء وأحسنّ 
ونال ميات جات لومااتر يدا ٠‏ لدكل 7زم فون رف رز 
فناداه ريه : يا آدمٌء أين أنت ؟ قال : أنا هذا" يا ربٌ . قال : ألا تحر ؟ قال : 
متخن نلك يارت الامو ال ال تتحولٌ ثمائها” 
شرا . قال: ولم يَكُنْ فى الجنة ولا فى الأرض”) شجرةٌ كان أفضلّ ين الطلح 
والسدذر . ثم قال : يا حَوَاءُ» أنت التى غرَزتٍ عبدى » فإنك لا تَحَملين حَمِلد إلا 
حَملْتِه كرما » فإذا أَرَدْتِ أن تَضَّعِى ما فى بطنِك أَشْرَفْتِ على الموتٍ مرارًا . وقال 
للحيّة ال ل ل 
َوائِمُك فى بطي » "ولا يكونُ" لك رزقٌ إلا التراب » أنت عدوٌة ؛ بنى أدمّ » وهم 
لاو ا ال لي . قال 
: قيل لوهب : وما كانت الملائكة تَأكُلُ ؟ قال : يَفْعلُ اللّهُ ما يشاك 


52 


)١(‏ فى مء>ءتاءت5؟'ء)ت": (به). 

(5) فى مءت :: (هنا). 

(9-5) فى مات (اءءات "ءات 5: ( يتحول ثمرها) . 

(5) فى ص : ١‏ السماء ) . 

(5 - 0) فى ص » م »ات١‏ » ت35ء وتاريخ المصنف : ١‏ لا يكن » ؛ وفى ت" : « لم يكن ) . 

(1) فى م : ( عمرو) . 

(1) تفسير عبد الرزاق 2577/١‏ وأخرجه المصنف فى تاريخه 2٠١8/١‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره 0/١‏ 
(85) - مختصرا - عن الحسن بن يحيى به . وعندهم : لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة . بدون شلك . 
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حدّئنى موسى » قال : حدّثنا عمرو» قال : حدّثنا أسباط » عن السدّىٌ فى خبر 
كرو عن أ الك :وعن الى صالح عن ابرؤعبائن ووعن ثزة عن ابن مسعوة» 
وعن ناس ين أصحاب الي ع : اقل اله لقم : ل لتك كت وك كل 011 
نا رعَدَا حَيَثُ / يتما وكا نفرنا هو اَلشَيرةَ كنا ون لطوينَ © . أراد إبايس أن 
يَدْخُلَ عليهما الجنةً » فمتعه المخرّنةٌ » فأتّى الحية - وهى دابةٌ لها أربعٌ قَوائِمَ » كأنها 
البعيد » وهى كأحسن الدوابٌ - فكلّمها أن يله فى فُقْمِها'' حتى تَدْخْلَ به إلى 
آدم ‏ فأدْعَلَته فى فُقْمِها”” - ” قال أبو جعفر : والقُقْعْ جانبُ الشّدْق " - فموت الحية 
ل الكندن قبي يقد يال 
كلامه” أ فخرج إليه» فقال : ظ يدم كل أَدلْكَ عل سَجَرََ لد وَثل لا يبل 4 
ل : هل أَدُلّك على شجرة إن أكَلْتَ منها كنت مَلِكا مثلّ الله عر 
مأك ماني درن .وف ابه لاي 
لصحت 4# [الأعراف : 0١‏ . وإنما أراد بذلك لِيْتِدِىَ لهما ما َو ى عنهما ين 

ل 0 ن كتب 
الملائكة, ولم يكن آدمُ يَعْلّمْ ذلك » وكان ماحد تاقينا الطذو فأبَى آدمُ أن 
يَأَكُلَ منهاء فتَقَدّمت عَوَاء فأكلت» ثم قالت : يا آدم كُلُ» فإنى قد أكُلْتُ فلم 
يَصُوَنى . فلمًا أكل آدمُ بَدَت لهما سوءائهماء وطَفِتَا يَخْصِفان عليهما من ورق 
0 


. ) فى ص ع مءا ت١21)ات5 ءات”»ء وتاريخ المصنف » والدر المتثور : « فمها‎ )١( 

0) فى موا ت1اءات5؟ء)ات"اء والتاريخ » والدر : « فمها ) . 

(5 -") سقط من: ا مءات01ءات5اءات7. 

(5) فى م: «فمهاعء وفى ت1اءاتلاءعأث” : (قمه). 

(5) فى م » والدر : 3 بكلامه ) . 

(7) أخرجه المصئف فى تاريخه .٠١17 9١5/١‏ وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 4١7/1‏ من طريق عمرو - 


كارن 
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خُدَنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ‏ 
سك الل ددا الح جل الى بر الاج ترام » فكان يُرى 
ديس 
خُدثت ل 0 
وحدّئنى أبو العالية أن من الإبل ما كان أَولها من الجن . قال : ف بيبحت له الجنةٌ كلها 
إلا الشجرةً » وقيل لهما"" : ٠‏ لا نقريا مذو أَلصجرهَ مكنا نّ الاين 4 قال : فأنّى 
الشيطانٌ عرَّاءَ» فبدأ بهاء فقال : أَنهِيثُما عن شىءٍ؟ قالت : نعم» عن هذه 
الشجرة . فقال : ما تدكا ربكا عن هو الشّرة لآ أن كوا ملكي أ وَ تون من 
أن 4 [الأعراف : 5 حواءٌ فأكلّت منهاء ثم أمَرت آدمَ فأكل 


ال اال لويس 
)م2 


حَدَتٌ . قال : ا فونه“ الشبِطنُ عَنَا كلوَجَهُمَا كا كنا فو 4 . قال : فأخر 
آدمُ من 0 ٠.‏ 


حدّثنا ابن محميدٍ » قال : حدّئنا سَلَّمَةُ » قال : حدّثنا اين إسحافٌ » عن بعض أ 
بن بن ع عم 
العلم » أن آدمَ حي دحل الجنةً ورأى ما فيها ء من الكرامة وما أغطاه اللّهُ منهاء قال ل 


- ابن حماد به. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١481/8‏ (8794: 8996 6 /879) من طريق 
عمرو بن حماد به » عن السدى من قوله مختصرًا . 

. ) كأنه‎ ١ : فى ت”‎ 01١ 

(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه ٠١9/١‏ . 

(5) فى ص : (١‏ له ) . 

(4) فى الأصل » ص : ١‏ فأزالهما » . وهى قراءة حمزة كما تقدم . 

(0) أخرجه المصنف فى تاريخه امل ءللكء. 
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أن له اعان . ” فاغتفر نفيها "عه الشيطاة ا سمعها منا فأناه من قِبلٍ الُلد"" 

خذثنا ابه ححمينٍ ء قال الاي عا د ل دلت أن اول 
ما ابْتَد ا كج انح عبييها يا ا بك فحمفاه | 
فقالا له : ما يُتكيك ؟ قال : أَبكى عليكما ؛ كُوتان فمُفارقان ما أنعما فيه من النعمةٍ 
والكرامة . فوع ذلك فى أنفسهما ء ثم أتاهما فَوَسْوّس إليهماء فقال : فإ يعَادَمُ هَل 
دك عل ممَجَرَوَ در وَملكٍ لا بل 4 رطه : ٠١‏ . وقال : مما تدكا ربكا عن 
هذِو الشَّجَرَةَ إِلَّة أن مكنا ملكنٍ أو مكو من كفني (© وَدَاسَمَهُمَا إن لكنا لَِنَ 
لصحي # [ الأعراف : الع. أى وتكريان بلك أ اتكلدات - إن لم تكونا 
ملك حاف تيده اتنا اقلا توعان رفول الله جل تازه 3 ليا ور 4 
[ الأعراف : 77] . 

/ وحدّئنى يونس [؟/ ؛<ظع بي عبدٍ الأغلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال 
ابن زِيدٍ : وسْوّس الشيطانٌ إلى حَوّاءَ فى الشجرة حتى أن بها إليها » ثم حسّنها فى عين 
آدم . قال : فدعاهاآدمُ لحاجيه . قالت : لاء إلا أن تأت هدهنا . فلما أتّى قالت : لاء إلا 
أن تَأْكُلَ من هذه الشجرة . قال : فأكلا منها فبدّت لهما سَوءاتُّهما . قال : وذهب آدمُ 
هاريًا فى الجنة» فناداه ربّه : يا آدمٌ» أمنّى تَفِدُ ؟ قال : لاايا ربٌّ » ولكن حياءٌ منك . 


قال : ياآدمٌ ‏ أَنّى أتِيتَ ؟ قال : من قل حواءَ أى رب . فقال اللَهُ : فإن لها علئ أن أَذْمِيها 


) فى م : ( فاغتدمها ) . وقوله اغتمز فيها : يقال : سمعت منه كلمة فاغتمزتها فى عقله » وأغمزت فيه‎ )١ 1١ 
. أى : وجدت فيه ما يستضعف لأجله . أساس البلاغة ( غ م ز)‎ 

(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه .١١١ /١‏ 

(0) فى ت ”ءات "#: (مناحة). 

(4) فى م ؛ وتاريخ المصئف : ( أحزنتهما ) . وفى نسختين من نسخ التاريخ كالمثبت هنا . 

(ه) أخرجه المصنف فى تاريخه .١١١ 211١١ /١‏ 


ام ؟ 
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١‏ 0 ِ 0 000 7 ا 
00 و ل و 
عي" رراد اععلها خبل كرقار. 9 تَضّعُ كزْهًا» فقد كنت جعليُها َمِل شا" ونَضْعُ 
00 '. قال ابن زيدٍ : ولولا البليهٌ التى أصابَتٌ جا السو ا 
7 5 ا 0 اهز 
ولكنّ حليماتٍ » وكُنّ يَحْمِأْنَ يُشرًا " ويَضَّعْن شرا" 
ل 
الل بن سيط » عن سعيد بن اليب » قال : سيغظه يَف بالوما شتقى : ما أكل 
آدمُ م من الشجرة 7 نّ حَوَاءَ سقّثه الخمرء حتى إذا سكر قادَنّه إليها 


إضو 
فا 


حدّثنا ابن حميدٍ, قال: حدّئنا سلمةٌ» عن ابن إسحاقّ » عن ليث بن أبي 


سُلَيِمٍ » عن طاوس ليبا عن ابل عباتو كال كارا اح عر كيه 
0 زلف 

علن دوات الأرض أنها عملا سين تذخ يي" شين حتى كلم آدم وزوجئه » 

2 ع 3 

فكل الدوابٌ أبى ذلك عليهء حتى كلّم اليه فقال لها : أَمتعكِ من ابن آدمّ» 

فأنتٍ فى ذِمّتى إن أنتٍ أَدْحَلْتنى الجنة . فجعلَته بين نابين من أنيابها » ثم دخَلّت به 


فكلّمهما من فيهاء وكانت كاسيةً تمْشِى على أربع قَوائِم» فأغراها اللَهُ وجعّلها 


)١(‏ فى م : 9 أدميت »» وفى تاريخ المصنف : ( أدمت » . والمثبت هنا والذى فى التاريخ كلاهما بمعنى » وينظر 
؟)فىات اعت ءات #: (يسيرا) . 
والأثر أخرجه المصنف فى تاريخه .١١١ /١‏ وتقدم طرف منه فى ص .47١‏ 
(8) أخرجه المصنف فى تاريخه ١١7 211١/١‏ مطولا . 
(4) سقط من : م . 
(5) بعده فى الأصل » ص ءا ت١‏ ءا ت7 عت" : ( معه ) . وبعده فى م : ( معها ) . 
(50) فى م: (و). 
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هْشِى على بطيها . قال : يقولُ ابن عباس : اقْتُلُوها حيث وجَدْتموهاء أخفروا ذِمَة 
عدرٌ الله فيه" 

حدّثنا اب حْمَيِدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » قال : قال ابن إسحاقٌ : وأهل الثُوراة 
يَدْرُسون : إنما كلّم آدمَ الحيةٌ . ولم يُقَسَروا كتفسير ابن عباس . 

حدَّثنا الاسم » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حَجّاجٌ » عن أبى مَعْشَرٍ) 
عن محمدٍ بن قيس » قال : نهى اللهآدمٌ وحوّاء أن يكلا من شجرة واحدةٍ فى الجنة » 
واكويهي""" يعوا تيف ساياء تجا الطريظاة فمكل اف اعون عرف لماه 
تكلم عواةه ووس ون" إلى آدمَ » فقال : ما تبدكنًا ريما عن هدو النَّجَرَةَ إل أن 
مكنا ملكي أو مكنا من لين 9© مَسَمَهْمً إن لكا لمن لصح 4# [ الأعراف : 
١‏ الع :قال" #التطعت” أعوَاء الشجرة » فدميت الشجرةٌ » وسقّط عنهما رياشهما 
الذى 0 ين ماتر ان كو اكد وو نا اناكم 

ِلَْكمَا السَّجَرَةَ وأقل لَكنا إِنَّ السَّمِطنَ لصَاعدرٌ مُبِين 4 [ الأعراف : . لع كته 
ا ال كم 
مَرَيّنِى الحيةٌ . قال للحية : لم أُمَرْتَها ؟ قالت : أُمَرَنِى إبليسٌ . قال : ملعون 
مدني 4 أما أقعادنا 00 نكما أذنوت القرة ) تتقين "فو كل علال وأا 
أنت يا عَية فَأَثمل؛ توائمك » فتفشين جا” "عق وات ميف رأف من 1 


(1) أخرجه المصنف فى تاريخه 2٠١7/١‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/١‏ إلى عبد الرزاق . 
(5) فى ر: «من الجنة) . 

(5) بعده فى مءا ت ١ءات‏ ”ءات ": ( الشيطان ) . 

(5) فى م : ( فعضت ). 

(5) فى م : ( فتدمين ) . 


(1) سقط من : ر. وفى م» وتاريخ المصدف : «جريا)» وفى ت ١0)ات‏ كات ": (جرى). 
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فق 


َقيِكِ بالحجر » اهيطوا بعضّكم لبعض عَدُوٌ 

فقد رُوِيَت هذه الأخباذ - عمّن روَثناها عنه مِن الصحابةٍ والتابعين وغيرهم - 
فى صفةٍ استزلالٍ إبايس عدوٌ الله آدمَ وزوجته حتى أخْرججهما من الجنة . 

قال أبو جعفر : وأولى ذلك بالحقٌ عندّنا ما كان لكتاب الل مُواقِقًا» وقد 
أخبر اللَهُ تعالى ذكرّه عن إبليس أنه وسوّس لآدمَ وزوجيه لبِِدِىَ لهما ما رد 
عنهما بين سَؤءاتهماء وأنه قال لهما: «إ ما تدكا ربكا عَنَ هذه أَلنَّجَرَةِ إل 

أن مكنا ملكين أو تكرنة من مِنَ لَلَِدِنَ ‏ . وأنه قاسّمهما : 9 إِنْ لكا لِينَ 
بيك 4 هذا ليما شور نى إخبار ااه تعالى ذكره عن عدر الل 
قاسّم آدمّ وزوجته بقيله لهما: ا إِيّ لكا لِِنَّ ألتَصِحِيت 4 . الدليلٌ الواضحُ 
على أنه قد باشّر خطابّهما بنفسه, إما ظاهرًا لأعينهماء وإما مُسْتَجنًا فى غيره» 
وذلك أنه غير معقولٍ فى كلام العرب أن يُقَالَ : قاسّم فلانٌ فلانًا فى كذا 
وكذا ::إذا سكنت له شيا صل يه إليه. دون أن يخلق له واتكلق لا يكون 
بتَسَيْبٍ السبب » فكذلك قوله : «( هَوَسْوْسَ إِلكَوِ آلشَّعْطلنُ # رطه: 3٠١‏ . لو 
كان ذلك كان منه إلى أدمّ على نحو الذى منه إلى اذرييه - ين تزين أكل با 
نهَى اللَهُ آدمَ عن أكله مِن الشجرة» بغير مباشرة خطابه إياه بما اسْيَرلّه به مِن 
القول والجِيّل - لما قال تعالى ذكره: ا وَاسَمَهُمًآ إن لَكْنَا لمن 
لصحي # . كما غيوُ جائز أن يَقول اليومَ قائل من ألى محضبية :قشعت 
إبليسٌ أنه لى ناصح فيما زيّن لى من المعصية 1١/©<ظع‏ التى أَنَينُها . فكذلك 
الذى كان من آدمٌ وزوجته لو كان على النحو الذى يكوثٌ فيما بين إبليس اليو 
وذرية أدمّ» لما قال تعالى ذكره : 4 وَكَاسَمَهُمَ إِنْ لكا لِمِنَ لتحت 4 . ولكن 


١ اس‎ 


لله أنه 


.ل٠05/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 
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ذلك كان إن شاء اللهُ على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله . 

فأما سببُ وصوله إلى الجنة حتى كلَّم آدمَ بعدّ أن أرجه اللَهُ منها وطرده 
عنهاء فليس فيما رُوى عن ابن عباس ووهب بِنٍ مُنَبْهِ فى ذلك معتّى يجوز 
. 4 .عي 1 م 00 
لذى”” قَهم مُدافعئّهء إذ كان ذلك قولًا لا يَدْقَغُه عقلٌ "2 ولا خب يَلرَمُ 
تَصديقُه من ححجّةٍ بخلافه» وهو مِن الأمور المفكنةٍ . فالقول فى ذلك أنه قد 
وصّل إلى خطابهما على ما أخبرنا اللهُ تعالى ذكده» وممكنٌ أن يكونَ وصّل 
إلى ذلك بنحو الذى قله المتأؤٌلون» بل ذلك - إن شاء اللَهُ - كذلك ؛ لتتابع 


أقوالٍ أهلٍ التأويل على تصحيح ذلك » وإن كان اق إشحاق فتدقال فى ذلك 
عنقا بد ارد خسو كال عدن بن واقالة قال اذ" شحاف فى 
ذلك : ' اللَهُ أعلغ » أكمَا" قال اب عباس وأهلٌ التّْراةٍ » أ خلص إلى آدم 
وتوسقه اشلفلاه لذت عل الله لها ليفكل يه آذة. وقريقة + وان وى ابن اذم فى 
وميه وفى يَقَظتِه » وفى كل حالٍ من أحواله» حتى يَخْلُصَ إلى ما أراد منه 
حتى يَدْعُوَهِ إلى المعصية» ويُوقِعَ فى نفسه الشهوةً وهو لا يراهء وقد قال الله 
تعالى ذكره : :3 وسوس طم قبطن . ا كَأَحرجَهُسَا مِمَا كنا فيه 4 . وقال : 


, برل دي برر م و 


0 00-1 2 هوس سم رصم > 2 سرس صمي ةس و سح كي سس 
ِيرِيَهُمَا سوءاتهما إِنْه يرشك هو وفِبِيلم مِنْ حيث لا نروتهم إِنا جَعلْنا ألسَيطِينَ أؤلياة 


- 


َِينَ لا يُوَمِمْوتَ 14 [الأعراف : 07 . وقد قال اللَهُ جل ثناؤه لنبئه مله : «9 كل أعوة 


١١)فىدت‏ ١اءدت‏ ءات #: ولذوى). 

(١؟)‏ فى ص : «قول). 

59 فىات كعات ات #: (أبو). 

© -4) فى مءت اءات ءات #: ووالله أعلمء كما . 
(5) فى معء ات 5: (إنه) . 


وم" 
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برب لاس 9 مَلِلكِ ألنََاس © [الناس : :01 لع . إلى آخر السورة . 1 
الأخبارالتى رُوِيّت عن النبيئ مَل أنه قال : ( إِنَّ الشَِّطَانَ يَجرى مِنٍ ابن آدمَ | مَجْرى 
الدّم 4 " . ثم” " قال ابن إسحاقٌ : وإما َم ابن آدمَ فيما بيته وب عدو الله كأئره فيما 
ببته وب آدمَ » فقال اللّهُ : :9 فاهبط ينبا هما يَكْْنٌ لَك أن تسَكيّرَ نبا كحرج إِنَْكَ ون 
أَلصَّدعْرينَ 4# [ الأعراف : 11] . ثم خآص إلى آدمَ وزوجته حتى كلّمَهما "كما قصّ 
اللَهُ علينا من خبرهما» فقال : 3 فَوَسْوْسَ إِلَيّهِ و ألشَّمِطنٌ قَالَ [14/5ن يكمَادَمُ هَل 
دك عل سَبرَة لير ومذْك لَا بل 4 ره : 1*٠‏ . فخلص إليهما”' بما حاص إلى 
ذريته من حيثٌ لا يَرَيانِه - فاللُّ أعلمُ أَىُ ذلك كان - فتابا إلى ربّهما . 

قال أبو جعفر : وليس فى يقين ابن إسحاق - لو كان قد أُيْقَن فى نفسه - أن 
إبليس لم يَخْنْص إلى آدم وزوجته بامْحاطَبة بما أخبر اللَهُ عنه أنه قال لهما وخاطّبهما 
به » ما يَجورُ لذى فهم الاعتراضٌ به على ماود ين القول مُسعفيضًا فى أهل العلم » 
مع دَلالةٍ الكتاب على صحة ما اشتفاض من ذلك بيتهم » فكيف بشّكه ؟ واللة مسأل 
التوفيقّ . 

القولٌ فى تأويل قوله جلّ وعرٌ : «( كَأَِجَهُمَا مما كا] فيه 4 . 

وأما تأويل قوله : «( كأمرَجَهُمَا 4 . فإنه يعنى : فأخرج الشيطانٌ آدم وزوجته » 
«( مما كنا فيه # يعنى : ما كان فيه آدمٌ وزوجتّه من رَعَدِ العيش فى الجنةٍ » وسَعَةٍ 
نعيمها الذى كانا فيه . وقد يكنا أن اللَّهَ تعالى ذكزه إنما أضاف إخراجحهما مِن الجنةٍ إلى 


(1) أخرجه البخارى ( )٠١7*5‏ » ومسلم (110؟) من حديث صفية » رضى الله عنها . 
(1) سقط من: م. ' 

0) فى صءات ١ :١‏ كلمها) . 

(5) فى ص : ( إليها ) . 
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الشيطانٍ » وإن كان اللهُ هو المُحْرِج لهما ؛ لأن خروججهما منها كان عن سبب من 
الشبطان ‏ ضيف ذلك يه تتشي إيا ؛ كما يقول لقال رجي وصل إليه من أذى 
حتى تحوّل ين أجبله عن موضع كان يشكنة : ما حؤلنى عن" موضعى الذى كنثُ 
فيه إلا أنت . ولم يكن منه له تحويلٌ » ولكنه ا كان تله عن سبب منه جاز له إضافةٌ 
تحويله إليه . 


ما 5 1 رطم مم ره وسلاهة إره 017 

القرل فى تأويل قوله جل ثنازه : « وَمْنَا أهيطوأ ضكر لِبَعْضٍ عد 

تقال خبط قلان أرق كذاء :ووادىٌ كذ إذا حل ذلك » كما قال 
ا 


0 0 بي 240 


ما زِلْتُ ازننيه حتّى إذا هبطث أُيْدِى ى الؤكاب بهم من راكس"” فَلمَا 

وقد أبان هذا القولُ من الله جل ثناؤه عن صحةٍ ما قلُنا مِن أن احرج آدمٌ يمن 
الجنةٍ هو 4/51:ظع اللهُ جل ثناؤه» وأن إضافة اللّهِ إلى إبليس ما أضاف إليه مِن 
إخراجهما كان على ماوصَمْناء ودلّ بذلك 0 على أن هُبوط أدمّ وزوجته 
وعدوٌهما إبليسّ كان فى وقتٍ واحدٍء جع" الله إياهم فى الخبرٍ عن إمْباطهم » 
بعد الذى كان من ححطيئةٍ أدمّ وزوجته » وتسبيب إبليس ذلك لهماء على ما وصَفّه 
ّنا تعالى ذكره عنهم 


)١(‏ فى صء)رعامءدت اعت ”لدت "7: دمن). 

(؟) هو زهير بن أبى سلمى ؛ شرح ديوانه ص /71. 

(؟) راكس : واد . معجم البلدان ؟/ هلالا. 

(4) فى ص : «فلتا), وفى ت ١ء‏ ت7: « قلقا). والفلق : المطمئن من الأرض بين ربوتين . اللسان 
و(ف ل ق). 

(5) فى ص)ات كات ”7ءات 3: ( بجمع)2 وفى م: ( يجمع). 


"1 
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وقد اختلّف أهل التأويلٍ فى ا معني بقوله : «( أَهيطوأ » . مع إجماعهم على أن 
آدمٌ وزوجته من غُنِى به . 


فحدّثنا ننقياث بن 0 » قال : : حدّثنا بو أسامةً عن أبى وا ار 


0 ؛ عن أبى صالح امج ينض عد 4 . قال 
20 


حدّثنا ابنٌ ركع وموسى بن ع هارونٌ قالا ا عمرو بن حماد 4 قال : 

حدَّثنا أشباط » عن الشَدَّىٌ : « ) 2 نه الما 

وقطع قوائمها » وتركها تَمْشِى على بطنهاء وجعّل رزقّها من التراب » وأهبط إلى 
عِ 5 22 
الآرض أدمّ وحواءً وإبليس والحية 

/ وحدّثنى محمد بن عمروء قال دنا رغاش قال : حدّثنا عيسى بن 

أ ىه ره ار 

ا الع : 3 أهيطوأ بعضكر 


فق 


عضن طدّ4 . قال : آدمٌ وإبليسٌُ واحية 


)1١(‏ بعده فى م ت ١ات‏ ”ءات 7: 9 وإبليس » . وسيأتى بهذه الزيادة من وجه آخر عن إسماعيل فى ص 
8مه. 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١7( 47/١‏ 4) من طريق أبى عوانة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور /١‏ 
هه إلى أبى الشيخ من طريق قتادة » عن أبى صالح . 
-") سقط من ت الات ات 3. 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/١‏ عقب الأثر (417) من طريق عمرو به . 

وأخرجه المصئف فى تاريخه ١١7/١‏ بهذا الإسناد عن السدى يإسناده المعروف . 
(:) بعده فىات :١‏ ( وحواء ) . 

والأثر فى تفسير مجاهد ص ٠٠٠١‏ بلفظ : إبليس وآدم . وأخرجه المصنف فى تاريخه ١١1/١‏ بزيادة : 
حواء . وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 4/17 ٠‏ 4 من طريق الثورى , عن مجاهد بلفظ : آدم والحية والشيطان . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/١‏ إلى أبى الشيخ عن مجاهد بهذا اللفظ . 
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حدّئنى المثنى » قال : حدّثنا أبو مخديفةً » قال : حدّثنا سبل » عن ابن أبى تيح » 
عن مجاهدٍ : (( أفيطوأ شك لبي عَدلٌ#: آدمْ وإبليس الله ذريةٌ بعضهم 
أعداءٌ لبعض . 

حدّثنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسييٌ» قال : حدّثئى حجاجٌ » عن ابنٍ جُرَئْج ‏ 

مُجاهِدٍ : «( بعضكر ون 2 > :قال قاذ هوالت وخرك: 


حدّثنا المثتى » قال : حدّثنا آدمُ بن أبى إياس» قال : حدّئنا أبو جعفرء عن 
الربيع » عن أبى العالية "فى قوله : « شك تع م ا 
وإبليسٌ . 

عاص اح« لمحا مدان ناتللا ميا لدان وني ار 
إسرائيل عن انعد عار ب عن أل عبان فى نول : 9 أهيطوأ 
ل 41 ٠‏ قال : "أ بعضّهم لبعض عدو" '؛ آدمُ وحواءٌ وإبليسُ 
؟والية: 


حدّثنى يونس بن عبدٍ الأغلّى » قال : أخبرنا اب وهب» قال: حدّثنى 
عبدُ الرحمنٍ بن مَهْدىٌ » عن إسرائيل» عن إسماعيل السدىٌ » قال :“جلت قن 
سيع ابنّ عباس يقول : 9١‏ اه 5 4 . قال ا 


, حدّقنى يونس » قال : أبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 


)١-١١‏ سقط من:ر. 

5 - ؟) فى الأصل : 9 بعضكم لبعض عدو قال » . 

(*) أخرجه المصنف فى تاريخه »١١1 /١‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره ١405/8 » 6/١‏ (58 ١10م)‏ 
عن يونس به . 


214 سورة البقرة - الآية +“ 





مي ارم رمه له 2 9 
9 أهيطوأ بعضكر لِبَعْضٍ عَدُوٌ # . قال : لهما ولذريتهما . 
قال أبو جعفر : فإن قال قائلٌ : وما كانت عَداوةٌ ما بين آدم وزوجته وإبليسَّ 
والحية ؟ 
قيل : أما عَداوةٌ إبليس آدمٌ وذريته » فحسَدُه إِيّاه » واشتكباذه عن طاعةٍ الله فى 
السجود دِ له حينٌ قال لريه : آنأ 0 ينْهُ حَلقَيى من نر وَحَلَقمَ مِن طينٍ # 


[ الأعراف : ؟لءاص:5لا]. 


وأما عداو آدمَ وذريته إبليس » فعداوةٌ المؤمنين ين إِيّاه ؛ لكفره باللّهِ وعِضْيانِه ربّه 


فى تكثره عليه ومُخالفتِه أمرّه» وذلك من آدمَ ومؤمنى ذريته إَِانٌ بالله . 

وأما عَداوةٌ إبليس آدمَ » فكفه باللّه . 

وأما عَداوةٌ ما بين آدمّ وذريته والحيّة» فقد ذكرنا ما رُوى فى ذلك عن 
ابن عباس ووهب بن م ته » وذلك هى العداوة التى بيتنا وبيتها» كما رُى عن 
رسول الله َكِ أنه قال : ١‏ ما سَالَمْتَاهُىٌ منذ حاربْتَاهُنٌ » فمن تَرَكَهُنّ حَشْيةً درن 
فليس منًا ) . 
حدّئنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : حدّثنا حجاج بن رشدين”" ) 
قال : حدّثنا حزوة بن شرَئْح » عن ابن لان » عن أله » عن أبى ُريرة » عن رول 
للك أنه قال : « ما سَالَمتَامُنٌ منذ حارَبْتَاهُنّ » فمن تَرَكَ سينا مِنْهُنٌ خِيفَةٌ فليس 


0 
مئاع . 


- 


)١(‏ فى م: «رشد). 
(؟) أخرجه أحمد )٠١1741 :4588( ؛؟8/1١5 6 756/١8‏ » وأبو داود (/574)» والطحاوى فئ 
المشكل )١88(‏ من طرق عن ابن عجلان به. وأخرجه الحميدى »)١١55(‏ وأحمد 0514/١١‏ - 
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وأخست أن الحربٌ التى بيدا كان أصله ما ذكره علماؤنا الذين قدَّمنا الرواية 
عنهم / فى إدخالها إبليس الجنةً بعد أن رجه اللّهُ منها » حتى اسيل عن طاعةٍ ريه 
١ 2‏ و ع 
فى أكل” ' ما تُهى عن أكله من الشجرة . 
وقد حدّثنا أبو كرَيْبٍ » قال : حدَّئنا مُعاويةٌ بن هشام , وحدّقنا محمدٌ بن 
ف 3 - - 0 
خلني العَسْقلانيٌ » قال : حدثنا ادم » جميعًا عن شيبان » عن جابر » عن سعيد 
ابن جبيرٍ » عن ابن عباس » قال : سكل رسول الله مَِيعٍ عن قتل الحيّاتِ » فقال رسول 
ا ساس وي ه و #2 و اه 
الله عَكِتَمٍ : « خَلِقت هى والإنسَان » كل واجِدٍ منهما عَدَوٌّ لصَّاحجبه » إن رَاها أَفْرَعَتْه » 
١ 00‏ 
وإن لَدَعَْهُ أُؤْجَعتةٌ » فاقدلْهَا حيث وَجَدْتهَا 7 
ومني "ديه 5 0 5 موه 5100 مهلا 
القرل فى تأويل قوله جل وعز : «و ولكر في الأرضٍ مستمرٌ 4 . 
عَعَلقَ أها القن ف عن اداه للفو ل 
اختّلف أهل التاويل فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعضهم بما حدثنى المثنى بن إبراهيم » 
قال : حدَّئنا 3؟/ه<ظع آدمٌُ العشقلاني » قال : حدّثنا أبو جعفر الرازىٌ » عن الربيع » 
عن أبى العالية فى قوله : «9 وَلْكْرْ في الْأَرْضٍِ مُسَكفرٌ # . قال : هو قوله : <« أَلَذِى 
نص 0 
0 ضَ فرشا # 


- (9/1"57) » وابن حبان (4 54 ه) من طريق ابن عجلان أيضا » عن بكير بن عبد الله , بن الأشج » عن عجلان 
به . وقال الدارقطنى فى العلل 178/١١‏ : ولعل محمد بن عجلان سمعه عن أبيه » واستثبته من بكير بن 
الأشج . 

)١(‏ فى م: «أكله». 

)١ - 5(‏ سقط من: ص . 

(1) إسناده ضعيف ؛ لضعف جابر الجعفى . وأخرجه الطيالسى ( ١1/4؟)‏ ؛ والطبرانى فى الأوسط )46٠٠0(‏ 
من طريق جابر به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١408/8 230/١‏ (401: 8777) من طريق آدم به . 


"11 
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عن الربيع فى قوله : فا وَلكُفي ال مك . قال : هو قوله «١:‏ 1 سه 


لْدرْضٌ هَرَارا | 4# [غافر : 14]. 
ا م الء 4 0 0 اك 
وقال آخَرون : معنى ذلك : ولكم فى الارض قرارٌ فى القبور . 
ذكر مَن قال ذلك 
ل ل ل 
ل ل إفه 4 
حدق يونس اق عبد 50 قال أشيرنا آبى توفي > قال + .حدننا 
عبدُ الرحمن بن مَهْدىٌ » عن إسرائيل » عن إسماعيلٌ الشدىٌ » قال : حدّئنى من 
7 9 2 و ردلا 5 5 5( 
سمع اب عباس قال : لإ وَلَكْرٌ في الْأَرْضٍ مُسَكمرٌ 4 . قال : القبوز : 
حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : «( وَلَكُرْ في أ 
مَسََمَرٌ # . قال : مُقامُهم فيها . 
والمستقدٌ فى كلام العرب هو موضعٌ الاستقرار» فإذ كان ذلك 
1 و 2 8 5 0 01 عٍِ 


0 


2 


مستفرة . 


وإنفا عتى اللّهُ جلّ وعدّ بذلك أن لهم فى الأرض مستقرًا ومَنرِلَا بأماكهم 


. » بعده فى ر: « ولكم فيها بلاغ إلى الموت‎ )١( 

(؟) فى مءات ١ت‏ 5: (يعلى )2 وفىات 8: ( أعنى ) . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 40/0 ١‏ عقب الأثر ( )817١‏ من طريق عمرو به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 83/١‏ (799) من طريق إسرائيل» عن السدى » عن ابن عباس . 
(0) بعده فى م : «فى6. 0 ا 
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8 مُشتمّدهم ين الجنة والسماءٍء وكذلك قولّه : 9 وم # . يعنى به أَنَّ لهم فيها 
متاعًا بمتاعهم فى الجن . 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ وعزٌ : «( وَتتَعُ ِل جر © 4 . 

اخيلف أهل التأويل فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعضّهم : ولكم فيها بلاغ إلى 
اموت . 


/ ذكر مَن قال ذلك 


عدت مون نز مازؤة قال #الجذقاعيواية تحناو قال دنا اشباط عن 


السدىّ فى قوله : «( وَمتَُ إِلّ جين . قال : يقول : بَلاعٌ إلى الموتٍ”" 
او ا ار رم اد مايه او 0 
عن إفرائل عن اسفاعير الشدى ع قال : حدّئنى من سمع ابنّ عباس : “9 وَمتعٌ 
01 حِينٍ # . قال : الحياةٌ . 
ل 00 
عن 1؟/ 3او] ساني لصح رودي ون يقري : ل ومع إل 
جين . قال : الحياة"' 


وقال آخَرون : يعنى بقوله : فإ وَمَعْ إل جو : إلى قيام الساعة . 


. من طريق عمرو به‎ )714 405 (١485/9 24٠0/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
سطس عر وك اواك ك3‎ 0-25 
من طريق عبيد الله بن‎ ٠ 408١ والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره العحىق ه/كه:‎ 
. موسى » عن إسرائيل » عن السدى » عن عكرمة » عن اين عباس‎ 
)عالاب/١ تفسسير الطيرى‎ ١ 


"1/١ 
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ذكر مَن قال ذلك 
حدّثى المثنّى » قال : حدّثنا أبو حذيفة » قال : حدَّثنا شِئِلٌ » عن ابن أبى تيح » 
عن مُجاهِدٍ : ١ل‏ وَمَنعٌ إِلَّ حين 4 . قال : إلى يوم القيامة» إلى انقطاع الدنيا . 
2000 5 4 7 
وقال آخرون : «و إِلّ ين : إلى أجل . 
ذكدُ من قال ذلك 
خُدّنْت عن عمار بن الحسن » قال : حدّثنا عبدُ اللَهِ بن أبى جعفر , عن أبيه » عن 
الربية : 9 وَمكعُ 0 04 5 
1 0 7 6 1 
والمتاحٌ فى كلام العرب كل ما استّمْتِع به من شىء » فى معاش استُمْتِع به » 
أو رياش أو زينةٍ أو لدّةٍ أوغير ذلك . فإذ كان ذلك كذلك - وكان اللَّهُ تعالى ذكده 
0 9 9 5 02 
قد جعل حياةً كل حي متاعًا له يَسْتَمْتِعُ بها أيامَ حياته » وجعل الأرض للإنسانٍ مَتاعًا 
يام حياته بقار عليها » واغْيِذَائِه بما أخرَج اللَّهُ عرّ وجل منها من الأقُواتٍ والشُّمارٍء 


والنذاؤ عا على اللةفيها مل اللا وجغلهامن بعد وفاق فيه كتقانا + ولينينه 


منزلا وقّرارًا » وكان اسم المناع يَشْكَمِلُ جميع ذلك - كان أولى التأويلاتِ بالآية - 
ذا" لم يكن اللَهُ تعالى ذكوه وضّع لاله َالَةَ على أنه قصد بقوله : « وَمكَعُ إِلّ 


. » بعده فى ص .» م : « قال‎ )١( 

. عن الربيع‎ 771/١ ذكره القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

5) فى م : ١‏ من») . 

(4) كفاتا : أى تحفظهم وتحرزهم أحياء على ظهرها فى دورهم ومنازلهم » وتحفظهم وتحرزهم أمواتا فى 
بطنها . التاج (ك ف ت) . 

(5) فى معدت ١اءدت‏ 5أت #: (إن) 
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2 5 م 5 )222 ل 

معنى العام » وأن يكونَ احبر أيضًا كذلك إلى وقتٍ بُطولٍ 2 اسْتمتاع بنى أدمّ وبنى 
إبليس بهاء وذلك إلى أن تُبَدَّلَ الأرضٌ غيرَ الأرض . 

فإذ كان ذلك أولى التأويلاتٍ بالآية لما وصَّمّْنا » فالواجبُ إذن أن يَكونٌ تأويل 
الآية : ولكم فى الأرض منازل ومساكنٌ تَسْمَقدُون فيها استَفراكم - كان - فى 
السماواتٍ » وفى الجنانٍ فى مُنازلِكم منها » واستمتاحٌ منكم بها وبما أُخْرخِتٌ لكم 
منهاء وما لت لكم فيها ين المعاشٍ والؤياش والزينٍ واملاذ» وبا أعطيثكم على 
ظهرها " 000 أي حياتكم » وين بعد وفايكم لأزماييكم” ' وأجدايكم ؟/ 
<دظع تُدْقّونَ فيها » وتَتلُغون بامعحافكم زها إلى أن ابذلكو ريا اخيرها . 

القول فى تأويل قوله جلّ وعزٌ : «( قله ادم ين وَيْوهِ كلت » . 

مااع فى 0 قن .د 2 1680 عا حوره 4 

أما تأويل قوله : «« ملق # رين امه موي لسر 
كما ينّى| الرجل الرجلٌ يستقيله"' عند قدومه مِن عي أو سفرء فكذلك 
ذلك" فى قوله : «<( قلح # كأنه عقيل كلاه بالعول حي أوجى إليه أو أخير 
به» فمعنى ذلك إذن : فلقَّى اللّهُ آدم كلماتٍ توبة » فتلقّاها آدمُ من ربّه وأَذها عنه 
تائبعا» فتاب اللَّهُ عليه بقيله إياها وقبوله إياها مِن ربّه . 


كما حذاى يوس ين عبد الأعلى قال : نا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ 
فى قوله : 3 تلقن 7 فلل ءَادَمْ من زيف كت 4 الآية . قال 22 هذه ١‏ الايد : 98 ونا د 


. » فى صء م : « يطول‎ )١( 

)١5- 5‏ سقط من: ص 2»)رءعهءت اتا 5آادت”. 
() الرمس : القبر . التاج (رم س) . 

(5) فى مءر: (قيل). 

(5) فى صع»ات لات ءات 7: ( مستقبله ). 

(5 - 1) فى ص : «غيبته أو سفره فكان ذلك كذلك و6 . 


” 
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حي دك سيل 
50 


نآ أشن ون لز مر ا وَيِتدا لكوك الْكَيرنَ 4" راف : +5 . 

وقد قرأ بعضّهم : ( فَتلقّى ءَادَمَ من ويه كلماتٌ )”'' . فجعل ١‏ الكلماتٍ ) هى 
جلي آدم . وذلك وإن كان من جهة العربية جائرًا - إذ كان كل ما تَلقّاه الرجلٌ فهو 
له مُتَلَقّ » وما لقِيه فقد لقِيه » فصار للمتكلم أن يُوَجَة الفعلٌ إلى أيّهما شاء » ويُخْرِجج 
من الفعل أيِّهما أحبٌ - فغيذ جائز عندى فى القراءة إلا رفع وآدم'" على أنه الجلنّى 
١‏ الكلماتٍ » ؛ لإجماع الحَةٍ ين القَرأَةٍ وأهل التأويلٍ من علماءٍ السلفٍ والخلفٍ 
على توجيه الى إلى آدمَ دون الكلماتٍ » وغيد جائز الاغتراضٌُ عليها فيما كانت 
عليه اكيم بقرل :تع يج عليه السو وكيا . 

واختلف أهل التأويل فى أغيانٍ الكلماتٍ التى تَلقَّاها آدمٌ من ربّه ؛ فقال بعضّهم 
ما حدّئنا به أبو كرَيْبٍ » قال : حدّثنا ابن عَطِيةٌ » عن قيس » عن ابن أبى ليلى » عن 
لهال » عن سعيد , عن ابن عباس : « قله ادم ين وَيْء كلت كاب عَليو4. 
قال : أىْ ربٌ» ألم تَحْلَقى بيدِك ؟ قال : بلى . قال : أىْ رب ء ألم تَنَفُمْ ف من 
رُوحك ؟ قال : بلى . قال : أ رَبّ » أَلَمْ تَُكِنى جنك ؟ قال : بلى . قال : أ 
ربُ» ألم تشبق رحمئُك غضيك ؟ قال: بلى . قال : أرأَئِتَ إن" ُبتُ 
وأْصْلّحْتٌ » أراجعى أنت إلى الجنة ؟ قال : بلى” ' . قال : فهو قوله : «( كليح َادَمُ 


. عن ابن زيد‎ ١١7/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

.١817 هذه قراءة ابن كثير . ينظر السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 

(6) بل قراءة الرفع والنصب متواترتان . 

(5) بعده فى م : (أنا» . 

(5) فى م : 9 نعم 6 . وهو وجه الكلام » وتظاهرت النسخ على « بلى ؛ » وكذا هو فى التاريخ للمصنف » 
' والمستدرك . ش 
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و ع 0 
ين َيه كلتو . 
موي اع ا ا ع لع 


فق 
عن قيس بِنْ الربيع » عن عاصم بن كلَيِبٍ » عن سعيدٍ بن مَعْبدٍ 6[١/57و]‏ عن 
معان ار 


خد نيحد يق تبعل قال حدق أب عقال: :دن خكق :قال +بعدلين 
أبى » عن أبيه » عن ابن عباس قولّه : فإ تل ءَادَمْ ين رَيْوء كلمت قَنَابَ عَلَيَوِي : فإنَ 
آدمَ قال لريّه إذ عصاه : ربٌ » أرَيِتَ إن تبت وأَصْلّحتٌ ؟ فقال له ربّه : إنى راجغك 
إلى © 

حدّثنا بشد بنٌ مُعاذِء قال : حدَّثنا يزيدٌ بن رُرَيْع » قال : حدثنا سعيدٌ 
عن قَتادةٌ قوله : « ملو ءَادَمٌ من ويف تع : كر لا أت قال: ياربٌ» 
أرأَيِتَ إن أنا تبث وأصلحتٌ ؟ قال : إذن أَرجِعَك إلى الجنة”' . قال : وقال 


)1١(‏ أخرجه المصدف فى تاريخه .١17 /١‏ وأخرجه الآجرى فى الشريعة ( 2/55 )41١‏ من طريق قيس بن 
الربيع به . وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 4777/7 من طريق ابن أبى ليلى به . 

وابن عطية هو الحسن بن عطية بن نجيح - كما سيأتى فى 87/١‏ - وهو صدوق » وقد اختلف 
على قيس فيه . 

وقد أخرجه الحاكم 45/7 ه من طريق الحسن بن عطية » عن الحسن بن صالح » عن المنهال به . وقال : 
صحيح الإسناد . وعزاه السيوطى فى الدر المنفور 4/١‏ ه إلى عبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى التوبة وابن المنذر وابن 
مردويه . 
)١(‏ بياض فى ص » وفى م : ( جبير) » وفى ات ١عءات‏ 1: (معيد) وينظر تفسير ابن كثير .١١71/1١‏ 
() سعيد بن معبد مجهول » وقد اختلف على قيس فيه . 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١7/1١‏ عن العوفى عن ابن عباس . 
(5) أخرجه المصنف فى تاريخه .١77 /١‏ وأنحرجه البيهقى فى الشعب )7١174(‏ » ومن طريقه ابن عساكر 
فى تاريخه 470/1 من طريق شيبان » عن قتادة . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 59/١‏ إلى عبد بن حميد 
وابن المنذر . وسيأتى من وجه آخر عن قتادة فى ص 5800 . 


"44/١ 
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0 


الحسن” ': إنهما قالا: «إ رين علق لذ ود ل عر 3 وَرتحننا لكل ون 
لكين 4”" 

حدّئنى المثتّى » قال : حدّثنا آم الَْمَّلانن » قال : حدّئنا أبو جعفر» عن 
الربيع » عن أبى العالية فى قوله : «( فته ادم ين ويه كت . قال : إن آدمَ لما 
أصاب الخطيئةً » قال : ياربٌ أرأَيِتٌ / إن تبثُ وأصلحتٌ ؟ فقال اللَهُ : إذن أَرْجِعَك 
ا وين الكلماك أيقنا رركا ان نت كا ون ل 
مَْفرٌ لا وَييحَمَنَا دولل من الْحَسِيو 4" 

ل 0 
السيدى:: :9 ملي ءَادَمُ يمن ريف كلت . قال: ربٌ» ألم َّ 
ال ال ل ال 


5 )2 5 
وسقت ريك" عسيك ف قبل له بلى قال فرقم ا "2 وق اهنا 


على ؟ قيل له : نعم . قال ترك إن تبث وأملحة هل أب راك جعى إلى الجنة ؟ 


95 5 ُ هج مسر 4 ري 2000 زفو 
قيل له: نعم . 3 الله تعالى : طم حبهُ رَيْمٌ فاب عَليْهِ وَحَدَئ # 
رطه: كثتلع. 


. ) فى تاءدت5ء)ت” : (الحسين‎ )١( 

ه5/١ معلقا . وعزاه السيوطى فى الدر المنور‎ )4٠١( عقب الأثر‎ 91/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد‎ 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١7/١‏ عن أبى جعفر به . 

(4) فى الأصل » ت :١‏ ( بيديك ). 

© بعده فى الأصل : «إلى » . 

(1) بعده فى م : ( كنت ). 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 90/١‏ عقب الأثر ٠(‏ 5) من طريق عمرو به . وأخرجه سعيد بن منصور 
فى سننه -١/65(‏ تفسير) - ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه // 471 - عن الحسن بن يزيد الأصم, - 
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وقال آخرون با حَدّثنا به محمد بن بَشارء قال : .حدّثنا عبد الرحمن بن 
مهدي » قال : حدّثنا سفياكٌ » عن عبد العزيز بن رقع » قال : حدّئنى من سيع بيد 
ابن عُميرٍ يقول : قال آدمٌ عليه السلامُ : أرما خلس لني اشساتهاء الى[ كي 
علي قبل أن تل » أو شى: اْتَدَعْنّهِ من قبل نفس ؟ قال : بل" شىخ كتَبتّه عليك 
قبل أن ن أَخْلْقَك . قال : فكما كتّبيّه عليعَ فاغْفِوِه لى :دقال > فيو قرل الله : ١ل‏ تلوح 
ف 
عَادَمُ يمن ريف كنت 4 . 
حدقا ا بقار "قال دنا فؤكل قال" حدنا فيان عروعبد العر بن 
0 ف و 7 4 
رُفئِع » عن مجاهدٍ , عن عبيدٍ بن عَمَيْر بمثله 
م 1 
حدما ابن بشار'”ء قال: حدّثنا وَكيمٌ بن الجراحء قال: حدّثنا 
َك 4 1 
فذكر نحوّه 


حدثنا الحسنٌ بنُ يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا الثورئٌ » عن 


> عن السدى . وأخرجه ابن أبى حاتم أيضا ١7(‏ 5) من طريق إسرائيل » عن السدى » عمن حدثه , عن ابن 
عباس 

)١(‏ فى م:«بلى). 

)1١‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )4٠4( 41/١‏ من طريق ابن مهدى به . وأخرجه الدارمى فى الرد على 
الجهمية ص "لا عن محمد بن كثير» عن سفيان به . 

59) فى مات اعت ات 9: وسنان). 

(؛ -4) فى مءت لات ١لات‏ #: ( قال أخبرنى من سمع) . 

(5) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 4/7 4 من طريق مؤمل به . وقد خولف مؤمل فى إسناده . 

(1) أخرجه وكيع - كما فى الدر المنثور 55/١‏ - ومن طريقه الفريابى فى القدر »)١١١(‏ والآجرى فى 
الشريعة (5751) » وأبو الشيخ فى العظمة »)٠١7(‏ وأبو نعيم فى الحلية 8/ 717/9. 


0 
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20١ - 1‏ 
عبد العزيز 07/61ظ] بن رفيع » عن عُبِيدٍ بن عُمِيرٍ مثله ‏ . 


حدّثتى المثنى » قال : حدَّثنا أبو نُعَهِمء قال : حدّثنا سفيانُ » عن عبدٍ العزيز بن 
رُفيِع » قال : أخيرنى من سّمِع عُبِيدٌ بن عُمِيرٍ . بنحوه . 
وقال آخَرون بما حدّثنى به أحمدُ بن عثمانَ بن حكيم الأؤدىٌ » قال : حدَّثنا 
1١ 7 0‏ 0 رك')ء و 
0 00 يه سوسم كرس سيرج 0 الدع 4 
ف ْلَه ءَادَمُ من ريو كلت قُنَابَ عَلَيْةِ . قال آدمٌ ' : اللهم لا إله إلا أنت سبحائك 
رف ع 0 َع 01 05 


1 3 7 5 فا اعد اا بد ب 0 
حدّثى المثتى بن إبراهيم» قال : حدّثنا أبو عَسَانَ » قال: حدَثنا رُعَيد '» 
وحدثنا أحمد يخ إستحاق الأطوازئ ».قال : أشيدنا أبو أحمد + قآل + حذقنا سفيان 
وقيسٌ » جميعًا عن خُصَيِفٍ » عن مُجاهِدٍ فى قوله: «( لَه ءَادَمُ ين وَيْوء كلمت ». 


الى الس ا لعا 


0 4 ا 4 ” 000 ا 4 
قال : قوله : هل رَينَا ظَلمنآ أنفْسا وَإِن ل تَغْفْرَ لنَا وَريْحَمَنَا ‏ حتى فرغ منها . 


5-9 2 


(1) تفسير عبد الرزاق /١‏ 4 4. وأخرجه الآجرى فى الشريعة (771) » وابن عساكر فى تاريخه 4/1 47 من 
طريق الحسن بن يحبى ومحمد بن حماد الطهراتى » عن عبد الرزاق به . 
5-5)فىات آاءعات ”ءات "#: (زيد عن) . 
(؟) سقط من: ص . 
(5) عبد الرحمن بن شريك ضعيف » وحميد بن نبهان لم يتعين لنا . 

وأخرجه البيهقى فى الشعب »)7١75(‏ وابن عساكر فى تاريخه 7/ ه47: ١١5/57‏ (ترجمة 
عبد الزحمن + طبعة ممع اللغه بدمشق ) -:من طريئ الييقئ والخطيب وغيزهها > من طريق العوام بن 
حوشب » عن عبد الكريم المكتب - وعند البيهقى : عبد الرحيم - عن عبد الرحمن بن يزيد . وعبد الكريم هواين 
أبى المخارق المعلم » ضعيف . ش ش 
(ه - ه) فى معءات لدت 5*ات #: ( أنيأنا أبر زهير) . 
(1) أخرجه المصنف فى تازيخه /١‏ 2177 عن أحمد بن إسحاق الأهوازى وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم - 
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حدّثنى المننى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّئنا شِبلٌ » عن ابن أبى تيح » 
عن مُجَاهِدٍ كان يَقَولُ فى قول اللَهِ : ل قَلَيََّ ادم ين ويد كت الكلماثُ : 
الله لا إله إلا أنت سبحائك وبحمديك » / ربٌ إنى ظلّمتٌ نفسى » فاغْفِْ لى إنك 
يد الغافرين » اللهم لا إلة إلا أنت سيسائك وتسدرك # رت إن ظلشة نفس 
فاؤكمنى إنك خيئ الراحمين » اللهم لا إلة إلا أنت سبحائك وبحمدك » رب إنى 
ظَلَّمْتٌ نفسى » قدت عل إنك أنت التُوابُ الوتحيه”' . 

حدّثنا ابن وَكيع » قال : حدّثنا أبى » عن النضر بن عريع” ' ؛ عن مُجاهدٍ : 
١‏ لَه ادم ين وَيْد ك4 . قال : هو قوله : ط( رَبَنَا َلآ سكا ون لد فرك 
وَتَتَحَمَا # الآية"" . 

حدَّثنا الاسم » قال : حدّثنا الحسينٌ , قال حدّثنى حَحَاج » عن ابن جريج » عن 
تجامراء و[ كلق وكين تويز تع #ا قا« أى ركاء أكرك علق إن نيك ؟ 
قال : نعم . فتاب آدمٌ » فتاب عليه ربّه . 


حدَّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُحبرنا عبد الرزاق , قال أُخبرنا مَعْمَرٌ , عن قَتَادة 
فى قوله : 9 كلح ءَادَمُ ين ريو كلِسه . قال : هو قوله : «إ رَينَا طَلَئنَآ َمْسا وَإن 


يا 
٠.‏ 


03 2 سحت سس 2 0 م وه سا يي 25 
َم تغفر أنا وَتريْحَمَا لتكونن مِن لْحَسِرِنَ © : 


- فى تفسيره )41١( 91/1١‏ من طريق سفيان به» عن خصيف » عن مجاهد وسعيد أبن جبير . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )4١١( 41/١‏ من طريق أبى حذيفة » عن شبل » عن عبد الله ين كثير» 
عن مجاهد . وذكره ابن كثير فى تفسيره ١١7/١‏ عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد . 

. (عمير)) وفى ت ”ءات "7: ( عتير)‎ :١ فىيات‎ ١١ 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 53/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد . 

(4) تفسير عبد الرزاق /١‏ 4 4. وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 7/ 47» من طريق محمد بن حماد - 


ه١‎ 
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( عي و 3 3 
حدثنى يونسٌُ بن عبدٍ الاعلى » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال 0 


يد عو نقوله +1 رين لتنا قدا 5 محمد نا ل يو 
كيد 4 ظ 

وهذه الأقوالٌ التى حكيناها عمّن حكيناها عنه» وإن كانت مختلفةً 
1؟/ ىدوع الألفاظٍ , فإن معانيها ميَعِمَةٌ متَِّفَةٌ فى أن الله تعالى ذكزه لقَّى آدمّ كلمات تلقّاهن 
آدمُ من ربّه فقبلّهن » وعمل بهن », وتاب - بقيله إِيّاهِن وعمله بهن - إلى الله م 
خطيئته ‏ مُغْتَرفًا بذنبه » مُتَنصّلًا إلى ريّه من خطيئته » نادمًا على ما سلّف منه من 
خلافٍ أمره » فتاب اللّهُ عليه بقبوله الكلماتٍ التى تَلقَاهِن منه » وندييه على سال 
الذنب منه . 

والذى يَدُلّ عليه كتابُ الل جلّ ثناؤه أن الكلمات الت تَلقَّاه نآدمُ مِن ربّه هن 
الكلماتثٌ التى أخبر جل ذكه عنه أنه قالها مُتَتَصلَا بقيلها إلى ربّه » معترقًا بذنبه» 


ا جح سمه 2 كم لحن 


وهو قوله : فإ ريّنا لمآ أَنشْسنا وَإِن لَرَ تَدْفرَ لَنَا وَيَمَحَمََا تون من الْحَسِرِنَ © . 
وليس ما قاله مَن خالّف قولّنا هذا - من الأقوالٍ التى حكيناها - بمدفوع قولّه » ولكنه 
قول لا شاهدَ عليه يمن حجة يَجِبُ التسليم لهاء فيجورٌ لنا إضافئه إلى آدمَّ » وأنه مما 
تلَقّاه من ريه عند إنابته إليه من ذنبه . 

وهذا الخبئ الذى أَخبّر اللّهُ عن آدمّ - من قيله الذى لماه اللهُ إِيّاه » فقاله تائبعا إليه 
من خطيئته - تعريفٌ منه جل ذكزه جميع امْخاطَيين بكتابه كيفية التوبة إليه من 


- الطهرانى » عن عبد الرزاق به . وتقدم من وجه آخر عن قتادة فى ص 58١‏ . 
)١ - 1١‏ سقط من :ا ت اءنت كلدت 37 
والأثر ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١7/١‏ عن ابن زيد . 


سورة البقرة + الآية بسر ش /اره 


الذنوب » وتنبيةٌ للمُخاطبينٌ بقوله : «( كَيْفَ تَكْفرُون يله مَحكُنحُمْ أَْونًا 4. 
من الضَّلالة نظي حلاص أبيهم آدمَ من خطيقته » مع تذكيره إِيّاهم به السالفٌ إليهم 
مِن التّعم التى حص بها أباهم آدمَ وغيره من آبائهم . 

القرل فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : © كَنَابَ عَلَ4 . 

وقوله : <9 كَنَابَ عَليِْ, . يعنى على آدمَ » والهاءُ التى فى 95 عليه عائدةٌ على 
آدمَ . وقوله : / «ل كاب عو . يغنى : ررّقه التوبة مِن خطيعته . والتوبةٌ معناها 
الأنابة إلى الله جل كناقةء والازبة إلى فلاعيدها يكزة من حميه. 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «إِنَُ هو الوب الحم © 4 . 

وتأويل قوله  :‏ إِنَُ هو لَب الحم . أن الله جل ثناؤه هو التوابُ على من 
تاب إليه من عباده[؟/ <ظع المُذْنبين من ذنوبيه » التارك مُجازائه بإنابته إلى طاعته 
بعد معصيته بما سلّف مِن ذنبه . و قد ذ كنا أن معنى التوبة من العبدٍ إلى ريّه إنابتُه إلى 
طاعته » وأَؤْبتُه إلى ما يُدضِيه » بتركه ما يَشحطه من الأمور التى كان عليها مُقيمًا تما 
رح فاده وكذللك ت بد الأ 6 2 200 0 
يَكرَهُّه ربّه . فكذلك توبة الله على عبده » هو أن يَرْزُقَه ذلك » ويؤوب له من غضبه 
عليه إلى الرضا عنه » ومن العقوبة إلى العفو والصٌّمْح عنه . 
إباه إقالثه" عثرتّه وصَفْحه عن عقوبة زه . 


)١(‏ سقط من: م. 
(؟) فى م : (إقالة ) . 


"1 
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وقد ذكونا القول فى تأويل قوله : 8 أقيطوأ و نا نيما 4 . فيما مضَّى » فلا 
حاجة بنا إلى إعاديّه ؛ إذ كان معناه فى هذا الموضع هو معناه فى ذلك الموضع 

وقد حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيع » قال : حدّثنا هُشَيِمْ » قال : حدّثنا إسماعيل 
3 ع 300 ا رصه 35 و 
ابن سالم » عن أبى صالح فى قوله : ©[ آشيطوأ مِنْهَا جمِيعَا # . قال : آدمُ وحوَّاءُ والحيّة 
إل 1 


إبليسش 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « فَإِمَا يَأَيََتَكم بق هُدَى » . 

تاريل قولة : كما يَأتَمَتَكم © ا 0 
للكلام » ولدخولها ع راد أدْخِلَت النونٌ المْمَدَّدهُ فى ا يَأْتِيَتَكم © تفرقة 
بدخولها بدن « ما التى تَأنَى بمعنى توكيدٍ الكلام - التى تُسَكيها أهلٌ العربية صِلةً 
ولع و ال 0 
التى مع ( إن ») التى ؟ بمعنى الجزاءٍ ت وكيد » وليست ١‏ ما) التى بمعنى « الذى ) . 

وقد قال بعضٌ نحويّى " 'أهل البصرة' : إِنَّ «إمًا» : إن )» زيدّت معها 
ما )ء وصار الفعلٌ الذى بعدّه بالنونٍ الخفيفة أو الثقيلةِ » وقد يكونُ بغير نون » وإنها 
حشئّت فيه النوثُ لا له و ما) ؛ لأن (ما) نفئ » وهى ما ليس بواجب » وهى 
شوك نع يلقن الوا رتح ف و ففخ ليه الروك با قزل عنما ريلك سين 
انق ياوها لابحطلنت الزون ليما نينا 


عو د ع [شف ‏ م 0 1 
وقد أنكر جماعة من أهل العربية دعوى قائل هذه المقالة أن ما ) التى مع : 
)١(‏ تقدم فى ص لاه من طريق أخخر عن إسماعيل . 


. فى م : ( البصريين)‎ )5 - ١١ 
فى مات ١ءتا”_”'ءدت #: (قائلى).‎ )5( 
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2100 ات مغنى الكلام : 
( بعين أراك . 4/51 3وع وغيو جائز أن يُجَعَلَ مع الاختلافٍ فيه أصلا يُقَاسُ عليه 
غيذه . 

القولٌ فى تأويل قوله جل ناؤه : فط بي ُدى مسن يم دَق ا وك عل و1 
هُمْ عَرَوَْ © وَالَدَِ كنا وكَذّاْ بايا أزكيك أَمْحَب أَارِ هُم ذا 
َئ © 4 . 

والهُدَى فى هذا الموضع البيانُ والوَسادٌُ» كما حدّئنى المثنى بن إبراهيم , قال : 
حدّثنا / آدمُ العشقلانيئٌ » قال : حدّثنا أبو جعفر ‏ عن الربيع » عن أبى العالية فى قوله : 
را 8 5 20 ع" 1 0 و١(١١)‏ 
فا فَإِمَا يَأْتَِتَكم مق هُدَّى 4 . قال : الهُدَى الأنبياءٌ والرسل والبَيانُ 

ءَِ 131 

فإن كاق: ما قال أبو الغالية فى" ذللق. كبا قال فالخيطات يقولة: 
.ير 8 .2 بغرا 5 عمو نيا ص يك ع سا م رط 
وذريثهما ء فيكونَ ذلك حيئكذٍ نظير قوله : ١‏ فَمَالَ ا وََِدَرْضٍ أنْتَا طَوْعَاَوَ كَرَها 
َالنَ ْنَا طَأبِعينَ 46 فصلت : ]٠١‏ . بمعنى : َتنا بما فينا من الحَلْقٍ طائعِين . ونظيرٌ قوله 
فى قراءة ابن مسعودٍ : ( ربّنا وَاجَعَلّنا مُسِلِمَينٌ لك ومن ذُريتِنا أمَةٌ سلف للك رارف 


2ن . فجممع قبل أن تَكونَ ذريةٌ » وهو فى قراءتنا 00 وآرة متَاسكا 4 


[البقرة : 8؟1١]‏ . وكما يقول القائل لآخر : كأنك قد ترَوجْتَ وؤٌلِد لك وكثرتم 
وعرَُم . ونحو ذلك من الكلام . 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )4١9( 917/١‏ من طريق آدم به. 


)١١‏ فى ص : « من). 
(6) سيأتى تخريج هذه القراءة فى موضعها من التفسير . 


اع ؟ 


.وه سورة البقرة + الآيتان ,"زع وم 


وإنما قلنا : إن ذلك هو الواجبُ على التأوبل الدى ذكوناه عن أب العالية ؛ ؛ لأن 
آدمَ كان هو النبيئ عليه السلام أيامَ حياته بعد أن يط إلى الأرض » والرسول ين الله 
تعالى ذكزه إلى وليه » فغيُ جائز أن يكونّ مَعْيكا - وهو الرسول - بقوله : ل فَإِمَا 
أت مق هُدَى 4 . خطابًا له ولزوجته : فإما يأنيئكم وى ل ا 
على ما وصَفْتُ من التأويلٍ . 

وقول أبى العالية فى ذلك - وإن كان وجهًا يمن التأويل تحتملّه الآية - فأَقَربٌُ 
لي افمراح يت سده» رانبا قاقر ار لكيه الولو : فإما يأييئكه”" يا 
رن ' إلى الأرض مِن سمائى - وهو آدمٌ وزوجتُه وإبليسُ » كما قد 
ذكنا قبل فى تأويل الآية التى قبلّها - إما بتكم منى بان من أمرى وطاعتى 
ورَسَادٌ إلى سبيلى ودينى » فمن اتّعه منكم فلا خوف عليهم ولا هم 1/1:ظ] 
تارق رن كي لاساصاسي ول ابلك ل مهي لات ازماواامتي . 
يرهم بذلك تعالى ذكره أنه التائبُ على من تاب إليه من ذنويه » والرحيم بمن' 
أناب إليه » كما وصّف نفسه بقوله : «إ إِنَّهُ هُوَ لناب اليم . 

وذلك أن ظاهر الطاب بذلك إنما هو للذين قال لهم جل ثناه : «( آَهْيطُوأ 
ئها يما 4 . والذين حُوطِبوا به هم مَن سَمَينا فى قولٍ المحجَة مِن الصحابةٍ والتابعين 
لين قوافة قا الزوارة ١”‏ ععودم :.وذلك ولت كان خطانا دن اللوعالى كر ان أخيط 


)١(‏ بعده فى مات ١اءت‏ "لدت [: (هدى). 
)١١(‏ بعله فى م : ( منى )6 . 

(5) فى م : « أهبطته ) . 

(:) فى صء»مءات لدت 1:«لمن). 

(5) بعده فى ص : ( به ) . 
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الذين أُخر عنهم فى أولٍ هذه السورة بما أخبر عنهم فى قوله : إن أأذيرت كَمَرُوا 
سوآء عَبَهِمْ المية وفى قوله + 9 ومن لاي مَنِ 
ول ءَامَكَا أله وَيَلْيَوَمِ آي وَمَا نين © [ البقرة :كعقم] . أن” كن 
فيهم - إن تابوا إليه وأنابواء واتّتعوا ما 7 58 من عندٍ الل على لسانٍ رسوله 
ا ا ل ا 
فيها . 


وقوله : ل مَمَن ميم هُدَاىَ 4 . يعنى : فمن تبع تيانى الذى أَيِئه" على لسن 
دُسُلى » أو مع رسلى . 

كما حدّثنى به المثنى ا سين 

عن الربيع » » عن أبى العالية : © هَّمَن بَيِمَ هُدَاىَ © يعنى ا 

/ وقوله : 9 ملا حَوَكُ َلمَ 4 . يعنى : فهم آمنون فى أهوالٍ القيامة من 
عقاب اللَّهِ » غيد خائفِين عذايّه ؛ بما أطاعوا اللَّهَ فى الدنيا » واتّمعوا أمره وهٌّداه وسبيلّه 


سء ساو را 


8 ا هُمْ يحَرَونَ # يومَئذٍ على ما خلفوا بعد وفاتهم فى الدنيا . 
كما حدّثنى يونُسُ ابن عبد الأعلى ؛ قال : أُخرنا ابن وهب » قال : قال اب 
زيدٍ :3 ألا حرو ىت ف عليهِمَ # ول : لاخوف عليكم أمامكم » وليس شىءٌ أعظم 


4 


فى صدر الذى يموتٌ مما بعدَ ا موت » فَأَمّنهم منه وسلاهم عن الدنياء فقال : <9 وا 
ف عزون 4 . 


(1) فى صءم: (وأن). 

(؟) فى الأصل : 9« من») » وفى ات ١اعتثا'اءدت‏ #: (ذفى). 
0 فى صءات ١ءات‏ ”ءات 73 ( أتيته ) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/١‏ (4717) من طريق آدم . 


"4/١ 
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وقوله : « وَالَدينَ كفو وكذوأ 11 ١او]‏ باينا 4 . يعنى : والذين جحدوا 
آياتى وكدَّبوا رُسْلى . وآياثُ الله محجيجه وأدليُه على وحداتقِيّه وربويكته » وما جاءت به 
الرسلُ بين الأغلام والسشَّواهدٍ على ذلك » وعلى صدقها فيماأنبأتْ عن ربّها ‏ وقد يكنا 
أن تع الككقر ااكذعرة على الع 

أْوْليكَ أَحْمَبْ ألَارِ #4 يعنى : أهلّها الذين هم أهلّها دونَ غيرهم , 
مْحَلّدون فيها أبدّا” إلى غير أُمَدٍ ولا نهاية . 

كما حدّثئى عُقبةٌ بِنُ سِنانٍ البصرئ » قال : حدّئنا عَسَانُ بن مُضَّرَء قال : 
حدّثنا سعيدٌ بن يَرِيدَ » وحدّثنا سَوَادُ بن عبد اللّهِ العَتترئٌ » قال : حدّثنا بشْدُ بن 
مضل » قال : حدّثنا أبو مَسْلّمة"' ؛ وحدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم وأبو بكر ب" 
عونٍ ؛ قالا : حدّئنا إسماعيل ابنٌ علي عن سعيدٍ بن يزيدَ » عن أبى نَضْرةً » عن أبى 
سعيدٍ الدرىٌ » قال : قال رسول اللّهِ ملق : « أما أهْلْ الثّار الذين هم أَهْلّهاء إنّهُم لا 
مُوئُونَ فيها ولا يَسْيَونَ » ولكنٌ أَقْوَامًا أُصَابَئُهم الثّادُ بخَطايّاهم - أو بِذُنُويهم - 
فأمَاَئْهِم إِمَانَةَ » حتى إذا صَارُوا قَهمًا أذِنَ فى الشّفّاعَةِ "© 


.7017 تقدم فى ص‎ )1١( 
. فى ر: دهم فيها خالدون)‎ )١( 
. بعده فى م : 9 سعيد بن يزيد ) . وهو اسم أبى مسلمة‎ )1( 
. أبى ؛‎ ١ : بعده فى الأصل » ص‎ )4( 
من طريق‎ )١١55( أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد ص 1/645» وابن صاعد فى زوائده على زهد ابن المبارك‎ )0( 
. عقبة بن سنان ويعقوب بن إبراهيم به‎ 

وأخرجه مسلم )١/.0(‏ » وابن ماجه (4 ١‏ 47) من طريق بشر ين المفضل به . وأخرجه أحمد 2114/١1‏ 
1١3707‏ » وحسين المروزى وابن صاعد فى زوائدهما على زهد ابن المبارك )١575(‏ 2 وأبو يعلى 
لاوء ٠لا‏ ١ع»‏ وابن حبان (5/85/) » وابن منده فى الإيمان (8.777) من طريق ابن علية به . 
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حلقه 0 00 00 
بمعنى : عبد الله . 
[لسوايه و ون عد ا 
كقوللك : عبد ا" 
حدَّئنا اببثى حميدٍ » قال : حدَّثنا بريه » عن الأعمش » عن ايهال » عن عبدٍ الله 
.و 0 ١‏ 
ان شارك فال زيل الله بالم ا 


وإنما خاطب اللَّهُ جل وعدّ بقوله : 9 : ل 
إسرائيلَ الذين كانوا بين طَهْرائَئ مُهاجرٍ رسول الله يَكِيَهِ » فنسبهم إلى يعقوب » كما 
نسب / ذرية آدمَّ إلى آدمَّ » فقال + 3 يم نوا زيكتف: ين عل تير 4 


[الأعراف : ]0١‏ . وما أَشْبه ذلك . 


ونا هع بالخطاب فى هذه الآية والتى بعدّها من الآ التى ذكرهم فيها 
نَعَمّه - وإن كان قد تقدَّم ما أَنْرّلَ فيهم وفى غيرهم فى [ ؟/ ./اظ] أُولٍ هذه السورة ما 


(١)فىرعمءدت‏ ١اءدت‏ لات "#: (يا ولد). 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 187/١‏ (477) » والبيهقى فى الشعب )١55(‏ » والخطيب فى المتفق 

والمفترق 44/١‏ من طريق أبى معاوية » عن الأعمش به . وسيأتى فى 517/1 بهذا الإسناد . وينظر تغليق 

التعليق 4؛/ ه/ا١.‏ 

(5) أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 187/١‏ (4717) من طريق جرير به . وسيأتى فى 795/5 بهذا الإسناد . 
( تفسير الطيرى 78/١‏ ) 


4/١ 
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قد تقَدُم - أن الذى احْسَيٌ به من احج فى" ' الآيات التى فيها أنباء أشلافهم وأخبار 
بد ارح لساك لاسي 000 
ا ل 007 
وتعشيرته من معرفيها , وَل مُزاولةٍ محمد يَكلِهٍ دراسةً الكتب التى فيها أنباءٌ ذلك - 
أن محمدًا يه لم يل إلى علم ذلك إلا بوحي بن الل تعالى ذ كزه وتنزيل منه ذللك 
إليه ؛ لأنهم من عِلْمِ صحةٍ ذلك بحل ليس به من الأم غيوهم , فلذلك تعالى ذكره 
خصٌّ بقوله : «9 يبَىَ إِسَرعِيلَ # خطاتهم . 

كما حدّثنا به ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن 
أبى محمدٍ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس قوله : 9 يب 

3 

إِسَرَِيلَ 4 قال ١ياأدل‏ القت اعبار و 

القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : <( أدْدُيوأ ن” نمَيَقَ أَلَّقَ اعرَتُ عدر 4 . 

ونعمئه التى أنعمها على بنى إسرائيا” 5 فو منهم الرسلّ » وإنزاله عليهم 
الكتب ء واسْيثْقاذُه إياهم مما كانوا فيه من البلاءِ والضَّدَاءٍ من فرعونٌ وقومه » إلى 
اذكو لوم فى الارض »كتير خيزن لون الجر روطام ال ولشلوى: نأتر 
ل ل ل 0 وألا يَنْسوا 

صَنيعَه إلى أسلافهم وآبائهم فيل بهم من النّقّم ما أل تمن نيسى نعمّه عندّه منهم 


)١(‏ فى صء م: (و). 

(؟) فى ص : ( عندهم ) . 

) سيرة ابن هشام /١‏ 25714 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ (474) من طريق سلمة به . 
(4) بعده فى ر : ( وتلك النعم )» وبعده فى ص » مء ت ءات 5لات ": ( جل ذكره). 

(5) سقط من: ص عوعءات كعات كعات 3. 
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وكمرها وكين 'صتائعه عتده:: 
كما حدّثنا اب حميدٍء قال : حدّئنا سلمةٌ » عن محمدٍ بن إسحاقٌ » عن 
محم بي ألى محمد مزلى زيزر بو انايج عن شكرمة / أو صن معد ل بن جبير » عن 
ابن عباس : 95 أذ أ يميق أَلَّى اعت عبَكر 4 أى : بلاثى” كم 
2 7 22 
لِمَا كان مجاهم به من فرعو وقومه 
حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا آدمٌ العسقلانئ , قال : حدَّثنا أبو جعفر» عن 
الربيع » عن أبى العالية فى قوله : 9 أَدْدُرُوأ نممََ # قال : نعمثه أن جعل منهم الأنبياءً 
عت عور 02 
والرسل » وأنْرّل عليهم الكت 
عن مُجاهِدٍ : ١ل‏ أَذْدُروأ نِمَمَىَ أَلَىَ أت عَبَيْر #4 : يعنى نعميّه التى أَنْعَم على بنى 
إسرائيل فيما سئى وفيما سيؤى ذلك ؛11/ ١/و]‏ فتجر لهم الحجر» وأنزّل عليهم امن 


مرف4 
والسلوى . وأنماهم من مُبودية” لقعو 


حدّننى يونسٌ » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابنٌ زيدٍ فى قوله : «9 يِمَمقَ 
الل ا لم ل 
تع لها . وقرأ قول الله تعالى ذكده : ل ال 
مه 
ل الاية [الحجرات : /ا]. 


. ) فى م : «الائى‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 35/١‏ (418) من طريق آدم به. 
() فى الأصل : 9عبودة ؛ » وفى ص : 9 عيون ») . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 35/١‏ (477) من طريق ابن أبى نجيح به . 


الده؟ 
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وتذكيئ الله تعالى ذكوه الذى ذكرهم بهذه الآية من نعمه على لسانٍ رسوله 
محمد عَكِةِ » نظي تَذّْ كير موسى صلواتٌ الله / عليه أسلائهم على عهده الذى أخبر 
مسمس بم لعو موا 
أله كك حمل فيك أبياه صل فاو وواتدك كا لم يض 
ألْعَلْمِينَ © [ المائدة : .]٠‏ 

القولٌ فى تأويلٍ قوله جل وعزٌ : (<١‏ وهأ يتبيكة أوفٍ يبك 4 . 

قال أبو جعفر الام الار معنى العهدٍ فيما مضَّى من كتاينا هذا؛ 
واعدتلاق ال ككلفين فى تأويله' ' :والضتواي عيدنا ين القول فيه وهو ف هذا 
الموضع عهدٌ اللّهِ ووصيثه التى أَحَذ على بنى إسرائيل فى التّوراةٍ أن ينوا للناس أمر 
محمد يَكِد أنه رسولٌ الله ء وأنهم يجدونه مكتويًا عندّهم أنه : نيم الل وآن زعا به 
وبما جاء به من عند الله . 

أُوفٍِ يك 4 وعهِده إليهم ' أنهم إذا فعلوا ذلك أَدْخَلّهم الجنةً » كما قال 
تعالى ذكزه : 2[ وَلَمَدٌ. أكد الله عبكى توت إِتَرويلَ ويعَقنا منهه أن 
ًًَ قبا الآية الائدة: ١١ع.‏ وكما قال 0 9 فون 
ونون حكرة لذن هش بحَايِيِنَا يومِنُونَ 7 © الَدنَ د يَتَبِعُوتَ الول لبي 


١ 


5 


يوون الركرة 
2 1 
اوج 0-2 الآية [ الأعراف : كدلى لاماع. 


وكما حدّثنا به ابنُ ميد » قال : حدّثنا سلمةٌ بنُ الفضل » عن ابن إسحاق » 


عن محمد بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ ب بن ثابتِ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ بن جُبيرٍ ) 


.555 0 - تقدم فى ص598؟‎ )١( 
. ) فى ص 2)رعءام ءا ت1)ات5اءت”" : و إياهم‎ )( 


سورة البقرة : الأية ٠‏ 4 /617 


عن ابن عباس : 3 وَأوَوأ بعَندِكة 4 : الذى أُحَذْتُ فى أغناقكم للنيئ محمدٍ إذ 
جاءكمء ثم طأونٍ 4 أى : أَْيز لكم ما وعذكم عليه بتصديقه 
واتباعه » بوضع ما كان عليكم من الإضصْر والأغلال الى كانت فى أغنافيكمة 
بذنوبيكم [ ا التى كانت 0007 

حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا آدمُ » قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
العالية فى قوله : « وأا يريك أوفِ يكم 4 . قال : عهذه إلى عباده ؛ ديئه'" 
الإسلام أن يتبعوه » فإ أونٍ بيك 4 . يعنى الجمةا" . 

حَدلق لوس وتهاروة قال عدا عزوق حماوة قال «مدذها أشياط» 
عن الشدى : ف وَأوْأ يمبيكة وف يعَبَدَكُمَ4 : أمَا 9 وَأَووأْ يمبيكة4 » فما عهِدْتٌ 

ل ال را 


0 
بطاعتى أ5 2 الجنة 


حدّثنا القاسمٌ » قال : حدَّثنا الحسينٌ , قال : حدّئنى حمجَاجٌ » عن ابن جريج فى 
قوله : 99 وَأَوْوا ميق رف عبد 4 قال : ذلك الميثاقٌ الذى أتحذ أغذ عليهم فى 
(المائدة ) : 9 وَلْقَدَ كد أله ميتي بوت مويل ويعشنا ها فتهي أت حير 
تيبا إلى آخر الآية . فهذا عهِدٌ اللِّ الذى عهد إليهم » وهو عهدٌ اللِّ فيناء فمن 
أُوْقَى بعهدٍ الله وى اللَهُ له بعهده . 


)١(‏ سيرة ابن عشام /١‏ 4 57. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )44١ »47 8 ( 35 29 /١‏ من طريق 
سلمة به , 

(؟) فى م: (ادين») . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ 248 97 (489)» وعقب (441) من طريق آدم به . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١/١‏ عن السدى . 


ا/له؟" 


3 سورة البقرة : الآية ٠‏ م 


خُدَّنْتُ عن المنْجاب » قال : حدَّثنا بش , عن أبى رَوْق » عن الضَّماكِ » عن ابن 
عباس فى قوله : ف( وَأ يتبيكة أُوفٍ بعكم © . يقول : أَؤفوا مما أمرئكم به من 
طاعتى » ونهَيئُكم عنه من معصيتى فى النبيّ عه وفى غيره » «( أُوفٍ يعَبْدكُمْ 4 . 
يقول : أوض عنكم وأ جلك و : 

/ حدّنى يونس ء قال : أخبرنا الى إوعيي 103 كالرابن زيل اف قرية: 
:3 َوهو ب أرقف 5 . قال ارم . وقرأ : 
« إن لله شرك مرت الْمُؤْيي أنفْسَهُمْ وَأَموْطكَم #4 حتى بلّغ : «( وَمَنْ أرولن 
يِعَهَدوء مب أله © [التوية : ا ل 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثاؤه : «( وَِتَىَ تأركبون © © . 

0 أبو جعفر : وتأويل قوله جل وعز: ا وَإِتَىَ كَأرْمَبُونٍ # : وإياى 

خَْشؤا وانّقُو موأ أيها 0 عَهُْدى من بنى إسرائيل » والمكذّبون رَسولى 
الذئ :قد أت ميثاقكم فيما 0 من الكتب على البيائق أن تُؤُمنوا به 
وتَتبعوه - أن أجل بكم من عقوبتى - إن لم تُيُوا وتَتوبُوا إليئ باتّباعِه والإقرار 
كا أنزلك إليد دنا أخللك عن حالف أرق و كدسع" و از اسان نه 


أسلافكم : 


كما حدّثنا محمدُ بن حميدٍ» قال : حدَّئنا سلمةٌ ؛ عن ابن إسحاق » عن 
مدن ا ل ا سعيدٍ بن جُبير» عن ابن عباس : 
وَإِتَىَ ع كَأْكبُونٍ # أى” :أ أنرل يكم ها الزلظا هق كان فلكم من أبانكم مق 


. من طريق المنجاب به‎ )440٠ »4*1/ ( 95 :985 /١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 


. سقط من: ص 2)مءات01)اتثلا)ءات3‎ )1١( 


سورة البقرة : الآيتان ٠م‏ » 41 21 





النْقِماتِ التى قد عرَككُم ين المشخ 0 


ل ل ا ار ا ا 
الربيع » عن أبى العالية فى قوله : ا وَإِيَىَ كرْهَبُونٍ © . يقول : فاخْشَز 

موه قل حا صو نه + حا دام 
الشدئ : # وإتى ع كَرْهَبُونِ © يقول : وإياى فاخشؤ 

0 لما مَعَكُم © . 

و ل ل 

قل ويف ابقرلة 07 َدرّلثُ 4 . ما أَْزل على محمد عَهقه بين القرآن . 
ويعنى بقوله : «3 مُصَدٍ لَمَا مَعَكُم # . أن القرآنَ مُصَدِّقَ لما مع اليهودٍ من بنى 
ماقي ما اج وى 
تصديقًا منهم للتوراةٍ؛ لأن الذى فى القرآنٍ من الأمرٍ بالإقرار بنبوّة محمد كلل 
وتصديقه واتَّباعه » نظيد الذى من ذلك فى التوراةٍ والإنجيل » ففى تصديقهم ما أل 
على محمدٍ ملو تصديقٌ منهم لما معهم من التوراةٍ » وفى تكذيبهم به تكذيبٌ منهم لما 
معهم من التوراة . 

وقوله جل ثناؤه : :ل( مُصَدْكًا 4 . قطع ين الهاءٍ المتروكة فى ا أَنرّلتُ 7# 


)١(‏ سيرة ابن هشام 14/١‏ 07. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 97/١‏ (447) من طريق سلمة به. 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 97/١‏ (447) من طريق آدم به. 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ عقب الأثر 4 4) من طريق عمرو به . 

(5) تقدم فى ص 554. 

(5) فى صء م : ١‏ أنزلته ) . 


1 


د سورة البقرة : الأية ١غ‏ 


٠. 3 :‏ عر أو 2 7 و 
من ذكر ( ما ) . ومعنى الكلام : وآمنوا بالذى أَنْرَنُه مصدقًا لما معكم أَيّها اليهودٌ . 
والذى معهم هو التوراةٌ والإنجيل . 


ل ا الل ا 


م 


أن 1 4 ول : 9# يمآ نآ ”' أنَرَّأْتُ 4 القرآكُ: وه 
0 


ا 


/حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا أبو محذيفةً » :؟/ ماظع قال : حدّثنا شيل » عن ابن 


حدّثنى المثنى , قال : حدّثنا آدم العشقلانك » قال : حدّثنا أبو جعفرء عن 
الربيع » عن أبى العالية : «إ وَدَاممُوأ يمآ أَنرّلْتُ مُصَدَدًا لِمَا مَمَكُمْ 4 . يقول : يا 
بعر اهل اتات كنن جا ازنك مان اسم ولل ممه قا لا سكين رقرل:: 
لأنهم يجدون محمدًا كير مكتوبًا عندهم فى التوراةٍ والإنجيل”"" 
القول فى تأويل قوله جل وعز : «إ ولا مَكُوبُوا أَوَلَ كاضر به #. 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : كيف قيل : «9 وَل 5 كوا أيَلّ كاف بل 4 
0 4 92 1 ٍ 
الملا اود قوله ':.8 كاز #6 واحدٌّ ؟ وهل نحي - إن كان ذللء 
والخطات خب لجميع؛ وقو ف( كاف # واحدٌ وهل بجيز - | ذلك 


(١)فىمعءدت‏ اءتاكءدت #: (إنما). 

(؟) تفسير مجاهد ص 270١‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 35/١‏ (45 4)» بدون ذكر التوراة» 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ص ١١‏ (مخطوط) إلى عبد بن حميد . 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 37/1١‏ (4 44) من طريق آدم به . 

(4) فى ص » م : ( فيه ) . 

(ه) سقط من : م. 


سورة البقرة : الآية ١‏ 4 .06 


- أن يقولٌ قائلٌ : لا تكونوا أولّ رجل قام ؟ 

لجف مجر تركية م أضوتك إليةواكدل وهر ع شيع اذا كان اننا 
لشطاين لاقل ريل2 ل لأسسيزقق بع امراك بعد اذو هن اكلام وهو 
( مَن)» ويّقومٌ مَقامّه فى الأداءٍ عن معنى ما كان يوَّدّى عنه ( مَن)» من الجمع 
راذافيت اوهو في لم راعيا” الاترى التذ شرن :ولا تكرنوا أرل عن بكلونه. 
دان )ا عع جوع رعرع شصرزتي تَصَّدذْ فِالأسعاء للتئنية للتشنية والجمع والتأنيثِ » 
نذا أقب الاسم امدق من قل رمعل )مامد لتر وهو موك مخراه فى الأداد 
عما كان يُودّى عنه ( مَنْ ) من معنى الجمع والتأِيثِ » كقولك : الجيش مهرم" » 
واتلتل ل "اوه الفعل لتوحيدٍ لفظٍِ الجيش والجندٍ» وغيرُ جائز أن يُقَالَ : 
اللي رجحل واندية علفة . احتن تقول :اند علمَاك + وخيش رخال :“لأن 
الواحدّ يمن عددٍ الأسماءٍ التى هى غيد مشتقةٍ من « فَعَلَّ ويَفْعْلٌ » لا يُودى عن معنى 
الجماعةٍ منهم ؛ ومن ذلك قول الشاعر”” 

وإذا هُمُ عدوا اله طاعِم وإذا هم جاعواا” فشو جياع 

لديز عل برستي روا فكو اجوالاية الاعرييي الامش الى ور 
مشتقٌ من « فَعَلَّ ويَفْغُلُ » مُقَامّه » و جبمع أخحرى على الإخخراج على عددٍ الأسماءِ لخر 
عنهم » ولو وحّد حيثٌ جمّع أو جمّع حيثٌ وحّد » كان صوابًا جائرًا . 


وأما تأويل ذلك فإنه يَغنى به : يا معشر أحبار أهل الكتاب » صدّقوا بم أنْولْتُ 


. ) فى م : (ينهزم‎ )١( 

(؟) فى م : ( يقبل ) . 

(") ذكره أبو زيد فى النوادر ص 55 ١غ‏ والفراء فى معانى القرآن /١‏ 887. 
(54) فى النوادر : « عاعوا ) . وهى رواية فى البيت . 


مه" 


4 ١ سورة البقرة : الآأية‎ 0.١ 


على رسولى محمد عَلِثَرٍ + من القرآنٍ المصَدِّقِ كتابكم » والذى عندّكم م مِن التوراةٍ 
اليل المعهود إليكم فيهما أنه رسولى 1 ؟/"ر] ونبئن المبعوث باحق » ولا تكونوا 
أول أي ” ' كذّب به وجحد أنه يمن عندى » وعندٌكم م من العلم به ما ليس عند 
غيركم . 

وكفرهم به مجحودُّهم أنه من عندٍ الله . 

والهاء التى فى « يي # من ذكر (ما» التى مع قوله : «9 وَءَامِئُوأ يمآ 
أَتَرَّلْتُ #* . 

كما حدّثنى القاسمٌ , قال : حدّئنى الحسينٌ , قال : حدّثنى حجاحٌ , قال : قال 
اب زنج فى قوله : «( وكا كوبا ول كفي ييه 4 : بالقرآي”" 

و ا 0 
حدّثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن أ عليز ولا تَكْوبواً وَل كاش ب 4 . 
.يقول : ولا تكونوا أولّ مَن كفّر بمحمدٍ عله" . 

/ وقال بعضّهم : :9 وا لا دَكُونأ وَل كاض يود 4 . يعنى : بككتابكم اوتاكل أن 
فى تكذيبهم بمحمد َظِتَوٍ تكذيبًا منهم بكتايهم ؛ لأن فى كتابهم امه بانباع 

وهذان القولان من ظاهر ما تَدُلٌ عليه الثّلاوةُ بعيدانٍ » وذلك أن الله جَلّ ثناؤه 


أمر امْخَاطَبِين بهذه الآية فى أولها بالإيمانٍ با أنْرل على محمدٍ مَلِئَهٍ » فقال تعالى 


2 


ذكرّه : 38 وَءَامِسُو ب مآ أنرّلتُ مُصَدْقًا لَمَا مَعَكم 6 . وم مَعقولٌ أن الذى أَيْرَلّه اللهُ فى 


)١(‏ فى م:(من). 
(١؟)‏ عزاه السيوطى فى الدر المنشور 514/١‏ إلى المصنف . 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 91/١‏ (447) من طريق آدم به. 


سورة البقرة : الأية 4١‏ .0 





عصر محمد َيه هو القرآنُ لا محمدٌ ؛ لأن محمدًا صلواتٌ اللّهِ عليه رسولٌ مُوْسَلٌ 
لانيل مَل » والترَلُ هو الكتابُ » ثم نهاهم أن يكونوا أُولّ من يمد بالذى أترهم 
بالإيمانٍ به فى أول الآيةِ - من أهلٍ الكتاب , فذلك هو الظاهٌ المفهومٌ » ولم يَجْرٍ 
حمل يليد فى هذه الآبة ذكر ظاهر فعا عليه بذكره مَكُيا فى قوله : ( و]ا تكو) 
وَل كاف بِّه ‏ . وإن كان غير محال فى الكلام أن يذ كر مَكنيئ اسم لم ير له ذ كر 
ظاهر فى الكلام . 

وكذلك لا معنى لقولٍ من زعم أن العائدٌ من الذّ كر فى فا بي 4 على « ما) 
التى فى قوله : ( لِمَا مَعَكُمْ ‏ . لأن ذلك وإن كان مُحْمَمِلا ظاهر الكلام , فإنه بعيدٌ 
ما يدل عليه ظاهٌ التلاوةٍ والتنزيلٍ ؛ لما وصَفْنا قبل من أن الأمر”" بالإمانٍ به فى أولٍ 
الآبة هو القرآنُ » فكذلك الواجث أن يكونٌ النهئ عن الكفر به فى آخرها هو القرآنَ . 
فأما أن يكونّ المأمور بِالإيمانٍ به غير المنهئ عن الكفر به فى كلام واحدٍ وآية واحدقٍ» 
فذلك غير الأشهر الأظهرٍ فى الكلام » هذا مع بُعدٍ معناه فى التأويل . 

حدّثنا ابن محميدٍ » قال : حدّئنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن أبى 
محمدٍ مولى زيدٍ بنٍ ثابتِ » عن عكرمة » أو عن سعيدٍ بن جبير » عن ابن 1؟/ “ماظع 
عباس : «9 وَمَامِيو يمآ أَنرَلْتُ مُصَيًَا لما مَعَكُمْ ولا تكونوا أوَلَ كاض بيه © : 
وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غي ركم”” . 

القول فى تأويلي قوله جل اله : <( وا متكا يتابتى كي ليلا 4 . 

اختلّف أهل التأويلٍ فى تأويلٍ ذلك ؛ فحدّثى المثنى , قال : حدَّئنا آدمُ » قال : 
حدّثنا أبو جعفرٍ» عن الربيع » عن أبى العالية : «( ولا مَتتروأ ابت كَمََا كلبلا 4 . 


. فى م : «المأمور)‎ )١( 
. من طريق سلمة به‎ )447( 91/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 51 4 /١ سيرة ابن هشام‎ )1( 


"4/١ 


3.4 سورة البقرة + الأية ١‏ م 





يقولٌ : لا تَأحُذوا عليه أجرًا . قال : وهو مكتوبٌ عندهم فى الكتاب الأول : يا بن 


آدمَ» علّمْ مَجانًا كما عُلّعتَ مجان" . 


وقال آخَرون بما حدّئنى موسى بنٌ هارون » قال : حدّثنا عمدو بن حمادٍ » قال : 
حدّثنا أشباط » عن السدّىٌ : « ولا موا 6 دما لا تَأحْذوا 
لشم" . 

طَمعًا قليلا وتَكثُموا اسم الله » فذلك الطّمَعُ هو 
فتأويلٌ الآية | إذن : لا تبيعوا ما أتتتُكم م من العلم بكتابى وأياته بثمن حَسيسِ 
عرض من الدنيا قليل . وبيمهم إياه تركهم إبانة ما فى كتايهم يمن أمرٍ محمد مَك 
للناس وأنه مكتوبٌ فيه أنه النبي الأميئع الذى يَجدونه مكتوبًا م فى التوراةٍ 
اا را ا من أهل ملَّيهم ودينهم » 


وإنما قلنا : معنى ذلك : لا تَبيعوا ؛ لأن مُشْتَر ى الثمن القليل بآياتٍ الله بائعٌ 
5 2 
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وأما معنى ذلك على ما تأوّله أبو العالية : فبيّنوا للناس أمر محمدٍ َيِه » ولا 
توا عليه منهم أجرًا . فيكونٌ حيئكذٍ نهئِه عن أخذٍ الأجرٍ على تَبيينِه هو النهى عن 
شراء الثمن القليل باياتِه . 


القول فى تأويل قوله جل وعز : « وَإِكَىَ كَانوْنِ © 4 . 





)١١‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 41/١‏ (44 4) والمخطيب فى الكفاية ص51 ١‏ من طريق آدم به . وأخرجه 
ابن عدى ١٠١/8‏ - ومن.طريقه اين عساكر فى تاريخه 11/94/14 - » وأبو نعيم فى الحلية ؟/ 57١‏ 
والخطيب ص ١‏ من طريق أبى جعفر به نحوه . وأخرجه أبو خيشمة فى العلم (/1) عن إسحاق بن سليمان 
الرازى عن أبى جعفر عن الربيع قوله . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 91/١‏ (401) من طريق عمرو به . 

وم فى الأصل : « مُسْتَرَى » . 
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قال أبو جعفر : يقول : فاتّمَونِ فى بيعِكم آياتى بال خيس من الثمن » وشِرائُكم 
000 5 00 . 2 و 01 
بها القليل من العورض » وكفركم بما أنرَلتْ على رسولى » وججحود كم نبؤة 
1 ع 2 ع مه واءع رهف 5 2 7 59 
نيكى”' - أن أَحِلّ بكم ما أَحْلَلْتُ بأسلافكم ' الذين سلكوا سبيلكم من الَثُلاتِ 
والنّقِماتٍ . 
4/١‏ اوع القول فى تأويلٍ قوله جل ثاؤٌه : «( وَلَا تلِْسُوا ألْحَىٌ بالكلل © . 
قال أبوجعفر : يعنى بقوله : «( وَلَا تَلِْسُوأ 4 : لا تَخَلِطوا . وَاللْهِسُ هوالخلط ‏ 
يقال منه : لعشت عليه هذا الأمر ألِْسْه لَبْسَاء إذا خلَطْته عليه ” . 
كما حَدّنْنا عن المنْجابٍ » عن بشر » عن أبى رَوْت » عن الصّحاكِ » عن ابن عباس 
فى قوله : «9 وَلَلْبَسَنًا عَلَيْهم كا يلبوت * [الأنعام : 4] . يقول : لخلّطنا عليهم ما 
٠‏ )6 
يتخلطون . 
0 
ومنه قول العَحجاج : 
لعا لَبَسْنّ الحقٌّ بالتّجَنّى 
عن واسْتبِدَأْنَ رَيْدَا منّى 
يعنى بقوله : لبَسْن : خلَطْن . وأما اللّبِسُ فإنه يقال منه : لبشه ألتيشه لَبِسَا 
ومَلبَسَا . وذلك فى الكشوة يكتّسيها فيَلِبَسَْها . 


)١(‏ فى مم ءات ١اءت‏ "::(العرض). 

(؟) فى م : ( نبيه ) . 

(5) فى م : « بأخلافكم ) . 

(5) فى معدت ١اءدت‏ ك'ات": وعليهم). 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )7/١74( ١7737/4‏ عن أبى زرعة » عن منجاب به . 
(5) ديوانه ص .١86‏ 


طلهه؟ 
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ومن الس قولُ الأخطل”"" 

ولقد ليشت لهذا الدهر أَغضّره ‏ حتى تجلّل رأسى الشَّيِبُ وَاسْتعلا 

ومن اللِّسٍ قولٌ الله جل ثناؤه : «ط وَلبَسَنا عَلَيهم كا يلبشورت © . 

فإن قال لنا قال : وكيف كانوا يَِْسون الحنٌّ بالباطل وهم كفارٌ ؟ وأىٌ حقٌ 
كانوا عليه مع كفرهم اللو ؟ 

ظ قيل : إنه كان فيهم مُنافقون منهم يُظهِرون التُضْديقٌ بمحمدٍ علا عند وتشتنطنون 
الكفرَ به» وكان عُظمُهم يَقُولون : محمد : نبي مبعوثٌ » إلا أنه مبعوثٌ إلى غيرنا . 
فكان لَبِسٌ المنافت منهم الحنٌّ بالباطل إظهاره الح بلسانه وإقراره بمحمدٍ يَكٍَِ وبما 
جاء به جهارًا» وخلْطه ذلك الظاهرٌ من الحقٌ بالباطلٍ الذى يَسْتَبِطِيُه » وكان لَهِسٌ 
لمق منهم بأنه مَبعوتٌ إلى غيرهم » الجاحدٍ أنه مبعوثٌ إليهم » إقراره بأنه مبعوثٌ إلى 
غيرهم - وهو الحنُ - وجحوةه أنه مبعوثٌ إليهم وهو الباطل » وقد بعثه اللَّهُ إلى 
الخلتي كاقّةٌ » فذلك خلْطهم الحقٌّ بالباطل ولَدِسُهم إياه به . 

كما حدّئنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانُ بِنُ سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشرٌ بن 
عُمارةَ » عن أبى رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : «إ وَلا تَلْيِسُوا ألْحَنق 
يال 4 . قال : لا تَخْلِطوا الصدق بالكذب”" 

حدّثى المثنى » قال : حدَّثنا آدمُ» قال : حدّئنا أبو جعفر» عن الربيع ع أمن 
العالية : «9 ]ا / سوأ لْحَقٌ تيال 4 . يقولُ : لا تخلِطوا الحنٌ بالباطل » وأدُوا 


."417 شرح ديوان الأخطل ص‎ )١( 
. إلى المصنف‎ 54/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 
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التصيحةً لعبادٍ الله فى أمر محمدٍ عليه الصلاةٌ والسلاغ””© 

؟/ ؛/اظ] حدّئنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ ‏ قال : 
قال اب رج » عن مجاهد : ط( ولا تسا لق ياتيالي 4 : اليهودية والنصرانية 
بالإسلام. > 

وحدّئنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أُبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى 
قوله : «9 وَلَا تلِْسُوأ ألْحَىٌ بالطل » قل ا ل ا 
على موسى » والباطلٌ الذى كتبوه بأيديهم”' 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : (٠‏ وَتكُُوأ الْحنّ َم دون © 4 . 

قال أبو جعفر : وفى قوله : 9 و5 كوأ آلَْنّ 4 وجهان ين التأويلٍ ؛ أحدّهما : 
أكون الله تعالى ذكرّه نهاهم عن أن يكتُموا الحنَّء كما نهاهم عن أن 
يلوا الحنٌّ بالباطل . فيكوتٌ تأويل ذلك حيكدٍ : ولا تأيسوا الحقٌّ بالباطلٍ ) 
ولا تكثموا ال .رو تكؤن: قوله ةو كنْيُوأ # عند ذلك مَجزومًا بما زم به 
لو عَطَنا عليه . 

والوجة الآخرٌ منهما : أن يكونّ النهئ من اللّهِ تعالى ذكزه لهم عن أن يَلْيِسوا 
الح بالباطلٍ » ويكونٌ قوله : ا وَمَكْمْيا لحن » خبرا منه عنهم بككتمانهم الح 
الذى يَغلّمونه . فيكونُ قوله حيكذٍ : (١‏ وَيَكُنُْواْ # منصوبًا لاتصرافه عن معنى 
قوله : « ولا تَِسُوأ ألْحَنٌ ,لكل 4 . إذ كان قوله : «( وا تَِسُوا آلكَق » 
نههًا وقوه : 9 وَتَكْتْهُوأ © خبرًا معطوفا عليه غير جائز أن يُعادَ عليه ما عمل فى 


. من طريق آدم به‎ )404( 94/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. إلى المصنف‎ 54/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 


5.4 سورة البقرة + الآية ١‏ 4 





قوله : فل تَلِْسُوا ‏ من احرف الجازم » وذلك هو المعنى الذى يُسَمّيه النُخويون 
صَوْفًا'' . ونظيئ ذلك فى المعنى والإعراب قولُ الشاعرا”" 
لا كئة عن لُق وتَأَنِن مله عار عليك إذا فعلتٌ عظيمُ 

لشيس ور سه ب جوج 

تنه عن خلق ولا تأتِ مله . وإنما معناه : لا ينه عن حلي وأنت تأتى مثلّه . فكان 
الأول نهنا والالى حورا | 0 

فنا لوس الأول مد هون الوتحبية الاين 3 كزنا أن االاية رليم 
فهو على مذهب ابن عباس الذى حدّئنا به أبو كرَيْبٍ » قال : حدّثنا عثمانٌ 
ابن سعيدٍ » قال : حدّئنا بشِدُ بنُ عُمارةَ » عن أبى رَوْقٍِ » عن الضضحاكِ » عن 
ابن عباس قولّه : :9 وتَكتبأ الْحنَّ © . لول لا تكثمرا انلق وأنتم 
ير 

حدّثنا ؟/ ماوع ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ بن الفضل » عن ابن إسحاق » 
عن محمدٍ بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتٍ » عن عكرمة » أوعن سعيلٍ بن جبيرٍ ؛ 
عن ابن عباس : «[ و5 َكْْيأ لس 4 . أى : ولا تَكثموا الحقّ . 

وأما الوجة الثانى منهماء فهو على مذهب أبى العالية ومُجاهدٍ . 


حدّثنى المننى » قال : حدّثنا آدمٌع قال : حدّثنا أبو جعفر» عن الربيع» عن 





. وما بعدها‎ ١٠١ ينظر تعريف المصنف للصرف فى 5/ 47» وينظر المصطلح الكوفى صه‎ )1١( 

() البيت مختلف فى نسبته ؛ فقال صاحب الخزانة 8/ 514: المشهور أنه لأبى الأسود الدؤلى . 
ونسبه سيبويه فى الكتاب 49/8 للأخطل. وقد نسبه الآمدى فى المؤتلف والختلف ص 7077 
للمتوكل الليثى . 

(*) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 54/١‏ إلى المصنف . 
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مركشء 70*52 


عٌ - سس م سم -ه - ب - 7 لق 
أبى العالية : 3 و نوأ لْحَنَّ وَأنتَمَ تَعَلمُونَ © قال : كتّموا نَعْتَ ' محمدٍ 
0 
عه . 
/ حدّثنى محمدٌ بن عمروء قال : حدّثنا أبو عاصم » عن عيسى بن ميمونٍ » 
2 اجامى 1 
عن ابن أبى مجيح » عن مجاهدٍ نحوّه 1 
حدّثنى اليتّى » قال : حدّثنا أب مَذَّيفةَ » قال : حدَّثنا سِئِلٌ » عن ابن أبى تيح , 
عن مُجاهدٍ نحوّه . 
وأما تأُويلُ الح الذى كتموه وهم يَعْلّمونه » فإنه ما حدّثنا به اب حميدٍ » قال : 
عند كم من المعرفةٍ برسولى » وما جاء به وأنتم تجدونه عندكم فيما تَعْلّمون مِن 
ءِ 0 
الكتب التى بأيديكم'” . 
حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بِشِرٌ بن عُمارةً : 
عن أبى رَوْقِ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : <إ وَتَكُبا ألْحَنّ 4 . يقول : إنكم قد 
عِلِمتُم أن محمدًا رسول الله مد » فنهاهم عن ذلك . 
حدّئئى محمدُ بن عمروء قال : حدّثنا أبوعاصم , قال : حدّثنا عيسى » عن ابن 
أبى تيح » عن مجاهدٍ : 9 وَكَكُْْوأ ألْنَّوَأمُّم مون © . قال : يَكثمْ أهلُ الكتاب 


)١(‏ فى صء)رءمءت ١اء)ءدت5:‏ ربعث). 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 18/١‏ (457) من طريق آدم به . 

(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 19/١‏ عقب الأثر (458) معلقا . 

(4) سيرة ابن هشام /١‏ 4 هء وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 98/١‏ (4517) من طريق سلمة به. 


م#6/١ تفسسر الطدى‎ ١ 


؟هد/١‎ 
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محمدًا يَيلَِمٍ وهم يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراةٍ والإنجيل . 

حدّثئى المثنى » قال : حدّثنا أبو محذيفة » قال : حدّثنا شِئِلٌ » عن ابن أبى تجيح » 
عن مجاهلٍ مثله . 

عَدقن موب قال :تدكا عمدو حتاو قال + دنا أسباط تعن 

سس و مء لاه ركلء د«ثو اس ال إدف4ق 
الشدى : «( وَتَكتُُوأ الْحنَّ وَأنتم تَعْلَمُونَ © . قال : الحقّ هو محمد ملل : 
حدّثنى المثنى , قال : حدّئنا آدمُ » قال : حدّئنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
العالية : «( وَتَكتْمُو ألْقَّ دنسم تَملمُونَ # قال : كتّموا نَعْت محمد عَلِثَدٍ وهم 
() 
يجدونه مَكتوبًا عندذهم . 
. 

حدّثنا القاسمُ » قال : حدّثنا الحسيث " » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْج » 
عن مُجاهِدٍ : تَكتُمون محمدًا وأنتم تَغلّمون» وأنتم تحدونه عندّكم فى التوراةٍ 
والإنجيل . 

فتأويلٌ الآية [؟/ هاظع إذن : ولا تَخَلِطوا على الناس أَيّها الأحبارٌُ مِن أهل 
الكتاب فى أمر محمد توما جاء به مِن عند ربّه » وتزعموا أنه مَتعوثٌ 
زق 3 4 0 ع ع وين :١ع‏ 71 و ع لم 0( 
إلى بعض أجناس الاثم دون بعض» أو تنافقوا فى أمره , وقد علِمْثم انه مبعوث إلى 
جميعكم » وجميع الأم غي ركم » فتَخْلِطوا بذلك الصدق بالكذب » وتَكثُّموا به ما 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 43/1١‏ (458) عن أبى زرعة » عن عمرو به . 
(1) تقدم مختصرا فى ص 577 . 

(5) فى رءات ١ءات‏ "5: (الحسن ). 

(4 - 4) سقط من: ص . 


سورة البقرة ٠‏ الآيتان ٠ك‏ , “ع 51١‏ 


رسولى » وأن ما جاء به إليكم فمن عندى » وترون أن مِن عهدى الذى أَحَذْْتُ عليكم 
فى كتابكم الإيمانَ به وبما جاء به والتصديقٌ به . 

القرل فى تأويل قوله جل ثناؤه : هل وَأَقِيمُوأ الصَّلَره وَانوا ألرَكة وأرَكعوأ مم 
لكين ©) 4 . 

/ قال أبو جعفر : ذكر أن أحبارَ اليهودٍ والمنافِقين كانوا يَأُمُرون الناس بإقام 
الصلاةٍ وإيتاءٍ الزكاةٍ ولا يَفُعلونه » فأمَرهم اللَهُ تعالى ذكره يإقام الصلاةٍ مع المسلمين 
الْصِدَّقِين بمحمد يكل » وبما جاء به » وإيتاءِ زكاة أموالهم معهم . وأن يَخْضّعوا لله 
تبارك وتعالى ولرسوله كما خضّعوا . 


كما خُدُنْتٌ عن عمار بن الحسن ء قال : حدّثنا ابنٌ أبى جعفر» عن أبيه » عن 


قنادةَ فى قوله : 2ل وَأَقِيمُوا ألصّلَوةَ وَدَاناْ َلَكَوةَ * . قال : فريضتان واجبتان» . 


فأَدُوهما إلى اللّه جل ثناؤه . 

وقد بيّنا معنى إقامة الصلاةٍ فيما مضَّى مِن كتابنا هذا » فكرهْنا إعادتّه فى هذا 
الموضع " . 

وأما إيتاءٌ الزكاةٍ فهو أَداءٌ الصدقة المفروضة » وأصلّ الزكاة تمَاءٌ المال وتَثْمِيده 
وزيادنه . ومن ذلك قيل : زكا الزرحٌ » إذا كثر ما أخرج اللَهُ جل وعرّ منه » وزكتٍ 
النفقةٌ » إذا كثّرت . وقيل : زكا الفردُ » إذا صار زوجحا بزيادةٍ الزائد عليه حتى صار به 
شَفْعَا» كما قال الشاعة” : 


. 757 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 
. ) (؟) البيت فى اللسان (خ س ى‎ 


؟هال/١‎ 
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7 03 و ع 31 و() 


2 ( 
0 1 
5 و 

وقال اواج 


فلا حَسًا عَدِيده ولا رّكا 
كما شِرارُ البَقْل أطرافٌ السمًا 
قال أبو جعفر: السفا: شوك البَهُمى » والبُهُمى : الذى يكوثُ مُدَوَرَا فى 


03 


6( - 7 0 
الشلاءٍ ‏ . يعنى بقوله : ولازكا1؟/7/وع : لم يُصَيُّوْهم شَفْعَا مِن وثْرِ بحدوثه فيهم . 


نامل كط وا رعويعاك لخر مراع الل د 
بإخراجهانا أخر بحت منه - ما بيقى عندٌ ربٌ المالٍ من ماله . وقد يَحْيَمِلٌ أن تكونّ 
ماج رك لا ظورا وو ون غالا رجن رتليض زوق 1 كر 
مَظْلِمةٌ لأهل الشهْمانٍ » كما قال اللَّهُ جل ثناؤه مخبرا عن نبيّه موسى صلواتٌ الله 
عليه : :9 أكَلتَ نَفْسَا رَكِيَةَ © [الكهف : 7/4 . يعنى : بريكة من الذنوب طاهرةٌ .وكما 
يقال للرجل : هو عَدْلٌ رَكيٌ . بذلك المعنى . 

قال أبوجعفر : وهذا الوجة أعجبُ إلى فى تأويلٍ زكاة المالٍ من الوجه الأُولٍ » 


. جدود : حظوظ . اللسان (ج د د)‎ )١( 

. تعتلج : تتصارع . اللسان ( ع ل ج)‎ )١( 

(” - ”) سقط من : ص »م )ات١اءات5‏ . 

(4) هو هريم بن جواس التميمى » والرجز بروايات مختلفة فى الأغانى 5٠/7١‏ وطبقات فحول الشعراء 
؟/ لال ومعجم الشعراء ص /41. 

(5) فى النسخ : (السلى ». والصواب ما أثبتناه . والسلاء: جمع سلاءة وهو شوك النخل . اللسان 
(س ل أ). وينظر تعليق الشيخ شاكر. 
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وإن كان الوجة الأول مقولا””" فى تأويلها . وإيتايُها : إعطاوٌها أهلّها . 
وأما ال ركوعٌ » فهو الخضوعٌ لله جلّ ثناؤه بالطاعةٍ , يُقَالُ منه : ركع فلانٌ لكذا 
وكذا إذا خضّع له . ومنه قولٌ الشاع”) 
بيعت بكشر لَيِيِم واشتّغاث بها من الهّزالٍ أبوها بعدّما رَكعا 
لفو #«رعو يجا لحطة ركان الكائدة واو 
وهذا أمرٌ يمن اللّهِ تعالى ذكزه لمن ذكر من أحبارٍ بنى إسرائيلَ ومنافقيها - 
بالإنابة”"© والتوبة إليه » وياقام الصلاةٍ وإيتاءٍ الزكاةٍ» والدخولٍ مع المسلمين فى 
سلام » والخضوع له بالطاعة » ونَهْىٌ منه لهم عن كثْمانٍ ما قد علموا من نبرَةٍ 
مسرا ار ل اساي 
وبعد الإغذار إليهم والإنذار» وبعدٌ تذكيرهم نعمه إليهم وإلى أسلافهم ؛ تَعطِمًا منه 
بذلك عليهم وإبلاغًا إليهم فى المعَذِرَةِ . 
/القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : ل آمو ألنَاسَ بِألْرْ وتَسَونَ أندسكي 4 . 
قال أبو جعفر : اختلّف أهل التأويل فى معنى ١‏ اليد ) الذى كان المخاطبون بهذه 
الآ يأمُرون الناس به وسؤن أنفصهم » بعد إجماع جميههم على أن كل طاعة لل 
فهى تُسَمّى يرا . 
5 


فوى عن ابنٍ عباس ما حدّثنا ابن محميدٍء قال: حدَّثنا سَلَّمةٌ » عن ابن 


)١(‏ فى معدت لدت *ءاتء سس : (مقبولاً). 

(؟) هو عصام بن عبيد الزمانى . والبيت ة فى الوحشيات لأبى تمام ص 85 والحيوان للجاحظ 258١/4‏ 
والشطر الأول فيهما : بيعت بوكس قليل فاستقل بها 

(”) فى م : ١‏ بالإبانة ؛ . 


م1١‎ 
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عباس : نممو الئاس لبر 0 أَنشْسَكم /١1‏ “اظ] وام لَتَلُونَ كنب ني 
َعقَلُونَ4 . أى : تَنْهَوْنَ الناسّ عن الكفر بما عندّكم من النبوة والعهدٍ من التوراقٍ» 
تثُْكون أنفسكم وأنتم تَكمْرون بما فيها من عَهُدى إليكم فى تصديتٍ رسولى , 
وَنقُضون ميثاقى » وتجحدون ما تَعلّمون من كتابى' . 

وحدّئنا أبو كرَيْب » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشو بن عُمارةً ‏ 
عن أبى رَوْق » عن الضحاكِ » عن ابن عباس فى قوله : <( أَتَأمرُونَ ألنّاس يلير #. 
يقولٌ : أتأمدون النام بالدخولٍ فى دين محمد يق وغير ذلك ثما رتم به ين إقام 
الصلاة ""وإيتاءِ الركاق” « وَيَوْق شك 74" . 


وقال آخَرون بما حدّثنى به موسى بن هارونٌ » قال : حدّثنى عمو بن حمادٍ, 


قال : حدّثنا أشباط , عن السْدّىٌ  :‏ أَنَأمُونَ أَلنّاسَ يلير وَتَسَوْنٌ أنشسكي » . 


م 3 ه0000 
قال : كانوا يَأمّدُونَ الناس بطاعة الله وهم يَعْصونه 


وحدَّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُخبرنا عبدٌ الررّاقٍ » قال : أَُحْبَرنا مَعْمَدِ» عن 
ََادة فى قوله : <( أََأممُونَ الئاس يلير وَتَنسوْنَ أَنشْسَيْ 4 . قال : كان بنو إسرائيلٌ 
أْمُرون الناس بطاعة اللِّ واه وبال ويخالفون , فعثرهم اللَّهُ جلّ ثناؤه'" . 

وحدّثنا القاسم , قال : حدّئنا الحسينٌ» قال : حدَّئنا الحجاجج » قال : قال ابن 


ريج : «( أَتَأمرُونَ أَلنَاسَ يِآليِرِ 4 : أهلُ الكتاب والمنافقون كانوا يَأمُرون الناسّ 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 4 ه» وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1١721١١ /١‏ ( 41 4175 41/5) من 
طريق سلمة به . 

(؟ -؟) سقط من : ص » رءامءات1ءاتكاات” , 

(*) عزاه السيوطى فى الدر المتفور 54/١‏ إلى المضنف » وسيأتى تمامه فى ص 2515 /51717. 

(:) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (41) من طريق عمرو به . 

(5) تفسير عبد الرزاق /١‏ 4 6. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١1/١‏ (/41/1) عن الحسن بن يحيى به . 
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بالصوم والصلاة » ويَدَعُون العملّ ا يَأمْرون به الناس » فعيرهم اللَهُ جل ثناؤه بذلك » 
فمن أتر بخير كنأش" الناس فيه مُسارَعةٌ”© 

وقال آخَرون بما حدّثنى به يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أُخُبرنا ابن وهب » 
قآل: قال أزق زيل : عؤلاء البهرة كان إذا جاء الرجل يشالهع ما ليسس فيه نحن ولا 
ِسُْوةٌ ولا شىمٌ» أمروه باحق » فقال اللّهُ جل ثناؤه لهم : «إ أَتَأمُونَ أَلنّاسَ يلير 
وَتَسَوْنَ شك ولس تون الكتبّ ألا تنَقُِونَ 4" . 

وحدّثنى عل بن الحسن » قال : حدَّثنا مسلمٌ الحو » قال : حدّثنا مَحْلَدُ 
ابن الحسين» عن أيوب الشحتيانيع » عن أبى قِلَابةَ فى قول الله : «( أَتَأممُونَ 
ألنّاس بِآلِْرٍ َتَسَوْنَ أَندْسَكْم وَأَنتُمْ تتُْونَ كنب 4 . قال : قال أبو الَّرْداءٍ : لا 


يَقْقَهُ الرجلٌ كل الفقه حتى يقت الناس فى ذات الل » ثم يَدْجِعَ إلى نفسه فيكونَ لها 
زفق 


ع 


/ قال أبو جعفر : وجميعٌ الذى قال فى تأويلٍ هذه الآيةِ مَن ذ كنا قوله متقاربُ 
المعنى ؛ لأنهم وإن اْتلّفوا فى صفة « الم » الذى كان القومٌ يَأمُرون به غيرهم الذين 
وصَفّهم اللهُ جل ثناؤه بما وصَمَّهم به » فهم مُتفِقون فى أنهم [؟/ ا/اوع كانوا يَأمُرون 
الناس بما للّهِ فيه رضًا من القولٍ والعمل , ويُخالِفون ما أمّروهم به من ذلك إلى غيره 


بأفعالهم . 





(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١١/١‏ عن ابن جريج . 

(١؟)‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ١75١/١‏ عن ابن زيد . 

() أخرجه معمر فى جامعه 479 )7١‏ ؛ وابن أبى شيبة /١8‏ .28 والمخطابى فى العزلة ص )87١‏ وأبو نعيم 
فى الحلية 211١ /١‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات )5١15(‏ من طريق أيوب به بنحوه. وزاد معمر فى 
أوله : لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجومًا كثيرة . وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء » قال الحافظ فى 
الفتح 58/1 : رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 


"١ 
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فالتأويلٌ الذى يَدُلْ على صحيه ظاه' التّلاوةٍ إذن : أََأمُرون.الناس بطاعة الله 
كد شك همه نل روم ون الى رطع يكم ل 
وعز ؟ مُعيْرَهم بذلك ومقبِحًا ' لهم قبيح ' ما أنَوا به" 

ومعنى نسيانهم أنفسهم فى هذا الموضع نظيرُ النسيانٍ الذى قال جل ثناوه : 
:9 نُسَوأ أله فل سمي © [ التوية : 10 . بمعنى : تركوا طاعة اللّهِ فتركهم اللَهُ من ثوابه . 

القولُ فى تأويل قوله جل وعرٌ : « لتو الكت » . 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله : «( لَتلُونَ الكتب 4 : تَدْدسون وتَفْرّءون . 

كما حدّثنا أبو كريب » قال : حدَّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدّئنا بشد» عن 
أبى وان ا اكل اريكاي : أت تون الكتبّ 4 . يقُولَ : 
تَدُوسون الكنات بذلك" 

ويعنى ب ف( آلكتبٌ 4 : التّؤراة . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ألا تَمَقِونَ © 4 . 

قال أبو جعفرٍ : يعنى بقوله :9 أفلا تَعَقَلُونَ 4 : أفلا تَْمّهون وتَفْهَمون قُبح ما 
َأيُون من معصيتكم ربكم التى تأرو الناسّ بيخلافها وتَنْهَوْنهم عن رُكوبها , وأنتم 
راكبوها ء وأنتم تَغلّمون أن الذى عليكم من حقٌ الله وطاعيه فى اتباع محمد مَل 
والإيمانٍ به وبما جاء بهء مثلٌ الذى على من تَأمُرونه بايبَاعِه . 


كما حذّثنا به محمدٌ بن العَلاءِ » قال : حدَّئنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثئنا 


. » فى الأصل : « لهم قبح »ع وفى م : ( إليهم‎ )١ -١١ 
. (؟) فى ص : (منه)‎ 
. 5١4 تقدم أوله فى ص‎ )( 
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بش بن تمارةً » عن أبى رَوْق » عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس : «[ قلا تَمَقَلُونَ) . 
1 


يقرل أنه شه ن . فنهاهم عن هذا الأ القّبيح 

لا سي انا ارا برو اد اع 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَآَسْتَعِيئوا بألصَّرٍ وَالصَكَووَ 4 . 

قال أبو جعفر : /١1‏ “/اظ] يعنى بقوله تعالى ذكره : 98 وَأَسْتَعِيُِواً بألصَْر) : 
واسْتعينوا على الوفاءٍ بعهدى اذى عاذ رق كك اي اي واتباع 
أمرى » وتركِ ما تَهوَؤنه مِن الؤياسة وحبٌ الدنيا » إلى ما تكرهونه من التسليم 
لأثرى » واتباع رسولى محمد يَكِيهٍ - بالصبر عليه والصلاة . 

ان الى ار 1 يي العيوم » والصوم يم معان 
الصبر” عنداة تاريل ذلك عندّنا أن الله تعالى ذكره أمرهم بالصبر على كُلّ ما 
كرِهَتْه نفوسشهم من طاعة اللّهِ وتوكِ مَعاصِيه . 

وأصلْ الصبرٍ منعٌ النفس مَحابّها وكمّها عن هواها ؛ ولذلك قيل للصابر على 
المصيبة : صابد » لكمّه نفسَه عن / الجرّع . وقيل لشهر رمضانٌ : شه الصّبرِ » لصبر لس 
صائميه عن المطاعِم والمشارب نهارًا . وصَبرُه إياهم عن ذلك : حبشه لهم وكفّه 
إياهم عنه » كما تَصْبِدْ الرجل المسىء للقتل » فتتخبشه عليه حتى تَفَيُلّه » ولذلك قيل : 
قل فلانٌ فلانًا صَبْوًا . يعنى به : حبسه عليه حتى قكَله » فالمقتولٌ مَصْبِورٌ » والقاتل صاب . 

آنا الفولةة فقوم ا 2 
)١(‏ تقدم أوله فى ص 5١4‏ . 


50ت )١‏ فى ص : «عند تأويل من تأول » . 
(7) ينظر ما تقدم فى ص 2715/8 7145. 
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فإن قال قائل : قد علِمنا معنى الأمر بالاستعانةٍ بالصبر على الوَفاءٍ بالعهدٍ 
وامحافظة على الطاعةٍ » فما معنى الأمر بالاستعانةٍ بالصلاةٍ على طاعةٍ اللّهِ وتركِ 
مَعاصِيه » والتَّعَوٌّى عن الرياسةٍ وتوكِ الدنيا ؟ 

قيل : إن الصلاةً فيها تلاوةٌ كتاب الله جل ثناؤه » الداعية آياتة إلى رفض 
الدنيا » وهجر نَعيوها المسلية النفوس عن زينتها وعُرورها المذّكرة الآخرة وما أعدٌ 
الله فيها لأهلها » ففى الاعتبار بها المعونةٌ لأهل طاعةٍ الله جل جلاله على الْدٌ فيها ‏ 
كما رُوى عن نبينا كي أنه كان إذا حرّبّه أم” ' فزع إلى الصلاة . 

حدشى بذلك إسماعيل بن موسى القزارئٌ» قال : أخيرنا الحسيل"' بئ زباو" 
الهدانق » " عن ابن ريج '» عن عكرمةً بن عمارٍ » عن محمدٍ بن عُبِيدٍ بن أبى 
ا و : كان رسولٌ الله لد إذا حرّبه أمر 
فزع إلى الصلاو”) 


. 7717/١ حرّبه أمر : أى إذا نزل به مهم أو أصابه غم . النهاية‎ )١( 
والمصادر» ولعله : الحسن بن زياد‎ ١١8/8 كذا فى النسخ » والصواب : الحسن . كما فى الثقات‎ )١( 
. اللؤلؤى » وهو ين » والله أعلم‎ 
. ) (؟) سقط من : رء وفى م : «رتاق‎ 
. (4؛ - 4) سقط من : ص » وفى م » ر: 9 عن أبن جرير)‎ 
- عن العنزى‎ ١5/7 إسناده ضعيف ؛ عبد العزيز بن اليمان مجهول . وأخرجه ابن قانع فى معجمه‎ )5( 
هو الحسن بن عليل - عن إسماعيل به . وأخرجه ابن قانع أيضا » وابن منده - كما فى أسد الغابة ؟/‎ 

.. 7.ه- من طريق عمر بن إبراهيم ومحمد بن إسحاق الثقفى » عن إسماعيل به » ولم يذكرا فى 
إسناده حذيفة . وهكذا ذكره ابن حبان فى الثقات 158/8 ء والمزى فى التحفة 50/7 . ووقع فى أسد 
الغابة » والتحفة : محمد بن عبد الله بن أبى قدامة . وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند 01/٠١‏ 
(1658). 

وأخرجه البخارى فى الكبير ١77/١‏ معلقا عن النضر بن محمد الجرشى » عن عكرمة به موصولا . 
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وحدّثنى سليمانٌ بِنْ عبدٍ الجبار» قال : حدَّثنا خلفٌ بِنٌ الوليدٍ الأَرْدىٌ » قال : 
حدّثئنا يحيى بن زكرياء عن عكرمةً بن عمار » عن محمد بن عبد الله الدّوّلِعْ » قال : 


قال عبدُ العزيز أخو حُدَئْفَةَ : قال حذيفةٌ : كان رسول الله مَل إذا حرّبه أمر 
> (0) 


وكذلك رُوى عنه[ ؟/١لاو]‏ علي أنه رأى أبا هريرة مُنْبَطِححا على بطنه فقال له : 
ع 232( 1 اض و 2 5 4 زظف 
«اشكثب رد ) . قال : نعم . قال : « قَم فصل فإِنْ فى الصّلاةٍ شِفَاءَ) . 


)١(‏ أخرجه أحمد 788/5 (الميمنية) عن خلف بن الوليد به . وأخرجه أحمد - أيضا - وأبو داود 
»)١119(‏ والمخطيب 774/7 من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة به . ووقع عند أبى داود : ابن أخى 
حذيفة . ٠‏ 
وأخرجه ابن قانع فى معجمه ١85/7‏ » وأبو نعيم - كما فى أسد الغابة //01 0 - من طريق سريج بن 
يونس » عن ابن أبى زائدة به » ولم يذكر فى إسناده حذيفة . وهكذا ذكره المزى فى التحفة 7/ ٠‏ 5. ووقع فى أسد 
الغابة : ابن أخى حذيفة . وصوبه أبو نعيم » والحافظ فى الإصابة ه/ ٠6؟.‏ 

والصواب أنه أخو حذيفة . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق الحوينى ؟/ 5هل. 
(0) فى الأصل ؛ « اشتكيت ذرنا» . وفى المسند : 9 اشكنب ذرد » وفى سان ابن ماجه : « اشكمت درد )» 
وفى التاريخ الصغير : « أشكم درد 6 . وهى كلمة فارسية تعنى : أتشتكى بطنك ؟ ينظر الذيل على النهاية 
ص 21174 والمعجم الذهبى ص 277/50 وفيه « شكم درد : مخص ) . 
(”) حديث منكر » والصواب أنه موقوف . وأخرجه أحمد © 378/١‏ 1112379 (4740:9:55)» وابن 
ماجه (7458) » والعقيلى 48/١‏ وابن عدى فى الكامل / 485» وأبو الشيخ فى أخلاق النبى يكل ص 
وابن شاهين فى الجزء الخامس من الأفراد (15) » وتمام فى الفوائد ( 47 -١١‏ الروض البسام ) » وابن 
الجوزى فى العلل المتناهية 217١ 17١ /١‏ وغيرهم من طريق ذوٌّاد بن عُلبة » عن ليث بن أبى سليم » عن 
مجاهد , عن أبى هريرة » مرفوعا . وذوٌاد ضعيف » وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا . 

ورواه الصلت بن الحجاج عن ليث مثل رواية ذوّاد بن عُلبة . أخرجه أبو الشيخ ص 775 » وابن عدى 
»4٠٠/4‏ وابن الجوزى .١7/1/١‏ 

وقال ابن عدى : هذا معروف بذوٌاد بن عُابة عن ليث » أسنده : وغيره أوقفه على أبى هريرة . وهذا الصلت بن 
الحجاج رواه أيضا كما رواه ذوٌّاد مرفوعا ... والصلت فى بعض أحاديثه ما ينكر عليه » بل عامته كذلك . 

وقال ابن الجوزى : ولعله أخذه من ذواد ... وقد رُوى هذا الحديث عن أبى هريرة موقوفا » وهو أصح . 

وا موقوف أحرجه البخارى فى الصغير 75/7 - وعنه العقيلى » واين عدى » وابن الجوزى -1١17/١‏ - 
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فَأمَر اللهُ جل ثناؤه الذين وصف أمرّهم من أخبار بنى إشَزائيل أن يَجَعَلوا 
مَفْرَعَهِم - فى الوفاء بعهدٍ الله الذى عامّدوه - إلى الاستعانة بالصبر والصلاة كما 


أمر نبيّه محمدًا ملق بذلك » فقال له : «( صر يا محمد ول عَكك ما يَفُولُونَ وَسَيَحَ 
م لوب سو” لى مر ”م 30 مود انرو رحة را ا راس 50 م ل الل 
بحَمْدٍ ريك قبل طلوع الْشَّمِين وقبلَ غرويها ومن اناي اليل هيح وأطراف المَارٍ لعلك 
رض 4# [طه : 0ع . فأمره جل ثناؤٌه فى توائبه بالفرّع إلى الصبر والصلاة . 


72007 


وقد حدّثنا محمدٌُ بن العلاءٍ ويعقوبٌ بن إبراهيم قالا : حدَّثنا ابن عُلَيةَ » قال : 


حدّثئنا مُيئنةٌ بنُ عبد الرحمن » عن أبيه » أن ابن عباس تُعِى إليه أخوه قُنمُ وهو فى 
سفرٍ » فاشتؤبحع ثم تتيى عن الطريقٍ » فأناخ فصلّى ركعيَينُ , أطال فيهما الجلوس ) 
ثم قام يُشى إلى راحلته وهو يقولٌ : فإ وَاسيَعِئوأ َألصَبْر وَالصَكوو انا لَكِيره إل 
عل انوت . 

وأما أبو العالية فإنه كان يَقولُ بما حدٌّثنى به المثنى بن إبراهييٌ » قال : حدّثناآدمْ: 


قال: حدّثنا أبو جعفر» عن الربيعء عن أبى العالية: ط وَستعيئأ يلص 


> عن ابن الأصبهانى » عن المحاربى » عن ليث.؛ عن مجاهد » عن أبى هريرة » موقوفا . 
وقال ابن الأصبهانى : رفعه ذوّاد » وليس له أصل » أبو هريرة لم يكن فارسيا » إنما مجاهد فارسى . 
وأخرجه العقيلى » وابن عدى - أيضا - من طريقين آخرين عن ليث به موقوفا . وليث ضعيف . وينظر 
التحديث با قيل : لا يصح فيه حديث ص 178. 
(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سئنه 1171 - تفسير) - ومن طريقه البيهقى فى الشعب (17/57) - عن ابن 
وأخرجه سعيد أيضا ( 2١5‏ 777) عن هشيم » عن نخالد بن صفوان » عن زيد بن على » عن ابن عباس » 
وفيه : نعى إليه ابن له . ١‏ 
وأخرجه البخارى فى الكبير ١7/7‏ من طريق هشيم به عن ابن عباس » أنه أصابته مصيبة فصلى . 
وأخرجه الحاكم 775/7 71١‏ - وعنه البيهقى فى الشعب (947/61) - من طريق هشيم » عن خخالد » عن 
زيد ؛ عن أبيه » عن ابن عباس أنه جاءه نعى بعض أهله . 
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َالصَلَووٌ4 . قال : يَقولُ : اشتّعينوا بالصبر والصلاة على مَوْضاة اللّهِ » والّموا أنهما 
تونظافة للد الى 6 . 

/ وقال ابن جُرَيْح بما حدّثنا به القاسبُ » قال : حدَّئنا الحسينٌ » قال : حدّثنى 
حجاجٌ » قال : قال ابن مجرَيْج فى قوله : 8 وَاسْيَعِيئُوا بلصَبْرٍ وَالصَكوو4 . قال : 
٠ - 0‏ 9« 00 
إنهما مَعونتان على رحمة اللو . 

وحدّثنى يُونْسُء قال : أُخْبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
© وَاسْتَعًِِا بألصَبْرٍ وَالصّلَوةٌ4 الآية . قال : قال الم ركون : واللّهِ يا محمد إنك 
عَِ س ١؟‏ 
لَتَدْعُونا إلى أمر كبير . قال : إلى الصلاة والإيمانٍ باللّه ” . 

0000 5 2 اس لس لك ا لس مس 2 

القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : « وَإنا لكِرَةُ إلا عل اين (9©) 4 . 

قال أبوجعفر : يعنى جل وعرٌ بقوله : 9 وَإِنّبَا : وإن الصلاةً . والهاءٌ والألف 
فى « وَإِنَبَا عائدتان على الصلاة . 

وقد قال بعصّهم : إن قوله : <9 وَإَِبَاكُ . بمعنى : إن إجابة محمد ملت . 
ولم 1؟/ ماظع يَجْرٍ لذلك بلفظِ الإجابة ذِكد فبُجِعَلَ الهاءٌ والألفُ كنايةٌ عنه » وغيد 
جائرٍ ترك الظاهر المفهوم يمن الكلام إلى باطن لا دلالةَ على صحيه . 

2 5ع5. ظ< اس تذ»ي . اع مهاه 
ويعنى بقوله جل وعرّ : ©9 لكييرة# : لشديدة ثقيلة . 


ِ 3) 5-5 1 ١ 
كما حدّثنا يحبى بن أبى طالبء قال : أخبرنا يزيد”" » قال : أشبرنا‎ 


. من طريق آدم به‎ )48١( ٠١7/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. عن ابن جريج‎ 2١54 /١ (؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنفور 58/١‏ إلى المصئف . 

(5) فى م : ابن زيد » . 


"51/١ 
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ددز: رةه 


5 م 2 ب 2 لم مجر اس 0 
جُوَئيُ » عن الضحاك فى قوله : و وَإِثهَا لكِيرة إلا على الِوينَ» . قال : إنها 
تفيل . ٠‏ 


ويعنى بقوله : 92 إِلَّا عل التَشِعِنَ» : إلا على الخاضعين لطاعته , الخائفين 
سَطواته » الممصَدٌَّقِين بوعده ووَعِيده . 
كما حدّتى المثنى بن إبراهيم » قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح » قال : حدّثنى 
معاويةٌ بِنُ صالح » عن عليع بن أبى طَلْحةً » عن ابن عباس : 92 إلَّا عَلّ شعن : 
يعنى المُصَدّقِين بما أنَرَل ا 
وحدّثنى المثنى » قال : حدّثنا آدمٌ العشقلانع » قال: حدّئنا أبو جعفر» عن 
ءَِ ما. 5 2 مم ميم -ه 252 
الربيع » عن أبى العالية فى قوله : 9 إِلَّا عل الْدَيِوِينَ#» : يعنى الخائفين 


وحدّثنى محمد بن عرو" قال : حدّثنا أبوعاصم ع قال : حدّثنا عيسى » عن 
ابن أبى نميح" » عن مُجاهدٍ : إلا عَلَ الَْقِوِنَ4 . قال : المؤمنين حفًا ' . 

وحدّثنى المثنى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شِبْلٌ » عن ابن أبى تجيح » 
عن مُجاهدٍ مثله . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١1/١‏ (487) معلقا عن يزيد به . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١/١‏ (485) من طريق عبد الله بن صالح به . 

(9) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١/١‏ (451) من طريق أدم به . 

(54) فى م : « جعفر) . 

(ه - ه) فى م : 9 سفيان عن جابر) . 

(1) تفسير مجاهد ص 7٠١١‏ » ومن طريقه عبد بن حميد - كما فى تغليق التعليق 177/4 - وابن أبى حاتم 


فى تفسيره ٠١1/1‏ (:45) وينظر تفسير الثورى ص 1460 
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وحدّثنى يونس بِنٌ عبد الأعْلى » قال : أُخبرنا اببُ وهب قال : قال ابن زيدٍ : 
المخشوحٌ الخوف والخشيةٌ لله عز وجل . وقرأ قولّ اللّه تبارك وتعالى : (٠‏ حَنْسْعِينَ من 
ألذّلّ )4 [الشورى : ه4]. قال : قد أَدَلّهِم الخوفٌ الذى نرّل بهم وخشّعوا له . 

وأصلُ الخشوع التَواضعٌ والتّذللُ والاشتكانةٌ » ومنه قولٌ الشاعد”” 

أ كيد الزين تراضفيت". «شوة الديفة ولسيال اقم 

يض وبال حسم متدَللة لظم المصمية بنَقدِه . 

فمعنى الآية : واستعينوا أَيّها الأحبارٌ ين أهل الكتاب بحبس أنفسكم على 
طاعةٍ الله جل وعزء وكمّها عن معاصى اللَّهِ » ويإقامةٍ الصلاةٍ المانعةٍ مِن المَحْشاءِ 
والمُكرء الْدبةِ من رضا اللهِ» العظيمة إقامثها إلا على الْتُواضِعِين للِّ المشكينين 

/ القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « دين يَظبُو» . كد 

قال أبو جعفر : إن قال لنا قائلٌّ: وكيف أخبر اللَهُ جل وعرٌ عن قد 
وصفه 1/ +او: بالخشوع له بالطاعة أنه َي أنه مُلاقيه » والظنٌ شلك » والشلك فى 
لقاءِ اللَّهِ جلّ ثناؤه عندّك باللّه كافه ؟ 

قيل : إن العرب قد تُسَمّى ليقن ظنّاء والشكٌ ظنّاء نظير تسميتهم الظلمةٌ ' 
ُدْفة » والضياء شدفة » والْفيتَ صارحا » والستَفِيتٌ صارحاء وما أشي سْبَهَ ذلك مِن 
الأسماءٍ التى د تسق بها الشىء وده ونما يدل على أنه و عق الع قرول وول 
ان ال : 


)١(‏ هو جريرء والبيت فى ديوانه 7؟/5317. 
00( الأم معيات ص /امه ى وشرح ديوان الحماسة 0 
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7 .و 200 5 7 ١‏ 0 
فقلتٌ لهم ظَنُوا بألمَى مُدَجُجَ تزائيي” فى الفارسئن ا 
يعنى بذلك : يوا ألمّن دحج تانيكم ٠.‏ : 
و و .م 8 اص 1 
وقول عَجِيرة بن طارق 
2 0 5 20 . >#ءو 0 0 40 و 
بآن تغْتروا قؤمى وأقَعُدَ فيكم وامجعل منى الظنٌّ غَيْبًا هُرَجُمَا 
يعنى : وأججقل منى ليقن غيًا جما 
والشواهدُ من أشعار العرب وكلامها على أن الظِنٌّ فى معنى اليقين أكثد مِن أن 
مم . ا ا ا 
تَخصّى » وفيما ذكزنا لمن وُفق لفهيه كفاية . 
ومنه قولٌ اللَّهِ تعالى ذكده : ورا الْمُجْرمُونَ ألَارَ فظو ملم مُوَايَعُومًا # 
[الكهف : +ه . وبمثل الذى قلْنا فى ذلك جاء تفسيد الممَشرِين . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدثنى الى , بن إبراهيم » قال ل : حدّثنا أبوجعفر » عن الربيع ‏ 
0 5 0 
عن أبى العالية فى قوله : «3 يَظُنُونَ أَتّجُم مُلفُواْ ريم » . قال : الظنٌ ههنا يقن 


او يو يو ل 


(1) السراة : جمع سرى » والسرى الرئيس » وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد له نظير ؛ لأنه لا يجمع فعيل على 
فعلة . المضياح (س رى) . 

(؟) السود : اسم جامع للدروع وسائر الحلق ‏ والمسرد : تداخل الحلق بعضها فى بعض . اللسان ( س رد) . 
(") الأضداد لابن الأنبارى ص 4 2١‏ والنقائض /١‏ 7ه ؟/ 780 

(4) فى الأصل  :‏ تعتزوا ) ؛ وفى م : ( يعتزوا ) » وفىا ت ١ءت‏ 7: 3 تعيروأ ) . وغير منقوطة فى ص والمثبت 
من يضار المخري. 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (491) من طريق آدم به . 
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جابر » عن مُجاهدٍ » قال : كل ظىٌّ فى القرآن يَينُ» (٠‏ إيّ نت 6 [ الحاقة: 2 
رط تلثا 4" . 

حدّثئى المثنى » قال : حدّئنا إسحاقٌ» قال : حدّثنا أبو داودٌ الحمّرىٌ » عن 
سفيانَ » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهدٍ » قال : كلّ ظيٌّ فى القرآنٍ فهو عِلَم"" 

حدق درم يق هاروة “قال حدقا عمؤو يق تجماوء قال #خدتنا أشياط: 
عن الشدّىٌ : (١‏ أَلَد لَذِنَ يَظنُونَ أ اكد مُلمُنا أي # : أًا ل يَطلبُونَ 4 ممشتئقنون”" 

حدّثنى القاسمُ » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » قال : قال ابنُ 
جُرَيْج : «ل ألَّذِنَ يَظنُونَ َنم مُلهُوأ رَيَهِمَ * : علموا أنهام ملاقو رئهم . قال : هى 
كقوله : ف( إن عت أن ملق سايّة 4 . يقول : علعث” . 

الس لوست بي 
«ا الَدِنَ يَدُونَ مم مُلَمُأ رََمَ 4 . قال : لأنهم لم يُعاينواء فكان ظنّهم يَقيئا 
ل 0 

/ القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : 9 مهم مُلهُوأ رَييِمَ # . 

قال أبو جعفر : إن قال لنا قائلٌ : وكيف قيل : هملعا ريم 4 . فأضِيف 


ا ات 0 : الذين يَظُون أنهم يَلْقَوْنَ رهم ؟ 
وإذا كان المعنى كذلك » فين كلام العرب ترك الإضافةٍ وإثباتٌ النونٍ » وإنها تُشَقِط 


. عن المصنف‎ ١١5/١ ذكره ابن كثير فى التفسير‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١7/١‏ عن المصئف . وقال ابن كثير: وهذا سند صحيح . وأخرجه الثورى 
فى تفسيره ص 45» قال : قال مجاهد ... 

(30) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١4/١‏ عقب الأثر (444) من طريق عمرو به . 

(4؛) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١7/1١‏ عن ابن جريج . 1 ( تفسير الطيرى 10/١‏ ) 


ا 
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النونَ وتْضِيفٌ فى الأسماءٍ المي مِن الأفعالٍ إذا كانت بمعنى « قعل ) » فأما إذا كانت 
بمعنى ( يفْعَل ) » و« فاعِل » » فشأنّها إثباتٌ النون وترك الإضافة . 

قيل : لا تداع ب جميع أهل المعرفة بلغاتٍ العرب ايها فى إجازة إضافةٍ الاسم 
البنئ من 0 قعل » وه يفعل ) » وإسقاطٍ النون » وهو بمعنى و يفل  )‏ ود فال » - أغنى 
بمعنى الاسْتِقبالٍِ وحال الفعلٍ - ولا يض » فلا وجة مسأل السائل عن ذلك لم قيل 

وام شتف أهل العربية فى السبب الذى من أجله أَضِي وفطت الث ؛ 
فقال نخويو البصرة أطت التو ين فا مهاري 4 وما أشبهه من الأفعالٍ التى 
فى لفظٍ الأسماوء وهى فى معنى ٠‏ يقعل 26 أو فى وا ع ل 
الفعل/ ':اشكفالة لها ويس ااذه كنا فاليك جل ثناؤه : 7 كُلّ تقس وَآبِقَةُ 
لَوتٍ 4 [آل عمران : ماع . وكما قال : 9 إن موا لق َه لهم [القمر: 
#ك ولا لوسلها بند : :وتكما قال العا 


هل أنتٌ باعثٌ دينار لحاجتنا أو عند حت آنا عَوَنِ بن محرا 
ا 5( ١‏ 
فاضاف ( باعث ل ا اوعر م 


على موضع ١‏ دينارٍ » ؛ لأنه فى معنى” امور ل را ا 


078 


والحافظو عورة العشِيرة لا اي من ورائئهم تطف 


)١(‏ فى صءرءم: «دوفى). 

(؟ -5) سقط من: ص »ر »م . 

(؟) الكتاب لسيبويه 211١ /١‏ وذكر الاختلاف فى نسبته فى المخزانة وما قيل : إنه مصنوع . ثم قال : والله 
أعلم بالحال . الخزانة #/ 519. 

(4) فى الأصلء» مء ت ١ءات‏ :: « باعفا» . 

(5) فى م : ( موضع ) . 

(5) الكتاب ١85/١‏ وينظر الخلاف فى نسبته فى الخزانة 10/5 7. 

(/7) النطف : العيب والشر والفساد . القاموس النحيط (ن ط ف). 


سورة البقرة : الأية ١‏ 4 /7 





بنصب ١‏ العورةٍ » وخفضهاء فالخفضٌ على الإضافة » والنصبُ على حذفٍ 
الترق اشككنالا وه كرادة . وهنا قول توق البضروء 

وأما نخويّو الكوفةٍ فإنهم قالوا : جائرٌ فى مإمُلفُواْ رَيِمْ # الإضافة » وهو فى 
معنى ( يلقن » » وإسقاط النونٍ منه؛ لأنه فى لفظٍ الأسماو» فله فى الإضافة إلى 
الأسماء حظ الأسماء ء وكذلك حكم [؟/ ٠دو]‏ كل اسم كان له تُظيرا . قالوا : وإذا 
تان اووس للش لود رركت الإطايا» وان شعل لقره الأد موسي 

فتأويلٌ الآية | إذن : وأسَدَ شتعينوا على الوّفاءِ بعمدى بالصبر عليه والصلاة ) وإن 
الصلاةً لكبيرةٌ إلا على اخائفِين عِقابى » المُواضِعِين لأمرى » الموقِنِين بلقائى والرجوع 
إلى بعد تماتهم . 

وإنما أخبر اللّهُ جل ثناوه أن الصلاةً كبيرةٌ إلاعلى مَن هذه صفتّه ؛ لأن مَن كان 
غير مُوقِن بعاد ولا مُصَدَّقِ بجع ولا تُواب ولا عقاب » فالصلاةٌ عندّه عَناءٌ 
وضَّلالٌ ؛ لأنه لا يَوْجُو يإقامتها إدراكَ نفع » ولا دفع ص وق ن كانت هذه 
الصفةٌ صفتّه أن تكونٌ الصلاةٌ عليه كبيرةً » وإقامبّها عليه ثقيلةَ » وله فادحة . 

.2 5 هه 0 

وإنما مّت على المؤمنين المصَدّقِين بلقاءٍ الله عن وجل » الراجين عليها زيل 
نواه » الخائفين بِتَضْيبعِها أليم عقابه » لِمَا يَرجون يإقامتها فى مَعادِهم من الوصولٍ 
إلى ما وعد اللَّهُ عليها أهلّها , ولِمَا يَحَدَّرون بتَضْيبعِها / ما أؤْعد مُضَيِعِيها . فأمَر الله 
تعالى ذكره أحبار بنى إسرائيل الذين خاطبهم بهذه الآياتٍ أن يكونوا من مُقبييها » 
الراجين ثوابها » إذا كانوا أهلّ يقين أنهم إلى اللَّهِ جل وعرٌ راجعون » وإياه فى القيامة 


و 
و 5 


مُلاقون . 


4/١ 


1 سورة البقرة - الآيقان ” 4 لاغ 





القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <( كيم لد وجو (7©) > . 

قال أبو جعفر : والهاءُ والميمٌ اللتان فى قوله : «9 وَأَمََّمْ # من ذكر الخاشِعين » 
والهاء التى فى 9 إِله 4 من ذكر الربٌ جل وعرَّ فى قوله : <( مُلَشُوأ ريم 4 
فتأويلٌ الكلمةٍ : وإنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين الْوقِنِين أنهم إلى ربّهم 
لجعو 

ثم اتيف فى تأويلٍ « الرجوع » الذى فى قوله :9# مهم | له رجِعُونَ © ؛ 
فقال بعصّهم بما حدّئنى به المثنى بن إبراهيع » قال : حدَّنا آدم» قال : حدّثنا أبو 
جعفر» عن الربيع» عن أبى العالية فى قوله : <( وَأَيُّمْ لي رَحِمُونَ © . قال : 
ينون أنهم تؤجعون إليه يوم القيامة”" 

[؟/0ظع وقال آخَرون : معنى ذلك أنهم إليه يَِجعون بكوتهم . 

وأولى التأويلَينْ بالآية القولٌ الذى قاله أبو العالية ؛ لأن لهل ثناؤهقال فى اآية 
اتى قبلّها : « كينت دُكثوب ِل دحم أنومًا نكم 4 ثم سكم كأ 
اه 4 يجَعُوتَ © [ البقرة : 14] . فأخر جلّ ثناؤه أن مَوْجعهم إليه بعد 
تَشْرِهم وإحيائهم من تاتهم ) وذلك لاشكُ يوم القيامة» فكذلك تأُويلٌ قوله : 
9 وَأَمَمْ ليه رْجِعُونَ © . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : < يب إتررويل اموأ ننيِيَ أل أَغنت 

قال أبو جعفر : وتأويلٌ ذلك فى هذه الآ نظيدُ تأويله فى التى قبلّها فى قوله : 
« دوأ يْيَقَ لق منت عكر وهأ بمبدعة أوفٍ يعبِيمْ 4. وقد ذكرثه 


. من طريق آدم به‎ )459( ٠١4/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 


سورة البقرة : الآية بام 5 





بق 


هنالك 

5 ع 0 5 5 00 3210 ا معرس ار لجسيل 

القول فى تأُويلٍ قوله جل وعز : ٠‏ وَأَنْ مَضَلدَمْ عل العليينَ 9©) 4 . 
ويغنى بقوله : «ل وَأَنْ لفك عل الْعلَيِينَ 4 : أنى فصَّلْتُ أشلاقكم . فتسب نِعَمَه 
على آبائهم وأشلافهم إلى أنها نِعَمٌ منه عليهم ؛ إذ كانت مآيْد الآباءِ مآيْر للأبناع» 
والنعم عند الآباءِ نِعَمًا عند الأبناءِ ؛ يكونٍ الأبناءِ من الآباءٍ . وأخرج جل ذكره قوله : 
« وَأَنْ مَضَّلْتَحَ عل الْعليينَ # مُخْرَج الغموم وهو يُرِيدٌ به خصوصًا ؛ لآن المعنى : 
وأنى فضَّلئُكم على عالم من كنتم بين ظهْرَيه وفى زمانه . 

كالذى حدّثنا به محمدٌ بن عبدٍ الأغلّى الصّتْعانِئُ » قال : حدّثنا محمدٌ بن نور 
عن مَعْمَرِ» وحدّئنا الحسنٌ بن يحيى , قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخهرنا مَعْمَوْ 

2-3 ءءء 10 تيا 2001 10 لجر 1 00 
عن قَنَادةَ : ل وَأَيْ مَصَلْتَمْ عَلَ الْعَليينَ 4 قال : فضّلهِم على عالّم ذلك الزمانٍ ١‏ 

حدّثى المثنى , قال : حدّثنا آدمٌ » قال : حدّثنا أبو جعفر , عن الربيع » عن أبى 
العالية : :ل وَأَيْ مَصَلتك عَلَ الْعَليِينَ 4 . قال : بما أغطوا مِن الْلّكِ والؤُسلٍ والكتب 
على عالّم من كان فى ذلك الزمانٍ» فإن لكل زمان عا" . 

حذئنى محمد بن عمروع قال : حدّثنا ؟/ ١موع‏ أبو عاصم ء قال : حدّثنا 


7 5 7 5 ٍ 60 
عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن مُجاهِدٍ » قال : على من هم بين ظهْرَانيْه ش 


. 5917 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

. إلى عبد بن حميد‎ 58/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ »45 »4 14 /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (451) من طريق آدم به‎ )6( 

(4) تفسير مجاهد ص ٠١١‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 58/١‏ إلى عبد بن حميد . 


1 


ا سورة البقرة : الآية م/م 


| حدثنا القاسمٌ ) قال : حرننا الحسينٌ » قال : حذثنى حجاجٌ , عن ابن 
5 8 1 يُ الى ءءء > > م ص2 رم #ري اس 
جُرَئْجٍ » قال : قال مُجاهِدٌ فى قوله : «9 وَأَنْ فَصَّلْتَكم عَلَ الْمَليِينَ # قال : على مَن هم 


وعذقى بقل بل غيز لفان قال أخبرنا هوا قن سالك اياضق 
قولٍ اللّهِ جل ثناوٌه : «( وَأَنْ َصَّلدَم عل الْمليينَ 4 . قال : عالّم ذلك الزمانٍ . وقرأ قول 
للَِّ تبارك وتعالى : «( وَلَقَدِ أحْتَهُمْ عَلَ ع آَم عَلَ الْعَلمينَ # [الدهان: ١م‏ . قال : 
هذه لمن أطاعه واتّبع أمرّهء وقد كان فيهم القَِرَدة» وهم أَبْعَضُ خلقه إليه . قال : 
وقال لهذه الأمةٍ : (١‏ كم حَيْرٌ أمَوِ يجت لكايس © [آلعمران : ٠ع‏ . قال : هذه 
أن أطاعه واتَّع أمرره جل وعز واجْتتب مَحارمه . 

قال أبو جعفر : والدليل على صحةٍ ما قأنا من أن تأُويلَ ذلك على الخصوص 
الذى وصَفّْنا ما حدّثنى به يعقوبٌ بن إبراهيم » قال : حدّثنا ابن عُليَةَ » وحدّثنا الحسنٌ 
ابن يحيى » قال : أُخبرنا عبد الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمَدْ » جميعًا عن بَهْزِ بن حكيم » 
عن أبيه ؛ عن جدّه » قال : سمغت رسولٌ اللَّهِ َل يقولٌ : و ألا إنكم وَفُمْ سَِعين 
أ » : قال يعقوث فى حديهه : ف ألم آخرها » . وقال الحسن : و أثكم يدها وأكرمها 
على الله ) . 

فقد أَنبَأُ هذا الخبك عن النبيئ عليه أن بنى إسرائيل لم يكونوا مُمَضْلِين على أمةٍ 
محمدٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » وأن معنى قوله : هل وَقَصَأئَه عَلَ اَلمَلَمينَ ©[ الجائية : 
. وقوله : «إ وَأَيْ مَصّلْتَكْم علَ الْملَينَ 4 . على ما بيّنا من تأويله » وقد نينا على 
ببانٍ تأويل قوله : «9 ألْعَلَينَ # . بما فيه الكفاية فى غير هذا الموضع , فأَعْتَى ذلك عن 


(1) فى الأصل » ص: «ظهريه ) . 


سورة البقرة + الأية /4 اع 





لق 
إعادته . 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «! وَانَموا وما لَّا تجرى نفس عن لفن سَيئًا © . 
تا ا ل تر 56 و كك 2*6 كر ١‏ ارق أنه 
وتأويل قوله : «و وَاتَقوأ يَوْمًا لا يجرى نفْس عن نَفْيس سينا © : واثقوا يومًا لا 
تَرِى فيه نفس عن نفس شيعًا . وجائرٌ أيضًا أن يكونَ تأويله : وانقُوا يومًا لا تمرِيه 
8 زفق 
نفْسٌ عن نفس شيئًا » كما قال الراجز : 
قد صبحتٌ صبحها السلامُ 
فى ساعة يُكَمها الطّعامُ 
وهو يعنى : يُحك فيها الطعامٌ . فحَذِقَت /١(‏ ١ظع‏ الهاعٌ الراجعةٌ على 
0 لد 2 5 مدرو لرءى ك6 5م" 55 7 
١‏ اليوم » ؛ إذ فيه اجتزائ بما ظهّر من قوله : «9 وَأتَُوأ يما لا يرى ننس » الدال على 
المحذوفيٍ منه - عما حُذِف ؛ إذ كان معلومًا معناه . 
وقد زتم قومٌ من أهل العربية أنه لا يَجورُ أن يكونَ المحذوفٌ فى هذا الموضع إلا 
الهاعَ . 
/ وقال آخَرون : لا يجورٌ أن يكونّ المحذوف إلا «فيه ) . 3/١‏ 
ا 7 0 ان 4 


فق 
عليه 2 . 


. ١514 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) الرجز فى الكامل للمبرد /١‏ 54. 

-9) سقط من: رءمءدت اعت كءات ", 
(4) ينظر ما تقدم فى ص ١75‏ . 


ضف سورة البقرة < الآية ./ 4 





وأما المعنى فى قوله : «9 و موأ يما لا يجرَى ننس عن تين يا 4 . فإنه تحذيرٌ 
من اللّهِ تعالى ذكزه عباده الذين خاطّبهم بهذه الآية » عقوبته أن تَحِلَّ بهم يوم 
القيامة » وهو اليومٌ الذى لا تجَرى فيه نفس عن نفس شيئًا » ولا يَجِى فيه والدّ عن 
ولدِه » ولا مولودٌ هو جاز عن والده شيمًا . 

وأما تأويل قوله : (٠‏ لَّا جر تنس 4 . فإنه يعنى : لا تُْنى . 

ااا ل 
عن الشدّىٌ : «9 وتوأ يما للا يجرِى َنْس عَن تفي ينا 4 : أما هلا جرِى 4 فُغنِى 

وأصلٌ الجزاءٍ فى كلام العرب القَضاءً والتُّويضٌ ء يقال : جزله فوضَه وديته » 
أيه جزاء . بمعنى : قضَّيعُه ديه . ومن ذلك قيل : جزى اللَهُ فلانًا عنى خميرا أو شوًا . 
ا 00 

وقد قال قوم بن أهل العلم بلغ العرب : يقال : أَجْرَيْتُ عنه كذا . إذا أَعَنْتّه 
عليه » وجِرَّيْتُ عنك فلانًا . إذا كاقأته . 


ب 


وقال آخَرون منهم : بل : جرَيْتُ عنك : قضَّيْتُ عنك » وأَجْرَيْتُ : كمَوِتٌ . 

يي ار 0 
وجرّى عنك درهمٌ وأَجْرَّى , ولا يََى عنك شاةٌ ولا مزى . بمعنّى واحدٍ . إلا أنهم 
ذكروا أن : جرّت عنك ء ولا مجى عنك » من لغةٍ أهلٍ الحجاز » وأن : أَخرَأ وتجرئ » 
من لغةِ غيرهم . وزتَموا أن تميمًا خاصّةٌ من بين قبائل العرب تقول : أُجِرَأثْ عنك 
شاةٌ » وهى مجرِئٌ عنك . 


وزعم آخَرون أن « جرّى ) بلا همز: قضّى » و« أَجْرَأ ) بالهمز : كاقأ . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١ 4/١‏ (/49) من طريق عمرو بن حماد به . 


سورة البقرة : الآية /4 تفن 





فإن قال قائلٌ : وما معنى : لا تَقْضى نفس عن نفس شْيقًا” "بولاتنى غنها 
غنى ؟ 

قيل : هو أن أحدّنا اليومَ ربما قضّى عن وليه أو والده أو ذى الصّداقة والقرابة 
ل ل 
مرا 5" لذهاق وليه أو والدوسة «ؤزللك أن قشاع اقرف قن القبامة عن تبات 
والسيكاتٍ . 

ع يي 7 02 3 

كما حدّثنا أبو كريب ونصدٌ بن عبد الرحمن الأؤدىٌ» قالا : حدّثنا 
1 ِ 69 اس 2 
احاريئ » عن أبى خخالدٍ الدالانئ ' يزيدٌ بن عبدٍ الرحمن » عن زيدٍ بن أبى أَنَدِسةَ » عن 
سعيدٍ بن أبى سعيلٍ الممبْرىٌ » عن أبى هريرةً » قال : قال رسول الله مق : « رَجِع الله 
عَبِدًا كانت عندّه لأخيه مَظَلِمَةٌ فى عوْض - قال أبو كريب ' فى حديثه : أو مال - 

2 2 1 
جاءه فاشتحله قبل أن يُوْحَذْ منه وليس ثُمٌ دِيتارٌ وَل دِرْهَمْ » فإن كانت له حَسَئاتٌ 
أعدواايج ِ حَسَنَاته ) وإن لم تكن لَه حَسَبَاتٌ حَمَلُوا عليه من سَيَِاتِهِم)”” 


.” سقط من رءموءت اءدت لدت‎ )١( 

(؟) برد لى حقى على فلان : وجب ولزم وثبت . تاج العروس ( ب رد) . 

5) فى رع م : «قال). 

(4) فى ع : «الدولابى » . 

(5) فى م : ( بكر . 

(5) فى مءتاءت؟ : (أوجاهع. 

(1) أخرجه الترمذى ١4(‏ 4 ؟) عن نصر بن عبد الرحمن به . وأخرجه الترمذى أيضا » وأبو يعلى (10154) من 
طريق انخاربى به . وأخرجه الطيالسى 5414٠0‏ 545 5؟)ء وأحمد 6١/لالاط‏ 5١/باط"‏ زدلكف 
“لاه »)٠١‏ والبخارى (445 ؟) من طريق سعيد المقبرى به . 


ا" 


4 سورة البقرة « الأية /4 





ع 2 28 ١ 1١)‏ 5 
وحدّثنى أبوعثمانٌ المدّمِئْ » قال : حدَّثنا الفَروىُ" '» قال : حدّثنا مالك » عن 
أن ع ع 5 5 زفق 
المقَيرىٌ » عن أبيه » عن أبى هريرة » عن النبيع علو بنحوه : 
حدّئنا حَلادُ بن أْلّم » قال : حدّئنا أبو همام الأموازئٌ , قال : أخهرنا عبد الله 
ابن سعيدٍ » عن سعيدٍ » عن أبى هريرةً » عن النبيئ مَك بنحوه . 
/ حدّثنى موسى بن سهل الوَمْلِنْ » قال : حدّثنا نُعَهِمُ بن حمادٍ » قال:: حدّثنا 
عبد العزيز الدَّراوَوْدىُ » عن عمرو بن أبى عمرو ‏ عن عكرمةً » عن ابن عباس » قال : 
قال رسولٌ اللَهِ يلت : لا يَمُونَنٌ أحدُكم وعليه دَيْنّ» فإنّه ليس هناك دينارٌ ولا 
3 00 5 5 سس 7 8 ا ا 
دِوْمَعْ ؛ إِنّما تَْتَسِمُون هناك" الحسئاتٍ والسَيِمَاتِ ) . وأشار رسول الله مزه بيده 
يمينا وشمالا . 
حدّئنى محمدٌ بن إسحاق » قال : حدّثنا سلمٌ بن قادم , قال : حدَّثنا أبو مُعاوية 
يراع - ٠.‏ اثسره 0-8 الى فوا 1 
هاشم بِنُ عيسى » قال : أخبرنى الحارث بن مُسلمِ » عن الزهرى » عن أنسٍ بن 
و ع عِِ 4 
مالك » عن رسول الله َنم بنحوٍ حديث ابى هريرة 


قال أبو جعفر : فذلك معنى قولِه : «[ لا يَرِى تَفْس عن لف ًا . يعنى أنها 





.57/1 فى رءمءت ": ( القروى » . وينظر تهذيب الكمال ؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو نعيم فى الحلية 44/7 من طريق إسحاق بن محمد الفروى به . 
وأخرجه ابن حبان (1/1717) من طريق نخالد بن أبى يزيد » عن زيد بن أبى أنيسة » عن مالك به . 
وخالفه أبو خالد الدالانى » فرواه عن زيد » عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة » كما سبق . 
وأصحاب مالك يروونه عنه » عن سعيد » عن أبى هريرة . أخرجه البخارى (4 551 » وغيره . وينظر علل 
الدارقطنى "55/١٠‏ - 8ه5, ومسند الطيالسى (0٠145؟)‏ . 
(5) فى رءعمءات ١لءات‏ ءات 5: وهنالك). 
(4) إسناده ضعيف ؛ هاشم بن عيسى » هو ابن أبى هريرة » قال العقيلى : متكر الحديث , وهو وأبوه مجهولان 
بالنقل . وأخرجه الطبرانى فى الأوسط ١59(‏ ه) عن محمد بن الحسين الأتماطى » عن سلم به . وينظر المجمع 
تللهه”. 
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لا ئَفُضِى عنها شيعًا لزمها لغيرها ؛ لأن القَضاءَ هنالك مِن الحسناتٍ والسيئاتٍ على ما 
. ل 5 عو 4 0 20 عِِ 
وصَفنا . وكيف يَمَضِى عن غيره عَرْمًا لزمه مَن كان يَسُوُه أن يَْبْتَ له على وليه أو 
والده حقٌ فِيَأُحُذّه منه ولا يَتَجافّى له عنه ؟ 
صاعةه ا" 2 مت . 5 مهعم م هه 
وقد زعم بعض نحوبّى البصرة أن معنى قوله : «9 لا يحرى نفْس عن لقي 
وهذا قول يَشْهَدُ ظاهِرُ القرآنِ على فساده ؛ وذلك أنه غيد معقولٍ فى كلام 
العرب أن يَقولَ القائل : ما أَعْنَيِتَ عنى شيئًا . 11 6«ظ] بمعنى : ما أَغْيَيِتَ منى أن 
تكونّ مكانى . بل إذا أرادوا الخبرعن شىء أنه لا يَجْزِى من شىع» قالوا : لا يَجْزى 
هذا يمن هذا . ولا يَستّجيزون أن يُقولوا : لا يَجَزِى هذا مِن هذا شيئًا . 
٠.‏ 00 0 . 0 0 عع ”> جء زب 5 4 7 
فلو كان تأويل قوله : «9 لا جز نفس عن تفي سًَا © . ما قاله مَن حكينا 
قوله » لقال : واتّموا يومًا لا تحرى نفس عن نفس . كما يقال : لا تجزى نفسٌ من 
1 م . تاوت #0525 2 5ب 0م . 5 0 2 
نفس . ولم يَقَل : فو لا يحرى نمس عن نَفْيس سا © . وفى صحة التنزيل بقوله : + لا 
جحرى قنش عَن نفس ًا # أوضح الدَّلالةٍ على صحة ما قأنا ء وفسادٍ قولٍ من ذ كنا 
قوله فى ذلك . 
5 2 :اسك - اء ري ورم ,2 ساس سكا 
القرل فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « ولا يُقبَلُ يبا سَمَعَدٌ 4 . 
قال أبو جعفر : و الشَّفاعةٌ ؛ مصدرٌ من قولٍ الرجل : شمّع لى فلانٌ إلى فلانٍ 
سّفاعة . وهو طليه إليه فى قضاءٍ حاجته » وإنما قيل للشفيع : سَّفِيعٌ وشافعٌ . لآنه ثنّى 
ره زف 9 ا : 
المسْتَسْفِعَ به » فصار له سُفعًاء وكان ذو الحاجة قبل اشتشفاعه به فى حاجته فردًا » 


. ) فى رعم: (ماك)ء وفىات ”ءات ل: وعن مأ‎ )١( 
(؟) فى م: (له).‎ 


1 
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فصار صاخيه له فيها شافعًا » وطله فيه وفى حاجتهٍ شَّفاعةٌ » ولذلك سُمّى الشفيعٌ فى 
الدار والأرض شفيعًا ؛ لمصير البائع به شّفْعَا . 


فتأويلٌ الآية إذن : واتّوا يومًا لا تَقْضِى نفس عن نفس حمًا لزمها لله عر وجل 
ولا لغيره » ولا يَقبَلُ اللهُ منها شفاعةً شافع فَيدْدِكٌ لها ما لزمها من حقٌ . 

و ا ل ا 
م تهرد بلق انتزائيل :وكانوا يقولوقة نكن آبثاك الله وأعكافه وأولاة أدياقة: 
وسيشَْع نا عدده آبالؤنا . ذأخيوهم الل تعالى ذ كزء أن نضيها لا تجرى عن نفس شيقا 
فى القيامةٍ » ولا يُقيلُ منها شفاعةٌ أحدٍ فيها حتى يُسْتَؤْقَى لكل ذى حقٌ منها حمّه . 

ل ل ل ل و د 
عن العَوَّامٍ بن مُرَاحِمٍ "' - / رجلٌ ين بنى قيس بن لَعْلبةَ - عن أبى عثمانَ النّْدىٌ » 


عن عثمانٌ بن عفان » أن رسول اللَهِ َك قال : «إنَّ 000 
0 
الْقِيَامَةَ ) 


5 2 2 لس سس و صرح سس نر سح سي كي سي ءءء ع ند عرس الدع سم 
وكما قال اللهُ جل ثناوٌه : «9 وضع الْموْرِينَ القسط لور الْقِيدمَةَ فلا نظلم 


)١(‏ هكذا فى النسخ » وهو قول ابن معين . وفى ر: ١‏ مراحم ؛ . والصواب : مراجم . بالراء والجيم . ينظر 
المؤتلف للدارقطنى 4/ ٠١17/8‏ 27 وتعجيل المنفعة ؟1/ 88. 
(؟) إسناده ضعيف ؛ حجاج بن نصير ضعيف . وأخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ١/417ه‏ 
(١٠ه)»ء‏ والبزار (80*) » والعقيلى فى الضعفاء /١‏ 7/86»؛ وابن عدى فى الكامل 7/ 2545 والدارقطنى فى 
العلل /14” من طرق عن حجاج بن نصير به . 
وأخرجه العقيلى /١‏ 27/86 85 3. وابن عدى ٠ /١‏ 0» والدارقطنى 5/7" من طريق غندر » عن العوام » 
عن أبى السليل » عن سلمان » موقوفًا . وهو الصواب . قال ابن عدى : قال لنا ابن صاعد : وليس هذا من حديث 
عثمان عن النبى يِل » إنما رواه أبوعثمان » عن سلمان من قوله . وينظر العلل لابن أبى حاتم ( 57 )1١1557١‏ » 
وعلل الدارقطنى . ش 
ومعناه فى صحيح مسلم (157) عن أبى هريرة مرفوعا . 
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ع مَيِكَا ون كات هِنْقَالَ حَكخ يِنْ حَردَلٍ ءا به4 الأنبياء: 410] . 
فأيَسَهم اللَّهُ جل ذكده ثما كانوا أَطْمَعوا فيه أنفسَهم مِن النجاة من عذاب 
اللِّ - 1 «موع مع تكذييهم بما عرفوا من الحقٌ » وخلافهم أمرَ اللَّهِ تعالى ذكره فى 
تباج ميحد ».ونا جاءهم به من عنده - بشفاعة آبائهم وغيرهم من الناس 
كلّهمء وأخبرهم أنه غيئ نافههم عندّه إلا التوبةٌ إليه يمن كفرهم» والإنابة من 
ضَّلالِهِم » وجعل ما سن فيهم من ذلك إمامًا لكل من كان على مثل منهاجهم ؛ لثلا 
يَطْمَعَ ذوو الإلحادٍ فى رحمة الله . 

قال أبو جعفر : وهذه الآيةٌ وإن كان مَحرَجَها عامًا فى التّلاوةِ » فإن المرادٌ بها 
خاسٌ فى التأوبل ؛ لتظاهر الأخبار عن رسول اله َك أنه قال : 0 سات َل 
الكجائر ين أتى )”" . وأنه قال : ٠‏ ليس من لَب ! ا وقد أغطى دَعْوةٌ» وإلّى تيأ 
عوتى فاه لأتى » وهى اقل منهم من لامُشْرك بالل مَقا) "قد بذك 
أن الله جل ثناؤٌه قد يَصْمّحُ لعباده المؤمنين بشفاعة نبيّنا محمدٍ عَِيهِ لهم عن كثير ين 
عُقوبة إجرامهم بيهم وبيئه » وأن قوله : :9 وَلَا يقْبَلُ يها سَفَعَةٌ # . إنما هى لمن مات 
على كفره غير تائب إلى اللهِ عز وجل ولع هذا من براض الإطالة فى القول ف 
الشَّفاعةٍ والوَعْدٍ والَعيدٍ فتَسْتَقْصِى الميجاج فى ذلك » وسكأنى على ما فيه الكفايةٌ 
فى مَواضعه إن شاء اللّهُ تعالى . 


0 و 8 2 4 َع 5ت 200 4 2 1-0 
القول فى تأويلٍ قوله جل وعزٌ : « وا يُوْدَدُ ينها عَدَلُ 4 . 
قال أبو جعفر : وه العَدْل ) فى كلام العرب - بفتح العين - الفِدْيةٌ . 
)١(‏ أخرجه الطيالسى 2)7١78(‏ وأحمد »)١8777( 489/٠7١‏ وأبو داود (479)» والترمذى 


رجاه ررم مويسدين اللي 
)١(‏ أخرجه البخارى ( 7704» 01/4174 ومسلم ( 219/4 )١994‏ من حديث أبى هريرة بنحوه . 
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كما حدّثنى المثنى بن إبراهيم» قال : أنبأنا آدمُّء قال: حدّثنا أبو 
جعفر» عن وخا عن أبى العالية : 9 ولا يُيْحَذُ مها عَذْلٌ * قال : يعنى 
دك . 

حذّثتنى موسى بن هارونّ » قال : حدّئنا عمزو بن حمادٍ» قال : حدّثنا 
أشباطً » عن الشدىٌ : «( وَل د ينها عَذل 4 : أماطإ عَدل» فيغيلها » ين 
اذل ين يقل : لو جاءت جِلْءِ الأرض ذهبًا تَفْتَدِى به ما تُقئل منها . 

حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معموٌ» عن 
قنادةً فى قوله : 9 وَلَا يُؤْمَدُ ينها عَدْلُ # . قال : لو جاءت بكلّ شىء لم يُقبلُ 
“ا 

جنا فاسع » تاروصتلا حمر وال حتدي تراج وجل ا ته 
قال : قال مُجاهِدٌ : قال ابن عباس 2 لا يُؤْحَدُ متها عَذْلُ # :قال يَدَّل والبدل 
لفقي 

حدّثنى يونس بن عبدٍ الأعلى الا اح رحيلا لاما 
( مل يُوْمَدُ ًا عَدل 4 قال :الو أت لهاع" ' الأرض ذهبًا لم يُقْبلْ منها ؛ 3 
يأْخلٌ منها" ' فدائ . قال ا 0 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١5/١‏ (001) من طريق آدم به . 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق 48/١‏ . | 

(*) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 58/١‏ إلى المصنف وابن المنذر. 

(5) فى ص : « مثل ) . 

(ه - ه) سقط من: ر؛ م. 
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عبدٍ الرحمن » عن أبيه » / عن [7/1ظ] عمرو بنٍ قيس الخلائئ ؛ عن رجلٍ يمن بنى 
أي ين أهل الشاء » خسن عليه الا » قال : قيل : يا رسولٌ اللَّهِ » ما العَدْلُ ؟ قال : 
«العذلٌ الفذيةٌ )” 


قال أبو جعفر : وإنما قيل للفِذية من الشىء والَبِدَلٍ منه : عَذْلّه ؛ لعادَلتِه إياه وهو 
من غير جنسه » ومَصِيره له مثلا من وَجَهٍ الجا » لا ين وجه المشابهة فى الصورة 
واللْقةِ» كما قال تعالى ذكره : 9 وَإِن سَنَوِلُ كل عَدَلٍ لا بُوَعَدْ مها 4 
[الأنعام : ١م‏ . بح دون كد عر مكلا 290 واكاك ستكاعكا ذل 
وعَدِيلُه . وأما الِدلُ - بكسر العين - فهو مِثْلُ الحيلٍ الممخمولٍ على الظهر » يقال 
من ذلك : عندى غلامٌ عِذْلُ عُلامِك » وشاةً عِدْلُ شاك . بكسر العين» إذا كان 
غلامًا يَعْدِلُ غلاماء وشاةً تَعدِلُ شاةًء وكذلك ذلك فى كل مثْلٍ للشىءٍ ين 
جيه فإذا أريد آنا عدت قتنق موط و عنية ترق الين 0 يل عند عَذلُ 
شاتِك من الدراهم . وقد ذُكر عن بعض العرب أنه يَكْسِرُ العينَ مِن العَدْلٍ الذى هو 
بمعنى الفدية 3" والمعادلة ".ما :حادلئه بن جهة الجراء 4 وذلك لتقاوت معنن العَدلٍ 
وَالعِدْلٍ عندّهم . وأما واحدٌ الأغدالٍ فلم يُسْمَعْ فيه إلا عِدْلُ بكسر العين . 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعز : « ولا هُمْ يُصَرُونَ © 4 . 

وتأويلُ قوله جل جلاله : طاولا هم ينصَرُونَ 4 . يعنى : إنهم يومعذٍ لايَنْضُرْهم 
ناضدغ. كما لا يد صْنَعُ لهم شافع ولا يقل منهم عَدْلَ ولا فدية تطلت 
هنالك الْحَاباةُ» واضْمََلّت الوِشًا والشَّفاعاتٌ» وازْتمّع مِن القوم التعاونُ 
)١(‏ إسناده ضعيف ؛ عمرو بن قيس من أتباع التابعين » وشيخه مجهول . وعزاه السيوطى فى الدر 


المنغور 58/١‏ إلى المصنف . وينظر تفسير ابن كثير .1١717//١‏ 
(5-5) فى رءمءت7:«العادلة », وفى ت 1١‏ ءات" : ( المعادلة © . 


اسل 
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والتنَاضُوُء وصار المحكمٌ إلى العدلٍ الجبَارٍ الذى لا يَتْمَّعُ لديه السّفَعاءُ 
والنصَراءُ» فيَجَزى بالسيئة مثلّهاء وبالحسنةٍ أصْعاقهاء وذلك نظير قو 0 
ثاؤه : « وَيَفمْزٌ تيم تسفوة © نا كي لا نامرف © بل مر 
مُسَتَسَلمنَ © [الصافات : 94 15] . 

وكان ابن عباس يقول فى معنى : « لا تََامَرُونَ 4 . ما حُدّنْتُ به عن 
الميْجاب ؛ قال : حدّثنا بشرٌ بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن ابن 
عباس : نإ مَا َيه لا تَنَاسرُونَ ‏ : ما لكم"'" لا تمائَعون مناء هات" » ليس ذلك 
21 

وقد قال بعضّهم فى معنى قوله : ف( وَلَا هم يُنصَرُونَ 4 : وليس لهم من الله يومَعلٍ 
نَصيد يَنْتَصِدُ لهم من الله إذا عاقّبهم . 

وقد قيل : 95 وأ لا هُمْ يُنصَرُونَ 44 بالطلب فيهم والشّفاعةٍ والفذية . 

قال أبو جعفر :م اقول الأول وى جأوي آي ا وشا ين أن له 
جل ثناوه إنها أغلّم مخاطبين بهذه الآية أن يوم القيامة يومٌ لا هدي فيه ” 'لمن اسْتَححَقٌ يمن 
خلقه عُقوبته » ولا سَّفاعةَ فيه » ولا ناصرَ له » وذلك أن ذلك قد كان لهم فى الدنيا ؛ 
فأُخبر أن ذلك يومٌ القيامةٍ مَعدومٌ لا سبيل لهم إليه 


القول فى تأويلٍ قوله جل وعزٍ : «( وَإذْ جَتِتَكُم يْنْ َال فِرَعونَ © . 


. ) بعده فى ت ١ءات ءات #: (اليوم‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « أيهات » : على إبدال الهاء همزة » مثل هراق وأراق : 
(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 777/5 إلى المصنف . 

(4) سقط من : ص » رءعدمات١اءت'لاءدت37.‏ 
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هو سه 


ما تأويل قوله  :‏ وَإِدْ بكم 4 . فإنه عَطفٌ على قوله : [<١‏ يب 
عل أ وأ نمق 4 . / فكأنه قال : اذْكروا زء نغمتى التى أَنْعَمْتٌ هت عليكم » واد كروا يق 
إنعامنا عليكم إذ تجيناكم من آل فرعوث » ينْجائنا لكم منهم 

وأما : ' طإءَالٍ فِرْعَوَْ 4" فإنهم أهلُ دينه وقوقه وأشياغه . 

وأصلٌ آل » : أهل ‏ أَبْدِلَت الها همزةً » كما قالوا : ماك" . فَأبْدلوا الها 
همزةً » فإذا صغَّروه قالوا : مُوَيْهُ . فردُوا الهاءَ فى الُضْغيرٍ » وأخرجوه على أصله » 
وكذلك إذا روا «آلا» » قالوا أَيلٌ . وقد حكى سماعًا من العرب فى تَضصْغيرِ 
«آلٍ) أَوئلٌ وقد يقال : فلانٌ يمن آل النساءِ ياة لمحي كن يقال ذللة 
أيضًا بمعنى أنه يُرِيدُهن ويَهُواهن » كما قال الشاعو” 

فنك" بن آل الساءِ وا يَكُنَ ِأَذتى لا وصالَ لغائب 

وأحسسٌ أماكن آل ) أن يُنْطِقٌ به مع الأسماءٍ المشهورة , مثلّ قولهم : آل النبيئ 
محديق بزل د 0 لقني بال كتر بارصر تلص عا مم 
المجهولٍ وفى أسماءٍ الأَرَضِين وما أشبة ذلك . غيدُ حسن عند أهلٍ العلم بلسان”' 
العرب أن يُالَ : ريت آل الرجل » وزارنى” آل المرأة . ولا : رأيث آل البصرةء آل 


كم 


," سقط من:ارءدت اءتثا'_”ءدت‎ )١- ١١ 

)١(‏ فى رعم: دمأو). 

(') البيت فى الصاحبى ص 4174 غير منسوب » ونسبه فى الخصائص 71/7 إلى كثثر » وليس فى ديوانه» 
ونسبه فى البحر المحيط 557/5 إلى جميل » وليس فى ديوانه أيضا . 

(4) فى مصادر التخريج : ( بثينة ) . 

(ه) فى الأصل : « بلغات » . 

(5) فى م : «رآنى ؛ . 


000 
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الكرفة وقد كرفي" الفزرت داعا أنها تقول رابك آل مكة م :وال اللديية : 
وليس ذلك فى كلايهم بالمستعمل الفاشى . 

وأما ل وِرَعَوْنَ » فإنه يقال : إنه اسم كانت مُلوكُ العَمالِقةِ بمصرَ تُسَمّى به» 
كما كانت ملوكُ الروم يُسمّى بعضّهم قِيصَرَء وبعصّهم هِرقُلَ » وكما كانت ملوك 
فار سكي الأكاسرةً ؛ 1 ظع واحدّهم كشرى », وملوك اليمنٍ 20 


1 
: 


03 و 8 ته ِل ع هه 

وأما فرعون موسى الذى أخبر الله تعالى ذكزه عن بنى إسرائيل أنه مجاهم منه » 

و 3 1 3( و : - 7 
ذائه زقال1ه إن اتيعة" الذق هر نقد الود :2 تعسو كذلك 5 كرس 3 
إمنغاق انها ,اندع اسه حدننا بلك ميحيلد بق مين قال :عد نا ملمة »عن 

لا 

ا إان 

6 (4 4) 

وكا فيل < إن انفد ' تدك بل النشانة. 


وإنما جاز أن يقال : « وَدْ يَبَتَكُم يِنْ َال فِرْعَوْنَ 4 . والخطابٌُ به لمن 
له”"' يرك فرعونَ ولا امْنجّهنَ منه ؛ لأن امْخاطَيين بذلك كانوا أبناء من نجاهم من 
فرعونَ وقومه » فأضاف ما كان مِن نعمه على أباثهم إليهم » وكذلك ما كان يمن 
ا "يت . ١‏ 
كفرانٍآبائُهم » على وجه الإضافة » كما يقولٌ القائلُ لآخر : فعأنابكم كذاوكذا '» 


. )» بعده فى ص » م : ( بعض‎ )١( 

(؟ )١-‏ سقط من: مات (لءات كات 7. 
() أخرجه المصنف فى تاريخه 781/١‏ . 

(4 - 4) فى م : ( أن اسمه الوليد بن) . 

(5) سقط من: ص )٠رءات‏ لدت كعات ”7 
() سقط من : ص ٠20‏ ما ات01))ات5اا)ات3. 
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ذلك وأ يه وه كالول نك ام بم كأ 


0 
0 


لكي "كم هلز" نهر يإزاك1" جيف اننقية الأنفالا 
20 0 35 8 060 
فى فَيلَقٍ ثحو الأراقه”” لك وات 1 لا اعد 
ولم يلق ا 7 
يومًا من أيام قوم الأخطل على قوم جرير» أضاف الخطابٌ إليه وإلى قومه » فكذلك 
خطابُ الله عز وجل من خاطبه بقوله : «( وَِدْ يَنِنَكُم ين َال فِرَعَوْنَ # . لكا 
كان فعلّه ما فل من ذلك بقوم من خخاطبه بالآية وآباهم » ”. أضاف فغْلّه ذلك الذى 
فعله بآبائهم إلى امخاطبين بالآية ' وقويهم . 


. "8١ ديوان الأخطل ص‎ )١( 
. (؟) سما لهم : نهض لقتالهم » وتساموا : تباروا . اللسان (س م و)‎ 
الهذيل : هو الهذيل بن هبيرة التغلبى . النقائلض ص /ا/ا.‎ )"( 
.١58 /١ إراب : ماء من مياه بنى يربوع » كانت فيه لتغلب وقعة على بنى يربوع . معجم ما استعجم‎ )5( 
فى الأصل, ص : «الأثقالا»: وفى ت ١ء ات #: (الأثقال» والنفل : الغنيمة والهبة . اللسا‎ )( 
دن ف ل).‎ 
. الفيلق : الكتيبة الكثيرة السلاح . اللسان ف ل ق)‎ )5( 
. الأرقم من الحيات ما فيه بياض وسواد » والجمع أراقم . اللسان (ر ق م)‎ )1( 

والأراقم هنا : هم من بنى تغلب » جشم ومالك وعمرو وثعلبة ومعاوية والحارث بنو بكر بن حبيب » 
مركاهن بأمهم وهم فى قطيفة لها فقالت : ينظ ر إلى ولدى هؤلاء . فقال : واللّه لكأما رمونى بعيون الأراقم . 


النقائنض ص 8/. 
(8) الكفل من الرجال : الذى يكون فى مؤخر الحرب » وإنما همته فى التأخير والفرار. اللسان (ك ف ل). 
(9) فى ص : « يلحق ») . 


)٠١-5١(‏ سقطامن: ص ور. 


"؟الا/١‎ 


565 سورة اليقرة : الأية 9 # 





القول فى تأويلٍ قوله جل وعزٌ : «( يسُوموكك سوه العَدَابٍ 4 . 
قال أبو جعفرٍ : / وفى قوله : 9 يَسوموتَكةٍ © . وجهان من التأويل ؛ أحذهما : أن 
يكونٌ خبرا مُسْتَئمًا عن ذغل فرعونٌ ببنى إسرائيلَ » فيكونَ معناه حيتذٍ : واذكروا 
5 2 200 08 0 5 . ا و . و 1 
نعمتى عليكم إذ نجيناكم ٠‏ من آل فرعونٌ » وكانوا يمن قبل يَسُومُونكم سُوءَ العذاب . 
وإذا كان ذلك تأويله كان موضِعٌ 9 يموت 4 رفعا"”"' 
والوجة الثانى : أن يكونَ وموك # حالاء » فيكونٌ تأويله 09م حيئكٍ 
2 - - 
يم ا 0 
ع 56 : أ 5 ااه م ف هم . 0 
وأما تأويل قوله : «( يسَوموبَكمَ 4 . فإنه : يُورِدُوتكم , ويُذيقونكم » ويُولونكم . 
يقال منه : سامه حطُةٌ ضَهِم . إذا أولاه ذلك وأذاقه””» كما قال الشاعو” 
5 - 00 لايق 
» إن سِيمَ خشفا وجهه تَرَبّدَا ‏ » 
وأما تأويلٌ قوله : (١‏ سي اَلْمَنَابٍ 4 . فإنه يعنى :جا سائمع ين العذاب . وقد قال 
بعصّهم : أشدّ العذاب . ولو كان ذلك معناه لقيل : أسواً العذاب . 


فإن قال لنا قائل :وها ذلك العتاك الدع كاتزا تسرغزني'"؟ 
قيل : هو ما وصفه اللَهُ تعالى ذكره فى كتايه فقال : «( يُنححُونَ انهم 


. ) نجيتكم‎ ١ : فى ص‎ )١( 
(؟) فىا تا ١اءدات 75ءات"7: ووجها).‎ 
,3 سقط من:ا ردت ١اءدت لات‎ )؟١(‎ 
هوعمرو بن سالم الخزاعى » من أبيات قالها يستنصر فيها النبى يِه على قريش وبنى بكر . والابيات فى‎ )4( 
.5"985 7984 سيرة اين هشام ؟/‎ 
المخسف : الإذلال » وأن يحملك الإنسان ما تكره . الاج (خ س ف).‎ 2) 
. ) تربد وجهه : تغير من الغضب . التاج ( ررب د‎ )7( 
. )» بعده فى رء مءات "ءات "ا: « الذى كان يسوءهم ) » وفى ت١ : «الذى يسوءهم‎ )1/( 
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تيون شاد 4 . 


0 

2 2 م و م - و 
سلمة » قال : حذّثنا ابن إسحاق » قال : كان فرعون يُعَذْبٌ بنى إسرائيل , فِيَجْعَلهم 
حَدَ - 00 0 . 01 0 ٠.‏ 7 ومكو 
فى أعماه» ون لم كن مهم فى ةله ين عمل » فاه لزي فساتهم كنا 
قآل اللةغء وجل 35 سوه لْعكاب 4" 

وقال الشِدّئٌ : جعلهم فى الأعمالٍ القَذِرةِ » وجعل يُقَدّلُ أبناةهم » ويستحيى 
سايم . حذّثنى بذلك موسى بنٌّ هارونّ » قال : حدّثنا عمدو بن حمادٍ» قال : 


حَدننا اقباط عن الشدت ٠”‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : <« يُكنُونَ نهم سحيو سْتَحْيُونَ ساد © . 

فأضاف اللَهُ جل ثناؤه ما كان من فعل آل فرعونّ ببنى إسرائيلٌ من سَوْيِهم 
إياهم سُوءَ العذاب ء وذَّبْحِهِم أبناءهم » واسْتشيائهم نساءهم , إليهم دون فرعونَ - 
وإن كان فعلّهم ما فعلوا مِن ذلك كان بقوةٍ فرعونٌ وعن أمره - لمباشرتهم ذلك 
بأنفسهم » فبيّنٌ بذلك أن كل مباشر قثلّ نفس أو تعذيب حي بنفسه » وإن كان عن 
أمْر غيره » ففاعلّه المُتَولَى ذلك هو المستحقٌ إضافةً ذلك إليه » وإن كان الْآمِد قاهرا 
الفاغ الأموق ود للع لان كان الأميه أو كاري" ]د لكان وان عزنا 
أضاف جل ثناؤه تذبيج أبناء فى إسرائيل واستحياءَ نسائئهم إلى أل فرعونٌ دون فرعونٌ » 
وإن كانوا بقوةٍ فرعونَ وأمره إياهم بذلك 1؟/ ٠ظع‏ فعلوا ما فعلواء» مع غلبته إياهم 


. 88/5 الكَوّل : حشم الرجل وأتباعه » ويقع على العبد والأمة . ينظر النهاية‎ )١( 

(0) فى الأصل : « أعمالهم ) . 

(5) أخرجه المصنئف فى تاريخه 381/١‏ . وتقدم أوله فى ص 547 . 

(4) سيأتى مطولا فى ص 145. 

(5) فى م : « خاربا » . والحارب : المشلّح » وهو قاطع الطريق . ينظر اللسان وح ربء ش لح). 


لكف 
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وقهره لهم » فكذلك كل قاتل نفسا بأمر غيره ظلمًا » فهو المقتولُ به عندّنا قِصاصًاء 
وإن كان قتله إياه يكرا غيره له على قنله . 

وأما تأويل ذَبْحِهم أبناء بنى إسرائيل » واستحيائهم نساءهم » فإنه كان فيما 
ذُكر لنا عن ابن عباس وغيره كالذى حدّثنا به العباسٌ بن الوليدٍ الآمُلئ وميم بن 
المُتْقصر الواسطئ ء قالا : حدّثنا يزيدُ بن هارونّ » قال : / أُحبرنا الأصبعٌ بن زيدٍ » 
قال : حدّثنا القاسمُ بن أبى” ' أيوب » قال : حدّئئى سعيدُ بن جبير » عن ابن عباس » 
قال : تذاكر فرعونُ وجلساؤٌه ما كان اللَهُ تعالى ذكده وعد إبراهيم خخليلّه عليه السلامُ 
أن يججعلٌ فى ذريته أنبياء ومُلوكاء فأتقروا وأجمعوا أمرهم على أن يَتِعَتٌ رجالا معهم 
الشّمَارٌ'" » يَطوفون فى بنى إسرئيلَ » فلا تيجدون مولودًا ذكرا"' إلا ذّببحوه ‏ ففعلوا» 
فلا رأَؤا أن الكبار ين بنى إسرائيلَ ييُوتون بآجالهم » وأن الصغار يُذّبُحون » قال : 
تُوشِكون أن تُفْنُوا ببى إسرائيلَ » فتصيروا إلى أن تُاشِروا من الأعمالٍ والِدْمةٍ ما 
كانوا يَكُمُونكم» فاقيُلوا عامًا كلَّ مولودٍ ذكرء مَيِقِلَّ ' أبناؤهم » ودَعُوا عامًا . 
فحمَلّث أمٌّ موسى بهارونٌ فى العام الذى لا يُذْبَحٌ فيه الغِلْماكُ» فولدّته ملانية 
قل سح إذاا كاق القابل ماك و ” 


وقد حدّثنا عبدُ الكريم بن الهم » قال : حدّثنا إبراهيمٌ بن بَشار الرَمَادىٌ ) 


. 385/77 سقط من النسخ » وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) الشفار جمع شفرة ؛ وهو السكين العظيم وما عُوْض من الحديد وحدّد . القاموس المحيط (ش ف ر) . 
(7) سقط من : ص ؛ ر. ش 

(8) فى ص ءات #: ١‏ فتقتل ) » وفىات :١‏ ( فيقتل ) . 

(5) فى ص » رء م ؛ ت١‏ ءات 7 ءات" : ( أمه ) . وغير واضحة فى الأصل » وا مثبت موافق لما فى تفسير ابن 
كثير 5/ 7075 والدر المنثور 4/ 2757 وغيرهما كما سيأتى . 

(1) سيأتى تخريجه فى تفسير الآية 4٠‏ من سورة طه » فى حديث الفتون الطويل . 
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قال كك ترفيا نر عله برقال حيدق اوسيل فو كر ناض 
اواك اكية ادرعر ارزب برذ ووعاز ا رار و لود . قال : 
فجعل فرعوٌ على كل ألفٍ امرأةٍ مائة رجل » وعلى كل مائو" "عشرة #وعلن كل 
غشرة رعلة فقال : الْظُروا كل امرأةٍ حاملٍ فى المدين» 0 ععقليا 
فالظروا إلينهه فإن كان 3 كرا فاذيحوه وإن كات أن فكلواعنها ُ . وذلك 
00 ولع سرس رو عو وام 2 
قوله : :3 يحون ينا وستحون 5 وق يكم له د من وت ًِ 
1 

عَظِيك )7 . 

حدّثنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدّئناآدمُ » قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » 
عن أبى العالية فى قوله : (9 وَإِدْ نمكم يَنْ ال فْرَعَونَ يسُومُودكم سو العاف © . 
قال : إن فرعونٌ ملكهم أريعمائة سنقٍء فقالت اكه : إنه سول العام بمصر غلا 

2) 

يكونٌُ هلا كك على يديه لي 
أتى به فرعوثٌ [؟/87و] فقئله » ويَشتخيى الجوارى”") 
حدّثتى المثنى , قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحجاج » قال حدّثنا عبد الله بنُ أبى 
جعفرٍ » عن أبيه » عن الرييع بنٍ أنس فى قوله 2 َإِْ بتكم يْنْ َال ورْعَونَ 
الآية . قال : إن فرعونَ ملكهم أربعمائة سنةٍ » وإنه أتاه آتِ » فقال سي ف 


١١)فىمءات١‏ .ات7 ءات" : 9 سعيد ») . وهو أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال الأعور . وليس هو أبا سعيد 
عبد الكريم بن مالك الجزرى » فقد جاء مصرحا بأنه أبو سعد الأعور فى تفسير ابن أبى حاتم .//1/1/1؟ 
(هلاكه١),‏ 

. امرأة)‎ ١ : بعده فى الأصل‎ )١( 

(0) فى الأصل : ( عنه ) . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 59/١‏ إلى المصنف . وأبو سعد البقال ضعيف . 

(0) فى صء ر : «دهلاكه) . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١5/١‏ (505) من طريق آدم به . 


لفق 
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مصر غلامٌ من بنى إسرائيلَ » فِظُهَدُ عليك , ويكونُ هلا كك على يديه . فبعث فى 
أهلٍ مصر نساءً . فذكر نحو حديث آدمَ . 

حدّثنى موسى بن هارونّ ) قال: حدّثنا عمدو بن حمادء قال : حدّثنا 
أشباطً بِنُ نصرء عن السُدَّىٌّ» قال: كان من شأن فرعونٌ أنه رأى ديا 
فى مُنامه» أن نارًا أُمْبَلَت من بيت المقدس حتى اشْتَمَلَت على بيوتِ مصرّء 
فأخرقت القبط وتركت بنى ! إسرائيلَ » وأغويق يك مضت دعا الشكرة 
والكهنة"" والقاقة والخازة + فسألهم عن ذؤياه + فقالوا له يشوع من هذا البلذ 
الذى جاء بنو إسرائيل منه - يغنون بيت المقدس - رجل يكونٌ على وجهه 
هلاكُ مصر. فأمر يبنى إسرائيلٌ ألا يُولَّدَ لهم غلامٌ إلا ذبحوهء ولا مُولَدَ لهم 
جاريةٌ إلا تُركت. وقال للقِبِطٍ : انْظروا تملوكيكم الذين يَعْملون خارجًا 
فأذعلوهم» واجعلوا بنى إسرائيلَ يَنُون تلك الأعمال القَذِرةَ. فجعل بنى 
إسرائيلَ فى أعمالٍ غلمانهم» وأَدْحَلوا غلمائهمء فذلك حينٌ يقولٌ اللَّهُ تبارك 
وتعالى : ف إِنَّ ورَعَوََ عَلَا في لْدرْضِ 4 . يقول : تحبر فى الأرض » لإا وحَصلّ 
ًا | ًا 4 يعنى بنى إسرائِيل .حي جكلهم فى الأعمال القذرة» طا يتك 
طَنَة من ييح هم 4 القصص : 4] . فجعل لا يُولدُ لبنى إسرائيل" مؤلودٌ إلا 
ذّبح » فلا يكز الصغيد» وقدَّف اللّهُ فى مَشْيَحْةٍ بنى إسرائيلٌ الموتٌ » فأشْرّع فيهم » 
كل يوق الفط عاق :قر عطوة ) فكلمرة + تقالراة دولا القر "قد رقم تنيب 
الموثٌ » فيُوشِكُ أن يََعَ العمل على غِلماتنا بذبح أبنائهم » فلا تَبْلُغُ الصّخارُ وتفْنَى 


)١(‏ سقط من: رعام. 
(؟) بعده فى م : ١‏ والعافة ) . 
(5 -98) سقط من: ص . 


(4) سقط من: ص ٠»‏ رءام اتا ء)تلءات3. 


قور القرك /291 45 اا 


الكبارٌ » فلوأنك كنت تُبِقَى من أولادهم . فأمّر أن يُدَبّحوا سنة ويثْركوا سنة » فلما كان 
ىقالت اللا ند تون ها ب( للزهاروة فرق ذنناا كان فى البينة الى 1 ليحرت 


00 


حدّثنا ابن حميدٍ» قال : حدَّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » قال : ذُكر لى أنه ل 
2 1 ع ض و00 1 6 5 040 
تقارّب زمانٌ موسى أتى مُتَجُمو فرعون وخحرّاته 7/61مظ]إليه » فقالوا : تَعَلمْ 


لق غلينا أنفولوةا ين نين إسرائيل ف الك زدالة الذى اثلث قد يتيك 
مُلكك » ويَعْلِئِك على سلطانك» ويُخْرِججك من أرضك.ء وِيْيَدّل ديتك . فلما 
5 : عل 0 كد م (ه 5 95 
قالوا له ذلك آمّر بقتلٍ كل مولودٍ يُولد من بنى إسرائيل من الغِلمانٍ؛ وآمّر 
- 2 عِِ (1) ره 2ع 
بالنساءٍ يُشْتَحْيَيِنَ » فجمّع القوابل مِن نساءٍ أهل تملكيّه » فقال لهن : لا يَشقّط 
ل 6 00 0 ار فر 0 1 
يَذْبَحْ من فوق ذلك من الغلمانٍ يمر بالحالى فيعَذَبْنَ حتى يَطْرَحْنَ ما فى 
ث4 


بُطونِهنٌ 


حدَّئنا ابن حميدٍ » قال : حدَّثنا سلمةٌ » عن محمد بن إسحاق » عن عبدٍ اللَّهِ بن 


أن 


. ) فى الأصل : ( موسى‎ )١( 
. من طريق عمرو به‎ )505 ( ٠١7/١ والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
عن موسى بن هارون به عن السدى بإسناده المعروف . وسيفرق‎ 888/١ وأخحرجه المصنف فى تاريخه‎ 

المصنف بقيته فيما يأتى . 

(؟) فى م : «١‏ أحزابه ) . 

(؟) بعده فى رء مءات اعت ءات 7: وله) . 

(5) فى م: (نعم). 

(ه - ه) سقط من:ات اءاتااءدت 3. 

(1) سقط من: صءعامات اعت لات 3. 

(/) فى ص » م : ١‏ قتلتنه ) . 

(8) أخرجه المصنف فى تاريخه /١‏ /0.. وتقدم أوله فى ص 5146. 


“بو اف سورة البقرة : الأية 8غ 


أبى تجيح » عن مُجاهدٍ » قال : لقد ذُكر أنه كان لَيَأمُوِ بِالقَصَب فيِسَّقٌ حتى يُجعَلٌ 
100 0 2 24 57 2 9 52 
أمثال الشفار » ثم يُصَف بعضه إلى بعض ء ثم يُوُتَى با حجالى من بنى إسرائيل » فيو قَمنَ 
5 ع2 7 )ع2 راف 4 
ا ل لتَمْصَعٌ بولدها فْيَمَعٌ بين رج جليها» 
50008 2 69 ,2 6 1 6ه 
قَتَطل تَطؤٌه تتّقَى به عد القَصَبٍ عن رِجْليْها » لِمَا بلغ من جَهدٍها ؛ حتى أسْرّف 
فى ذلك » وكاد نهم ء ؛ فقيل له : أَقْتيِتَ الناس » وقطَغْتٌ التَّسْلَء وإنهم حَوَلْك 
ونكالك”" . فأمر”” أن يِقْمَلَ الغِلْمانُ عامًا تي مايا امزلك مروف في لز ان 
يشا فيها الغِلْماكُ » وؤِد موسى فى السنةٍ التى فيها يققَلون ”" 
فالذى قاله مَن ذ كنا قوله من أهلٍ العلم كان ذْبح آل فرعون أبناءً بنى إسرائيل 
واستحياءهم نساءهم . فتأويلٌ قوله إذن - على ما تأوّله الذين ذكزنا قولّهم - 
سيو ص ء برام ايل 5 0 
وَيَسْتَحْبُونَ ]25 4 : يَسْتَبقُونَهن فلا يَفُتُلونهن . 
اي 
م مه م + و 2 1 غ2 3 007 
والربيع بن أنس والشدىٌ فى تأويل قوله : 9 وَيَسْتَحْيُونَ ينسَآء كم © . أنه توكهم 


الإناتٌ مِن القتل عند ولادتهن إياهن - أن 0 جائرا أن تفقى الطفل 7 فح 


. ) مصعت المرأة بولدها : ألقت به . التاج (م ص ع‎ )١( 

)١(‏ بعده فى : ص » ر ءا م)ات 3: (من). 

(5) فى الأصل : ١‏ وتتقى » . 

(4) فى الأصل : « من) . 

(0)فى صءعرءعمءت ١اءدت‏ 'اءدت ": (رجلها). 

(5) فى ص : «غلمانك » . 

(0) فى الأصل ,» ص ء رء ت١ء‏ ت5 ءات” : ١‏ فتأمر) . والمثبت موافق لما فى تاريخ المصئف . 
(8) أخرجه المصنف فى تاريخه 781//١‏ 2 788 . 

(9) فى الأصل ء ت 5؟: 9 نساءهم ) . 

. )» فى مات 5: (الطفلة‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآأية 9 8 16 


22-0 ع بم 
الإناثِ فى حال صباها وبعدّ ولادتها" ' امرأةٌ » والصّبايا الصغار وهن أطفالٌ نساعءٌ ؛ 
ا رع 00 7 

لأنهم تأوّلوا قولَّ الله جل وعد ل ْتَحيُونَ سكم © : يشتبقون الإنات من 
الولّدانٍ عند الولادةٍ فلا يَفُتُلونهن . 

وقد أنكر ذلك من قولهم ابن جُرئج » فقال بما حدّثنا به القاسمُ » قال : حدّثنا 
ابح لخاود قال ماقي حجاع ف عن لقي خررع ول[ تدر 
52 4 . قال : يَشترقُون نساءكم . 

1 2 7 
فحاد ابن جُرَئْج بقوله هذا عما قاله "من ذ كونا قوله "فى قوله : «( وَكنْتَحيُونَ 
٠. 3 0‏ 5 7 و 0 ٠. ١‏ 2 04 8 : 

ا ا 
ثم دحل فيما هو أعظع مما ألكر بتأويله «( وَيَسَْحْيُونَ 4 : ويشترقُون . وذلك تأويل 
ل ل 
من الحياة » نظيرٌ الاسْتِبْقاءٍ من البَقاءِ» والاسْتشقاءٍ من السَّفَّى » وهو من معنى 
الاشترقاق بمعزل . 

5 عر 0( 2 5 م 

م رم 6 عوسَّ ااءع رو يه 
راداي 
النساءَ » فقالوا : فى إخبار اللِّ جل ثناؤٌه أن المستحيين هم النساءٌ» الدَّلالةٌ الواضحةٌ 
على أن الذين كانوا يُذّبّحون هم الرجال دون الصَّبِيانٍ ؛ لأن المُدبْحِينَ لو كانوا هم 


0١‏ فى ص2 تاكات "#: رولادها). 
(5-5) سقطامن:ات اعءثا'اءدت 35. 
(؟) بعده فى ص » رء م : ١‏ قال» . 

(5) فى رء م : (قال» . 

(١ه‏ - ه) فى م : ( آباء أبنائكم ) . 


14/ 


0١‏ سورة البقرة < الآية 4غ 





الأطفالٌ لَوَجَب أن يكوث المُشئخيؤن هم الصّبايا . قالوا : وفى إخبار الله عز وجل 
أنه النساء ما يي عن" أن القذّبحين هم الرجال : 
وقد أَغْقَل قائلو هذه الْقَالةٍ - مع خروجهم من تأويل أهل التأويل من الصحابة 
والتابعين - موضع الصواب » وذلك أن اللّه جل ثناؤه قد أخر عن وَحيه إلى أَمّ موسى أنه 
ل ل ؛ فمعلومٌ 
بذلك أن القوم لو كانوا إنما كانوا”” يفلو الرجال ور كرك فسا ل 35 فريس 
حاجةٌ إلى إلقاءٍ موسى فى اليَمْ » أو لوأن موسى كان رجلا لم تجَعله أنه فى التابوتٍ . 
ولكن ذلك عندّنا على ما تأوّله اب عباس ومن حكينا قولّه قبل » من ذئح آل 
فرعونٌ الصّبيانَ وتزكهم من القتلٍ الصّبايا . وإنما قبل : «[ وَيسْمَحيونَ يننأ ادك )4 د" 
كان الصّبايا واغلات نع أميانين خ وأنهائين اسك افد ف الالأعساو؛ 
لأنهم لم يكونوا يَمُتلون صغار النساءٍ ولا كبارهن » فقيل : «آ وَيسْتَحْيُونَ ينسآهك] 4 
يعنى بذلك الوالداتٍ والمولوداتٍ » كما يُقَالُ : قد أقبلّ الرجالٌ . وإن كان فيهم 
صِبِئانٌ . فكذلك قوله : «( وَِسْبَحْيُونَ يناه م 4 د وأقاافن لك كوى فإنه نا للم يكن 
يُذْبَح إلا المولودون قيل : «9 يُديحُونَ نا تآ 4 ولم يَقُلْ : يُدَبُْحون رجالكم . 
القولٌ فى تأويل قوله تعالى ذكره : «( وَفي دَلِكُمْ َلآ ين ريك عَظِمْ (©) 4 . 
قال أبو جعفر : أما قولّه :كف َلِكُم َل ين يكم عَفِمْ 4 . فإنه يعنى : 
وفى الذى فعَلنا بكم من إنجائنا كمأ مما كنتم فيه ين عذاب آل فرعونٌ | إياكم - على 


)١(‏ سقط من : ص 2 رءمءات1اء)ءات'أعتث3, 
(1) سقط من : م . 

5 فى الأصل : « إذا ) . 

(5) فى رءمءت ١اءت‏ كات #: (إنجائنا إياكم ) . 


سورة البقرة + الآية 9 غ 0 


ما وصَفْتٌ - بلامٌ لكم من ربكم ١‏ / امظ] عظيمٌ . 
ويعنى بقوله 8 بل » : نعمةٌ » كما حدّثنى المْتَنّى بن إبراهيم » قال : 
حدّثنا أب صالح » قال 0 أبى طُلْحة » عن ابن 
عباس قوله : «( بن ين ويك عَظِم ‏ . قال : نعمة"' 
وحذّثنى موسى بن هارون » قال : حدَّئنا عمؤو بنُ حمادٍ» قال : حدّثنا 
أُشباطٌ ) عن الشدى فى قوله # وَفى يكم د من ل عَظِيهُ * : أما 
البلا فالنعمة”” . 
لبا يي لي ا ا و » عن 
: ف( وف دَلِكُم م بجلا“ ين تيك عطي © :قال : نعمةٌ من ربكم عظيمةٌ عظعة 7 
ع ب دع ا 
عن مُجَاهِدٍ مثلّ حديث سُفيانٌ . ١‏ 
/ حدّئنا القاسمٌ » قال : حدَّئنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حَجاج » عن ابن جُرَيْجٍ : "٠1١‏ 
َف دَلِكُم بَكآه ين رَيكمْ عَظِيمُ 4 . قال : نعمةٌ عظيمةٌ . 
وأصل البلاءٍ فى كلام العرب الاختبارٌ والامتحانُ» ثم يُسْتَعْمَلٌ فى الخير 
والشد ؛ لأن الامتحانٌ والاختبار قد يَكونُ بالخير كما يكوثٌ بالشئ » كما قال اللّهُ جل 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١7/١‏ (5007) من طريق أبى صالح به . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١0/١‏ عقب الأثر (001) من طريق عمرو به. وينظر ما تقدم 
فى ص 548. 

(8) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 53/١‏ إلى وكيع . وذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١/١‏ عقب الأثر 
01 ه) معلقا , 


200 سورة البقرة + الآيتان 9 4» .٠ه‏ 


و 9 وَيَلوتكهُم بلْسَتَدتِ وَلسَّيَعَاتِ 6 َرْحِعُونَ 4 [الأعراف: 058 . 
يقول : اختكبْناهم . وكما قال جل ثناؤه : «إ وَبَلُوكُم بالَرِّ وَلْكَيْرٍ فِتْنَدَ 4 
[الأبياء: همع . ثم تُسَمّى العربُ الخير بلاءً » والشب بلاءٌ » غير أن الأكثر فى الشد أن 
يُقالَ : بوه أبنُوه بلاء » وفى الخير : بيه أثليه إبلاءً وبلاءٌ . ومن ذلك قولٌ رُمَيرِ بن 
اه 
جرّى الله بالإحسانٍ ما فعلا بكم فأبلاهما غير البلاءٍ الذى يَبِلو 

فجمع بين اللغتين ؛ لأنه أراد : فأَنْعَم اللَهُ عليهما خير النّعم التى يَحْتَِد بها 
عباده . 1 

القول فى تأويل قوله جل وعرٌ : « وذ كنا يكم البثرَ 4 . 

أما تأويل قوله : لو رقنا » . فإنه عطفٌ على : 9 وَإِدْ يبتكم 4 

بمعنى : واذْكروا يغمتى التى أنعمتٌ عليكم » واذّكروا إذ نيناكم مِن آل فرعونٌ : 
وإذ رقنا بكم البحر . 


11 


ومعنى قوله : اورقا يكم 4 : فصَلْنا بكم البحر؛ لأنهم كانوا اثتئ عشَرَ 
سِبِطًا » ففرق البحرَ اتن عشَّرَ طريقًا » فسلّك كل سِبِطٍِ منهم طريمًا منهاء فذلك 
عق الله جل ناه بهم البحز» وفصله بهم بتفريقهم ”فى طزقه الاثئ عطَر”' 
كما حدّثنى موسى ء قال : حدّثنا عمدو ؛ قال : حدّثنا أشباط ؛ عن الشديٌ : 
١/دى‏ لما أنَى موسى البحر كتَاه أبا خال » وضيربه فاَْلّق » فكان كل فِوْقٍِ كالطدٍ 


.١٠١5 شرح ديوان زهير ص‎ )١( 
. » بتفرقهم‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )1( 
. فى الأصل : ( العشر)‎ 5 


سورة البقرة ٠‏ الأآية ٠ه‏ ههه" 


العظيم » فدححَلّت , بنو إسرائيلَ » وكان فى البحر اثنا عشَّرَ طريمًا » فى كل طريق 


ره 


وقد قال بعضٌ نحويّى البصرةٍ : معنى قوله : «9 وَإِدْ وفنا يَكُم البجْرَ 4 : فرقنا 
بين الماءٍ وبيتكم » يريدٌُ بذلك : فَصَّلّْنا بيتكم وبيته وحجرنا حيث مرَدم فيه . 

وذلك خخلافٌ ما فى ظاهر التلاوةٍ ؛ لأن اللَّهَ جلّ ثناوه إنما أخبر أنه فرق البحر 
5 وم ال .د 9 رع ع ال 5 .2 
بالقوم » ولم يُحْبوْ أنه فرق بين القَوْم وبين البحر فيكونٌ التأويل ما قاله قائل " هذه 
2 0 ك4 0 3 0 
الال . وفرقه البحر بالقوم إنما هو تفريقّه البحر بهم على ما وصَفْنا مِن افتراقي سبل" 
بهم على ما جاءت به الآثارٌ . 

ل قوله جل ثناؤه : «( نكم وَأَغْرَقَآ ءال وَعَوْنَ وَأسْر 
تثقية 4 . 

2 7 ا 5 6 1 

إن قال لنا قائلٌ : كيف غتق اللّهُ آلّ فرعونَ ونجى بنى إسرائيل ؟ 

قبل > كبا حدنا ايخ ميق قال حدذثنا سَلَمَةٌ »عر ابن إسحاق عن 
محمد بن كعب القُرَظيع » عن عبدٍ الله بن شدَّادٍ بن الهادٍ » قال : لقد ذُكر لى أنه 
حر رسي اا ار 
شي شِية' الخيل » وخحرج موسى حتى إذا قابله البح فلم يكن له عنه مُنْضصَرَفٌ » طلّع 
فرعونٌ فى جنده من خلفِهم » ٠‏ 38 لما 25 م يرم لحيهان قال معت ا 
درون © َل 4 موسى ! 5/2 5001 7 [الشعراء : 51 37م . أى : 


آذ 


سي 


. 58١ سيأتى بتمامه فى ص‎ )١١( 

(١؟)‏ فى ص ع رعاموءدت اءدت 'اءدت #: (قائلو». 

(5) فى .ص » م : ( سبيله ) . 

(4) الشّيّة :: سواد فى بياض أو بياض فى سواد . اللسان (و ش ى) . 


ا؟ 
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للنجاة - وقد وَعَدَنى ذلك » ا ل 

دنا ازة ميل :قال :دنا سلمة ) قال عدن محمد رن إسحاق © 
قال : أؤحى اللَهُ جلّ وعرٌ - فيما ذُكر لى - إلى البحرٍ : إذا ضربك موسى بعصاه 
فانفلق له . قال : فبات”" البحد يَضْرِبٌُ بعصّه بعضًا قْرَقا ' من الله وانتظاره '' أمره» 


1 


ال ره ا مياه بهاء وفيها 
سُلطاكُ اللَّهِ الذى أغطاه » «اكَلفَقَ”' هَكَن كل فرق اللو الْمَظِيوِ 4 


00 
[ الشعراء : 1”] . أى : كالجبل على نشز من الأرض > يقول الله لموسى : 


00 9 طَرِيكًا في الْبَحْرِ بِبَسَا لَّا حَحَتُْ وكا ولا عت # رطه: 0/م. فلما 


در "' البحو على طريتي قا ثمةٍ يس سلّك فيه موسى يبنى إسرائيل » وأنبعه [؟/ 
ل 01 


حدٌّثنا ابن لحميدٍ » قال : حدّثنا سَلَّمَةٌ » قال : حدّثنى محمد بن إسحاقٌ » عن 

محمدٍ بن كعب القُرَظىٌ » عن عبد اللِّ بن سَّدَّادِ بن الهادٍ الليثوئ » قال : ححدَّنْتُ أنه لما 
3 ا 

دخلت بنو إسرائيل » فلم يق منهم أحدٌ » أقبل فرعونٌ وهو على حصان له من الخيلٍ 


)١(‏ فىرءدت آاعثا ”)ءات "#: (لموعوده). 
والأثر أخرجه المصنف فى تاريخه 47١/١‏ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/55/78 ( 75 )١5‏ من 
طريق سلمة به . 
)١(‏ فى م : «فثاب ). 
(7) الفرق : الخوف . اللسان (ف رق). 
(5) فى م : (انتظار) . 
(5) فى الأصل » ص : «١‏ فانفرق ) . 
(3) فى م : « يبس » . والنشز: المت المرتفع من الأرض . اللسان (ن ش ز) . 
0) فى رع م: (لهم). 
(8) أخرجه المصنف فى تاريخه 47١/١‏ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/2/ا/71, “الالا” ( 55717١‏ 1ع 
/ا/ا” ه١)‏ من طريق سلمة به . 
(9) بعده فى ص ء م : « البحر» . 
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حتى وقّف على شَّفِيرٍ البحر » وهو قائتٌ على حاله » فهاب الحصانٌ أن يَنْفُدَ » فعرض له 
جبريلٌ عليه السلامُ على فرس أنثى وَدِيق''» فقربها منه فشئّها الفحلٌ» فلمًا شمها 
قذمها" ")تقد نعد " الحصان عليه فرعوث »فلن رأى جيذ" فرعون فرعون قد 
دحل » دخَلوا معه» وجبريلٌ أمامهء وهم يعون فرعونّ » وميكائيل على فرس من 
خلف القوم يَشْحَدُهم”" » يقولُ : الْحَهُوا بصاحيكم . حتى إذا فصّل جبريلٌ من البحرٍ 
ليس أمامّه أحدّ » ووقّف بيكائيلٌ على ناحيته الأخرى ليس خلقّه أحدٌ » طق عليهم 
البحؤ» وناى فرعوثُ حينٌ رأَى من سلطانٍ الله وقُدرته ما رأَى » وعرّف ذل" 


7 0 0 200 0 مه و رؤسرة 


وحَذَلَئْه نفشه -: «9 لآ إِلَهَ إلا ألَذِىق عَامَتَ بد يوأ إسَرّبهد 


0 00 
لْمُسَلِيِينَ 4 [ يونس : 980]. 


حدّثنا الحسن بن يحبى » قال : أُبرنا عبد الرزاق » قال : أُبرنا مَعْمَو » عن أبى 


إسحاق الهَمْدانِع » عن عمرو بن مَيِمونٍ الأؤدىٌ 0 : © وَإِدْ وفنا يكم الجر 
أَميِنحُمْ وََعْرَقَآ ءال وََعَوْنَ وَأَسْرٌ لَنظرونَ ‏ . قال لاخو توفي اد 
بَْ ذلك فرعو » فقال :لاي تبعوهم حتى ييح الديكُ . قال : فوالله ما صاح لياتلٍ 
ديك نحي أضتتحوا » فدعا بَشاة فذبحت بحت » ثم قال ار بن مهاست بيه 
لي سثّمائةٍ ألفٍ من القِبِط . فلم يَفْوْعٌ من كبدها حتى اجتمع إليه ستّمائة ألفٍ من 


. ١578/8 الفرس الوديق : هى التى تشتهى الفحل . النهاية‎ )١( 

. فى م : « تبعها ) , وقدَّمها : أى زجرها وأمرها بالتقدم . ينظر اللسان (ق د م)‎ )١( 

5) فى م: «معها). 

(4) فى الأصل : « جنود )» وفى ات اعت كات #: وخيل). 

(5) فى م : ( يسوقهم ) . ويشحذهم يسوقهم بمعنى . 

(9)فىعءت اأعأثاكادت #: (زلته). 

50 -/7)فىرءدت اعت ”ءات 73: «آمنت بالذى »ء وفى م : «آمنت أنه لا إله إلا الذى) . 

(8) أخرجه المصنف فى تاريخه .45١ ٠47١/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8/ ه/ا/1؟: 71/11 


)١ ١ 81/‏ من طريق سلمة به . 
) ) من طريق له 


اا" 
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القبطٍ » ثم سار» فلما أتى موسى البحرّ قال له رجل من أصحابه يُقَالُ له : يُوسَّعُ بن 
نُونٍ : أين أُمَرك ربّك يا موسى ؟ قال : أمامّك . يُشِيرُ إلى البحر» فأفْكم يُوسّع فرسَه 
فى البحرٍ حتى بلغ الغُمْر '» فذهب به ثم ربجع » فقال : أين أمرك ربّك يا موسى ؟ 
فوالله ما كذَّبْتَ ولا كَذِبْتَ » ففقل ذلك ثلاث مرات ».ثم أؤحى الله إلى موسى : 
« أن أضرب يَعَصَالكَ لحر نلق دكا كل رق كلو الْمَظِيمِ 4 . يقولُ : مثلّ 
جبل . ثم سار موسى ومن معهء وأَنْبععهم فرعو فى طريقهم » حتى إذا تَنَاتُوا فيه 
أطبقه اللَهُ عليهم » فلذلك قال : 9 وَأعْرَقنَآ َال وَعَوْقَ وَأَسّْر ا 


2 


ا كادي تبني سثّمائة ألفٍ » وأنْبعَه فرعونٌ على ألذ لفٍ ألفي 
فاق" 2ن 


حدّثنا عبدُ الكريم بن الهيئم » قال : حدّثنا إبراهيمٌ بن بَشَّارٍ الدَمَادىٌ » قال : 
انا يلياك #قآل قال ” أو سهد" ع عكرمة وحن اب مانن وقان عن 
الله إلى موسى أن أَسْر بعبادى 5/5و / ليلا إنكم متبعو ن . قال : فسرّى موسى ببنى 
إسرائيل ليلا » فأتبعهم فرعونٌُ فى ألفٍ ألٍ حصان سِوّى الإناثِ » وكان موسى فى 
سثّمائةٍ ألفٍ , فلمًا عايتهم فرعونُ » قال : ( إن مول لَتِرْدمَةٌ َْْنَ © وَبَمْ 1] 


. الغمر : معظم البحر . تاج العروس (غ م ر)‎ )١( 
. فى م : (ماثة)‎ )5١ 
عن الحسن بن‎ )008( ٠١1 ٠١5/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ »4© /١ تفسير عبد الرزاق‎ )©( 
يحبى به اولوقو الإرادر ماو موي . وينظر تاريخ‎ 
.4١14/١ المصنف‎ 

وأخرج ابن أبى حاتم أيضا ,// 5 /ا/1؟', 71170( 57/837 )١07/51‏ من طريق يونس وإسرائيل » عن أبى 
إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن أبن مسعود نحوه . 
(4 -4) فى مءتاءات5” ءاث7 : ( أبو سعيد ) . وينظر ما تقدم فى ص 51417 . 


سورة البقرة : الآية ٠ه‏ 56 


أعَِطُوة © وَإِن ليع حَذِرُونَ © [الشعراء: 4ه- 5ه . فسرى موسى ببنى إسرائيل 
حتى هججموا على البحر : فالََْتواء فإذا هم رهج" دوابٌ فرعونَ فقانُوا : يا موسى : 
أوؤيا ين تسبل أن ْنَا ون يم ما طن [الأماف : +01 . هذا البح 
دن ' من معه : ط( كَالَ عسئ ويك أن يم 0 
َف لأس وير َيف تَسْمَلونَ 4 [الأعراف وثلع 15 : فأؤكى الله 
جل ثناؤه إلى موسى «إ أن أضرب بَمَصَالكَ لحر © . وأؤحى إلى البحر أنِ اسْمَغ 
لوسى » وَأَطِعْ إذا ضرّبك . قال : فبات”" البح له َكل - يعنى له رغدةٌ - لا 
يَدْرِى من أىٌّ بجوانبه يَضْرِيُه . قال : فقال يُوسَّعُ لموسى ا أمِوثُ أن 
أَضْرِبٌ البح . قال : فاضْرِيه . قال : فضرب موسى البحر بعصا فاِمَكّق » فكان 
فيه اثنا عشَّرَ طريقًا» كل طريق كالطُوْدٍ العظيم » فكان لكل سِبِطٍ منهم طريقٌ 
يدون فيه » فلكا أُحَذوا فى الطريت » قال بعضّهم لبعض : ما لنا لا ْرى أصحاينا ؟ 
قالوا لموسى : أين أصحابنا لا نَرَاهم ؟ قال : سيرو! فإنهم على طريقٍ مثلٍ طريقكم . 
قالوا : لا تَوْضَى حتى ثرَاهم . 

قال سفيانٌ : قال عمارٌ الدَّهْنِْ : قال موسى : اللهمَ أُعِنّى على أخلاقهم 
السيئة . قال : فأؤحى الله إليه أن قل بعصاك هكذا وأؤتاً |براهيم بيه ينها على 
البحر » قال موسى بعّصاه على الحييطانٍ هكذا فقا قفني وراك تعد بعضّهم إلى 
بعض . 


- 


(؟) رهق فلان فلانا: تبعه فقارب أن يلحقه . اللسان إر ه ق) . 
5) فى م : «ثثاب ). 
(4) فى م: كوى . وكواء وكرّى : جمع كوّة. وهى الخرق فى الحائط . اللسان (ك وى). 
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قال سفيانٌُ : قال أبو سعد" ' » عن عكرمةٌ » عن ابن عباس : فساروا حتى 
خرجوا ء و ل عر نز ري ضكر كر عاو وهر سا 
وكان على فرس أدهم ذَُوبٍِ” ' حصان » فلما هججم على البحر هاب الميصانُ أن 
يتف" فى البحر » فمكل له جبريلٌ عليه السلامٌ على فرس أنثى وَدِيتٍ » فلما رآها 
الميصانٌ تَقَتَم خلقها» وقيل لموسى : انْوْكِ البحرَ رَهْوًا - قال : طرْقًا على حاله - 
قال : ودحل فرعونٌ وقومه ا 0 2 قوم فرعونٌ » وجاز أخرُ قوم 
موسى » أَطبق البح على فرعوفً وقومه فأغرق و" 

00 
الشدىٌ » أن الله أمر موسى أن يَحدِجٌ ببنى إسرائيل » فقال : 9 سر يعبَادى ليلا 
نكم مس عون 4 . فخرّج موسى [5/1هظ)] وهاروثٌُ فى قومهما ء والقَى على القبط 
لوث ء ذمات كلَيرِوبمل» أجحر نهم » فشخلواعن طليهم حنى ملأت 
الشمس » فذلك حينٌ يقولٌ اللَهُ جل وعرٌ : «ا َبمَهُم مُنْرِقت # . وكان موسى 
ا 
اللو الى روك 9 قال البطى فأراد أن لقنس »فاق عرس موحي موي فى 
سسّمائةِ ألفٍ وعشرين ألفّ مُقَاتِلٍ - لا يَعُدُون ابن العشرين لصِكَرِه » ولا ابن الستين 
لكبره » وإنما عَدُُوا ما بِينَ ذلك سوى الذرية » وتبعهم فرعونٌ على مَُدّمتِه هاما فى 
القن الشترسيشاتة الى تسا لعن بهااناديانة " < يعن الألى سدوة فين 


. 51517 فى ما ت١ » ت7 ء»ات” : ( سعيد ) . وينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) الذنوب : وافر شعر الذنب . النهاية ؟/ .١7١‏ 

(59) فى م : ( يقتحم) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8/ 91/1/1١‏ //1؟ ( 15778 )١57176‏ من طريق ابن عيينة به » 
مختصرا . وينظر ما سيأتى فى ص 559 - ١/ا3.‏ 

(ه) فى الأصل : « ماذيانه ) » وفى م : 9 ماذيانه ) , وفى ت »١‏ ت "9:7 مادبانه ) » وفى ت 7: ( ماربانه » ع 


سورة البقرة : الأية ٠ه‏ 331 





م ويم م 


يقول اللَهُ : «( فَأرْسَلَ عون في الْمَآينِ حشري 2 إِنَّ ملم لَشِرَذمةٌ فليو © [ الشعراء : 
0ه 4ممع . يعنى بنى [ إسرائيلٌ , فتَقَدّم هارونُ فضرب البحرء فأّى البحث أن يَنْمَحَ : 
وقال تهذا الخباز الذي يطربى ؟ حت أئله / موسي #رفكتاه أرا ال وضويه "١‏ 


رص سه 


© فأنفلق فَكانَ كل فرق كالطور لْعَظِيٍ »# [ الشعراء : 37”] ل : كالجبلٍ 
العظيم فلت بنوإسرائيلَ » وكان فى البحر اثنا عش طريقًا » فى كل طريي بط - 
كح لعو > قال 15 لتقل : قد تل أصحابنا . فلمًا رأى 
ذلك موسى » دعا الله فجعلها” ' لهم قَناطر كهيئة الطيقانٍ » فنظرآخدهم إلى أولهم » 
حتى خخرجوا جميعًا » ثم دنا فرعونٌ وأصحابه » فلما نظر فرعونٌ إلى البحر مُتْقَلِقَا 
قال : ألاتَرَوْنَ بحر فرق منى ؟ قد امتح لى حتى أَذْرِكَ أغدائى فلم . فذلك قول 
اللِّ جل ثناوه : «( وََرَن َم ارين [الشعراء: 14 . يقول : قّبنا ثٌ الآحرين . 
يعنى آلَّ فرعونٌ . فلما قام فرعوثٌ على أَنُواو العلوقٍ أَبَتْ خيلُه أن ثَذْء جم أ قزل 


1 ع 00 0000 ال 60 91 7 
جبريل عليه السلامٌ على ماديانة » فشائّت الحصنٌ بح الماديانة”" 2 


7 0 عم ا 
فاقتحمت فى أثرها. حتى إذا هم أولّهم أن يَخوْج ودتل آخؤهم » أمر 5 


عدت 4 لطم علي 7 


- وماديانة : فارسية معربة . ينظر المعجم الذهبى ص ؟577. 

. فى الأصل : « فجعله)‎ )1١ 

)١(‏ فى الأصل : ١‏ تتقحم). 

() فى الأصل » صء ر : « ماذيانه )» فى م : « ماذبانة)» وفىات 7: ( ماربانه ) . 

(4) فى الأصل : « فشمت». 

(5) فى م : (الحصان ». 

(5) فى الأصل : « المازيانه » » وفى ت ؟: «الماربانه » . 

(0) فى م : ١‏ فاقتحم ) . 

(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8/./ا/ا؟ , الالا, “الالا؟ - هلالا 18551 كتكهل 
ع 3734 )١584‏ مفرقا عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 0 
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وحدّثنى يُونْسُ بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : ل 
أَحَذ عليهم فرعونٌ الأرضٌ إلى البحر قال لهم فرعو : ُولوا لهم يلوا البحر إن 
كانوا صادِقِين . فلما رآهم أصحابٌُ موسى قالوا إن كندوفة © :1 كا 9 
م وق سَيَهلين © [ الشعراء : ١‏ 5ع . فقال موسى للبحر :لضت تدع إلى ترسول 
الله ؟ قال : بَلَى . قال : وتَعْلّمْ أن هؤلاء عبادٌ من عبادٍ اللَّهِ » أمرنى أن آتى بهم ؟ قال : 
بلى . قال : وتَعلَمْ أن هذا عدوٌ الله ؟ قال : بلى . قال : فافردق” ' لى طريقًا وذّن معى . 
قال : يا موسى » إنما أناعبدٌ مملوك , :م . وو ليس لى أمك إلا أن يَأمرنى الله . فأؤكى الله 
إلى البحر إذا ضرّبك موسى بعصاه فَانْمَرِقَ » وأؤحى إلى موسى أن اضْرِبٍ البحر . وقرأ 
قولّ الله جل وعرٌ : «( فَأَمْرِبٍ َم طرِينًا في آلْكْرِ ينا لّا صَنَتُ ديكا ولا حََى 4 
دطه: 000 . وقرأ قوله : «ل وَأترك لحر وهر [[الدخان : 14] : سهالا ليس فيه تَعَلّ ‏ 
انمق اثنتى عشْرةً فق ه فسلّك كل سِبِطٍ فى طريتٍ . قال : فقالوا لفرعونٌ : إنهم قد 
دحلو البحر . قال : ادْحُلوا عليهم . قال : وجبريلٌ فى آخر بنى اراك يقول ل 
ليلح آخ ركم أولكم . وفى أُولٍ آل فرعونَ يقول لهم : رُوَيْدً يلْحَقْ آخوكم أولكم . 
فجغل كل سبل ذافى اللجعري راون لبط ادبن دكار دايم : انتعاكرا ,الما دخ 
ذلك قُنُوبهم أوحى الله إلى البحرٍ فجعل لهم قَناطرَيَنْظُ هؤلاء إلى هؤلاء» حتى إذا 
خرج آخِرُ هؤلاء » ودحَل آخرُ هؤلاء » مر اللَهُ البحر فأطَبَقَ على هؤلاء . 

ويعنى بقوله : «( وَآشّرَ نطبو 4 . أى : تَنُظرون إلى ذَوْقٍ اللو بكم البحرء 
وإهلاكه آل فرعونٌ فى الموضع الذى نججاكم فيه » وإلى عظيم سُلطَانْه فى الذى 
أراكم من طاعةٍ الببحر إياه » من ممصيره رُكاما فنا كهيكة مواد الشامخةٍ » غير زائلٍ 
عن عند ؛ انقيادًا لأمره » وإِذْعانًا لطاعته » وهو سائلٌ ذائبٌ قبلَ ذلك . 


> وأخرجهاللصنف فىتاريخه 4١5 - 417/١‏ عن موسى بن هارو بدعن السدى بإسنادهالمعروف .وتقدمأ ولهفى ص 468" 
)١(‏ فى م : «انفرق ). 
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يُوقِمُهم بذلك جل ذكزه على موضع جه عليهم , ويُذَ كرهم آلاءه عند 
أوائلهم , ويُحذدهم - "كديفي" نينا محمدًا كلل - ل بهم ال 
بفرعونٌ وآلِهِ فى تكذييهم موسى صلواتٌ اللَّهِ عليه . 

وقلا زعم بعص أهل العربية أن معني قوله 0 َنم ترون © . كمعنى قولٍ 
القائلٍ : صُرِيْتٌ وأهلّك يَنُظرون » فما أنَك ولا أغائوك و ل ا 
ومشمع . وكتؤك الله 2 وجل 9# ألم و بك نيك يت عد كفل 4 رهد 

ه؛] . وليس هناك رؤيةٌ » إنما هو علمٌ . 

ل 6 .إلى ع 2 
فرعون » فقال : قد كانوا فى شُّعُلٍ من أن يَتُظروا مما اكتََقّهم يبن لبحر من أن يَرَوا 
فرعونٌ وعَرَقه . 

وليس الذى تأوّله تأويلَ الكلام » إنما التأويل : وأنهم تنظرون إلى قوق الله عر 
وجل ابحو لكم - مما قد وصفْتُ ًا - واليطام أنواج البح بآلٍ فرعو فى الموضع 
الذى صيّر لكم من البحر طريمًا يبِسَا . وذلك لا شك كان نظرعِيانٍ لانظر علم » 
على ما ظبّه قائل هذا القولٍ الذى حكينا . 

ضع القول فى تأويل قوله جل وعرٌّ : 9 وَِدْ وعَذَئ © . 

اخْتَلفَتِ القَرأةٌ فى قراءة ذلك ؛ فقرأه بعضهم : « وصذك 4" . بمعغنى أن الله 
الال وموس مزافاة"" الطرر مجاه .كانت المراهدة فى الله لومت وز 


موسى لربّه . وكان من حجتِهم على اختيارهم قراءة : :9 وَعَدَنَا # على : ( وعَدّنا ) 


(1-١)فى‏ مدت :١‏ (فى تكذيبهم). 

5 . ) فى صوع)م)ات اعت لدت *: «وأعانوك‎ )١( 

(1) وهى قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر والكسائى وحمزة . السبعة لابن مجاهد ص ١54‏ . 
(4) فى ر : (مراقاة) » وفى م : ١‏ ملاقاة) . 


ا" 
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أن قالوا : كل اناد" كان بن اثنين للالتقاءِ أو" للاجتماع , فكلٌ واحدٍ منهما 
تواعة طناس تذلاق + تلذلك عرعي "نوكن أن ينُْضَّى لقراءة مَن قرأ : 
فل وَعَرْنَا #6 بالاختيار على قراءةٍ من قرَأ : ( وَعَذْنا ) . 

وقرأه بعصّهم : ( وَعَدْنا )”'". بمغنى أن الله تعالى ذكزه الواعدُ موسى ء والمنفرةٌ 
ل ل 
البشرء فأما اللّهُ جل ثناؤّه » فإنه المنفردٌ بالوعدٍ والوَعيدٍ عل فى كل حيرو شي . قالوا : 
وبذلك جاء التنزيل فى القرآنٍ كله » فقال اللَّهُ جل ثناؤه : «( إرك أله وَمَدَكُمٌ 
وَعَدَ كَىّ © [إبراهيم: ؟؟]. وقال و وذ ع يعد ألّهُ | إِعَدَى ايفين [الأفال : /م . 
لواف تنكف لوج أذ يكز هر المقرة بالرعل ف قزلة ووذ وغللا تو 

قال أبو جعفر :والضنوات عبتنا قن ذلك ” الول 'أنهما قراءتان قد جات 
بهما الأ » وقرأت بهما القرأ وليس في القراءة ياحداهما إبطالُ معنى الأشخرى » 
وإن كان فى إحداهما زيادةٌ معنّى على الأخخرى من جهة الظاهر والثّلاوةٍ ؛ فأما بن 
جهةٍ المفهوم بهما » فإنهما متّفِقتان » وذلك أن من أخبر عن شخص أنه وعد غيره 
اللقاَ بموضع ين المواضع » اما عر ولك ركه يادي ون ناي 21 
المكانٍ مث الذى وعده ين ذلك صاحهه ” إذاكان راطما قجينا ماح إلى ماوعلة 
مل الذى وعده من ذلك صاحه ' » إذا كان وعده إياه ذلك عن اتفاقي منهما عليه . 
ومعلومٌ أن موسى صلواتُ الله عليه لم يَعِدْه ريه الطورإلا عن رضا موسى بذلك ؛ إذ 


. ) فى م : (إيعاد‎ )١( 

(0) فى ص: «و6). 

(9) بعده فى م : ( أنه ) . 

(5) وهى قراءة أبى عمرو . السبعة لابن مجاهد ص ١١4‏ . 
(ه - ه) سقط من : ص . 

(5 -) سقط من: ص » رءعامهءت لدت 5. 
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كان موسى غيد مشكرك فيه أنه كان يكل ما أعره الل يداراضتياء وإلى متحبيه فيه 
سارعا وقول أن الله الى المابية ترس للف إلا وموس علية لاه ري 
مُسْتَجِيبٌ » وإذ كان ذلك كذلك » فمعلومٌ أن الله تعالى ذكده كان قد وعد موسى 
الطور» ووعّده موسى اللقاءَ » فكان اللهُ عز ذ كزه لموسى واعدًا مُواعِدًا له المناجاةً على 
الطلورء وكان موسى واعدًا لريّه مُواعِدًا له اللقاء» فبأَىٌ القراءتّين من : « وعد 
واد ) قرأ القارئُ» فهو للحٌ”' فى ذلك - ين جهة التأويل واللغة - مْصِيبٌ ؛ لما 
وصَفّنا يبن العلل قبل . 

ولا معنى لقول 41/11 و] القائل : إنما تكوثٌ المواحدةٌ بن البشر » وإن الله تبارك 
وتعالى بالوعدٍ والوَعِيدٍ مُتْمَردُ فى كل خير وش . وذلك أن انفراة الله بالوعدٍ والوعيدٍ 
فى الثواب والعقاب » والخير والشرٌ» والنفع والضّرٌء الذى هو بيده » وإليه دونَ سائرٍ 
خلقه - لا ئُحِيلُ الكلامَ الجارى بين الناس فى استعمالهم إياه عن وُجوهه » ولا يميه 
عن معانيه . والجارى بن الناس من الكلام المفهوم ما وصَفْناء مِن أن كل اناد" كان 
ين اثنين » فهو / وعدٌ من كُلَّ واحدٍ منهما ء ومُواعَدةٌ ييتهما ء وأن كلَّ واحلٍ منهما 
وعد انمه مؤاعةه "+ وآت الرعة الذى ركرن به الاتفراء ملز اعد دون الوطرة: 
إنما هو ما كان بمعنى الوعدٍ الذى هو خلاف الوَعيدٍ . 


القول فى تأويل قوله جل وعرٍ : <( موتى 4# . 
قال أبو جعفر : وموسى - فيما بِلَعَّنا - كلمتان بالقبطية » يُعْتَى بهما: ماء 
وشجد. ف (مو): هو الماح و«سا): هو الشجر .وإنما سُمَى بذلك - فيما 


. ) له إليه ؛ » وفى م : ( إليه‎ ١ فى ر:‎ )١( 
فى م: «الحق).‎ )١( 

. ) فى م : (إيعاد‎ )3١ 

(4) فى ص ء رء م : ١‏ موأعد) . 


ام 
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نا - لأن أمه لما جعائْه فى التابوتٍ - حين خحاقت عليه من فرعونٌ - والمَيْه 

فى اليجٌء كما أؤحى اللَّهُ إليهاء وقيل : إن اليم الذى ألْقَدْهِ فيه هو التِيلُ ؛ دمَعته 
أمواج الح جاتير اعجار عد وبا لور فخرج بجوارى آسِية امرأةٍ 
فرعونَّ يَعْتَسِلْنَ » فوذن التابوتٌ » فَأَُحَزَْنهِ » فسكى "ا لكان الى ع 
قد ركان ذلك عكان”" فيد ماة وشو )فيل : وهر 6 اك وشعف: 

كذلك حَدّثتى موسى بن هارون » قال : حدّئنا عموو» قال : -حدثنا أشباطً » 
عن القند . 

قال أبو جعفر : وهو موسى بن عمراً بن يصهر "بن قاهت"” بن أارى بن 
يعقوب إسرائيلٍ الله , بن إسحاق ذبيح الله" بن إبراهيم خاي اللو فيما زعم اب 
إسحاق » حدّثى بذلك ابن حميدٍ » قال : حدّئنا سَلَمةٌ بِنُ الفضل عنه””" 


القول فى تأويل قوله جل وعز : ا أَبْيَِنَ له 4 . 


ار : ومعنى ذلك : وَإِذْ واعَدّْنا مُوسى أَذْبَعينَ لَيِلَةَ بتمامها غالاريعون 
الليلة”" كلها داتعلة فى ايعاد 


ات 0 ع 00) إرره 
[91/1ظ] وقل زعم بعض نحويّى البصرة أن معناه : وإذ واعَدنا موسى 


)١- 1١‏ فى ر: «بالمكان). 

. ) فى م : «المكان‎ )١١( 

() أخرجه المصنف فى تاريخه 9.0/١‏ عن موسى بن هارون به عن السدى يإسناده . وفيه أن الشجر : شا - 
بالشين المعجمة . وتقدم أوله فى ص 545. . 

(5) فى الأصل : 9 يسهر) . 

(0) فى ر: وفاهث 6 . 

(1) سيأتى تعليقنا فى تفسير سورة الصافات أن الصحيح فى الذبيح أنه إسماعيل عليه السلام . 

() أخرجه المصنف فى تاريخه 8785/1١‏ . 

(8) فى ع : ١‏ ليلة ) . 

(9) فى م : «إذا) . 


سورة البقرة : الآية ١ه‏ /3 


انْقِضاءً أربعين ليلدَ » أى رأس الأربعين . ومثّل ذلك بقوله : 9 وَسَكَلٍ الْمَرَيْةَ # 
[يوسف : 87] . وبقولهم : اليومَ أربعون منذ خمرج فلانٌ » واليوم يومان . أى اليومٌ تمامُ 
يومين وتمامُ أربعين . 

قال أبو جعفر : وذلك خلافٌ ما جاءت به الروايةٌ عن أهل التأويل» 
وخلاف ظاهر لثلاوة . فأما ظاهدُ التلاوة » فإن الله جل وعز قد أَخْبرَ أنه واعد 
موسى أربعين ليلةً » فليس لأحدٍ إحالةُ ظاهر خبره إلى باطن بغير بُْهانٍ دال 

وأما أهل التأويل » فإنهم قالوا فى ذلك ما أنا ذاكره, وهو ما حدّثنى به 
المننّى , قال : حدّثنا آم قال : حدَّئنا أبو جعفر » عن الربيع بن أنس » عن أبى 
العالية قوله : 9 وَإِذ وهنا ميك رين ليله 4. قال : يعنى ذا الَْدةٍ وَعشرًا من ذى 
اق رد قات ا مون أصحابه ‏ واسْتَخُلّف عليهم هارون » فمكث على 
الو رأرعين ليل » أل عله اتورا ف الألواح - وكانت الألواخ من قروا " - فقكيه 
20 خا ركلمية رديه ره "إفلي ادال بغر تتا 
الأربعين ليله حتى هبط ين الطور””) 

خُدنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدَّثنا عبد اللَّهِ بنُ أبى جعفر , عن أبيه » عن 


الرييع بنحوه . 


)١(‏ فى م: (زبرجد). 

. ) بعده فى م : ( إليه‎ )١١ 

(9) فى ر: 9 صرير) . وهما بمعنى . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١1//١‏ (511) من طريق آدم به » دون قوله : وكانت الألواح من برد . 
وأخرجه ابن أبى حاتم أيضا ١١77/5‏ (895059). وفيه: من بردى . 
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حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ» عن ابن إسحاق » قال : وعد اللَهُ 
موسى - حيث أَهْلّك فرعونٌ وقومه » ونجاه وقومه - ثلاثين ليله » ثم أتنّها بعشر» فتمٌ 
ميقاتٌ ريه أربعين ليله يَلّقاه ' فيها بما'" شاء» واسْتَخُلّف موسى هارونٌ على بنى 
إسرائيل» وقال : إنى مُتَعجلُ إلى ربى » فَاخْلْفَى فى قومى, ولا تتبِعْ / سبيلٌ 
المفسدين . فخرّج موسى إلى ربّه مُتَعَجلَا للقائه شوقًا إليه » وأقام هاروثُ فى بنى إسرائيلَ 
ومعه السامرىٌ » يَسِيدُ بهم على أثر موسى لِلْحِقّهم 3 
حذن نوسن يك شاوون ) قال + حتشاعدوورة شاد قال :حدما اسباط ) 
عن الشَدّىٌ » قال : انْطْلّق موسى واسْتَحُلّف هارونَ على بنى إسرائيل » وواعَدّهم 


ء 
ثلائين ليلد » وأنّها اله بعر" . 


القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ 7 دم الِْجِلَ من بَنَدو» . 
قال أبو جعفر : وتأويلٌ قوله : « ثُمَ كحم ألِْجِلَ ين بَمَدِوء © : ثم الخدم فى 
أيام مُواعَدَتى موسى العجل إللهًا من بعدٍ أن فارَقكم موسى مُمَوَجَها إلى للمَوْعِدٍ . 
والهاءُ فى قوله : :9 من بَمَدوء # عائدة على ذكرٍ موسى . 
1/13 فأتر جل ثناره المُخالِفِين نبيّنا محمدًا عَيِنُمِ من يهودٍ بنى إشرائيل 
المْكَذيين به المخاطبين بهذه الآية ةِ عن فِعل أبائهم وأسلافهم 2 وتكذييهم رُسُلَّهِم ) 
وخلافهم أنبياقهم , مع تناع نمه عليهم , وشبوغ" آلايه لديهم . مُعوْفهم بذلك 


. فى م : «تلقاه ربه)‎ )١( 

)١١‏ فى ص : وما). 

(') ينظر تاريخ الطبرى 471/١‏ » 475 . وما سيأتى فى ص .51/١‏ 
(4) سيأتى بتمامه فى ص 51/1١ » "١‏ . 


(0) فى صءات 7: 9 شيوع)2 وفىات ١اءات‏ 7: ( وبسيوغ ) . 


سورة البقرة « الأية ١ه‏ 5 





أنهم - من 'أخلافهم محمدًا'' يِه » وتكذييهم به" » ومجحودهم رسالته » مع 
علمهم بصدقه - على مثلٍ مهاج أبائهم وأشلافهم » ومُحَدّرَهم من نزول سَطُوتِه 
بهم - ممُقامهم على ذلك مِن تكذييهم - ما نرَّل بأوائلهم المُكَذَينَ بالرسلٍ من 
سخ واللّْن وأنواع التّقِماتِ . 

وكان سببَ اتخاذهم العجلّ ما حدّئنى به عبدٌ الكرم بن الهيثم » قال : حدّثنا 
إبراهيمٌ بن بَشّارٍ » قال : حدَّثنا ابن عُبينةَ » قال ا ود 1 ري ول 
ابن عباس » قال لما هم فرعونٌ على البحر هو وأصحابه » وكان فرعوثٌ على قرسي 
أُدْهَمَ دَنُوبٍِ حصانٍ» فلما هبجم على البحرٍ هاب الميصانٌ أن مقع 2 
البحرء فتعّل له جبريلٌ على فرس أنثى وَدِيت » فلما رآها “حصان فرعول ” تقحم 
خلقها . قال : وعرف السامريخٌ جبريل ؛ لأن أه حم خاقت أن بذع لفك فى خا 
وأَطْبَقّت عليه » فكان ا اماف ةن عر اماه 
لبن » وفى الأخخرى عسلا » وفى الأخرى سمنًا » فلم يرَلَْيَهْذُوه حتى تَشَّ فلما عاينه 
فى البحر عرفه » فقبض قَبِضْةً مِن أثر فرسِه . قال : أُحَذ من تحت ال حافر قَبِضْةٌ - قال 
سفيانٌ : وكان ابن مسعوح يَقْرَؤّها : ( فقَبِطْتٌ قَبِضّةٌ من رفرس الرسولٍ ) - قال أبو 
سعد : قال عكرمةٌ » عن ابن عباس : وألْقَى فى رُوع”” السامرىٌ أنك لا ثلِيها على 


)١ - ١١‏ فى ص : و« خلاف محمد). 

(؟) سقط من : الأصل ؛ ص . 

(0) فى صء)مءات ١اات‏ "ءات : ( سعيد ) . وينظر ما تقدم فى ص 51517. 

(5) فى صء)مءا ت الات 'اءنت ": ( يقتحم) . 

(ه -ه) فى صءرءمعءت ١اءت‏ 'اءت ": والحصان». 

(1) سقط من: ص»ء وفى رءمءات الات الات ": ( بعض). 

(0) الروع» بالضم : القلب والعقل» ووقع ذلك فى روعى . أى : فى نفسى وخلّدى وبالى . اللسان (ر و ع ) . 


م" 
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شىءٍ فتقول : كن كذا وكذا . إلا كان" '» فلم تَرَلٍ المَّعِضةٌ معه فى يده حتى جاوز 
البحرّء فلما جاوّز موسى وبنو إسرائيلَ البحرّء وأَغْرَق اللَهُ آل فرعونٌ قال موسى 
لأخيه هارونٌ : «9 حلت في قَوَى وَأْصَِحَ ولا تنم سبل الْمُفْسِدِينَ 4 [الأعراف : 
ا 00 
فرعونَ قد تَعوُّوه"'» فكأنهم تأنّمُوا منهء فأخرجوه لنْرِلَ الناز فأكُله» فلما 
جمعوه » قال السامريٌ بالقبضة التى كانت فى يده هكذا . فقدّفها فيه - وأوئ)!. © 
إشحاق بيده هكذا - وقال : كن عِجِلّا جسدًا له حُوا . فصار عجلا جسدًا له 
وار فكان تَدْخُلُ الريخ فى ذُرِه وتَحْوْجُ من فيهء ويُسْمَعٌ له صوتٌ » فقال : 

ونا لمكا وزلة وى #ارسع هي رسكتا على العجلٍ يَعْبِدُونه » فقال 
هارونٌ : ا يَقَوّوِ إِنَمَا هينم بد وَإِنَّ دَيِكُمْ لمن /0٠ط]‏ هعون يعوا 
مرك 69 تَالوَأْ أن ترح علي علكيِينَ حَقٌّ ينع إلا موك 8 رطهةي ىق كقم. 

/ حذّثئى موسى » قال : حدَّثنا عمو ؛ قال : حدّثنا أشباط » عن السديٌ : لما أمر 
للَهُ موسى أن يَخْرْج يبنى إسرائيلٌ - يعنى ين أرض مصر - أمّر موسى بنى إسرائيل أن 
يَخْوُجوا » وأمرهم أن يشتهيروا الى من القِطِ » فلما نجى اللَّهُ موسى ومن معه ين 
بنى إسرائيل من البحر » وغرّق آلَّ فرعون » أَتَى جبريلٌ إلى موسى يَذْهَبُ به إلى اللَّه» 
فل على فرس » فرآه السامرئٌ فأنكره » ويقال”" : إنه فرسٌ الحياة . فقال حِينٌ رآه : 
إن لهذا لشأنا . فأَحَذْ يمن تربة الحافر حافرٍ الفرس ٠‏ فانطلق موسى واسْتَخلّف هارون 


(01) فىرءت اعت كءدت #: زيكون). 

(؟) تعوّر الشىء : استعاره . اللسان (ع ور) . 

(5) فى رءمءات ١ءات‏ 7ءات ا: ( ابن . وأبو إسحاق هو إبراهيم بن بشار . 
(4) ينظر ما تقدم فى ص 59/8 - 550 . 

(5) فى صء» م : «قال» . 
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على بنى إسرائيلَ » وواتحدهم ثلاثين ليله » وأتمّها الله بعشر » فقال لهم هاروثٌ : يا بنى 
درفل : إن القيمة لا تل لكو نواد على القسا لزنا هر شي لاجمو 0 
واعري " لباكقة"" كاذموها ونان عا موق يأعليا لعذ تراد رالا كاناع اله 
كلوه . فجمّعوا ذلك الحلّى فى تلك افر » وجاء السامريٌ بتلك القَبِضِةٍ فقدّفها ‏ 
فأخرج الله من اللي عِجْملَا جسدًا له حُوارٌ » وعدّت بنوإسرائيلَ موعِدَ موسى » فعدُوا 
اليل يوم واليوم يوماء فلما كان تام العشرين » خوج لهم الخ » فلما روه قال لهم 
السامرئٌ : «9 هذا إِلَهحكم وَإِلَّهُ مومئ مَشِبىَ © . يقولُ : ترك موسى إلهّه هلهنا 


وذهَب يَطلئه فشكقوا عليه يقد نه وكان بحو وكشى: فقال لهم هارونٌ : 
(2١‏ 


يا بنى إسرائيل ‏ إِنَّمَا تنش بي . يقول : إنما الثليكم به . يقول” ' : باليجل ؛ 


1 سطع معدو 


وَإِنَّ رد لمن . فأقام هارونُ ومن معه من بنى إسرائيل لا يُقاتّلونهم , 
آل وك 8 2 5 سر سل م 00 
وَانْطْلّق موسى إلى إلهه يُكلمّه » فلما كلمه قال له : «9مَآ أَعجَإلك عن َوْمِكَ 
ع ل حعنس + ع 04 7 02000 ا 7 ١‏ ل لس دح سار 
ينمومئ 2) قال هم أؤلانِ عل أثرى وَعَجِلْتَ إِليِكَ رَبِ لنرضئ (9©) قال فإِنَا قد فنا 
َوْمَكَ مِنْ بعك وأَصِله سارك 4# [طه لم- ممع ٠.‏ فأ خبره خبرهم » قال موسى : 
ياربٌ » هذا السامرىٌ أُمَرَهم أن يََخِذوا العخل , أرأَنِت الؤوع من نفّخها فيه ؟ قال 
0 5 ع ى مه ُ 
الربٌ : أنا . قال : ربٌ » أنت إذن أضْكاتهب ' 


حرفا ار : ينيك قال دنا بلمة وك ابن إسحاف اله كان فها 1 
بن ميد عن ابن يماد " 


. ) جميعها فاحفروا‎ (١ : فى ص‎ )١ - ١١ 

(0) فى الأصل : « حفيرة » . 

0 فى ر: «أى). 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7778/4 )١ 576 ٠(‏ عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به » بأوله . 
وأخرجه المصنف فى تاريخه 47١/١‏ » 477 عن موسى بن هارون به » عن السدى يإسناده . وتقدم أوله فى 

ص 545. 


م" 
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ءِ 3 ءِ 0 
أن موسى قال لبنى إسرائيل فيما أمّره اللهُ عر وجل به : اسْتَعيروأ منهم - يعنى 


من آل فرعونَ - الأمتعة والحلى والثّيات » فإنى مُتفُلكم أموالّهم مع مهَلاكهم . 
فلما أذ فرعونٌُ فى الناس » كان مما يُحَروِضُ به على بنى إسرائيلَ أن قال 
حين "ساروا : لم يَوْضّوًا أن خرجوا" بأنفسهم حتى ذكبوا بأموالكم معهه”" 
حدّثنا ابن ححميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » قال : حدثنى محمد بن إسحاقٌ » عن 
ا سعيدٍ [ 1/5و بن مجُبثِرٍ » عن ابنٍ عباس » قال : كان السامرٌ 
55 أهلٍ باججو جا" » وكان من قوم يَعْبدون البقرّء وكان ححبٌ عبادة البقرٍ فى 
نفسه » وكان قد أَظْهَر الإسلامٌ فى بنى إسرائيلَ » فلما فصل" هاروثُ فى بنى إسرائيلٌ 
وفصّل موسى إلى ربّه » قال لهم هارونٌ : أنتم قد محملتُم أؤزارًا من زينةٍ القوم - آل 
فرعونٌ - وأمتعةٌ وحأيًا » فتطهّروا منهاء فإنها يَجَسٌ . وأؤْقّد لهم نارًا فقال : اقُذِفوا ما 
كان معكم ين ذلك فيها . قالوا : نعم . فجعلوا ينون بما كان فيهم”" من تلك الأمتعةٍ 
وذلك الحلي فيقذِفون به فيها » حتى إذا تكسّر الكل فيها » ورأى السامرئٌ أثرَ فرس 
ريل تاد ترانايى أترافرة اقم أقمل إلى ,النار"'" + فقال لهاروة يانيع اللد» القن 
ما فى يدى ؟ قال : نعم . ولا يَظِنٌ هارونُ إلا أنه كبعض ما جاء به غيرُه ذلك 
الحلى والأمتعةء فقدّفه / فيها وقال: كن عِجلا جسدًا له حُْوَادٌ . فكان للبلاءِ 


. فى م: 9 سار ولم يرضوا أن يخرجوا)‎ )١ - ١( 

(1) أخرجه المصنف فى تاريخه /١‏ 419. 

(1) باجرما ؛ بفتح الجيم وسكون الراء وميم وألف مقصورة : قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض 
الجزيرة . معجم البلدان /١‏ 4614. 

(4) فى م : « فضل » . وفصل فلان من عندى فصولا : إذا خرج . اللسان (ف ص ل) . 

(©) فى رع م: (معهم). 

(1) فى تاريخ المصنف : ١‏ الحفرة ) . 
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والفتنة» فقال: ا مدا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ وى 4 . فعكفوا عليه » وأحبُوه حا لم 
حبُوا مثله شينًا قط يقولٌ الله جل ذكره : «إقَيَىَ 4 . أى ترك ما كان عليه ين 
الإسلام - يعنئ السامرئ ارده ألا جم لبهم كول ولا يَْلِكُ لم صا 
ولا تَقَعًا ‏ زطه: ومع . قال" ': وكان اسمٌ السامرئٌ موسى بن ظَفَرَء ومّع فى أرض 
مصرّ فد حل فى بنى | إسرائيلَ » فلما رأى هارونُ ما وقّعوا فيه قال : <9 يكو إِنَّمَا تنش 
يد وَإِنَ وَيِكُمُ اهن دوف وأطيعوا أمَرى 2 َالو أن نب عليه عَلكِدِينَ حَقَّ يبجع 
ّنا ُو 4 . فأقام هاروثُ فى من معه من المسلمين تمن لم يقْتَمَنَء وأقام من يَْئدُ 
العجْلَ على عبادةٍ العجْلٍ » وتكَرّف هارونُ إن سار بن معه من المسلمين أن يقول له 
نوسى : رقت بَبْنّ بج إِسْوءِيلَ وَلِمْ مهب قوب 4# [طه : 4ع . وكان له هائبًا 
0 


-- 


حدّثئى يونس » قال : أخرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : لا أَنجَى الله عز 
وجل بنى إسرائيلَ من فرعونٌ » وأعْرق فرعونَ ومّن معه , قال موسى لأخيه هارونٌ : 
القن في قَرَى وَأْصْلِحَ ولا َنِم ميل الْمُفْسِدِنَ) . قال : لما خرج موسى وأمّر 
هاون 0 اك" )ترخرع موس التفكلة تشرودا إل اللو كذ عزف موسق أن 
ماقام" ون جاجد ييه كاه وزو اننكل البفيدقال )ركان سين 
خرجوا اشتعاروا حَلْيًا وثيابًا مِن آل فرعونّ» فقال لهم هارو : إن هذه الثيات 
والحَلى لا عل لكم» فالجمعوا نارًا فألقُوه فيها فأخرقوه. قال: فجمعوا نارًا. 


.”3 سقط من:مءدت ١اءتا كدت‎ )١( 

.478 2474/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 

-8) فى ص : و بما أمره»ء وفى مءا ت لات ءات ": ( بما أمره به) . 

(4) فى مءات ١ءات‏ ١ءات‏ ": (نجح). يقال: نجح فلان, وأنجح : إذا أصاب طلبته . النهاية 


ه/8. 
دحي لما م لخم و, 
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قال : فكان السامرئٌ قد نظر إلى أرٍ دابّةِ جبريل » وكان جبريلٌ على فرس أنثى » 
وكان السامرئٌ فى قوم موسى. قال: فنظر إلى أثره فقض. منه قبضةً 
فييست عليها يدُهء فلما ألْقَى قوم موسى الحلى فى النارء وَألْقَى السامرئٌ 
معهم الْقَبِضْةًَ ‏ صوّر الله َل وعرّ 5/7 ظع ذلك لهم عِجَل ذهبئا» فد ليه 
الريخ» فكان له حُوَارٌء فقالوا: ما هذا؟ فقال السامرئٌ الحبيثٌ : 8 هذا 
4 ل 1 4 ا م 00 3 ا 0 1 
لمكم وله شرك م4 . الآبة إلى قوله : « حي ب ينا ثرت » 
رطه: لم- اقمع . قال #حف ‏ إذا أ سق امعد قال: الله : مآ مف لي ا 
فريك يمو َل هُمْ ْلَه علخ أرِى 4 . فقرأ حتى بلغ : « أَقَلَالَ عَيِكُمْ 
الْعهد لْعَهِدَ 4 [طه : 4- كمع 
حدّثنا القا سمٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن جُرَئْج » 
24 3 
عن مُجاهِدٍ فى قوله : «[ ثم أ 


مه 
عد 


حَحَدْمم ألْسِجَلَ من بَسَدي # "قال الخ سيل 
البقرة . قال كن ارو من آل فرعونٌ » فقال لهم هارونٌ : أخرجوه فتَطهّروا منه 
وأخرقوه . وكان السامرئ” ' أذ قَِضْة من أَر فرس جبريلَ » فطرحه فيه فانْسبك » 
وكان له كالجوف تَهْوى فيه الرياح . 

حدّثنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدّثنا آدمُ » قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » 
عن أبى العالية » قال : إنما سُعٌّى العِجلٌ ؛ لأنهم عجارا فاتكذوه قبل أن يأتهم 


ف 
موسى 


حدّئنى محمد بن عمرو الباهلئ » قال : حدَّئنا أبو عاصم ‏ قال : حدَّثنى 


(1) الحسيل : ولد البقرة الأهلية» وعم به بعضهم فقال : هو ولد البقرة . اللسان (ح س ل) . 
)١(‏ بعده فى م : 9 قد) . 


() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١م١١ )51١(‏ من طريق آدم به . 


سورة البقرة ‏ الأيقان ١م‏ /اه هما" 





عيسى 1" وحذفى الى بق إبراهيع +قال حدقا أبوتحذيفة قال حذها شيل ؛ 
جميعًا عن ابنٍ أبى نجيح » عن مجاهدٍ فى قوله : :9 ثُمَ أعَتَدْحٌ الِْجِلَ 4 : حسيل 
البقرة . قال : حل استَعارُوه من آل فرعونٌ » فقال لهم هارونٌ : أخرجوه فتطهّروا منه 
وأخرقوه . وكان السايرىٌ أَحَذ قِضةً من أثْرٍ فرس جبريلٌ فطرحه فيه فانْسبك , 
وكان له كالجوف تَهْوى فيه الرياخ "© 
وتأُويل قوله جل ثناؤه : (١‏ وَأَنكُمَ طللِمُورت 4 . يعنى : وأنتم واضعو العبادةٍ 
فى غير موضعها ؛ لأن العبادة لا تَنْبنَى إلا للَّهِ تعالى ذكزه , وعبِذتم أنهم العجلّ ظلبما 
منكم » ووضعًا للعبادة فى غير موضعها . 
وقد دنا فى خبر هذا اموضع م مطّى بين كحايناء أن أضل كل لم وطن 
الشىءِ فى غير مؤضهه » فى ذلك عن إعادته فى هذا د ّْ 
القول فى تأولي قوله جل له : عم ا ء كم ين بَند لِك للك 
يه ©4. 
قال أبو جعفر : وتأويل قوله : وو شم عدو عَقَوَاعَسَكُم ين بعد دَِكَ » اس 
ل 
كما حدّثنى به المثنى بن إبراهيم » قال : حدّثنا [؟/4 وو آدمٌ العشقلانخ » قال : 


(٠-١)فىمءت‏ ١ءت‏ ءات : وعن ابن أبى نجيح » عن مجاهد , بنحو حديث القاسم » عن الحسن » 
حدثنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدثنا أبو حذيفة» قال : حدثنا شبل» عن ابن أبى نجيح » عن مجاهدء 
بنحوه ) . وقوله : « الحسن ) . صوابه : الحسين» كما تقدم . 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 911٠ 4/5 29١5 1٠١/١‏ 1ه 014 1155) مفرقا من 
طريق ورقاء » عن ابن أبى نجيح إلى قوله : فتطهروا منه . 
(؟) ينظ ريما تقدمافئ عن 055 
(؟) سقط من : ص » م . 
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حدّثنا أبو جعفرٍ» عن الربيع » عن أبى العالية : (9 تم عَفَور عَنَكُم مَنْ بَمْدِ دَلِكَ 4 . 
ور هم ب (0) 
يعنى : من بعدٍ ما اتخذثم العجل . 
ل وى ا ككس لعسشو ل 0 رس 
وأما تأويل قوله : «9 لعلكع تَشْكْرونَ4 . فإنه يعنى به : لتَشْكروا . ومعنى : 
0 7 3 1 55 2 ار م اعم 
ولعل) فى هذا الموضع معنى « كى )" . وقد بِيدْتُ فيما مضَّى قبل أن أحدَ معانى 
ولعل) معنى ١‏ كى » بما فيه الكفايةٌ عن إعادتّه فى هذا الموضع”” . 
فمعنى الكلام إذن: ثم عَقّونا عنكم مِن بعدٍ اتخاؤكم العجل 
200 04 ره 1 
إلهًا لتشكروا لى على عَفُوى عنكمء إذ كان العفؤٌ يُوجِبُ الشكرَ على 
أهل اللْتُ والعقل . 
0 2 - 8 2 00 0007 مءس سم ما لمجو جل يرة 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 وَإد ءَاتَيَْا مُوبى الكتب وَالْفردانَ مَلَُّ 
و 6 
نهتدون 492 . 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله : 9 وَإِدْ َاتيَْا مُوّى الكتبت4 : واذكروا أيضًاإذ 
آتِنا موسى الكتاب والقُرقانَ . ويعنى بالكتاب التوراةً » وبالمُرقانٍ الفصل بين الحقٌ 
والباطلٍ . ظ 
كما حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا آدمُ » قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن 
1 5000 . رعس مءسا م لا عمجو مس 00 2 © 
أبى العالية فى قوله : «( وَإِدْ انيتا مُوسى الككب وَالْفردَانَ4 . قال : فرق فيه بين 
الحقٌّ والباطل"" . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١8/١‏ (210) من طريق دم به . 
(١؟)‏ سقط من: ص » رءم)ات ءات لاعت 3 

(6) ينظر ما تقدم فى ص 7217. 

(4--4) فى ص رءعمءدات (ءات لات ": 9 لتشكرونى ) . 
(ه) فى ص : « الله فيه»» وفى م : ( به» . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١5/١‏ (511) من طريق آدم به . 
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حدّئنى محمدٌ بن عمروالباهلئ , قال : حدّئنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى ) 
عن ابن أبى تجيح » عن مجاهدٍ فى قوله : «إوَإدٌ ءَاتَيَْا مُومَى الككنب وَالْفردانَ4 . 
1 ا ك4 
قال : الكتابُ هو الفُرقانُ » فرقانٌ بِينَ الحقٌ والباطل . 


حدّثنى المثنى » قال : حدَّئنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شِئلُ » عن ابن أبى جح » ' 


عن مجاهدٍ مثلّه . 

حدّثنى القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ , قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابنٍ ريج » 
عن مجاهدٍ فى قوله : «إوَإِدْ َاتَينَا مُوسى الككاب وَالْفرَكانَ4 . قال : الكتابُ هو 
القُرقانُ » فرّق بِبِنَ الحقٌ والباطل . 

/ حدّثنا القاسمء قال: حدَّئنا الحسينٌ» قال: حدّثنى حجاجج» عن ابن 
جُريْج » قال : قال ابن عباس : المُرْقاكُ جماٌ اسم التوراةٍ والإنجيلٍ والرّبورٍ 

© 1 
والفرقان . 
وقال ابن زيدٍ فى ذلك بما حدّثنى به يونس » قال : أَخْبرنا ابن وهب »ء 

5 01 7 0 0 َ ا #» سرج بر 
قال : سأليّه - يعنى ابن زيدٍ - عن قولٍ الله جل وعرٌ: «إوَإِدْ ءَانَينَا موه 
م سال سا سلمج ور ص لس 55 ءَِ 1 ٠.‏ 3 كر : 2 2 
الْكِتب وَالْفدَانَ) . فقال : أما «القُْقانُ) الذى قال اللَّهُ جل وعرٌ: «( يوم 
م7 جح م سرح سر رت سل مر مء لاع لاله 0 ,. 7 6 و 
لْفْرَصَانِ يوم النقى لْجَمَعَان © [ الأنفال : ١‏ . فذلك يومٌ بدرء يوم فرق الله بين 
الح ؟/؛ دظع والباطل » والقضاءٌ الذى فرق به بِينَ الحقٌ والباطل . قال : فكذلك 
أغطى اللَّهُ موسى القُرقانَ » فرق الله بيتهم » وسلّمه اللَّهُ وأنجاه » فرق بيهم بالنصر » 


1 5 كا 5 2 0 5 8 
فكما جعّل اللَهُ ذلك بِينَ محمدٍ و المش ركين » فكذلك جعله بِينَ موسى وفرعون . 


. إلى عبد بن حميد‎ "5/١ تفسير مجاهد ص 0» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
إلى المصنف وابن المنذر.‎ 59/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )1( 
. » ويين‎ ١ : فى ص‎ )5( 


م 
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قال أبو جعفر : وأولى ' هذين التأويلين'" بتأويلٍ الآية ما رُوى عن ابن عباس وأبى 
العالية وممجاهدٍ » من أن الفرقاَالذى ذكر الل أنه آتاه موسى فى هذا الموضمع هو الكتاب 
ا بين بو امو رالاطل وومؤنت الت راارسةة ابا ٠‏ فيكونٌ تأويل الآية 
حيتكدٍ : وإذ آنينا موسى التوراة التى كتبناها'” .له فى الألواح » وفرقنا بها بين الح 
والباطل ٠‏ فيكو الكتاب نع وريم نقاتها اسْتِعْناءٌ به عن ذكر التوراةٍ » ثم عطف 
عليه الفرقان 1 كان بين نعتها . وقد يثنا معنى الكتابٍ فيما مط بين كتاينا هذاء 
وأنه ؟ بمعنى المكتوب” 
ا : هذا التأويلٌ أولى بالآية - وإن كان ممشمملا غيزه من التأويلٍ - لأن 
الذى قبلّه من” ذِكْرٍ الكتاب » وأن معنى الفرقانٍ المَصْلُ ' - وقد دلَلّنا على ذلك فيما 
مضَّى من كتاينا هذا - فإحاقه , إذ كان كذلك » بصفة ما وليه أولّى من إلحاقه بصفة 


ما بَعْل منه . 


وأما تأويل قوله جل ناه : طا لحَلكُ دون . فنظير قوله تعالى : «ا لَعَلكُ 

و40 . ومعناه : لِتَهْتَدوا . فكأنه قال تعالى : واذْكروا أيضًّا إذ آتقِنا موسى 
التوراةً التى تَقْوْقُ بين الحقٌ والباطل » لتَهْتَدوا بها وتتّبعوا الحنٌّ الذى فيها ؛ لأنى 
حِعَلْتُها كذلك م 


القول فى تأويلٍ قوله جل اله : «( وَإِذْ َال وى لِمَوَمد- يمرو كك علكنش 


)١- 1‏ فى ص : «هذه التأويلات » . 
)فى ص : ١‏ فيه ) . 

(5) فى ر : ١‏ اكتتبناها ) . 

(5) بعده فى ر : ١‏ الفرقان » . 

(5) ينظر ما تقدم فى ص 55. 

(5) سقط من : م. 


سورة البقرة + الآأية مج ه 57 





أنفسكم عاك اليجل كوبأ إل روك تاقوا أنشك كيك حي َك عند اريم 
َدابَ عَلَيَكُمْ إنُهُ هو َلئَرَابُ ليسم 469 . 

وتأُويلٌ ذلك : واذْ كروا أيضًا إذ قال موسى لقومه يمن بنى إسرائيلٌ : يا قوم 
إنكم ظَلَمْتُم أنفسكم . وظلمُهم إياها كان فعلّهم بها ما لم يكن لهم أن يَفْعَلوه 
بهاء ما أؤبحب لهم العقوبةً من اللَّهِ تعالى » وكذلك كل فاعل فعلا يَسمَؤْجِبُ 
المقوة من ال الى + قهو اع اليه مجاه انقو لها ين الله تان ؛ 
وكان الفعلٌ الذى فعلوه فظلّموا به أنفسهمء هو ما أُخْمر د؟/وهوع الله عنهم 
من ارْتِدادهم باتخاذهم العجلّ ريا بعدَ فراقٍ موسى إياهم . ثم أمَرهم موسى 
بالمراجعة من ذنيهم » والإنابة إلى اللَّهِ جل وعرّ من ردّتِهم بالتوبة إليه » والتسايم 
لطاعته فيما/ أمرهم به » وأَخُبرهم أن توبكهم من الذنب الذى رَكبوه كَتْلْهُم 
أنفسهم - وقد دلَلّنا فيما مضّى على أن معنى التوبة الأَويةُ مما يَكرَهُه الله إلى ما 
ََضاه من طاعيّه''' - فاشتجاب القومٌ لما أمرهم به موسى من التوبة ما ركبوا 
مِن ذنويهم إلى رهم » على ما أُمَرَهم به. 

كما حدّثنا محمد بن المثنى » قال : حدَّثنا محمدٌ بن جعفر » قال : حدّثنا شعبة 
ابن الحجاج » عن أبى إسحاق » عن أبى عبدٍ الرحمن أنه قال فى هذه الآية : «3 فَأمدُْوأ 
تكد 4 ...قال : ععدوا إلى الحتَاجز» فجعل يطغن يعشّهم بعضًا . 

حدّثنى عباسٌ بن محمدء قال : حدّثنا حجاج بِنُ محمدٍ » قال ابنُ جُرَئْج : 


و2 


أخبرنى القاسمٌ بن أبى بَرّةَ» أنه سمع سعيدٌ بنّ جُبيرٍ ومُجاهِدًا قالا : قام بعصّهم إلى 


.5/1/ ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 


م" 
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: 0 رعو" 4 م 0 5 
بعض بالخناجر يَقَثّل بعضهم بعضا ء لا يَحِنُ رجل على رجل قريب ولا بَعيدٍ) 
.0 زهق ءِِ 1 5 قا ال “تش 
حتى الوَى وم سي يي ا ١‏ 
راع . 22 


حذى عب لكر بلقل : حدَّثنا إبراهيمُ ب بن بَشَّارِء قال : حدّثنا أبن 
فال قال ا » عن عكرمةً » عن ابن عباس » قال 0 
تُوبُوا إل بَارِيكُم كأفللوأ أنشك ذلك حي لك عِندَ باريك: كنَابَ عَليَكا إن هْوَ 
َلئَرَابُ أَلييِمُ 4 . قال : أمّر موسى قومّه - عن أمر ربّه را . قال : 
الذين عكفوا على العجل فجلّسواء وقام الذين لم يَفكفوا على 
وأَحَذْوا الختاجر بأيديهم » وأصابتهم ظلمةٌ شديدةٌ» فجعل يَفّْلُ بعضّهم 0 
الت الظلمة عنهم وقد ألا عن سبعين أل قو » كل عن جل متهم "كانت له 
توب » وكلٌ من بَقَى"' كانت له توبة" . 
عذنى فون يق هازوة) قال :دنا عموو يخ حداف فال دنا أخياطاء 


2 24 له سلء 2ت 


عن السدىٌ » قال : لما رججع موسى إلى قومه قال : 9 يمور أ 4 لم يَعِدٌ رد وعدا 
حَسَئٌَ 4 . إلى قوله : ف9 مَكَدَلِكَ لق سام 46 [طه : 0 م . فَالْقَى مُوسى 


(١١)فىر:‏ « يحزن ) » وفى تفسير ابن أبى حاتم : 9 يحنو) . وحن عليه : عطف . اللسان (ح ن ن) . 
)١(‏ ألوى بثوبه : إذا لمع وأشار . اللسان ( ل وى) . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١١/١‏ (01/8) من طريق حجاج به . 

(5) فى م : ( سعيد ) . وينظر ما تقدم فى ص 5141 5 

(0) فى م: ( فاختبا 6 . والاحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره » ويشده 
عليها » وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب . النهاية /١‏ 5178. 

(1) بعده فى ص : ( متهم ) . 

(0) ذكره أبن كثير فى تفسيره 171/١‏ عن المصنف . وينظر ما تقدم فى ص /11417. 
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الألواع وأححَدٌ برأس أخيه يَجُه إليه «( مَالَ يَبَمَوُمَ ألا أذ يلحت لا برأ 4 . إلى 
قوله : 99 وَلِمْ تَرَهْبَ قَوْليِ © رطه: 44] . 0 هارونَ 3 إلى السامرى » فقال : 
ما حبك يسَِرُِ # . إلى قوله : «9 ثم لنَنسِقَنَمٌ في الَْرٌ 0 
000 ارس اشيم اق فى الهم » فلم يق بحو 

يَجُرى يومَمدٍ إلا وقّع فيه شى: منه , ثم قال لهم موسى : اشْرَبوا منه . فشربواء فممن كان 
يُحبِه [؟/ووظطع خرج على شاربه'' الذهث » فذلك حين يقول : ف« وَأَْريُوا في 
نووم لجل بُِدْهِمْ 4 [ابترة: ؟:] . فلما شقط فى أيدى بنى إسرائيل حي 
جاء موسى ء ورَأوا أنهم قد صَلُوا قالوا: « لين لَّمْ يَرحَمْمَا ريما وَيَتْهِرَ نا 
نَكُوئَنَ مرت الْحَلسنَ © [الأعراف : ]١49‏ :فأ الله نيلك اتوي ب إشرائيل 
يقال اتى > رعراان هارع مين عدوا لعل اافقال لهو مريي ار تور 
1 كم لمم أ فشتكم بادك لِْجْلَ بُوبْوا إل بَاريك كَأفلوا أنشسي 4 . 
قال : فصَمُوا مهن » ثم اِتلّدوا بالسيوفف » فاجْتلّد الذين عدوه والذين لم يَعْمْدوه 
بالسيوف » فكان من قُيل مِن الفريقَئِن شهيدًاء حتى كير القتلّ» حتى كادوا أن 
يَُِكواء حتى مُتِل بيهم سبعون ألقَاء / وحتى دعا موسى وهاروثُ : ريّنا ملكت بنو 
إسرائيلَ » ريّنا البقيةَ البقيةَ . فأمَرهم أن يَضّعوا السلاح » وتاب عليهم » فكان من قُتِل 
شهيدًا» ومن بَقِى كان مُكمَرًا عنهء فذلك قوله : «( كَنَابَ عَلَيَكمْ ِنَّهُ هُوَ الئرَابُ 


ا" 
تيمم 0 


. حرق الحديد بالمبرد : برده وحك بعضه ببعض . اللسان (ح رق)‎ )١( 
. ) فى الأصل» م : « شاربيه‎ )5( 
عن موسى » عن عمرو» عن أسباط » عن السدى » عن‎ 475 4477/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )5( 
. عكرمة » عن ابن عباس‎ 
. من طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى‎ )077( ١1١1/١ وأخرج آخره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 


م" 
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حدتَى محمدٌ بِنُ عمرو الباهليع » قال : حدّئنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » 

عن ابن أبى تيح » عن مجاهدٍ فى قول الل تعالى : <( ينك َلْعِجْلَ # . قال : 

كان موسى أمر قومه - عن أمر ربّه - أن يَقْدّلّ بعضُهم بعضًا الاجر » فجكل الرجل 
مدل أباه وَل ولده» فتاب اللَّهُ عليهم”” . 

وحدّثنى الى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شبلٌ » عن ابن ألى 

نجيح » عن مجاهلٍ : «ط يعدم الِْجِلٌ 4 . قال : كان أمّر موسى قومه - عن أمر 

ره - أن َيل بعسّهم بعصا ؛ ولا يقل الرجل أباه ولا أخحاه » فبلَعٌ ذلك فى ساعةٍ من 


: عرس 
نهار سبعين الفا . 


حدّثنى المثنى » قال : حَدّثنا آدمُ » قال : حدَّثنا أبو جعفر » عن الربيع ؛ عن أبى 

دو دي 8 ست 2 2 04 سه يس ل و مه 7 5 
العالية فى قوله : 9# وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَومِء يَنقَوْر ! ظَلْمْتَمْ أنفسكم # الاية . 
قال : فصاروا ممتي تعن يَقَثل ب بعضّهم بعضًا » فبلغ القَْلَى ما شاء اللّهُء ثم قيل 
لهم : قد تِيبَ على القاتل والمقتولٍ . 

حدّنا المثنى » قال : حدَّثنا أبو صالح. قال : حدّئنى الليثٌ » قال : حدّثنى 
عُمَئِل» عن ابن شِهابٍ » قال : لما أمِرّت بنو إسرائيل بقتلى أنفسها برَرُوا ومعهم 

و إفة 5 5 كن 

موسى » فاضطربُوا بالسيوف, وتطاعَنوا بالخناجر. وموسى رافمٌ يديه , حتى إذا 
1 و : 3 00 مره 0 ود 
فتّرء أتاه بعضّهم فقالوا : يا نبيع اللِّ » ادْحٌ الله لنا . وأححذوا بعَصّدَيْه يَستُدُون” ' يديهء 


٠.‏ ع > 5 55 ىو ع 
فلم يَرَلَ أمؤهم على ذلك حتى إذا قبل اللَهُ توبتهم , قتض أيدى بعضهم عن بعض » 


. وفيه : ففعلوا . بدل قوله : فجعل الرجل يقتل أباه ويقتل ولده‎ » ٠١5 تفسير مجاهد ص‎ )١( 
(؟ - 5) سقط من: م.‎ 

5) فى م : « فتضاربوا ) . 

(4) فى م: (يشدون)2 وفىات ١عءات‏ ”ءات [: ( يسدون ). 
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لوا السلاخ » وحزن موسى [45/1,] وبنوإسرائيل للذى كان من القتل فيهم ٠»‏ فأؤحى 
و ا و و9 عو ا 
الله إلى موسى : ما يَحْرُنَك ؟ أمًا مَن قل منكم فح عندى يُرْرّق » وأمًا مَن بقِى 
ا 59 © ابن 4 2 
فقد قَلْتُ توبته ‏ فبشَّر بذلك موسى بنى ' إسرائيل 

حذثنا الحسن بن يحبى» قال : أَخْبّنا عبد الرزاق » قال : أخينا عَشمفق 

7 َ 20000 2 _ 100 ٍ 50-0 

عن الزهرىٌ وقتادة فى قوله : ١‏ فافتلا نسي # . قالا : قاموا صفيْنٍ يقتل 
بعضّهم بعضّاء حتى قيل لهم : كمُوا . قال قنادةٌ : كانت شهادةًٌ للمقتولٍ » وتوبةً 
للحئ . 

حا الل لم ال را اه 
قال : قال لى عطاءٌ ميت غية بن تخبيريترل 0 بعضّهم إلى بعض يقل 
بعضّهم بعضّاء ما يتوقّى " الرييل أبن ولا خف وي ” ل أحدًا » حتى نَزَلَْتِ 
التوبةٌ . قال ابن مجريج : وقال ابن عباس : بلغ قّلاهم سبعين ألقَاء ثم رقع اللَّهُ عنهم 
القتلّ» وتاب عليهم . 


)1١١‏ فى م: دلا). 
)١(‏ فى الأصل : «منهم» . والمثبت موافق لا فى تفسير ابن كثير . 
() فى الأصل : « يرزقون » . 
(؛ - 4) فى مء وتفسير ابن كثير : ( فسر بذلك موسى وبنو) . 
(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١11/١‏ عن المصنف » وقال : إسناد جيد . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور /١‏ 
؛ إلى المصنف وأحمد فى الزهد . ا 
(5) فىلمءدت اءأتاكءات "#: رقال). 
(0) فى الأصل : ٠‏ ددا » وفى ص : « تبرانا» . 
ولعل ما فى الأصل وص تصحف من : ( يتراباً» . كما أثبتها الشيخ شاكر , ورابأت الشىء ورابأت فلانا : 
حذرته واتقيته . وراباً الرجلّ : اتقاه . اللسان (ر ب أ) . 
(8 -8) سقط من : الأصل . 
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5 وورهايلهة 5 ل ٍِ 00 و 2 
هادم » وكانت توبةٌ لمن بقِّى » وكان قل بعضهم بعضًا أن الله علِم أن ناسًا منهم 
علموا أن العِجْلَ باطلّ» فلم متَْهم أن يُدْكروا عليهم إلا مخافةً القتال» فلذلك 
م ١)عء‏ ووه و 9 
أو" ' أن يَقْثْلَ بعضّهم بعضًا . 

حدّثنا ابن حميدٍ» قال: حدَّثنا سلمةٌ» عن ابن إسحاق» قال : لما رجع 
موسى إلى قومه » وأخرق العجل وذرّاه فى اليم » خرّج إلى ربّه بن اختار من 
قومه ) فأَحَذَنْهم الصاعقةٌ ثم بعثوا» سأل .موسى ريّه التوبة لبنى إسرائيل من 

1 ع 0 ع 2 ع 
عبادة'' العجل» فقال: لاء إلا أن يَقْثُلوا أنفسهم . قال : فبلَعى أنهم قالوا 

9 2 هه 'ءِ ض اع فد 
لموسى : نَضِيِرُ لامر اللهِ. فأمّر موسى من لم يكن عبد العجل أن يَمَثْل مَن 

7 2 عه م ”5 2 35 
مم" عَبِدّه » فجلسوا بالافنية » وأصلت عليهم القومٌ / السيوف » فجعلوا يَمَثُلونهم , 
7 0 2 ا ' 
وبكى موسى وبَهّش إليه الصّبيان والنساءٌ يُطلبون العفو عنهم » فتاب عليهم 
: ء ع. لو + و 
وعفا عنهم »2 وأمّر موسى ان يُوْفْعَ عنهم السيف : 
حدّثنى يونْسٌ ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : لما ربع موسى إلى 
02 7 7 2 
قومهء وكان سبعون رجلا قد اغْترّلوا مع هارون العجل لم يَعْبْدوه » فقال لهم 


)١(‏ فى ص2)مءات اعت ")عت 8: وأمرع. 
(؟) بداية خرم فى النسخة (ص) وينتهى فى ص 8531 . 
(*) فى م : « سلت » . وأصلت السيف : جرده من غمده . اللسان (ص ل ت ) . 
(4) بهَسْتُ إلى الرجل وبهش إلى : تهيأتٌ للبكاء وتهيأ له . اللسان (ب ه ش) . 
(ه - ه) فى م» وتفسير أبن كثير : ( ترفع عنهم السيوف ). 
والأثر ذكره ابن كثير فى تفسيره ١7 211/١‏ عن أبن إسحاق . 
وأخرجه المصئف فى تاريخه.١1/‏ 44717 57/6 » عن ابن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق » عن صدقة بن 
يسار» عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس . 
(5) فى م,» ت *: ( كانوا) . 
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مولس ف الطلقوا إل مواد رق ب توقالرا+ زا موت + نوك توي لقال بلى "افقلا 
سكم « يخ ع2 لي ند ري كاب علي الآية. ذاغتوطوا السيوق 
والجوزة”" والحْتاجر والشكاكين» قال : وبيئت عليهم صَبابةٌ . قال : فجعلوا 
يَتَلامّسون [؟//اوظ] بالأيدى ويَفْثُلُ بعضّهم بعضًا . قال : ويَلْقَى اليل أباه وأخاه 
فيفل ولا يدْرى » قال : ويَتنادّؤن فيها : رم اللَّهُ عبدًا صر حتى يَلُعَ الله رضاه . وقرأ 
قولَ الله جل ثناؤّه : ل وََالِنَهُم ين لبت مَا فيد بَكتوا مِيركٌ © [الدهان: +6 
قال : فقّثلاهم سُّهِداءُ » وتيب على أحيائهم . وقرأ : «( كََابَ عَلَيَكُمْ ِنّمُ هو لناب 
يحم * . 

فالذى ذكونا - عمّن روَئْنا عنه الأخبارٌ التى روَيْناها - كان توبةً القوم ين 
الذنب الذى أَنَوه فيما بيهم وبِينَ ربّهم » بعبادتهم العجلّ » مع نديهم على ما سلّف 
منهم ين ذلك . 

وأما معنى قوله : «9 موب ِل بَارِيكُمْ 4 . فإنه يعنى : ازجعوا إلى طاعةٍ 
خالقكم وإلى ما يُوْضِيه عنكم . 

كما حدَّثى المثنى بن إبراهيم » قال : ثنا آدمٌ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » 
عن أبى العالية : «9 فَمَويُواً إل بَارِيِكُمَ # . أى : إلى ال , ْ 


.اس 1 و ءاه ل ع وى »# 0 ٠‏ 7 2.20 ٍُّ 
وهو من : بَرَأْ الله الخلق © يَبْرَؤهم بَرْءًا ٠‏ فهو بارئهم . والبَريّه 


(١)فىمءدت‏ كاءتا'اءدت ": (بل). 

(1) الجرزة » جمع الجز: العمود من الحديد . اللسان (ج ر ز) . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١١/١‏ (577) من طريق أدم به . 
(؟ -5) فى م: (ييرؤٌه). 

(5) فى م : « بارئ ) . 
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لحا وحى قبل بعنى مفعولقء غير أنها لا تُهْمَرْء كما لا يُهْ هعد « ملك 6ه 
وهو من و“الأكثع ؛ لأن" جرى بتركِ الهمز كذلك . كما كال #ثايفة ب 
0 
إلا شليمانَ إذ قال الإلة"” له فم فى البرية فاخئذها”” عن القت" 
وقد قيل : إن البَرِيّة إنما لم نه تُهُمَدْ لأنها فعيلةٌ مِن الرى » والبرى التراث . فكأنّ 
تأويله على قولٍ مَن تأوّله كذلك أنه مخلوقٌ من التراب . 
وقال بعضّهم : إما أَحِدّت البرئهٌ من قولِك : يَريْتُ العوة . فلذلك لم يعو . 
قال أبوجعفر : وترك الهمز من ١‏ باريكم ) جائرٌ » والإبْدالُ منها جائ . فإذ كان 
ذلك جائرًا فى بارِئكم » , فغيد مُسْتَدكرٍ أن تكونٌ البَرِيةُ يبن : برى اللَّهُ اخلق . بترك 
الهمزةٍ . 


وأما قوله:: اكه يرال عِنْدَ اريم 4 . فإنه يعنى بذلك : توبتكم 
ل ل 


عقابه فى الآخرةٍ على على ذنيكم ‏ و تشتؤجبون به الثواب منه . 


وقوله : هل كناب عَليَكةْ 4 . ” يقول : فتاب اللّهُ عليكم"" بم فعلم مما أمركم به 


)١ 39‏ فى م: ولأك, لكنه) . 

.١ ديوانه ص‎ )١( 

959) فى رعمءت ١اءدت‏ ”لات #: (المليك ). 

(4) حد الرجل عن الأمر يحده حدا: منعه وحبسهء تقول : حددت فلانا عن الشر. أى منعته . 
اللسان © د د). والبيت فيه. 

(5) القند : الخطأ فى القول والرأى . تاج العروس ( ف ن د) . 

5 -3)فىم: «أى». 
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من قثل بعضكم بعضًا . وهذا من ا محذوفٍ الذى اسْتُغْنى بالظاهرٍ منه عن المتروكِ ؛ 
لأن معنى الكلام : فتُوبوا إلى بارككم فاقثُلوا أنفسَكم » ذلكم خية لكم عند بارئكم » 
شيم فتاب اللّهُ عليكم . فترك ذكر قوله : فتيكم . إذ كان فى قوله : «إ كَنَابَ 
4 لا لو لم اكد ل 

ويعنى بقوله : « كناب عَلَيكُمَ © : رججع لكم ربكم إلى ما أخبيثم 
العفو عن ذنويبكم وعظيم ما ركبثم» والصفح عن مجزيكم» 00 , 
آَلثَرّابُ البَحِيممٌ # . يعنى : الراجعٌ لمن أناب إليه بطاعته إلى ما يُحِبٌ من العفو عنه . 
مود ا شاع ل لي بعرو 

7 القول فى تأويل قوله : «( وَإذ كز يكخوسئ لن ُؤْنَ َك حقٌّ رّى أله 
ع 4 

ارين ناك قوذ كرو يض زاك »تومي إن لصات رلى تزه الج 
ان عيائًاء برفع الساتر ب يذ وار كلك | امور او 
حتى تَنْظرَ إليه بأبصارنا . كما مُجَهَرْ الوكيّة " » وذلك إذا كان ماؤّها قد غطّاه 
الطيئ ب ا ا 


5 00 الم الع 
الو كيّة أَجهَئها هوا وجهرة . ولذلك قيل : قل جاهر فلان بهذا الامر 


. ) فى م : ( إليه‎ )١( 

)١(‏ بعده فى ر: ( جهرة أى )» وبعده فى م »ا ت اءت ')ات ”: وجهرة). 

90 الدكيّة : البئر . اللسان (ر ك ى) . 

(4) غير منقوطة فى الأصل ‏ وفى رءمءت ١ت‏ ؟ءت “: ( فنفى 4 » والمثبت كما فى اللسان نقلا عن 
الأخفش » ويحتمله ما فى الأصل . وينظر اللسان (ج ه ر) . 

(5) بعده فى رعامءات ١ءات‏ ”ءات ": رقد). 


(5) فى مءات :١‏ (جهر). 


م" 
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لجائرة: ونيا تى زذاة أطهرف اراق الفيق ,وعدي كنا عفان «المدر دق +2 
غالب" : 
ووالاف يدر الال نيه ٠‏ ايك العامة 
وكما حدَّئنا القاسمٌ قال : ثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن 
مجريج » قال : قال ابن عباس : حَقٌّ رَى الله جَهره # . قال : علانية” , 


ل لول د 
ا ع" 7 1 
حول زى للَهَ جَهرَةٌ # كن 


حل بو قل :أخنا وهب قل :قل ان ١:‏ حقٌ زى الله 


جَهَرَة 4 : حتى يَطَلُعَ إلينا” . 


لل ا ا ند حي رَى الله 


جَهْرَة # . أى 00-6 


.4 147 شرح ديوان الفرزدق ص‎ )١( 
فى مءدات ١اءت لات ": (يضل).‎ )١ 
. ) فى مءات 7: ( مسحا)ء وفى ات "7: ( متيحا‎ )9( 
. فى شرح الديوان : « نهارا) . فلا شاهد فيه للمصنف‎ )4( 

والشاهد فى بيت آخر للفرزدق من نفس القصيدة هو قوله : 

ولكن اللعام إذا هجونى غضبت فكان نصرتى الجهارا 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١707/١‏ عن ابن جريج به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /1١‏ 40111 517) 
من طريق أبى الحويرث » عن ابن عباس » وأبو الحويرث صدوق سيئ الحفظ . 
(5) فى ر: «قال علانية 4 » وفى م»ات ١اءدت‏ ءات ": (يقول). 
(/) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١١/١‏ عقب الأثر (ه57) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(8) سيأتى بتمامه فى ص 235955 ؟//47. 
(9) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١1/١‏ (010) من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة . 
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فذكرهم بذلك جلّ ذكزه كثرة"'' اختلاف آبائهم » وسُوء استقامةٍ أسلافهم 
ع ب 3 رمم «(95) م 
لانبيائهم ؛ مع كثرةٍ مُعاينتهم من اياتٍ الله 4 عبرو ما # و الها الصدورٌ» 
وَطعينُ بالتصديتي معها النفوس » وذلك مع تناع ا حججج عليهم » وشبوغ الم مين 
الل لدههم » وهم مع ذلك مرةٌ تشألون نيئهم أن يل لهم إلا غير اللو وم 

)و 

عدون العمل من دون اللّهِ » ومرةٌ يقولون : لن"' تُصَدّقك حتى تَرَى الله جَهْرةٌ . 
وأخرى يقولون له إذا دُعُوا إلى القتالٍ : اذْهَبْ أنت وربّك فقاتلا إنا هلهنا قاعِدُون . 
ومرةً يقال لهم : «9 قُولُوأ ةن كز بتكم © [ابترة : 8ه . فيقولون : حنطة 
فى شّعيرةٍ . ويَدْحُلون الباب من قبل أْتاههم , مع غير ذلك من أفعالهم التى آذَْا بها 
نبيكهم عليه السلامُ التى يكرد إخصاوُها . 

أَعْلَمَ را تبارك اسمّه وتعالى ذكه الذين خاطبهم بهذه الآياتِ مِن 
يهودٍ بنى إسرائيلَ الذين كانوا بين ظَفْرائَن مُهاجرٍ رسولٍ الل َكل » أنهم لن 


َعْدُوا أن يَكونوا - فى تكذيبهم محمدًا يِه » ومجحودهم نبوّتّه » / وتركهم الإقرارٌ 


8/3ظ] به وبما جاء به مع علمهم به ومعرفتهم بحقيقة أمره -- كأشلافهم 
م 9 مه 59 يه ذه #2 ع 

وآبايهم الذين ” قصّ الله“ عليهم قَصَّصَّهمِ فى اْتّدادِهم عن دينهم مرةٌ بعد أخرى . 
اب ع روا ار مع عظيم بَلاءِ 





.3 تدءكاتءا١ سقط من:رعءععمءت‎ )١( 

() فى الأصلء ات ؟: ( غيره ) . 

(") ثلجت نفسى بالشىء تُلّجاء وثلّجت» تلج وتثلّج ثلوجا: اشْكمّتُ به واطمأنت إليه. اللسا 
(ث ل ج). 

(4) فى رءم: (لا). 


(ه - ه) فى رءمءات (ءات 5: 9 فصل 24 وفىات 5: «قصل اللّه) . ٠‏ 
( تفسير الطبرى 414/١‏ ) 


ا 
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القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ: « كمف العديِفَةٌ وأشر 

قال أبو جعفر : احتف أهلُ التأويل فى صفةٍ الصاعقةٍ التى أَحَدَّْهِم ؛ فقال 
8 طسهشظ1 م د : أُخبرنا مَعْمَة» 
ويه لَّعِقَةٌ 4 . قال : ماتوا”” 

نت عن عمار بِنِ الحسن » قال : حدّثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » 

1 سن العَقيكة 16 قال“ سيغرا عونا لتر مقرل 
و 

وقال آخَرون بما حدّثنى موسى بن هارونّ الهمْدانِع » قال : ثنا عمؤو بن : 
حمادٍء قال : ثنا أشباط؛ عن السُدّىٌ : « تأخَدَتَكهْ المَدعِفَةُ 4 : والصاعقةٌ 
د 

وقال آخرون بما حدّثنا به اب حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » قال : 
أخدَنُْهم الوَخِفةٌ » وهى الصاعقةٌ » فماتوا جميعا© 


ع اع ع (9) ساع > 2م 
وأصل الصاعقةٍ كل أمر هائل من رأه أوعايّنه أو أصابه » حتى يَصِيرَ من هَوْلِه 





. عن الحسن بن يحبى به‎ )01( ١١7/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ . 47/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. » فى الأصل» رء ت ": « فأخذتهم‎ )( 
| فى رعمءت ١اءات اكات «: دفماتوا).‎ )5( 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١7/١‏ (089) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١7/١‏ (540) من طريق عمرو به . وستأتى بقيته فى ص 158. 
(5) جزء من الأثر المتقدم فى ص 584 . 
)١(‏ سقط من:موات الات الات "ل 


سورة البقرة + الأيتان هه ,» 7ه 55١‏ 


وعَظيم شأنه إلى هلاكِ وعطب أو إلى ذهابٍ عقلٍ وعُمورٍ فَّهِم أو فقدٍ بعض آلاتِ 
الجسم ضوبًا كان ذلك أوانانا أو وَلكة أبعم + ومايذل على أنه قد يكو مشعوما 
وهو حَيع غير ميتٍ » قول الله عرّ وجل : «آ وَحَرَّ وى صقا 14 [ الأعراف : كه 
يعن مَعْشِيًا عليه . ومنه قولُ جرير بن عَطِهُ"'' : 
وهل كان القَرَرْدَقُ غير قِوْدٍ ‏ أصابَئه الصّواعِقُ فَاسْكَدَارَا 
فقد عُلِم أن موسى لم يكن حين عُشِى عليه وصَعِق » ميعًا ؛ لأن الله جل ثناؤه 
قد أخبر عنه أنه للا أفاق قال : 9 يبت إِليَلَكَ 4 . ولا سّبّه جرية الفَررْدقَ وهو حي 
بالقَوْدٍ ميئًا » ولكن معنى ذلك ما وصَفْنا . 
ويعنى بقوله : «إ وَأََشُرْ ترون 4 : وأنتم تَنُظرون إلى الصاعقة ' التى 
أصابئكم . يقول : أُحَذَئُكم الصاعقةٌ عِيانًا" جهارًا وأندم ترون إليها”" . 
.هر القول فى تأويلٍ قوله جل شاؤه : «ا ثم بتنتكم ين بَندِ مويك 
تكَكُم تتكزرة 6 4 . 
وأصل البععك إثارة الشن ين مله :ومته قيل + يغبت فلن زاحلتة ,31 أثارها 
من مثركها يتسير”' » كما قال الشاعه”" : 


)١(‏ فى مءدت ١اءاتاكلءدت‏ #: زو). 

. ديوانه ؟//681م‎ )١١ 

5 - ؟5) سقط من : ر. 

(4) إلى هنا ينتهى الخرم بالنسخة ص والمشار إلى بدايته فى ص 5/". 
(5) فى رء م : ( للسير) . 1 

(7) هو النابغة الذبيانى » والبيت فى ديوانه ص 55١‏ . 


"و1/١‎ 
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نأبِعَتُها وَهِيَ صَبِيعُ" حخؤلٍ ‏ كركن الومن ذِعْلِبَةٌ وَقاحا 
والوغي : مُتْمطع أن الجبل » والذُعلِيةُ : المحفيفةٌ » والؤقلح : الشديدةٌ الحافر أو 
الحُفّ . ومن ذلك قيل : بعَنْتٌ فلانًا لحاجتى . إذا أَقَمْئَه من مكانه الذى هو فيه 
توج فيها . ومنه قيل ليوم القيامة : يومٌ البعث ؛ لأنه يوم يار الناسٌ فيه من قبورهم 
ه 0000 0 3 
/ ويعنى بقوله : ف يّْنْ بَعَدِ مَوَيككْمِ # : من بعد موتكم بالصاعقةٍ التى 
وقوله : «( لمَلَحكُمْ مَدْكْرونَ 4 . يقول : فنا ذلك بكم لِتَشْكرونى على ما 
يكم من نعمتى عليكم "» بإخيائى إياكم» ' اشتيناء منى لكم' ؛ لتُراجعوا 
التوبةٌ من عظيم ذنبكم » بعد إحلالى العقوبة بكم بالصاعقةٍ التى أختَلتُها بكم 
فأمائتكم بعظيم '“خطاياكم التى كانت" منكم فيما يينكم وبين ربكم . 
وهذا القول على تأويلٍ من تأوّل قوله : «ل ثم بَمَْتَكُم # : ثم أخييناكم . 
وقال آخرون : معنى قوله : ف ثم بَمَمتَكُم 4 . أى : بعتناكم أنبياء . 


حدق يذلك نوسن وق هاروة قال« ها عسرية عساد قال ثنا أشياطل؛ 


ام 


)١(‏ صنيع حول : رعت وعلفت حولا حتى سمنت ؛ وصنعة الفرس : حسن القيام عليه » اللسان 
ر(ص ذع). 

(؟) سقط من : ص . 

(5) سقط من : الأصل . 

(4 - 4) سقط من : رء وفى م : ( استبقاء منى لكم ) , وفى ت١1‏ ءات ءات" : 9 استثناء منى لكم ) . 
واستأنيتٌ بفلان : لم أعجله » ويقال : استأن فى أمرك . أى لا تعجل . اللسان (أن ى) . 

(ه - ه) فى ص . مءات١‏ ءات ؟: وخطتكم الذى كان»ء» وفى ر : « خطاياكم الذى كان ). 
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١ 
١ عق ادف‎ 


وتأُويلٌُ الكلام على ما تأوّله السديٌ : فأَحَدّئكم الصاعقةٌ ‏ ثم أخيبناكم بن 
بعدٍ موتكم ء وأنعم”" تَنْطرون إلى إحيائناكم” ' من بعد موتكم , ثم بعثناكم أنبياء 
لعلكم تَشْكرون . 

وزعم الشديٌ أن ذلك ين المْقَدّم الذى معناه التأخيد » والموّخرٍ الذى معناه 
التتقديم . 

حدننا ذلك موسى » قال :نا عمقو قال + ثنا أشباط + عن السدئ : 

وهذا تأويلٌ يَدُلٌ ظاهرٌ التلاوة على خلافه » مع إجماع أهلٍ التأويلٍ على 
تخطبته » فالواجبُ على تأويلٍ السدىٌ الذى حكيناه عنه أن يكونّ معنى قوله : 
« َلك تَنَكُرونَ 4 : تُشكرونى'' على تَضْييرى إياكم أنبياء . 

وكان سبب قيلهم لموسى ما أُر اللّهُ عنهم أنهم قالوه له من قولهم : :9 آن 
ونَ لَك حَيٌّ رَّى أله جَهَرَءَ 4 . ما حدّثنا به ابن ميد » قال : ثنا سلمة “» عن 
محمد بن إسحاق » قال : لما ربع [5/1وظ] موسى إلى قومه» ورأى ما هم فيه 
من عبادةٍ العجل» وقال لأخيه وللسامرىٌ ما قال» وحوّق العجلّ وذرّاه فى 
ل امختار موسى منهم سبعين رجلا ؛ اير فاخئرء وقال : انْطَلِقوا إلى الله 


. 598 سيأتى بتمامه فى ص‎ )١( 

(5) فى الأصل : « لعلكم » . 

(5) فى م : « إحيائنا إياكم » . 

(1) سقط من : الأصل . 

(5) فى ر : ( مسلمة ) . 

)فى معت كءات5ءات5 : ( اليم ) . 
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فُوبوا إليه ما صبَغكُم » وسَلُوه التوبة على من ترَكتُم وراءكم من قومكم » صوموا 
وتطهّروا وطهّروا ثيابكم . فخرج بهم إلى طُورٍ سَئِناءَ لميقاتٍ وقَّه له ريه » وكان لا 
أنه إلا يإذة متتدوعل 6 قفال له السيعون - هما شير لل دسي ع سوا ما ترق 
هجوا لقا ره » الا :يا موس ء الت نا إلى ل را 

قال : أَفَْلُ . فلما دنا موسى ين الجبلٍ وقّع عليه ' عموة القمام' اتاد اجر 
كله ودنا موسى فدححل فيه » وقال للقوم : اذنُوا . وكان موسى إذا كمه" وقّع على 
ا ل له بنى آدمَ أن يَنْظْرَ إليه» فصُّرب دوه 
بالحجاب” أ ودنا القومُ حتى إذا دلوا فى العُمام . سُجودًا » فسيعوه وهو 
يكلم موسى بَأمه وهاه : افْل ولا تَفْعَلَ . فلما فرغ إليه "من أمره الشف" عن 
موسى العٌمام » فأقبل إليهم فقالوالموسى : «9 أن نَوْمنَ لَك حَقٌّ رّى اله جَهَرَة 4 . 
0 فماتوا جميعًا » وقام موسى يُنَاسِدٌ ربّه ويَدْعُوه 
يدعب إليه ويقول : ٠ل‏ رَبَ لو شِنْتَ أهلكتهر ين قبل َي 6 [المراف : مها . 
ني ا بما فل" الها منا؟ - أ : إن 
هذا لهم لاك - ايوتٌ منهم سبعين رجلا لخر فالخيرء أنه إل 
وليس معى منهم رجلٌ واحدٌّء فما الذى يُصَدّقونى به أو يَأمَنونى عليه بعد 
هذا؟ م إن هد 5 ليك © [الأعراف فلم ول فوت فقا ريه يقال" 


. ) فى ص : « عمود غمام ) » وفى م .ا ت١ ءا ت7ا ءات" : ( الغمام‎ )١ - ١( 
. ) (؟) بعده فى م : ( ربه‎ 

9) فى ص »مء ا ت1ءات17ءت” : و الحجاب )6 . 

(4) سقط من : ص » م . 

(5) فى م : 9 واتكشف ) . 

19 -1) فى م : « بما تفعل » . وفى ت :١‏ « ثما يفعل ) » وفى ت3: « بما تفعل ) . 
0 -/) سقط من : م ءا ت١1ءات5اعأت7.‏ 
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ويَطْنْتُ إليه » حتى رد إليهم'' أزواحهم » وطلّب إليه التوبة لبنى إسرائيلٌ من عبادة 
العجل , فقال : لاء إلا أن يَفعلوا أنفسهم " . 

ذف تنوسن و ها روف تقال ؟ نيوو كنا كال ها أسباط يق 
نصرء عن السديٌ : ا تبت بنو إسرائيلَ من عبادةٍ العِجلٍ » وتاب اللَّهُ عليهم بقتلٍ 
بعضهم بعضًا كما أمرهم به » أمر الله تعالى موسى أن يَأِِه فى ناس بن بنى إسرائيلَ 
يَعْتَذْرونَ إليه من عبادةٍ العجلٍ , ووعَدَهم مؤْعِدّا» فاختار موسى من قومه سبعين 
رجلا على عَيه » ثم ذقب بهم ليعذِروا » فلم نوا ذلك المكان الوا : «( أن ُو 
كَ حَيٍّ رى الله جَهَرَء 4 . فإنك قد كلَّمْتَه فأرناه» فأَحَدَنْهِم الصاعقةٌ فماتواء 
لو و ل 1 إذا أيهم وقد 
ملكت باهم ؟ رب نت لكر 0 عق وك يها 1 مه 
السقهكة 44 ٠‏ فأؤحى 1" موسى : إن هؤلاء لمات الل . 
فذلك حي يقول ٠ ٠0/١1‏ موسى : «( إن يي إلا دك فض يها سن هودف 
من كَمَاكُ 4 ' إلى قَولِه ' : ل إنَا هذا إليِكَ 4" [الأعراف: هد +هام. وذلك 
قوله : لود كنز يلمُومئ لوازي امحل ل اند يدي الحدنة الصنيلة 4 
ثم إن اللَّهَ أخياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا . يَنْظْرْ بعضّهم إلى بعض كيف 
يَحْيَوْنٌَ » فقالوا : يا موسى أنت تَدعُو الله فلا أله" ' شيعًا إلا أغطاك ء فاذعٌه يَجَعَلْنا 


. )» إليه‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه فى ص 2814 . 

(” - ”) زيادة من تاريخ الطيرى . 

(4) بعده فى تاريخ الطبرى : ١‏ يقول : تبنا إليك » 
(0) سقط من : ص . 

(5) فى ص : « تطلب ) . 


لم 
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الح اط سوير مويه ع بعَنْتكم ين بَعْدِ مويك # . 
ولكنه قدّم حرفًا وأخّر حر" 

حدّثنى يونس » قال : أنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : قال لهم موسى - لما 
ربجع من عند ريّه بالألواح قد كب فيها التوراةٌ » فوجَدَهم يَعْبْدون العِخِلّ , فأمَرهم 
كك امهم فنقاراة قاب لأشيري "1" ت بز فد الألرام نيا كات اللدو فك أده 
. الذى أُمركم به" " غ وتَهيه الذى نهاكم عنه . ققالوا : ومن يده بقولك أنت ! لا والله 
حتى نَرَى اللَّهَ جَهْرةٌ » حتى يَطَلُع اللَهُ إلينا'' فيقولَ : هذا كتابى فَحُذُوه» فماله لا 
بكلقنا كه كلنك"" أنت با اموس فقول هذا كان دوه رقنا فول الله 
تعالى : ف[ أن فُوْنَ آَكَ حَقٌّ رَى أله جَهَرَة 4 . قال : فجاءت عَضْبةٌ ين اللو 
فجاءثهم صاعقةٌ بعد التوبة » فصَعَّتهم فماتوا أَجْمَعُون . قال : ثم أخياهم الله من بعل 
موتهم . وقرأ قولٌ الل تعالى : ط( م بَمَفْتككم ين ند مويك لمَلَكُمْ نَدَُرُونَ 4 . فقال 
ل ا 


يتنا ثم حيينا . قال : حُذوا كتاب اللَِّ . فقالوا : لا . قال : ف فبعث اللَّهُ ملا هَ فتتقتِ الجبل 
02 


فوقهم 
10000 يم 
تَعَادةَ فى قوله : «ا كَأسَدَدْكُمْ الصَدعِقَهٌ وَأَصْرْ تتظروة © ث بتنتكم ب 


. عن موسى بن هارون به عن السدى يبإستاده‎ 475 : 478/١ أخرجه المصئف فى تاريخه‎ )١( 
1 . ) بعده فى م »ا ت١1ءات5ءات3 : ( فقال‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )*( 

(:) فى مءتاءت؟1'اءت8 : و علينا ) . 

(5) سقط من : ص » م . 

(7) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١7/١‏ عن أبن زيد . 
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مَوْيكْمِ © . قال : أَحَذَنْهِم الصاعقةٌ » ثم بعثهم اللَهُ كيلو ؛ عا 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
ابن أنس فى قوله : «( فَأَحَدَنَكُمْ آَلصَدعِقَةٌ 4 . قال : هم السبعون الذين الختارهم 
موسى فساروا معه . قال : فسيعوا كلامّاء فقالوا : <( آن نُوْمِنَ لَكَ حَقٌّ رَى لَه 
جَفرَهُ » . قال : فسيعوا صونًا فصَعِقوا . يقولُ : ماتوا'" . فذلك قوله : طم 
بََفْتَكُم ين بَعَدِ ٠١/1‏ ٠١ظع‏ مَوْيَكُمْ 4 . فعثوا من بعدٍ موتهم ؛ لأن موتّهم ذاك كان 
| عقوبةً لهم » فبيثوا لبقية آجالهم" 

فهذا ما رُوى فى السبب الذى من أجله قالوالموسى : فل أن نُوْنَ لَكَ حَقّ زّى 
لَه جَهَرَةٌ # . 

ولا خبر عندّنا بصحةٍ شىء مما قاله مَن ذكرنا قولّه فى سبب قِيلهم ذلك لموسى 
عر تدنؤيية "ا ها" ارجات اذايكون ذلك مس ماافالروت قاد كان لاحيد 
بذلك تقومٌ به محجةٌ » فالصوابُ من القول فيه أن يقال : إن الله تعالى ذكره قد أخهر 
عن قوم موسى أنهم الو له : «( يمُومَئ آن نؤْمِنَ لَك حَقٌّ رَّى اله جَهرَهٌ 4 . كما 
أخر عنهم أنهم قالوه » وإنما أخبر اللَّهُ ذلك عنهم الذين حُوطِبوا بهذه الآياتٍ تَوْبِيحًا 


. عن الحسن بن يحبى به‎ )5 47(١1١17/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ .47 /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
قوله : ف ثم بعئناكم من بعد موتكم # . قال : أخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله ليكملوا‎ ٠ : بعده فى الأصل‎ )1( 
: بقية أجالهم ... حدثنا إسحاق » قال : حدثنى ابن أبى جعفر» عن أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله‎ 
و9 فأخذتكم الصاعقة 4 . قال : هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه فقالوا : © لن نؤمن لك حتى‎ 
. ) نرى الله جهرة © . فصعقوا . يقول : ماتوا‎ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١17/١‏ 2575 544) من طريق ابن أبى جعفر به . 


(4 - 4) فى م: (فتسلم لهم). 


ا 
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لهم على كفرهم بمحمدٍ مر » ' وقد ' قامّت حجّمُه على من احبَجٌ به عليه » ولا 
حاجة ن انْمَهَت إليه إلى معرفة السبب الداعى كان” لهم إلى قيل ذلك » وقد قال 
الذين أخبرنا عنهم الأقوالٌ التى ذكزناها » وجائرٌ أن يكونّ بعضّها حقًّا كما قالوا . 
القول فى تأويلٍ قوله جل وعزٌ : «! وَطَلَنَا عَلَنِكُمْ الْعَمَامَ 4 . 
قاأ أن حعفى ١‏ ناا مط ساد 7 ل . 2 24 مع رسع 
قال أبو جعفر : «( وَظَذْنَا عَلِيِكُمْ آلمَمَامَ # . عطف على قوله : «9 ثم بعَفْتكم 
58 ك2 دنه وا مق معاي 5 4 
ين بَعَدِ مَوْتَكُم 4 . فتأويل الايةِ : ثم بعثناكم من بعدٍ موتكم وظللنا عليكم 
العَمامَ - وعدّد عليهم سائرٌ ما أُنْعَم به عليهم - لعلكم تُشُكرون . ش 
وَالعَمامٌ جماعٌ عَمامةٍ» كما السَحابُ جماعٌ سَحابةٍ» والعّمامُ هو ما غَمْ 
السماء فَألْسَها » مِن سَحاب وقَنَام » وغير ذلك مما يدها عن أعين الناظرين » وكلّ 
ب ميغطلى "فإ العرت. ' تخنايه مفموما + 
سدس ٠.‏ |ا> ام 3 0 1 م كر 0 
وقد قيل : إن العَمامَ التى ظلّلها اللَهُ على بنى إسرائيلَ لم تكن ' سَحابًا . 
حدّئنا أحمدٌ بن إسحاق » قال : ثنا أبو أحمدّء قال : ثنا سفيانُ» عن ابن 
أبى نجيح» عن مُجاهِدٍ قوله: ‏ وَطَلَأنَا عَِتِكُمُ آلْمَمَامٌ 4 . قال : ليس 


: 00 


حدّثنا امتّى » قال : حدّئنا أبو حدّيفةَ » قال : حدّثنا شِبِلٌ » عن ابن أبى تجيح » 


. فقد»‎ ١ فئ الأصل ' ص » ر:‎ )١ -9١ 

(؟) سقط من: م. 

5 - *) فى ص : « فالعرب » . 

() فى الأصل »ر: «يكن) . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١4/١‏ عن الثورى به . 
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عن مُجاهِدٍ قوله : «9 وَطَلَنَا عَلْنِكُمْ آلْعَمَامَ 4 . قال ا و 
العمام الذى يأنى الله فيدديوء القيانةة الم يكن الاك * 

حدّئئى محمدٌ بن عمروء قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدَّثنا عيسى » عن ابن 
أبى تجح , عن مُجاهدٍ فى قولٍ الله جل وعرٌ : ف( وَكَلَنَا عَكِنِكُمْ الْسَمَامَ 4 . قال : 
فود ة الفهنات: 

حدّثنا القاسمٌ , قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جُريْج » 
قال : قال ابنُ عباس : 9 وَطَلَلتا عَليِكُمْ ألتما 4 ال 1 نا 
وأطيبُ » وهو الذى يأتى اللّهُ جل وعرٌ فيه يوم القيامة . فى قوله : 9 في فل ظَكل ين 
آلْعسمَاوِ © [ البقرة : ٠‏ . وهو الذى جاءت فيه الملائكةٌ يوم بدر . قال اي عباس : 
وكان معهم فى اليه“ 

وإذ كان معنى العّمام ما وصَفْنا » مماغمٌ السماء من شىءٍ فغطى وجهّها عن 
الناظر إليها » فليس / الذى ظلَّه اللَّهُ على بنى إسرائيلَ فوضفه بأنه كان عَمامًا » بأَؤْلى 
بوصفِه إياه بذلك أن يكونَ سَحابًا» منه بأن يكونّ غير ذلك مما لبس وجة السماءٍ من 


0 


ا 


ان 


. ) بعده فى ص : ( وياسناده عن مجاهد قال ليس بالسحاب‎ )١( 

(1) أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١1/١‏ (44 5) من طريق أبى حذيفة به » وعزاه السيوطى فى الدرالمنشور 
0 إلى وكيع وعبد بن حميد . 

() فى الأصل : «ظل» . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١14/1١‏ عن الحسين به . وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره 117/١‏ (90ه) 
يإسناده عن ابن جريج ؛ قال : قال آخرون : هو غمام أبرد من هذا وأطيب . 

(5) بعده فى الاصل طمس مقداره ست كلمات . 


"4/١ 
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5 0 ً 5 َه 2 21 له سر صر ع2 
٠ن‏ القول فى تأويل قوله جل وعرٌ : «9 وَأَنلنا عليْكم آلمَنّ © . 
اختلّف أهلّ التأويل فى صفة امن ؛ فقال يعضّهم بما حدّثنى به محمدٌ بن عمرو» 
قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهدٍ فى قولٍ 
إن 0 20 0200 0 
للِّ عر وجل : «ا وَأَرَلنَا لَك لمن 4 . قال : اَن صَمْغْة . 
وحدّثنى المثتّى » قال : حدَّثنا أبو حَذَيفةَ » قال : حدّثنا شِبلُ » عن ابن أبى تجيح » 
حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمَدْ » عن قتادةَ 
5 راعم ار ون ون ا صو ا 1 © 
فى قوله : 9 وَأَنْرْلِنا عليِكُمْ ألْمَنّ # . يقول : كان المنُ يَنْزل عليهم مثل الثلج . 
وقال آخَرون : هو شَّرابٌ . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنى المثنى » قال : حدّئنا إسحاق » قال : حدَّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع بن أنس » قال : الم شرابٌ كان يِنْزِلُ عليهم مثل العسل » فيمرّجونه بالماءِ ثم 


ِ حصي 
يسريوية 20. 
وقال آأخرون : الم عسل . 
)١(‏ تفسير مجاهد ص 27١7‏ ومن طريقه عبد بن حميد والفريايى » كما فى تغليق التعليق 0 


وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١ 4/١‏ (507) من طريق سفيان . عن ابن أبى نجيح به . وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور 7١/١‏ إلى وكيع . ٠‏ 
(1) تفسير عبد الرزاق 4/١‏ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١ 4/١‏ (”00) من طريق سعيد بن بشير » 
عن قتادة » مطولا . 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١5/١‏ (008) من طريق ابن أبى جعفر به . 
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ذكر مَن قال ذلك 
حدٌّشى يوس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : الم عسل كان 
م 4 
يَنْزِل لهم من السماءِ 5 
حدّثنا أحمدٌّ بن إسحاقً » قال : حدَّثنا أبو أحمدّ » قال : حدّثنا إسرائيلٌ » عن 
ار ع 0 
جابر» عن عامر» قال : عَسلكم هذا جزءٌ مِن سبعين جزءًا مِن المنّ . 
مجه "رفن 2 
وقال آخرون : المنّ الخبزٌ الدقاق . 
ذكز مَن قال ذلك 
حدّنى المننى » قال : حدّئنا إسحاقٌ » قال : حدّثنا إسماعيلٌ بن عبدٍ الكريم » 
قال : حدّثنى عبدٌ الصمدٍ » قال : سمِغتٌ وهبّا » وسّعِل ما المَنٌ ؟ قال : خبرٌ الؤقاقٍ , 
ل ء (4 ع كن 
مكل الذّرَو» أو مثلٌ التقيك”” . 
م اسه 02 
وقال آخرون : المنُ الزنجبيل . 
ذكز مَن قال ذلك 
حدّثئى موسى » قال : حدّثنا عمدوء قال : حدّثنا أشباطً » عن الشدىٌ : المنّ 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره .١75 /١‏ عن ابن زيد . 
(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١75/١‏ عن المصنف . 
(59) فى م : ( خبزر). 
(؟) فى م)ءت":2و). 
(5) النقى : هو الدقيق الحوّارى » وهو الذى يُتَقى من لباب البُرْ . ينظر تاج العروس (ح و ر) . 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١5/١‏ (017ه) من طريق إسماعيل به » وعزاه السيوطى فى الدر 


المنثور 7١/١‏ إلى عبد بن حميد . وسيأتى بتمامه فى ص ./١5‏ 
(5) فى م: « الترنجبين » . وسيأتى التعليق عليها . 


"1/١ 
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كان قلط علق" الشنقر اميل + 


وقال آخرون : المنّ هو الذى يَسْقْطُ على الشجر الذى يَأ كله الناسٌ . 
/ ذكر من قال ذلك 


حذثتى لمننى » قال : حدّئنا الميكانك » قال : حدّثنا شَرِنِكُ » عن مُجالِدٍ» 


ورور م 


عن عاص في كرا ا وَأَنرْلنَا 66 لْمَنَّ 4 . قال : المنٌ الذى يَمَعُ على 
الجن 


حذّثنا أحمدٌ» قال : حدّثنا أبو أحمدّ الرُيَِرىُ » قال : حدّثنا سَّرِيِكُ » عن 
مُجالِدٍ » عن عامر » قال : المنُ هذا الذى يَمَعُ على الشجر . 


وحُدّنْتٌ عن المنْجاب » قال : حدّثنا بشَدُ بن عُمارةً » عن أبى رَؤْقٍ » عن 


م 


الضحاكُ » عن ابنٍ عباس فى قوله : «8 أَلْمَنَّ # . قال : امن الذى يَسْقْط من السماءِ 
على الشجر فيأكله الناسٌ . 
حدّثنى القاسمٌ , قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حَجاجٌ , عن ابن جُرَيْج ‏ 
1 و ف كا 1 
قال : قال ابن عباس : كان المنُ يَنْزِل على شجرهم ء فيَعْدُون إليه فيا كلون منه ما 


هق 
ا 


)١ - ١(‏ فى م : ( شجر الترنجبين ) » وفى تاريخ المصنف : « الشجر الترنجبين » » والمثبت موافق لما فى تفسير ابن 
أبى حاتم » وتفسير ابن كثير .١74 /١‏ 
والأثر أخرجه المصنف فى تاريخه 470/١‏ عن موسى بن هارون به عن السدى يإسناده » مطولا . 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١ 4/١‏ (55) عن أبى زرعة ؛ عن عمرو بن حماد به . وسيأتى مطولا 
فى ص /ا لو /ءلا. : 
)١(‏ فى ص.ء م : عليه ) . 
(') أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١4/١‏ (007) من طريق على بن أبى طلحة » عن ابن عباس) - 
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وقد قيل : إن امن اليك" 

وقال بعضّهم : المنّ: الذى يَسْقْطْ على الثُمام”” والْسَرا"» وهو لو 
كالعسلٍ , وإياه عَتَى الأغشّى ميمونٌ بن قيس بقوله' ' : 
١١‏ اظ] لو أطعموا النّ والشلوى مكائهم ما أَبْصَرَ الناسٌ طُعْمًا فيه تجا 

وتظاهّرت الأخباذ عن رسول اللَّهِ يكت أنه قال : « الكهأةٌ مِن الي وماوها 
1 

وقال بعضهم : امن شرابٌ حُلْوٌ كانوا يطبخونه فيَشُربونه . 

وأما مي بن أبى الصّلْتٍِ التقفيئ فإنه جعله فى شِغره عسالا » فقال يَصِفٌ أمرهم 
فى اليه وما ُزقوا فيه" 


1 7 0 5 90 5 2 0 إففق 


> وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 7١/١‏ إلى ابن المنذر. 
)١ - ١(‏ فى ر: (١‏ وقيل: المن عسل » . 
والترنجبين : طل يقع من السماء , ندى شبيه بالعسل » جامد متحبب » وتأويله عسل الندى . الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية .١19//١‏ 
(5) الثمام : نبت معروف فى البادية» ولا تجهده النعم إلا فى الجدوبة . اللسان (ث م م) . 
() العشر : شجر له صمغ وفيه حراق مثل القطن يقتدح به . اللسان (ع ش ر) . 
(4) زيادة من: مءات ١ءات‏ ”ءات ل. والبيت فى ديوان الأعشى ص .١٠١5‏ 
(5) أخرجه البخارى (01708)؛ ومسلم »)7١45(‏ وغيرهما من حديث سعيد بن زيد . وينظر مسند 
الطيالسى »)١5١5(‏ وتفسير ابن كثير» تحقيق أبى إسحاق الحوينى 4.0/7 - .41١5‏ 
(5) ديوان أمية ص 414. 
097 المضيع والمضيعة : الاطراح والهوان . اللسان (ض ى ع) . 
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فستاها” عليهمُ غادياتِ ‏ ومرى مُزْنّهِم ان 
تس نتاظما وما فزت . بوعليف بوم زر 
فجعل المنٌّ الذى كان يَنْزِلُ عليهم عسلا ناطِمًا » والناطفٌ هو القاطر . 
القول فى تأويل قوله جل وعزٌ : «( وَاَلمَلوَققْ 4 . 
و« السَلوى ) اسم طائر يُشْبِهُ السَمَائّى » و 
وعذلة الفمات القط جماعها ووانخرها شرك وقد قيل :إن :واحد الشلوئ 
شرا + 


وجمائه بلفظٍ واحدٍء 


ذكد مَن قال ما قلنا فى ذلك 
حدذّثنى موسى بن هارونٌ » قال : حدّثنا عمدو » قال : أخنيرتا أشباط + عن 
ره 52 ع ع - 
الشدّىٌ ٠»‏ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابنٍ عباس » وعن مرة 
3 1 0 9 5 ور 
الهَمْدانِئْ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ مََلِيّهِ : السَلوَى طيرٌ ييه 


)١(‏ فى م : « فعناها )» وهى رواية » وفى الديوان : « فعفاها ) . وسناها : سقاها . اللسان رس نت و). 
)١(‏ غاديات جمع غادية : وهى السحابة التى تنشأ غدوة» ومرى الناقة مريا: مسح ضرعها للدرة . 
والخلايا : جمع خلية » وهى الناقة التى خليت للحلب . والخور: الإبل الحمر إلى الغبرة » رقيقات 
الجلود طوال الأدبار» ولها شعر ينفذ» ووبرها أطول من سائر الوبر. ينظر اللسان (غ د و ء م رى» خ 
ل ىاءخ ور). ش 

50) فى ص : ( مزمورا ؛» وفى مع ت ءات 'اءات “”ء والديوان : « ممرورا» . وبعده فى م : ( الممرور 
الصافى من اللبن؛. وبعده فى ت ١ء‏ ت ”ءات #: (المرمور الصافى من اللبن»؛ وفى حاشية 
ص : «المرمور الصافى من اللبن؛». وفى القاموس مادة (مرمر) : المرمورة بالضم الجارية التاعمة 
الإجراجة . 

(4) فى الأصل » م : « واحدة » . 

(ه - ه) سقط من الأصل » ص . 
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0١ 
السُمَانى‎ 


وخدنى سوه بل هاروة :6 قال تحذها عدو فال دنا شاط عق 
الشدىٌ » قال : كان طيوًا أكبرَ مِن الشمائى . 

وحدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُخُبَرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أُحْبَرنا مَعْمَدٌ » عن 
َتادةَ » قال : السَلْوَى طيد”" كانت تَحَسّدُها عليهم الريخ الجنوث”” . 

/ حدّئنى محمد بِنُ عمروء قال : حدّثنا أبوعاصم ء قال : حدّئنا عيسى » عن 
إن أنى تيم »عن مجاجلء قال + الشلوئ لالز" 

حدَّثنى المثنى » قال : حدَّثنا أبو حدَّيفةَ » قال : حدّئنا سِبِلٌ » عن ابن أبى تجيح » 
عن مُجاهدٍ : السَلْوَى طائه” . ْ 


وَحُدّثتٌ عن المتُجاب » قال : حدّثنا بشدُ بن عُمارةً ) عن أبى رَوْقِ » عن 
ر 0١‏ 


الضّحََاكِ » عن ابن عباس » قال : السَلْوَى هو السِمَائَى 


حَدَن الحمد ول إ نجاف »كال أخونا ار الحيدة قال أخبريا ريك عق 


7١8 عن المصنف به . وسيأتى مطولا فى ص /اءلاء‎ ١8/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(؟) فى صءمءات لدت ": وطائر). 

(') تفسير عبد الرزاق 57/١‏ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١5/١‏ (077) من طريق سعيد بن بشير » 

عن قتادة» مطولا . 

(4) تفسير مجاهد ص .7١1‏ 

(5) فى صوامءدت اعت لدت #: وطير). 

. من طريق على بن أبى طلحة ؛ عن ابن عباس‎ )0570( ١١5/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
وأخرجه ابن أبى حاتم أيضا (554) من طريق جهضم » عن ابن عباس . وينظر تفسير ابن كثير » تحقيق أبى‎ 

إسحاق الحوينى 2»51١51/7‏ 4117. 


53/١ 
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مُجالِدٍ » عن عامر » قال : السّلْوَى الشمائّى 

' حدٌّئنى المننى » قال : ثنا الحيانيك » قال : ثنا شَّريك » عن مُجالِدٍ » عن عامر » 
قال : السلوى الت © 

حدّثنا الثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال نا اب أى جعفر» عن أبيه » عن الربيع 
ابن أنس : السلوى كان طيرًا أيهم مثل ١/11‏ 0ن 

وحذثنى يونس » قال : أبرنا ابرنُ وهب » قال : قال ابن زيدٍ : السَلْوَى طيد . 

وحدَّثتى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال ثنا إسماعيلٌ بن عبدٍ الكريم » قال : 
حدّثنى عبدٌ الصمدٍ » قال : سِغتٌ وهبًا وشئل : ما السَلْوَى ؟ فقال : طية سَمِينٌ مثل 
الحمام” . 

حدّثنا ابن بَشَّارِء قال : ثنا أبو عامرء قال : ثنا مُه عن الضِحاكِ » قال : 
الشمائى هو السلوى” 

قال أبو جعفر : فإن قال قائلٌ : وما كان سببٌ تَظْليلٍ الله امام وإنزاله المنّ 
والسلوى على هؤلاء القوم ؟ 

قيل : قد اختلّف أهلُ العلم فى ذلك » ونحن ذاكرون ماحضّرّنا منه . 


. سقط من: الأصل» ص‎ )١ - ١( 
. عقب الأثر (051) معلقا‎ ١١5/١ والأثر ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. عقب الأثر (571) من طريق ابن أبى جعفر به‎ ١١5/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١ 
ري ري ااي‎ 0/١ أخرجه ابن أى حاتم فى تفبتبيره‎ )1 
. إلى عبد بن حميد‎ 0 


(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١/١‏ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ . 
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فحدّنا موسى ع قال : كنا عستو» قال + ثنا أشباط »عن السديٌ : ا تاب الله 
على ار ١‏ مووز راغا متهن لون متاو رضي :ند ما اماي امرض لل 
كن إلى أرِيحا » وهى أرضُ بيت المقدس » فساروا حتى إذا كانوا قريئا منها”” عع 
موسى اثئين عش ُقيبئا» فكان من أمرهم وأمر الاين وأشر قوم موسى ما قد قصي اللَّهُ فى 
كتابه » فال قومٌ موسى لموسى : «3 أذْهَبٌ أنتَ وَريْلك فَقَنيْكَة إنَا مهنا 
عدوت 6 . فغضب موسى فدعا عليهم , فقال : « رب إن / أَميِكَ إِلَّا تَقِيى 
احرف م وق ألْمَسِقِنَ 4 » فكانت عَجلةَ من موسى عجلّها » 
فقال اللَهُ : :9 وَإَِّهَا دَمَةٌ يم عل ا نيهوك فى الْذَرْضٍْ © [الائدة : 
هى وي الجا سرت صبيع اتن عويش واه قرقه القت 5ا لوا مع هون 
نقالوا 0 م منتقت نا وااموسق #افلما نيم افع النإي "لات 0 
الفاسقِين - أى : لا تَحرَنْ على القوم الذين سمّيثهم فاسِقِين - فلم يَخْرّنْ . فقالوا : يا 
ربو تكيي الاهار هو أبن اعون :10ل ال لبهم لان » فكان يَسْقّط 
على ' الشجر الرَبيلٍ » والسَلُوى وهو طيد يُشْبهُ الشمائى » فكان يأتى أحدُهم 
ينظ إلى الطير فإن كان سَمِيئًا ذبَحه وإلا أَوْسَله» فإذا سمن أتاه . فقالوا : هذا 
الطعامٌ » فأين الشرابٌ ؟ فأمر موسى » فضِرّب بعصاه الحجر فالْمَجَرت منه اثنتا 
عشْرةً عيئاء فشرب / كل سِبِطٍِ من عين . فقالوا: هذا الطعامٌ والشرابُ » فأين 
الظل ؟ فظلّل عليهم العّمامَ . فقائوا : هذا الل » فأين اللِْاسُ ؟ فكانت ثيائئهم طول 


. سقط من: ص‎ )١( 

. بالمسير)‎ ١ : فى م‎ )١( 

(5) فى ص » ونسخة من تاريخ المصنف : « منهم ) . 

(5 -4) فى معدت اءدتا5ءات #: (أن لاتأس). 

(5 - ه) فى م» وتاريخ المصنف : « شجر الترنجبين ) . وينظر ما تقدم ففى ص .7١7‏ 


ل 
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معهم كما تَطولُ الصِّيانُ » ولا يََحَوْقُ لهم ثوبٌ » فذلك قوله : «( وَلكلْنا عَليِكْمْ 
لْحَمَام وَأَنلَا عليُِْ لمن وَاَلتَلوَقْ 4 . وقول : وذ سكس وى لِقَوِوء 
ددا عرب يَعَصَال الْحَجِرٌ كَأَنشَجَرَتْ ونه اتنا عدر عدِنا د حَلْرٌ حكُلٌ أنان 

حدّثنا ابن حُمَيِدٍ » ١١/1‏ ٠١ظع‏ قال : ثنا سَلَمةُ » عن ابن إسحاق » قال : لما تاب الله 
على بنى إسرائيل وأمّر موسى أن يَدْفْعَ عنهم السيفٌ من عبادةٍ العجل » أمّر موسى أن 
سير بهم إلى الأرض المقدسةٍ » وقال : إنى قد كتيُها لكم دارًا وقَراًا ومنلا » فاخوج 
إليها وجاهِدٌ من فيها من العدرٌ» فإنى ناصرُكم عليهم . فسار بهم موسى إلى الأرض 
المقدّسةٍ بأمر الله » حتى إذا نرّل اليه ِينَ مصرّ والشام » وهى بلادٌ ليس فيها تمه" ولا 
ظل » دعا موسى ريّه حي ن آذاهم الك » فظلّل عليهم بالقّمام » ودعا لهم بالرزقي » فأئرّل 
عليهم المنٌّ والسَلوى . 

حدّثنا الثتّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع " بن 
أنس ) وعدّنت عن عنارين الكسسن» ااي أى جعفز ) عن آبيه »عن الرنيع ' قوله : 
« وَطلَْنَا عََكُمْ الْسَمَاَ 4 . قال : ظلّل عليهم العام فى اليه »ما هو فى قدر) 
خمسة فَراسِحٌ أو ستةٍ » كلما أصبَحوا ساروا غادين» فأُمْسوا فإذا هم فى مكانهم الذى 
لوا منه » فكانوا كذلك حتى موت أربعون سنةٌ . قال : وهم فى ذلك يَنْزِلُ عليهم 
الم والسلوى » ولا تَبلَى ثياهم » ومعهم حجدٌ ين حجارة الطُور يَخمملونه معهم , فإذا 


. عن موسى بن هارون به عن السدى بإسناده‎ 47١ »474 /١ أخرجه المصئف فى تاريخه‎ )١( 
. ) فى ص : ( يسبق‎ )؟١‎ 6 

() الخمر بالتحريك : ما واراك من شجر وغيره » كالجبل وغيره . التاج (خ م ر) . 

(4 - 4) سقط من : الأصل » ص . 

(ه - ه) فى ص : «فإذا هو فى قدر؛» وفى مات اءت لات "#: (تاهوا فى ). 
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نِرّلوا ضربه موسى بعصاه . فَالْمَجَرَتٌ منه اثنتا عشرةً عيئًا . 
حدّثنى الى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا إسماعيلٌ بن عبد الكريم » قال : 
2 7 و ._ 2 3 
حدّئنى عبدٌ الصمدٍ » قال : سمغتٌ وهبًا يقول : إن بنى إسرائيل لما حرّم الله عليهم ان 


عم تس 


يدْحُلوا الأرض المقَدّسَ أربعين سنةًتتيهون فى الأرض » شكا إلى موسق :الوا : 


ما ناكل ؟ قال : إن اللّهَ سيأتيكم بما تأكلون . قالوا: مِن أين لنا إلا أن ممْطو . 


علينا حُبرًا ! قال : إن اللّهَ عد وجل مِمِيْلُ عليكم خُيرًا مَحْبورًا . فكان يُنْزِلُ 
عليهم المنّ- شيل وهب: ما المي؟ قال: عُبرُ الثقاق مثلُ الذّرةِ أو مثل 
ليع - قالوا : وما ندم ؟ وهل بذ لنا ين لحم ؟ قال : فإن الله 5 
فقالوا: م ين أين لنا إلا أن تأتينا به الريخ ! قال : فإن ' اللّهَ يأتيكم" به 
فكانت الريخ تأنِيهم بالشأوى - ل ودي: ما اسلوى؟ قال: مل عي 
مث الحمام» كان بأريهم فوشنو منه يق :مك" إلى ميوت قالوا: 
تَلْعِمُ ؟ قال لاتق دك يماسا لاا عع عل ل 
نم ا 0 
ثوبُ”” الصغير يَشِِثُ معه . قالوا: فمن أين لنا الما ؟ قال : يَأتيكم به اله . 
ليم ارو بر 
الحجز. قالوا : فبع تبص إذ تفشانا الللمةٌ ؟/ فضرب لهم عموكا”' من نور فى 
وسَطٍ عسكرهم أضاء عسكرهم كلَّه. قالوا: فبع تَسْعَظِلٌ» فإن الشمس” علينا 


. غير واضحة فى الأصل» وفى مء ت ١0ات ”حت #: (الريح تأتيكم ؛‎ )١ - ١( 
. ) الشسع : سير يمسك النعل بأصابع القدم . الوسيط ( ش س ع‎ )١( 

5) فى ص»رءات ١اءدت‏ :: (الثوب). 

(5) فى م: (عمود). 

(0) بعده فى ص : « قال » . 


"1 
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شديدة ؟ قال : ُظلكم الله بالقمام”"' 

حذثتى يونسٌ ع قال.: َخْبرنا ١/93‏ ٠وع‏ ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ . فذكر 
نحو حديث موسى » عن عمرو بن حماد”"' 

حدّثنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ» قال: حدّثنى حجاج » قال : قال ابن 
جُرَيْج : قال ابن عباس : خُلِق لهم فى انيه ثياب لا تَخْلَقُ ولا تَدْرَنُ . 


قال : وقال ابن ريج ؛ إن أعذ الرجل من العن والشلوى فرق طعام يوم 
فسدلع إلا أنهم كانوا يدون فى يوم الجمعة طعامٌ يوم السبت فلا يَصْبِحٌ 
:5 ل 
فاسذدا 

:٠ن‏ لقو فى تأي قل الله جِلّ ثنازه :ل امد ميت بت ما ووفك 4 . 

قال أبو جعفر : وهذا مما اسْتُغنى نى بدَلالةٍ ظاهره” غواة كر مارك منه » وذلك أن 


تأويلَ الآية : وظلَّانا عليكم العّمامٌ وأنْرلنا عايكم المنّ والصَلُوى » وقلْنا لكم : كلوا من 
طيباتٍ ما ررّقناكم . فرك ذكرٌ قولِه : وقلنا لكم . يلا بِيْنًا من دَلالةٍ الظاهر فى الخطاب 
عليه . 


0 


اا دس م اطاط ا 00 
وعتّى جل ذكزه بقوله : هل كلوأ من طَيْبَّتٍ 4# : كلوا من شَّهِيَاتِ رزقِنا 


. 705 270١ تقدم طرف منه فى ص‎ )١( 
. ) (؟) بعده فى مءات ١ءات ات “ا: دوعن أسباط عن السدى‎ 
. عن الحسين به‎ ١759/١ (؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 
وبعده فى الأصل : تم الجزء الثانى والحمد لله حمدًا كثيرا [....] وصلى اللّهِ على [ ....] وأهله الطيبين‎ 
وسلم تسليما . يتلوه الجزء الثالث القول فى تأويل قول الله جل ثناؤه كلوا من طيبات ما رزقناكم . قال أبو‎ 
. ) جعفر‎ 
(؟ -4)فىم:«على).‎ 
. ) فى م : ( مشتهيات‎ )5( 
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الدقع زر فنا كفو 
وقد قيل : عتّى بقوله : لإ من طَيْبَاتٍ ما رَوَفتَمُة 4 : من حلاله الذى أبَخناه 
لكم فجعَلناه لكم رزقًا . 
لعن الى فاه فوش ذك ,لغب الذى م مس ال أخى من وس 
49 ل" مع : : 7 يف » بمنى الذىء كانه قال(" كوا 
القولُ فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ: «( وَمَاطكمُوئ وكيك كوا نهم يمو 7©) 4 . 
وهذا أيضًا ين الذى اسْتُعْنِى بِدَلالةٍ ظاهره على ما ترك منه » وذلك أن معنى 
الكلام : كلوا يمن طيباتٍ ما ررّناكم » فخالفوا ما أمؤناهم بهء وعصّوا ربّهم ٠‏ ثم 
رسولنا إليهم » وما ظلّمونا . فاكثقى بما أظهر عما برك . 
وقولّه : 9 وَمَا ظَلَمُونا 4 . يقول : وما ظلّمونا بفعلهم ذلك و معصيتهم ) 
« ولكن كوا هم يَظلِمونَ 4 . 
ويعنى بقوله : 98 وَمَا ظَلَمُوًا # وراص عو قت رعو زب 
ل ومَتْقَصةٍ لناء الهم وسعوة* من أنفسهم موضِعٌ 


مَصَبَةٍ عليها ومنْمّصةٍ لها" 


(1) فى الأصل : «الذى ) . 
)١(‏ فى ص » م : ١‏ قيل) . 
م - *) سقط من : الأصل . 


59/١ 
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كما حُدِّنْتُ عن المنُجاب ء قال : ثنا بشدء عن أبى رَؤْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن 
لش سوام 2 أ 5 دق 
ابنِ عباس : ل وَمَا ظَلْمُونا ولككن كَانوَأ أَنشَهُمْ يَظَلِمُونَ 4 . قال : يَضُدُون 
هم 8 ماع 
وقد دللّنا فيما مضّى على أن أصل الظلم وضعٌ الشىءٍ فى غير موضعه ء بما فيه 
الكفايةٌ » فأَغْتى ذلك عن إعادته”” 
وكذلك ربا جل ثناؤه لانَضّدِه معصيةٌ عاص ولايكَحَيِكُ يتَحيّف حَزائئه ظلم ظالم » 
تيوتر كه عد عاد » نفع العا » وح 
يكس العاصى » وإياها يَْمَعُ الطائغ”" » وحظها يُصِيتُ العادلٌ . 
/ القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : (<١‏ وَإد ْنَا آدْحُُوا أ مذو الْقَِيَدَ 4 . 


الغرية الق امتهع الله نديد لوه قا كل امنها تعدا شك شاين ا قاذ 
و مهم 7 و 1 
لنا - بيت المَقْدِس . 


ذكرٌ الرواية بذلك 
حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَد» عن 
2 0011 م م و 2 
قتادةَ فى قوله : «9 أَدْخْنُواْ مذو لْقرِيّةَ # . قال : بيثٌ المقدس 


وحدّثنى موسى » قال : حدَّثنا عمروء قال : ثنا أشباطً , عن الشُدّىٌ : 9 وَإدْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (١١17/١‏ 0717) عن أبى زرعة » عن المنجاب به . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور 7١/١‏ إلى أبى الشيخ . 

. 55٠0 ,069 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

6) فى مءات ءات ءات 7: (المطيع ) . 

(4) تفسير عبد الرزاق »47/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١7/١‏ ( 519) عن الحسن بن 


يحيى به ,. 
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فق 


#جم مضه 0 2 7 35 2 ٠‏ و 00 
ُلنَا أدَعْنُوْ هَنذِو الْقَريَةَ # : أما القرية فبيثُ © المقدس 


خُدّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال انالك أى شر عر ايه عو لبي 
وَإِدْ قُلَنَا أَدَعْلُوا مَلذِهِ لقي 4 : يعنى بيت المقليسر ”© 

وحدّثنى يونس » قال : أُحبرنا ابن وهب » قال : سألنه - يعنى ابن زيدٍ - عن 
قوله : ل أدَعُُوا مذو اميه تَحكُدُوأ نهنا 4 . قال : هى أريحا » وهى قريبةٌ من ببتِ 
الي 3 


- 
- 


لقو فى تأويل قوله جل ثاوه : 9 مكو منها حَيْتُ سِنَمٌٌ رَعَدا # . 
و ا ا 
جساب: 


ص 2 7 )6 2 ع 2 عِِ 
وقد بِيّنّا معنى الرَعْدِ فيما مضَّى من الكتاب » وذكونا أقوال أهل التأويل فيه . 
*/١ض]‏ القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( وآدخُثوأ اثتابت نشجسدا 4 . 
أما البابُ الذى أمروا أن يَدْخْلوهء فإنه قيل : شرحيات الخطة ورد ليت 
المقدس . 


ذكز مَن قال ذلك 


حدثنى ٠‏ ينا بِنُ عمروء قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أبى 


. 4 فى صء مات ١ءات ءات ": ( فقرية بيت‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١/١‏ عقب الأثْر( 079) عن أبى زرعة ؛ عن عمرو بن حماد به . 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١5/١‏ عقب الأثر ( 019) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١5/١‏ . 

(5) فى رءمءءات ١اءدت‏ ءات #: ( كتابنا) . وينظر ما تقدم فى ص 59 ©2) .٠5ه.‏ 


0.0/١ 
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0 


حدّثنى موسى » قال : ثنا عمرّوء قال : ثنا أشباط » عن السدّىٌ : 92 وَآدْحُُوا 
ف عِِ عِ ةا 
ابت 4# : أما البابُ فبابٌ من أبواب بيتٍ المقدس 


ا ا : «[ وآدخلوأ التابت سُجحدًا # : فإنه أحدُ أبواب 


بيتِ المقدس » وهو يُدُعَى باب حطة . 
وأما قوله : ل( مشحسدًا 4 . فإن ابن عباس كان يَتولهِ بمعنى الوذكع . 


حدّثنا ابن بَشَّارِ» قال : ثنا أبو أحمد الرُبيِرىٌ » قال : ثنا سُفِيانُ » عن الأعمش » 


عن الال / بن عمرو» عن سعيدٍ بنٍ م جُبَئِر » عن ابن عباس فى قوله : 2ل وَآدْحُلُوا 
ب 6 
ابابت سْجهدًا # . قال اين با 1 

حدّئنى الحسنٌ بِنٌ الربْرِقَانٍِ النَحَعِ » قال : ثنا أبو أسامةً » عن سفيانَ » 


أبو عن 
الأعمش » عن المتْهالٍ» عن سعيدٍ» عن ابن عبا ل 


. ) بعده فى مع ت اعت اعت "ء وتفسير ابن أبى حاتم ( من‎ )١( 

(1) تفسير مجاهد ص 07؟2» ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١17/1‏ ( 01/4) . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنشور 7١/١‏ إلى عبد بن حميد . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 111/١‏ عقب الأثر ( 24 عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 
(5) سيأتى مطولًا فى ص 78 775 . 


سورة البقرة : الآية ,مه ها“ 


6 ع هعور 0 02 
سككدًا © . قال : أمروا أن يَدْخلوا رُكعًا . 
قال أبو جعفر : وأصل السجود الانْحناء لمن شجد له مُعَظمًا بذلك » فكل مُنحن 
- 50 00 0 الو 9 فق 
لشىء تغظيمًا له وخشوعًا فهو له ساجدٌّ » ومنه قول الشاعر 3 
للقن عا ف او كبر 7 ع © روس ىر 070 
بجمئع تضل البلق فى حجراته 2 ترَى الاكم فيه سُجَدا للحوافر 
يعي :بقولة مكنا : خاشعة خاضعة : 


000 


0 2 ف 5 
ومن ذلك قول اغشى بنى قيس بن ثغلبة 


يمُراوحخح من صلوات لملي_ لَك طورًا سُجودًا .وطؤرًا ججوَارًا 
بع فلذلك تأوّل ابن عباس قولّه : « سُككدًا © : ذكعًا ؛ لأن الراك 


فتخن + وإن كان الساجل أشد الجاع منه:: 


00 7 02 - ريم له يابلا 
القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : 9١‏ وَقُولوأ ِل 4 . 
وتأويل قوله : (١‏ حِتّلهُ 4 : فِغْلةٌ . من قولٍ القائل : حط اللّهُ عنك تحطاياك » فهو 


. 751 سيأتى مطولا فى ص 78لا‎ )1١( 

(؟ -5) سقط من:اموءدت اعت ”ءات "9 

(*) هو زيد انيل » والبيت له فى المعانى الكبير 890/5 » والكامل ؟/ 27١١‏ وغير منسوب فى الصناعتين 
ص 785. 

(4) فى الصناعتين » والكامل : ( بجيش » . 

(5) فى المعانى الكبير » والكامل : ١‏ منه ) . 

(7) البلق : جمع أبلق وبلقاء» وهى الفرس التى يرتفع تحجيلها إلى الفخذين . والحجرات : جمع حجرة » 
وهى الناحية » والأكم جمع أكمة وهى التل . اللسان (ح ج رء ب ل ق ء أك م). 

9) فى م : ( بن). 


(8) ديوانه ص 517. 
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2 2 0 م ري 1 21079 حاتي 
يَحُطها حطة . بمنزلة الأِدّةِ والجدّة والمدّةِ» مِن : جدّذتٌ ومدّذتث . 


واخْمَلّف أهلٌ التأويل فى تأويل : <9 مِمَلدٌ 4 ؛ فقال بعضّهم بنحو الذى قأنا فى 

ذلك . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا سف اول متحي تقال اغدرن عبد اررق فال الحيننا مَعْمَد : 
ونوا حِمَلةُ 4 . قال : قال الحسئ وقَتادة : أى : اخطط عنا حطايان"" . 

حدّثنى يونّسُ » قال : أبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زِيدٍ : « وقولوأ كه 4 : 
يحط اللَهُ بها عدكم ذنبكم وخطينتكم " . 

حدّثنا القاسمٌ» قال : ثنا الحسين» قال : حدّئنى حَجَاج » قال : قال ابن 
ريح : قال ابن عباس : ا وَُوُوا عله 4 . قال : خط الله“ عنكم تخطاياكم . 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا وَكيعٌ » عن سفيانَ » عن الأعمش » عن 
المثهال» عن سعيدٍ بن جُمثِر » عن ابن عباس : 92 وَقُولُوأ حِطةُ : مففرة” 

وحُدّنْتُ عن عمار » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : «9 وَقُولُوأ 
َِلدٌ 4 . قال : نحط عنكم خطاياكم " . 


(١)فىمءت‏ آاءت ا 5كءت #: والحدة). 

: فى معدت اعت الات "5: وحددت).‎ )١ 
. عن الحسن بن يحيى به‎ )284( ١159/1١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ . 41/١ تفسير عبد الرزاق‎ )*( 
. ) فى م : « خطاياكم‎ )4( 

(ه) سقط من : ص 2 رءامءاتاءدت5أعتث73. 

(1) سيأتى مطولًا فى ص ه لالاء 715 . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١4/1١‏ عقب الأثر (50) من طريق ابن أبى جعفر به . 
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حدَّتّنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ , قال : حدّثنى ححجَاجٌ » عن ابن جُرَيْج » 
0 ات 

قال : قال لى عَطاءٌ فى قوله : :9 وَقُولُوأْ حِكَلةٌ 4 . قال : سيغنا أنه يط عنهم 
0 00 
خطاياهم 1 

وقال آخَرون : معنى ذلك : قولوا : لا إل إلا اللَهُ . كأنهم وجحهوا تأويله : قولوا 
الذى يَحُطُّ عنكم تحطاياكم » وهو قولُ : لا إلة إلا الله . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنى المثنى وسعدٌ بن عبد الل بنِ عبد الحكم » قالا: حدّثنا حفص بن عمر» 

قال : حدّئنا الحكمٌ بن أبانٍ » عن عكرمة [/عظ: : 9 وَقُولُواْ حِمَلدٌ 4 . قال : قولوا : 


لا إلة إلا الل . 
/ وقال آخَرون بمثل معنى قولٍ عكرمة , إلا أنهم جعلوا القولّ الذى أمروا بقيله 
الاستغفارَ . 


ذكر مَن قال ذلك 


حدّنا الحسنٌ بن الربْرِقانِ » قال : حدَّثنا أبو أسامةً » عن سُفيانَ » عن الأعمش » 


. عقب الأثر (080) معلقا‎ ١١8/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
من طريق حفص به . وأخرجه البيهقى فى الأسماء‎ )287 ( ١١4/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 
. والصفات (5١٠؟) من طريق حفص » عن الحكم » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس ؛ مطولا‎ 

وأخرجه سلمة بن شبيب فى زوائده على تفسير عبد الرزاق /١‏ 47» والطبرانى فى الدعاء )١714(‏ من 
طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان » عن أبيه » عن عكرمة قوله . وإبراهيم بن الحكم ضعيف . 

وعزاه السيوطى فى الدر النثور 7١/١‏ إلى عبد بن حميد. وسيأتى فى سورة الأحزاب: ٠لا‏ 
وسورة فصلت: 25 لا »٠8‏ وسورة الفتح: 2.55 وسورة النبأ: 8"» وسورة النازعات: 18 
وسورة الأعلى : 4 


اللام 


714 سورة البقرة * الآية ,مه 





عن المنْهالٍ » عن سعيدٍ بن بير » عن ابن عباس : 9١‏ وَقُولُوأ حِطَلَةُ 44 . قال : أمِرُوا أن 


3 م : الى : م ع 57 و 5 ع ع وذ 
وقال آخرون نحو قولٍ عكرمة , إلا أنهم قالوا : القول الذى أمروا أن يُقولوه هو 
أن يَقُولوا : هذا الأمد حقٌّ كما قيل لكم . 
ذكرُ من قال ذلك 
خُدْنْتُ عن الِنْجابٍ » قال: ثنا بشرٌء عن أبى رَوْقِء عن الضَّححاكِ » عن 
ابن عباس فى قوله : 9 وَقُولُواْ حِتَلةُ © . قال : قولوا : هذا الأمد حقٌّ كما قيل 
0 
53 
ل ا 
كما تقول للرجل : سَمْعْك . 
وقال آخَرون منهم : هى كلمة مهم الأ أن يقولوها مرفوعة » وفرَض عليهم 
قِيلّها كذلك . 
.2 )2 َو - 1 ٠.‏ 3 
وقال بعض نحوبّى الكوفة : رُفِعت ( اليطة ) بضمير ( هذه ) » كانه قال : 
وقولوا: هذه حطة . 


وقال آحََدٍِ منهم : هى مرفوعةٌ بضَّمِيرٍ معناه الخبوء كأنه قال : قولوا : ما هو 


. 775 1/788 سيأتى مظولًا فى ص‎ )١( 

(0) فى صءعمءءات لات كات 5: و نظير) . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )58١ ( ١١/١‏ عن أبى زرعة » عن منجاب . 
(5) فى ص رءامات ل: ومنكم). 

اك قيار كس لسو 
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حطةٌ . فتكونٌ « حطةٌ ) حيتذٍ خبوًا له ما) . 
قال أبو جعفر : والذى هو أقربُ عندى فى ذلك إلى الصواب وأْسْبَهُ بظاهر 
الكتاب » أن يكونّ رفّع محِطةٌ 4# بنية ة خبر محذوفي قد دلَّ عليه ظاهر الثّلاوة» 
ا ل ل 
من التنزيل » وهو قول"' وَآدْخْلُوا | اتات شيك » . كما قال جل ثناؤه : (وَإِذْ 
لح اه سه ال ا مُعَذْيُهم عذابًا شديدًا قالوا مَعزِرة””" 
إلى ربكم ) [الأعراف : 64 . بمعتّى : مَوْعِظِتُنا إياهم مَعْذِرَةٌ إلى ربكم . فكذلك 
عندى تأويل قوله : «إ وَمُولُواْ حِمَلةُ 4 . يعنى بذلك : وإذ قأنا : ادُْوا هذه القرية 
وَادْخُلُوا البا سجحدًا ء وقولوا : دخولّنا ذلك سَُحدًا حِطَةٌ لذنوبنا . وهذا القولٌ على 
نحو تأويلٍ الربيع بن أنس وابنٍ ريج واب" زيدٍ /كى الذى ذكوناه آنا . 
ا اال ابه ا ا 
:ل حِطَة 4 ؛ لأن القوم إن كانوا أُمِروا أن يقولوا : لا إلة إلا اللّهُ . أوأن يقولوا : تَسْتَعْفِد 
ا ا ا 0 
على قولٍ عكرمةً هى قولٌ : لا إلة إلا اللّهُ . وإذا”" كانت هى قولّ : لا إلة إلا الله . 
فالقولٌ عليها واقعٌ » كما ل وأمر رجلٌّ رجلا بقولٍ الخير » لقال" له : قل خيرًا . نبا 
ولم يكن صوابًا أن يقولٌ له : قل خيد . إلا على اشتكراو شَّدِيدٍ . 


(1) فى الأصل : ١‏ قولوا) . 

(1) سيأتى تعليق المصنف على قراءة الرفع فى سورة الأعراف . 
(5 - ”7) سقط من : ص . 

(9) فى رعمءدت كعات ”لدت #: (إذ). 

(5) فى مات "5: وفقال). 


اام 
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وفى إجماع القرأة على رفع ١‏ الحطة » بيانٌ واضجع على خلافي الذى قاله 
عكرمةٌ من التأويل فى قوله : 9 وَقُولُوا حِطَلةٌ 4 . 

وكذلك الواجبُ على التأويلٍ الذى روَيناه عن الحسن وقَتادةَ فى قوله : 
9 وَفُولُوا حِطه # . أن تكونّ / القراءةٌ فى :9 مِمّلدٌ 4 نضا ؛ لأن من شأَنٍ العرب إذا 
وضّعوا المصادر مَواضِعَ الأفعال» وحدَّفوا الأفعال» أن يَنْصِبوا المصادرَ» كما قال 
شاع 


أيذا ‏ بأنيى 00 0 1 2 ا شآبيا 


و رط 
طاعة . وكما قال 0 اه : 1 اه 
الله . 


القول فى تأوب قله جل وعز 0 1 

يعنى بقوله جل ثناؤه : 9 نر لكر 4 : تمعد لكم بالرحمةٍ خطاياكم » 
ونَشُها عليكم » فلا تَْضّحْكم بالعقوبة عليها 

وأصل العَثْر اله لتغطيةٌ والستد فكل ساتر شيا فهو خافره نولذلك” قل للبيضة 
من الحديدٍ التى تتَحَلٌ جه للرأي ممق 4 لأنها تمعن لان وقد :وهنه عافد 


.894٠ هو الفرزدق » والبيت فى ديوانه ص‎ )١( 

(؟) فى الديوان : « أناخوا ) . 

(5) فى الديوان : « طاعة ) . 

(:) فى الأصل » رءا ت١‏ ا ت5 ءات" : وأسمع» . 
(5) فى الأصل , رءا ت١ات5‏ ات" : وأطع . 

(7”) فى صءرءعمءدت كاءدت ا ءات ": دومن ذلك ). 


سورة البقرة : الآية ره 7 





ا من ف الك م التي ما ا و(4) 
السيفٍ » وهو ما 7 3 ومن ذلك 000 الثوب : غفرة 
)6 000 
لتغطيته الثوت 2( 016 بِينَ الناظر والنظر د . ومنه قول أوس بن 


1 
9 


2 


60 ابن الغ إن كان جاهلا ‏ وأَغْفِدِ عنه الجهلَ إن كان أَجهّلا 


يعنى بقوله : وأغفر عنه الجهلٌ : أت عليه جهلّه بحم عنه . 
!4ض القولُ فى تأويل قوله جلّ وعزٌ : ( حََيَكُم 4 . 
والحتطايا جمعُ حَطيَةِ بغير هَمْزِء كما المَطايا جمعٌ مَطِيَةِ والحشايًا جمعٌ 
م م سي اه دمن الهمزء 
فججيع على" '' تحطاياء على أن" '' واحدئها غير مَهُموزةٍ . ولو كانت الخطايا 
مرحة على قلق لومز قبل اعطاق ب على ,مدال فبلق وقارل وتو جيف 
وصَحائفٌ . وقد مُجُمَعْ حَطيعةٌ بالتاءِ مُهْمَرُ» فبِقال : حَطِيئاتٌ . 





. 6 فى م : ( يغمده فيواريه‎ )١ - ١١ 
؟-5)فى صء)رءامهءت عت ك'اءدت #: (ولذلك).‎ 
. الزثبر : ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخز . اللسان ( زأبر)‎ )" 
فى م : « غفر).‎ ):( 
. ) (العيون), وفى ت ": ( للعيون‎ :١ فى م : « العورة ) » وفى ت‎ )5( 
. من سورة البقرة‎ ١ 4” وبعده خرم فى النسخة « ص » إلى ص 777 من الجزء الثانى » أثناء تفسير الاية‎ 
(9)فىريععمءدت اعت لاءدت #: (حوله).‎ 
. ) فى م : « إليها‎ )0 
.87 ديوانه ص‎ )8( 
.) فى م : دفلا‎ )5( 
» أعتبه : أعطاه العتبى ورجع إلى مسرته » وتقول : قد أعتبنى فلان . أى ترك ما كنت أجد عليه من أجله‎ )٠١( 
. ورجع إلى ما أرضانى عنه؛ بعد إسخاطه إياى عليه . اللسان (ع ت ب)‎ 


) 45/١ سقط من : الاصل . ( تفسير الطبرى‎ )١١( 
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والحتطيئة فيل » ين : ححطئ الرجلٌ يَخْطأ خملا . وذلك إذا عدّل عن سبيلٍ 
الح . ومنه قول الشاعر'' : 

ايوق ستيان “ع الل ا 

يعنى : أصَلَا الح وأثِما . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( وَسَأَيدُ مييق (4)02 . 

وتأويلٌ ذلك ما رُوى لناعن ابن عباس » وهو ما حدّثنا به القاسم » قال : حدّثنا 
الحسينٌ » قال : حدّثنى حَحجَاجٌ » قال : قال ابن مجرَيْج : قال ابن عباس : 9 وَسَهَرِيهُ 
لْمميِيِنَ 4 : من كان منكم خسنا زيد فى إخسانه » ومن كان مولا تله 

ل ا 
الطَيِباتٍ »و مُوَسّعًا عليكم بغر بغير حساب » وَادْخُلُوا البات سُجَدَاء وقولوا: 
ال و ال ا تعمد لكم ذُنوبت 
الس للا ا 


19 /+ والخزانة‎ 2٠١ /؟١ والأغانى‎ ٠١5 هو أمية بن الأسكرء والبيت فى ذيل الأمالى ص‎ )١( 
. » (؟ - ؟) فى الأغانى » والخزانة : « أتاه مهاجران‎ 

(" - *) فى ذيل الأمالى : ١‏ ليترك شيخه 4 , وفى الأغانى » والخزانة : « ففارق شيخه ) . 

(4) فى رءعمءت ١اءدت‏ لدت #: ولعمر). 

(5) فى مءات اءت ءات "ا ومصادر التخريج : « خابا) , 

(5)فى رعمءدت كاءدتاكءدت #: روكل). 

(0) فى م : ( سنزيد ) . 

(8) فى الأصل , م. ت ءات ءات ": (المحسنين ) . 
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يري" البالريضةيه بان 


ثم أخبر اللَهُ تعالى ذكره عن عظيم جهالتهم» وسُوءٍ طاعتهم ربّهم ) 
02 00 5 42 

وعِصيانهم لانبيائهم ) واشتهرائهم رسلهم ء مع عظيم الاء الله عندّهم » 
وتعجائب ما أراهم من أياته وعتره و بحا بذلك أبناوهم الذين خوطبوا بهذه 
5 اال” 
الايات » ومُغْلمَهم أنهم - ' - فى تكذيبهم محمدًا مَلِتَهِ » / وجحودهم 506 
نبوتّه » مع عظيم إحسانٍ الله مَِعئِه فيهم إليهم » وعَجائب ما أَظهّر على يديه مِن 
الحجج بين أظهّرهم - أن يكونوا كأشلافهم [2/ه, الذين وصّف صفتهم » وقص 

6)ء 2 يج دم 1 سا رهن هم ضوعم 
عليهم أنباءهم فى هذه الآياتٍ » فقال جل ثناؤه : دل ارت فلليرا وول 
7 ير آلف قِلَ لَه كَأرنَا عَلَ الْدِنَ ظكمراأ يرا مْنَ السَّمَءِ يما كانوأ 
ا فون 8 . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( مدل اليرت كما فوا عَرَ رف هَل 
لكر . 

وتأويل قوله : «9 هَذّلَ 4 : فغيّر . ويعنى بقوله : 3 الَدبنَ ظََلمُواً» : الذين 
فعلوا ما لم يكن لهم فعله . ويعنى بقوله : © فَوْلا غَيَرَ أله هِلَ آ َم »4 يذلا 
قولًا غير الذى أمروا أن يَقُولوه » فقالوا تجلاقه . وذلك هو التبديلٌ والتّمِْيد + الذى كان 


وكان تبديلُهم بالقولٍ الذى أُمِروا أن يَقُولوه قولاغيره » ما حدّثنى به محمدٌ بن 


. ) فى الأصل : «إحسانه‎ )١( 

. ) فى م : ( برسله‎ )١( 

6 -9)فىمءدت ك'ءت ءات #: (إن تعدوا). 
(4) فى م : «علينا ») . 
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0 وت 0 
عبيك امخاري » قال : حدّثنا عبدُ الله بن المبارك » عن مَعْمرء عن همام» عن 


أبى هريرةً : عن النبيئ عتم فى قوله: «9 حِظة # . قال : « بدّلوا فتقالوا : 
مي () 
حبّة  )‏ 2 . 


حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُحبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أُخْبرنا مَعْمَدِ» عن 
7 ءَ 8 > و و 0 5 2 

همام بن مُتبْهِ » أنه سيع أبا هريرة يقول : قال رسول الله يََِمِ : « قال اللهُ تبارك 
1 09 5 0000 م . 2 22 + صسللء 
وتغالق "لبن إسراقيل :32 دخلا التات شتا رولا قله لو" لك 
7_7 ع 5ك و 3 ا 0 
خَطَيَكممْ # . فبدّلوا » فدسحلوا الباب يَرْحفون 2 على أشتاههم , وقالوا: حبّهٌ فى 
0١ )5(‏ 


2 


"2 


- 
م 


1 


حدّئنا ابن حميدٍ » قال : حدَّئنا سلمةٌ وعلع بن مجاهد » قالا : حدّثنا محمد بن 
إسحاق » عن صالح بن كيسان » عن صالح مولى التوأمة » عن أبى هريرَةً » عن 


ا 2 ل ل ا لل الك 2 15 
النبئ علد . قال : وحدتنى محمد بنُ أبى محمد مولى زيدٍ بن ثابتٍ » عن سعيد 


. 7١/55 فى مات" : 3 عبد الله ) » وفى ت١ » ت" : « عبد ) . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(1) أخرجه النسائى فى الكبرى »)٠١55-0(‏ وابن المقرئ فى معجمه )١5/(‏ من طريق محمد بن عبيد به . 
وأخرجه أحمد »)8١١١( 41/1/1١‏ والبخارى (47/9 4)» والنسائى )٠١54.5(‏ من طرق عن ابن 

المبارك به ؛ إلا أنه فى رواية النسائى موقوفا . 

() فى صحيح مسلم : « يُعْفَْر) . وهى قراءة نافع . ينظر حجة القراءات ص 57 . 

(1) فى رءات ١اءات‏ "ءات "7: ( يرجعول ). 

(5) فى رء م : « شعيرة ) . وهى رواية الكشميهنى . فتح البارى 15/8 .7١‏ 

(1) أخرجه أحمد 57/11 (8570)» والبخارى ( :714٠07‏ 47141)» ومسلم ( 0015 » والترمذى 

(5957)» وابن أبى حاتم فى تفسيره ١١9 21١1/١‏ (هدلاه, ا4ه)» وابن حبان (3761) من 

طريق عبد الرزاق به. 

() يعنى محمد بن [سحاق . 


(8) فى م : و حدثت عن) . 
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ابن جبير» أو عن عكرمةً » عن ابن عباس » عن النبئٌ يَكنَهِ قال : « دحلو الباب 
الذي روا أ يدخُلوا منه سججدًاء» يزحفون على أستاههم يقولون : حنطةٌ فى 
شعيرة ) 

حدّثنا ا بنُ بَشَّارِء قال : حدّثنا ابن مَهُدَىٌّ » قال : حدّئنا سفيانٌ » عن الشَدّىٌ » 
عن أبى سعد" م ب ل ا 0 
[«/دظ] ِكّلةٌ 4 . قالوا : حِنْطةٌ حمراءٌ فيها سَّعيرةٌ . فأَْرل الله : « مدل اليرت 
طكئأ ولا عر أله يِل ك4" . 

ذف موسي قال ته غنوو قال + دنا اباط معن السدئ:: 
١‏ وَآدْحْنُوا اتات سشككحدًا # . فرقعوا رُءوسّهم وبدَّلوا . فرعم السدَّىٌ » عن مُه 
اورف وسار الدل رجي الوا الوق سانا ارا 000 
بالعربية : حبةٌ حنطة حمراءٌ مثقوبةٌ » فيها شعرةٌ سوداءُ. فذلك قوله : «إ مدل 
ديرت ظَكمُوا قَولَا غَيَرَ اه هل . 

حدّئنا ابن بَشَّارِء قال و 


الأعمش » عن المنْهالٍ بن عمرو» عن سعيدٍ بن + جبَيْرٍ » عن ابن ن عباس فى قوله : 


)١1(‏ سيرة ابن هشام »575/١‏ وفيه : عن ابن إسحاق قال : حدثنى صالح بن كيسان » عن صالح مولى 

التوأمة » عن أبى هريرة » وعمن لا أتهم » عن ابن عباس . وصالح مولى التوأمة اختلط . وينظر تفسير اين كثير 

. ١1/1 

(5) فى م : ( سعيد ) . 

(,) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١4/١‏ (58) من طريق ابن مهدى بهء دون ذكر أبن مسعود . 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير (71 ٠‏ 3) من طريق الفريابى » عن سفيان به عن ابن مسعود . وينظر علل أحمد 

١ء‏ 45 977(1)» وتفسير ابن كثير .١147 /١‏ 


(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١54/١‏ (589) عن أبى زرعة » عن عمرو به ؛ دون قول السدى . 


.م 
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دحوأ انافك شكها 4 قال كنا" بويات صقي عار ايد اونا من 
ِل أشتاههم» ويقولون : جِنْطةٌ . فذلك قوله : ( مدل اليرت ظكمُوأ مَْلَا عير 
الى قل . 

حدننى النسن”"' بق الإترقان الحعيم » قال : نحدئنا أبو أسامة » عن شفيان »عن 
الأعمش » عن الْمِهالٍ بن عمرٍوء / عن سعيدٍ » عن ابن عباس » قال : أمروا أن يدْتُلوا 
ُكعًا ويقولوا : «( ِل > . قال : أمروا أن يَسْعمْفِروا . قال : فجعلوا يَدّحُلونَ من قل 


0 


010 


أستاههم من باب صغير » ويقولون : حنطةٌ . يَسَْهْزئون » فذلك قوله : 9 مدل 
آرت ظكموا مولا عَيْرَ ىف هل ك4 . 

حدّثنى الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَدِ» عن 
قتادة والحسن : ف أَدْحُنُواْ ابت بدا # . قالا: دحَلوها على غير الجهة التى 


1 5 2 (١ 1 ١ 
: أمروا بها » دحَلوها مُتَرَحَفِين على أؤراكهم » وبدّلوا قولاغير الذى قِيل لهم » فقالوا‎ 


ال رضي 
حبّة فى شعيرة 


حدّثنى محمد بن عمروء قال : حدّئنا أبوعاصم . قال : حدّثنا عيسى ؛ عن ابن 
ع 5 راع آ)ع مي 2# 
أ فود عن تجاه قال" اثز عونت قوف" أن بغار اناك شفداو عرلا : 


)١(‏ فى مءت ١اءدت‏ ا لدت #: رركوعا). 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١9 21١11/١‏ ( لاه 7/ه, »)05٠0‏ والحاكم ؟/77؟ من طريق 
سفيان به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وتقدم طرف منه فى ص ”5 الاء 7١8‏ . 

(0) فى الأصل : «الحسين » . 

(4) سقط من : الأصل . 

(5) فى الأصل : « شعرة » . والأثر تقدم تخريجه فى ص :١5‏ 

)١ - <(‏ كذا . ومن المعلوم أن نبى الله موسى عِكِتدٍ قد مات فى التيه الذى عاقبهم الله به يعد خذلانهم إياه 
وعصيانهم أمره فى دخول بيت المقدس وقتال العمالقة . ولما انقضت المدة التى كتبها الله عليهم . دخلوا بيت 
المقدس وقاتلوا العمالقة وفتحها الله لهم على يد نبى الله يوشع بن نون . ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب - 
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حِطَةٌ . وطُؤْطِءَ لهم البابُ ليشيجدواء فلم يَشججدواء ودحَلوا على أدبارهم » وقالوا : 
1١‏ 


حدى الخثى » قال : حا أبو خذيفة» قال : حدثا يل » عن ابن أى نجيح » 
عن مُجا هد : أمر موسى قومّه أن يَدْخُلوا المسجدّ ويقولوا : حِطَةٌ . وطْوْطِئً لهم 
لبا فيضو رس ان سج امقر ع ا إلى الجبل - وهو 
الجبلٌ الذى تجَلّى له ربّه جل ثناوه - وقالوا : حِبْطةٌ . فذلك التبديلٌ الذى قال اللَهُ 
تعالى ذكره : ف[ مَدَّلَ اليرت ظَلمُوا قَوْلَا غَيرَ أأى هَل لخ . 

حدّثنا أبو كُرَيْب » [/دئ قال : حدّئنا وَكيمٌ » عن سفيانَ » عن الأعمش » عن 


المتثهال » عن سعيدٍ بن مجبير » عن ابن عباس : © وَآدْخْنُوا اإتبابت شكحدًا # . قال : 
افق 


فدحَلوا على أشتاههم مُقَنِعى رءوسهم . 


حدّئنا ابنُ وَكيع » قال ل "' النضر بن عَروم” 000 
َي 


© وََدَعُنُا التابت شككدًا # . 3 : فدخلوا ثيهى رءوسهم . «[ وقولوأ 
عِمَلهُ 4 . فقالوا ا 0 01 ركان :فذلك قوله : م« دل 


- سجدًا ويقولوا حطة . وينظر تاريخ المصنف 4775/١‏ - 2447 وتفسير ابن كثير 2١79 /١‏ والبداية 
والنهاية 517١/١‏ - 117. 

. /١7 تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 

(؟) فى م : «ليقولوا) . ْ 

(5) فى م : « أستاههم)» وفى ت ١ءات‏ ”ءات ": ( أستهم) . 

(5) المُمّيع : الرافع رأسَه فى السماء . التاج ( ق ن ع ) . 

(5) سقط من: م. 

(5) فى م : «عدى ) 

(/) سقط من: معت اءدتااءدت "3 


(8) فى معت ١اءدت‏ ”لات *: وشعيرة )0 


اين 
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0 دوه دء«ي» يرورم ريه ١‏ تيد )2ع 
ألذرت ظلموا قولا غَيَرَ أله قِلَ لَهْر» . 

1 4 و - 0 و . 8 0 
وره 00 5 ا 5 لس يه كك وه بس سووهم ع 
جُرَيْج » قال : قال لى عطاءٌ فى قوله : <3 مْبَدَلَ الدرت لما # . قال : أما 

و 0 كه (١‏ 

تبديلهم فسمغنا أنهم قالوا : حنطةٌ . قال ابن ريج : وقال ابن عباس : لما دلوا 
١ 0 0 :‏ 1 
قالوا : حبة فى شُعَرةٍ 
حدّثنى محمدُ بن سعدٍ , قال : حدّئنى أبى » قال : حدّئنى عمى » قال : حدّثنى 


أبى » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : لما دخَلوا البات قالوا : حبةٌ فى شعيرة . فبِدَّلوا 


قولًا غير الذى قيل لهم . 


خُدنْتُ عن عمارء قال: حدَّثنا ابن أبى جعفر» عن أبيه » عن الربيع بن 
أنس : ا وَآدخنوأ اتات شجحدًا وَمُوُوا مله 4" : فكان سجوةُ أحيهم على 
عدّه . « يَوُلا ل 4 يحطّ عتكم خطيكليكم”'. فقالوا: حنطة . وقال 
بعضّهم: حبة فى شعيرة. ل قََدَلَ اليرت ظَكمُوا قَوْلا عير اليف قل 
ل 

حدّثنى يونس » قال : أخهرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : «( وَآدحُثُو اتات 
شبكدًا وَفُولُوا َل 4 : يخط اللَهُ بها عدكم ذنبكم وخطيعاتكم . قال : فَاسْتَهْرّءوا 


. ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 0 عقب الأثر (4ه) معلقا‎ )١( 

0-5 سقط من:امءات اءات اكات #. 

(5) فى م ءات 1اءات؟ءاثت1: 9 شعيرة 6 . 

(5) بعده فى مءا ت :١‏ «قال). 

(5) فى م : « خطاياكم » . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )017(114/1١‏ من طريق ابن أبى جعفر به إلى قوله : على خده . 
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بو يقي ويف زوق لز اقاها سا موي أن نينا ]لا ليها جه حنة | 
أَىٌّ شىءٍ حطةٌ ؟ وقال بعضّهم لبعض : حِنْطةٌ . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « كَأوَنَا عَلَ الْدِنَ طَكمُوأ يجِرًا ين 
ال 4 
يعوا قار قله : 9 كَأَرَلسَاعَلَ الدِنَ ظكموأ» : على الذين فعلوا مالم 
يكن لهم فعله ين تبديلهم القول الذى أترهم الله أن وله قو غيره » وتغصيتهم 
إياه فيما أمَرهم بهع وركوبهم ماقد نهاهم عو ع كو رَجِرًا من 
َلسَمَِ # . 


الخد فى لغة ” أهل الحجازٍ" ادظع العذابُ » وهو غيئ الؤبجس”" » وذلك 
أن '"الإإنجس هو لين" . ومنه الخبك الذى ذوى عن النبيئ يد فى الطاعونٍ أنه قال : 
إنه رد عُذْبِ به بع الأم الذين قبلكم » . 

حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يونْسُ » عن ابن شهابٍ» 
قال :خرن عامز بن سعد بن أى فاص » عن أُسامة بن زب عن رسول الك قال : 
«إن هذا الوَّجَعَ - أوا 0 هُم - رِجِرٌ عُذُب به بعص الأم قبلكم)”” 


)١-1١(‏ زيادة من: ر 
١؟‏ - ؟) فى م : (العرب ). 
(؟) فى م : ١‏ الرجر) . 
(4 - 4) فى م : ( الرجز : البثر» . 
(0) أخرجه مسلم (45/7718) من طريق ابن وهب به . 
وأخرجه أحمد ه/ ٠١87٠17‏ ( الميمنية ) » والبخارى ( 4 ). ومسلم )43/57١/(‏ » وغيرهم من 


طريق الزهرى به نحوه . وينظر تفسير ابن كثير .١ 41 21507 /١‏ 


0/١‏ سورة البقرة : الأية 9ه 


حدقى أو شي بئ لى بكر بن لى شي قال : حدّثنا عمرٌ بن حفص » قال : 
حدثتى أى » عن الشيهاني » عن رياح بن عيقة قن عامرين سهد قال : شهدت 
أسامةٌ بِنَ زيدٍ عند سعدٍ بن مالك يقول : قال رسولٌ اللَّه كلل : إن الطاعوث رِجرٌأِْل 
على من كان قبلكم - أو على بنى إسرائيل - ) . 

٠. 7‏ 2( ع اير ع 
وبمثل الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكد مَن قال ذلك 

حدّثنا الحسنٌُ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَدِ» عن 
7 - 7 
نَادة فى قوله : :9 بترا . قال : عذابًا”' 

حدّثنى المثنّى » قال : حدَّثنا آدمُ» قال ل 
5 5 رسا مة س - فق 
فى قوله : 9 كالسا عَلَ النَ ظَكمُواْ رتراك . قال : الجِرُ الغضبٌُ . 

خُدّئتُ عن المنُجاب » قال : حدَّئنا بل » عن أبى روقي » عن الضحاكِ » عن ابن 

2 2 0 1 5 3 و 
عباس فى قوله : و ريراك . قال : كل شىءٍ فى كتاب الله جل ثناؤٌه من الرّجِزٍ يعنى 
شن 

حدّثنى يونس » قال : أَحْبرنا اببنُ وهب »ء قال : قال ابنٌ زيدٍ : لما قيل لبنى 
إسرائيلٌ : ادخُلوا البات سجَدًا وقولوا : حطةٌ . دل الذين طُلّموا منهم قولا غير 


)١(‏ فى م: (رباح). 

. بعده فى مءات ١ءات ”ءات 7: ( تأويل)‎ )١( 

(؟) تفسير عبد الرزاق /١‏ 48. 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠/١‏ امل ين ب 

(ه) أرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0470 ) عن أبى زرعة» عن المنجاب به . 
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الذى قيل لهم » بَث اللَّهُ عليهم الطاعوتَ ؛ فلم يق منهم أحدًا . وقرأ : 9 كَأوَنتَا 
عَلَ ان سَكمُوأ جر بن المآ يا كاثوأ يَفسْفُونَ 4 . قال : وبقى الأبنائغ» ففيهم 
الفضل والعبادةٌ التى تُوصَفٌ فى بنى إسرائيلٌ والخيد » وهلّك الآباغ كلّهم ؛ أهلّكهم 
الطاعونٌ . 

حدّثنى يونس » قال : أُبرنا ابر وهب » قال : قال ابن زيدٍ : الوَجَدُ العذاث » 
وكلّ شىءٍ فى القرآنٍ جر فهو عذابٌ . 

/ قال أبو جعفّر : وقد دلَّنا على أن تأُويلَ از العذاب . وعذابٌ الله عر وجل 
أصنافٌ مختلفةٌ » وقد أخر جل ثناوه أنه أنْرل على الذين وصَفْنا أمرهم الجر ين 
السماءٍ » وجائرٌ أن يكونَ ذلك كان طاعونًا » وجائرٌ أن يكونّ ذلك كان غيره؛ ولا 
دَلالةَ فى 1/اوئ ظاهرٍ القرآنٍ ولا فى أثر عن الرسولٍ صلى الله عليه ثابتٍ أي أصنافٍ 
العذاب كان ذلك . 

فالصوابٌ من القولٍ فيه أن يُقَالَ كما قال جل ناوه : " أنزل الله ' عليهم رِجرًا 
من السماءٍ بفسقهم . غير أنه َْلِبُ على نَفْسى'" صحةٌ ما قاله ابن زيل » للخبر الذى 
ذكُوتُ عن رسولٍ الل َكهِ فى [خباره عن الطاعونٍ أنه رِجِرٌء وأنه عُذَّبِ به قومٌ 
قبلّناء وإن كنت لا أقولٌ : إن ذلك كذلك يَقيئا؛ لأن الخبر عن رسول اللَّ مك لا 
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وصَف اللهُ صفتهم فى قوله : «« مَدَلَ اليرت ظَكَمُوا مولا عير الف هل 


4» 


1 


1ت )١‏ فى م : ( فأنرلنا) . 
)١(‏ فى رعامءات كعات لاءات 9: (النفس). 


م 


غرف سورة البقرة « الآية 1ه 





ل : يها ا منشثرة (© » . 
فق لباه ان عل أذ فعة او ء 6 
وقد دللنا فيما مضَّى من كتاينا. على أن معنى الفِشت الخروجٌ من الشىءٍ 
فتأويل قوله : ١‏ يما كَانوأ يَنْسهُوَنَ # . إذن : بما كانوا يثْد كون طاعة الله 
فيحُدجون عنها إلى معصيته وخلافٍ أمره . 
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(9) ينظر ما تقدم فى ص 555 . 


فهرس ا موضوعات . وضرفى 


فهرس الجزء الأول 
الملوضوع الصفحة 
دقدية الفحقية 1 
- مقدمة المصنف نط امت تاو ب سس ل ا 1 


- القول فى البيان عن اتفاق معانى آى القرآن ومعانى منطق من نزل 
بلسانه من وجه البيان والدلالة على أن ذلك من الله جل وعز هو 
الحكمة البالغة مع الإبانة عن فضل المعنى الذى به باين القرآن 


ثر الكلام لتو م ا ا ا ا 0 
- القول فى البيان عن الأحرف التى اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ 
غيرها من بعض أجناس الأثم ا ل 
- القول فى اللغة التى نزل بها القرآن من لغات العرب 0 
- القول فى البيان عن معنى قول رسول الله يِه : « أنزل القرآن من 
ضبعة أبزات:اللة:» وذ 5 الأنهاز المروية يذلك 1 
- القول فى الوجوه التى من قِبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن 0000 
- ذكر بعض الأخبار التى رويت بالنهى عن القول فى تأويل القرآن 
بالراى 1 1515 151515151515151 1[ 1[ 1[ ذا 
- ذكر بعض الأخبار التى رويت فى الحض على العلم بتفسير القرآن 
ومن كان يفسره من الصحابة ا اا 00 
- ذكر الأخبار التى غلط فى تأويلها منكرو القول فى تأويل القرآن 00000 
- ذكر الأخبار عن بعض السلف فى من كان من قدماء المفسرين 
محمودًا علمه بالتفسير ومن كان منهم مذمومًا علمه به يس ا 
- القول فى تأويل أسماء القرآن وسوره وأيه 0 
- القول فى تأويل أسماء فاتحة الكتاب 10 


- القول فى تأويل الاستعاذة ل ور 











-- تفسير البسملة م ا ب 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه : 95 الله :© 0 
- القول فى تأويل فاتحة الكتاب ل ل 1 
- القول فى تأويل قوله : 1١‏ رب» 000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 العالمين © ام ب ا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 95 الرحمن الرحيم» ع ع سي 
- القول فى تأويل قوله جل ذكره : «3 يوم الدين © .......61/..:.........5 ١‏ 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : «9 إياك نعبد 6 موا حو 0 
- القول فى تأويل قوله : « وإياك نستعين © يل 
- القول فى تأويل قوله : 98 اهدنا # 1[ [1[ [ [ [ |[ 1 ا 0 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 95 الصراط المستقيم 8 1 
- القول فى تأويل قوله : 9 صراط الذين أنعمت عليهم 

غير المغضوب عليهم # 00009 ااا 00 
- القول فى تأويل قوله : 98 غير المغضوب عليهم # 1000000 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : « ولا الضالين ؛ اخمة 1 
- مسألة يَسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون فى القرآن مح ع 1 
- آخر تفسير سورة فاتحة الكتاب مستس عه و ا ا و 01 
- تفسير السورة التى يذكر فيها البقرة بج مط و ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (١‏ الم # اا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 1 ذلك الكتاب »© باسح 1 
2 الول ال اول رلك ار ا 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 هدى »© بم ا اه 
- القول فى تأويل قوله. جل ثناؤه : :9 للمتقين # 0000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 5 الذين يؤمنون ‏ مع 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 بالغيب © ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 8 ويقيمون الصلاة :© 00200 








- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 ومما رزقناهم ينفقون 4؛ 00-١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 والذين يؤمنون بما أنزل إليك 

وما أنزل من قبلك 4 ل وا ا ممع د ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «[ وبالآخرة هم يوقنون ؛ 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ أولنك على هدّى من ربهم 4 ..... 7ه ١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ وأوئك هم المفلحون 4؛ 000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 إن الذين كفروا 4 مخ ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فو سواء عليهم عأنذرتهم 

أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 ممح ام اا ا ا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : «9 خحتم الله على قلوبهم 

وعلى سمعهم» د م و ا 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف وعلى أبصارهم غشاوة 4 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ ولهم عذاب عظيم ؛ ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ومن الناس من يقول آمنا بالله 

وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » سي بوي ا ا 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ يخادعون الله والذين آمنوا 4 ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وما يخدعون إلا أنفسهم 4 ع 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وما يشعرون : سا مت ا ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 فى قلوبهم مرض 4 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : لل ولهم عذاب أليم 4: 000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 بما كانوا يكذبون 4 و 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «لإ وإذا قيل لهم لا تفسدوا 

فى الأرض» ا اللا الو ل و 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :ل قالوا إنما نحن مصلحون 4 010 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 98 ألا إنهم هم المفسدون ولكن 
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- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإذا قيل لهم أمنوا كما أمن 
الناس * 
0 اا قل ف جف جاع لق الما امو غاره عع عه معو يي 110 وله وه رد قاع اح سوط ع رطام يده * 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء © ... "٠١1‏ 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 ألا إنهم هم السفهاء ولكن 


لا يعلمون © ااا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإذا لقوا الذين آمنوا ...© 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 إنما نحن مستهزءون» 100000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 الله يستهزئُ بهم © ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 12 ويمدهم » ل 0 
- القول فى تأويل قوله تعالى : :9 فى طغيانهم © ا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : «[ يعمهون * 3000 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : «ل أولنك الذين اشتروا 

الضلالة بالهدى # . ا ام 0904م 
- القول فى تأويل قوله : 9 فما ربحت تجارتهم © 0" 0 
- القول فى تأويل قوله : 9 وما كانوا مهتدين . © ل 
- القول فى تأويل قوله : :9 مثلهم كمثل الذى استوقد نارًا ...© رق 
- القول فى تأويل قوله : © صم بكم عمى »© ل 1 
- القول فى تأويل قوله : 9 فهم لا يرجعون © ب مس 1 
- القول فى تأويل قوله تعالى ذكره : 9 أو كصيب من السماء» ين 
- القول فى تأويل قول الله جل ثناؤه : :9 فيه ظلمات ورعد وبرق 0م 
- القول فى تأويل قوله : 9 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم © .. 5/١‏ 
- القول فى تأويل قوله جلٍ وعز : إن الله على كل شىء قدير © ..... 7/14 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 98 يا أيها ا اعبدوا ربكم 

الذى خلقكم ...© لسو لارام مشظ أ عام امسا 1 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 9 لعلكم تتقون © 000001 0ن 
+ القر لق تأويل قوله جل وعر: : 9 الذى جعل لكم الأرض فراسًا © . 206 
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- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف والسماء بناء 4 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 وأنزل من السماء ماء فأخرج به 

من الثمرات رزقا لكم # توق كتيوه سار موسا م لم ا م ا 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 فلا تجعلوا لله أندادًا 4 م 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : «إ وأنتم تعلمون 4؛ اا او م 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ذو وإن كنتم فى ريب مما نزلنا 

على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 6» ا 00 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : فإ وادعو شهداءكم من 

دون الله إن كنتم صادقين © 1 1 1 1 1 00 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : «9 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 4: ا 4 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ذو فاتقوا النار التى وقودها 

الناس والحجارة # عام رجي 4 جاتب جه أ و اجرح 4 ا +3 واكم عام مويل عرها وا له جره لل ع ردروا لزه اللا زع عل وت ون يان الك 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : <إ أعدت للكافرين 4: 1 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : لإ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

أن لهم جنات تجرى من تمتها الأنهار 4: 2 
- القول فى تأويل قوله تعالى : :9 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا | 

هذا الذى رزقنا من قبل ب 2د اال 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 35 وأتوا به متشابهًا © ..... 00100 
- القول فى تأويل قوله : فاو ولهم فيها أزواج مطهرة # ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فل وهم فيها خالدون» م 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 8 إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما 

بعوضة فما قوقها * ا ل ب 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 

من ربهم ... 4# 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هل يضل به كثيرًا ويهدى به كثيرًا » 21 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «لإ وما يضل به إلا الفاسقين 4: 0000 





- القول فى تأويل قوله عز وجل : ف الذين ينقضون عهد الله من 











بعد ميثاقه 6 ااا ااا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 415٠١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 ويفسدون فى الأرض 4 000 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 99 أولئك هم الخاسرون © ا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : فلو كيف تكفرون ... ثم إليه 

ترجعون © اذ[ 1[ [ [ 1111111 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : فو هو الذى خلق لكم ما فى 

الأرض جميعًا # ل و 
- القول فى تأويل قوله عر وجل : 9 ثم استوى إلى السماء © 212000 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 5 وهو بكل شىء عليم © مم ا 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : « وإذ قال ربك © ل 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف للملائكة * 7 ل 
- القول فى تأويل قوله جل وعز  :‏ إنى جاعل فى الأرض * 1 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : هل خليفة © بلمتياات امم 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 قالوا أتجعل فيها من يفسد 

فيها ويسفك الدماء * م م ل م 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : لو ونحن نسبح بحمدك 

ونقدس لك * اج الدب سو 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : و ونقدس لك # ا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : ظ قال إنى أعلم ما لا تعلمون © ...... 001 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : ف وعلم آدم © 00 5 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 5 الأسماء كلها 4 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 ثم عرضهم على الملائكة © 8 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 95 فقال أنبئونى © 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف إن كنتم صادقين © 0 
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- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 

علمتنا إنك أنت العليم الحكيم # 1[ [ [ [ 0 0 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ... 

غبج السجمارات والارمن 4 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 

لآدم ...© 01 ااا 
القول فى معنى : 9# إبليس * ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وقلنا يا آدم اسكن أنت 

وزوجك اللجنة # ااع 5 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :! وكلا منها رغدا حيث شقتما # ... 49 ه 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 9 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 

من الظالمين # رجن 0 ا ااا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : «9 فأزلهما الشيطان عنها ‏ 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 95 فأخرجهما هما كانا فيه اكه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © وقلنا اهبطوا بعضكم عدو» ...... 51/١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 3 ولكم فى الأرض مستقر # ا قاع 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : «و ومتاع إلى حين 4 م ا اناه 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف فتلقى آدم من ربه كلمات 4 ايه 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم #4 07./ه 
- القول فى تأويل قوله : © اهبطوا منها جميعًا 4 000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9٠‏ فإما يأتينكم منى هدّى 4 مدير 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 فمن تبع هداى ... خالدون © .. 8 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :يا بنى إسرائيل 4 لاقام 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه رذ كرو نعمتى التى أنعمت 

عليكم # 1[1[1[1 1[ 0000000 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : لإ وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم # ... 5ه 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإياى فارهبون * ا 
كروب ات 1 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 98 ولا تكونوا أول كافر به © 300 

- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فل ولا تشتروا بآياتى ثمنًا قليلا © ..... .+ 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 95 وإياى.فاتقون * 00000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ولا تلبسوا الحق بالباطل * اليو 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 5 وتكتموا الحق وأنتم تعلمون © .... 701 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 





واركعوا مع الراكعين * ا ا ااا 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف أتأمرون الناس بالبر وتنسون 


- القول فى تأويل قوله جل وعز : 5 وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 4 . 5١5‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف واستعينوا بالصبر والصلاة © 5 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين © .. 57١‏ 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 الذين يظنون © ماع 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 أنهم ملاقوا ربهم *# سم وم 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وأنهم إليه راجعون . © او م 





ل ا إشرائيل اذ كروا تعمش الى أنعست 

عليكم © و الم ا ع 11 
ا د ارين لوج عر : 9 وأنى فضلتكم على العالمين © 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فل واتقوا يومًا لا تجزى نفس 


عن نفس شيعًا © م ال ا 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 ولا يقبل منها شفاعة © مم 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 95 ولا يؤخذ منها عدل © 1 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 8 ولا هم ينصرون © ا 00 


- القول فى تأويل قوله جل وعز : فل وإذ نجيناكم من آل فرعون © ...... ٠‏ 115 


فهرس ا موضوعات 


لقول فى تأويل قوله جل وعز : © يسومونكم سوء العذاب * 55-5 


لقول فى تأويل قوله تعالى ذكره : «و وفى ذلكم بلاء من ربكم 


عظيم 4 ل 0 


لقول فى تأويل قوله جل وعز : و وإذ فرقنا بكم البحر» 500000 





وأنتم تنظرون 4: 20011111111000ظ2*ظ2 
القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 وإذ واعدنا 4 55 
القول فى تأويل قوله جل وعز : فآ موسى 14 00 
القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 أربعين ليلة 4: 00 


لقول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون 


القول فى تأويل قوله جل وعز : فإ ثم اتخذتم العجل من بعده 4: 598 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وأنتم ظالمون 4: 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ ثم عفونا عنكم من بعد 


ذلك لعلكم تشكرون * 111000 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإذا آتينا موسى الكتاب 


والفرقان لعلكم تهتدون» ا 0010 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإذ قال موسى لقومه يا قوم... هو 


التواب الرحيم * طاة معو سوه اومس 


- القول فى تأويل قوله : ف وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى 


نرى الله جهرة * ا ا 0 
القول فى تأويل قوله جل وعز : 3 فأخذتكم الصاعقة 
وأنتم تنظرون * فكي لعي ا يلد ويف ري ع ل بوط ع 9 2 كوي فاب ري ب امي 1 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ ثم بعثناكم من بعد موتكم 


لمك لدكررد» 00101100010110110101ظ2ظ 


- القول فى تأويل قوله جل وعز : و وظللنا عليكم الغمام » 371 


- القول فى تأويل قوله جل وعز : “9 وأنزلنا عليكم المن 1 


7 


لقول فى تأويل قوله تعالى : 9 يذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم © 45> 


1ئ7”7, فهرس ا موضوعات 





- القول فى تأويل قوله جل وعز : 2 والسلوى © عع تسوس 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف كلوا من طيبات ما رزقناكم © .... ٠٠١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 وما ظلمونا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون * 0 ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية # 012 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 فكلوا منها حيث شتتم رغدًا © ... 7١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 95 وقولوا حطة © 10 1 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 95 نغفر لكم » لاتب ا 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : « خطاياكم »© ل ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «3 وسنزيد ا محسنين © اع 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ط فبدل الذين ظلموا قولًا غير 
الذى قيل لهم © ل ل امتمسسان ا مو 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 92 فأنزلنا على الذين ظلموا رجرًا 
من السماء © و ا ل 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 بما كانوا يفسقون © 100 


تم الجزء الأول ب بحملد: الله ومنه 
ويليه الجزء الثاني وأوله : القول فى تأويل قوله تعالى : 


